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عدم العالل 
القرى 
كلة ان غوة وأصول الدرين 


قا 5 


غوذج ركم 1 ه) 
بأحلاة أطروحة علمية فى صيخيها اليمائية .بعد احراء التعديلات 


رم سكيس ييه ب ا ما ل كية : الدعوة وأصول الدين ىت .. ميرم 010 
الأطرو لجحة مقدمة ابل لم درحة : لل عستو داق علض عع 0 عم عع شماه مع لدو ع 00000 
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اشمد شرب العللن والصلاة والملاع على أثرف الأتباء «الرسلن وغلى أل وصحه تعن وبنعل ١‏ 
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امنا 
شما اللحدة 


الأدييلات العلل به .و حبث لد ا ل اللارة اناك ان فى صبعتهنا البداية الرافقة للدراحة العلبة المذ كو رة أع 95.. 
ا 
| 
١‏ 


لاف اللدائخ في الداخلي اللداذق اخار عي 


ْ 
ظ ريس فسم 
| الانسيه يل تعر يا رقي 
| 
| 
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بوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في أكلى نسخة عن الرسالة . 
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وي لمرو ؟ دكؤ.ه 
جامعة م القرى ‏ ” 
كلية الدعوة وأصول الدين 


مختصر المعتمد فى أصول الدين 


للقاضي أبي يعلئ الفرّاء 


(٠م"‏ -_مهةه) 


دراسة وتحقيق 
القسم الأول 
من أول الكتاب حتى نهاية فصل «الغلاء والرخص» 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى العقيدة 


إعداد الطالب 
محمد بن سعود بن مساعد السفياني 


إشراف 
فضيلة الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي 


55 ك١أشهه‏ 
المحلد الأول 
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ملتخص الرسالة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما يعد: 
فإن لكتب القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله مكانة كبيرة بين ع كشب أهل السنة 
والجماعة؛ لكونها اشتملت على جل المسائل العقدية التي قل أن توجد ‏ مجتمعة - في 
غيرها. ومن هذه الكتب: «المعتمد في أصول الدين» الذي ألفه لبيان منهج أهل السنة في 
العقيدة ثم اختصره في هذا الكتاب الذي بين أيدينا «مختصر المعتمد في أصول الدين». 
وهذا هو القسم الأول منه: «من أول الكتاب إلى اللوح السابع والخمسين». وقد قمت 
بتحقيقه لعدة أسباب منها: 
- الإسهام في حفظ تراث الأمة العلمي. 
؟- أن هذا الكتاب اشتمل على أحاديث وآثار كثيرة. 
'- أن هذا الكتاب لعلم من أعلام أهل السنة والجماعة. 
وقد احتوئ هذا البحث على قسمين : 
قسم الدراسة» وجاء فى فصلين: 
الفصل الأول: دراسة المؤلف. 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب . 
والقسم الثافي: قسم التحقيق . 
وقد تحدث القاضي في هذا القسم عن عقيدة أهل السنة فيما يوصف الله تعالى به 
وفيما يتعلق بالقدر وأفعال العباد. مدعمًا كل ذلك بالحجج النقلية من كتاب وسنة وآثار 
عن الصحاية والتابعين وأقوال الأئمة» خاصة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه 
الله -. كما أنه لم يغفل الأدلة العقلية التي يتفق عليها جميع العقلاء. 
وبعد التجوال في هذا الكتاب الماتع توصلت إلى نتائج» من أهمها: 
-١‏ أن القاضي أبايعلى - رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة وإن كان قد خالفهم في 
أمور يسيرة رجع عن كثير منها . 
-١‏ أن من خالف منهج أهل السنة في بعض الأمور لا يكون خارجًا عنهم, حتى يخالفهم 
في الأصول, ويلتزم كل ما يقول. 
- أن هذا الكتاب لا يمثل فكر القاضي أبي يعلى تمامًا؛ لأنه رجع عن كثير من المسائل 
التي قررها فيه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة» فانقادت 
لاتباعهاء وارتاحت لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أنْ 
تمادت في نزاعهاء وتغالت في ابتداعها . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة 
وامتناعهاء المطلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها. 

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله» الذي انخفضت به كلمة الباطل 
بعد ارتفاعهاء واتصلت بإرساله أنوار الهدئ بعد انقطاعهاء صلَّىْ الله عليه 
وَسَلّم مادامنت السماء والآرض هذه فى سموها وهذة في اتساعهاء: وعلى 
آله وضيي الذين عمظر ا السن الشريفة من طياعهاة ومال لين حا 17 

أكا بعك 

فإنة .عند أن أشيرقت: على هذه المعدورة كمس الرسالة .الخالدة) 
والأمة ترفل في سنا أَخَّادْه سارت به على محجّةٍ بيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إل هالك . 

وباتت أكثر الأمم عددًا وأعظمها بركة. واستجيب للنّبِى يَكةٍ رجاءه 
أنْ يكون أكثر الأمم تابعًا يوم القيامة. 

ولقد سار على نهج النبي يَكفةِ في الدعوة وتعليم النّاسِ الخيرء 
صحابته الكرام» الَّذِين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله 
فياه ونكت كلمة ربك عندكا وغيلا ؛: وارتقعت كلية التوسيى واضفى 
الدّين كله لله . 


)١(‏ اقتباس من خطبة الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (هدي الساري ص"). 
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وبقدت القرون: الأو تخي لخ كلة من العلهاء السلحين الذيه 
حملوا مشاعل الخير والهدئ. يبصرون بها أهل العمئ» ويصبرون منهم 
على الأذئ» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضاكٌ تائه قد 
هدوه. فما أحسن أثرهم على النّاسء وأقبح أثر النّاس عليهه”' . 
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولئ 
وفجرت: جوع البيات ممت فقن الحديك ونارن البورين0» 
وإنَّ ممن سار في ركاب هذه الدعوة المباركة» وحمل من الألوية 
أرقعهاء فما ثناها لغير الله أو أخضعهاء إمامٌ عظيمٌ» وشيخ جليل «له في 
الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف الدّين والدنيا المحل السامي» 
وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله له يتبعون. ولتصانيفه يدرسون 
2 


ويدرّسونء» وبقوله يفتون» وعليه يعولون. .”" إِنَّهِ: 
التقي النقينٌ ذو المنطق الصا كب في كل حجة وكلام 
خائفٌ مشفق إذا حضر الخص لمان يخشى من هول يوم الزحام 
لم يزدهٌ القضاءٌ فخرًا ولكن قد كس الفخر سائرَ الأحكاء©) 
نه القاضي أبويغلئْ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفراء البغدادي.. صاحب التصانيف الكثيرة الماتعة» والتي 
منها كتاب (مختصر المعتمد في أصول الدّين) والّذي اخترت أنْ يكون 
تحقيق ودراسة القسم الأوّل منه رسالة علمية لأسباب أوجزها فيما يلي: 
أوَلاً: الإسهام في حفظ تراث الأمة العلمي. 
ثانيًا: أنَّ هذا الكتاب لعلم من أعلام أهل السنة حقيق أن ينشر 
كلامهء وتحفظ أقواله. 


. اقتباس من مقدمة الإمام أحمد لكتاب «الرد على الجهمية؛ صر(25) ضمن عقائد السلف‎ )١( 
.)180 /١( من قصيدة أحمد شوقي» ديوانه‎ )1( 

(5) من ترجمة ابنه أبى الحسين فى الطبقات . 

2 من قصيدة تلميذه انظرها في مبحث توليه القضاء. 
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ثالنًا: أنَّ الكتاب اشتمل على جل المسائل العقدية التى قلَّ أن 
توجد مجتمعةً في غيره. ْ 

رابا أنّ الكباب اشعمل : أيضًا- غلى متاقفة الطوائف الضالة من 
فلاسفة وباطنية وجهمية» ومعتزلة» وأشعرية وغيرهم. 

خامسًا: اشتمال الكتاب على أحاديث وآثار وأقوال كثيرة تزيد على 
ثلاثمائة حديث وأثر. 

وقد كانت خطة البحث كما يلي: 

قسمت البحث إلى قسمين: 
القسم الأوّل: قسم الدراسة» وجعلتها في فصلين: 

الفصل الأوّل: دراسة المؤلف. 

وفيه تمهيد وميحثان. 

التمهيد: الدراسات السابقة عن القاضي أبي يعلئ ‏ رحمه الله -. 

المبحث الأوّل: عصر القاضي أبي يعلئ رحمه الله» وفيه ثلاثة . 
مطالب: ش 

المطلب الأوّل: الحالة السياسية فى عصر القاضي . 

المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 

المطلب الغالت : الحالة العلمية. 

المبحث الثاني : حياة القاضي أبي يعلئ رحمه الله» وفيه ثمانية 
مطالب : 

المطلب الكل اسمة» وتسعهه وكنت. 

المطلب الثاني: مولده» ونشأته العلمية. 

المطلب الثالث: أعماله : توليه التدريس» توليه القضاء . 

المطلب الرابع : مذهبه الفقهي. ومكانته العلمية» وأيرز شيوخه. 

المطلب الخامس : عقيدته. 

المطلب السادس: وفاته ورثاؤه. 
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المطلب السابع: صقاته» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثامن : اثاره» أبناؤهء تلاميذهء مؤلفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وتقييمه 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: اسمه وزمن تأليقه. . . 
المبحث الثاني : نسيته للمؤلف. . . 
الميحث الثالث: موضوعه. 
المبحث الرابع: مصادره. . 
المبحث الخامس : منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه. . 
المبحث السادس: تقييم الكتاب. . . 
المبحث السابع : وصف المخطوطة وزمن كتابتها. . . 
المبحت الثامن : عملى فى البميخطوط. 
القسم الثاني: النص المحقق. . . 
وكان عملي فيه كما يلي : 
أوَلاً: قمت بتنظيم مادة النص من خلال ما يلي : 
أ جعلت كل فقرة في سطر مستقلٍ غاليًا. 
ب - اعتمدت علامات الترقيم الإسلامية والرسم الإملائي في 
العصر الحاضر. 
ج- جعلت عناوين للفصول بين معكوفين 1 ]ء وأحيانًا اكتب 
عناوين جانبية لتوضيح النص وتسهيل الرجوع إليه. 
د جعلت الآيات القرآنية بين هلالين 8 * ومكتوية بالرسم 
العثماني . 
هداكتت الألحاديث الدوية والأثار نيح حاضرتين ١‏ 4 
ثانيًا: العزو والتخريج: 
اقمت يذكر أرقام الآايات وعزوتها إلى سورها. 
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ب - خرجت الأحاديث النبوية الشريفة فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإِنّ كان في غيرهما أشرت إليه 
من غير قصد الاستقصاءء مع الإشارة إلى كلام أهل العلم فيه تصحيحًا 
وتضعيفا من السابقين أو المعاصرين. 

ج - خرجت الآثار وعزوتها إلى مصادرها. 

هد قمت بعزو أقوال الفرق إلى مظانها غالبًا. 

ثالعا : الشرح والتعريف : 

د شرحت الكلمات الغريبة وبينت معاتيها اللغوية» سواءً كانت فى 
النص أو في الأحاديث . ْ 

ب - شرحت المصطلحات الكلامية مع بيان سبب إيرادهاء وماذا 
يقوم عليها. 

ج - عرفت بالفرق المذكورة في الكتاب سو المشهورة منها. 

د عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عدا الأعلام 
المشهورين . 

ه ‏ عرفت بالأماكن الواردة في الكتاب على نحو ما سبق. 

رابعًا: التعليق 

علقت على مسائل خالف فيها القاضي ‏ رحمه الله - قول السلف. 
وجعلتها على قسمين: ١‏ 

قسم اكتفيت بالتعليق عليه في حاشية الكتاب . 


- وقسم أفردته بالمناقشة في قسم الدراسة. لكونها من المسائل 
الهامة» ولأنَّ القاضي رجع عن كثير منها. 

خاممًا: الكثافات العامة: 

وضعت كشافات عامة لتقريب محتويات الرسالة. وهي كالتالي: 

أل كشاف الأيات القرانية . 

ب - كشاف الأحاديث النبوية . 

ج ‏ كشاف الآثار والأقوال. 
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د كشاف الأعلام. 

ه- كشاف الفرق والطوائف . 

ود كشاف المصطلحات. 

ز- كشاف الأماكن والمواضع 

ح - كشاف الكتب الواردة في الكتاب. 

ط - كشاف الأبيات الشعرية. 

ي - كشاف المصادر والمراجع 

ك ‏ كشاف الموضوعات. 

سادسًا: المصطلحات: 

استخدمت بعض المصطلحات التالية» طليًا للاختصار والترتيب: 

] [1 وضعت أرقامًا على جانب الصفحة الأيسر بين معكوفين‎ ١ 
دلالة على نهاية لوحة المخطوطء. ورمزت للوجه الأيمن ب (أ2»4 والوجه‎ 
الأيسر ب «ب»» كما وضعت بعد أخر كل كلمة في الوجه خطين مائلين‎ 


(//) دالين على مكان النهاية . 
ل ا 0 في التخريج أو 
التعليق فعلى سبيل المثال : 


إذا أطلقت أسم أحد من أصحاب الكتب الستة أو مسند أحمد 

فأقصد به مافي كتبهم المشهورة. وإذا لم يكن قيدت. 
- إذا أطلقت الطبراني فأقصد مافي «المعجم الكبير» وإلاّ بينت 

ذلك 

59 إذا قلت: «الدرء» فأقصد «درء تعارض العقل والنقل» لابن 
تيمية» وكذا «المنهاج» أقصد «منهاج السنة النبوية» لهء والفتاوئقى أي 
مجموع فتاواه.ء وإذا قلت «السير» فأقصد سير أعلام النبلاء للذهبي 
رحمهم الله جميعًا. 

سابعًا: جعلت في آخر البحث خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي 
توصلت إليها من هذا البحث. 
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أما عن الصعوبات التي واجهتني: فمنها بعض التراكيب الركيكة 
والتي يظهر فيها السقط أو تغير كلمة بغيرهاء حيث أنَّ هذه هى النسخة 
الخطية الوحيدة حسب علمي: فكان لايد من التعرف» على مصتادز 
المؤلف التي نقل منهاء والوقوف عليهاء ومقارنة النص بهاء أو النظر في 
كتب الَّذِين نقلوا عنه وحكوا أقواله كشيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
كتبه» والزركشي في البحر المحيط . 

ثانيًا : اشتمال الكتاب على بعض المصطلحات الكلامية» المضنية 
البحث العسيرة الفهم. 

ثالث : هناك بعض الأحاديث أو الآثار أو أقوال الأئمة لم أستطع 
العثور عليها بعد البحث الطويل» واستخدام وسائل التخريج المعاصرة. 
ولكنها قليلة جدًا بحمدالله . 

وبعد فإنّيى أحمد الله - جل وعلا ‏ على تيسيره وتوفيقه» الذي مَنَّ 
علىّ بإتمام هذا البحث ولولاه تعالى لما كان. 

فاللهم لك الحمد حمد معترفٍ بقصور حمده عن شكر نعمة 
حمدك. 

إن كان من شكر وثناء ودعاء فهو لوالديّ الكرمين الَّلذين ما فتشئ 
يحثاني على هذا البحث» ويدعوان لي بالتوفيق فيهء فاللهم أجزهما خير 
ما جزيت والدًا عن ولدهء يوم لا يجزي والدٌ عن ولده. ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئا 

كما أتقدم بجميل الشكر ووافر العرفان لفضيلة شيخي الدكتور: 
عبدالله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله الذي فتح لي - قبل بيته الرحب - 
أحنئ قلب» وغذاني ‏ قبل علمه ‏ بواسع حلمه. فجزاه الله خير الجزاء . 

كما أشكر جامعة أم القرئ ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدّين 
على إتاحة الفرصة لي لمواصلة التعليم العالي» وأخص بالشكر رئيس 
قسم العقيدة» د. عبدالعزيز الحميدي» وبقية المشايخ في القسم على ما 
يبذلونه من جهود في نشر العقيدة الإسلامية وتذليل الصعاب أمام طلاب 
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وأشكر أخيرًا كل من قدم لي نصسًاء أو توجيهّاء أو فائدةء أثناء 
عملي في هذا البحث» وأسأل الله تعالى أن يثيبهم يعظم لهم الأجر. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربة العالمين» وصل الله على تبينا محمد 
وعل الشومسه الدييين: 


البأأحث 
محمد بن سعود السفياني 
مه 
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الفصل الأول 
دراسة المؤلف 
وفيه تمهيد ومبحثان : 
تمهيد: الدراسات السابقة عن المؤلف رحمه الله. 


المبحث الأوّل: عصره. 
المبحث الثانى: حياته. 
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تمهيد 


لقد درس القاضي أبا يعلئ كثير ممن حقّقوا كتبه» سواء كان ذلك 
التحقيق رسالة علمية جامعية أو غير ذلك . 
وقد أفرده بدراسة جامعية صاحب رسالة: «منهج القاضي ابي يعلو 
في أصول الدّين». 
أَمَّا محققو كتبه فأكثر دراستهم له جاءت مختصرة باستثناء محقق 
«الأحكام السلطانية»» ومحقق «مسائل الإيمان». 
وهم حسب الترتيب الزمني : 
١‏ د. أحمد بن سير المباركي. محقق كتاب «العدة في أصول الفقه». 
" د. محمد عبدالقادر أبوفارس. محقق كتاب: «الأحكام السلطانية». 
د. عبدالكريم محمد اللاحم» محقق كتاب: «المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين». 
5 د. محمد بن حمود التويجري» محقق كتاب «الجامع الصغير» (القسم 
الأول د قسم الغيادات). 
5 د. أحمد بن موسئ السهلي. محقق كتاب «الجامع الصغير». 
5 د. سعد بن عبدالله الروقي» محقق كتاب «شرح مختصر الخرقي». 
د. عواض بن هلال العمري. محقق كتاب «التعليق الكبير» (كتاب 
الحج منه) . 
4 د. سعود بن عبدالعزيز الخلف. محقق كتاسب «مسائل الإيمان». 
4 محمد بن حمد النجدي» محقق كتاب «إبطال التأويلات». 
٠‏ د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي» محقق كتاب «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ . 
وستير الآن إلى ما اتحملت عليه كل دراسة : 


.01 10130161 مامع1 0103060ثنلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


11 لازو |6 


1111: 117716 30 
-_ 1 1 


دراسة د. أحمد بن علي سير المباركي: 


وذلك في تحقيقه كتاب «العدة فى أصول الفقه» 

كانت هذه الدارسة: والعحقيق أتازوعة الدكتوراه للباحث فى كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء وكان المشرف عليها الأستاذ الدكتور + 
عبدالغني محمد عبدالخالق» وناقشها كل من الأستاذ الدكتور: محمد 
شوكت العدوق» والأسعاة الدكتور > مهمد خير تضان. 

والدراسة المتوفرة بين أيدينا في هذا الكتاب المطبوع» هي لمحة 
موجزة عن المؤلف. انتزعها من قسم الدراسة كما يقول. 

وقد اشتملت على ما يلي: 


زهده وورعه وثناء الناس عليه . 

-.وفاتهء ورثاء النّاس له. 

أولاده. 

وهي كاذكر البستق لعج مونجوة. لحن أسلونها ملس جميل» 
وقد طبع هذا الكتاب المحقق طبعتين الأولئ عام (5٠٠54١ه)ء‏ والثانية 
(١51اه).‏ 
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دراسة الدكتور محمد عبدالقادر أبوفارس: 
وذلك في تحقيقه كتاب: «الأحكام السلطانية» 
. وهي أطول دراسة عن القاضي أبي يعلئ وقفت عليها: 
وكان تحقيقه هذا ودراسته أطروحة الدكتوراه في السياسة الشرعية 


في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء وجاءت دراسة أبي فارس في 
بابين كما يلي : 1 1 
الياب الأوّل : 
الفصل الأوّل: الحالة السياسية. 
الفصل الثانى: الحالة الاجتماعية. 
الفصل الغالث : الحالة العلمية. 
وجاء هذا الباب فيما يقارب الثمانين صفحة. 
الباب الثانى : 
الفصل الأول : وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: في نسب أبي يعلى ومولده ونشأته. وطلبه للعلم». 
ونبوغه فيه . 
المبحث الثاني : في شيوخ أبي يعلئ. 
الفصل الثاني : في علومه. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوَّل: أبويعلى المفسر. 
المبحث الثاني : أبويعلى المحدث. 
المبحث الثالث: أبويعلى الفقيه الأصولي. 
الفصل الثالث: فى مصنفاتهء وفيه مبحثان: 
المببحث الأول : فى ذكر مصنفاته الموجودة والتعريف بها. 
الميحث الثاني : في ذكر مصنفاته المفقودة والتعريف يكتاب إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات منها. 
الفصل الرابع: في تلامذته» وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأوّل: تلامذته في الحديث. 

المبحث الثاني : تلامذته في الفقه. 

المبحث الثالث: أثر أبي يعلى في تلامذته. 

الفصل الخامس: في خاتمة حياته. ومنزلته في المذهب. وفيه ثلاثة 

مياحث : 1 

المبحث الأوّل: أخلاقه وصفاته وزهده وورعه وعبادته . 

المبحث الثاني : ولايته للقضاء وصلته بالخلفاء. 

والكتاب طبعته مؤسسة الرسالة طبعتين الأولل: عام (0٠4١ه)»‏ 
والثانية: عام (507١ه).‏ 
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دراسة الدكتور: عبدالكريم بن محمد اللاحم: 

وذلك في تحقيقه لمسائل الفقهية من كتاب «الروايتين والوجهين». 

وقد ذكر تعريمًا مختصرًا بالمؤلف - القاضي أبي يعلى رحمه الله - 
شمل ما يلي : 

1 أسمه ونسيهة. 

مولده. 

#دنشاتة وعضاته العلهية . 

؟: مشايخه وتلاميذه. 

5 مكانته العلمية . 

1 مكانته الاجتماعية. 

لاب آثاره العلمية. 

48 زهذده وورعه. 

4 أعماله. 

٠‏ وفاته ورثاء الناس له. 

١‏ أولاده. 

والكتاب مطبوع» طبعته مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولئ» 
عام 556١اه.‏ 
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الدكتور أحمد بن موسن السهلي: 


وذلك في تحقيقه كتاب القاضي «الجامع الصغير» القسم الثاني» 
قسم المعاملات» دراسة وتوثيق. 

وهي أطروحة الماجستير بإشراف الشيخ الدكتور: صالح بن 
عبدالرحمن الأطرمء من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية 
الشريعة قسم الفقه. وكان ذلك عام /01٠5١اه.‏ 

وقد تحدث الشيخ د/ أحمد السهلي عن القاضي أبي يعلئ في 
فصل كامل في قسم الدراسة ضمن هذا الفصل عشرة مباحث هي: 

النحة: الأزل؟ انمه وفهية: ناته 

البحث الثاتى : عضر المؤلت.. 

المبيحث الغالث : طليه للعلم. 

المبحث الرابع: مشايخه. 

المبحث الخامس : مذهبه في أصول الدَّين وفروعه. 

المبيحث السادس : طبقته بالنسبة للحنايلة ولعلماء عصره. 

المبحث السابع: آثاره» مصنفاته: اختياراته وأقواله» تلاميذه. 

المبحث الثامن: أعمالهء التدريس» الإفتاءء القضاء . 

المبحث التاسع : أخلاقهء وثناء العلماء عليه. 

المبحث العاشر: وفاته. ورثاء الناس له. 

والكتاب حتى الآن لم يطيع. ولكن سوف يطبع بإذن الله قريبّاء 
كما ذكر لي محققه. 
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دراسة الدكتور: سعود بن عبدالله الروقي: 

وذلك في تحقيقه كتاب: «شرح مختصر الخرقي» للقاضي ‏ رحمه 
الله - أشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور: محمد محمد الخضراوي. 
وحصل بها على شهادة الدكتوراه عام /ا40١هء‏ من قسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة أم القرئ. والكتاب غير كامل وإِنَّما كان التحقيق من أوّل 
كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الأضاحي”"' . 

والدراسة تقع في )١١7(‏ صفحة جاءت على النحو التالي : 
تمهيد: في عصر المؤلف . 
الباب الأوّل: في حياة المؤلف. وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول اشجة» لسية» مولدة. 

الفصل الثاني : نشأتهء وطلبه للعلم» وأهم أعماله. 

الفصل الثالث: زهده وورعه وثناء الناس عليه . 

الفصل الرابع: وفاته ورثاء الناس له. 
الياب الثاني : في شيوخه وتلاميذه وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: فى شيوخه. 

الفصل الثاني : فى تلاميانه: 
الباب الثالث: في علمه. وفيه تمهيد وفصلان: 

الفنفيد: قن بيات حراني الولف العلمية. 

الفصل الأوّل: في مؤلفاته. وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: في مؤلفاته عامة الموجود منها والمفقود. 

المبحث الثاني: التعريف بالموجود من مؤلفاته المطبوع منها. 
والمخطوط مع بيان منهجه فيها. 

الفصل الثاني: في تقييم «شرح مختصر الخرقي». 

والملاحظ على هذه الدراسة.» أنّها أفادت كثيرًا ممّا كتبه الدكتور : أحمد 
ابن سير المباركي » محقق كتاب العدة. وربما رأيت النقل النصي منها! 


() انظر التعريف بهذا الكتاب : مبحث مؤلفات القاضي صد كه .)١‏ 
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دراسة الدكتور عواض بن هلال العمري 

وذلك في تحقيقه كتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين 
الآئمةفق. الموجود منه» وهو: 55 الحج. وقد كان أطروحة دكتوراه 
بشعبة الفقه بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام (5108١ه).‏ 
وقد أشرف عليها الدكتوار: محمد بن حمود الوائلي. 

وجاءت دراسة الدكتور العمري مشتملة على ما يلي: 

ثلاثة أبواب وخاتمة: 
الباب الأول: في حالة المجتمع الإسلامي في عصر أبي يعلى. وفيه ثلاثة 
ا ٠‏ 

الفصل الأول: فى الحالة السياسية . 

الفصل الثاني : 8 الحالة الاجتماعية 

الفصل الثالث: في الحالة العلمية. 
الباب الثاني : في حياة المؤلف . 
وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده. 

الفصل الثاني : نشأته وطلبه للعلم. 

الفصل الثالث: شيوخهء وتلاميذهء وأولاده. 

الفصل الرابع : مكانته العلمية. 
الفصل الخامس : علومه ومصنفاته . 
الفصل السادس : وفاته. 
الباب الثالث: في منهجه في التحقيق . 
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دراسة الدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف: 

وذلك في تحقيقه كتاب مسائل الإيمان للقاضي: 

وكانت أطروحة الدكتور سعود لنيل درجة المالسيقير قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أشرف عليها د. عبدالكريم بن مراد 
الأثريء وناقشها د. أحمد عطية الغامدي ود. أحمد سعد حمدان 
الغامدي . 

وقد قسم الدراسة إلى خمسة فصول: 
* الفصل الأوّل: سيرته الشخصية. 


* الفصل الثاني : سيرته وأعماله واشتمل على تسعة مباحث : 


المبحث الأوّل: طلبه للعلم ورحلاته فيه. 
المبحث الثاني : شيوخه . 

المبحث الثالث: علومه. 

المبحث الرابع : توليه التدريس. 
المبحث الخامس : توليه للقضاء. 
المبحث السادس : تلاميذه. 

المبحث السابع : مصنفاته . 

المبحث الثامن: أولاده. 

المبحث التاسع: وفاته ورثاؤه. 

* الفصل الثالث: عقيدته» واشتمل على تمهيد وستة مباحث وخاتمة: 
المبحث الأوّل: قوله في أول واجب على المكلف . 
المبحث الثاني : قوله في الإلهيات» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأوّل: منهجه في الصفات إجمالاً. 
المطلب الثاني : قوله في الصفات الذاتية. 
المطلب الغالث: قوله في الصفات الاختيارية . 
المطلب الرابع: قوله في النزول. 
المطلب الخامس : قوله في رؤية الله عزَّ وجل يوم القيامة. 
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المبحث الرابع : قوله في الإيمان. 

المبحث الخامس : قوله في الوعد والوعيد. 

المبحث السادس : قوله في الإمامة. 
الفصل الرابع : وفيه مبحثان: 

المبحث الأوَّل: تبرئة القاضي مما نسب إليه. 

المبحث الثاني : ثناء العلماء على القاضي . 
* الفصل الخامس : في التعريف بالكتاب . 

وقد طبعته دار العاصمة بالرياضء» الطبعة الأولئ؛ عام ١51١ه.‏ 
وقد درس الدكتور الخلف القاضي دراسةً مختصرة أيضًا في تحقيقه 
لكتاب المسائتل العقدية من الكتاب الروايتين وطيعته دار أضواء السلف 
عام: 9١5١ه‏ الطبعة الأولى. 
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دراسة أبي عبدالله النجدي: 
وقد وضع ترجمة مختصرة للقاضي ‏ رحمه الله - وكانت على النحو 
التالى : 


اسمهء ومولدهء وعائلته. 

- طليه للعلم . 

- شيو مه . 

د قللامياده: 

جلوسه للإملاء. 

- أخلاقه وزهده وورعه. 

توليه القضاء . 

مؤلقاته. 

د عقيدتة» 

معوفاتة. 

ما رؤي له من المرائي. 

وكان عمدته في الدراسة ما كتبه ابنه في الطبقات» مضيمًا إليها 
بعض ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي ‏ رحمه الله - خاصّة في 
ميق غقيلاتة. وقد عمو ي3ك مولتاته». وتشنيمها إلن العلومغ بوذ كان 
لا يسلّم له كل ذلك؛ لألهُ ذكر بعض مؤلفات العقيدة تحت مؤلفاته في 
الآداب. والأخلاق. والفضائل. مثل «المقتبس» ومختصره والتوكل» 
وكذلك بعض كتب الفقه ذكرها في المبحث السابق ذاته» مثل : «الانتصار 
لشيكنا اي راو «الخفاك والأقسام». 

وإِنْ كان متميرًا في ذكره لمخطوطات القاضي رحمه الله. وقد 
طبعت هذا الكتاب : دار إيلاف الدولية بالكويت عام: ١٠55١ه.‏ 
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دراسة رسالة: «منهج القاضي أبي يعلئ في أصول الدين»: 
وصاحيها هو: فهد بن موسىئى القايز» وتقّع دراسته في نحو( ١5؟)‏ 
صفحة» وهي رسالة جامعية قدمها لنل درجة الماجستير من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام بالرياض. عام (١51١ه)»‏ بإشراف 
د. محمد أحمد عبدالقادر. 
وكانت دراسته فى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
المقمة: خطة البحث 550 
التمهيد: ترجمة موجزة للقاضي أبي يعلى رحمه الله في ثلاثة مباحث : 
(أ) عصره من الناحية السياسية. والاجتماعيةء والعلمية. 
(ب) حياته الشخخصية . 
(ج) حياته العلمية. 
ثانيًا: تعريف موجز بأصول الدين. 
الباب الأول: منهجه في تقرير العقيدة وموقفه من الفرق» وفيه 
فصلات: 
الفصل الأول: منهجه في تقرير العقيدة. 
الفصل الثاني: موقفه من الفرق. 
* الباب الثاني: قوله في التوحيدء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: توحيد الربوبية والعبادة. 
الفصل الثاني: في الأسماء والصفات. 
# الباب الثالث: في الإيمان وأصولهء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الإيمان. 
الفصل الثاني: في أصول الإيمان. 
الباب الرابع: في الإمامة والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: في الإمامة والخلافة. 
الفصل الثاني: في الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث. 
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دارسة الدكتور: محمد مصطفئ أبوه الشنقيطي : 

وذلك في تحقيقه لكتاب: الأمر بالمعروف والنهى المنكر. 

وكانت دراسة مختصرة شملت ما يلي: ْ 

. الوضع السياسي العلمي في زمن القاضي‎ -١ 

. اسم القاضي ونسبه ونشأته‎ ١ 

'- طلبه للعلم وشيوخه. 

:- تلاميذه . 

ولايته لخطة القضاء. 

5 مكانته في الفقه الحنبلى . 

لا مكانته الاجتماعية. ْ 

8 ثناء الناس عليه . 

4- مصنفاته . 

٠‏ -أولاده. 

لا قات 

وكانت هذه النبذة عن القاضي فيما يقارب الخمس عشرة صفحة» 
والكتاب نشرته دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة وبريدة الطبعة الأولئ 
عام 5ه 
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نظرة في الدراسات العقدية السابقة: 

الذي يظهر لي أنَّ دراسة القاضي أبي يعلى رحمه الله من حيث 
العقيدة تحتاج إلى مزيد تأمل ونظرء وجمع بين الدراسة العرضيةء 
والدراسة التحليلية» فلا يكفي أنْ ننقل قول القاضي في مسألة ما مجردًا 
من غير أن نذكر لماذا قال هذا القول» وهل هناك راقن جعلته يذهب 
لهذا القول؟ ولماذا اضطرب في منهجه؟ فأوَّل في أوَّل حياته» وفكض في 
آخرها؟؟ 

لقد سبقني بدراسة القاضي دراسة عقدية الدكتور سعود الخلف. 
وفهد الفايز» وكانت دراستهم مجرد عرض لمسائل العقيدة كما يراها 
القاضي على ملاحظة فيها. فأحببت أن تكون دراستي للقاضي دراسة 
تحليلية؛ لأن العرض سيراه البطلع على كت القاضى تقيتة .من غيز أن 
أكرر الكلام فيها. 

ولعلّ الله تعالى يقيض من يدرس القاضي دراسة عقدية عرضاً 
وتحليلاًء وير متقدم قوله ومتأخرهء مصطحبًا في ذلك كله عظمة 
الرجل. وقدمه الراسخة في العلمء وفكره الثاقب المستنيرء وذكاءه 
المفرط الذي أعظم ما يدل عليه رجوعه إلى الحق وتحوله للمذهب الذي 
يراه بعد التأمل صحيحًا. 
أوّلا: دارسة محقق كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات: 

وهو: أبوعبدالله محمد بن حمد الحمود النجديء وتحقيقه هذا لا 
يبدو لي أنه رسالة جامعية حيث كانت دراسة مختصرة ولكنّها متميزة في 
جانب مؤلفات القاضي»ء فيبدو أنَّ الرجل لديه اطلاع واسع على 
المخطوطاتء وفقه الله. 

والّذي يهمتاة المبسث العقدى: 

نقل أغلب ما يتعلق بعقيدة القاضي من كتاب ابنه في الطبقات» 
وأضاف إليه بعض ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في القاضي. وخلص 
إلى أن القاضي من شيوخ الحنابلة المتبعين لإفام أهل السنة والجماعة 
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الإمام أحمدء وأنّه من أهل الإثبات للصفات من غير تعطيل ولا تشبيه ولا 
تحريف ولا تأويل. . 

ما ما وافق فيه المتكلمين من نفي أو إثبات أو تفويض. . فلا 
قرم بل وزعه دلا يقيلة.. ْ 

وهذا صحيح من حيث الجملة» أمّا من حيث التفصيل فقد وافق 
القاضي الأشاعرة في التأويل في أوَّل حياته كما في كتابه هذا «المعتمداء 
ورجع إلى مذهب التفويض في آخر حياته» ولكل من هذين المنهجين 
أساريماء ودوافدينما 27 
ثانيَا : دراسة محقق كتاب مسائل الإيمان: 

وهو الدكتور سعوة ين عبدالعون: القلقيه وكاتت-هده الدراية 


واسعة بعض الشيء في مبحث عقيدة القاضي. وإِنْ كانت غير مستوفية 
لكلام القاضي في كل مسائل العقيدة. 

وممًا يستدرك على هذه الدراسة في ميحث عقيدته : قول القاضي 
دوعمية الت فى القدر ققد ذكر الحلفب: أن القاضى د ريحمهة الى يعت 
القدر كما يثبته السلف. . «وأنّه جل وعلا خالق لأفعال العباد فى الطاعة 
والمعصية وأنَّ العباد هم الفاعلون لأعمالهم حقيقة ومؤاخذة عليها»"''. 

وأحال الدكتور الخلف على هذا الكتاب: «مختصر المعتمد في 
أصول الدّين» وإذا ما رجعنا إليه وجدنا القاضي يقول: «وجميع أفعال 
العباد خَلقٌ خلقها الله تعالى» وكسب لهم خيرهاء وشرهاء حستهاء 
وسيكها» وهو رب لها وإله لها سواء كانت طاعة أم معصية. .». 

فذكر أنَّها «كسب» للعباد» ولكن ماهو هذا الكسبء» وما حقيقته؟ 
يقول القاضي: «وحقيقة الكسب الذي يتوجه إليه الأمر والنهي والمدح 
والألجاء والاك اه عو شود بالقلدر وله عليه قدرة محدفة . . 7٠.‏ 1 


.)1/١(ص انظر: مبحث عقيدته‎ )١( 
(؟) ص(١١١) القاضي أبويعلئ وكتابه مسائل الإيمان.‎ 
.) 2 انظر: ص(‎ © 
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فنخلص من هذا كله إلى أنَّ الكسب الذي يراه القاضى هو الكسب 
الذي لآ سحقيقة لهه :وهو كسب الاشتعري. ١‏ 

فكيف والحالة هذه يكون القاضي ‏ رحمه الله على منهج السلف 
في باب القدر؟ 

وقد تبع الخلف في هذا الخطأ. صاحب رسالة: «منهج القاضي 
أبي يعلئ في أصول الدّينَ» فهد الفايز وسنعرض لها إِنْ شاء الله تعالئ . 
ثالثا : دراسة رسالة «منهج القاضي أبى يعلى في أصول الدين : 

ولقد كانت هذه الدراسة محيطة بعض الشىء بجوانب العقيدة» غير 
أنها كانت مفتقرة ‏ أيضًا - بعض الشيء إلى المنيي التحليلي الذي يبين 
مأخذ القول وسببه. 

كما أنها تعد مختصرة جدَّاء خاصة وأنها في رجل عظيمء له 
مؤلفاته الكثيرة في العقيدة. وأقواله المبثوثة في كتب أصحابه» ومنهجه 
الذي يحتاج إلى تأمل ونظر. وإن مما يؤسف في هذه الدراسة أنها وقعت 
فيما وقع فيه د. الخلف (وفقنا الله وإياهم) من القول بأن القاضي ‏ رحمه 
الله - على منهج أهل السنة في كل أبواب القدر. . 

يقول الفايز ‏ بعد أن ذكر أدلة القاضي في خلق أفعال العباد_: 
«والقاضي في هذا يرى رأي أهل السنة ‏ رحمهم الله - فهو يوافقهم فيها 
من كل وجهء والدلائل التي ذكرها دالة على معتقده في هذه 
المالة, . 7 

وقد صرح الفايز بأن استفاد هذه المسألة من د. الخلف حيث أحال 
عليه فى الحاشية. 

نما يؤخذ على هذه الدراسة ‏ أيضا ‏ قوله بأن القاضي كان متبعًا 


.)6أ١؟(ص انظر:‎ )١( 
(؟) منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين ص(؟55).‎ 
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يقول: «... وأما من جهة تقسيمه ‏ أي القاضى للأسماء 
والصنففات» في واردة عند السلف وهو في ذلك متبع للاثار عن السلف 


رحمهم الله" . 

وقوله إن القاضي - في هذه المسألة - وافق السلفء. غير مسلّم 
بإطلاق» حيث ذكر في كتابه هذا تقسيمًا للصفات وافق فيه الأشعري» 
وذلك بسبب نفيهم لصفات الله تعالى الاختيارية””) 

هذه إلماحة سريعة لما رأيته في هذه الدراسات العقدية» أحبيت 
بيات ما فيها من استدراك» الذي د يسلم مئه الضعف البشري. وإث لم 
أكن أقصد دراسة جميع ما ذكره الدارسون. ولقد اقتصرت فقط على ما 
مر بي من مسائل في هذا الجزء المحقق . 

أسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والهفوات. وأن يوفقنا للحق 


.)١١١( منهج القاضي أبي يعلى‎ )١( 
. (؟) انظر: ص(١9©) والتعليق على هذا التقسيم في المحاشية‎ 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الحالة السياسية 


المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية 
المطلب الثالث : الحالة العلمية 
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عاش القاضي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ جزءًا من حياته في آخخر القرن 
الرابع الهجري. والجزء الأكبر عاشه في القرن الخامس الهجري أي من 
سنة (#80- 40/8ه) وستكون دراستنا شاملة لجميع الأحوال التي من 
عادتها التأثير في حياة الناس تأثيرًا مباشرًا. 

وهذه الأحوال هي : 

١‏ الحالة السياسية. 

؟ الحالة الاجتماعية. 

الحالة العلمية. 

وسوف لن نتقيد بالتأريخ الحرفي من ولادة المؤلف إلى وفاتهء بل 
هناك أحداث قد تكون سابقة لهء ولها تاك ثيرٌ في حياته؛ أو أحداثك بعد 
وفاته كانت نتيجة لما حدث في عصره. 

ونخلص من هذا وذاك إلى أثر هذه الأحداث في شخصية القاضي 
رحمه الله - وموقفه منها. 
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المطلب الأوّل 
الحالة السياسية 


تربع بنو العباس على عرش الخلافة الإسلامية زهاء خمسة قرون» 
كانت حافلة بالعديد من الحركات السياسية المختلفة. 

وإن من الطبيعي لخلافة هذه مدتها أن يعتورها يعض التغيرات 
الطارئة عليهاء والتي قد يتغير بها وجه التاريخ . . 

تعاقب على كرسي الخلافة من بنى العباس سبعة وثلاثون خليفة 
أولهم: أبوالعباس السفاحء وآخرهم: المستعصم بالله. الذي انتهت 
بانتهاء خلافته دولة بني العباس عام (505ه). 

برز على صعيد هذه الدولة ‏ منذ البداية - ظاهرة مبكرة باتت تؤرق 
التخلقاء العباسيق» وتهدد :تقل هذه الدولة القعية ... 

تلك هي ظاهرة قيام دول مختلفة إلى جانب الخلافة العباسية» وإننّا 
حين. نقين إلى قاة الظذاهرة». لا تين إلبها امن يان الترق: الفكري أ 
الرخاء المعرفي» بل لكونها أبرز ظاهرة سياسية على صعيد الدولة 
العباسية» حتى أصبحت تمثل الرافد الرئيس للحياة السياسية انذاك . 

نذأت هذه الظاهرة عام (18ه) أي بعد ست سئنوات فقط من قيام 
الدولة العباسية» وقامت بها أعرق دولة عرفت حينئذ هي دولة بني أمية 
بالاتدلي 37 

ثم تتابعت ظهور الدويلات إلى جانب الخلافة العباسية. مستويًا في 
ذلك شرق البلاده وغريهاء حتى بلغت نحوًا من ثلاثين دولة لها نفوذها 
السياسي الواسع.» ووضعها الاجتماعي المرموق. 

ولعل البحث هنا يشير إلى دولتين عاصرهما القاضي أبويعلى 
رحمه الله - وكان لهما النفود شيه الكامل على الخلافة العباسية» حتى 
سميت عصور الخلافة باسمها: 


)220 انظر : دول العالم الإسلامي في العصر العباسي» تأليف د. سيد الندوي ود. حامد أبوسعيد ص(5) . 
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: دولة بنى بويه‎ ١ 

وهم أسرة من الديلم ومن بلاد جيلان التي تقع إلى الجنوب الغربي 
من بحر زوين وتنتسب هذه الأسوة إلى : «بويه بن فناحشرو») الملقلب 
ب«أبى شجاع» وكانت هذه الدولة معتئقة المذهب الشيغى الزيدي» وجرئل 


من بعض وزرائهم أمور مشينة في إعلان العزاء في يوم عاشوراء» وفتن» 
وأمور كثيرة”'" . 

بدأت سيطرة البويهيين على الخلافة العياسية من عام (54ام) 
وانتهت عام (/ا4151ه). 

كان البويهيون في هذه المدة هم أصحاب السلطة الحقيقية والنفوذ 
المباشر» وكانوا يسيرون الأمور وفق ما يريدونء لا وفق ما يريد 
الخليفة» الذي لم يكن يحكم الدولة إلا ظاهرًا فقط. 
؟" دولة السلاحقة : 

وهم مجموعة من القبائل التركية عرفت باسم «الغز» تنسب إلى 
رئيسها (سلجوق بن دقاق) الَّدي وحدها تحت زعامته وكانت تقيم في 
بلاد تركستاكت. 

وقد أيَدَ السلاجقة المذهب الأشعري وناصروه» وقربوا علماءه 
وأنقناوا له الجداريى”*, 

كانت علاقة السلاجقة بالعباسيين علاقة حسنةء» فقد راسلهم 
الخليفة القائم بأمر الله» ففرحوا بذلك وخلعوا على رسوله الهداياء حيث 
شعروا بتأييد الخلافة لهم. 

ولكن نفوذهم الحقيقي على الخلافة العباسية بدأ في عام (1451ه) 
إثر استعانة الخيلفة بأمر الله بالسلطان السلجوقي على البساسيري الذي 
ايت الفحة الميشهورة ., 


.)6١ -59( انظر: الححياة العلمية فى العراق. د. مريزن عسيري‎ )١( 
(؟) انظر: الكامل (77/8)» الدولة العباسية لمحمد الخضري بك (417). التاريخ السياسي والفكري‎ 
.)551( د. البدري‎ 
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ظهر البساسيري» وهو أحد القواد الأتراك لبني بويه وأحد المعتنئقين 
للمذهب العبيدي المشؤمء ظهر مثيرًا للقلاقل بالذي هنا ومالك ضد 
الخليقة القائم بأمر الله. 

أدرك الخليفة أنَّ أمر البساسيري قد تفاقم وعظمء فاستعان 
بالسلطان السلجوقيء فقدم إليه في أواخر رمضان عام (54517ه). 

وعندما علم البساسيري بمسير السلاجقة إلى العراق غادر إلى 
«الحلة»”'' ثم منها إلى الرحبة""'. وهناك انضم إليه بعض الجنود 
البويهيين» تت الخليفة المستنصر بالله العبيديّ» يبايعه على الطاعة 
ويعده بأنْ يعمل بكل ما أوتي من قرّة على نشر الدعوة العبيدية في 
العراق» فرحب بذلك المستنصر وأمده بالأموال والسلاح . 

دارت معارك بين السلاجقة والبساسيري وكانت سجالاء ثم انشغل 
السلطان طغرلبك بإخماد فتنة حصلت في همذان.» فانتهز البساسيري هذه 
الفرصة واستوئ على الموصل ثم سار بجيشه إلى بغداد ودخلها يوم 
الأحد من شهر ذي القعدة عام 7 69 ه) حاملاً الرايات العبيدية ‏ قبحه 
الله - وخطب في جامع المنصور ببغداد للخليفة العبيدي المستنصرء وزيّد 
فى الأذان «حى على ير العمل». 
0 أي الخليفة العباسي «القائم يأمر الله» فقد طلب الامانء فأمنه ولكن 
أجبره قبل أنْ يخرج على أنْ يكتب له اعتراقا أنه لا حقٌّ للعباسيين في 
الخلافة » مع وجود بني فاطمة الزهراء» وأشهد عليه الشهود.ء وبعث 
بالكتاب والشهود إلى مصر مع منديل الخليفة العباسي وردائه. 

أخذ الخليفة العباسي يراسل السلطان «طغرلبك» يستغيثه ضد 
البساسيري». فلمًا قضى «طغرلبك» على الفتنة في همذانء عزم على 
المسير إلى العراق لإعادة الخليفة إلى مقر خلافته. 


.)594 بلدة تقع بين بغداد والكوفة (معجم البلدان ؟/‎ )١( 
.0714/5 مدينة تقع على الفرات بين بغداد والرقة (المصدر نفسه‎ )7( 
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لمَّا علم البساسيري بذلك هرب من بغداد خوقًا من الوقوف ضد 
جيش السلاجقة الأبيَّ» كما إِلَّهُ لم يتلق أي مساعدات إضافية من الدولة 
العبيدية . 

سار «طغرلبك» بنفسه إلى الخليفة العباسي وأعاده إلى مقر خلافته 
ثمّ سير جيوشه إثر البساسيري فقتله وشتت شمل أصحابه» وحملت رأسه 
إلى الخليفة ببغداد وطيف بها في الشوارع”"''. 

وقد كان للقافى مرحنه 00 الحالة المتردية» 

حيث ألف في الرد على الباطنية والرافضة (! لعيياييق, وظيرى) وأصل 
منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الإمامة كما في هذا الكتاب» وكتاب 
«الأحكام السلطانية» وكتاب «تنزيه خال المؤمنين» وكتاب (إثبات إمامة 
الخلفاء الأريعة» وغيرها. 


)١(‏ انظر حول فتنة البساسيري: نفوذ السلاجقة السياسي» تأليف: د. محمد سفر الزهراني (7ا 
4 
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المطلب الثاني . 
الحالة الاجتماعية 


لم تكن الحالة الاجتماعية في ذلك الوقت بأقل اضطرابً من الحالة 
السياسية؛ فقد ظهر أمر العيارين'''. وقطاع الطرق الّذين كانوا يخيفون 
النّاس» ويسلبونهم أموالهم. . حتَّىْ آل الحال إلى ترك الحج سنين عديدة 
من أهل العراق بسبب قطاع الطرق من الأعراب وغيرهم”''. 

وأمّا العيارون فقد عظم خطيهم سنة (784ه). حيث عاثوا ببغداد 
فساداء وأحذوا الأموال» وأحرقوا مواضع كثيرة» وأخذوا من الأسواق 
الجبايات» حت طلبتهم الشرط فلم يفد ذلك شيئًاء بل استمروا على قتل 
الرجال وإخافة النساء والأطفال. 

وفي اد : فخ سينة (80غاى) حدر أمرهم أيضّاء حيث أكثروا 

كمأ 0 0 بهم وقوق. أمر مقدمهم «البرجمي"' سنئة (غ552ه) 
حي قتل صاحب الشرطة. فحرس الناس دورهم» حتى دار الخليفة 

والعجيب أن «البرجمى ) هذا كان لا يؤدي امرأة» ولا يأخذ ممًّا 

2 : 00 1 22 
عليها شيئاء ا 
ا الاجتماعية إذ ذ ذاك. 

كما نر في حياة الثاني تاتب ثيرًا بالغا: غلاء الأسعار وارتقاعها؛ نتيجه 


)١(‏ العيار فى اللغة: هو الكثير المجيء والذهاب في الأرض والكثير التطواف فيها. انظر: اللسان 
(1/ 5 تاج العروس (6/ 2484 فالمقصود بذلك اللضوص الذين كانوا يقطعون الطريق على 
الناس» ويغيرون على الآمنين فيسلبونهم ما يملكون. 

(؟) البداية والنهاية (11/ 7735 750). 

(*) المصدر نفسه .)7190/7/1١7(‏ 
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اضطراب الوضع السياسي والأمني . ' 

فقد بيع طعام النّاس بأثمان باهضةء فلم يجد بعض النَّاس ما 
يأكله» حتى اضطروا إلى أكل الكلاب والحُمر0؟. 

عاش أهل بغداد هذا الجو المريجء الذي أذكته روح الفساد 
والفجورء واكثار اللصوصن» وضعف الحكم. 

كنا أذكاه البويهيوة: الدين ساهموا في إفساد الوضع الاجتماعي» 
والديني لشعب بغداد البائس المغلوب على أمره منذ القدم . | 

فقد شجّع البويهيون طقوس الشيعة الباطلة» مثل: إظهار النوح 
والبكاء على الحسين ‏ رضي الله عنه - في يوم عاشوراءء حتى ظهرت 
النساء حاسرات الرؤوس يلطمن الخدودء ويشققن الجيوب. فعل أهل 
الجاهلية . 

كان ذلك في شهر الله المحرم من عام(7٠4ه)‏ بِإِذنٍ من الوزير 
«فخر الملك». قبحه الله وأخخزاء؟) 

كما ظهر في هذا الزمن من الكوارث والزلازل والأوبئة والقحطء 
مادهور الأحوال وأهلك 0 والقدل: 

« وآ بسكم ين مُصِببَسةٍ َِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعَفُوا عن كدير :2 »4 
[الشورئ: .]57١‏ 

فاشتد القحط ببلاد المغرب عام (١١5ه)‏ فكثر فيه فناء الناس» 
كما كان الحال كذلك في المشرق. 

وفي سنة (15١4ه)‏ كانت. الزلزلة العظيمة بالأندلس التي اضطربت 
لها الأرض+ وانهدات لها التجبال7” . 

وظهرت زلازل بخراسان عام (4545ه) هلك فيها خلقٌ كثير 


ا 


.)١95؟‎ /5( شذرات الذهب‎ )»١( 

(0) البداية والنهاية (734/11)». وانظر: ظهر الإسلامء لأحمد أمين (174/1). 
(9) الاستقصاء للناصري .)511/1١(‏ 

(4) الكامل (مر غك (بالرموك (مخ/ ؟). 
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كما حدث من جرّاء فتنة «البساسيري» عام (١45ه)‏ مجاعة 
عظيمة» فكثر السلب والنهب بين النّاس في بغداد» وقلت موارد الحياة» 
وشحت مصادرهاء وفر الناس بأمتعتهم خوئًا من البساسيري. 

ولكن قاضينا ‏ رحمه الله - يخرج إلى باب البصرة حاملاً مع بقايا 
صبره نخبرًا يابسًا يبلله بالماء ويقتات عليه. 

وكان رحمه الله يقول: «هذه الأطعم اليوم نهوب وغصوب ولا 
أطعم من ذلك شيكاف 

ولسقدهن ذلف الخد الباسن السلو ا عرض 0 

ومع هذا العيش الضنك والحياة القاسية» التي كانت جائمة على 
النّاسء إلا أنَّ ذلك دفعهم بعد أنْ طالَ عليهم الأمد فقست قلوبهم إلى 
الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليهء وبسط الحاجة والفاقة بين يديه؛ 
كي يكشف عنهم الضر والبأساء. فهو تعالى يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء. 

كما حملت هذه الظروف الاجتماعية القاسية» العلماء والمصلحين 

من أهل العلمء ومنهم قاضينا ‏ رحمه الله . 

حملتهم على التقشف والزهد. وعدم الميل والركون إلى الدتيانء 
والتقلل من متاعها الفاني.» وزخرفها الزائل. مع ما يحملونه من علم 
وعمل وجهاد ومصابرة. 


.)5١7 الطبقات (ث/‎ )١( 
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المطلب الثالث 
الحالة العلمية 

كانت بغداد وهي حاضرة الخلافة العباسية. تتمتع بحياة علمية ذات 
شآن كبير» جعل طلبة العلم يقدون إليها من أقطار الأرض؛ لكثرة العلماء 
فيها في مجالات العلوم المختلفة . 

وقد انتشرت في ذلك الوقت المراكز العلمية التي كان لها أكبر 
الأثر في إثراء الفكر والمعرفة في شتى العلوم. 

فمن تلك المراكزء. ما كان يعرف ب «خزائن الكتب» والتي كان 
يلتقى فيها العلماءء والأدياء. حيث كانت ميدائ فسيحًا يجري فيه محبو 
المناقشات العلمية» والمناظرات الأدبية. 

ومن أشهرها خزانة «عضد الدولة البويهي»» ومكتبة الأمير «ابن معز 
الدولة البويهى»: التى كانت تحوي أكثر من خمسة عشر ألف مجلد» 
ومكتبة «ابن العميد» التي كان يرئ أنها أعز ما يملك. 

وذكر أن الصاحب ابن غياد (ت: 14868ه) قد جمع من الكتب ما 
يحتاج في نقله إلى أربعمائة جمل'''. 
العلماء البارزون فى هذه الحقبة: 

كان الخليفة «القادر بالله» يشجع العلماء» وكان حسن الاعتقاد؛ 
فقد صنف قصيدة في فضائل الصحابة» وغير ذلك» فكانت تقرأ في حلق 
أصحاب الحديث كل جمعة في جامع المهدي». ويجتمع النّاس لسماعها 
نف حاو 77 

آنا العلماء» فلعلا انيدا بمن سكف فى العقيدة.. والدئ يصلخ 
تصنيفه أن يكون مصدر) من مصادر أهل السنة في الجملة : 


)1١(‏ انظر: الحياة العلمية في العراق. د. مريزن عسيري ص(511-50). 
(؟) انظر: الرد على الجهميةء تحقيق الفقيهي ص(8). 
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أوَلاً: الإمام الحافظ الدارقطني (علي بن عمر 05 886ه): 
وله من الكتب فى الاعتقاد: 
١‏ كتاب «النزول» (مطبوع بتحقيق: الفقيهي» مع كتاب الصفات له) . 
”" كتاب «الصفات» (له طبعة أخرئ بتحقيق: الغنيمان) . 


كم ح ١‏ مسر نتم سس راملانة 
1 : خم ام اد عد الأ . 


كتاب الرؤية (مطبوع بتحقيق: إسماعيل مبروك. وقد حقق في رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية: د. سليم الأحمدي). 

:- كتاب «أخبار عمرو بن عبيد المعتزلي. وكلامه في القرآن» 
وإظهار بدعته» (مخطوط بالظاهرية مجموع )٠١5(‏ (198 ١٠1ب‏ 094). 
ثانيًا: أبوحفص بن شاهين (عمر بن أحمد (799 - 86"اه): 

5 شرح مذاهب أهل السنة» ومعرفة شرائع الدّين والتسمك بالسئّة 
(طبع بتحقيق: عادل محمد 5١41١هء.‏ وحقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية من قبّل: عبدالله بن 
محمد الصبري 415١ه).‏ 
ثالنَا: الحافظ بن مندة (أبوعبدالله محمد بن إسحاق 80٠١‏ 896ه): 

1 كتاب «اللإيمان» (طبع بتحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي. رسالة دكتوراة بالجامعة 
الإسلامية) . 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عرّوجل وصفاته على الإتقان 
والتّعَدّد. (طبعته الجامعة الإسلامية عام 408١هه‏ ثم مكتبة الغرباء عام 5414١ه).‏ 

8 الرد على الجهمية. (مطوع بتحقيق: د. علي الفقهيي) وللحافظ ‏ رحمه الله 
تعالئ < كتب أخرئ هي في حكم المفقود”'2. 
رابعًا: ابن أبي زمتين (أبوعبدالله محمد بن عبدالله 8574 199ه): 

4 كتاب أصول السنة. (مطبوع بتحقيق: عبدالله البخاري عام 5410١هه‏ وقد حقق 
في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية عام 507١ه).‏ 
خامسًا: الحافظ هبة الله اللالكائي (ت: 18١4ه):‏ 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (مطبوع بتحقيق: أ.د. أحمد 


سعلك حمدان) 5 


)١(‏ المصدر السابق. 
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"١‏ كتاب كرامات الأولياء (كذلك). 
سادسًا: أبونعيم الأصبهاني (أحمد بن عبدالله 8285 470ه): 

7- دلائل النبوة . (مطبوع بتحقيق: محمد رواسء وعبدالله عباس) . 
سابعًا: أبونصر السجزي (عبيدالله بن سعيد ت: 4414ه): 

١+‏ الرد على من أنكر الحروف والصوت . «مطبوع بتحقيق: محمد عبداله 
باكريم) . 
ثامنا: أبوعمرو الداني (عثمان بن سعيد ت: 444ه): 

5 الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
الديانات (مطبوع بتحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني). 

65 كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. 
(مطبوع بتحقيق: ضياء الدَّين المباركفوري). وله أرجوزة أوردها الذهبي 
في السير )41١7/148(‏ أولها: 

تدري أخي أين طريق الجنّة طريقها القرآن ثم السلّة 
كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب ير جيل 
فَايُعَنٌ ضنماعة المدينة فالعلم عن نييهم يرووته 
فاناما ‏ أبوععنان الصابونى (إسماعيل بن عبدالرحمن *الا" 59 5ه) : 
اي عقيدة الساف أصحاب الحديث (طبع عدة طبعات منها تحقيق بدر 
البدر) . 

وات نوصية أبي عفان: (وهي في بيان معتقدهء رمالة صغيرة ذكرت في طبقات 
الشافعية (5/ 7586- 7597). وفيها الوصية بلزوم السنة وترك التفرق) . 
عاشرًا: البيهقى (أحمد بن الحسن 784 5408ه): 

18 البعث والنشور. (حتق ثلاث تحقيقات: د. عبدالفتاح أحمد ود. أحمد يوسف. 
وأيضًا بتحقيق عامر أحمدء وكذلك تحقيق محمد زغلول) . ٠‏ 

8 حياة الأنبياء بعد وفاتهم. (مطبوع بتحقيق: أحمد عطية الغامدي عام 
61ه). 


" كتب الاعتقاد (مطبوع بتحقيق: السيد الجميلي). 
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. دلائل التبوة (مطبوع بتحقيق: عبدالمعطي قلعجي)‎ ١ 

75 شعب الإيمان (مطبوع بتحقيق: محمد السعيد زغلول) . 

37 القضاء والقدر (حققى في رسالة علمية بجامعة الإمام من قبل: أحمد صالح 
الصمعاني عام 51 اها , 

4 الأسماء والصفات . (مطبوع بتحقيق: عبدالله الحاشدي) . 

هذا ما يتعلق بالمؤلفات العقدية في تلك الفترة» وقد أثرت ذكرها 

من التفضيل؟ لكوتها الى بمباعتا: 

كما برز في هذه الفترة علماء آأخرون في شتى العلوم : 
* فقد برز فى القرآن وعلومه: 

أبووكر العطار (705ه) الذي صنف كتاب (الاحتجاج). 

وأبوالحسن على بن عيسئ (186ه) الذي ألف تفسيرًا للقرآن. 

- وأبوالقاسم 7 الله البغدادي (0٠4ه)‏ ألّف كتاب: النَّاسخ 
والمنسوخ في القرآن. 


* وفي الحديث وعلومه برز كثيد من العلماء : 


- على رأسهم أكبر محدثي ذلك القرن؟ الإمام الدارقطني (780ه) 
له كتاب «السئن» و «الضعفاء والمتروكين» و «العلل» وغيرها. 

وأبوبكر البرقانى (54575ه) صاحب «المسند». 

5 وأبونعيم الأصبهاني (:ه) صاحب «الحلية» وغيرها. 
* أمَا في الفقه وأصوله: 

فقد برز في المذهب الحنفي: أبوالحسن الكرخي (840ه) 
صاحب «المختصر». 

وفى الفقه الشافعيى: أبوالطيب الطبري الشافعي (0٠55ه).‏ 

له 57 «المجردا 7 شرح الفروع». 

وفي الفقه الحنبلي: أبوالوفاء بن عقيل (١45ه)‏ صاحب أضخم 
كتاب «الفنون». 
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* كما برز في اللغة والأدب علماء كثيرون: 

منهم علي بن عيسئ الرماني © شارح كتاب سيبويه» وله: 
«الحدود الأكبر» و«الحدود الأصغر). 

- وأبوالفتح عثمان بن جني (1957ه) له: «اللمع» وَ«الخصائص». 

- وابن سيده (40ه) له: «المحكم» و«المحيط الأعظم» و 
«المخصص». 

وقد كان القرن الخامس يعد حقبة الأدب الكبرئ حيث برز فيه عددٌ 
كبير من الشعراء والأدباء منهم : 

أبومنصور النيسابوري (85470ه) صاحب «يتيمة الدهر) . 

والشريف المرتضئ (8575ه). 

عا أفبيثك عت الحمية الشاعر الى مذ الدنيا وأشكل. الثاين: 


أبوالطيب المتنبي رت: 5ه“"ه). والشريف الرضي (>٠:ه)‏ وأبوالعلاء 


المعري (5459ه). وفيها ظهرت المقامات على يد بديع الزمان الهمذاني 
(59ه) . 
* وبرز في التاريخ عدد من المؤرخين منهم : 

ابن مسكويه (ت: ١41ه)‏ صاحب كتاب «تجارب الأمم». 

- وأبوالريحان البيروني (0٠414ه)‏ صاحب: «الاثار الباقية من 
القرون الخالية». 

وهلال بن الحسن (/55ه) صاحب كتاب «التاريخ». 

وفى هذه الفترة ‏ أيضًا ‏ ظهر علماء كثيرون في مختلف المجالات 
كالطب»ء والفاسفة. والرياضيات» والقلك والتجوم» والمنطق: 
قيال 


-17( وموارد الخطيب للعمري‎ .0977 -5١( انظر: . الحياة العلمية في العراق لمريزن عسيري‎ )١( 
والإمام البيهقي لدجم خلف (107- 283 وأمراء الشعر العربي في العصر العباسي لأتيس‎ »0١ 
. المقدسي‎ 
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المبحث الثاني 
حياة المؤلف 


وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : اسمه نسبته) كنيته 

المطلب الثانى : مولده؛» نشأته العلمية 

المطلب الثالث : أعماله: توليه التدريسء توليه القضاء 
المطلب الرابع: مذهبه الفقهيء مكانته العلمية» أبرز شيوخه 
المطلب الخامس : عقيدته 

المطلب السادس : وفاته» ورثاؤه 

المطلب السابع : صفاته» وثناء العلماء عليه 


المطلب الثامن : اثاره: أبناؤه, تلاميذه» مؤلفاته 
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المطلب الأوّل 
اسمه نسبته, بيعي 


أوّلا: اسمه: 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ين أحمد بن القراءء 
وهذا هو المعروف من نسبه ونسب أسرته. ولا أدري أهو عربي الأصل 
أم ل ؟ 

وذكر ابن كثير”"' والسمعاني”” أنَّ اسم أبيه (الحسن)! وهو خطأء 
يدل عليه : 

- أن ابن كثير في ترجمته لوالد القاضي ذكره باسم «الحسين»”*'. 

- وكذلك كل من ترجم للقاضي ذكره يأسم أبيه مصغرًا «الحسين» 
ومنهم أقرب النّاس إليه: ابنه في «الطبقات»””*' وتلميذه في «التاريخ»”"'. 
ثانناء تسيته: 

ينسب القاضي رحمه الله - إلى «بغداد» فيقال: «البغدادي»؛ 
لكونها موطنه» مولدًا ونشأة ووفاة. 

أمَا نسب «الفراء» ‏ بفتح الفاء وتشديد الرّاء المفتوحة ‏ فهي كما 


,)5517( ومناقب الإمام أحمد‎ 4077١ /6( انظر ترجمة القاضي - رحمه الله في: طبقات الحنابلة‎ )١( 
ومختصر النابلسي (3/0)» والمقصد الأرشد (2790/5. والمنهج الأحمد (3654/5). والدر‎ 
.)57/1١( وتاريخ بغداد (4)555/5. والمنتظم (4/+51)., والكامل‎ .)١98/1١( المنضد‎ 
والأنساب (517/9)» واللباب (517/75): والسير (4489/18 وتاريخ الإسلام (2)451 والعبر‎ 
»)87 /95( ودول الإسلام (2519/1». وتاريخ ابن الوردي (79/7/1). ومرأة الجنان‎ .)743/0( 
والتجوم الزاهرة (5/ /ا). وتاريخ‎ .4)٠١١7/1( والوافي بالوفيات (7//ا)» والبداية والنهاية‎ 
.)31720/5( الخلفاء (577)» والشذرات (073077/7» وتاريخ الأدب العربي (605/1). الأعلام‎ 
.- وانظر: التمهيد السابق في الدراسات السابقة عن القاضي  رحمه الله‎ 

(؟) البداية والنهاية .)٠١١/1١5(‏ 

(0) الأنساب (5194- 478) ط. مكتبة المغني المصورة. 

(5) البداية والنهاية 5497/11(9) 

.)30١ 82 (ه)‎ 

(5) (5/رحه5). 
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قال السمعاني: نسبة إلى خياطة الفرو وبيعه»"''. 

فلعلّ أحدًا من آبائه كان كذلك.. ولعله أبوه المباشر؛ لألله كثيرًا ما 
يذكر ب: «ابن الفراء» والله أعله”" . ْ 
المشاركون له فى هذه النسية: 

شارك القاضي رحمه الله في هذه النسبة «الفراء» كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أشهرهم : 
* أبوزكريا القراء : 

يحيئ بن زياد بن عبدالله بن منظورء الكوفي النحوي.» صاحب 
الكسائي عالم العربية الأكبر. قيل عرف بالفراء؛ لأنلَّه كان يفري الكلام. 
مات في طريق الحج سنة ٠ه"‏ . 
* محمد بن نصر القراء : 
صاحب أحمد محمد بن نصر المروزي الفراءء» الإمام شيخ الإسلام 
أبوعبدالله الحافظء إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. (ت: 
0 040 
* أب وأحمد القراء : 

الإمام العامة الحافظ الأديب. محمد بن عبدالوهاب بن حبيب بن 
مهران العبدي القراء النيسابوري. ويعرف «حَمّك» كان وجه مشايخ 
نيسابور عقلاً وعلمًا وجلالةً وحشمة توفي سنة (11/7ه)”” . 
# ابن نظيف القراء : 

الشيخ العالم المسند المعمرء أبوعبدالله محمد بن الفضل بن نظيف 
المصري الفراء.ء أخو الشيخ أحمد بن الفضل» تفرّد في الدنيا بعلو 


5 /4( الأتساب‎ )١( 

(؟) السير .)١١18/1١(‏ 

(*2) المصدر نفسه /١5(‏ 0.2537 تاريخ بغداد (9/ 16). 
(4) المصدر نفسه (505/17). 

(05) المصدر نفسه (/5/11/ا8). 
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الاستاد صوق نه 1 
©* أبوعبد الله بن الفراء : 

الشيخ الصالح المسندء. مالك بن أحمد بن علي اليانياسي الأصل 
البغدادي ابن الفراء» كان مالكي المذهبء مات رحمه الله محترقًا بالثّار 
حيث وقعت قرب حجرته فأنزل في قفة إن باب الحجرة» فإذا الْثَار عند 
الياى»+ فتركه الذي أنرنه وفت» فاحترق هو رحمه يله - عام 


(86 )0 , 
2 ابن الفغراء البغوى : 


- الإمام العللامة الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه 
الشافعي المعروف ب «ابن الفراء» صاحب كتاب: «المصابيح» وكتاب 
«شرح السنّة» (ت: 6617"". 
* أبوالحسن القراء : 

الشيخ العالم الثقة أبوالحسن علي بن الحسين بن عمر بن الفراء 
الموصلي ثم المصري (ت: 19هه)1*'. 
أبوالمفاخر الفراء : 

خلف بن أحمد بن حمد الأصبهاني» مفتي أصبهان» توفي سنة 
ينا 1 
* أبوعمران الفراء : 

الإمام مفيد همذان. أبوعمران موسئ بن سعيد بن موسى 
الهمذانيء كان ثقةً عالمًا"'" . 


.)0577/18( المصدر السابق‎ )١( 
.)5587/19( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)559/19( المصدر نفسه‎ )*( 
.)0:0/19( المصدر تفسه‎ )5( 
.)8777/51( المصدر نفسه‎ )0( 
.)5١86/1١60( المصدر تفسه‎ )5( 
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الثا: كنيته: 

يكنّئ القاضي ب «أبي يعلئ». ولم يكن له من الولد أحدٌّ بهذا 
الاسم. كما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكنَّىْ ب «أبي حفص» 
وليس له من الأبئاء من يسمى حفصاء وهذا كثيرٌ شائع . 
المشاركون له في كنيته: 

شارك القاضي أبايعلئ في كنيته هذه كثير من العلماء من أشهرهم : 
* أبو يعلئ الحنفى : 
الحسن (ت: 5911ه)27. 
الموصلى» معحدث موصل ٠»‏ صاحب المسند والمعجم» انتهى إليه علو 
الإسناد (ت: لا ه)”" . ٠‏ 
* أبويعلئ النسفى : 

عبدالمؤمن بن خلف بن الطفيل التميمي النسفي» كان فقيهًا على 
الظاهر» منافيًا للقياس» وكان كثير العلم والعبادة (أت: 4ه" . 
أبويعلئ الصيرفي : ءْ 

محمد بن الحسن بن عبيدالله بن عمر بن حمدوث» ابويعلئئْ 
الصيرفي المعروف بابن السراج» أحد الحفاظ لحروف القران ومذاهب 
القراء وعلم النحو. توفى سنة (/1471ه) رحمة تمي" 
أبويعلئ الخليلي : 

القاضى العلامة الحافظ الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي 


.)558/35١( والسير‎ 41١88/1( تاريخ بغداد‎ )1١( 
.)١95/14( (؟) السير‎ 

(9) المصدر تنفسه .)48٠/16(‏ 

2 تاريخ بغداد (5/١61؟).‏ 
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[ ب لي 
ا سم مهتعمس سه ل 


القزويني» مصنف كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين». (ت: 14147ه)20' . 
* أبويعلئ الصابوني : ٠‏ 

إسحاق بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» ار شيخ الإسلام أبي 
عئمان الصابوني. كان شيحًا على طريقة الصوفية (أت: 4800ه”" . 
* أبويعلئ ابن الكيال: 

كان رجلاً صالحاء سمع من القاضي أبي يعلئ (ت: ١41ه)"".‏ 
* أبويعلئْ بن الهبارية : 

محمد بن صالح بن حمزة العباسي الشريف» كبير الشعراءء نظم 
كتاب «كليلة ودمنة». خدم «نظام الملك» وسعد به. (ت: 04٠6ه)”“2.‏ 
* أبويعلئ القلانسى : 

الصاحب العميد حمزة بن أسد بن علي التميمي الدمشقي» صاحب 
«التاريخ» تولل رئاسة دمشق مرتين» وحمدت ولايته» كان في عقبه 
رؤساء وغلماء ل(ت+ هوي , 
* أبويعلئ ابن كرُوس: 

0 المحدث المسند حمزة بن أحمد بن فارس ابن كروس 
السلمي الدمشقي (ت: 801هه)""' . 
* أبويعلئ ابن الََِطٌ : 

شيخ القرّاء»ء حمزة بن علي بن حمزة بن فارس. أخو المحدث أبي 
الفرج محمد جمع ثالوث الحسنء فكان حسن الصورة» حسن 
الضوت؛ عسن الخط (ثت: :)7 , 


.)557/39( السير‎ )١( 
.)95/18( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)159//7( الطبقات‎ )0( 
.)5977/19( السير‎ )4( 
.)5887/5١( المصدر نفيه‎ )©( 
.)9957/5١( المصدر نفسه‎ )5( 
.)551/51( المصدر نفسه‎ )/( 
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اَُُتُتللللللللللاللل109 101 301 1 7 بلابللب يل ياميْياُاُْاُاُاسُظايللللا 


المطلب الثانى 
مولده» نشأته العلمية 


أوَلاً: مولده: 

حَدََتَ القاضي ‏ رحمه الله - عن مولده بنفسه حين سأله أيوالحسين 
المحاملي فقال له: «ولدت لتسع وعشرين أو خمان وعشرين ليلة غلت 
من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة»”''. 

وكان مولده داو , 
ثانيًا: نشأته العلمية: 

كانت بغداد في تلك الحقبة من الزمن ‏ كما ذكرنا سابقًا في مبحث 
الحياة العلمية ‏ تعد كعبة العلم» وقبّلة العلماء» فكانت أفتدة طلاب 
العلم تهوي إليها من كل فج عميق. 

حيث كانت تعيش نهضة علمية رائدة في شتى العلوم» وكافة 
المعارف» على أيدي رجالٍ نذروا أنفسهم للعلم والتعليم. 

هذه هي البيئة الكبرئ التي كان يتقلب فيها قاضيناء أما بيئته 
الصغرئ (منزله وأسرته) فد كان لها من العلم نصيب وافر. 

دافوالدة* أبوغيدالته الحسين بن محند الفكاء (ك::-15ه)4 أححد 
العلماء المتفقهين على المذهب الحنفي». فقد درس على أبي بكر الرّازي 
مذهب أبي حنيفة . 

وكان الكازي يله كتين حنَّئ إِنَّه لمًّا مرض زاره كثيرّاء وقال له: 
«مرضت مئة يوم فعدناك خمسين مرّةء وذلك قليل في حقك»”"'. 

دا وعجده: لاه أبوالقاسم عبيد بن عثمان بن يحيئ بن جَنْيْقَا (ت: 
ه) و «كان صحيح الكتابء كثير السماعء ثبت الرواية» ثقةء 


(9) انظر: الجواهر المضيئة برقم (9195)غ والطبقات الستية (9/ .)١59‏ 
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مأموناء صدوقًا فاضلاً حسن الخلق)”'' . 
- وأخوه: أبوخازم محمد بن الحسين (ت: 470ه). 
سمع من «الدذارقطني». و«ابن شاهين. قال عنه الخطيب: «كان لا 
بأس بهء ورأيت له أصولاً سماعه فيها صحيح. ثم بلغنا أَنَهَ خلط في 
الحديث بمصرء واشترئ من الوراقين صحمًا فروئ منهاء وكان يذهب 
إلى الاعتزال. . .»”'* عفا الله عنا وعنه. 
في هذه البيت المضيء بالعلمء فتح هذا الفتى عينيه الصغيرتين 
على شعاع العلم الباهرء ونورةٌ الأخاذ. 
فبدأ بالتلقي ولما يبلغ الخامسة من العمرء فقد حرص والده 
أبوعبدالله على تعليمه وتربيته تربية صالحةء فكأن يتولى تعليم فتاه 
الصغير بنفسه» ويحوطه برعايته ورأفته» ويبصر بين جنبيه روحًا وثابة 
ونفسًا توّاقة» للنهل من معين العلم الثر. 
وكم كانت أمنية عذبةً لهذا الوالد المشفق أنْ يرئ اينه الصغير عالمًا 
وفقيهًا يتلقئئ النّاس علمه. ويأخذون فقهه. 
ولكن حالت دون هذه الأهنية يذ المنون التي حملت الوالد الرحيم 
إلى الدار الأخرئم» ولمّا يتمّ ابنه العشر سنين. 
وينشأ الابن يتيمًا عند وصيه الذي أوصئ والده أنْ يقوم على تربيته 
وتعليمه.» وهو رجل يقال له: «الحربي» الذي كان يسكن «بدار المزة 
حى من أحياء بغداد -. 
ْ كان في هذه الدار رجحل صالح يعرف ب «ابن مَقُدحه)”"' المقرىء». 
كان يقرىء القرآن في مسجد هذا الحي. ويلقن طلاّبه «مختصر 
الخرقي». 
فقصده هذا الغلام وتعلم على يديه»ء ولكن همته الطامحة للاستزادة 


.)"58/8( الأتساب‎ )١( 
.)59/1١7( تاريخ بغداد (567/7)» والبداية والنهاية‎ )0( 
. هكذا ضبطه محقق الطبقات» وقال في بعض النسخ «اين مفرحة» ولم أجد له ترجمة‎ )9( 
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1318471110 :11231 111] 
1 24 | ساسسسسسسا سيت 


من العلمء جعلته يطلب المزيد من هذا المقرىء» فيعتذر إليه في تواضع 
جد أن هذا مبلغه مر: من العم . وأشار إليه أن يلحق بالشيخ أبي عبدالله 
ابن حامد (7٠5ه)‏ َه شيخ الطائفة وإمامها. 

بلغ الفتى أشده» ولحق بالشيخ أبي عبدالله ابن حامدء إمام ا الحنابلة 
فى عصره ومصره» والذى كان يدرس المذهب الحتنبلي أصولاً وفروعًا. 
ْ ظهرت للشيخ اين حامد علاماث النجابة والذكاء على محيًا هذا 
الفتئ فقد فاق أقرانه. وتقدم عليهم» فأعجب به أيّما إعجاب؛ لذلك لمأ 
سأله محمد بن علي المقرىء (ت: )3 عند خروجه للحج سنة 
اثنين وأربعمائة» على من ندرس وإلى من نجلس؟ فقال: إلى هذا 
كنا 
رحلاته العلمية: 

لم تتحدّث المصادر الموجودة بين أيدينا عن تفاصيل رحلات 
القاضي - رحمه الله -» وإنّما أشارت إلى أله رحل إلى مكة المكرمةء 
وسمع من بعض محدثيها. 

كما قاده خطوه الأشم إلى طلب العلم في دمشق الفيحاء» وحلب 
الكييان وبلا الحدية على بعص وبين 

وانّذي يظهر أنَّ سبب قلة رحلات القاضي ‏ رحمه الله ما يلي : 

-١‏ أله كان يعيش في بغداد التي كانت تع بالعلماء والفقهاء. 
لا حاجة معه إلى الرحلة. 

١‏ أله كان حنبليَ المذهب». وكانت بغداده ‏ وقتئذ- موطن 


الحنابلة» فإمامهم قد نشأً فيها ‏ رحمه الله -. 


)١(‏ هو أبوبكر المخياط. ستأتي ترجمة في التلاميذ ص650. 

(؟) الطبقات (9/ 556 ). 

(9) المصدر السابق (751//9). وانظر: الجزء الخامس من (الفوائد الصحاح والعوالي والأفراد) 
للقاضي (مخطوطء منه صورة في مكتبة الجامعة الأسلامية مجموع رقم (54415): وفيه أن 
القاضي سمع من أبي بكر محمد بن عبدالرحمن القطان في داره بدمشق. (نقلاً عن اللخلف 
ص (”7 017 في الحاشية) , 
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#ة 5 ال ادل 01 الل7 لبللاتاسلملمسمسمسشتمممت 
انشغاله بالتدريس »6 وتصدره للفتيا فى سرنٌّ مبكرة» فقد درئتس 


ولما يجاوز الثالثة والعشرين من عمره. 
4- انشغاله بالتأليف والكتابة» فمؤلفاته كثيرة جدَّاء كما ستراها فى 
200 


مبحث مؤلفاته إِنْ شاء الله . 


)١(‏ انظر: ص( ه46 
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م ٠‏ اسل ل ا الت 
: 1701م 1118] 
سند محص 1111 385 - 


المطلب الثالث 
أعماله 


أولا: توليه التدريس: 
زفقت قثن البذن برذ دنا درتت عن الورئ» كَمَدَنَكَ العُرْبْ وَالْعَجَمْ 
نَم يبنّْ العَنبَلِيٌ الْحَبْرُ مَرْتَبَةَ إلا عَلَى رَأسِهًا مِنْ سيك القَدَم'" 

كان القاضي ‏ رحمه الله إمام الحنابلة في عصرهء ومعلمهم 
الأوّلء وحامل لواء المذهب وناشره في زمانه . 

وقد تولّئ التدريس مبكرّاء وذلك بعد أن أوكله شيخه أبوعبدالله ابن 
حامد (ت: 7٠5ه)‏ بالتدريس بدلاً عنهه حيث خرج في حح سنة 
(05٠4ه).‏ ولكشّها كانت الوكالة الأول والأخيرة» فقد انتقل الشيخ ابن 
حامد إلى ربه تعالئ حين قفل راجعًا من الحج”'". 

كان وقع هذا الخبر المؤلم شديدًا على نفس ذلك التلميذ البار. 
ولكنّه تلقاه بقلب المؤمن الصابرء الميحسب أجره عند الله تعالى . 

أخذ هذا العالمٌ الناشىء في التدريس والإفتاء على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - فعرف بذلك قوّة القاضي ورسوخه في 
المذهبء فطارت الركبان وسارت الريح بحديث هذا الشيخ الفتئ» 
فقصده النّاس زرافات ووحداناء ينهلون من علمه» ويتفقهون على يديه. 
حتى ازدحموا على حلقته في جامع المنصور ببغداد. فكان المبلغون عنه 
والسعملون له ثلاثة: 

وحتّئ سجد النّاس على ظهور بعضهم لكثرة الزحام. 

وحزر من حضر حلقته بالألوف» مع وجود الأعيان والقضاة 


3 رق 
وجميرخم اب 


.)5٠١ /( الطبقّات‎ )١( 
,)71/79 /11( (؟) البداية والنهاية‎ 
. 23907 الطبقات (*/ هلام‎ )0( 
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3 ٍ 5 1151 611472 :2111361 1111 
دجت لم تخ | 7ه | لاس سح مم دس لم د ع مم سما 


وقد كتب الله عرَّوجل لأقواله القبول؟ فلا تكاد تجد مسألة من 
المسائل في الفقه الحنبلي» إلآّ وللقاضي - رحمه الله - فيها قولٌء أو 
راع أو ترجيح . 
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زلا : يا ا ول كال أ 
11 211671 :01) 22111 1115 1 
1 01017 


- 


ثانيا: توليه القضاء: 
رقع الله رآيَة الإ 00 حِيِنَ ردَّتْ إلئ الأَجَلَّ الإِمَامُ 
ا لْمَضَاءُ كَخْرَاء وَلكِنَ قَدْ كسا الْمَخْرَ سَائِرَ الأخكاء”© 
كَانّ القاضِي - رَحِمَهُ الل يَحوِلٌ في نْسِهٍ مؤهلات تجعله جديا 


بولاية القضاء فقد كان عالماء مجتهدًا» 2 ورعاء وذا شخصية 


راسخةء لا تزعزعها رياح العوام» ولا عواصف الحكام. 

عرف ذلك قاضي القضاة في وقته «أيوعبدالله ابن ماكولا» فكان 
يحب أنْ يشهد القاضي عندهء فأرسل إليه أبامنصور ابن يوسف (ات: 
ه) وأباعلى بن جردة زع #ماقى)""؟ لجلية يمضه ليناء. فكلناء 
فل ذلك كما اط عان بن العسق بن العليلنة (كة «98ه)ة ركس 
الرؤساء في وقته مرارًا من أجل الغرض ذاته . 

فلمًا كثرت عليه الأسئلة من هنا وهناك. أجاب إلى ذلكء» وَقَبلَ أن 
يشهد عند قاضي القضاة ابن ماكولا» مع كراهيته الشديدة لذلك . ْ 

وبعد أن توفي قاضي القضاة «ابن ماكولا» في عام (/ا44ه)ء 
أرسل القائم بأمر الله إلى رئيس الرؤساءء وإلى أبي منصور ابن يوسف 
ليخاطبوا القاضي أبايعلى بتولي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع. 

وهلهنا تنبي يسينٌ هو: أنَّ بعض من ترجموا للقاضي - رحمه الله - 
ذكروا أله تولرا القضاء بعد وفاة فابن ماكولا» وظوا, لك اننا حول 
المنصب الذي كان فيه ابن ماكولا أي «قاضى القضاة»”“2. وهذا غير 
صحيح ١‏ يدل عليه.ما يلى : 


)1١(‏ من أبيات لتلميذه العكبري وستأتى ص(60). 
(؟) قال محقق الطبقات: «أيوعلي 9 جردة لا أعرفه. وأعرف أباعبداله محمد بن أحمد بن جردة 
العكبريء وهو صهر أبي منصور بن يوسف. . . فإمًا أن يكون هو أو يكون من ذوي قرابته. .» 
انظر: حاشية (759), 
قلت: وكأنٌ الدلائل تشير إليهء والله أعلم. لذلك أثبت تاريخ وفاته. 
انظر: القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية» لأبي فارسء ص(2717). وانظر: دراسة محقق 
الجامع الصغير د. السهلي ص(47)؛ ودراسة محقق الروايتين والوجهين. د. اللاحم ص(19). 
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الل ١‏ 7 
لأا 1 


١‏ أنَّ الذي تولَّىْ متصب «قاضي القضاة» بعد ابن ماكولا هو 
«الدّامغاني» كما ذكر ذلك ابن كثير وغيرهء قال في حوادث سنة 
(440ه): «وفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة قُلّد أبوعبدالله محمد بن 
علي الدامغاني قضاء القضاةء» وخلع عليه بهء وذلك بعد موت ابن 
ا ي50. 

"١‏ أن أوّل حنبلي نال هذا اللقب: «قاضي القضاةء هو: نصر بن 
عبدالرزاق اين الشيخ عبدالقادر الجيلاني ات (57077ه). 

قال ابن رجب: «ولا أعلم أحدًا من أصحابنا دعي بقاضي القضاة 
ل 

بهذا يتبين أنَّ القاضي ‏ رحمه الله - لم يتول منصب «قاضي القضاة» 
ولكنّه تولئ القضاءء بعد إلحاح شديد وبشروط تدل على عزة العالم 
واستعلاثئه فقد اشترط : 

أنْ لا يحضر إيام المواكب الشريفة . 

- وأنْ لا يخرج في الاستقبالات . 

دواذالا شعد دار البيلطات. 

فأجيب إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله يقصد «نهر المعلئ» يومّاء وينيب فيه أبا الحسن 
السّبي (ت: 541/8ه).» ويقصد «باب الأزج» يومّاء وعليه تلميذه يعقوب 
البرزيني (ت: 185ه) للنظر في عقود الأنكحة والمداينات» وأباعبدالله 
البقال (ت: /ا51ه) للنظر في العقار. 

فك أضتيت اله انها قضاء عات وكلوان». كاسحاب: نييما 

وهكذا أحيا الله عزوجل به من صناعة القضاء ما أميت من 
رسومهاء ونشر ما طوي من أعلامهاء فعاد الحكم بموضعه جديدّاء 
والقضاء بتدبيره رشيدًا. . ولم يل مهاري غلى سديد القضاء» :إلى أن 


.)1/1١/17( البداية والنهاية‎ )١( 
.)501/1( انظر: المدخل المفصل» بكر أبوزيد‎ )0( 
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الماع 5 قا تاذ ١‏ 
الللا ّْ وقي ديرب ري 


1 7 112101 11118" 
1 11 - 
0-000 شٍِ 2 ف 
توفىَ ‏ رحمه ألله رحمة واسعة -. 


يقول فيه تلميذه: علي بن نصر العكبري (ت: 8١0ه)‏ حين تولى 


00 21 زايِة كا حِيِنَ روث إلئ الأَجَلّ الإِمَام 


0 يَرْدهُ + فَحْرَاء وللكن قَدْ كينا القكه سَائْرَ الأخكام 
يك يا ابن الحمين كيت عرق ال ين وَقَامَث دَعَاقِمٌ الإْلام 
فَلقَّدٌ قلدَ القضاء رفيع ال هَدر ذا رأقَة عنعن ليقام 
قن حَوَى من رعاية الدَيْنِ مَا يغ عله اه من موقف الآثام 
وصل الله ماحباه من النعد لماء [نعماء”"' في جنان المقام” 


)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن. 
(؟) في الأصل #بنعماه» وبه يتكر البيت. 
”)2 الطبقات مث الا الا 030/0 
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1 حم ١‏ | 
اللل وتنم لمرسا رول للمحد لبو 
91 112 :) :1 )| الطل21 1111 
1 1 يسيب 
المطلب الرابع 


مذهبه الفقهي» ومكانته العلمية» وأبرز شيوخه 
أوَلا: مذهبه الفقهي: 


من عجيب ما وقفت عليه» أنَّ القاضي أبايعلئ ‏ رحمه الله كان 
مذهبه الفقهي - في أوَّل حياته ‏ حنفيًا! | 

لذ ورتب اناعيداقة كان عتللق» كمااسيق ه60 وإن كان قد 
اث عنه وما يعم العقتر سنين!! 

ولكن كيف انتقل القاضي إلى مذهب الإمام أحمد؟ فأصبح الإمام 
المقدم فيه؟ 

ِنَهُ بعد انتقاله إلى وصيه «الحربي» الذي دفعه إلى «ابن مَقْدَّحة 
المقريء) بدأ عنده التحول المذهم فين العدين) فلقد لقَّنه هذا الرجل مع 
القرآان الكريم «مختصر الخرقي» في . الفقه الحنبلي ء ثم دفعه إلى مجتهد 
الحنابلة في عصره أبي عبدالله بن حامد (ت: 4 0 

فحصل هذا التحول في حياة القاضي علئ يد "ابن مقدحة 
المقريء») من جهتين : 7 

من جهة تلقينه فقه العبادات من «مختصر الخرقي» والذي كان 
لبوا ار 

- ومن جهة دفعه إلى شيخ الحنابلة أبي عبدالله بن حامد ‏ رحمهم 
الله جميعًا ‏ وبذلك يصبح لاد أبويعلئ أوّل حنبليٌ ف في أهل بيتهء غير 
الشيرة فى هذا الندعي سس ذو ون الأئمة |الميتوذين با ونه اله :1" 
مكانته العلمية: 

لم يكن القاضي - رحمه الله - فقيهًا حنبليًا فحسبء بل كان ضاربا 
في كل علم بسهم. 
)١(‏ انظر: ص( 8685), 
(؟) انظر: المدخل المفصل ال ا ل ل 
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( أ) فقد برع رحمه الله في القرآن وعلومهء وأتقن القراءات 
العشرء مما جعله مقدمًا في بلدته على فقهاء زمانه'''. 

وألّف في علوم القرآن عدة كتب منها: «أحكام القرآن». «نقل 
القرآن». «إيضاح البيان في مسائل القران7 , 

وهذا الأخير نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن من 
كبيه”"أء أمّا كلامة .فى الطسير فتراه. ميثوثا. في زاد: المسير لأين 
البجووني7. 

ولعلنا نشير إلى بعضها: 


- فمنها قوله في قول الله تعالى: احعد لَيَحَدَنَّ أ عد الثاين 2 زلرئ 
ع هم ات أَمََيا وتعدكت 056 0 لَزَّدِيِنَ 0 
اا يتا كصدّعا تيلك يد منود سيت تثقت6 وَأتَعْرَ 37 
يسستكيرون ري 4 [المائدة] . 


قال القاضي أبويعلئ ‏ رحمه الله -: «وربما ظن جاهل أنَّ في ذلك 
مدح للنصارئم» واليسن كذلك ؟ ا مَدَحَ من أميق منهم » ويدل عليه ما 
بعد ذلك ولة عنك أن مقالة الشارف أقبح من مقالة الو 

وقال في قوله تعالى: 9 روح مه [النساء : 31]. 

سمّاه دآع عيسئْ عليه السلام - روحًا؛ 2 يحيأ به النّاسء كما 
يحيون بالأرواح. ولهذا المع: سُّمّيَ القرآن روحًا»”' . 

(ب»2 كما كان رحمه ابلّه على دراية بالحديث وعلومه. فتمد سمع 
الحديث وحدّث به» وكان أوّل سماعه من: «أبي الطيب عثمان بن عمرو 
المنتاب» سنة (85"اه) كما حكئ ذلك عن نفسه في أماليه قال: «أخبرنا 


.)49 /١8( الطبقات (9/ 710/0 السير‎ )١( 

(6) الطبقات (#5/ 02787 وانظر مؤلفاته ص(9١1).‏ 

(5) انظر مثلاً: شرح الأصفهاني (77) والفتاوئ (198/7). والدرء (274/5. 
(:) ذكر ذلك ونقله أبوفارس في مقدمته الأحكام السلطانية ص(9١١59-1١).‏ 
(0) زاه المسير (506/57). 

(1) المصدر نفسه (750177/7). 


01 1 1301لا مامغ1 01032060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


ود 11 سا 0 
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أبوالطيب ا لوال ا 0 
وثمانين وثلاثماثة» وهو أوّل شيخ نكت فق الحاو ا 7 ذكر 
بحدة إلئ النبي َكل لحنديك > آله كلكم داع وكلكم مبؤول عن 
رعيته . :76 “الحديف 

وقد حدّث - رحمه الله عن: 

أبي القاسم بن حبابه» وأبي الحسين السكري» وأبي القاسم موسئ 
بن عيسئ السراج» وأبي الحسن علي بن معروف» وأبي طاهر المخلص» 
وأبي القاسم عيسئ بن علي الوزيرء وأبي القاسم بن سويدء وأبي القاسم 
الصيدلاني» وأم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل» وجده لأمه 
أبي القاسم بن جنيقاء وخلق كثير سواهه””". 

وللقاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إملاءاثُ حديثية ذكرها الذهبي”''. 
ويوجد فى الجامعة الإسلامية نسخة منهاء تتكون من ستة مجالس كان 
آخرها يوم الجمعة بعد الصلاة من محرم سنة (458ه) السنة التي قبض 
فيها ‏ رحمه الله . 

قال راويها: (إنَّ هذا المجلس آخر المجالس التي أملاها رحمه 
ه20 . 

هذا من حيث سماعه للحديث وتحديثه يه. 

أمَا من حيث علم الرجالء» والخبرة بعلل الحديث. فلم يكن له فيه 
ذلك البصر التَّافدَء أو البصيرة الحاذقة ‏ رحمه الله . 


)١(‏ أمالي القاضي أبي يعلىئْ مجموع رقم )١970(‏ ورقة (١١/أ).‏ قال الخلف: وهذا خلاف ما ذكره 
الذهبي في السير (18/41) من أنَّ أوّل سماعه من علي بن معروف. قلت: وخلاف ما ذكره ابن 
الجوزي أيضًا : في المنتظم (117/8) من أوّل سماعه من أبي بكر بن الطيب وأبي بي الحسن علي بن 
معروف. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: المرأة راعية في بيت زوجها .)396/1١( )05٠0(‏ 

() انظر: الطبقات (377/5) وما سيأتي في مبحث مشايخه. 

(:) العبر (5154/5). 

(5) مجموع رقم 49) نين القاعرة مضور اف العامة الإسلامية برقم .)١80501(‏ 
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قال الذهبي: «لم يكن للقاضي أبي يعلئ خبرة بعلل الحديث» ولا 
برجالهء فاحتج بأحاديث واهية في الأصول والفروع؛ لعدم بصره 
بالأسانيد والّجال)7' . 

وقال أيضا: «... ولم تكن له يد طول في معرفة الحديث» فربما 

احتج بالواهي»”'' . 

أمَاْ الفقه وأصوله فَإِنهُ فارسنٌ ميدانه» وقابض زمام عنفوانه» فقد 
كان له فيه القدح المعلّْء والأي الصائب المجلّئ. 

فقهاء الحنابلة له متبعون» وبأقواله يفتون. وعليه يعولون. 
إنَّ الإمام أبايعلئ فقيههم حَبْرٌ عروفٌ بما يأتي وما يذرٌ 
صل فاقتدرء فلك المسطور إن فخروا ما نائخ مثل يقظانٍ به سَّهَة" 

كان رحيه الل نقلة هائلة في المذهب؛ لقوّتة استنباطه ؛ وبراعة 
تحقيقاته» ومعرفقته بأقوال العلماءء واختلافهم» قكان قوله 1 من 
المرجحات فى المذهب عمق لالب 

قال 3 ابن الجوزي ‏ رحمه الله : «كان إمامًا في الفقه له 
التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمدء» ودرس وأفتئ سنين» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب» وانتشرت تصانيفه وأصحابه» وجمع الإمامة 
والفقه: ْ 

وقال الذهبي ‏ رحمه الله -: «صاحب التصانيف. وفقيه العصرء 
كان إمامًا لا يدرك قرارهء ولا يشق غباره.. وجميع الطائفة معترفون 
بفضلهء ومغترفون من بحره»”” 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «هو شيخ الحنابلة» وممهد مذهبهم 


.)554 /9( العبر‎ )١( 
.)41١/18( (؟) السير‎ 

() الطبقات (9؟/ /ال32) , 

(4) المدخل المفصل .)57914/١(‏ 
(0) المنتظم (5154/8). 


(5) العير (557”7/9). 
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أمَا مؤلفاته في الفقه وأصوله فكثيرة جذدّاء أكثرها مفقود وستأتي 
الإشارة إلى ذلك . 

ومنها: «الخلالاف الكبير»؟» و«شرح الخرقي»» «الكفاية في أصول 
الفقه»» «العدة في أصول الفقه»”" . 

وأا ما يتعلّق بالعقيدة ومؤلفاته فيهاء فستأتي في مبحث عقيدته 
ومؤلفاته إِنْ شاء الله ال 7 
ثالثا: شيوخه: 

تتلمذ القاضي ‏ رحمه الله - على شيوخ أفاضل. أخذ عنهم القرآن 
والحديث والفقهء كان أكثرهم في بغداد.» وقد حدث عن خلق كثير 
ذكرهم ابنه في الطبقات» كما أشرنا إلى ذلك - آنمًا ‏ وستقصر البحث هنا 
على أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم وتأثّر بهم؛ فمنهم: 

١‏ أبوعبدالله الحسن بن حامد: يعد هذا الوّجل جل «المعلم الأوّل» 
للقاضي أبي يعلىئ . حيع كات وه 1017 ييا في العلم والأدب؛ لذلك 
سنذكر طرفًا من ترجمته. 

هو أبو أبوعبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي». 
تفقه على أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف ب«غلام الخلال)”*) 
د وعمة الله د. 

كان ابن حامد شيخ المذهب في زمانه» وهو آخر طبقة المتقدمين 
من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله - وأوّل من ألّف في أصول الفقه الحنبلي 


فى كتابه «تهذيب الأجوية»2' . 


.)١١١/15( البداية والتهاية‎ )١( 

(0) انظر: للكح) 

0 انظر: (41) >( 56) 

(4؛) وقد نقل القاضي كثيرًا عن غلام الخلال في كتابه هذاء خاصة في تفسير الآيات. انظر: مبحث 
مصادره ص( .)5١568‏ 

() المدخل المفصل (2149/1 7717 7958). 
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وكان رحمه الله رجلا صالحًا زاهدًا متعففّاء لا يأكل إلا من كسبهء 
ولا يأخذ من عطايا السلاطين شيئًاء كثير العبادة والتهجد. 

وافته المنية حين قدومه من الحجء وكان ذلك على أيدي جماعة 
من اللصوص الَّدِينَ غوروا الماء على الحجيجء ووضعوا فيه الحنظل 

فجاء إليه رجلٌ ‏ وقد بلغ به العطش مبلغه ‏ فقال له: اشرب هذا 
الماءء فقال: من أين هو؟ فقال: ما هذا وقت سؤال! قال: بلى» وقته 
عند لقاء الله عرَّوجلء فلم يشرب فمات من فوره ‏ رحمه الله عام 
00003 

أحبه القاضي كثيرّاء فقد صحبه عشر سنين» فنهل من معين علمه 
الصافى وأدبه الوافى. 

قال الشطيب التعدادي : «قال لي أبويعلىئ بن الفراء: كان ابن حامد 
مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات العظيمة منها: 
كتاب «الجامع» في أربعمائة جزء يشتمل على اختلاف الفقهاءء وله 
منصفات فى أصول السنّة وأصول الفقهء وكان معظمًا في النفوس» مقدمًا 
عند السلطان والعاكة»29؟ , 
أثر الشيخ ابن حامد على القاضي أبي يعلئ : 

تأثر القاضى بشيخه ابن حامد ‏ رحمه الله في جوانب عدة» منها: 

(أ) تأثره به في العلم» ويدل عليه: تأليفه في الفقه وأصوله على 
نحو ما ألّف شيخه ابن حامد الذي ألف في الفقه «شرح مختصر الخرقي» 
والقافى النه أيضا كنات ينس العتوات: 

وكان ابن حامد أوّل من أل في أصول الفقهء ثم تبعه القاضي 
وكتب خمسة كتب في أصول الفقه. سار فيها على منهج شيخه' "“. 


, )90/7 الال‎ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)559/11( تاريخ بغداد‎ )( 
انظر: مقدمة الأحكام السلطانية لأبي فارس» ص(460).‎ »( 
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كما سار على منهج شيخه في التدريس بعده. 

(ب) تأئره به في الأدب والأخلاق: 

فقد تأثّر به في زهدهء» وورعه وتقواه وعبادته»ء ورفضه عطايا 
السلاطين وهباتهم» والاكتفاء بقليل الزاد. 

مع حسن التوكل على الله تعالئ وتفويض الأمور إليه» والصبر على 
شظف العيش وخشونته» والصبر على العلم والتعليم»ء والجلد على 
التأليف الواسع المفيد. 

وقد سار القاضي سيرة شيخه أبي حامد فأثر في تلامذته علمًا 
وعدلة وسلوكاء كما كما ستراه مسطور! في مبحث تلاميذه» نتاف ال , 

ومن شيو خه أنضا: 

وهم بعض من ذكرهم ابنه في الطبقات : 

- أبوالحسن البزَّاره علي بن معروف بن محمد (ت: 7806ه). 

قال الخطيب: «حدث عن محمد بن محمد الباغندي» وأبي القاسم 
البغوي» وأبي بكر بن أبي داودء وأحمد بن محمد بن الجراح الضراب» 
والقاضي المحاملي. حدثنا عنه غالب بن هلال الحفارء وعبدالعزيز بن 
على الأزجىء. وأحمد بن علي التوزي». وكان ثقة. قال لي ابن التوزي: 
538 507 خمس وثمانين وثلاثمائة» اق في السنة التي مات فيها 
درحية الله 

- أبوالحسن السكري.ء علي بن عمر الحربي الصوفي (ت: 
85ه) . 

مغرف أرا:بالكيانه والتسيري» سبع «التجيزك الى ,اصبياوه: وض 
ابن سبع سنين من أحمد بن الحسن الصوفي وغيره» وهو أخخر من حدث 


عله . 


قال الذهبي: «صدوق في نفسهء وهو آخر من حدث عن الصيرفي 


.6 انظر: ص59‎ )١( 
,)3537/9( تاريخ بغداد (1/١5-1١١)ء طبقات الحنابلة‎ )0( 
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- أب و محمك لع. عبدالله بن يق بن مالك ا مهم . 


سمع. سن أن بكر بن أبن داود وغيره.؛) وروى عنه العتقي ١‏ 
والعشاري» وكان ثقة”* . 


9 أبوالقاسم «ابن جنيقا» عبدالله بن عتمان بن يحيئ (790ه) 

وهو جد القاضي أبي يعلئ لأمه» سمع من حمد بن سعيد 
المطبقي . والقاضي أبي عبدالله المحاملي. وغيرهماء كان صحيح 
الكتاب» كثير السماعء ثبت الرواية» ثقة» مأموناء حسن الخلق”". 

جام السلامة البغدادية» بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن 
خلفء» تتكن «أم الفتح» (ت: 0٠9ه).‏ 

سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني» وغيره» وعنها حدث 
الأزهري والتنوخي» وغيرهما. 

أثنى عليها غير واحد في دينهاء وفضلهاء وسيادتها"” . 

- أبوالقاسم الجراح.ء عيسئ بن الوزير علي بن عيسئ (ت: 
١؟ذه).‏ 

سمع من عبدالله بن محمد البغوي. وأبي بكر بن أبي داود 
السجستاني » ومحمد بن صاعدء وكثيرين» كان عارقًا بالمنطق وعلم 
الأوائل» واتهم بشيء من مذهب الفلاسفة. ش 

وقد كان ثبت السماع صحيح الكتاب'” 

- أبوالقاسم المعدّل. إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن سويد 
(مت: 7ؤ"8ه). 


حدث عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري» وغيره» 


.)1١٠١ /9( ميزان الاعتدال (5754/7). شذرات الذهب‎ )١( 

(0) المنتظم (لالرحملتك تاريخ بغداد (9/ 595). 

() البداية والنهاية /11١(‏ 7594)» وانظر: ص( ؟6 ) من هذا البحث. 
(5) البداية والنهاية (11/ 7060). 

(6) العبر »)01١/9(‏ تاريتخ بغداد (19/94/11). 
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ل)ا 2805 001 ١‏ و لقكذ | لو 3 
١ |‏ م راز حمل ةدا 
1 للا 0-0 
ممسبيم م و ل | واس مس موه دص مم فم ع مم ع سم 


قال عنه الخطيب: «كان بعض سماعه صحيحًا فى كتب أخيهء وبعضها 


مسودًا. . وسألت حمزة بن محمد بن طاهر عن ابن سويد فقال: ثقة غير 
أنه كان فيه م 33 

أبوالطاهر المخلص: محمد بن عبدالرحمن العباسي الذهبي (ت: 
؟ةل8ه). 

مسند وقتهء سمع أباالقاسم البغوي وطبقتهء» وكان ثقة من 
الصالحين. 

وعنه البرقاني» والخلال» والتنوخي» وغيرهه”” 

أبوالقاسم الصيدلاني» عبدالله بن أحمد بن علي (794ه). 

رو عن ابن ساعد وغيره» وعنه الأزهري وغيره» كان ثقة مأمون 
صالكه9" , 

- أبوعبدالله ابن البغدادي» الحسين بن أحمد بن جعفر (ت: 
04ه). سمع الحديث من عبدالله بن إسحاق البغوي وطبقته. 

قال عنه الخطيب: «كان صدوقًا ديّنّاء عابدّاء زاهدّاء ورعًا»”*'. 

- أبوعبدالله الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدلله بن حمدويه (ت: 
6ه). 

المحدث المعروف»ء سمع من ابن أبي هريرة» وأبوسهل 
الصعلوكي» وأبوالوليد حسان بن محمدء وسواهم خلق كثير يزيدون عن 
ألفي شيخ . 

وعنه البيهقي» والدارقطنيء وغيرما كثير”*) 

- أبوالفتح ابن أبي الفوارس» محمد بن أحمد بن فارس البغدادي 
(١51ه).‏ 


.)3 7٠ تاريخ بغداد (7/5 20708 المنتظم )ما‎ )١( 

(؟) العبر (/2»277» البداية والنهاية (29908/91. , 

(*) العبر (/ 59)» البداية والنهاية .)7507/11١(‏ 

(4) تاريخ يغداد »)١5/8(‏ المنهج الأحمد (80/7). 

(0) طيقات الشافعية (5/ ١65-1١66‏ العبر (7/ 95-31). 
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| © 5 وو الخد ل 
:5 ا ات 11 
التللكآكبل سد2522ي2ي2ي222 2_1 117/7 لنبيس٠نينسن‏ سل ده 
الحافظ المجود. سمع الحديث فى - ميكرة من عمرة» كان أول 
سماعه من أبي بكر النجاد» وذلك في سن الثامنة . 
قال ابن الجوزي: «كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة» مشهورا 
2 
بالصلاح» ‏ . 
5 أبوالحسن الحمامى . على بن اقيق بن عمر البغدادي (رت: 
/1ا5ه). 
مقرىء العراق» قرأ القراءات على النقاش وعيدالواحد بن أبي 
هاشم وغيرهماء وانتهى إليه علو الإسناد فى القراءات . 
قال الخطيب: كان صادقًاء ديّنّاء فاضلً» حسن الاعتقاد. . 06 . 
هؤلاء هم بعضص شيوخ القاضي أبي يعلى رحمه ألله - ولم نقصد 
استقصاء جميع شيوخهء وإنما اكتفينا بالإشارة إلى بعضهم اكتفاء من 
القلادة ينا أاط بالعتق . ..74, 


.)193/75( المنتظم (7-5/8), شذرات الذهب‎ )١( 
.)5١8/5( شذرات الذهب‎ »)71794/1١( تاريخ بغداد‎ 20 
.21١1-95( انظر مزيدًا من شيوخ القاضي في مقدمة الأحكام السلطانية‎ )( 
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ودع زوك يكاز ماقام 
: اللل وديم عازف حربسوم 
1 51خ 1147 :111701 :1111] 

- 7 0001ب 


عقيد ته 


و 


أشير إلى قضية أحسبها منهجية في الحكم على الآخرين عقيدة 
وسلوكاء رأيت أن أقدم بها بين يدي الكلام على عقيدة القاضي أبي يعلئ 
رححمه الله -؟ لأني جعلت منها منطلقًا لبيان عقيدته» وفيصلاً في توضيح 

كما أحسب أيضا أنه لو فهميا كنية من مصضقى الثّاض + والضاكمين 
عليهم بلا روية وتبصر؛ لقطع دابر التشرذم والتفرق. ولأصبحت كلمة 
المسلمين واحدة» ولانتشر الخير على أيدي فئام كثيرة من النّاسء ولكن ‏ 

هذه القضية هي: عدم الحكم على شخص معين بمذهب معين أو 
طافة غغييةه. إلا بأحد أغري: 

أ أن يدعى هذا الشخص الانتساب إلى هذا المذهب المعين أو 
الطائفة المعينة» ثم يوجد في قوله وفعله ما يدل عليه» ولو عد يثك 
الجملة؛ فمثلاً من اذّعئ الانتساب إلى مذهب أهل السنّة. ثم وجدنا 
أقواله متسقة مع أقوال أهل السنة» وأفعاله موافقة لأفعال أهل السنة - ولو 
نخرجه من دائرة أهل السلّة إلا بأمر ينافي تمامًا ما عليه أهل السنّة 
والجماعة خاصّة ما يتعلق بقضايا الأصول المنهجية عندهم. 

أمَنَا إذا لم يوجد في أقواله وأفعاله ما يدل على ادعائه 
فالدّعاوئْ مَالَم 5 يقيموا حكن كات اكنافيا أتعتساةء 

رافق أصول مذهب ما أو طائفة ماء ويلتزم تلك الأصول. 
ولو لم يصرح بالانتساب إلى هذا المذهب وتلك الطائفة؛ فمثلاً من وافق 
الأشاعرة في أصولهم»ء واتبع منهجهم في المسائل والدلاثل» والتزم ما 
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: اللل ١‏ مده روبلاللف جرب 
1 5-5 51 7 
ب 1 [ لمسسييييي سي بج 0-7 


يقولونه من خلال تلك الأصولء فإلّه يحكم بأشعريته ولو لم ينتسب إلى 
الأشعري أو يصرح بانتسابه إليه. 

أكا أن شبي. أحَذا إلى هذهيه أو بطاقة .دون امات أن هوافقة 
للأصول». فذلك ليس من العدل في شيء» والله تعالى يقول: 8 وَإدًا مُلَشْرَ 
ََعَرِلُوَا2'”4. فاللهم إن للعدل ناشدون فبصرنا به ووفقنا إليه. 

وسنذكر الآن عقيدة القاضي ‏ رحمه الله إجمالاً من غير تفصيل 
في أبواب العقيدة نسأل الله أنْ يوفقنا للصواب. 


)200 الأتعام : 10 
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الك لآ 


00 : ' د اا 


0-6 2117 :)21111 111 1 
1 لايل دا -ل]ء]للسس 
عقبل ناه : 


كان القاضي أبويعلئ ‏ رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة 
من حيث الجملة؛ فقد كان ينتسب إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - وينقل عنه كثيرًا فى أبواب العقيدة» كما 
وجد في أقوال القاضي وقري انه اند عان عيساهةا الأعمابة: 


غير أَنَهُ قد اعتور هذه العقيدة الصافية بعض الكدر؛ لتأثر القاضي 
بالأشاعرة» فتقلب في منهجيهم. التأويل في أوّل حياته» والتفويض في 
اخرها. 

وافق القاضي الأشاعرة وخاصة القاضي الباقلاني في تأويله بعض 
الصفات. كما وافقه في بعض المسائل كما في كتابه هذا الذي بين 
أبدها: 

وشتبيق إن شاك الله .سييه هذا العائرع. كع فنيخ كيقف» أن القاضي 
رحمه الله - في آخر حياته مال إلى التفويض. كما في كتايه (إبطال 
لدم 
أوَلاً: تأثره بالمذهب الأشعري”'' : 

تأنّر القاضي - يرحمه الله - بالمذهب الأشعري. فأول بعض 
الصفات على منهج الأشاعرة ووافقهم في بعض المسائل العقدية المهمة. 

كان لهذا التأثر عدة عوامل. مع أن القاضي كان حنبلي المذهب. 
-١‏ الوضع العقدي السائد في تلك الفترة : 

حيث بزغ فيها نجم الأشاعرة الكاسف. إبان الأفول المحمود الذي 
اعتور نجم المعتزلة» كما كان السلاجقة يؤيدون هذا المذهب. 
ويناصرونه بقوةء وإنَّ الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. فأنشأ الوزير 


(41 ماني تفصيل ما وافق فيه الأشاعرة في مبحث المأخذ على الكتاب (م5؟١)‏ وقد سبق بيان أن 
هناك مِن نسب القاضي إلى أهل السنة في مسائل خالقهم فيها كمسألة القدر وخلق أفعال العباد؛ 
ومسألة تقسيم الصفات. (انظر: التمهيد في الدراسات السابقة وفيه: «نظرة في الدراسات العقدية 
السابقة» ص(63). 
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«نظام الملك» ‏ أعظم الوزراء أثرًا وخطرً"'' ‏ المدراس النظامية التي 
كانت تدرس المذهب الأشعري 

كما قب علماء 998 وأكرمهمء فانتشر بذلك المذهب 
الأشعري حتى كاد يهيمن على بغذاد. البلد الذي كان موطن الحنابلة 
الأول. 
”- معاصرة المؤسس الثاني للمذهب الأشعري: 

عاصر القاضي أبويعية القاضي أبابكر الباقلاني» الرجل الذئ. يعد 
المؤسس الثاني للمذهب الأشعري» فهو تلميذ لتلامذة الأشعري» ولكنّه 
كان التلميك. الذى. فاق أشياهه» ققد جود لنسه لتصرة البذعب» وغمل 
على دعمه بالحجج والمناظرات. حيث إنَّ الله تعالى آتاه من الذكاء 
المفرط واليديهة الحاضرة ما قد يعجز به خصومه. 

كما يعتبر الأشاعرة الباقلانيَت ‏ لحماسه فى الانتساب للمذهب - 
مجدد المئة الرابعة» بعد اللأشعري الذي تعكير ونه 0 المئة الثالعة”'"' . 

كان لهذه المعاصرة أثرٌ كبيرء ليس على القاضي خاصّة بل على 
الحنابلة عامة» فقد أثّر فيهم الباقلاني وتأثّر بهم حيث كانت علاقته 
2 علاقة ودّ واحترام» خاصّة التميميين الذي كان كثيرًا ما يختلف 

ويجلس معهمء فأحبهم وأحبوهء حتى آل به الحال إلى ١‏ أنَّهَ كان 
عاب د ا 

وييدق أن هذا الميل الرهيب من القاضي الباقلاني إلى التميميين 
كان سيبه أمران : 

١‏ متابعة شيخ الطائفة أبي الحسن الاشتعري الذي اعلن في الثامن 
انتسابه لمذهب أحمد بن حنبل ورجوعه إليه. 


)١(‏ كانت له جهود جبارة فى حرب الحركات الباطنية والإسماعيلية تحدث عنها في كتابه ( سير 
لجار 

(5) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (549/7- .)00١0‏ 

() المصدر السابق. 
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مستت 1 يأ ااام 
1 6 1 11 1115م 

؟"- بعد التميميين عن الإئيات لبعض الصفات وتأويلها على وجه 
يقرب كثيرًا من تأويل الأشاعرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وأما التميميون كأبي 
الحسن» وابن أبي الفضل» وابن رزق الله» فهم أبعد من الأثيات» وأقرب 
إلى موافقة غيرهم وألين لهمء ولهذا تبعهم الصوفية» ويميل إليهم فضلاء 
الأشعرية كالباقلاني والبيهقي”''2. 

وقال: «والأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن 
قبله من أئمة السنّةَ كان عندهم ‏ أي الحنابلة ‏ أعظم من أتباعه» والقاضي 
أبوبكر الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره»”''. 

أمّا موافقه القاضي أبي يعلئ للباقلاني فواضح من خلال ما يلي: 

أ- نقله من كتب الباقلاني نضا دون إشارة أو إحالة» كما فعل في 
هذا الكتاب الَّذي بين أيدينا في مسائل عدة» كتعريف العلم وأقسامه وأقسام 
الموجودات» وإثبات الجواهر والأعراض وتعريفاتهاء وغير ذلك.”") 

كما نقل عنه في أصول الفقه في كتاب (العدة في أصول الفقه) في 
ميثة .عشر اموضعًا من كناب (التقريب: والآرشاة) ولم. يشر إليه إلأ'في 
موضع أن ويل , 

ب - كما وافق الباقلانيَّ في كثير من المسائل» وإن كان قد رجع 
عن كثير منها: مثل: بعض الأصول العقلية التي يعتمد عليها وهي العلم 
بما يجب على الرب» ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال. 

قال شيخ الإسلام: «.. .وهم يرون أنَّ هذه الأصول العقلية: وهي 
العلم بما يجب للرب ويمتنع عليهء وما يجوز عليه من الأفعال» هي 
أعظم العلوم وأشرفها”*'. وإنّهم برزوا بها على الصحابة.. وهذه هي 
)١(‏ الفتاوئ (5/ 07). 

(1) المصدر نفسه .)١9/4(‏ 

(5) انظر ما سيأتي في مصادر القاضي في كتابه هذا ص 655. 
(4) مقدمة تحقيق التقريب والإرشادء د. أبوزنيد ص(557/1). 
(©) يعني إثياتها بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام. 
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الأصول العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلئ 
وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبعًا للقاضي أبي بكرء وأمثاله. .)”''. 

كما وافقه في مسألة: اكليف نالا يطاق)2©97 ووصف الله تعالئ 
بالمحبة”" ومنع وصفه بالعزم””“» ومسألة العقل وتعريفه وغيرها من 
البسافا 557 

فهذا كله يدل على عميق الأثر الّني خلفه القاضي كر الباقلاني . 
في شخصية القاضي أبي يعلئ العلمية» مع العلم أني لم أجد مصدرًا 
يقر ألهما الثفيا أو تجالساة ولكنخ يدق أن هذا الآثر قله السيميوت 
للقاضي أبي يعلئ» أو لعلّه ابن اللبان تلميذ الأشعري الذي تتلمذ عليه 
القاضي. كما سيآتي والله أعلم . 
تتلمذه على ابن اللبان الأشعري (ت: 1455 ه) : 

ذكر ابن عساكر أنَّ القاضي أبايعلئ رحمه الله » وأبا محمد 
التميمي ‏ رحمه الله كانا يختلفان إلى ابن اللبان الذي صحب القاضي 
الباقلاني» وتتلمذ عليه في أصول الديانات وغيرها. 

قال ابن عساكر: «سمعت ببغداد من يحكي أنَّ أبايعلئ بن الفرّاء 
وأبامحمد التميمى شيخا الحنابلة» كانا يقران على أبي محمد بن اللبان 
فى الأصول في ذارة؛ وكل واحد منهما يخفي ذلك عن صاحبه. .6" . 
ْ وذكر ذلك الذهبي أيضًا في ترحبقه لكين اتنا قال قرفيل: إن 
القاضي أبايعلئ الحنبلي قرأ عليه في الأصول سرًا. .2" . 


)١(‏ "الغتارئ (8/1؟57). 

(؟) المصدر السابق (5724/8) وانظر صر (3320) من هذا البحث . 

(*) المصدر نفسه (١١//ا759)»‏ والاستقامة .)1١١/5(‏ 

(4») الفعاوئ (2707/15. وانظر ص( )"١‏ من هذا البحث. 

(0) المصدر السابق (لا/ 25949 )1757/1١94(‏ وبغية المرتاد (©50 ومايعدها) وانظر: ص( ) من هذا 
البحث في مصادر الكتاب. 

(5) تبيين كذب المفتري (555). 

.)505/١9/( السير‎ )90( 
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وأنا وإنْ كنت لا أجزم بصحة هذه التلمذة تمامّاء ذلك أنّها ذكرت 
بصيغة توحي بعدم الجزم بصحتهاء ومصدرها ابن عساكر الذي عرف 
بتحامله على الحنابلة» فلعلّه أراد إثبات تتلمذ مشايخ الحنابلة على 
الأشعرية ‏ والله أعلم ‏ كما أن القاضي ‏ رحمه الله له مؤلف في الرد 
على ابن اللبان”' . 

ولكنّها تبقئ موضع استئناس» مع ماوجدناه من تأثر القاضي أبي 
يعلئ الواضح بالأشعرية. ظ 
ثانيَا : ميله إلى التفويض : 

مال القاضي - رحمه الله إلى التفويض في آخر حياته» حتى عدّه 
شيخ الإسلام 5 مفوضة الحنابلة”"؟. وذلك إثر تأليفه لكتاب: «إبطال 


التأويلات» اذى صِنّفه - حين صئّفه - لأمرين : 

- إبطال طريقة التأويل. 

فوفق فى الأمر الأوّل؛ فأبطل مذهب الأشعرية المؤولين للصفات 
الاكمعارية. .ووه إليه القن فى الأمر الغالى؟ لانعقهامه بأحاديك لا 
7 5 5 إترف 
تصحء ولميله إلى التفويض © . 

ونريد أن نعرف هنا سبب هذا الجنوح الغريب إلى التفويض من 
قبّل القاضي ‏ رحمه الله - وأظن سببه أمرين اثنين : 

١‏ بعض الأصول العقلية الكلامية التي بشنت مغف: إيآن العاف 
الخطير بالمذهب الأشعري. وذلك مثل : 

5 القول بنفي حلول الحوادث» الذي نه تنفئ الصفات المعلية 
للياري جل وعلا عندهم » كالاستواء والنزول وغيرها. 

قال رحمه الله في صفة النزول: «والوجه في ذلك أنه ليس في 


)١(‏ انظر: مبحث مؤلفاته ص(66. 
(0) الدرء (لاثم 6 .36). 
(*) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص(5١57-‏ /2701. 
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0 يد 
الأخذ بظاهره ما يحيل الصفة. ولا يخرجها عمًا تستحقه؛ لأنا لا نحمله 
على نزول انتقال» كما قال: # وَأَرَْامِنَ املو ماك طهويا :و4 [الفرقان]. ولا 
ل ا لأنّ هذا من صفات الأجسامء بل 

نطلق القول فيه كما أطلقناه في قوله: إِنَا رلته فيان (يوسف: ؟]. وليس 
يمتنع إطلاق ذلك». وإِنْ لم يكن معقولاً في الشاهد. .)27 . 

ونلحظ في هذا النص أمرين اثنين: 

١‏ الأخذ بظاهر الصفة. 

؟- نفي حلول الحوادث وهي الانتقال والحركة. 

ومن الأصول العقلية كذلك: القول بنفى الجسمية» الذي تنفئ 
به الصفات الخبرية عندهم» كالوجه واليدين: 

قال رحمه الله - عند إثبات الصورة لله تعالى: «إِتََا لا نطلقها على 
وجه الجوارح والأبعاض وتغيّر الأحوال» وإنما انطلقها كما أطلمنا غيرها 
من الصفات من الذات» والنفسء والوجهء واليدين» والعينين» 
ذلك»772 , ش 

فهذا نص ينفي بعض الصفات الجسمية - كما يقولون ‏ كالجوارح 
والأبعاض» والتغير ونحوهاء مما لم يرد بنفيه كتاب ولا سنّةء ولا قاله 
ملف الامة 

هذه بعض الأصول الميتدعة التي بقي لها تأثير على القاضي أبي 
يعلئْ ‏ رحمه الله أحسب أنّها حملته على تفويض المعنئ لبعض 
الصفات» والله أعلم . 

؟ك ولغل مثا مله على التفويقن أيضا: ا مات 
غير ثابتة» اعتمادًا على اخادية ؤاهةء لأ كت يلها ضئةغ: فهمًا قاله 
ولا يغبت من صفات الذّات : 


.)533 5390 /1( إبطال التأويلات‎ )١( 
.)١535/1( (؟) المصدر السابق‎ 
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- الفخذء والذراع. والفم. والأضراس واللهوات”'' . 

وممًا قاله ولا يثبت من صفات الأفعال: الاتكاء والقعود والاستلقاء 
والقراءة» والوطء (وضع القدم) في وادي وج والمشي فيه" . 

فهذه الصفات كلها لا تثبت لله تعال؟ لكونها وردت في أحاديث 
غير صحيحة ولعلَّ القاضي ‏ رحمه الله لم يجد طريقا لإثبات مثل هذه 
الصفات التي لا يليق أن تثبت للباري - جل وعلا ‏ إلا الميل إلى التفويض! 

نسأل الله تعالئ أنْ يتجاوز عنا وعنهء وأنْ يهب سيعاتنا لحستاتناء 
وأن يرينا الحقّ حمًا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 
ومن ذ! الذي تُرضئْ سجاياه كلها كفى المرء نبلا أنْ تعد معايبه 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن هذه المرحلة من حياة القاضي 
رحمه الله -: «... ونوع ثالث سمعوا الأحاديث» والآثارء وعظموا 
مذهب السلف. شاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» 
ولم يكن لهم الخبرة بالقرآن والحديث والآثارء مالأئمة السنّة والحديث» 
لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم 
لمعانية 

وقد ظَتُوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية»ء ورأوا ما 
بينهما من التعارض . 

وهذا حال أبي بكر بن فوركء. والقاضي أبي يعلئ. وابن عقيل. 
وأمثالهم. ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله 
ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار' “. 

وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون تجري على ظواهرهاء كما فعله 
القاضي أبويعلئ وأمثاله في ذلك. . .45 . 
(1) المصدر نفسه (7/1 .)5١9 0534:51١7‏ 
(؟) المصدر نفسه )5١١5371619٠0 181//١(‏ وانظر: منهج القاضي أبي يعلئ في أصول الذّينء 

لفهد الفايز .)١15١ -1١43(‏ 
فيه وكما فعله القاضي أبي يعل ‏ رحمه الله - في أوَّل حياته في كتابه مختصر المعتمد هذا. 
4 اقب ذو ان بع 
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إذن فالقاضي ‏ رحمه الله كان متأثرًا بالأشاعرة في منهجيهم 
التأويل والتفوضء» ولكن لم يخرجه هذا التأثر من دائرة أهل السنة الذين 
قرر منهجهم» ودافع عنهم» بل رد على الأشعرية في مواطن كثيرة جدًا 
من كتابه هذاء وكذلك رد على الباقلانى نفسه » ولكن دوك أن يصرح 
بأسمه . . 
السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. 
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وفاته, ومراثيه 


اوله: وقاته 
هه الا اع ال ل 9 ءءء سا سس جر ساس صرق 4 
# وَمَا كان لتفين أن تَمُوتَ إ لا بإذن الله كنبا مُوَجَلا وَمَرن يرد قَوَابَ 
مس ا معكأرار ا وء ومع مم رمن على ون صراض عوك م 5-5 
ألدنيا تؤيو مها وَمَن يُرِدْ توابٌ الااخرة نويد مِنها وَسَتَجْرِى الشذكرين اي © [آل 


أسف دائم وحزنٌ مقيمٌ لمصاب به الهدىئ مهدوم 
مات نجل الفراء أم رْجّتٍ الأ ضنء أم البَدْرْ كاسفثُ والنجومٌ؟ 
لقد أسلم القاضي ‏ رحمه الله - الروح إلى بارئهاء وأسلم معها بقايا 
صبر محبيهء وأنات ودموع مقربيه»ء وذلك في ليلة الاثنين» بين 
العشاءين» في التاسع عشر من رمضان» سنة ثمان وخمسين وأريعمائه. 
وصلى عليه أبوالقاسم. يوم الاثنين بجامع المنصور بيغداد. 
واجتمع على جنازته خلقٌ كثير من الأعيان والفقهاء والأمراء وغيرهم. 
فلمًّا أصحر الناس متجهين إلى مقبرة الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
لحقهم حر شديد» فافطر جماعة لي 
ودفن القاضي - رحمه الله - هناك بمقبرة الإمام أحمد. 
إنَّ قبرًا أحواك يا أيها الطَّوْ 5ُء عجيبٌ رَحْبٌ الفْنَاءِ عظيم 
إن يكن شخصه محته يَدُ اله لرء فذكراه في الدهور مُمَيمُ 
وكان مما أوصئ به أنْ يغسله الشريف أبوجعفرء وأنْ يكفن في 
ثلاثة أثواب» وأنُ لا يدفن معه في القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان» 
ولا يخرق عليه ثوب. ولا يقعد لعزاء'''. 
ثوئ طاهر الأثواب لم تَبْىَ روضةٌ غداة ثوئ إلا اشتهت أثها قر 
عليك سسلام اك بويك فإتسي رأيت الكريم الحر ليس له عُدةة"ا 


.)4 ١" 4٠0/80 الطبقات‎ )١( 


6 المنتظم (م/ ع 1 ؟). 


() من قصيدة لأبي تمام في رثاء: محمد بن حميد الطوسي» انظرها في ديوانه (518/5). 
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وهكذا طويت صفحة مشرقة من صفحات سلف الأمة الصالحين 
بعد أن قضى ثمان وسبعين حجةء مليئة بالعلم والعمل. 

رحم الله القاضي أبا يعلئ. وأسكنه الفردوس الأعل من الجّة, : 
وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين»: وحسن أولئك رفيقًا 
وألحقنا بهم أجمعين. 
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ان مصسصميم 7 أبلثنايا 
اللل كك 00 داز 6اللقعد 2 


الت 17 #للجايد [11 1 
1 1 1 
ثانيًا: مراثيه: 


لقد خَلَفتَ القاضي ‏ رحمه الله برحيله حُزْنًا طويلاً» وأسقًا دائمّاء 
خاصّة في قلوب أولئك الَّدِين نهلوا من علمه» واستقوا من مورده العذب 
الزلال»ء وسبروا عن كثب أخلاقه الكريمة وشمائله العظيمة» والتي 
غرست بدورها شجرة الحب في جذر قلوبهمء فآتت أكلها كل حين بإذن 
ريها.. وكانت شجرة مباركة لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيت صبابتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار الشوق» فكيف إذا أذكته نار الجوى المتلهب؟ 
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 


لذلك نرئ تلميذه الأديب الشاعر: «على بن أخى نصر» يرثيه بهذه 
القصيدة التي تقطر حزنا وكمدّاء وتسيل حرقة» وأسئ 


أسَيف دائم وِرن مقيم 
مات نجل الفراءٍ أم رجت الأنُ 
لهف نفسي على إمام حوئ المقض 
خلق طبافية ووجة عب 
كان للدين عدة, ولأهل الدّ 
مَنْ يكن للدروس بعدك أم من 
م لفهم الحديث والطُرْقٍ يُسبَوُ 


ًّّ 


مَنْ لفصا القضاء إِنْ أشكل الك 


درست بعدك المدارس فالات 
هكذا يذعث. الآمان. ويف آك 


إز قن مراك ينا أنهي الطدوة 


إِنْ يكن شخصه محته يَدَ الدّه 


َنْحَيَا بذكره و كز وقتت 


أمري باشل مهل ففى الْقَل 


كلما ونث سلوة هَيَِجّ الخَرْ 


لمصاب به الهدئى مهدوم 
ضء أم البدر كاسففٌ والنجومٌ؟ 
عله الخبية]""؟ بالمشكلات غلم 
وطريقٌ إلى الهوئ مُشسْتقيم 
ين في الّائبات خلّ حميم 
لجدال المخالفين يقهوم 


حم طرية وحبلة مصروم 
علو فيه ويُِجَهَلٌ المعلومٌ 
عجيتبٌ. رحب الفناءء عظيم 
ر؛ فذكراه في الدهور مقيم 
وَمْحَيَاهُ في التثٌَّرَاب رمم 
دف يري 
نَ صنيعٌ له وفعلل كريم 


.)1 07 /5( فى الطبقات: «وهو بالمشكلات عليم» ولا يستقيم البيت هكذا‎ )١( 
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كما رئاه محمد بن السبح بأبياتٍ إثر رؤيا منامية حصلت له» يقول 


فيها: 

مات السّدى والندئ والمجدٌ والكرمٌ 
مات الإمامٌ أبويعلئ الذي نَدِبَتْ 
يَا أيْهَا العَالِمٌ الحَبّْرُ الذي كسَمَتْ 
لولاك ما كان للدنيا وساكنها 


5-0 
سروم 


ولا رُويْ عن رسول الله مَأثْرَة 
لم يبلغ الحنبلئيٌ الحَبْرٌ مرتبة 
أوضحت سُبْلَ الهُدّى من بعدما دُرِسَتْ 
مادّث ينا الأرضٌ وَارْتَجََتْ بساكنها 


والعالمُ اليقظ المستبصرٌ العَلَمُ 
لفقده الكعية الغراء والحَرَمُْ 
شمن الهُدَئ بعده»ء بل عادها الظلم 
١ 01 : 0‏ ًّ 
معنىّ» ولاا عرفت طرق الهدئ الأمه”") 


عن الور ففدتك العربة والعَجَمْ 
1 اقرف 


لما قبرت» وكاد الدَينٌ ينهدم 


رحم الله القاضي أبايعلئ واخرك على قبره شامب الرحمة 


والرضوان. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(4»0 قلت: وهذه مبالغة لا تجوز يحال» ولكنها من شطحات الشعراء عفا الله عنهم . 


(*9) المصدر السابق (7/ .)5٠١‏ 
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المطلب السابع 
صفاته وثناء العلماء عليه 


هو 


أوّلا: صفاته: 

كان القاضي ‏ رحمه الله مع باعه الطويل في العلمء متحليًا 
بأخلاق العلماء من التقوئ والورع. والزهدء والعقةء والقناعة» 
والانقطاع عن الدنياء والاكتفاء منها بما يَسُدٌّ الرمقّ ويُقيم الأَوَّدَه وربما 
اقتات الخبز اليابس المبلول بالماء”؟ . 

وكان ‏ رحمه الله - لطيف النفسء. كريم السجاياء لين الجانب» 
طلق المحياء ذا نفس أبيّة» وهمة عَليّة. ‏ 2 

ايت تار انا عل توه سيد برد لكي ددن به 
الله تعالئ ؛ فإنَّ الله إذا أحبّ عبدًا وضع له القبول في الأرض فيحبه 
أهل الأرض كلهم . 

وكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجد يكثير من ذكر الله تعالئ وقراءة 
كتابه العزيز» فكان يختمه في كلّ جمعة. ما أخلَّ بذلك إلا لمرض أو 
ا 

ّ وكان مع رقّة قلبه» ولين جانبه. شديدًا في الحقٌّء لا يخاف في الله 

تعالى لومة لائمء ولا يقبل أعطيات السلاطين وهباتهم. 

ولما عوفي القائم بأمر الله من مرض ألم به» أتئ الشيخ أبومنصور 
ابن يوسف إلى القاضيء وقال له: لو سهل عليك أنْ تمضي إلى (باب 
الغْرية)20 لتهنىء الإمام بالعافية» فمضئ إلى هناك. فخرج إليه محمد 
الوكيل» ومعه جائزة سنية» وعَبَفَهُ شكر الإمام لسعيهء وتَبَرْكَهٌ بأدعيته» 
ويسأله قبول هديتهء قال: فوالله مامسها ولا قبلهاء فروجع في ذلك 


.)418 /0( انظر: الطبقات‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)417/5( من أحياء بغداد. انظر: حاشية الطبقات للعثيمين‎ )0( 
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ا 
ا وقني دازو لق ازع 
[ 5ا ]1 1[ 177] 203 | الجتلياد [ 117 
ي؟“؟“ت“”؟تاتتتبب؟ب7ب7بب | ا[ : 
4 
فابئ 


5-47 0 دار ححمه الله القضاء بعد لآأي» 3 شترط عليهم ثلاثة 
شروط. تبين قوّة شخصيته وجراءته.» وزهده مما في اندي النّاس؛ 
فاشترط : 

- أنْ لا يحضر أيام المواكب الشريفة. ولسان حاله يقول: 
وما زلت منحازًا بعرضى جانيًا ‏ من الذّلٌ أعمدٌّ الصيانة مَعَْمَا 

ولء قفن حو العلم إن #دث كلها ملم تلن سلما 

ولا يقصد دار السلطات. 
إذا قبن هذا متهزة قلث: قد أرئ. ولك فسن الشة تحمل الظين0 

وفع ذلك فقد كان لد والأمراء والسلاطين» رادًا 
امم 0 علانية » وكأني ؛ به يترثم : 
١‏ 5 1 : ءِ والداحصة زفرة 
إن جزتني عن صنيعي كنت في رقها أولئ فيكفيني الخجل 
إِنّهَا النفس العالية والروح السامية» المتطلعة لما عند الله فهو خير 


وأبق» ر حمه لله . 


.)837-511/5( الطبقات‎ )١( 

(؟) اقتباس من قصيدة القاضي الجرجاني الرائعة» انظرها في ترجمته في المنتظم (7/19 225651 وفي 
صفحات من صير العلماء» لني غدة (96). 

(6) من قصيدة عمر بن الوردي المشهور. انظرها في: الأدب العربي وتاريخهء تأليف: د. محمد 
الربيع (119/1). 
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١‏ الللا وتو لمارف ا للمجدر بير ا 


11151 2114574 :2111101 1115 1 
يبت بس صو سحا (0) بيه 


ثانيَا: ثناء العلماء عليه : 

ولعلمًا نبدأ بثناء اينه القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلئ 
صاحب الطبقات» قال رحمه الله : «كان عالم زمانهء ا ل 
ونسيجح وحدهء وقريع دهره. وكان له في اللأصول والفروع القدم العالي. 
وفي شرف الدّين والدنيا المحل السامي. وقد شوهد له من الحال ما 
يغني عن المقال؛ لا سيما مذهب إمامنا أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل» واختلاف الروايات عنه» وممًّا صح لديه منه» مع معرفته بالقرآن 
وعلومهء والحديث والفتاوئ. والجدل. وغير ذلك من العلوم.» مع 
الزهدء والورع»ء والعفة» والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا وأهلهاء واشتغاله 
بسطر العلم وبثه وإذاعته ونشره. ..)207. 

ويقول تلميذه أبوالوفاء بن عقيل رحمه الله - حين ذكر شيوخه 
قال: «وفي الفقه القاضي أبويعل الميلوء عقلذ وزَهَدًا ووزعًا” , 

ويقول تلميذه - أيضًا- أبويعقوب البرزيني - رحمه الله -: اهو 
العالم المقتدئ به في علمه ودينه؛ فإني ما رأيت أحسن سمنًا منه. ولا 
أكثر اجتهادًا منه لا تشاغلاً بالعلم» مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن 
النّاسء والزهادة فيما بأيديهم والقناعة في الدنيا باليسير مع حسن 
التجمل» وعظم حشمته عند الخاصء» والعام. ولم يعدل بهذه الأخلاق 
شيئًا من نفر الدنيا»"” ". 

وممّا يدل على مكانته؛ ثناء الحافظ أبى نصر السجزي ‏ وهو من 
هو رحمه الله - وذلك حين بعث إليه كتايًا من مكة ‏ حيّاها الله - يقول 


فيه : 


كتابُّك سيدي لما أتالي شُررث بهء وجَدَّد لي ابثهاجا 
وذكك بالشميل لتااجسيل. بقللدبا ولم سرج معراجيا 


.)33039 7557 /( الطبقات‎ )١( 
انظر: المنهج الأحمد (؟/617؟).‎ )0( 
2085/10 انظر: الفتاوئ‎ )*( 


00111 1 1301لا مامغ1 0103060نلا00 5قللا ع1ذ] ذلط [ 


وقدنم دازف لفالف 
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جَللت عن التصنع في وداد لبو تودافى فبوددك اعوجّاجا 
وقد كك المداجى والواقئ .قبئة تفلن يفون .ءراءق وَدَاكَا 


2 


ْ 
| 
ْ 
ظ 
ْ 
ؤ حَيِيِتَ مُعَصّرَاء وججزيِت خيرًا ‏ وعشت لدين ذي التقوى را 
وقال عنه ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «... جمع الإمامةء والفقه. 
والصدق.ء وحسن الخلق. والتعبد.ء والتقشفا. والخضوع. وحسن 
السمت. والصمت عمًّا لا يعني» واتباع السلف. ...7" . 

وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله -: «. .كان ذا عبادة وتهجد. 
وملازمة للتصنيف» مع الجلالة والمهابة» وكان متعمَّفاء نزه النفس» كبير 

القدرء ثخين الورع)”"©. 

ا 


ا 
)١(‏ الطبقات (7310/97/9). 
2 _- : 
ا زفق المنتظم (4/ 17 4) 
9) السير (18/ 0 .)9١-6‏ 


ا 
للك .أ ل باط [ 01 نمطا 02020 الانلاهل 5ثقئلا عاذ ولط 1 


| ذاحسسسم ا -. 01 لكالا 2 
: الللا وَقفير عاذ )| سه 
/ ا 
اسمس ابي يي 1 


المطلب الثامن 
اثاره (أبناؤه» تلاميذه: مؤلفاته..) 


لم أقصر البحث في الآثار على مؤلفات القاضي ‏ رحمه الله -» بل 
وم 7 0 05 و 
وسعته ليشمل الأبناء والتلاميذ» فالابنْ أثرٌ أبيه» وكذا التلميذ هو بعض 


آثار شيخهء ولنبدأ بالأبناء . 


أوَلاً: الأبناء: 
- ابنه الأكبر أبوالقاسم عبيدالله بن محمد (4547- 559ه): 

ذكره أخوه أبوالحسين في الطبقات فقال: «أمى الأكبر الشاب 
العائم 'الورع» الصالخ: 1 

ولد يوم السبت من شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. هكذا 
قرأت بخط الوالد السعيد)”'' . 

سمع الحديث ورحل في طلب العلم» كان أبوه القاضي أبويعلئ 
يأتم به في الصلاة» وهو الذي صلخ عليه حين مات سننة ‏ (/548ه): 

اخترمته المنية شاب له ست وعشرون سنةء وذلك في أواخر ذي 
القعدة من سنة تسع وستين وأربعمائة رحمه الله. 

والّذي يظهر - والله أعلم ‏ أَنَّهُ لم يتزوج» ولم يكن له عقب.. 
القاضى أبوالحسين محمد بن محمد (١75-451هه):‏ 

فر ماضن الطبقات». كان مولده في بغداد ليلة النصف من شعبان» 
سنة إحدئ وخمسين وأربعماثة. 

أمَا وفاته فقد توفي مقتولاً على أيدي جماعةٍ من اللصوص» 
اقتحموا عليه بيته. 

قال ابن الجوزي: «وكان يبيت في داره بباب المراتب وحده. فَعَلمْ 
بعض من كان يخدمهء ويتردّد إليه بأنَّ له مالاً؛ فدخلوا عليه ليلاً وأخذوا 
المال وقتلوه في ليلة الجمعة عاشر محرم من هذه السنة (6855ه) وقدر 


.)1"5 1“ (طظره‎ )١( 
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الله أتهم وقعوا كلهم فقتلوا»"''. 


قال ابن رجب: «وَصّلَيَ عليه يوم السبت حادي عشر المحرمء 
ودَفِنَ عند أبيه بمقبرة باب حرب. وكان يومًا مشهودًا»”"' . 

ويظهر كذلك أنَّ القاضي أباالحسين» لم يكن له أبناء ولاذرية» بل 
أظنه لم يتزوج»ء والله أعلم . 
أبوخازم محمد بن محمد بن الحسين (/561- 1517مه): 

الابن الأصغر للقاضي». فقد ولد قبل وفاة القاضي ‏ رحمه الله - 
بسنة واحدة فقط. ترجم له ابن رجب في ذيل الطبقات»ء وذكر أنه سمع 
أغلب شيوخ أخيه أبي الحسين». وكانت وفقاته بعد وفاة أخيه في يوم 
الاثنين التاسع عشر من شهر صفر سنة سبع وعشرون وخمسمائة» رحمه 


0 
ا 


اشتهر لأبي خازم هذا ثلاثة من الولد هم: 

(أ) القاضي أبويعلئ الصغير الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين. عماد الدّين (594 ٠57ه)ء‏ سمع أباه وعمه أباالحسين». 
واشتهر وذاع صيته حتى صار شيخ المذهب في زمانه» كأتّما هو القاضي 
ابويعلا الكبير! 
عرف ب «أبي يعلئ الصغير» للتفريق بينه وبين جده الذي عُرفَ فيما بعد 
5 (أبى يله ل" ١‏ 

١‏ وكات له من الأبناء: 

ب أب و مفضوي النظفر .ين معت قن ولام 

- القاضى أبوالعباس» أحمد بن جمال الدّين (5149-١١5ه).‏ 

رن القاضي أبومحمد عبدالرحيم بن محمد (5:9- 01!/8ه) سمع 
)١(‏ المنعظم .)55/1١(‏ | 

(؟) ذيل الطبقات (١//ا9إ١)»‏ وانظر ترجمة المحقق لكتابه طبقّات الحتابلة /١(‏ 573-17). 
5 الذيل (184/1). 


(4) المصدر نفسه (0947/1). 
(4) المصدر نفسه (09147/1). 


01 1 316لا مامطآ 0103060نلا00 5دثلا عاذ ذلط 1 


1 3 1 
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من أضة وعمه أب المحبية وغيرهماء وله عدَّة أولاد سمعوا الحديث» 
أشهرهم : 

- عبدالمنعم بن عبدالرحيم (ت: 5 ث5ه). 

(خ) القاضي أبوالفرج علي بن محمد (ت: 55هه) 9- بإجازته 
اسار وأبى بي المصل ين براي وابن ع الطيوري وغيرهه'' 
مم 

مايا0 
اليغدادي» ب" ترئ بيت ن لم وعلماء وقضاة. د ا خرج 
هذا البيت الكريم. . “9 دَرَية بعَصبًا مر يرث َه كيد يا 


2 عى عي 


قوم أَبُوهُمْ «أبو يَعْلئ) و 


7 وَطَاب من الأؤلآد مَا 


وَلدُوا 
و6 ع ف ير مال ويه 35 . 0 م الوص الوم اع و اود اسع 0 
فَعَدَوًا 


,)765/1( المصدر السابق‎ 4١( 

(60) المصدر نقفسه :4)55١/١(‏ وانظر: المختصر المحتاج إليه .)١18٠ /١(‏ 

(*) تكملة الإكمال (7/ 5194)»: وانظر ما كتبه العثيمين وفقه الله فى مقدمته على الطبقات» فقد أفدت 
منها كثيرًا في تراجم آل بيت القاضي رحمهم الله جميعًا (15-17/1). 

(4:) آل عمران: 5". 
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ثانيا: تلاميده: 

من أعظم الآثار التي خلفها القاضي ‏ رحمه الله أولئك التلامذة 
الأفذاذ الَّذين عكسوا ‏ حقًا ‏ علم وفقه شيخهم. حيث بلغ المستملون 
في حلقته ثلاثة أشخاص. وسجد النّاس ‏ في بعض مجالسه ‏ على ظهور 
بعضهم؛ وقصدهالنّاس من كل حدب وصوب؛ ليجثوا على ركبهم بين 
يدي ذلك العلم الشامخ . 

كان القاضي ‏ رحمه الله - يحوط تلامذته بفائق عنايته وتوجيهاته» 
ويعلمهم مع العلم الغزيرء الأدبَ الجمّ. فنشوؤا على خلقه الفاضل 
وسلوكه النبيل . 

فهذا أحد تلامذته ‏ وهو أبوالحسن النهري ‏ يقول: كنت أمشي مع 
القاضي. فالتَمَتٌ» فقال لي: لا تلتفت إذا مشيت؛ فإلّه ينسب فاعل ذلك 
إلى الحمق. ا 

ويقول: كنت أمشي معه فقال: إذا مشيت مع من تعظمهء أين 
تمشي منه؟ فقلت: لا أدري» فقال: عن يمينهء تقيمه مقام الإمام في 
الصلاة» وتخلي له الجانب الأيسر إذا أراد أن يستنثر ويزيل أذئ جعله في 
االجانب: !اند 7 

وكان تلاميذه يحبونه حيّا شديدًا؛ لما لمسوه فيه من الحرص عليهم 
وإرشادهم» ولو بلغ ذلك مبلغ التعنيف. خاصّة فيما يتعلق بالتملق عند 
الحاكم والسلاطين. ولا سيما الظلمة منهم. 

يقول أيوالحسن -أيضًا: «لما قدم الوزير ابن دارست عبرت 
لأبصره. ففاتني درس ذلك اليوم» فلمًا حضرت قلت: يا سيدنا تتفضل 
تعيد لي الدرس؟ فقال: أين كنت في أمسنا؟ فقلت: مضيت» فأبصرت 
ابن دارست. فأنكر علي إنكارًا شديدّاء وقال: ويحك تمضي تنظر 
الظلمة» وعتفتى على ذلك...78, 


.)41١/9( الطبقات‎ )1١( 
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وهذا تلميذه أيوالوفاء بن عقيل . رحمه الله - يسير سيرة شيخه 
ويحذو حذوهء فكان لا يحب مداهنة السلاطين» ولا القرب منهم» وربما 
أنكر عليهم علّاء من غير أن يخاف في الله تعالئ أحدًا. 

لقد كان تلامذة القاضي ‏ رحمه الله - من الكثرة يمكان. كما 
أسلفناء ولعلّ ذلك راجعٌ للأسباب التالية: 

١‏ علمه الجم وتصانيفه الغزيرة. 

١‏ قعوده للتدريس في سر مُبكَرةِ جدّاء فقد درس وعمره سبع 
وعشرون سنة» وقد درس أقرانه» بعد وفاة شيخه أبن حامد رحمه الله . 

دما بعر به الكجل :من دمانة خان ومين شت 

5- اهتمامه بتلاميذه وعنايته بتهذيب سلوكهمء والسؤال عن 
أحوالهم. 

وليس من مقصد هذا البحث حصر جميع تلاميذ القاضي الذين 
أخذوا عنهء بقدر ما المقصود الإشارة إلى كثرتهم . 


)6 
فمنهم . 
-١‏ الخطيب البغدادي: جمد بن على بن ثايت يبن مهدى (ت: 


5575 ه). 

- أبوبكر الخياط: محمد بن علي بن محمد بن موسئ بن جعفر 
(ت:4”ة). 

؟ الأمدي: علي بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي (ت: 
554ه). 


- القاضي يعقوب البرزيني: أبوعلي يعقوب بن إبراهيم بن سطور 
البرزيني (ت: 5/85ه). 

- أبوجعفر الشريف: عبدالخالق بن عيسئ بن أحمد بن محمد بن 
عبن لأرك + 1ه 

الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء البغدادي (ت: ١/ا4ه).‏ 


.)407 /9( انظر: الطبقات‎ )١( 
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1 لأس م محم ل ل لح حا مح ل م مما 
/- أبومحمد التميمى: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن 

الحارث بن الأسد بن الليث البغدادي (ت: 548ه). 

أبوالقاسم التميمي: عبدالواحد بن رزق الله بن عيدالوهاب 

4 أخوه: عبدالوهاب بن رزق الله بن عبدالوهاب. 

٠‏ أبوالخطاب الكلوذانى: محفوظ بن أحمد الكلوذانى بن حسن 
ابن أحمد (ت: ١٠١٠هه).‏ 

1 أبوالوفاء ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن ألحمد 
البغدادي (ت: 7١6ه).‏ 

1 أبوعبد الله الدامغانى : على بن محمد بن على بن محمد بن 
الحسين» وهو ابن قاضي القضاة الدامغاني الحنفي المشهور الذي تولّى 
بعد ابن ماكولا. (نت: *١ه6ه).‏ 

ومن تلاميذه : أبناؤه أبوالحسينة: وأبوالقاسم» وغيرهم شعلق كثير 

)2 
جذا 2 . 


)١(‏ انظر مثلاً: مقدمة أبي فارس للأحكام السلطانية (559- 425944 وقد ذكر ما يزيد على سبعين من 


تلامدته . 
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مضئ القاضي أبويعل ‏ رحمه الله - وخلف مؤلفات كثيرةة في شتى 
العلوم بلغت سبعين كتابًا بعضها في أجزاء كثيرة تربو على العشرة. 
وسنبدأ هنا بمؤلفاته العقدية محاولين فى ذلك التسلسل الزمنى لها 


ثالثًا: مؤلفاته رن 


إِنْ أمكن: 
أوَلاً: المعتمد : 

هو كتابة كبيد اختصاره القاضي في كتابنا هذا الَّذي بين أيديناء 
ويذكره غالبًا كل من ذكر المختصر . 


ولعلَّ هذا الكتاب هو أول مؤلفات القاضي ‏ رحمه الله - لاعتباراتِ 
ستراها عند الحديث عن مؤلفه هذا. 

و«المعتمد» الكبير - حسب علمي - مفقود غير موجودهء فلم أره في 
فهارس المخطوطات الى فين أيدينا: 
ثانيًا : مختصر المعتمد: 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي تفصيل الحديث عنه إن شاء الله في 
بجع م 3 
ثالنًا: مسائل الإيمان: 

أ- وهو مطبوع بتحقيق وتعليق (الدكتور سعود بن عبدالعزيز 
الخلف)» دار العاصمة بالرياض» نشره أولى عام ١٠5١ه.‏ 

ب - موضوع الكتاب وسبب تأليفه : 

سبب تأليفه سؤال ورد إلى القاضي كما في مقدمة الكتاب: 
«. . .سألتموني أحسن الله توفيقكم عن مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل 
د رحمه الله - في : 


-١‏ حقيقة الإيمان ماهو؟ 


)١(‏ المؤلفات المطنوعة سأشير إليهاء أمَا ما سكت عنه» فهو في حكم المفقود. 
(؟) انظر: حر(2١9١)‏ من هذه الدراسة. 
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؟- وهل ورد الشرع بنقله وقلبه عمّا كان عليه في اللغة؟ 

وهل الفاسق المليّ يسمى مومنًا؟ 

4- وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا؟ 

545 وهل يستوي إيمان جميع المكلفين؟ 

5 وهل الإيمان والإسلام اسم لمعن واحد أو لمعنين؟ 

وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول: «أنا مؤمنٌ حقّاء 
ومؤمن عندالله» وعند نفسه أم لا؟ أو يقول: أنا مؤمن إِنْ شاء الله؟ 

وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمنًا على الحقيقة وإنْ كفر 
بعد ذلك؟ 

5 وهل هو مخلوق أم (إ؟237. 

غير أنَّ الكتاب الموجود ناقص» حيث ينتهي إلى المسألة السادسةء 
وقد أكمل محققه المسائل الثلاث الباقية من هذا الكتاب «مختصر 
المعتمدذ) . 


ج - زمن تأليفه : 
الّذي يظهر والله أعلم أنَّ هذا الكتاب متأخر عن كتاب المعتمد 
ومختصره؛ لأنَهُ في مختصر المعتمد ينقل عن الباقلاني كثيرًا من غير 
تصريح باسمهء مؤيدًا لبعض أقواله'"“» وفي هذا الكتاب يصرح بالرد 
على الباقلاني وينسبه إلى الأشاعرةء كما في مسألة «زيادة الإيمان 
ونقصانه)”” ١ ١‏ 
وعلى ذلك يمكن أنْ يُقال إِنَّ القاضي رجع عمًّا كان يؤيد فيه 
الباقلاني فى هذا الكتاب ورد عليه مصرحًا باسمه. فلا أظن القاضي 
رحمه الله - يسكت عن التصريح حال النقل والتأييدء ويصرح حال 0 
والتفنيد. والله أعلم . 


.)١58 -141/( القاضى أبويعليئ وكتاب مسائل الإيمان‎ )١( 
(؟) سيأتى بيان هذه الأقوال لاحمًا إِنّْ شاء الله. انظر: ص(8624.‎ 
ني قو ص‎ 

(29) القاضى أبويعلئ وكتابه مساتل الإيمان ص(5172799). 
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رابعًا: مسائل أصول الديانات: 


وهو جزءٌ من كتاب «الروايتين والوجهين» في الفقه. والّذي عني 
بذكر الآراء المختلفة عن الإمام أحمد والترجيح بينها.. وقد ذكر في 
آخره مسائل عن الإمام أحمد في العقيدة. 

وقد طبع هذا الكتاب على قسميز : 

- ما يتعلق بالفقه» وحققه د: عبدالكريم الملاحم (مكتبة 
دارالمعارف». الطبعة الأولول. 6 ه). 

ما يتعلق بالعقيدة» وحشقه: د. سعود الخلف بأسم «المسائل 
العقدية4)» من «كتاب الروايتين والوجهين» مسائل أضول الديانات» 
(مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولول» 519١ه).‏ 
مو ضوعه : 

الحديث عن المسائل التي ذكر فيها عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
وواسين او أقتر بع وللفء وهي كما يلي : 

التفضيل بين عثمان وعلىي رضي الله عنهما. 

الاستواء على العرش . 

الكلام على الحد. 

لوول 

ب الاسكواء. 

الا فراع 

- رؤيه البييكة ربة . 

المعرفة هل تزيد وتنقص؟ . 

د فعى .ديت + ولأ قييرا الدهر». 

اللفظ فى القران. 

حروف المعجم . 

- الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 
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بالاختيار . 
هل يحكم بفسق يزيد بن معاوية؟ 
- تكفير من لا يكفر المبتدعة المنصوص على كفرهم . 
- هجر المبتدع”'' . 
زمن تأليفه : 
ْ لا يظهر لي زمن تأليف هذا الكتاب» ولا ترتيبه بين الكتب السابقة 
أو الّلاحقة» ولعلّ ما يمكن القطع به هناء أنه ألّمَه بعد «المعتمد» 
و«مختصره» ذلك أنَّ القاضي رحمه الله - ذكر مسألة «اللفظ في القران» 
فى كلا الكتابين» ولكنّه فى «مختصر المعتمد» وافق الأشاعرة فى كون 
«اللفظ» هو الطرح ال 0 
وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك. بل ذكر الروايات عن الإمام أحمد 
في التلفظ بالقرآن وحكم قول: «لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق» 
والله أعلم . 
خاممًا: إبطال التأويلات لأخبار الصفات: 
أ هذا الكتاب طبع منه جزءان حسب تجزئة المحقق له وهو 
أبوعيدالله محمد بن حمد الحمود النجدي (طيعته دار إيلاف الدولية 
للنشرء الطبعة الأولئ. عام 5١5١ه).‏ 
ولا أدري حب الآنء» هل خرجت الأجزاء الأخرئ منه أم لا؟ وذكر 
ابن أبي يعلئ في الطبقات أن لهذا الكتاب مختصرًا. 
ب - موضوع الكتاب وسبب تأليفه : 


واضح من قول القاضي - رحمه الله في المقدمة: «... فإِني 
وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث 
المروية عن رسول الله كَقِيْةِ في الصفات» وصح سنده من غير طعن فيه ما 


يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء وأعتمد على المتن 


.)58 7 5( المسائل العقدية‎ )١( 
. (؟) انظر ص(55؟) وفيه تفصيل‎ 
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وسألتم أن أتأمل مصئّف محمد بن الحسن بن فورك»ء الذي سماه: 
(كتاب تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأولهاء فتأملنا ذلك» وبينًا 
ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله وأوهم خلاف الحق في تخريجه. 

ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم. 
لقد كان التشاغل بغير ذلك أولل»”'' . 

ج - زمن تأليفه : 

لف القاضي ‏ رحمه الله هذا الكتاب قبل سنة (4379ه) أو فيها؛ 
لأنّ ابن الأثير ذكر ذلك في حوادث تلك السنة قال: «وفيها أنكر العلماء 
على أبى يعليا الفاء ما ضمته كتابه من صفات الله تعالئ. ..2. 

وك ابن أبى بعل في الطبقات أنَّ هذا الكتاب شاعت قراءته عام 
(47ه)ء وهذا يدل على أله ألّفه قبل هذه السنة إمّا سنة (5479ه) أو 
قبلهاء والله أعلم. 

د الفتئنة التى حصلت بعد تأليف الكتاب : 

أحدث عا الكتاب في تلك الفترة ضجََةَ هائلة في أوساط الأشاعرة 
الّدِينَ ينتسب إليهم ابن 'فورك. 

ورأوا أنَّ القاضي في هذا الكتاب مشبه ومجسم؛ لأنّهُ أثبت صفات 
لله تعالئئ توهم ‏ عندهم - التشبيه والتجسيم. . !! 

فشنعوا عليه لأجل ذلك.. وجرى بينهم وبين الحنابلة أمور وفتن» 
كما ذكر ذلك الذهبي ‏ رحمه الله "2 . 

ثم لمّا اشتدّ الكرب وعظم الخطب,. استدعي القاضي ‏ رحمه الله - 
إلى دار الخلافة أيام القائم بأمر الله. وكان بصحبته أباالحسن 
القرويني7”©: فشكر الخليفة للقاضي تأليفه هذا بعد أن تأمله ‏ ثم أخذت 


(1) (6/ 21 45). 
(؟) السير (40/18). 
ز[هوة علي بن عمر بن محمد البغدادي القزويني الزاهد. كان شافعي المذهب (ت: 4475ه) رحمه - 
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خطوط الحاضرين من أهل العلم والفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أنَّ 
هذا هو قول أهل السنّة”"' . 

وفي سنة (5145ه) أصلح رئيس الرؤساء بين الفريقين» وقال على 
رؤوس الأشهاد: القرآن كلام الله» وأخبار الصفات تمر كما جاءت”" 

والتحقيق في ذلك: أن سبب النقد الموجه للكتاب من العلماء 
المتقدمين والمتأخرين سيبه أمران: أحدهما حق. والآخر باطل. 

- فأما الحق: فإله الاعتراض على ما جاء في هذ الكتاب من 
الحديث الواهي والضعيف. الذي لا يحتج به» فضلاٌ عن أن يثبت به فعل 
أو تَقَمَ به صفة للباري جلا وعلا. 


وممن ذكر هذا الاعتراض شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
حيث قال: «وقد صلّف القاضي أبويعلئ كتابه: «إبطال التأويل» ردًا على 
ابن فورك وعق. وإن كان آسند الأحاديث التى ذكرها» وذكر :من روافاء 
ففيها عدَّة أحاديث موضوعة»؛ كحديث الرؤية غيا ليلة المعراج ونحوه. 

ومنها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الثّاس مرفوعة» كحديث 
قعود الرسول يكِةِ على العرش. رواه بعض النّاس من طرقٍ كثيرة 
مرفوعةء كلها موضوعةء وإتَّما الثابت أنَهُ عن مجاهد وغيره من 
اسلف 

كما ذكر هذا الاعتراض - أيضًا ‏ الإمام الذهبي ‏ رحمه الله قال: 
«وجمع كتاب إبطال تأويل الصفات فقاموا عليه لما فيه من الواهي 
والموضوع»”* 

وقال ‏ بعد نقله من كتاب القاضي في العلو _: «لكنّه ساق أحاديث 


5 اللّهء انظر: السير 0)599/١19/(‏ وطبقات الشافعية (8/ 55). 


)١(‏ الطبقات 8 ١م‏ 1ل/ام), 

(؟0) المصدر السابق (73109077/8), 

(0*) الدرء (ه/ 42759 وانظر الفتاوئ /١5(‏ 1739). 
(8) السير .)950/1١8(‏ 
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ساقطة لا يسوغ أنْ يثبت بمثلها صفة» 

وهذا الاعتراض في محلهء ل ويرد والله يعفو عن 
وعنله. 

- أمَا الاعتراض الباطل: فهو نسبة التشبيه والتجسيم إليه؛ لكونه 
أثبت صفات لا تقوم إلآّ بجسمء والأجسام متمائلة مخلوقة ‏ زعموا _! 

وهذا اعترض به الأشاعرة أنصار «ابن فورك» المردود عليه . 

واعترض به -أيضًا- من تبعهم من الحنابلة كالتميمين وابن 
الجوزي الذي ألف في الرد على القاضي وعلى شيخه ابن حامد ومن 
تبعهما كتاب: «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه والرد على المجسمة 
والمشبهة). 

وكان ابن الجوزي يستشهد في كتابه هذا بكلام التميميين مثل: أبي 
محمد رزق الله التميمي» وأبي الوفاء ابن عقيل. 

ورزق الله هذا كان يميل إلى و سلفهء كجده أبي الحسن 
التميمي وعمه أبي الفضل التميمي وغيرهه''' 

ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في مصنف ابن الجوزي هذا: 
«... إن أباالفرج نفسه متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم النفي 
ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا ما أثبت به 
كثيرًا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف . 

الوق لالس ارون الاين بيطا لا ا اناري 

يثبتون تارة» وينفون أخرئ في مواضع كثيرة من الصفات. كما هو حال 

أبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي)”" . 

وأمّا الأشاعرة : 

فقد ذكر شيخ الإسلام: أنَّ أباجعفر السمناني (ت: 4454ه) شيخ 


.)١58( العلو للعلي الغفار‎ )١( 
.2)1557/5( (؟) انظر: القتاوئ‎ 
.)١397/5( المصدر السابق‎ )9( 
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أبي الوليد الباجي». كان يقول على القاضي أبي يعلئ مالم يقله. ويقال إِنَّ 
السمناني كان مسمحًا في حكمه وقوله'''. 

ويقول أبوبكر ابن العربي في كتابه «العواصم»: «أخبرني من أثق به 
من مشيختي أنَّ أبايعلئ محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد 
كان يقوق؟ ]ذا ذكر الك تعالى وماورد عن سدم الظراغر فى مقاته: يفول : 
ألزموني ماشتئتم فإئّي ألتزمه إلا اللحية والعورة)”" . 

وهذا كله لا يصح عن القاضي - رحمه الله - فَإِنَهَ ردَّ كل قولٍ قيل 
فيه» وذلك في آخر هذا الكتاب حيث قال: «اعلموا رحمكم الله أشي لما 
فرغت من كتابي هذاء وقرأه علي بعض رؤساء خرسان في دار السلطان» 
عظم ذلك على المخالفين» وأكثروا التحريف والكذب الزور والبهتان 
فيما حكوه عنيء وأضافوه إلى كتابي؛ طلبًا للشناعات» وتنفير السلطان 
والعوام: وقالوا: قد ذكر فيه باب الذكر والخصيتين» والفقحة». واللحية» 
والّأس» والمسربة» والشعرء والنعل الصرارة» والركوب على الحمارء 
والمشي في الأسواق. وأنَّهُ خلق نفسه من عرق خيل وغير ذلك مما لا 
عفنا تالحكيه من الكذية والزون والبهتان .9 

وقال ‏ رحمه الله -: نافيا تهمة التشبيه عن نفسه: «اعلموا رحمكم 
الله أنَّ اعتقادي في هذه الأخبار بما قدمته في أثناء كتابي من حملها على 
ظاهرها من غير تشبيه ولا تجسيم» فيما لا يحيل الصفة ولا يخرجها عمًا 
تستحقهء فمن روئى عنّا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواهء أو نحلنا في 
ذلك قولاً غيره» فهو مفتري»”. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في رد كل هذه 
الشناعات التي سُنّع بها على القاضي وهو منها بريء يقول: «وقد شنّع 


(1) الدرء (ه/5*2). 

(5) (588/5). 
(20) إبطال التأويلات ‏ المخطوط ‏ ورقة (/141/أ). 
(4) المصدر نفسه. 
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عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء» كما ذكر ذلك في آخر الكتاب. 

وما نقله عنه أبوبكر ابن العربي في العواصم كذب عليه من مجهول 
لم يذكره أبوبكره وهو من الكذب عليه» مع أنَّ هؤلاء وَإنّ كانوا تقلوا 
عنه ماهو كذب عليه؛ ففي كلامه ماهو مردود نقلل وتوجيهاء وفي كلامه 
من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري. والقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وأبي المعالي» وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم» ويشارك 
أهل اا ان ا يقول الجمهور إِنَّه جمعٌ بين النقيضين. . .2056 . 

وقد أفضنا في الحديث عن هذا الكتاب هنا لسببين اثنين 

الأوّل: لبيان وجه الحق وتجليته» وتبرئه القاضي وتخليته ممًّا نسب 
إليه.ء وماهو مفترئ عليه. 

الثاني: لكون هذا الكتاب هو الذي رجع فيه عن كثير من المسائل 
التي وافق فيها الأشاعرة» مما هي موجودة في كتابنا هذاء وانظرها عند 
التعليق على الكتاب وبيان المأخذ عليه”'' والله تعالئ أعلم. 

هذا ما علمته ‏ حمل الآن ‏ من مؤلفات القاضي - رحمه الله - 
العقدية المطبوعة. د جب الم 

إثبات إمامة الخلفاء الأربعة. (الطبقات 20)084/9. 

33 أخبار الصفات . (ذكره النجدي في مقدمة تحقيقه لأبطال التأويلات (١/؟1١)‏ وعزاه 
إلى ابنه أبي الحسين في الطبقات (5937/9) . 

والّذي يظهر لي أنه ليس كتابا؛ لأنَّ أباالحسين قال: «وقد قال 
الوالد السعيد في أخبار الصفات المذهب في ذلك قبول هذه الأحاديث 
على ما جاءت يه...24. 

فلعله يقصد بذلك: قولّه فيما ورد في أخبار الصفات أي أياتها 
وأحاديثها؛ لأنه ذكر أيضًا عن الحتابلة مثله فقال: «فالحنبلية لا يقولون 


.)584 انظر: الدرء (ه//ا58‎ )١( 
(؟) ص5ة5.‎ 
كل إحالة للكتب الواقعة في الطبقات هي ما بين ص(1875- 786) من المجلد الثالث.‎ )29( 
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في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين. . .» (9/ .)539٠9‏ 

ققق لليلية د أيضاء كناب يسك أخباز الضفات؟1. 

ثم إنَّ أباالحسين لم يذكره عند سرد مؤلفات القاضي» ولا أظنه 
يفوته مثل هذا الكتاب؛ لكون الافتراءات والاتهامات على القاضي إنَّما 
كانت في الصفات. . وكيف ينسئ كتايا نقل منه مذهب أبيه في الصفات 
كما توهم ذلك النجدي وغيره؟ ش 

الا ختلااف في الذبيح (الطبقات) . 

والمقتصود هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام. والقول 
الذي نصره القاضي أنه إسحاق عليه السلاه0' , 

4 أربع مقدمات في أصول الديانات . «الطبقات» . 

4 الاعتقاد. (ذكره أبوفارس محقق الأحكام السلطانية ص(540)). ولعله كتاب 
ابنه أبي الحسينء» فله كتاب بهذا العنوان» وقد طبع مؤخرًا بتحقيق د. 
محمد الخميس» طبعته دار أطلس الخضراء»ء الطبعة الأولى عام 15477هم 

٠‏ إيضاح البيان في مسألة القرآن. «الطبقات). 

. تبرئة معاوية  رضي الله عنه  (الطبقات)‎ ١ 

(مطبوع بعنوان «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان - رضي 
الله عنه ‏ من الظلم والفسق في مطالبته يدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله 
عنه). قدم له وحققه وعلق عليه أبوعبدالله الأثري. الطبعة الأولى. 
سكتنية الرشند) . 

التوكل . (الطبقات) . 

1١‏ الرد على الأشعرية . (الطبقات). 

14 الرد على الباطنية . (الطبقات) . 

6 الرد على الجهمية . (ذكره النجدي محقق إبطال التأويلات 017١/١‏ . 

73 الرد على السالمية. (ذكره السفياني محقق «الغنية» للجيلاني ص(519) رسالة 
جامعية غير مطوعة) وذكر النجدي محقق إبطال التأويلات كتاب الرد على 


.)553-471/4( انظر قوله في الفتاوئ‎ )١( 
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السالمية والمجسمة! ولا أدري أهو كتاب واحد أو كتابان؟ الله أعلم . 

١١7‏ الرد على الكرامية. (الطيقات). 

١-الرد‏ على المجسمة . (الطبقات) . 

4 الرد على ابن اللبان. «الطبقات) . 

لك الروح. (ذكره ابن القيم في الروح من١٠23).‏ 

“١‏ عيون المسائل. (موضوعة الخلاف مع المعتزلة والأشعرية. 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في «الدرء» 24557/9.75١١/5«‏ وفي «الفتاوى» 
»57١/5«‏ ونقل منه نضًّا في بيان النظر والاستدلال نقلناه هناك في 
المسائل التي خالف القاضي فيها أهل السنة» ص( )١9*‏ (وذكره 
السفاريني في «لوامع الأنوار» .)660/1١(‏ والقاضي أب و الحسين في 
الطبقات). 

القطع على خلود الكفار في الَّار (الطبقات) . 

7 الكلام في الاستواء . (الطبقات). 

3 الكلام في حروف المعجم (الطبقات)20. 

05 المقتبس . (نقل منه ابن الجوزي حكاية عن أبي الهذيل العلاف في التسلسل. 
توحي بأنَّ موضوع الكتاب في العقيدة» والله أعلم. (تلبيس إبليس ص7١٠.‏ الطبقات) . 

7"-_ مختصر: المقتبس . «الطبقات) . 
ثانيًا: مؤلفاته فى القران الكريم وعلومه: 

أشرنا سابقًا أن كتيدا. من تفسير أبي يعلون .- وحمة الله مبثوث في 
اذ المسير لابن الجوزي” . 

ومن مؤلفات القاضي في ذلك أيضا: 

١‏ أحكام القرآن. «الطبقات). 

١‏ نقل القران. (الطبقات). 


"- مسائل القرآن. (ذكره القاضي في هذا الكتاب «مختصر المعتمد»؛ ص( 5" 


)١(‏ أدخلتاه ضمن المؤلقات العقدية ؛ أنه يتعلق بمسألة كلام الرب جل وعغلاء أوهم علقوه به! 
(؟) انظر: ص(16ا). 
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1 
© 
ثالث : مؤلفاته الحديثية : 


الأمالى: (يوجد منا نسخة بالجامعة الإسلامية وهي ستة مجالسء كان آخرها سنة 


(454ه). وهي مصيّرة عن الظاهرية) . 

١‏ الفوائد الصحاح العوالي. والأفراد والحكايات: (يوجد الجزء 
الخامى منها في الظاهرية. مجموع (5١١اق‏ 01-75) ذكر ذلك النجدي .)١1/1١‏ 
رابعًا: مؤلفاته في الفقه وأصوله: 

أصول الفقه : 

. العدة فى أصول الفقه . «مطبوع بتحقيق: أحمد سير المباركي)‎ )١ 

3( 0058 العدة. «الطبقات) . 

*) الكفاية في أصول الفقه (يوجد المجلد الرابع منه في دار الكتب المصرية برقم 
(550) أصول الفقهء قال النجدي .)١5/1١(‏ 

#- ممختصر الكفاية . (الطبقات) . 

مقدمة المجرد في الأحيول.. (هكذا ذكره النجدى )١5/1(‏ ويبدو - والله أعلم - 
أنه مقدمة لكابه في الفقه «المجرد في المذهب»") . 

ب - الفقه: 

. إيطال الحيل . (الطبقات)‎ )١ 

0( الأحكام السلطانية ا(مطبوع فحقة» محمد عبد التاض ابوشارس )1 

*) الانتصار لشيخنا أبي بكر. ويقصد بأبي بكر عبدالعزيز غلام 
الخلال: المتوفى سنة (59ى). يدل على ذلك قول ابن أبي يعلى. ذفن 
الطبقات في ترجمة أبي بكر: «وذكر الوالد السعيد في «الانتصار» 
لعب دالعزيز فقال: كان ذا دين وأخا ورعء غلامة : بارعًا في علم مذهب 
أحمد بن حنيل» (24711//75. وانظر: (المدخل المفصل 900.905/5). 

:) إيجاب الصيام ليلة الإغمام (الطبقات). 

©) تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية. (الطبقات وفي بعض 
نسخ الطبقات «الخُريّة») . 

1) حكم الوالدين في مال ولدهما ل د 
/41هم) انظر: المدخل المفصل (910:885/15), 
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230 الجامع الصغير: (تميز هذا الكتاب بتصدير أبوابه بآية أو حديث أو بهما مع ذكر 
الرويات في جل مسائله: (انظر المدخل المفصل 2)8094.78/7. وقد حقق هذا الكتاب 
في رسالة علمية. على قسمين: قسم العبادات وحققه: د. محمد بن 
محمود التويجري» وقسم المعاملات وحقّقه د. أحمد بن موس 
السهلي» وذلك يجامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية. وذكر لي د. 
أحمد السهلي أله سوف يطبع قريبًا إن شاء الله» وقد أخرج منها بعض 
الأجزاء في كتيبات صغيرة. طبعتها مكتبة دار البيان الحديثة. ورأيته 
مطبوعًا بتحقيق وتعليق الدكتور ناصر بن سعود السلامة» القاضي 
بمحكمة عفيف. الطيعة الأولى. ١57١هء‏ دار أطلس» الرياض . 

00 الجامع الكبير. كتب قطعة منه ولم يكمله. وفيه الطهارة وبعض 
الصلاة والتكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق «الطبقات؛ المدخل المفصل 
0 

8) الجامع المنصوص . «المدخل المفصل 804/1 . 

)٠‏ الخصال والأقسام والأحوال والحدود: وفيه يقول بعضهم: 
قد نظرنا مصنفات الأنام وسبرنا شريعة الإسلام 
مارأينا مصنقًا يجمم العا لم مع الاختصار والإفهام 
مثل ما صف الإمامٌ أبويّمف لنئئ كتابة الخصالٍ والأقسام 
(الطبقات): وانظر: المدخل المفصل (8097/5). 

1 الشلاف. الكبيرة وسة" «المغليق؟. أو «التعليق الكبير في 
الخلاف بين الأئمة». وهو كتاب” ضخم يقع في أحدى عشرة مجلدة» كما 
ورد في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لأهله فيما نقلها عنه ابن عبدالهادي 
فى العقود الدرية (586؟). 

1 -. لخص هذا الكتاب: تلميذ القاضي يعقوب بن إبراهيم (ت: 
5مؤه). 
- وخرج أحاديثه : ابن الجوزي (ت: 59510ه) بعنوان: «التحقيق 


فى مسائل التعليق» مخطوط يجامعة أم القرئ رقم (557) وقد طبع. 
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- واختصره: البرهان إبراهيم بن على بن عبدالحق (ت: 55لاه) 
بعنوان «مختصر التحقيق» . 

ونقحه ابن عبدالهادي (ت: 55لاه) بعنوان: «تنقيح التحقيق في 
أحاديث التعليق» وطبع قسعم منه (انظر المدخل المفصل 0704/5. وذكر شيخ 
الإسلام في الفتاوئ (577/*5) أنَّ هذا الكتاب هو آخر كتب القاضي 
رححمه الله -. 

ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرّابع في دار الكتب المصرية 
)١50(‏ فقه كما ذكر ذلك أبوفارس .)5١5-1١99(‏ 

ويوجد منه نسختان بالجامعة الإسلامية غير مكتملتين. وقد حقّق 
كتاب الحج منه في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية. 

7) شرح مختصر الخْرّقي : (حقن الموجود منه بجامعة أم القرى من كتاب التكاح 
إلى آخر باب العتق. وحققه د. سعد بن عبدالله الروقي؛ المدخل المفصل 9594:55577/5). 

)١‏ شرح المذهب. «الطبقات). وللقاضي أبي يعلئ الصغير كتاب 
بذات العنوان . (المدخل المفصل ؟/990) . 

8) شروط أهل المذهب . (الطبقات). 

65) عمذة المسائل . (المدخل المفصل 805/5). 

7) كتاب الروايتين والوجهين: وهو يذكر المسائل المختلفة عن 
الإمام أحمد في الأصول وفي الفقه وفي العقيدة. (طبع جزء الأصول والفقه منه 
يتحقيق : د. عبدالكريم اللاحم. أمّا قسم العقيدة فقد تحدثنا عنه سابقًا ص ( ) والكتاب لم يكمله 
القاضي» وإنّما أتم فائت أبوابه ابنه أبوالحسين صاحب الطبقات . (المدخل المفصل 07٠١/5‏ . 

١7‏ ) المجرد فى المذهب: 

د كرحي اسن بن أحمد البناء (ت: ١/ا851ه).‏ 

- واختصره: أبوالفتح عبدالوهاب بن أحمد الحرّاني» قتيل 
الروافض قاتلهم الله (541/5ه). 

- واختصره أيضًا: أبوطالب عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري 
(ت: 584ه) غير أنَّ هذا الكتاب منتقدٌ على القاضي ‏ رحمه الله - لكونه 


.01 1 1301لا مم12 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


قال ابن القيم: «...وهذه طريقة القاضي في «المجرد»ه وهي 
طريقة ضعيفة. وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة؛ فإِنَهَ صنف «المجرد) 
قديمًا. . » (عن المدخل المفصل 8/7 ١لا .)1١41 21١741709‏ 

) مختصر في الصيام . (الطبقات) . 

4) مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن خثيل «المدخل المفصل 
اعشيدلاة), 
خامسًا: فتاواه ورسائله: 

١‏ الرسالة إلى إمام الوقت. 

؟- جوابات مسائل وردت من أصفهان. 

جوابات مسائل وردت من تنيس. 

جوابات مسائل وردت من الحرم. 

56 جوابات مسائل وردت من ميافارقين . (كلها عن الطبقات). 

5 كتاب المقيري . (ذكره محقق الأحكام السلطانية ص547) . 
سادسًا: مؤلفاته في الفضائل والاداب والأخلاق: 

ا الأض بوالمعروقب والتهى: عن المدكر . 

(طبع بتحقيق د. محمد مصطفئ أبوه الشنقيطي. دار البخاري للنشر والتوزيع. المدينة 
المنورةء بريدة. الطبعة الأولئ. عام 5418١ههء‏ والكتاب فيه نقصنٌ من أوله...). 

؟- تفضيل الفقر على الغن . 

؟- ذم الغناء . ٠‏ 

5 الفرق بين الآل والأهل . 

5 فضائل أحمد ‏ رحمه الله . 

5 فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر. 

كتاب الطب . 

+ كتات اللياسن: 

نقل منه ابنه أبوالحسين ‏ صاحب الطبقات - في كتابه: «المسائل 
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التي حلف عليها إمامنا أحمد [مخطوطة بمكتبة الأسد بدمشق برقم 
.)١1١9(‏ 

قال: «ونقلت من كتاب اللباس للوالد السعيد ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال إسحاق لأحمد: تكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ قال: إي 
والله» (لوح رقم ( ضمن مجموع في الحديث). 

4 مقدمة في الأدب. 
(كلها عن الطبقات) . 

هذا مااستطعت جمعه من مؤلفات القاضي ‏ رحمه الله والتي بلغ 
عددها سبعون كتاباء وهو عددٌ ضخم إذا ما عرفنا أنَّ بعضها يصل إلى 
عشرات المجلدات» ولا غرو ففارسها فقيه الحنابلة الأكبرء وجبين 
المذعي الا نون 

وهذه هي آثاره: أبناء فقهاءء وتلاميذ نجباء» وكتب غراء. سيجدها 
عند دي قال © إِنًا نحن نحي المول وتحكتب ما قدَموأ واتدرهم 5 
أَحَصَيَئهُ ف إِمَاو مبِينٍ :© [يس]. 

نسأل الله أنْ يجعلها في صحيفة حسناته وأنْ يتلقاه بيمناه التي ما 


فترت عن نشر دين أئله . 
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الفصل الثانى 
التعريف بالكتاب وتقييمه 


525 

المبحث الأول: اسمه وزمن تأليفه... 

المبحث الثانى : نسبته للمؤلفف.. 

المبحث الثالث: موضوعه.. 

الميحث الرابع : مصادره... 

المبحث الخامس : منهج المؤلف ‏ رحمه الله فى كتابه.. 
المبحث السادس : تهييم الكتاب.. 

المبحث السايع : وصف المخطوطة وزمن احدا 
المبحث الثامن : عملي فيه.. 
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المبحث الأوّل 
اسم الكتاب وزمن تأليفه 


(أ) اسم الكتاب: 

(مختصر المعتمد في أصول الدّين)» وإِنْ كان قد كتب على طكّة 
المخطوط: «(المعتمد في أصول الدّين)» وأثبته بهذا الاسم د. وديع 
زيدان؛ الذي أخرج المخطوط قبل أكثر من ربع قرن من الزمان. 

وَإِتّما هو المختصر؛ لأنّ القاضي ‏ رحمه الله قال في بداية 
الكتاب: (سألتموني . أحسن الله توفيقكم - اختصار مقدمة في أصول 
الدّين من كتابنا المعتمد؛ لتقرب على متعلمهاء ويشرع بأخذها فأجبتكم 
إلى ذلك» والله الموفق للضواتب. .370 

وسنزيد هذا الأمر وضوحًا في المبحث الثاني عن الحديث عن نسبة 
الكتاب للمؤلّف وأنَهُ هذا المختصر لا الأصل . ظ 

(ب) أمّا زمن تأليفه: فواضح أل امه في أوّل حياته رحمه الله 
ولكن ما يمكن القطع به أله ألّفَه قبل عام (458ه)؛ لألّه أشار إلى 
المعتمد في كتابه العدّة في الأصول”"». والّذي يحمل هذا التاريخ في 
خاتمه» حيث جاء في اخر المخطوط ما نصه: «قال مؤلفه القاضي الإمام 
أبويعلى ‏ رحمه الله كان فراغنا منه في ليلة الأحد لسبع بقين من شهر 
ربيع الأخر مينة مات وعفرية وأ وماق 


)١(‏ صيكة. 
)١(‏ (/58؟١1),‏ 
(*) العدّة فى أصول الفقه )١1575/5(‏ تحقيق: د. أحمد سيد المباركي . 
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كتاب (مختصر المعتمد) ثابت النسبة للقاضي أبي يعلئْ ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ يدل على ذلك عدة أمور: 

١‏ أنَّ القاضي نفسه ذكر ذلك كما في بداية الكتاب”''2. وكما في 
كتاب الأحكام السلطانية» حيث قال: «.... أمَا بعد فإني كدت كنت 
كتاب الإمامة» وذكرته في أثناء كتب المعتمدء وشرحت فيه مذاهب 
المتكلمين وحججهم...2'70. ش 

فقوله «كتب المعتمد» يشير إلئ المعتمد ومختصر المعتمد. ولو 
كانت الإشارة إلى المعتمد فقط؛؟ لقال: (كتاب المعتمد). 

١‏ أنَّ أغلب من ترجم للقاضي ‏ رحمه الله - ذكر أن له كتاب 
المعتمد ومختصرهء ومنهم ابنه أبوالحسين صاحب الطبقات”"2 والإمام 
الذهبي كما في السير”*©. وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
البعيات 10 

وممًّا يدل على أنّ هذا الكتاب ثابث النسبة للقاضي: مشابهته 
لمؤلفاتة. الأخرى» عناكة كتايه «مسائل. الإيماقة سس أن . محتقه د: 
الخلف. أكمل نقص الكتاب من مختصر المعتمد مع أن الى سناد 
ربعم الكتاب تقريبًا. 

أما أوجه الشبه ففيما يلي : 

(أ) الاستشهاد كثيرًا بأقوال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


)١(‏ انظر: النص السابق. 

(؟) الأحكام السلطانية ص(4١)»‏ تصحح وتعليق: الفقي. 
5) تلم . 

.) 9١ (ذحىكث/ر‎ ):4( 

(ه) (ه/١.5).‏ 
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(ب) منهج العرض والتّقد في الكتابين؛ فإِنَهُ يعرض القول الذي 
يراه صوابًا في المسألة» ثم يذكر الأقوال الأخرئء ثم يدلل ويعلل للقول 
الذي اختاره. 

ومن قرأ الكتابين لا يشك طرفة عين أنَّهما لمؤلف واحد. 

بهذا ثبت أن للقاضي ‏ رحمه الله كتاي اسمه: (مختصر المعتمد) 


ولكن نريد أن نزيد الأمر وضوحًا وجلاءً» فتثبت أنَّ هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا هو المختصرء لا المعتمد الأصل فنقول وبالله التوفيق: 

يدل على أنَّ هذا الكتاب هو المختصر عدة أدلة منها: 

51 أن القاضي أبايعلئ ‏ رحمه الله نقل منه في كتابه «العدة في 
لاي الحسن التميمي : «. ... وقد ذكرنا في الجزء الأوّل من «المعتمد» 
خلاف هذاء وحكينا فى المسألة خلاف المعترّلة» وبيئًا قول أحمد 
دار ححجحمهة ألله - فى رواية عبدوس بن مالك : اليدن فى السنئة قياس ولا 
يضرب لها الأمثال» ولا تدرك بالعقول» وإنَّما هو الاتباع» وقد استوفينا 
الكلام هناك. . .)37 . 

وإذا ل المتختصر فده قو ل 0 . .ولو لم يرد الحكم والأمر 
من قبل الله تعالى لما وجب على العقلاء معرفة شيء من ذلك» خلاقًا 
للمعتزلة والبراهمة والفلاسفة والمجوس في قولهم: إن العقل يجب 
ويقبح ويحسن ويحرم الأشياء. . 

ولا نجد في المختصر ما ذكره عن أحمد في رواية عبدوس مما 
يدل على أنَّ هذا هو المختصر فعلاً لا الأصل . 
عن المعتمد الأصل» وإذا مارجعنا للمختصر - الذي بين أيدينا ‏ وجدناها 
مختافة اختلاهًا يسيرًا. . وإليك الأمغلة : 

أ قال في المنهاج: «وأمًا القاضي أبويعلئ فهو في المعتمد يوافق 


.)١5694/4( العدة‎ )١( 
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الأشعري في مختصره ذكر القولين» وذكر في المعتمد قول أبي بكر 
عبدالعزيز وألَه يقول بالفرق أي الفرق بين الرضا والمحبة » وتأوّل 
كلام أبي بكر بتأويل باطل»9© .. 

وفي المختصر هذا يقول: (إِنَّ الإرادة والمشيئة» والإيشارء 
والرضباء والاختيارء والقصدء والولاية» والمحبة» كلها بمعنئ واحد 
تعود إلى الإرادة...2”"©. ولم يذكر هنا قول أبي بكر عبدالعزيزء ولم 
يتأوّل كلامه ممّا يدل على أنه حذف ذلك كله أثناء الاختصارء والله : 
أعلم . 

ب - وقال في الدرء: «وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في المعتمد: 
إذا ثبت صحة النظر ووجوبهء فإنَّ أوَّل ما أوجب الله على خلقه العقلاء 
النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله تعالى)”" . | 

وفي المختصر يقول القاضي: «وأوَّل ما أوجب الله تعالى على 
خلقه العقلاء النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله ستبحائه. ...26, 

ومواطن أخرى في «الدرء» موجودة في المختصر باختلافات 
1 0©», 

ج - ونقل في (بغية المرتاد) عن المعتمد في مسألة العقل ألفاظا 
هي موجودة في هذا المختصر مختصرة. قال: «ثُمّ قال القاضي: ومعنى 
ذلك كله متقارب ولكن ما ذكرناه أولئ؛ لأله مفسرء خلافًا لما حكئ عن 
قوم من الفلاسفة أله اكتساب» وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر 
العلوم والأعراض. وعن قوم: هو المادة والطبيعة» وقال آخرون هو 


اد 


جوهرٌ بسيط. . . 


)1١(‏ (هث/52). 

(5) صرلاع6. 

(0) (م/4ة:6). 

(5:) ص6"2. 

(0) انظر: الدرء (48/ 9" .,)7"6٠0‏ 
(5) (56094). 
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1 لس ع يي مم مي م مم م سما 
وهنا في المختصر يقول القاضي: «والعقل ليس بجوهر ولا جسمء 

ولا عرض واحدء بل هو بعض العلوم الضروريةء خلاقًا للفلاسفة في 

قولهم: إِنَّهُ جوهر بسيطء وخلاًا لبعضهم في قولهم: إِنَّهُ مادة وطبيعة» 

وخلاكًا لبعض الأشعرية في قولهم: إنَهُ عرض واحد مخالف لسائر 

الأعراض والعلوم. .)227 . 

د - ونقل - أيضا ‏ عن القاضي - كما في مجموع الفتاوئ - دون 
إشارة إلى (المعتمد) ‏ مسألة: تكليف مالا يطاق ثم قال: «فهذا الذي 
ذكره القاضي أبويعلئ هو قول جمهور النّاس من الفقهاء والمتكلمين» 
وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمدء وذكر القاضي المنصوص عن 
الأشعري فيما ذكره القاضى عنه. . .70" . 

وإذا نظرنا في الميقتمين الذي نين. أيدينا الآن. وجدنا ملك 
الأقوال مختصرةء ولم يصرح القاضي - رحمه الله - بقول أبي الحسن 
الأشعري كما صرح به في المعتمد الأصل فيما نقله عنه شيخ الإسلام بن 
وجي ايد[ 

ثالثا: نقل الزركشي صاحب البحر المحيط ألفاظا من المعتمد هي 
موجودة في المختصر باختلاف لمعمو + 

قال: «وقال القاضي أبويعلئ في كتابه (المعتمد الكبير): النظر 
والاستدلال معنى غير الفكر والروية»ء بل يوجد عقيبه. خلافًا للمعتزلة في 
قولهم: إنّها بمعنى واحد. 

ولنا أنَّ الإنسان يفكر أوَّلاً في الجسم هل هو قديمٌ أو حادث ومادام 
مفكرًا فهو شاك ثم ينظر بعد ذلك في الدليل» وحيتئذ يلزم أن يكون النظر 
والفكر متغايرين”*'2. 

.)507/0 77847508 07605( ص9©؟6. وانظر  أيضًا  بغية المرتاد‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوئل (95/8؟). 
(00) وانظر أيضًا الفتاوئ (177/58) والمختصر ص60 


(44 البسر المحيط (8571). 
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وهنا في المختصر يقول القاضي: «والنظر والاستدلال معنى غير 
الفكر والروية» بل يوجد عقييه. . . خلافًا للمعتزلة أنّهما بمعنئ واحد. 
والدلالة عليه: أنَّ الإنسان يفكر أوَّلاً في الجسم هل هو قديمٌ أو محدث. 
ومادام مفكرًا فهو شاك ثم ينظر بعد ذلك في الدليل. فتثبت أن الفكر 
والنظر متغايران06'' , 

ولعلّ هذا كافٍ في إئبات نسبة الكتاب للقاضي - رحمه الله 
وإثبات أنّ هذا المؤلف الذي بين أيدينا هو مختصر المعتمد» لا المعتمد 
الكبير» والله تعالى أعلم. 


تيك : 


ذرم 


جاء في اللوح رقم (55) من المخطوط عبارة: «وقد اختار والدي 
الإمام أبويعلئن ‏ رحمه الله أخيرًا ذلك. ونقل عن أحمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ يذلك). 

ومن قرأ هذه العبارة قد يشكك في نسب الكاب للقاضي أبي يعلئ» 
ونسية إلى ايته أبي التحسيق الذى كنيو ها ودر مكل هله العياوات:. 

ولكن نقول إنَّ الكتاب بما سبق من أدلة ثابت النسبة للقاضي أبي 
يعلىْ ‏ رحمه الله -. ش 

ويمكن أن يقال بل يمكن الجزم بأنَّ هذه العبارة تعليق من القاضي 
أي الحسين على كتاب والدهء وأدخله النساخ في كلام القاضي؛ يدل 
عليه ما يلي : ش 

اك ركاقة السناق. بيك السازة )ذا عرفنا عا ليا ويا عدها مها 
يجعل القاريء يحكم باقتحام هذه العبارة بين السطور يقول القاضي: 
«وإظهار الفعل الخارق للعادة على يد من ليس بنبي» ليس بدالٌ على أنه 
ولي من أولياء الله. ولا يعلم بذلك المظهر على يديه أله ولي لله 
عرّوجل. ولا غيره يعلم. 


)40/١( ص12© وانظر أيضًا البحر المحيط‎ )١( 
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خلاقًا للصوفية والرافضة في قولهم: إن ذلك يدل على أنه ولي لله 
عز وجل» ولو لم يكن وليّا لما أظهر الله على يده ذلك (وقد اختار 
والدي الإمام أبويعلئ ‏ رحمه الله أخيرًا ذلك ونقل عن أحمد ‏ رضي 
الله عنه بذلك) والدلالة عليه: أنَّ العلم بأنَّ الواحد منّا. . .». ْ 
١‏ أنَّ القاض أباالحسين ‏ رحمه الله لا يمكن أن يؤلّف مؤلمًا 


' على نحو ما ألف والده؛ حتى يلتبس على الناس أولا يليس » ومن أراد 


دليلاً على ذَُلِكَ فليطالع كاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى» 
ويطالع تتمته لابنه أبي الحسين «التمام لكتاب الروايتين والوجهين» 
فسيظهر له الفرق واضحًا جليًا بين التأليفين فليس «التمام» كالأصل ولا 


(1) انظر: مقدمة العثيمين على الطبقات ص (17-*1). 
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أمَا موضوعات الكتاب فقد بدأ بذكر فصول في أحكام النظر منها: 

فصل في أوَّل واجب. 

- فصل في وجوب النظر. 

- فصل في حد العلم الضروري والنظري وغيرها. 

ثم ذكر رحمه الله فصلاً في صفات الله وأنّها ضربين ذاتية 
ومعنوية. ورد على من أنكر الصفات» وذكر في عدة فصول الأدة على 
بعض صفات الله تعالى كالحياة والسمع والبصر والرؤية والوجه واليد 
والنزول والعلو والحكمة والكلام وغيرها ورد على من أنكر هذه 
الصفات . 

ثمّ بِيّن مايجوز إطلاقه على الله تعالئ من صفات ومالا يجوز 
مستدلاً في كل ذلك بالكتاب والسنة. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله فصلا في الإرادة وأنَّ الله عزَّوجِل مريد لجميع 
الحوادث . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - فصولاً في رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنياء 
وهل رأى النبي يكِْةِ ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ وهل تجوز رؤية الله في 
المنام؟ . ٠‏ 
ثمّ ذكر ‏ رحمه الله فصلا في الكلام وأنَّهُ قديم غير مخلوق» وعن 
القرآن أنَّهُ منزل غير مخلوق» ورد على من قال إنَّ كلام الله غيره ومنفصل 

َّ تحدث ‏ رحمه الله - في فصول عن أفعال الله تعالى والعدل 
والظلم وأنَّ الله يمتنع عليه فعل الظلم» وبين بما يعرف استحقاق المدح 
فى الأفعال. 
ْ م ذكر ‏ رحمه الله الثواب والعقاب وأبطل التناسخ ورد على 
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القائلين به. 

ثمَّ ذكر ‏ رحمه الله مسألة اللطف وهل الله تعالى قادرٌ على فعل 
اللطف بالكفار والعصاةء» وهل يجب عليه تعالى فعل ذلك ردًا على 
المعتزلة وقولهم. ثم تحدث ‏ رحمه الله عن مستحقي الثواب والعقاب» 
وهل يجوز تعجيل الثواب والعقاب لهم في الدنياء وهل يمكن اجتماع 
الثواب والعقاب في الشخص الواحد مبيئًا في كل ذلك الأدلة من القران 
الكريم وسنة النبي ك. 

ثمّ ذكر عدة فصول في أفعال العباد وأنّها كسب لهم خلاقًا 
للقدرية؛ وبين حقيقة الكسب وماهو؟ 

وعقد ‏ رحمه الله - فصلاً في وجوب التوكل على الله لقوله تعالئ: 
« وَعَلَ اه مَتَوَطُوَا إن كُثر مُؤْمِيِينَ :7 

وهذا نهاية هذا الجزء المحقق . 

وذكر ‏ رحمه الله - فصولاً: في إرسال الرسول من عندالله تعالى 
وكيفية معرفة صدق الرسول» ثمَّ تحدث ‏ رحمه الله - عن المعجزة. 

ثم عقد رحمه الله فصولاً: في السحر والكهانة وأنواعها 
وحكمهاء وتأثير العين وأبطل الطيرة والعدوئ. 

ثم ذكر فصلا : في الرؤيا المنامية وأنواعها. 

ثم تحدث ‏ رحمه الله عن الميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه 
والمساءلة في القبر وضغطة القبر والفزع يوم القيامة» والجنة والثَّار 
وحساب المكلفين يوم القيامة مستدلاً على ذلك كله رادًا على كل من 
ينكرها أو شيء منها. 

ثمَّ ذكر باب في الإيمان» تحدث عن الإيمان ومعناه اللغوي 
والشرعي» وأله يقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ثمَّ حكم 
الفاسق الملي وهل يوصف بأنّهُ مؤمن. ش 

ث تحدث -رحمه الله - عن زيادة الإيمان ونقصانه وأنَّهُ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعد هذه الفصول قال رحمه الله -: باب في 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنواعه وأَنَهُ لا يجب إنكاره إلا بعد 
العلم بحصوله. . .إلخ. 

ثم ذكر باب في التوبة» وذكر فيه خمسة وعشرين فصلا . 

ته عقد رمه الةد. بايا سقاهة البيان: في الأصول المي : 
وتحدث فيه عن الأصول الخمسة وهي : التوحيد والعدل والوعد والمنزلة 
بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر ‏ رحمه الله - 
بابا في مسائل تتعلق بالسالمية. ذكر فيه أقوالاً لهم في ثمانية عشر فصلا . 

وقد. تتاول درحفمه اللهى أقوال. هؤلاء السالسة بالرذ غليها 
وإبطالها. 

وبعد ذلك قال رحمه الله -: كتاب الإمامة» وهو أطول كتاب في 
المخطوط حيث يستمر.من اللوح 417ل ٠١7‏ وذكر فيه 44 فصلا. أصل 
فيها منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الإمامة» ورد على المخالفين 
لهم في ذلك وعلى رأسهم الرافضة والإسماعيلية. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله فصولاً في التكفيرء وفصولاً في أصول 


الدين» وفصولاً في عبارات لأهل الكلام. . . وفصولاً غير ذلك كثيرًا. 
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مصادر المؤلف في كتابه «ميختصر المعتمد» 


لم يصرح القاضي - رحمه الله - عن الكتب التي نقل منها في كتابه 
هذا إلآ نادراء ولعلّ مردّ ذلك إلى الاختصار الذي يتطلب - في الغالب - 
ذكر المسألة دون الإشارة إلى مظائها . 
* لذلك سنذكر مصادر القاضي ‏ رحمه الله عمومًا والتي لا تكاد 
تخرج عنها مؤلفاته العقدية الأخرئ» ونتبعها بالقليل الذي وقفنا عليه في 
كتابه هذا: 


)١‏ الوبانة لابن بطة 

)١‏ أخبار أبي الحسن بشار. 

“) أخبار الصفات لعبيدالله أحمد بن عثمان. 

:) أخبار الصفات للدارقطني. 

5) كتاب الإسلام لابن منده. 

1) الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبيعي. 
0) أصول السنّة للالكائي. 

8 الإيمان لأحمد بن حنبل . 

9) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

٠‏ الإيمان لابن شاهين. 

١‏ التبصير في معالم الدّين لمحمد بن جرير الطبري. 
١‏ تأويل الأخبار لابن فورك. 

1) التوحيد لابن خزيمة . 

8 جوابات مسائل لأبي بكر عبدالعزيز بن جعفر. 
65 الرد على الجهمية لأحمد بن حتبل . 
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5) الرد على من رد حديث مجاهد لأبي بكر المروزي. 

الرؤية للدارقطنى . ْ 

4 الرد على أهل الالحاد للأنباري. 

8) الرد على الجهمة لابن أبي حاتم . 

٠‏ رسالة عبدوس بن مالك العطار. 

. الرسالة لأبي بكر النقاش‎ ١ 

1 السنة للخلال. 

*73) السنة لإسماعيل بن أحمد بن أسعد. 

24 السنة لأبيى حفص بن شاهين. 

© السنة لأبي بكر ابن أبي داود. 

5) السنة لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد. 

0) السنة لأبي إسحاق الشيرازي. 

الشريعة للاجري . 

84 السنن لأبي المظفر الحافظ . 

"3 العرش لأبي بكر بن شيبة . 

2١‏ العظمة لإبراهيم بن عبدالله الجنيد. 

””) الغنية عن الكلام لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. 

236 اللفظ لابن قتيبة . 

5") مسائل مهنا بن يحيى الشامي'١)‏ 

* أمَا مصادره التي صرّح بها في كتابه هذا فهي”") 

- رواية المروذي عن الإمام أحمدء وذلك في بيان المعرفة» وأنها 
تزيد وتلقص 


.)780 -74( منهج القاضي أبي يعلئ في أصول الدَّين» فهد الفايز‎ )١( 
(؟) أي في هذا الجزء المحقق.‎ 
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- جوابات مسائل أبي إسحاق البرمكي» أجابه بها القاضي أبوعلي 
ابن أبي موسئ الهائشمي . 

- كتاب الطب لوكيع . 

- كتاب المحبة لجنيد الحنبلي. 

ست أبي بكر اين أي داود. 

- كتاب التفسير لأبي بكر عبدالعزيز «غلام الخلال». 

وأمّا مالم يصرح به ونقل عنه كثيرًا فكما يلي: 

١‏ التمهيد للباقلانى: وينقل عنه كثيراء وأحيانًا بالنص. وهذه 
بعض المواطن الى انقلها من في تاي خذاا: 

أقسام العيرسجيووابقة والمحدثات ص(550-١2)771‏ والتمهيد 
(377-5”) وهذه نقلها بالنص تقريبًا. 

- إثبات الجوهر ص*57) والتمهيد ص(/71). 

- تعريف الأعراض ص(7715)» التمهيد ص(78) . 

د إثنات: الأعراضن خرن (794-558؟) السهيد صن (78): 

- أقسام القضاء ص(0570).» التمهيد ص(1537- 05378 . 

- متعلق السب ضن(057)غه التمهيد: 4197 ). 

الاستطاعة ص(6594). التمهيد ص(4 78١‏ 73780) . 

تكليف مالا يطاق ص(2)5550. التمهيد ص(7”77- 737037). وانظر: 


دشمالة ابن إسحاق. *. 
فتاوئ شيخ الإسلام امن ثيمية (559/4) وما بعدها عند حديثته عن هذه 


المسالة. 
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١‏ الإنصاف للباقلانى أيضًا. 
نقل عنه ما يلي : ْ 
- بيان شرائع الإسلام وأقسامها ص(”7١7)»‏ والإنصاف (897_ 787) . 
وهذه منقولة بالنص تقريبًا . 
الأدلة التي يدرك بها الحق ص(5١٠١)‏ الانصاف (71-70). 
- أوّل النعم التي أنعم الله بها تعالى المؤمنين ص(7١27.‏ الإنصاف 
ض(* 07 
- أعظم النعم خخلق الإيمان في قلوب المؤمنين ص(5١5).‏ 
الإنصاف (90). 
وعمومًا فقد أفاد القاضي كثيرًا من كتب الباقلاني في مسائل 
العلوم . والمدركات والمحدثات» وأقسامهاء والتظر ووجوبه» ونحوها 
من مباحث المتكلمين التي لا توجد غالبًا إلا في كتبهم . 
وهذا يبين مدى الأثر العميق الذي خلفته شخصية الباقلاني في 
القاضي أبي يعلئ كما أشرنا لذلك سابقًا في مبحث عقيدته”'' رحمهم الله 
كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن 
الأشعري . 
| أفاد منه القاضي كثيرًا في ذكر أقوال الفرق من جهمية ومعتزلة 
ومرجئة وغيرهمء وأقوال بعض النَّاس كالنظام والجبائيان وصالح قبة 
وغيرهم. 


)غ2 صلالا). 
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المبحث الخامس 
منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه 


للقاضي أبي يعلئ ‏ رحمه الله - في تأليف الكتب منهج يتميز به عن 
غيره» فهو يؤلف الكتاب ثم يقوم باختصاره لتقريب فهمه» وطلبًا للترتيب 
والاختصارء» وقد فعل ذلك في أغلب كتبهء فألف كتاب «الكفاية» 
واختصره» والقن «المقتبس» واختصرهء وألف «العدة» واختصره. 

وهاهو قد ألف «المعتمد في أصول الدّين» وهذا مختصره بين 
أيديا : 

وللاختصار ميزات عدة منها: 

الع تمية + التسسيق:. 

- ذكر الأدلة الصريحة والمباشرة وعدم الإطالة في الاستدلال بل 
كقى نم القلادة بما آشاط بالعتق: 

- عدم التوسع في ذكر شبه المخالفين وأدلتهم. والاكتفاء بالإشارة 
إلى أقوالهم» وردها من خلال تدعيم القول الصحيح بالأدلة. 

وسنذكر الآن منهج القاضي ‏ رحمه الله - في هذا المختصر من 
حيث الاستدلال؛ والرد على الفرق. والترجيح ثم منهجه في إيراد 
السائل: 
أَوَلاَ منهجه في الاستدلال: 

الاستدلال بالكتاب والسنة سواءً كان هذا الاستدلال بالمنطوق 
أو بالمفهوم» كما هو منهج أهل السنة والجماعة» وقد تميز القاضي 
رحمه الله - بفكر ثاقب في الفهم والاستنباط. وبيان وجه الدلالة من 
الأ أو الحدسيثت. 

الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين» كمثل استدلاله على رؤية 
النبي يَكْةِ ربه ليلة الإسراءء فقد نقل في ذلك نصوصا عن ابن عباس 
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ومثل استدلاله بقول قتادة ‏ رحمه الله في أنَّ الكفار يدخلون النار 
ات 

“- الاستدلال بأقوال الإمام أحمد ‏ رحمه الله وهو العالم بأقواله 
وماروي عنهء وذكر الروايات المختلفة عنه. والاستدلال بأقوال أصحابه 
وكبار علماء المذهب كابن شاقلاء وأبوبكر عبدالعزيز غلام الخلال الذي 
نقل عنه في مواطن كثيرة من تفسيره خاصة في مسائل النفس والروح وما 
اك 5 1 

5- الاستدلال العقلي» والّذي يأتي به كثيرًا عقب الأدلة النقلية من 
الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة والأئمة» ويقتصر عليه في أحيان 
ل 

5 الاستدلال بأقوال أهل اللغة في التعريفات» أو الرد على الفرق 
الضالة بأن ماذهبوا إليه من تأويل أو تفسير لم يقل به أهل اللغة ومن 
أمثلة ذلك الاستدلال بأقوالهم في تعريف العدل والظلم وغيرها”'. 

١‏ الاستدلال سغفن قواعد المتكامين ؛ لتاثئره بالأشاعرة:. كما ييا 
ذلك في مبحث عقيدته - وذلك في رد بعض الصفات لله تعالى كنفي 
الجسمية» ونمي حلول الحوادث . 

والاستدلال ببعض أصولهم المبتدعة مثل: العرض لا يبقئ زمانين» 
وأنَّ العرض لا يحمل العرض. . ونحوها”''. 


)١(‏ انظر: ص70/62). 

(). انظر + صن (/01), 

(”*) الظر: صل١٠١5).‏ 

(4) انظر مبحث: المأخذ على الكتاب صر 059 . 
(0) انظر: ص١(١255»‏ 55). 

(5) انظر: ما سبق في مبحث عقيدته ص( أ ). 
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ات كي 5 إيراد أقوال الفرق ومناقشتها ولعل هذا 
يظهر واضحًا جليًا في آخر الكتاب حيث عقد فصولاً في الرد على بعض 
الفرق وتفنيد أقوالهم كالسالمية مثلاً. 

كما أنه لم يخل فصل غالبًا ‏ إلا ويورد فيه قول الفرق المخالفة 
أو قول بعض أصحاب الأهواء والبدع. 

وعمدة القاضي ‏ رحمه الله في ذلك هو كتاب «مقالات إسلاميين» 
لأبى الحسن الأشعري 

وحيث أن هذا الكتاب مختصر فإِنّ القاضي ‏ رحمه الله - يورد 
أقوال الفرقة من غير تفنيد الشبه وسياق الأدلة التي استدلوا بها فيما عدا 
الفرق التي عقد لها فصولاً خاصة بل يكتفي بإيراد أقوالهم ثُمَ هَ الاسغدلال 
لقوله هو مما يتبين به بطلان ما ذهبت إليه الفرقة» أو ماذهب إليه 
الشخص . . وسيتضح ذلك عند سياق المثال. 

كما أنه عند حديئه عن الفرق لا يعرف بهاء حتى وإِنّ كانت غير 
معروفة وإنّما يكتفي بقوله: «خلاقًا لكذا...» وذلك مثل فرقتي 
«الخرمية» و «البكرية» ونحوها من الفرق غير المشهورة. 

يعد كتاب القاضي ‏ رحمه الله - من الكتب الثّادرة التي ناقشت 
أقوال فرقة السالمية» والتي عقد لها بايا خاضًا ذكر فيه أقوالهم ورد 

وممًّا يدل على دقة منهج القاضي في ذكر أقوال الفرق» إيراده 
لأقوال بعض الفرق التي لم تذكر في غيره - حسب علمي - وذلك مثل 
قول الكرامية في الاستطاعة”''» فلم يذكر عنهم شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله - هذا القول في كتبه عند مناقشة ة أقوال الفرق في الاستطاعة» كما لم 
يذكره من ألف في الفرق كالشهرستاني والبغدادي» حتى الأشعري الذي 


)١(‏ انظر: ص(019). 
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كان القاضي كثيرًا ما يعتمد عليه في نقل أقوال الفرق كما أشرنا سابقًا . 
النًا: منهجه في الترجيح: 
أحمد رحمه الله غالبا ويختار قوله. 

مثال ذلك اختياره قوله فى أنَّ معرفة القلب تتفاضل وتزيد قال: 
«والمعرفة تزيد وتنقص » قال اين رحمه الله - في رواية المروذي في 
معرفة 1 لقلب: يتفاضل 5 

وأحيانا تختلف الروايات عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيرجح ما 
يره صحيحًا من الروايات ويأخذ به وإِنْ لم يتبين له شيء رجح هو ما 
يراه صحيخاء» وهو العالم المجتهد. 

مئال ذلك: اختلاف الروايات عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 
إثبات رؤية النبي َو ربه ليلة الإسراء. 

قال: «وقد اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فروي عنه 
أنَّهُ رآه في ليلة المعراج» وروي عنه نفي الرؤية في تلك الليلة» وروي 
عنه إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو بقلب» والرواية الأول أصحء. 
وأ فى تلك الليلة رآه ا" 

كما أنَّ القاضي يرجح أحيانا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد 
رحمه الله - مثل أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر «غلام الخلال». 

فقد اختار القاضي قوله بأنَّ الروح هي النفس. ونقل ذلك من 
قال: «وكلام أبي بكر يدل على أنَّ الروح هي النفس . .» ثم قال بعد أن 
ذكر أقوالاً أخرئ. . . «... والصحيح ما حكينا عن أبي بكر" . 


)١(‏ انظر: ص(517). 
(؟) انظر: ص(777-776) وانظر التعليق على هذه المسألة هناك . 
9) انظر: ص(١1172511).‏ 
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منهجه فى إيراد المسائل: 


ويمكن أن نلخص منهجه في إيراد المسائل علئ ما يلي : 
أولآ:. يذكر القول الذئ يراه ضوايًا فى المسألة, 
كر من شالف هذا القرل ” 
: يدلل على القول الصحيح نقلاً وعقلاً . 
وإليك هذا المثال: 
قال في فصل عن الروح ٠":‏ 
)١‏ والروح تعذب. وثنعّم. 
؟) خلاقًا لمن قال الأرواح أعراضء وقال لا تعذب. 
*) والدلالة عليه : 
- ما تقدم من قوله تعالى: # ولا حَحْسَينَ لذن لواف سيل الله موا بل 
أَحيآءُ عِندَ رَيهِمْ رررَكوْنَ ْ # [آل عمران]. وقول النبي كلِ: «أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنل'' وهذا كله يدل على تنعيمها وعذابها. 
585 ولألله قد ثبت بما قدمناه أنها أجسامء والأجسام تقبل النعيم 
والعذاب . 
هذا منهجه في أغلب المسائل» وهذا يدل على ترتيب وعناية في الاختصار. 


.)51١5(ص‎ )١( 
زفق انظر تخريجه هناك.‎ 
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تفييم الكتاب 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: محاسن الكتاب وميزاته.. 

المطلب الثاني : الماآخذ على الكتاب.. 

المطلب الثالث: دراسة بعض المسائل التى خالف فيها القاضى 
أهل السنة.. 
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ا ا 
001 13 :2117561 :111] 
11 لي ا سلسم 
المطلب الأوّل 
محاسن الكتاب وميزاته 


نه ليس من السهل أبدًا أن يحكم باحث صغير على عمل شيخ كبير ' 
كالقاضي أبي يعلئ ‏ رحمه الله » ولكنّه اجتهاد إِنْ أصبت فيه الحق فمن 
الله تعالئ وحدهء والمنّة له سبحانه جلّ وعلاء وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطانء والله ورسوله كَةٍ منه بريئان» وليس يضير القاضي ما سطرته 
اليدان» فلعله قد وضع رحله في الفردوس الأعرة مق الحا 

إنَّ من أعظم ما يميز هذا الكتاب ما يلي: 

)١‏ استشهاده بالايات القرانية الكريمة». واستنياطه العجيب 
لدلالاتها وهو المتمكن في ذلكء» فله أقوال في التفسير تدل على ثاقب 
قهمه ودقق امحنباق”. 

؟) الاستشهاد الواسع بأحاديث المصطفئ يَةٍ والآثار عن الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم» حنَّىْ فاق مجموع مافي هذا الكتاب ثلاثمائة 
حديث واثر. ْ 

*') قدرته الفائقة على السيطرة على النص واستنطاقه» وبيان وجه 
الذلاثة مقدع 'فقلما يسوق نضا إل وبين وجه دلالعه.ولاسيبا إذا كاق هذا 
لطف وخفي فهمه. 

#) علمه الواسع بالروايات عن الإمام أحمد بن حنيل . رحمه الله - 
واهتمامه بذكرهاء ومعرفته بالروايات المختلفة عنه؛ كيف وهو صاحب 
كتاب: (الروايقين والوجهين)؟0© 

©) معرفته يأقوال الفرق ومذاهيهاء على اختلاف مشاربها وذكر 
الطوائف الضالة في أغلب المسائل التي يبحثهاء وأظنه - والله أعلم ‏ 
سنظهر كتاب: مقالات الاسلامين للأشعرئى: 


.) انظر مبحث علومه ص69‎ )1١( 
.) (؟) انظر التعريف بهذا الكتاب ص(18‎ 
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نسحم 5 1 ا اذ 0( أن 
١ ١‏ صصص م الا همف مه . 
للا : ا 6 1121م 11 
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1) ترتيب الكتاب والمسائل» حيث يذكر المسألة ثم يذكر من 
خالف فيها ثم يسوق الأدلة النقلية والعقلية على ما ذهب إليه في كل 
مسألة» وقد بِيئًا ذلك في منهجه في الكتاب207 

© براعة الأسلوب». ورقي الكلمة» فإنَّ القاري لهذا الكتاب يجد 
متعة قل أن يجدها في نظيره من الكتب العقدية المتقدمة. 

4) كان القاضي ‏ رحمه الله موفمًا أيّما توفيق في هذا الاختصارء 
حيت للم يكن اختصارة مقا فقد ذكر فيه جميع أبواب العقيدة - تقريبًا - 
بأدلتها النقلية تارة أو العقلية» أو بهما جميعًا. 

9) تميز هذا المختصر بكثرة فصوله وقصرهاء مما يعطي القاريء 
فرصة أكبر لمواصلة القراءة وفهم المراد. 

)٠‏ حو هذا المختصر ‏ إلى جانب موضوعه الرئيس - فوائد 
أخرئ كالتعريفات اللغوية» أو المباحث الأصولية» مما أضفئ عليه رونقًا 
وبهاءً يأخذان بمجامع القلوب والألباب. 

والميزة الكبرئ لهذا السّفر المبارك أنه من تأليف علم شامخ وطود 
راسخء له في التأليف الكف التي لا تمل» والسّاعد الذي لا يكلء فعليه 
رحمة الله عرّوجل . ا 


. انظر ص تع‎ )١( 
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1 اللاي يلي لي لسلمششسصسسم 
المطل الثانى 
الماخذ على الكتاب 


ما سنذكره من مآخذ إِنَّما هي مآخذ على الكتاب» لا علئ الكاتب؛ 
لأنه لا يمثل فكر أبي يعلئ ومنهجه؛ فإنّه إِنّما ألّمَه في بداية حياته» حيث 
كان يقول بأشياء رجع عنها في آخر حياته ‏ رحمه الله ثم إنَّ كلَّ إنسانٍ 
يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم كل الذي لا ينطق عن الهوئ . 

وممّا ظهر لي من مآخذ على هذا المختصر ما يلي: 

اد مان القاضبي بد رتنه الا في كانه ذا مسر المتكلدين قن 
كتبهم. حيث جعل غرة كتابه مباحث النظر والاستدلال. وطرق المعرقفة. 
وأنواع العلم» وأقسام المحدثات والموجودات وغيرهاء مما لا نراه في 
كتب أهل السنّة المتقدمين» كأحمد وغيره. 

لذلك كان مطلع كتابه يخلو بعض الشيء من نصوص الشريعة ونور 
الوحي . 

" نقله شبه النصي من كتب لم يشر إليها خاصّة ما نقله عن 
الباقلاني في كتابيه (الإنصاف) و(التمهيد) كما أشرنا لذلك سابقًا”'' . 

”“- لم يستدل القاضي ‏ رحمه الله - على بعض الصفات من القران 
أو السنة علمًا بأنها مليئة بهاء وذلك في مواطن قليلة بحمد الله مثل صفة 
الحياة» والبقاء وغيرع”” . 

5- في مباحث صفات الله تعالئ أكثر ‏ رحمه الله - من السلوب. 


٠‏ فوافق المتكلمين في منهجهم هذا المخالف للقرآن الكريم الذي يجمل 


فى النفى ويفصل في الأثبات” " . 
6 بحث القاضى دار حمة الله - مسائل له صلة باثرة لها بأنواتّ 


(1) انظرة مبحتك عصاهزه ص ©65, 


(0) انظر ص59 6. 
(9) انظر مناقشة هذه المسألة صر(63. 


0111 1 31لا 10مئآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط 1[ 


01 2 0 ا ٠.‏ 
2 ري صا 
[ 15 7 
1 


العقيدة» مثل ماهية العقل» وحد الإنسانء» وهل هو المركب من جواهر 
وأعراض» ونحو هذه المسائل التي لا ترئ غالبًا إل في كتب المتكلمين. 

ات انمععام: القاغيي رمه الب يعض تواعد المتكائمين قن .رد 
بعض المسائل مثل نفي الجسمية» ونفي حلول الحوادث. وأنَّ العرض لا 
يبقئ زمانين» وأنَّ العرض لا يحمل العرض» ونحوها. 

خالف القاضي ‏ رحمه الله أهل السنة في بعض المسائل» وقد 
أفردت أهمها وأعظمها في مبحث مستقل قادم''» وبعضها اكتفيت 
بالتعليق عليه في موطنهء ومن تلك المسائل» مسألة: الحكمة والتعليل 
5 أفعال الله تعاليل. ومسألة: التحسين والتقبيح » وأوّل واجب على 
المكلف وغيرها من المسائل والتي رجع عن كثير منها ‏ رحمه الله رتحمة 


وأشيعة حء 


2230 ص( 6 . 
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: مه اق 
سيت م لصم |1551 | سس سس شل لللتيدم 


المطلب الثالث 


دراسة بعض المسائل 
التى خالف فيها القاضي أهل السنة 


أولاً: مسألة حصول المعرقة بالله» وأول واجب على المكلف... 
ثانيًا: مسألة التحسين والتقبيح... 

ثالنًا: مسألة التسلسل... 

رابعًا: مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى... 
خامسًا: مسألة الكسبء وخلق أفعال العباد» والاستطاعة... 
سادسًا: مسألة الأسباب» وأفعال التولد... 
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خالف القاضي ‏ رحمه الله - أهل السنة في مسائل» وهي قليلة 
بحمد الله تعالئ. . 00 ْ 

ومرد هذه المخالفة ذلك التأثر الذي أصاب القاضي - في أوَّل 
حياته - بالأشاعرة.. مع ما بقي معه ‏ رحمه الله - من أصول كلامية. . 
كما بينا ذلك في مبحث عقيدته . . 

وقد اخترت هنا دراسة بعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة لا 
كلهاء واكتفيت بالتعليق على بعضها الآخر في موطنه» وذلك لسببين: 

الأوّل: أنَّ هذه المسائل ‏ التي أفردتها بالدراسة ‏ تعد من المسائل 
البارزة والمهمة عند أهل السنة ويعتبر من خالفهم فيهاء على نحو مخالفة 
القاضي من الأشاعرة. 

فدفعًا لهذه التهمة عن القاضي ‏ رحمه الله قمت بدراسة هذه 
المشائل + 

الثاني: أنَّ القأضي ‏ رحمه الله ثبت رجوعه عن كثير من هذه 
المسائل كما سترئ» فأحببت أن أثبت ذلك وأنقل ما يثبت رجوعه عن 
هذا القول. ظ 

ولو كان ذلك في الحاشية آثناء التعليق على المسائل. : لطالت 
الحواشي وأثقلت الكتاب . 

كما أنَّ هذا الرجوع للحق يحسب للقاضي ‏ رحمه الله - دلالة على 
فكر ثاقب وتجرد للحق. 
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أوَلا: مسألة: حصول المعرفة بالله وأوّل واجب على المكلف 


المعرفة بالله تعالئ منها ما يقع ضرورةء ومنها مالا يقع إلا بالنظر 
والاستدلال. 

وبتفصيل أكثر يمكن أن يقال: إِنَّ المعارف منها ما يدرك بالعقل» 
وحياما يدرك بالخ 4 ومها ناخو محروسن في القطر. 

«فإن الإقرار الفطري الذي أخبر الله به عن الكفار قد يحصل 
بالعقل ٠‏ كقوله تعالى : «وَلِين سَألْتهُم من حَلَقَ لصوت وَالَائص لمُولنَ أد4 
[لقمان: 15]. آم ما في القلوب من الإيمان المشار إليه في قوله تعالئ: 
«ما كت تدَرى ما لكب ولا الإبمخ وَلكن ته وا بَدى يو من قَمَُِنْ عبَادِناوَإِنَكَ 
َتَبْرى إِلَ صِرْط مُسْتَقِيع ني 4 [الشورى]. » فلا يحصل إلا بالوحي» كما في. 
قوله تعالئ : 7 قل إن صَلَدْتٌ وآ أضِلُعَلَ َي ىون أهْتَدَيْثْ يسا بوي لبَق ِنَم 
ل عع دي 0 


سسميع فر يبب بريه 

هذا هو مختصر قول أهل السنّة في المعرفة بالله تعالئ» وقد 
خالفهم في ذلك بعض الطوائف: 

- فمنهم من يرئ أنَّ المعرفة بالله ‏ تبارك وتعالئ - تقع ضرورة فقط 
من غير سبب متقدم ومن غير بحث أو استدلال» بل يبتدئها الله في قلوب 
عباده هكذا. ! 

وهذا قول كثير من الصوفية والرّافضةء» وذهب إليه جماعة من 
المعتزلة كصالح قبة» وفضل الرقاشي». والجاحظ وغيرهم”" . 

- ومنهم من يرئ أنَّ طريق المعرفة هو النظر والاستدلال العقلي» 
وهذا قول كثير من المعتزلة”''. والأشاعرة ومن تبعهم من أصحاب 


)١(‏ الدرء (لا/8هغ). 

(0) انظر عر(ة©) من هذا البحثء وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (20) والدرء (9/ 7607 
757*). وسيأتي التعريف بهؤلاء جميعا. 

69 انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (79). 
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المذاهب الاربعة. 


قال الجويني: «أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالئ» 
واستباة: بالقل أثه لا جاتن الوصول إلى اعسماتب التحارف إلا 
بالشاريى 1 ١‏ 
موافقة القاضى ‏ رحمه الله - لأصحاب هذا القول فى كتابه هذا: 

وافق القاضى - وعممه الله أضيخاب: هذا القول» فقال بأنّ طريق 
المعرفة النظر والاستدلال يقصد بذلك النظر في طريقة الجواهر 
والأعراض التي ابتدعها المتكلمون من تلقاء أنفسهم . 

قال: «وإتّما يجب النظر في الطريق الموصل إلى معرفة الله وهو 
حدوث الأشياء من الجواهر والأجسام» وإذا كانت محدثة وجب أنْ يكون 
لها محدث؛ لأنّ المحدّث لو لم يتعلق بمحدث لم تتعلق الكتابة بكاتب 
ولا الضرب بضارب»”''. | 

وقال: «ومعرفة الله تعالى كسبية مختارة من العبد وموهية من الله 
الف , 
نقد ماذهب إليه القاضى : 

القول. بأل طريق المعرقة انظ فقظ غير صحيعء ققد قبت يما بيكاه 
سابقًا أنَّ المعارف قد تدرك بالعقول. أو بالشرع. إلى جانب ماهو 
مغروس في الفطر. 

وهذه الطريقة المبتدعة طريقة الجواهر والأجسامء لا تقود لمعرفة 
الله تعالئ أصلاًء «بل هي مما تنافي العلم بإثيات الصانع وكونه خالمًا 
للعالم أمرًا بالشرائع مرسلاً للرسل»: فالّذين ابتدعوها من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إِنّها صحيحة في العقل» وإِنَ العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها. 


,)١( وانظر العقيدة النظامية له‎ )7١( الإرشاد‎ )١( 
طه5م.‎ 0 
. زفرة صل"‎ 
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وقولهم: إِنَّ العلم بذلك لا يتم إلا بها مما أنكره عليهم جماهير 
الأمة من الأولين والآخرين» ولا سيما السلف والأئمةء» وكلامهم في 
تبديع أهل هذا الكلام وذمه وذم أهلهء ونسبتهم إلى الجهل. وعدم 
العلم» من الأمور المتواترة عن السلف . 

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة 
الأمة)”'' . 

إذن هذه الطريقة التي ابتدعها المتكلمون ووافقهم عليها القاضي في 
كتابه هذاء هي واضحة البطلانء فأين الصحابة والتابعون وتابعوهم 
عنهاء بل كيف لم يبينها رسول الله يك وهو أعلم النّاس بربه؟؟ 


.)134 -551//5( المنهاج‎ )١( 
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مسأل : أوّل واجب على المكلف 


وبناء على قول المتكلمين ومن تبعهم بأن طريق المعرقة النظرء 
قالوا بأنَّ أوّل واجب على المكلف هو النظرء وإِنّْ كانوا قد اختلفوا في 
ذلك اختلاقًا حقيقته أنه لفظي. فمنهم من قال: إِلّهُ القصد إلى النظرء 
ومنهم من قال: إِنَهُ الشك. ومنهم من قال إِنَهُ المعرفة بالله تعالئ”'" . 

قال الباقلاني: «إِنَّ أوّل ما فرض الله على جميع العباد النظر في 
آياته والاعتبار بمقدوراته. والاستدلال عليه بآثار قدرتهء وشواهد 
ربوبيته؛ لأته سبحانه غير معلوم باضطرارء ولا مشاهد بالحواس» وإنّما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين 
الباهرة»”" . 

وقال الجويني: «أوّل ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن 
البلوغ أو الحكم شرعًا: القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدوث العالم»”"' . 
موافقة القاضي أبي يعلئ للمتكلمين في كتابه هذا: 

وافق القاضي ‏ رحمه الله - المتكلمين في القول بأوّل واجب على 
التكلك قن كنايه هذا قال اذل ما ارحب اله هالن على شالق 
العقلاء النظر والاسسدلال: الموديين إلى مسر 14 ستصانة وار م 

واستدلٌ على ذلك بدليل عقليّ فقال: «لأن من لا يعرف الله 
تعالن» الا يمكن أن يقرب إليه كما أن من لا يرف زيدًا لا يمكن: أن 
يتقرب إليه؛ لأنَّ من شرط المتقرب أنْ يكون عالمًا بالمتقرب إليه» وليس 


)958/1١5( انظر فى هذه الأقوال: الدرء (0ا/5ه؟) (5/8/) (87/9- 98*#) والفتاوئ‎ )١( 
و والارشاد للجويني (5؟5 07؟) والفصل لابن حزم (5/5/) وموقفب ابن تيمية من‎ 
.)4714/5( الأشاعرة للمحمود‎ 

(؟) الإنصاف (5). 

(م) الإرشاد (86). 

:)4 ص(نه"ة). 
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بمشاهد لناء ولا بمعلوم ضرورة» قواجب أن تعليه بالنظر والاستدلال 
المؤدي اي" 

وسبق أنْ بينًا أنَهَ يعني بالنظر أي النظر في طريقة الجواهر 
والأعراض» تبعًا للمتكلمين في ذلك»2 وقد بيئًا بطلانها وأنّها طريقة 


- 


مبيتذعه . 
القول الصحيح في أوّل واجب على المكلف: 

أوّل ما أوجبه الله تعالى على المكلف الشهادتانء شهادة ألا إله إلآ 
الوأ محمد رسوك اله وافراة الث حمان بالغيادة لأ شيريك له التدى خو 
مقتضى هذه الشهادة العظيمة. ٠‏ ش 

يدل على ذلك ما يلي : 

١‏ أنَّ رسول الله يَكجِ المبلغ عن ربه وأعلم الخلق بهء لم يدع أحدًا 
إلى النظر ابتداءء ولا إلى مجرد إثبات الصانعء بل أوّل ما دعاهم إليه 
الشهادتان. 

عيذ أرضل معادا در شن الله عنه ‏ إلى اليمن» وقال له: (إِنَّكَ 
تأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله...”©2. وكذلك سائر الأحاديث عن النبي يِه 
موافقة لهذا»0© 

وهذا هو منهج الأنبياء جميعًاء فإنّهم «يأمرون بالغايات المطلوبة 
من الإيمان بالله ورسولهء وتقواهء ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ماهو 
أقوئ وأنقع. وأمَا أهل البدع المخالفون لهم فبالعكس يأمرون بالبدايات 
الأوائل. . ا 

أن أزل.سووة نولت على رسول: ال كلة دل :على آن النظر لين 


() صفكةه., 

(؟) رواه البخاري في كتاب الزكاة. باب لا تؤخخل كرائم أموال النّاس في الصدقة .44١428(‏ ومسلم 
فى كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (برقم .)١9‏ 

زفرف الفزة م 1 

(4) الفتاوئ (0078/1). 
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أوّل واجب على المكلف. بل أوَّل ما أوجبه الله على نبيه يك قوله  :‏ رأ 
بأسم دَيْكَ الى حلق ب » [العلق] . «ولم يقل له انظر واستدل حتى تعرف 
الخالق» وكذل أوَّل ما بلغ هذه السورةء. فكان المبلغون مخاطبين بهذه 
الآية قبل كل شيء» ولم يؤمر فيها بنظر ولا استدلال»0 . 

*) ويدل على أنَّ النظر ليس بأوّل واجب» إجماع العلماء على أنَّ 
من المعلوم ضرورة في دين المصطفئ يَكِ: أن كل كافر إذا قال: أشهد 
ألا إله إل أل بواشيد أن مسيذا عيده وويدولةه اوأن كل فا جام .نه 
محمد حقء. وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح 
يعقل ‏ أنه مسلم». فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا يجب عليه 
ماسب عانى المرتن» 7 . 

8) وممّا يدل على بطلان هذا القول طعن كبار النظار فيه» وكونه 
لا يصلح أن يكون دليلا لاشتماله على مقدمات باطلة في نفسها بصريح 
العقل”" . 
رجوع القاضي ‏ رحمه الله - عن قوله هذا فى كتاب عيون المسائل: 

لقد رجع القاضي - رحمه الله - عن قوله في طريق المعرفة أنه 
التّطرء والتّظر فقط في طريقة الجواهر والأعراض» وعليه رجع عن قوله 
في أوّل واجب على المكلف أنه النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالئ. بل 
رد على الأشاعرة في قولهم ذلك. 

دكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فيما نقله عنه من 
كتابه عيون المسائل» قال رحمه الله: «ثمَ إِنَّ القاضي أبايعلئ في كتابه 
المعروف بعيون المسائل الّذي صنَّفَهِ في الخلاف :مع المعتزلة والأشعرية 
ذكر ما يخالف ذلك أي أنَّ المعرفة لا تحصل إلآّ بالنظر - فقال: 
«مسألة: مثبتو النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبتوت النبوة من غير نظر 


.)5587/1١5( المصدر اللابق‎ )١( 
.)5914( (؟) الإجماع لابن المنذر‎ 
.)441١/9( انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ »( 
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واستدلال في دلائل العقول» خلافًا للأشعرية في قولهم» لا تحصل حتى 
ننظر ونستدل بدلائل العقول. 

دليلنا: أن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز علمنا أنَّ هناك مرساٌ 
أرسله» إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك مرسل» وإذا ثبت أنَّ هناك مرسل 
أغنئ ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثباته؛ ولأله لما 
لم يقف وجود المعرفة على النظر في دلائل العقول» بل وجبت بالشرع» 
كذلك طريقها جاز أنْ يحصل بالشرع دون دلائل العقول. 

ولأنّ النبي يَكِ قال: «أمرت أنْ أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم)"''. 

فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجابة إليها من غير 
أنْ يوجد منهم نظر واستدلال» . 

وقال -أي القاضي -:«واحتج المشالف بأن الله أمر بالظر 
والاستدلال في دلائله فقال تعالى : 8 وف أشي( ألا بصِرُونَ 27 > [الذاريات] . 
وقال: « قلا يَظرُونَ إِلَ الإبل كيت ُلِقَتْ :2 4 [الغافية] . وقال: # أَولمَ ينظرُوأ 
في مَلَكْوْتٍ السَّموَاتِ وَالْأيَضٍ 4 [الأعراف: 211685 وقال: # أفَلر ينظروا إِلَ السَمَل 
مََقسْرَ كف بَْبَسنهَا وَرَيَسمَاوَمَاطَا من فوج 4-77 (ق]. وقال: # قل أنظروأمَادًا في 
لسوت وَالارضٍ وَمَا من لبت وَالنْدُرُ عن َو لَّا صمو :5 > (يوس). وإذا أمر 
الله يذلك دل على أنَّ النظر يثمر المعرفة». 

قال ولا يزال الكلام للقاضي -: «والجواب: أنا لا نمنع حصول 
المعرفة به. وإنَّما كلامنا هل تحصل بغيره أم لا؟ وقد دللنا على حصوله 
يقيرفا فى الوجه انف ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - رجوع القاضي ‏ رحمه الله - 
من قوله في وجوب النظر في طريقة حدوث الأجسام إلى القول بوجوب 
النظر مطلقًا . 


. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان؛ الباب الثامن» برقم (51و74).‎ )1١( 
.)939 -534/9( الدرء‎ )60( 
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قال: «والمقصود هنا: أنَّ القاضي كان يقول أزَّلاً بطريقة من ٠‏ 
يقول: إِنَّ أوّل الواجبات هو النظر في حدوث الأجسام ثمَّ رجع القاضي 
عن ذلك» ووافق الخطابي وغيره ممن سلك مسلك السلف والأآئمة 
وقالوا: «إنَّ هذه الطريق ليست واجبة بل هي عند محققيهم باطلة» وَإِنْ 
كان النظر واجبًا في غيرها من الطرق الصحيحة»”''. 

وبهذا ثبت رجوع القاضي - رحمه الله - عن هذا القول الذي قاله 
في كتابه هذاء وقد ذكرنا سابقًا في نقد الكتاب أن هذا الكتاب لا يمثل 


منهج القاضي ‏ رحمه الله تمامًا؛ لكونه أَلَّمَهِ في أوَّل حياته ‏ رحمه الله 


رحمة واسعة -. 


)١(‏ المصدر السابق (8//اه7). 
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انيًا: مسألة التحسين والتقببيح 


خلق الله تعالى الخلق وفطرهم على معرفة حسن وقبح بعض 
الأمورء فتناولوا مادلتهم فطرهم إلى حسنهء واجتنبوا مادعتهم فطرهم 
لاجتنابه» ثم بين لهم تعالئ ‏ بعد إرسال الرسول ماهو قبيح في شرعهء 
وماهو حسنء ممّا لم تدركه فطرهمء ولم تميزه عقولهم» وجعل إرسال 
الرسل هو مناط قيام الحجة الرسالية» فكان من تمام حكمته وعدله ألا 
يعذبهم بما ركزه في فطرهم وساقتهم إليه بدائه عقولهم يبين ذلك أن الله 
جلّ وعلا يقول في محكم كتابه: لوَجخِلٌ لَهُمْ الطيبتٍ وبحم عَكتِهِمْ 
الْحَبَنِيِتَ # [الأعراف]. هذا صريح في أن الحلال كان طيبًا قبل خخله. وَأنّ 
الخبيث كان خبيثًاً قبل تحريمهء ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من 
نفس الحل» والتحريم لوجهين اثنين 

أحدهما: أنّ هذا علم من أعلام نبوته التي احتج بها على أهل 
الكتاب فقال: 3 أَلَدِ كر 1 لسَُولَ آلبّنَّ الأ الى جَدُوكَمُ مَكنويا 
كشع ى ارط والإقيين بشت اريت يَتْلهُمَ عن اللحكر وَِلُ 
َهْمْ لطبت وَيحرم عَلتهِمٌ لحت ميِصَعْ َنُْم ره َال لالت كانت 
عَلَيْهِم مَأ 5-0 حب ءَامَنُوأ أو وَعَوَّروه ونصسروه وَأتَبِعُوأ ال الدق نل معد وليك هُمْ 
الْمملحوت 2و4 (الأعرافطة. ١‏ 

ثانيهما: أن الطيب والخبيث لو كان إِنّما استفيد من التحريم 
والتحليل؛ لم يكن في ذلك دليلٌ فإله بمنزلة أنْ يُقال: يحل لهم ما 
يحل . ويحرم عليهم ما يحرم» وهذا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه. 

فثبت أنه أحلّ ماهو طيبٌ في نفسه قبل الحل» فكساه بإحلاله طيبًا 
آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين. 

وقال جل شأنه : < ولا كَفْرهوأ الرْكة انم كن فحِسَّهُ وسَآء سَبِيلا 27 » 
[الإسراء]. فعلل سبحانه النَّهى عن الزنا لكونه فاحشة» ولو كان جهة كونه 
فاحشة إنَّما استفيد من النَّهي؛ لكان تعليلاً للشيء بنفسه؛ ولكان بمنزلة 
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أن يُقال: لا تقربوا الزنافإئ يقول لكم لا تقربوه أو فَإِنَهُ منهيٌ عنهء وهذا 
مُحال من وجهين : 

أحدهما: أله يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة. 

والثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي . 

ومن ذلك قوله تعالئ: ا 
ولوأ ربا لَوْلَ أَرَسَلْت إِلْننا رَسُولا فَيَيِمَ ينيك وتكت يست الْمْؤْميِينَ 2 # 
[القصص]. فأخبر تعالئ أنَّ ما قدمت أيديهم قبل البعثة سببٌ لإصابتهم 
بالمصيبة» وأنّهُ سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه 
أنه لم يرسل إليهم رسولاًء ولم ينزل عليهم كتاباء فقطع هذه الحجة 
بارسال الرسول» وإنزال الكتاب؛ لعل يكون للنّاس على الله حَجّة بعد 
الرسل. 

وهذا صريح في أنَّ أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا 
أن وضيييؤظ بها اتعصيية. .ولكنه سيحاتة: وتغالن لا يعدي إل بعد إرسال 
الوستلء وهذا هو فصل الخطاب0 . 

غير أنَّهُ قد خالف في هذا الأصل العظيم طوائف من أهل الكلام» 
رأوا غير ما رآه أهل السنة فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل. 

وسنعرض لأقوالهم مع التفصيل في القول الذي ذهب إليه القاضي 
أبويعلئ ‏ رحمه الله -. 
المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة: 


قام الجهم بن صقوات وهو أده من اشتهر عنه بحث هذه 
المسألة - بوضع قاعدة مشهورة أحدثت خللاً في هذا الأصل العظيم وهي 
«إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع”"2. فافترق فيه فريقان وبقي 
3 3 اد 55 5 -2 
اهل السنة وسطا بين الفريقين» فال قريقى وهم المعتزلة”" وو 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم (501- 2508 بتصرف. 


(0) الملل والتحل (649. 
(9) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار (10077540755/5), 
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وافقهمء والرافضةء وكوي قالوا: «إنَّ الحسن والقبح صفتان 
ذاتيتان في الأشياءء والعقل هو الذي يحكم بالحسن والقبح» ووصف 
العقل بأنَّهُ حسنء أو قبيح إمّا لذاته» وإمّا لصفة لازمة لهء وإمّا لوجوه 
واعتبارات أخرىء والشرع إِتَّما هو كاشف» ومبين لتلك الصفات فقط. 

وحكى القاضي - رحمه الله هذا القول عن البراهمة» والفلاسفة» 
والمجوس”"'. وعليه يكون دور الجهم بن صفوان في ذلك إبراز هذه 
المشألة ويحتها: 

أمَا أصحاب القول الثاني» فهم الأشاعرة ومن تابعهم ‏ ومنهم 
قاضينا رحمه الله فقالوا: إِلَهُ لا يجب على الله شيء من قبّل العقل» 
وعليه فلا يجب على العباد شيءٌ قبل ورود السمع. فالعقل لا يدل على 
حسن شيء» ولا على قبحه قبل ورود الشرع» وإتّما يعرف حسن الأشياء 
وقبحها من موارد الشرع وموجب السمعء. فلو حسن الشرع ماقبحهء 
وقبح ما حسنه» لم يكن ممتنعًا! 

يقول إمام الحرمين: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في 
حكم التكليف» وإنّما يتلقّئْ التحسين من موارد الشرع وموجب 
العبجع: 
موافقة القاضي ‏ رحمه الله - للأشاعرة: 

يقول القاضي أبويعلئ ‏ رحمه الله -: «ولا مجال للعقل في تحسين 
شيء من المحسنات» ولا تقبيح شيء من المقبحات» ولا إثبات شيء من 
الواجبات.» ولا بتحريم شيء من المحظوراتء. ولا تحليل شي من 
المباحات. 

وإنّما يعلم ذلك من جهة الرسل الصادقين من قبل الله تعالى» ولو 
لم يرد الحكم والأمر من قبل الله تعالى لما وجب على العقلاء معرفة 


(؟) انظر ص(194) من هذا الجزء المحقق» وفيه مناقشة قولهم هذاء وانظر: الدرء (8/ 50). 
(5) الإرشاد (578). 
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شىء من ليه ه 


وحكى هذا القول عن القاضي تلميدّه: أبوالخطاب الكلوذانى في 
كتابه (التمهيد) قال: «وقال شيخنا ‏ يعني القاضي أبايعلئ - ليس في 
قضايا العقل ذلك» وإنَّما يعلم من جهة الشرع. . .)9 . 

كما حكاه عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في غير موضع من كتابه 


الفوو, 
وهذا القول الذي ذهب إليه الأشعرية ووافقهم عليه القاضي مخالفٌ 
للفطرة والعقل والواقع والشرع . 


* أمَا مخالفته الفطرة؛ فَإنَّ الله تعالى فطر البشر جميعًا على التفريق 


بين ما هو حسن.2. ومأهو قبيح ؛ ولولا أن في الأفعال صفات حميقية 


1 توجب حستها أو قبحها؟ لما تان لهم ذلك90؟ , 


* والعقل كالفطرة» شاهد على اشتمال الأفعال على صفات حقيقية 
توجب كونها حسنة أو قبيحة» ولولا أنَّ العقل يدرك الحسن والقبح؛ 
لتعطلت أعظم آيات الأنبياء» وبراهين صدقهم. وهي الأمر يما استقر 
حسنة في العقل والفطرة» والنهي عن ما تنكره الفطرة والعقول”” . 
مخالفة الواقع : 

فإنَّ التطبيق الواقعي يقضي بضرورة الإقرار باشتمال الأفعال على 
صفات حقيقية توجب حسنها أو قبحها؛ لأنَّ الكلام في محاسن الشرعء 
وما اشتمل عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد لا يمكن إلا بناءً على 
ثبوت ذلك الاشتمال» وإلآ لانحصر الكلام عن الشرع في مجرد إثبات 
الأمر والنهي وتقريرًا أوجه الدلالات. 

كما أنَّ الكلام في القيامن لا يمكن إلآ بناءً على ذلك الاشتمال» إذ 
)١(‏ انظر ص(197١)‏ من النص المحقق» وانظر: العدة في أصول الفقه .)١518/4(‏ 

(0) نقلاً عن الدرء .)0١1/5(‏ 
(9) ذلا لاهو (حل/ كش1ي .)60١/4(‏ 


(4) انظر: المدارج .)57١/1(‏ 
(0) انظر: مفتاح دار السعادة (7507). 


0011 1 1301لا منامغ1 0102060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


ههه ذا ممما | ١ن‏ ااي ام 
1 1 - ايم ريا زف للفكد ا 9 


7/00 2117011 1111 
1001 سس 


لوكانت الأفعال سواسية لانسد باب القياس؟؛ لألله لا يمكن التمييز بين 
الأفعال المشتملة على الأوصاف المؤثرة في اقتضاء الأحكام. والأفعال 
المشتملة على أوصاف طرديةء لا أثر لها فى ذلك الاقتضاء”' . 

#د أمَا مخالفة الشرع» فهي أشد المخالفات. وأعظمهاء وقد رأيت 
في أوَّل المسألة الأدلة على ذلك كما في آية الأعراف وآية الإسراء وآية 
0 والله تعالئ أعلم . 

أمَا أهل السنة فنزيد قولهم إيضاحًا بعد ما قدمناه في فى أوّل هذه 
0 فِإنّهم يروك أذ الصواب في مسألة التحسين والتقبيح أنّها على 
ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما يكون فيه العقل مشتملاً على مصلحةء أو مفسدة» ولو 
لم يرد الشرع بذلك. كالعدل والظلم؛ فالأوّل مشتمل على مصلحة 
العالم» والثاني مشتملٌ على فساده» فالحسن» والقبح في هذا قد يعلم 
بالعقل» وورود الشرع بتقبيح الظلم. وتحسين العدل ليس فيه إثبات صفة 
لم تكن من قبل» لكن العقاب على الفعل القييح لا يحصل إلا بعد ورود 


الثير بذلك ؟؛ لقوله تعالى : 0 من أَتدَ وى لنفْسِوء وَمَّن صل وَإِنْما يضِلٌ 


عير سير حرم دي دع عه سر خا 1 0ت 07 ساس ١‏ سل سابه ل مه 


عليها ولا نزْر وازرة وزد أخرين وما نك وثرل: وي [الإسراء] . 


ل الل ا ا ا 00 


وقوله تعالئ: # لبن صَبرة أوْعَكَ تيم يود لون 22* [القصص] . 

الثاني: ما يحصل فيه الحسن والقبح بخطاب الشرع؛ فإذا أمر 
بشىء صار حسئاء وإذا نهئ عن شيء صار قبيحّاء» كأمره بالتطهر بالتراب 

الغالث: ما أمر الله تعالى به لحكمة فى نفس الأمر؛ للامتحان هل 
يطاع أم يعصل؟ وليس المراد فعل المأمور بهء وقد يكون المأمور به 
حسئًا فى العقل» وقد يكون قبِيحًا. 

وهذا مثل أمر الله تعالى لنبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بذبح ابنه» 
فإنه لما أسلمه للذبحء وحصل المقصود. فدإه بالذبح العظيم » وقال له 


2787 -747/1( انظر: المدارج‎ )١( 
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كوهيم لي قد صَدَّقتَ أننؤياً إِنَا كدلِكَ يَحْرَى الْمحَسِيِينَ 9 إت عدا لَوَ البلوا 

لْصِينٌ :2 وقد مَدَيسَهُ بذِبِي عظيم 3 * [الصاقات] . 

«فتحقيق القول في هذا الأصل العظيم: أنَّ القبح ثابت للفعل في 
نفسدء وأن الله له يعدب عليه إل يعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه التكتة 
هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما»”'' . 
ومسألة التحسين والتقبيح مرتبطة بثلاثة أصول: 

- تعليل أفعال الرب وأوامره جل وعلا. 

- قيام صفة الحكمة بالبارىء سبحانه» وعودها إليه وإلى العبد. 

- تعلق الإرادة الكونية بأفعال العباد عامة» وتعلق الإرادة الشرعية 
بالمحبوب منها خاصّة . 

وعليه فحسن الفعل شرعًا يعني: اشتماله على صفة كان لأجلها 
حسئًا محبويًا للرب» محقمًا لمصالح العبادء متعلقًا للمدح والثواب. 

وقبحه شرعًا يعني: اشتماله على صفة كان لأجلها قبِيحًا مبغوضا 
للرب منافيًا لمصالح العبادء متعلقًا للذم والعقاب”" 


)١(‏ مقتاح دار السعادة لابن القيم (2208© وانظر الفتاوئ (454/8) ومدارج السالكين لابن القيم 
(591/1)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (للمحمود) )١151١4/8(‏ وابن حزم وموقفه من 
الإلهيات؛ د/ الحمد (574). 

(6) انظر الدرء (547/4 140) والرد على المنطقيين (577-470): والوعد الأخروي» د. السعدي 
ابن الا), 
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تعريفه : 

هو مصطلح كلامي يراد به: ترتيب أمور غير متناهية. وإنّما سمي 
تسلسلاً أخذا من السلسلة ؤوهي قابلة لزيادة الحلقات إلى ما لا نهاية له 
فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيها ففي السلسلة مبتدؤها ومنتهاهاء 
أمّا في التسلسل فطرفاه هما الزمن الماضي والمستقيل . 

ويطلق التسلسل ويراد به عدَّة أمور: 

-١‏ التسلسل فى العلل والفاعلين والمؤثرات. وهذا باطل باتفاق 
العقلاء . ْ 

؟ التسلسل الذي فى معتى الدور. مثل أنْ يقال: لا يحدث حادث 
أصلاً حنَّى يحدث اوت وهذا أيضًا باطل بضرورة العقل واتفاق 
العقلاء . 

التسلسل في أعيان الآثار المتعاقبة والشروط» مثل أن يقال: لا 
يحدث هذا حتى يحدث قبلهء ولا يحدث هذا حتى يحدث بعده. وهذا 
الذي فيه التزاع المشهور على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: امتناع وجود مالا يتناهئ في الماضي والمستقبل» 
وهو قول أبي الهذيل العلاف» والجهم بن صفوان. 

القول الثاني: امتناع مالا يتناهى في الماضي دون المستقبل؛ لأن 
الماضي قد وجدء والمستقبل لم يوجد بعدء وهو قول أكثر أهل الكلام 
من معتزلة وأشعرية وكرامية. 

القول الثالث: إمكان وجود ما لا يتناه في الماضي والمستقبل 
وهو قول أهل السنةء وأئمة أهل الملل» لكن أهل السنة ومن معهم 
يفرقون بين جنس الحوادث وأعيانهاء وأمّا الفلاسفة فلا يفرقون. لذلك 
قالوا بقدم العاله"''. 


- انظر: الدرء (؟/ 785) (م/ ع ىق (4/ 5مك 117527559) وانظر: القواعد الكلية للبريكان‎ )١( 
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0 أ اخ1جم برعم 
0-١ 1‏ 00 
قول أهل السنة في مسألة التسلسل: 


الله تبارك وتعالئ له الأسماء الحسنى. والصفات العلئ. التي لا 
لس واسيب ارط ل زا داري باد 
َلسَِيعٌ لْبصِير 49 الشورئ]. وصفاته تعالئ (من حيث اتصفاه بها) لا 
تنفك عنه» فين متوضواق: بها أزلاً وآيداء ولا يمكن تعطيله عن صفاته لأ 
في الأزل ولا في الآبد: 

ومن ذلك اتصافه سبحانه بالصفات الفعلية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «معلومٌ بالسمع اتصاف 
الله تعالين بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماءء والاستواء 
على العرش». والقيض والطي. والإتيان» والمجيء. والنزول. ونحو 
ذلك» بل والخلق والإحياء والإماتة» فإنَّ الله تعالى وصف نفسه بالأفعال 
الّلازمة كالاستواء» وبالأفعال المتعدية كالخلق)00' . 

والأدلة على ذلك كثيرة منها 

- قوله تعاليئ : « وَهْوَ ألو حاو التسموات والاريض _,آلْحَقّ يمول 
حكن يوذو ألْحَنَ وله الشف يَْمَ ينهي الصُوز حيلم الكبي وَالَّهدَة 
وهو ل دحكيم الْحَِيرَ :43 [الأنعام] . 


سمصار: 2( ام-2 ا لي 


وقال تعال : « وا مدرو أ حل مد وَالْأَرِضُ ًا يِصََحُهُ يد 
اليكو وألككواث موقط تيو مسحطر تق من رونت 422 انرا . 


ل و 55 امد حر صر مو 0 ييا عر ع نطلل هر 5 مذ 
وقوله تعال : لم معيفبلت من بين يديه ومن خلقةء يحَمَظودمُ من أمر الله 
سج رس بن لخر 


ادك لله ل مما بعرم حَقٌ يروما يردا أراد هطو وها قلا مر أ ب 
لَهُم من دون من وال بي 4 [الرعد] . 

ومن الأحاديف: 

- قوله يلخِ فى حديث الشفاعة: (إِنَّ ربي قد غضب اليوم غضبا لم 


5 
جر سل تن عزن" “قن 21 


)859/5( والأصول التى بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» د. عبدالقادر صوفي‎ )7١4( 


وقدم العالم وتسلسل الحوادث لكاملة الكواري (14). 
)١(‏ الدرء (5/"). 
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يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)”' . 

- وقوله يله في الحديث القدسي ‏ يقول الله تعالى: «من تقرّب 
إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَا”"' . 

وقوله يَكِةِ: «من أحبٌّ لقاء اللّهء أحبّ الله لقاءه» ومن كره لقاءالله 
كره الله لقاءهء فقالت عائشة: إِنَا لنكره الموت! قال: ليس ذاكء ولكن 
المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته» وإذا يشر بذلك أحب 
لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت يبشر بعدذاب الله 
وسخطه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه»”” . 

فهذه النصوص كلها تدل على اتصاف الباري ‏ جل وعلا 
بالصفات الفعلية: كالخلق. والقبضء. والطي» والغضب» والقرب» 
والمحبة والكره. 

وكلها ثابتة لله تعالئ في الأزل والأبد. لا يمكن أنْ يعطل شيءٌ منها 
بل يفعلها سبحانه متئ شاء . 

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أفعال الله تعالئ وهم يفرقون 
بين قدم النوع وحدوث الآحاد. ومعناه: «التعاقب والاستمرار» سواءً في 
أفعال الله أو في مفعولاته» فهي قديمة بهذا الاعتبار مثل كلامه سبحانه 
وأيضًا مفعوله قديهٌ بهذه الحيئية. 

أمنَا عين الفعل فهو مسبوق بالعدم أي كل فعل من أفعاله مسبوق 
بالعدم. كما أن كل مفعول مسبوق بالعدم. وإِن كان نوعه من حيث 


التعاقب قديم. 
وإنّما قلنا إِنّ النوع أزلي أي موجود شيئًا فشيئًا؛ لأنَّ العقل 


مس عام 


)١(‏ رواه البخاري (5/ ١4‏ 175) كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالئ : 8 إنَا أَرسَلْنا فا إِلَ مَوْمِيء4. 
ومسلم (185-184/1) كتاب الإيمان» باب: أولئ أهل الجنّة منزلة فيها. 
0 
(؟) رواه البخاري 2)١7١/4(‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيُسَدِركُم الله ننسم #* [آل 
عمراك] . ومسلم (5051//54- 59038) كتاب الذكر. باب فضل الذكر. 
(9) رواه البخاري »)١10/4(‏ ومسلم )70١76/4(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب: من أحبٌ لقاء الله . 
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المشروط به موجود شيئًا شيئاء كان المفعول كذلك بطريق الأول؛ 
لامتناع تقدم المفعول على فعله. فلا يكون فعل دائم معين» فلا يكون 
مشعول معين :داف 217 . 

ولنزد الأمر وضوحًاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«إنّ العقل يفرق بين كون المتكلم متكلمًا بشيءٍ بعد شيء دائمّاء 
وكون الفاعل يفعل شيئًا بعد شيء دائمّاء وبين أحاد الفعل. والكلام 
فيقول: كل واحد من أفعاله لابد أنَّ يكون مسبوقًا بالفاعل» وأنّ يكون 
مسبوقًا بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبدًا. 

وأمّا كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل» فهذا من كمال 
الفاعلء فإذا كان الفاعل حيًّا وقيل: إِنْ الحياة مستلزمة الفعل والحركة 
كما قال ذلك أئمة الحديث كالبخاري» والدارمي» وغيرهماء وإنّهِ لم يزل 
متكلما إذا شاء ويما شاء ونحو ذلك» كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما 
من أئمة الحديث والسنة: كان كونه متكلمًا أو فاعلاً من لوازم حياته 
وحياته لازمة له فلم يزل متكلما فعالا؛ مع العلم بأن الحي يتكلم ود 
بمشيئته وقدرته» وإِنْ ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل . 

فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله.» وذلك يوجب أن كل ما 
سواه محدث مخلوق, ولا نقول إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة» 
عق خخلق له قدرةء -والذئى ليس اله غدرة هو عاجزه ولكن تقول لم يزل 
الله عالمًا قادرًا مالكا لا شبه له ولا كيف. فليس مع الله شيء من مفعولاته 
قديم معه» لا بل هو خالق كل شيءء وكل ما سواه مخلوق له. وكل 
مخلوق محدث كائن بعد أنْ لم يكن وأنْ قدّر أنّه لم يزل خالقًا فعالا0 . 

وقد نخالف أهل السنة في هذه المسألة الفلاسفة والمتكلمونء بل 
لم يكن لأهل السنة الخوض فيها لولا أنه قدتُكلّم فيها بالباطل؛ ولا 
فبعض فروع هذه المسألة تُعَدٌّ من الكلام المذموم كما قال شيخ 
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ورأي الفلاسفة لا يهمنا هناء وإِنّما يهمنا رأي المتكلمين الَّذِين 
وافق الأشاعرة منهم القاضي أبويعلىئ رحمه الله . 
رأي المتكلمين في مسألة التسلسل: 

ابتدع المتكلمون لهم أصلاً قادهم إلى ضلالات كثيرة رغمًا عنهم» 
هذا الأصل هو: امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالئ. إذ لو قامت به 
الحوادث والأفعال؛ لوجب القول بتسلسلها وتعاقبها لا إلى أول» وهذا 
يؤدّي إلى تسلسل الأعيان التي هي المفعولات». فتكون قديمة وبذلك 
يبطل دليل إثبات الصانع؛ لأنَّ إثباته متوقف على انفكاك الحوادث عنهء 
وعليه قالوا ببطلان التسلسل ولزوم حدوث الأجسام . 

وحدوث : الأجسام هو المسكّئ بدليل الأعراض» أو دليل حدوث 
العالم» أو حدوث الأجسام والأعراض. 

وبناءً على ذلك قالوا بامتناع التسلسل في الماضي (في الأزل) 
وانقسموا إلى طوائف : 

الأول : الجهمية القائلون بأنَّ الفعل كان ممتنعًا على الله ثم انقلب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . 

الطائقة. الثاتية + الكرافية: ذهبوا إلق خلول السوادك. بالذاتء إلآ 
أنّهم جعلوا نوع الفعل منفتحًا به حذرا من التسلسلء» فآل قولهم إلى قول 
الجهمية بأن الفعل كان ممتنعًا ثم صار ممكنًا . 

الطائفة الثالثة: الكلابية» الأشعرية: وقد ذهبوا إلى أن الفعل كان 
ممتئمًا منه لا عليهء أي يثبت له قدرةء لكن لا يثبت له فعل؛ لأنَّ 


لموافقته لهم في الأصل الذي أفسد 59 كثيرًا من قضايا 
الإلهيات» وهو الي أشرنا إليه سابفا: 


.)51775/1( المنهاج‎ )١( 


01[ ةنا 0امعآ 0ع1030ثثنلا00 5دثلا ع1لا ذلط [ 


1 
ا 
حّ 


111 72111011 171 


لذلك سنذكر بعض النقولات عن الأشاعرة في هذه المسألة: 

يقول الجويني: «... الأصل الرَابيع يشتمل على أيضاح استحالة 
حوادث لا أوَّل لهاء والاعتناء بهذا الركن حتم» فإنَّ إثبات الغرض منه 
يزعزع جملة مذاهب الملحدة: 98 1, 

ويقول الإيجي: «كل حركة من الحركات الجزئية مسبوقة بعدم 
أزلي. فتجتمع العدمات في الأزل» وحيتئل فلا يوجد في الأزل حركةء 
وإلآ جائعت: عدمها و هذا عا 

والخلاصة أن الأشاعرة ومن وافقهم ومنهم قاضينا أبويعلى يروث أن 
الله تعالى خبلق العالم بعد أن لم يكن خالقًا. . 

ولما قيل لهم: إنَّ قولكم هذا قول 0 الخوادت يه عل :وغل 
أجابوا بمذهبهم المشهور: الخلق هو المخلوق. 

ومعنئ قولهم الأخير هذا: أنَّ صفة الخلق لله تعالئ لم تقم به عند . 
الخلق. وإنّما وجد المخلوق منفصلاً عنهء من غير صفة قامت بخالقه. 
ولا سيب اقتضئ إيجاده فقالوا مفعوله هو فعله ومخلوقه هو خلقهء وهذا 
خلاف الكتاب والسنة» بل خلاف المعقول الصريح 
موافقة 3 أبيى يعلئ للأشاعرة في هذه المسألة: 

«والحوادث لها أول ابتدئت فيه" . 

05 «وأمًا وصفه تعالئ أنه خالق ورازق.. فهذه الصفات لازمة 
له أيضّاء على مثل أصحابناء وقديمة بقديم» لا لقدم معانيها الذي هو 
الخلق والرزق. . . ؛ لأنَّ هذه كلها محدثة لا يجوز قدمها؛ لأنّ القول 
بقدمها يفضي إلى القول بقدم العالم. . 

وقال: «والقديم سبحانه فعل العالم بعد أنْ لم يكن فاعلاً! لا 


.)53( الإرشاد‎ )١( 
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وقال ‏ في بيان أنَّ الخلق هو المخلوق بناءً على نفى حوادث لا 
أوَّل لها -: #والمخلوق مخلوق لا بخلقء .والخلق هو المخلوق»' . 


هذا هو قول القاضى أبى يعلل ‏ رحمه الله فى كتابه هذا (مختصر 
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مناقشة القول بأن الخلق هو المخلوق 

ذكرنا أن سبي قول الخلق هو المخلوق هو القول أن الحوادثت لها 
أوَل ابتدئت فيهء وهذا غير ل فَإنَّ إحداث الله تعالئْ للمخلوقات 
وخلقه لها من أفعاله الاختيارية التي العلم بها ومعرفتها من أعظم الأصول 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال رحمه الله في بيان شبهة المتكلمين والرد عليها: «والحجة 
المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك 
الخلق إمّا قديمًا وإمّا حادثّاء فإِنْ كان قديمًا لزم قدم كل مخلوقء وهذا 
مكابرة» وإِنْ كان حادثّاء فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث بهء وإن لم 
يقم به كان الخلق قائمًا بغير الخالق. وهذا ممتنع» وسواء قام به أو لم 
يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل» وهذا عمدتهم. 

وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتهاء كل طائفة تمنع 
مقدمة» ويلزمهم ذلك إلزامًا لا محيد لهم عنه. 

ما الأولئن: فقولهم: لو كان قديمًا لزم قدم المخلوق» يمنعهم 
ذلك من يقول بأنَّ الخلق فعل قديم يقوم بالخالق» والمخلوق محدث. 
كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية» 
والمالكية والصوفية» وأهل الحديث... وهذا جواب إلزامي جدلي لا 
حيلة لهم فيه. ٠‏ 

أمَا المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادثًا قائمًا بالرب لزم 
قيام الحوادث به» وهو ممتئعء فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل 
ا وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم . ش 

ما الثالثة فقولهم: إن لم تقم به فهو محال. فهذا لم يمنعهم إياه 

إلا 0 من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء فمنهم من قال: بل 
الخلق يقوم بالمخلوق» ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في محل . 

وأمّا المقدمة الرابعة: وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى خلق 


آخرء فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث 
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والكلام والفلسفة والفقهء والتصوف» وغيرهم... 

وأمًا المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل فهذه 
تقال على وجهين : 

أحدهما : أنَّ الخلق يفتقر إلى لق آخرء وذلك الخلق إلى خلق آخر. 

والثاني: أن يقال: هب أنه لا يفتقر إلى خلق» لكن يفتقر إلى سبب 
يحصل به الخلق. وإنْ لم يُسَمَ ذلك خلقاء وذلك السبب إِنّما تمّ عند 
وجود الخلق». فتمامه حادث. وكل حادث فلايد له من سيبء» إذ لو كان 
ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب خادث: للزم وجود الحادث يلا سبب 
حادث. وإن قيل: إن السيب التام قديم لزم من ذلك تأخر المسبب عن 


سيبه التام.» وهذا ممتنع» . 

ْم ذكر رحمه الله عدة أجوبة على هذا بغض النظر عن المجيبين - 
ولكنًا نختار منها هنا ما ذهب إليه السلف . 

قال: «الجواب الرابع قول من يقول الخلق الحادث يفتقر إلى سبب 
حادث. وكذلك ذلك السبب... وهلم جرّاء وهذا يستلزم دوام نوع 
ذلك. وهذا غير ممتنع فإنَّ مذهب السلف أنَّ الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء 
وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة 
وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيكته. 

وكذلك يقولون: إن الحيّ لا يكون إلا فعّالاً. كما قاله البخاري» 
وذكره عن نعيم بن حماد. وعثمان بن سعيد» وابن خزيمة وغيرهم... 

قالوا: وهذا تسلسل في الآثارء والبرهان! إنَّما دل على امتناع 
التسلسل في المؤثرين» فإِنَّ هذا يعلم فساده بصريح المعقول. وهو مما 
اتفق العقلاء على امتناعه)”” . 

هذا نت أن الكلق. عير الميخلرق وأن ا#تعالة خالق عبة الازل: 
وأنّه سبحانه متصف بصفات الكمال منذ أنْ كان تبارك وتعالى وتقدس. 


000 شرح حديث النزول» تحقيق : محمد الخميس (07 4 ١09‏ 4). 
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رجوع القاضي أبي يعلئ عن قوله: 


ثبت رجوع القاضي ‏ رحمه الله - عن قوله هذاء فكان آخر قوليه أله 
قال: الخلق غيرالمخلوق. 0 

ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه منها 
قوله: «وهؤلاء الَّذين يفرقون بين الخلق والمخلوق» وهم أكثر الأئمة» 
وهو آخر قولي القاضي أبي يعلئ» وقول أكثر أصحاب الإمام أحمدء 
وهو قول ابنيه ‏ يعني ابني القاضي أبي يعلئ: القاضي أن خازمء 
والقاضي أبي الحسين - وغيرهما)”'' . 


)١19 ١48/5( المنهاج (/94؟١). وانظر (1/!إ50) والدرء (534/5) والفعاوئ‎ )١( 
وغيرها.‎ )3774759/5( 
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رابعا: مسألة: الحكمة والتعليل 


الحكمة تعني: وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها منازلها الّلائقة 
بهاء وهي ناشئة عن القدرة والعلم بمبادىء الأمور وعواقيها فمن كان 
أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. 

والله - تبارك وتعالئ - موصوفٌ بكمال الحكمة وكمال العلم 
والقدرة» وهي من الصفات المعلومة بالنقل والعقل معا. 

قال تعالئ: «#إِت لله عَرِيرٌ حَكيِم نوي * [الأنفان]. وقال: # إن ريد 
حكية عليه 422 [الأنعام] . 

يقول ابن القيم: «اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة 
المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن 
الوعتيه كه 1 

وقال تعالى : « حبسم أَّمَا حَلقَتك عَبَنًا دك انا لا ميَحَعون 5:2 4 
[المؤمنون]. 

وقال : 9 مسب لضن أن برك سدّى (6-2 (القيامة] . 

فنزه نفسه عن له وعن إهمال الخلق مما يدل دلالة واضحة 
على كمال حكمته في خلقه وأمره. 

وَأمّا العقل فيدل على الحكمة من وجوه: 

د إن لمفغعولآات. الرت بره غايات» وعواقب حميدة» تدل 
على اتصافه بالحكمة البالغة» الناشئة عن العلم المحيط» والقدرة التامة. 

١‏ أنَّ في أصناف المخلوقات من الاتقان» والإحكام ما يدل 
ضرورة على وجود الخالق» وكمال علمه وقدرته» وحكمتهء. وغير ذلك. 

7 أنّ الحكمة صفة كمال؛ وكل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالله أول به. 

5 أنَّ الله وهب الحكمة لبعض خلقهء ولا يعقل أنْ يكون واهب 


.079/١1( مدارج السالكين‎ )١( 
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الحكفية ل 
والغايات المقصودة في مفعولاات الرب ومأموراته تتضمن ثلاثة 


0 


امور: 

ل فعرفة اقرف بأسماته وصفاته.. قال تعال: + 9 مها ذِى حَلَقَ سبع مواق 
الت ين جرد الخزجة يتنو لامعل ل عدر 223-11 
سَىْءِ عِأَمَا 42 [الطلاق] . فهذه دلالة 0 

وقال تعالئ: « © جَمَلَ لله الْكعبسة 0 ألْكَرَام قِبِْما لاس وَالشّمر 
لْسرَاء وََمدَىَ وَالْتَلهدَ دلِكَ 0 نه يصَلَعُ ما في َلسَسَئواتٍ وَمَا ف الْدرضٍ ورك ) 
بل يع ليك 45 [السائدة]. وهذه دلالة 0 

ب -عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى: 9 سر 
للك وَهْوَعَلَ كل سَْء َدِيرٌ ب الى حَلَقَ اموت ولو 0 0 


الغفور 44 [الملك] . 
تحقيق وعد الله ووعيده قال تعالئ : طِ له مركم يبعا وعدأ 


1 كن جحي ع يربو ومس 


حَقَا يد دوا 11 ن ثم سيد ل رَىَ لذن اما وعلنا الكديمت َالْقِسٌَ وَأَلَدِينَ 
حكهرو أله سَرَابُ من حير وَعَذَابُ الي يمَا انوأ يكفرورت :ل 4 [يونس] . 

والمتكلمون انْذِين ضلوا في هذا الباب يقرون باشتمال أفعال الله 
على الحكمة» وهذا محل إجماع بينهم وبين أهل السنّة. 

ولكنّهم ضلوا في تفسيرها فالمعتزلة دخلوا في التعليل على 
طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه. ولم ب؟* شعرا مسقي تود إلند 

وإنما جعلوا الحكمة عائدة إلى المخلوقين. ومعناها تعويضهم 
بالثواب لا غير" . 

والَّذي يهمنا قول الأشاعرة الَّذِين وافقهم القاضي. فقد أنكروا 
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التعليل > ورأوآ نَّ أفعال الله لا يجوز أنَّ تعلل بشيء من الأغراض والعلل 
العاف . 

ومرادهم بنقي التعليل : هي اذكو السك والمعالح لمانا بادا 
للرب في ااه كاي وإِنّما هي مترتبة على أقعال الرب» وأحكامه 
دون أنْ تكون مقصودة بالفعل وباعثة له؛ ولهذا أقوا باشتمال الأفعال 
الإلهية على الحكم إقرارا بثلاثة أمور: 

١‏ أنَّ الحكم ليست بواعث لفعلهء حتى يلزم استكماله بهاء وإنَّما 

أنَّ الحكم التي اشتملت عليها أفعال الله تعالئ ‏ عائدة للخق 
وحدهم دون الخالق. 

'- أن هذه الحكم حاصلة في أفعال الرب» وأحكامه بحكم الوقوع. 
لا بطريق الوجوب”"'. 

وقد اعتمدوا في نفي التعليل على وجوه أشهرها: أنَّ كل من فعل 
فعلاً لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان مستكملاً بذلك الغرض» ومن 
كان كذلك فهو ناقص والنقص على الله محال”” . 

فالخلق والشرع عندهم ليسا لعلهء ولا لباعث» وإنّما خلق الرب 
مخلوقاته وأمر بمأموراته لمحض الميشيئة.» وصرف الإرادة. 

وأما النصوص الدّالة على صفة الحكمةء فهي مؤولة بالإرادة أو 
العلم أو القدرة”*“. 

وعليه فقد جوزوا خلد أفعال الرب من الحكمة قَلْهُ أن يعاقب 


المطيع ويعذب العاصي”” . 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلانى ص(267). 

(0) أنظر: شرح العواتك لياق (784- 3540) وشرح العضدية للدواني (055656942177/5) 
والمسائل المشتركة (؟لالاء #ال/الالا 719), 

() انظر: المحصل ص(591) والأربعين للرّازي /١/1١(‏ 3-3 وشرح المقاصد للفتازاني (501/5). 

(4) انظر: التبصير في الدّين لأبي المظفر الإسفرائينتي ص(7١1).‏ 

(5) انظر: أم البراهين للسنوسي ص(4850)» وشرح الجوهرة للييجوري ص(48.9482575١1).‏ 
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موافقة القاضي ‏ رحمه الله . للأشاعرة: 

وقد ذهب القاضى إلى قول الأشاعرة هذاء فنفيل أنّْ يكون خلق الله 
قتا لهذا العاك لعلة أو الغرضن. 

يقول: «والقديم سبحانه فعل العالم بعد أنْ لم يكن فاعلاً. لا لعلة 
ولا لغرض.. والدلالة عليه: أن العلل» والأغراض مقصورة على 
اجتلاب المنافع» ودفع المضارء وذلك مستحيل في حق الله تعالى»”'' . 

وهذا الذي بنئ عليه الأشاعرة نفيهم الحكمة. والتعليل وتابعهم فيه 
القاضي ‏ رحمه الله وهو أن من فعل فعلاً لتحصيل مصلحة أو دفع 
مفسدة كان مستكملاً بذلك الغرض» ومن كان كذلك» فهو ناقصء والله 
تعالئ محال عليه التقصء أقول هذا باطل لعدة وجوه: 

أل أله مكالف: لدلالة تنضرصن الشريغة» القن .دلت غلك أن الله 
تعالئ يفعل لحكم وغايات مقصودة» وقد جمع 57 النصوص ابن القيم 
رحمه الله - وذكر أتّها تدل على هذا الأصل العظيم بما يزيد على 
عشرين طريقًا""'. 


فى كتب ين ِل أن تبرأها ا ذاللكت عل أله ضير : لكلا تأسوأ عَلّ ما 
د 


3-4 


- 
آهل ع أ 20 ل لخر ل 0# ع خرء مر كر 32-85 
قَاكَكُم وَلَا نييما | نكم واللَهُ لا يحب كل مسال فور 42 [الحديد] . 
5 ' سل جرس عر سر حوس لور الى ْ ا سل 57 عع ار 5-82 اب" 0 0-4 
وقال: « وَيَوْم تبَعَتُ فى كل أْمَّةِ نَّهِيدَاعَليّهم مِنْ أَنَفْسِيمٌ وَحِتْنَا بلك سَسِيدًا 


52 اعم سي ل 5276 و م 00 بع م كر مر د ع و م ا اا 0141 
عن هتؤلاء ونزلنا علتلت الكسب ينيدم لكل مي وهدى ورحمة ودشرى 


قرام د مدر 


لْمَسَلِِيتَ ني # [النحل] . 

والله عرَّوجل فعل مفعولاته» وأمر بمأموراته لحكمة محمودة وغاية 
مقصودةء وهذا هو قول جمهور أهل السنة. ولكن هذه العلل الغائية قد 
يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ لتقصيرهم أو قصورهم عن الإحاطة 
بتفصيلاتهاء ولهذا يكتفئ فيها بالإيمان المجمل. يقول ابن تيمية ‏ رحمه 


)١(‏ صر440 من هذا النص المحقق. 
فرق انظر : شفاء العليل 77/١‏ ومفتاح دار السعادة امي الى 
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1مك 1 جد 1] 
الله -: «إذا علم العبد من حيث الجملة أنَّ لله فيما خلقه وما أمر به حكمة 
عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله 
ورحمقة ها بهن غقلي7 7 

اك أن تفي الأخرافين نفك عانقا خين عسلم» .بل ال جل فيط عرد 
التفصيل والإيضاح فإِنْ أريد بالأغراض: الحاجة أو الظلمء فهي منفية 
عن الله تعالى بهذا المعنى. 

وإنْ كان المراد بذلك العلل الغائية التي يفعل الرب لأجلها فهذا 
حقٌّ ثابتُ نقلآاء وعقلاًء» لا يجوز نفيه» ولا التعبير عنه بلفظ بدعي 
محتمل' "5 

“'- أن التعليل بالحكم والمصالح لا يستلزم افتقار الرب إلى غيره» 
واستكماله به؛ لأنّ هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات وبغير 
ذلك . 

تفرك ابن القبي + فا يبحيله النقاة بتكي اذ تعالرة أذ إقيانها دازم 
افتقار؟ منه واستكمالاً بغيره» فهوس ووساوس. فإنَّ هذا بعينه وارد عليهم 
في أصل الفعل. وأيضا فهذا إِنَّما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع» 
وأيضا فإنَهَ سبحانه فعاله عن كمالهء فإنَهَ كمل ففعل. لا أنَّ كماله عن 
فعاله» فلا يقال: فعل فكمل كما يقال للمخلوق» وأيضًا فإنَّ مصدر 
الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه» فهو الخالق الحكيم» وهو الغني 
من كل وجه أكمل الغنئ وأتمّهُء وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة 
والحكمة» ومن المحال أنْ يكون سبحانه وتعالئ مفتقرًا إلى غيره»”". 

وبهذا يتبين بطلان القول بأنَّ إثبات التعليل في أفعال الرب جل 
وعلا يستلزم النقص. والاستكمال. . جلّ سبحانه وتقدس. 


لف المتاوى (م/ 91 ). 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (418-419) والحكمة والتعليل للمدخلي ص(47258). 
629 مفتاح دار السعادة (/519). 
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20101 الله : “سبج 
1 17 :0:1) 21111 111 1 
0م مسجب 


خامسا: مسألة: خلق أفعال العباد 


العبد بجملته مخلوقٌ لله تعالول» جسمه وروحهء وصفاتهء وأفعاله, 
وأحواله» فهو مخلوقٌ من جميع الوجوهء وخُلقَ على نشأة»ء وصفة 
يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله.» وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته 
وتكوينه. فهو الذي خلقه وكونه لذلك» وهو لم يجعل نفسه كذلك» بل 
خالقه وباريه جعله محدثًا لإرادته وأفعاله» وبذلك أمره ونهاه» وأقام عليه 
حجتهء وعرضه للثواب والعقاب. فأمره بما هو متمكن من إحداثه. 
ونهاه عمًا هو متمكن من تركه» ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال 
والتروك التي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به» وفطر خلقه على مدحه 
وذمه عليهاء مؤمنهم وكافرهم» المقر بالشرائع منهم والجاحد لهاء فكان 
مريدًا شانا بمكيثة الله له ولولا مشعة الله أن يكون شاتننًا» لكان أعجر 
وأضعف من أن يجعل نفسه شائيًا . ”00 ْ 

قال تعالى : ## وَمَاتَمَامُونَ إلا أن جِمَاء اسه رب الْعلهِوبَ 25 4» [التكوير] . 

وعند مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قالت 
أم حبيبة - زوج النبي 56 -: «اللهم متعني بزوجي رسول الله كله وبأبي 
أبي سفيان. وبأخي معاوية» قال: فقال النبي يكهِ: «قد سألت الله لاجالٍ 
مضروبة وأيام معدودةء وأرزاق مقسومة لن يعجل الله شيئًا قبل حله. 
ويؤخر شيئًا عن حلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في الثَار 
أو عذاب في القبرء كان خيرًا وأفضل)”''. 

ومع كون هذه الأفعال (أفعال العباد) من خلق الله تعالى وتحت 
مشيئته إلا أنَّ للعباد فيها قدرة حقيقيةً وتأثيرًا حقيقيّاء ولا منافاة في ذلك ؛ 
«فإنَ الفعل تارة يراد به نفس الفعل» براه وس الما 
أرية بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمِّئْ المصدر كصلاة الإنسان وصيامه 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم -571431/١(‏ 2540 بتصرفب يسير. 
(؟) كتاب القدرء باب بيان أنَّ الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 
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ونحو ذلك» فالعمل هنا هو المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر 
والفعل» وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كتساجة الثوب وبناء الدّار 
ونحو ذلكء فالعمل هنا غير المعمول. 

والمقصود أنَّ القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل 
العبد. فإنَّ أراد بذلك أنّها فعل الله بمعنئ المصدرء فهذا باطلٌّ باتفاق 
المسلمين وبصريح العقل. ولكن من قال: هي فعل الله وأداد بها أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذه »20 , 

هذا هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أنَّ الله خالق 
لأفعال العبادء وأنَ العباد فاعلون لها حقيقة» فإضافتها إلى الله تعالئى من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وإضافتها إلى العبد من باب إضافة 
السبب إلى مسبيه» والله تعالئ هو خالق الأسباب والمسببات. 

إذاً العبد فاعل حقيقة وهو في نفس الوقت منفعل في فاعليته كما 
قال تعالول  :‏ إِنَمِ لحن مَثْلَ مآ أك5 لَنطِفُونَ .0 4 [الذاريات] . وقال : « قَالُوا أنطمنا 
سه ألرِّى نطق كُلّ سَئْو وهو عَكَقٍ ل وَالْو تعفن * 4 [نصلت]. وكما 
قال تعالىل : 8 وَيصْحَكوْنَ ولا بَكْوْنَ 20 4 [النجم]. وقال: نت هُوٌ أَضَحَكٌ 
بك لي [التجماء وكيا قال لقُلْ روأ الْأَرَضٍ ثم أنظ روأ كيف كات 

د عَدقِبَة لكك يت نري 4 [الأنعام] . قال : هوالدّى 5 دفي لير لحر » ابوس 
فالعبد عر بجعل الله تعالى إياه فاعلاً كما قال تعالئ: # وَحَعَلْنَا 


حوس + 1 لسع 2# سر ار 6 را سل 


منيم 8 عدوت يت يمينا لماصيروأ وحكانوأ + بحَاينيَنَا وقِسُونَ ١‏ يوي # [السجدة]. هذا 


ل صر صوق بير 


في الخيرء وفي الشر قال: #وَجَعَلْتَهُمَ مه ست ِل ألصَار ووم 
لْتيسْسَّة لا رورتت ؤي4 [القصص] . 
ويثاء على ذلك حولت الثواب والعقاب” الثواب لمحي والعّقاب 


للمسيء» قال تعالى : 3 عل تشْيى يما كسَبتَ رهية 4 (المدش] . " 
وقد خالفت أهلٌ السنة والجماعة فى هذه المسأآلة عدة طوائفب 


.)١57؟‎ 15١ /8( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) انظر: شفاء العليل. الباب الثامن عشر ص(؟"الاوما يعدها).‎ 
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سهد : 0 0 | ١).‏ تر اكات 
] : || ب ثح مم كي || ما ١م‏ 


3 13 :1151م 111 
: ] 0-32-0222 


منهم: القدرية بنوعيهم: القدرية النفاة وهم المعتزلة.» والقدرية الغلاة 
بصنفيهم الجبرية المحضة أتباع الجهم بن صفوانء. والجبرية المتوسطة 


اا" 


موافقة القاضي أبي يعلئ للأشاعرة: 

تابع القاضي ‏ رحمه الله الجبرية المتوسطة (الأشاعرة ومن 
تابعهم) الّذين أثبتوا للعبد فعلاً وكسبًا لا حقيقة له» وأثبتوا له قدرة لا أثر 
لها في الفعل . 

«فأفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالئ وحدهاء وليس 
لقدرتهم تأثيرٌ فيها بل الله سبحانه أجرئ عادته بأن يوجد في العبد قدرم 
واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع» أوجد فيه فعله المقدور مقارن لهماء 
فيكون الفعل مخلوقًا لله إبداعَاء وإحداناء ومكسويا للعبد. والمراد 
بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أنْ يكون هناك منه تأثير أو 
مدخل في وجودء نوق كوه عسي ل , 

يقول القاضي ‏ رحمه الله -: «وجميع أفعال العباد خلق الله تعالئ 
وكسب لهم خيرها وشرهاء وحسنهاء وقبيحهاء وهو رب لهاء وإله سواء 
كانت طاعةء» أو ع1 
بالقاور وله عليه قدوته سخادتة ‏ 0 ثم قال: «فإِنْ قيل : فهذه القدرة 
تؤثر في الفعل أم لا؟ قيل: لا تؤثر فيه» فإن قيل: إذا لم تؤثر فيه لم 
يصح أنْ يكون لها متعلق معقول قيل: قد يحصل بين الصفة وبين متعلقها 
متعلٌ معقول» وإِنْ لم يكن ذلك التعلق هو ثاني حدوته وواجودهء ألا 
ترم أنَّ العلم والإدراك والإرادة لها تعلق بالمعلوم والمراد والمدرك. 


ثم فسر ‏ رحمه انلة الكست بأنّ: «ما وجل 


. لن نتاول بالرد سوئ الطائفة التي وافقها القاضي؛ أمَا غيرهم فليس هذا محل الرد عليهم‎ )١( 
شرح الموقف للزنجاني؛ (779) تحقيق الدكتور أحمد المهدي.‎ )6( 

صللا©. 

(4) صككا6). 
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10 يب ع 
وإنْ لم يكن كونه كذلك مؤة ثرا في حدوثه. كذلك ههنا. 

إن قيل: إِنْ لم تعنون بالمكتسب المحدثء لم يعقل ما تقولونه 
في الكسب! قيل: ما نقوله معقول؛ وذلك أنَّ كلّ أحد يعلم الفرق بين 
كونه قاعدًا لا على سبيل القعدة والزمانة وبين كونه على سبيل القعدة 
والحركة. وكذلك نفرق بين حركته على سبيل الاضطرار وحركته لا على 
سبيل الاضطرار؛ فالقعود الذي هو لا على سبيل القعدة» والحركة التي 
هي على خلاف صفة الاضطرار هو الذي نشير إليه أنه كسب» ودل ذلك 
على الفرق» إنَّما حصل بين الحركتين والقعودين؛ لأنَّ له على أحدهما 
دري 
مناقشة ما ذهب إليه القاضي ‏ رحمه الله -: 

محل النزاع هنا في أمرين: 

- في تعريف الكسب ومفهومه. 

؟- في قدرة العبد هل تؤثّر في الفعل أولا؟ 

فتقول: أوَّلاً: إِنَّ الكسب عند أهل السئَّة ليس كما ذكره القاضي» 
بل معناه عندهم: أن أفعال العباد تعود عليهم بنفع أو ضرء كما قال 
تعالئ : # لهام كُسَبَتٌ وَصَلهَامَا أَكْسََبَتَ © [البقرة] . 

«فبين أنَّ كسب النفس لها أو عليهاء والنّاس يقولون فلات كسب 
خالا أو مداه أى قاع كينا 1 م وتنا عات العاد كمئرت 
بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين». صم 
إثبات السببء إذ كمالهم وصلاحهم من أفعالهم»"'' . 

إِذّا فالمقصود أنَّ أفعالهم كسب لهم واقعةٌ بقدرتهم وإرداتهمء وكل 


وأمَا الكسب الذي يقصده الأشعرية» والقاضي ‏ رحمه الله فَإِنَهُ 


كما يقول ابن رشد: «وأمّا الأشعرية فإنتّهم راموا أن يأتوا بقول وسط 


23 ص9١‏ 6. 
(؟) الفتاوئ (3410//8) . 
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ا 11 
فقالوا: إِنَّ للإنسان كسبّاء وإنّه المكتسب به» والمكتسّب مخلوقات له 
وهذا لا معنول له؛ فإِنّه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقًا لله سبحائه: 
فالعبد ولابد مجبور باكتسايه)”'' . 

فهذا هو الكسب الذي قيل فيه : 
ممّا يقال ولا حقيقة خلفه معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عندالأشعري والحال عند البهشميّ وطفر النظلام 

ولاك سجوا بالتعيرية الكوسطة: 

نانثا ل لح ا د في الفعل أو لا فنقول: ! 
«التأثير اسم مشتركء قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع 0 
بالاختراع » فإن أي يتاثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا الله لم يقله 
سني» وإتّما هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإ آرية بالتاثير توع معاوة [كا فى صقة من منفات الفعل + أو فى 
وجه من وجوههء كما قاله كثيرٌ من متكلمي أهل الإثبات». فهو أيضا 
باطل يما به بطل التأثير في ذات الفعلء إذ لا فرق بين إضافة الانفراد 
بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذْرَة أو فيِلء وهل هو إلا شرك دون 
شركء وإن كان قائل هذه الحثالة ما بي إلا مدر البح 

ون ارمق بالتائين أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان يتوسط 
القدرة: المحدثة» بمعتى.أنَّ القدرة المخلوقة هي سيت وواسطة في خلق 
الها انه وتعالرة القعل. بيقه القدزة». كما ضاق الات بالناف. نوكا 
خلق: القينك باالسحاب» «وكما خلق, ميم المببيات واليخلوقات» بوساقط 
وأسباب فهذا حق. وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات» وليس إضافة 
التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلاّ فيكون إثبات جميع 
الأسباب شركا»”"' . 


.)١71( الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 
.)09. الفتاوئ (م/ م8"‎ )5( 
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* مسألة الاستطاعة : 

ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرئ هي مسألة «الاستطاعة»: 

والاستطاعة: «عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال 
الاغثيارية» وعدد. المتكلمين + غبار عن. ضصفة بها يتمكن التحيواث. من 
الفعل أو العرك)”3 . 

وقد اتلف فيها النّاس تبعًا لاختلافهم في أفعال العباد: 

-١‏ فالقدرية النفاة (المعتزلة) يرون أنَّ الله تعال قد مكن الإنسان 
من الاستطاعة وهذه الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرته عليه وعلى ضده. 
وهي غير موجبة للفعل. 

١‏ القدرية الغلاة (الجهمية) يرون أن العبد لا استطاعة له لا قبل 
الفعل ولا معه. بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلاًء وإِنَّما 
تسمى فعلاً له تجوزا. 

"- أمَا الأشاعرة ومن وافقهم ‏ ومنهم قاضينا أبويعلئ ‏ فيقولون: 
إِنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل لا يجوز أنْ تتقدمه ولا أنْ تتأخّر عنهء بل 
هي مقارنة له.ء وهي من الله تعال وما يفعله الإنسان بها فهو كسبٌ 
القن" 
موافقة القاضي ‏ رحمه الله الأشاعرة في الاستطاعة: 

يقول القاضي ‏ رحمه الله -: «والاستطاعة مع الفعل لا يجوز أنْ 
تتقدمه. . .» واستدل على ذلك بأدلة من القرآن الكريم لا تدل على هذا 
مغل قوله تعالئ: « إنك أن مَسَعَلِيمَ مه صَيْرًا +2 * [الكيف]. وقوله: ها 
أسَتَطلدعوا من قِيَام وما كانوأ منتصرين رز * [الذاريات] . 

كما استدل بالعقل فقال: 

- وأيضًا لو كانت القدرة متقدمة على الفعل؛ لوجب أنْ يكون في 
حال الفعل العبد مستغنيًا عن الله تعالئ في أنْ يعيينه عليه. 


.)١5(ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 
.)1771/9( (؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ 
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؟- ولأتها لو كانت قبل الفعل؛ لوجب عدمها حال الفعل؛ لأنها 
عرض والعرض لا يصح بقاؤه في وقتين. .2276 . 
قول أهل السنة في الاستطاعة: 

أمَا قول أهل السنة والجماعة والّذي عليه أكثر محققى المتكلمين 
فهو التفصيل» فيقال: «إنَّ الاستطاعة تطلق ويرد بها عدة أمور: 

فهناك الاستطاعة بمعنى الوسعء والصحة للعبد. والتمكن من 
الفعل. وسلامة الآلات. وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي. وهي 
المصححة للفعلء» فهذه لا يجب أنْ تكون مقارنة للفعل» بل تكون قبلهء 
ومتقدمة عليه وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة الضادين؛ ومثالها قوله 
تعالى : #8 وينم ِل عَلَ ألدّاس حجٌ لدت من استطاع ليه مببلا ومن كَقر إن أله وحن 
لْمَلِينَ :4 (آل عمران]. فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع 
الفعل لما وجب الحج إلا على من حجء. ولما عصى أحدٌ بترك الحج. 
وهذه الاستطاعة التي همي مناط الأمر والنهيء هي التي يتكلم فيها 
الفقهاء . وضي الغالبة في عرف الناس . 

وهناك الاستطاعة التي يجسا معها وجود الفعل » وهذه هى 
الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة لهء ومن أمثلتها قوله تعالى: ما مانأ 
يستطيعود ب عو ود ده وقوله: ألَدِينَ كنت َعييُمْ في 

عن وخر وَكوا ايموي ممما 422 [الكيف] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك 
عليهم وصعوبته على نفوسهم » فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا 
قادرين على فعله لو أرادوة» وهذه حال من صده هواهء أو زآية الفاسد 
عن استماع كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أنخبر أنه لا يستطيع ذلك» 
وهذه الاسعطاغة عن المقارتة الموحية 11*”, 

وهذه الاستطاعة هي الااستطاعة الكونية التي فى مناط القضاء 


)١(‏ انظر: صل تك»). 
(؟) الدرء (577/1). 
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والقدر وبها يتحقق وجود الفعل . 


وبهذا التفصيل يتضح القول الوسط الذي عليه أهل السئّة بين قول 
المعتزلة الّذين حصروا القدرة والاستطاعة عند الإنسان بأتها تكون قبل 
الفعل» وأنكروا الاستطاعة الكونية المقارنة للفعل» والأشاعرة الَّذين 
جعلوا الاستطاعة كلها مقارنة للفعل ولم يحدوا أصلاً صحيحًا للاستطاعة 
والقدرة التي هي شرط للعمل والتي هي بمعنى الصحة وسلامة 
الالا 0 


,)175937 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (9/ 1777ل‎ )١( 


001 1 1301لا منامغ1 01032060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


سادسًا : مسألة: الأسباب وأفعال التولد 


أولاً: تمهيد وتأصيل: 
يقر أهل السنة والجماعة بتأثير الأسياب في أحكام الله الكونية 
والشرعية: والجزائية""2. كما قال تعالة + ١‏ وَهُوَ ألو رُرسيِلُ ألرَيحَ شرا 
برج يَدَىْ رمقو َوه دآ أقت مانا يِثَالا مقة شقلنة بأو 2 54 ْنَا به ألم 
2 خْرَجَنَا بو ومن كل التمررَرتٍ كد للك يج الوق عَلّكُم مَرَسَكر حكروب زِرِي 4 [الأعراف] . 
وقال: # ان ايشا ويام > [النور] . 
وَقال: « ُو أَآشروو اهيا يمآ أتكنكز ف الأبار لَكايد : [الحاقة] . 


وطرق القرآن في الدلالة على تأثير الأسباب في مسياتها كثيرة 


ولو عا مايفد إثات الأسيانت من القران والبينة لواد على عخرة آلاف 
موضع ٠‏ ولم تقل ذلك مبالغة بل حقيقة. .. وأيخا. [ 'تبجل. كنا مد 
الكتب أعظم إثبانًا للأسباب من القرآن»”” ُ 

وإثبات الأسباب مشروط عند أهل السنة باعتقاد أنّها مخلوقة لله 
وتحت طوعه ومشيكته » وقدرته. 

يقول ابن القيم رحمه ابه : «الله خالق السبت والمسبب» وهو الذي 
جعل هذا سببًا لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرتهء منقادة 
لحكمهء إِنْ شاء أنْ يبطل سببية الشىء أبطلهاء كما أبطل إحراق الثَّار 
على خليله إبراهيم» وإغراق الماء على كليمه وقومه؛ وإِنْ شاء استقام 
لعلك الأسباب. موائع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإِنْ شاء خلى بينها 
وبين اقتضائها لآثارها»”" . 


.)1417/7( انظر: الوعد الأخروي» للسعدي‎ )١( 
"ة),‎ ١ (؟) شقاء العليل» وانظر الفتاوئ جم‎ 


يقول ابن القيم - رحمه اللّه -: «القرآن مملوء من إثيات الأسيات: 
(9) شفاء العليل » » وانظر مدارج السالكين (1/ ")2 
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ويقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله : 
«الأسباب مهما عظمت وقويت فإتّها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج 
لها عنهء والله يتصرف فيها كيف يشاءء إِنْ شاء أيق سيبيتها جارية على 
مقتضئ حكمته ليقوم بها العياد» بمحرارات اسم حكمتهء حيث ربط 
المسببات بأسبابهاء والمعلولات بعللهاء وإِنْ شاء غيرها كيف يشاء؛ لثلا 
يعتمد عليها العباد؛ وليعلموا كمال قدرته؛ وإن التصرف المطلق والإرادة 
المطلقة لله و 

وهذه القاعدة في الأسباب والمسببات تسري أيضًا ا العمل 
الصالح؛ لكونه من جملة الأسباب» وله تأثير في حصول الثواب» وليس 
مجرد علامة لهء غير أنَّ هذا التأثير لا يصل إلى درجة الإيجاب؛ لأن الله 
خلق السبب والمسبنبة. ويسر للعبد الإيمان والعمل الصالح. ووقفمه 
للمحافظة عليه من كل ما يبطله أو يمنع تأثيره'” 

وممن خالف في هذه المسألة المعتزلة بناءً على أصلهم في العدل» 
وفي خلق أفعال العباد فقالوا : د الأسباب لها تأثير في مسبباتهاء 
فالسبب يوجب الحكمء والعلة فو تؤثّر في معلولهاء وأنَّ الله خلق السبب»ء 
وأوجد فيه الأثرء وعليه فإنَّ الأسباب توجب مسبباتها ولو لم يأذن الله 
00-537 0 

وقد بالغ المعتزلة في الأسباب حتى حملهم ذلك على القول بتأثير 
العمل في الثواب وجوبا. ش 

كل ذلك بناءً على أن العبد مستقل بإيجاد الجزاء» وأنّ السبب 


يوجب الحكه”*' . 


)١(‏ القول السديد (؟5). 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (97/877/1). وانظر الوعد الأخروي شروطه وموانعه 
للسعدي» فقيه بحث قيم في الموضوع (5/ 187 وما بعدها). 

(9) انظر المغني في أبواب التوحيد )١117:34*/8(‏ وشرح الأصول الخمسة (78) فلاحي للقاضي 
عيدالجبار . 

(4:) الوعد الأخروي (288/5). 
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كما خالف في ذلك الجهمية وبعض الأشاعرة» فنفوا تأثير الأسباب 
في مسبباتها بالكلية فعندهم: «أنَّ الله لم يخلق شيئًا بسبب» ولا جعل في 
الأسباب قوئء وطبائع تؤثّرء فليس في الثَّار قرّة الإحراق» ولا في السم 
قرّة الإهلاك. ولا في الماء والخبز قوّة الري والتغذية به» ولا في العين 
قوّة الإبصارء ولا في الأذن والأنف قوّة السمع والشمء ذل الله يدانه 
يدي هذه الأثانر عثد. ملاقاة الأجسام لا بهاء فليس الشبع 0 
واثري. بالشرب». ولا" العلى. بالاستدلال». .وله الانكسان بالكسرع 
الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سبيًا لدشول الجلة ا من 
النّارهِ ولا الشرك والكفر والمعاصي سببًا لدخول الثَّار؛ بل يدخل هؤلاء 
جنته بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمه»”". 

وزعم بعض الأشعرية أنَّ الأسباب والعلل مجرد علامات ليس لها 
تأثير ولا إيجاب”''. 

قال الآمدي: «وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس 
معناه أنَّهُ يوجبه لذاتهء وصفة نفسهء وإلآ كان موجبًا له قبل ورود الشرع. 
وإنّما معناه: أنه معروف للحكم لا غير)»”” 

وانّذي حمل الأشاعرة على هذا القول مجموع أمرين: 

الأمر الأوّل: اعتقادهم أنَّ إثبات الفاعل المختار لا يمكن إلا مع 
نفي الأسباب والحكم والقوئ والطبائع» ولم يهتدوا للحق الذي لا يجوز 
غيره وهو أنَهَ سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادتهء ويفعل ما يفعله 
بأسباب وحكم وغايات محمودةء وقد أودع العالم من القوئ والطبائع 
والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر. 

الأمر الثاني : اعتقادهم 4 تحقيق التوحيد لا .يعم إلا بإفراة الرب 
بالخلق والتأثير» وهذا ليس بمسلّم مطلقًا؛ لأنَّ لفظ التأثير فيه إجمال 


(1) مدارج السالكين (4931/7). 
(؟) انظر: المسائل المشتركة للعروسي» ص(1979). 
(0) الأحكام (187/1). 
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واشتراك؛ فإن فسّر التأثير المشروط بقدرة الله ومشيئته» فهذا حق لا 
يجوز نفيهء وإِنّ فسر بالتأثير المستقل عن المشاركةء والمعاونة» فهذا 
ابتُ لله وحده» ولا يجوز إضافته لشيءٍ من المخلوقات”''. 
موافقة القاضي أبي يعلئ الأشاعرة في هذه المسألة: 

تابع القاضي ‏ رحمه الله - الأشاعرة ‏ وغيرهم ‏ في هذا المسألة 
وانتصر لهذا القول في فصل عقده في المتولد من الأفعال”"' وفيه قال: 
«والمتولدات كلها من فعل الله تعالئ. وألَّهُ يفعلها عقب هذه الأسباب 
بجري العادة» وأنَّ الخلق لا يفعل في الغير شيئًا إلا في محل قدرته)”” 

قال: «... وأمّا وجوب القصاص والغرم على الرامي» فإِنّما 
وجب بحكم الشرع» لا لأنَّ الغير يفعل في الغير شيئَّاء ولو سقط 
القصاص والغرم في ذلك؛ لكان صوابا وحكمة» وإتّما أوجبه لما أجرئ 
العادة أن الإنسان إذا وضع الطفل بين الثلجح تلف» وبياض الدبس عند 
الضرب» واحتراق القطن عند طرحه في الثَّاره وجميع ذلك بفعل الله 
تعالئ أجرئ العادة بحصوله عند وجوب كسب العبدء وإِنْ لم يكن فعلاً 
0 
مناقشة ما ذهب إليه القاضي - رحمه الله -: 

أوَلاً: ذكر شيخ الإسلام أنَّ محو الأسباب أنْ تكون أسباب نقص في 
العقل””“. وقال: إِنَّ السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه 
من أسباب أو مع هذا فلها موانع. فَإِنْ لم يكمل الله الأسباب» ويدفع 
الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ‏ ما شاء كان» وَإنْ لم يشأ 
النّاسء وما شاء النّاس لا يكون إلا أنْ يشاء الله 


.2)590 -589/5( انظر: الفتاوى (17517/48)» وانظر: الوعد الأخروي‎ )١( 

() صر8ة66 من هذا البحث؛ وانظر أيضًا قوله في كتاب العدة في أصول الفقه (9/ 860). 
فو رككه) 

) (+*ه) 

(0) الفتاوئ (1717/31). 

(7) المصدر نفسه »)١9//1(‏ وأنظر المنهاج (7/ .)11١5‏ 
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وأبرز ما اعتمد عليه القاضي ومن قبله الأشاعرة فى هذه القضية 
قولهم أن الله أجرى العادة بكذاء أو إِتّما حصل هذا الأمر لأجل الاقتران 
العادي . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله مناقشا قولهم هذا: «... وقوم 
أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوهاء وجعلوا وجودها كعدمهاء. ولم 
يمكنهم ذلك؛؟ فإتهم لا بد أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما 
يدفع عنهم الحرّ والبرد والألم. 

فإِنْ قيل: هلا أسقطتم ذلك؟ 

قالوا: لأجل الاقتران العادي! 

قيل: هلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي 
نشم . كر 

قال: «فهذ! المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ‏ ناطقه وأعجمه ‏ 
على خلافه»”" . 
* أفعال التولد: 

المقصود بالتولد الأثر النَّاتَجِ عن الفعل» مثل الألم الحادث عند 
الضرب. ومثل انحدار الحجر الحادث عند طرحهء وما أشبهها من 
المسبيات غير المقصودة 

ويعرفه أحد علماء المعتزلة فيقول: «أفعال التولد كل فعل يتهيا 
وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له» فهو متولد» وكل فعل لا 
يتهيأ وقوعه إلا بقصد. ويحتاج كل جزء منه إلى تجدد وعزمء وإرادة له؛ 
فهو خارجٌ عن حدٌ التولدء داخلٌ في حدّ المباشر»”” 

وقد اختلف في هذه الأفعال المتولدة بناءً على الاختلاف في 


ع 


الأسباب» فأمًا المعتزلة فاختلفوا فيما بينهم؛ فمنهم من رأئ أنه لا فاعل 


.)1947/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)6957/9( (؟) المصدر نفسه‎ 


(0) المقالات (409) والَّذي عرفها بهذا التعريف هو «الإسكافي» المتوفي (740ه). 
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لهاء ومنهم من رآئ أثها من فعل الله. ومنهم من رأئ أنّها من فعل 
الطبيعة وغير ذلك. .20., 


والّذي يهمنا هنا هو رأي الأشاعرة الَّذِينَ وافقهم القاضي» فَإنَّهم 
بنوا مذهبهم في ذلك على إبطال الأسباب. ورأوا أنَّ هذه الأفعال 
المتولدة هي من فعل الله تعالئ» وتقع عقب الأسباب بجري العادة. 
يقول إمام الحرمين الجويني: ما يقع مبايئًا لمحل القدر (أي 
المتولد)؛ فلا يكون مقدورا بها (أي بالقدرة)؛ بل يقع فعلاً للباري من 
غير اقتدار العبد عليهء فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه» فاندفاعه 
غير مقدور للعبد عند أهل الحق»”"' . ْ 
موافقة القاضي ‏ رحمه الله - للأشاعرة: 
يقول القاضي ‏ رحمه الله -: «والمتولدات كلها من فعل الله تعالئ» 
وأنَهَ يفعلها عقيب هذه الأسباب بجري العادة» وأنَّ الخلق لا يفعل في 
الغير شيئّاء إلا في فل قتزقدة: وهذا يناك على الأمل_النئ تَقَدّم : 1 
العبد وسائر الحيوان لا يصح أنْ يحدث ويخلق شيئّاء فكان التولد في 
إكساب العباد باطل)7" . 
قول أهل السنة في أفعال التولد: 
والصحيح الذي عليه أهل السنة في أفعال التولد: أنَهها خلق لله 
تعالئ. فإِنّهم قالوا: إِنَّ أفعال العباد خلق الله تعالى وكسب لهم. وهي 
أفعال اختيارية» فأفعال التولد التي هي غير مقصودة للعباد خلق لله تعالئ 
من باب الأولئ والأحرئ. 
يقول ابن حزم رحمه الله -: «وقال جميع أهل الحق إِلَهُ - أي فعل 
التولد ‏ فعل لله عرَّوجل وخلقه. 
)١(‏ انظر أقوالهم ومتاقشتها في المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ص(84١1- .21١91‏ وانظر: تبصرة 
الآدلة في أصول الدّين لأبي المعين النسفي (؟/ *58). 
(؟) الإرشاد .)5١5(‏ 


5 ص(5)؟6). 
(4) الفصل (91//9). 
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وإِنَّما أخذ على الأشاعرة أنَّهِم جعلوا هذه الأفعال توجد لأجل 
الاقتران العادي. وأبطلوا أثر الأسباب فيها. 

وقد علمنا من قول أهل السنة ‏ سابقًا - أنَّ الله تعالئ هو الفعّال لما 
يريد» وهو الذي يخلق الأسباب لتحقيق ما يريد" . 

وبعد كانت هذه دراسة مختصرة لبعض المسائل التي خالف فيها 
القاضي أبويعلئ ‏ رحمه الله أهل السنة في كتابه هذا الذي لا يمثل فكر 
القاضي تمامّاء وإِنْ كان قد رجع عن بعضهاء مما يدل على ثاقب ذهنه 
ونظره الدقيق في الأدلة» ثم اطرح ما كان يراه ويقول به إذا عارضه الدليل 
الصحيح. أو العقل الصريح . 

وإِنَّ هذا لا يؤثّر في قيمة الكتاب العلمية المليء بالآثار والأقوال 
الصحيحة عن سلف الأمة وأئمتها. 

وإنّما كانت هذه المسائل في هذا السفر العظيم كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسودء بل كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض . 

رحم الله القاضي رحمةٌ واسعةً وأنزل على قبره الرحمة والرضوان 
وحشره يوم القيامة مع المصطفين الأخيارء وجعلنا وإياه في زمرتهم. إِله 
لين ذلك والقادر عليه وحده جل في علاه. . 


)١(‏ انظر ص009. 
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وصف المخطوطء وزمن كتابته 


وصف الميخطوط: 
أ هذه السخة الوحيدة -حسب علمى - لهذا الكتابه. وُجدت 


. بمكتبة الأسد بدمشق الفيحاءء تحت رقم (759404). وهي مأخوذة عن 


الظاهرية”'"» والتي انتقلت كل المخطوطات التي كانت بها إلى مكتبة 
الأسدء ويوجد صورة منه بجامعة أم القرئ» بمركز إحياء التراث. 

والمخطوط يتكون من )١١5(‏ ورقة. أضيف إليه ست ورقات 
ليست من أصل الكتاب عنوانها (مسائل وجدتها في الأصل») وفصل آخر 
بعتوان (منتقل من كناب السنة ). 

فأصبح المخطوط مع الإضافات عليه )١7١(‏ ورقة. 

ب حصل تكرار في الترقيم عند الرقم (075» فأعطيت الورقة رقم 
(5”) رقم (55)؛ لذلك غيرت الترقيم بعد هذه الورقة مع إثبات أصل 
الخطأء حتى يسهل على من أراد الرجوع إليه» فعند الورقة التي تحمل 
رقم (75) مثلاً أثبتها هكذا (85/أ. لالاءأ) أي أنَها في الحقيقة رقم 
(9”/أ)» ومعنى (أ) أي الوجه الأوَّل من الورقة. 

ج - أمَا عدد الأسطرء فإِنَّه يتراوح مابين اثنين وعشرين سطرّاء 
ونخمسة وعشرين سطرًا. 

د-من الصعب تحديد نوع الخط الذي نسخ به الكتاب» هل هو 
رقعة أو نسخء ولكنه في الغالب لا يخرج عنهما في رسم الأحرف أو 
نقط الكلمات. 

ه يخالف المخطوط بعض قواعد الإملاء الحديث في رسم 


الحرف.» خاصّة فى الألف المقصورة والممدودةء» وكذلك في إثبات 


,)25( ذكر وديع زيدان الذي طبع الكتاب أنَّ هذه النسخة في الظاهرية برقم (47) عمومي‎ )١( 
هكذا ولكن الترقيم اختلف بعد أن انتقلت المخطوطات إلى مكتبة الأسد.‎ »)44( 
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الهمزة وإسقاطهاء وفى الثاء المربوطة». والمقترحة» وفى 'نقط الياء قى 
آخر الكلمة . ْ ْ ْ 

و اختلفت كتابة بعض الآيات في المخطوط» فكتبت في موطن 
بقراءة»ء وفيى موطن بقراءة أخرل. وذلك مثل آية الطور © وآية 
الذاريات 

ولكن هل هو اجتهاد من النّاسخ أو هو من كتابة القاضي - رحمه 
الله الذي كان عالمًا بالقراءات؟ لعله الثاني والله أعلم. 

ز- ناسخ المخطوط مجهولء لم يكتب اسمههء لا في أوَّل 
المخطوط» ولا في آخخره. 
زمن كتابة الممخطوط: 

لم يشر النّاسخ المجهول إلى اسمهء ولكنّه ذكر في آخر المخطوط 
أنه انتهئ من نسخ الكتاب في جامع المنصور بمدينة السلام بغداد» يوم 
الثلائاء الثاني من ربيع الأوّل سنة (4757ه). أي بعد وفاة القاضي 


- رحمه الله - بأربعة قرون تقريبًا. 
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المسبحث الثامن 
عملي في المخطوط 


ويا سم 


١‏ إخراج النص على أقرب صورة وضعه علهيا المؤلف: 

تعتبر هذه النسخة الخطية من كتاب «مختصر المعتمد فى أصول 
الدين» هي النسخة الوحيدة ‏ حسب علمي - غير أني قد 55-5 فى أن 
أخرجها كما أرادها المؤلف». وذلك بالنظر إلى الذين تقلولا عكه كاين تبدية 
والزركشي وغيرهماء وكذلك النظر إلى مؤلفاته العقدية الأخرئ كمسائل 
الإيمان» أو حتى الأصولية كالعدة. 

وأحيانا أقارن النص بمصادر القاضي التي ينقل منهاء كالتمهيدء 
والإنصاف للباقلاني. 

"١‏ قمت بكتابة النص على الرسم الإملائي المتعارف عليه في 
العصر الحاضرء من غير أن أشير إلى ما خالف ذلك في الأصل . 

“"- نطمت مادة النص بحيث تسهل قراءته وفهمه حيث فصلت كل 
فقرة في سطر مستقلٍ ‏ غاليًا - وحليتها بعلامات الترقيم الإملائية. 

5 أصلحت ما وجدته من أخطاء في المخطوط. وأشرت إلى ذلك 
في الحاشية» إلا أنْ يكون الخطأ نحو حرف أو حرفين كالواو» والفاءء 
ومن» وفيء ونحوهاء فإنّي لا أشير إلى ذلك . 

4 قمت بوضع عناوين للفصول التي لم يذكر لها القاضي عنواثا 
- وهي الغالب ‏ وأدخلته في أعلى الصفحة وجعلته بين معكوفين 1 ]ء 
وأحياناً في حاشية الكتاب اليسرئ. 

5 عزوت الآيات الواردة في الكتاب إلى مكانها من سور القرآن 
الكريم » وذكرت رقمها في السورة. 

حرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. وذلك بعزوها 
إلى مصدرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهء 
وإِنْ كان في غيرهما أشرت إلى مصدره من غير قصد الاستقصاء. مع نقل 
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8 ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب. 

4 عرفت بالفرق المذكورة في الكتاب تعريفات مختصرة» سوى 
المشهورة كالمعتزلة والأشعرية وغيرهماء مع عزو أقوال الفرق إلى 
مصادرها في الغالب. 

كت شرحت المفردات. الشريبة فى الشهن:ه و 
المصطلحات الكلامية التي أوردها القاضي» وسبب إبدادة لهاء كالعرض 
لا يبقى زمانين وغيرها. 

١‏ عرفت بالأماكن الواردة في النص سوى المشهورة منها 

7 ناقشت القاضي ‏ رحمه الله في المسائل التي خالف فيها أهل 
السنة فبعضها اكتفيت ببيان رأي أهل السنة فيها في الحاشيةء» وبعضها 
أفردتها بالدراسة؛ لكونها من المسائل الكبار؛ ولأنَّ القاضي قد رجع عن 

2 أزيد بعض المسائل التي وافق القاضي فيها أهل السنة ببعض‎ 1١ 
الأدلة في الحاشية» أو بالعزو إلى مصادر أهل السنّة.‎ 
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]. بم [الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيندنا محمد وآله . 

١‏ ساألتموني أحسن الله توفيقكم اختصار مقدامة في أصول الدين من كتاينا 
المعنمد» لتقرب على متعلمها » ويشرع بأخذهاء نأجبتكم الى ذلك » والله 
اموق للصواب . ش 


[ الباث الاوّل] 
ف جك التظر | 


مس 

َ [فصل] 

النظر الصحيح يشمر العلم - وهو نظر القلب الذى هو الاعتبار ولتأمّل في 
الدليل طليا لمدليله » خلافا لمن قال النظر كله فاسد ولا يشمر العلم . ثم اختلفوا 
بماذا يحصل العلم » فذهبت المنية الى أن" المعليبات كلها لا تعلم الا بدرك 
الحراس” فقط ء كالعلم بالمشاهدات والتفرقة بين' الاسود والاييض والطويلٍ والقصير : 
وما محري ذلك اللجرى . 

وفال بعض اللملحدة لا بعلم الآ من جهة ضرورة العقل فقط . كعلم الانان 
بيجرد نفه وما بجده فيها من الصحة والقم والغم «الفرح ٠‏ وكالعلم يابسم 


غير باضحة فى الاصل وتظهر دفي » بارزة فوق كلسة مكشرطة . 


نموذج من المطبوع 
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3 القاغي أبو يمل بن الفرّاء 


الواحد أنّه لا يجوز أن يكون في مكانين . ومنهم من قال الله لا بعلم الآ من 


جهة الخبر . ومنهم من قال لا يعلم الآ من جهة التقليد . ومنهم من قال لا يعلم 


الآ يكتاب الله عن وجل أو'سنة رسوله صلم أر اجاع المسلمين. وذهبت السوفسطائية 
الى نفى الحقائق المدركات مثل مفارقة الاسود للابيض وبالحلو للحامقى والطويل 
للقصزير وما يجرى ذلك المجرى] ١‏ . والدلالة على صعّة النظر وفاد التقليد . 
وف أن... "ع قوله تم : [للأفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت# * وقوله : 
أو لم ينظروا في ملكرت السموات و] الارض*". // وقال تع في ذم 
التقليد راذا غيل لهم اتبتعرا ما أنزل الله 00 بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءناي * ولاه لو لم نعلم شيئا بنظر وامتدلال لم يستدل بالكتابة على كاتب 
ولا بالناء على بان » ولا بالفعل على فاعل ٠‏ ولآن اللمم تسع لم يبعث رسيلا الآ 
مع معجز أظهره عليه فلو كان العقل حمّا لكان أولى من يمسن تقليده الرسل . 
واحتج من قال لا حاجة لنا الى النظر ولا الى دليل العقل ولا الى مثبتي النبوات 
قد اطاحم | الله عن تلك . والحواب : إنه اذا ثبتث نبوته بقيام المعجز وجب تصديقه 
على ما انبأهم عنه من الغيوب ودعاهم الله من أمر وحدانة ' الله تع رصفاته » 
وكلامه بيبئ صعة هذا إنا قد علمنا ان التي ي عليه السلام لم يدعهم أي أمر التيحيد 
آلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر ولا بمكن احد ان يداعي ذلك عليه 
ولا على احد من اسعابه . 


1) خخرم ٠‏ اجتهادنا ني مل* الفراغ بناء الآية في يحث ثمائل ني كناب الايمان لألي يعلى 


. على ل المالف فيا بذ كا هل 3 ص 44 وء وي كتابه العمدة في أصرلٍ الفقه 


سطر 14. ص “اماار. 
1) خخرءء سقط كلمة أو كلمثان. ع 7 مها تارن العمدة 181 ر . 
#) خخرم » سقط حولل خمس كلماث . لحن موا لا رم 
4 هال امن و تماق : ظامرة في الاصل ف الأمل . 
تقط. م ١”:١5ذ.‏ 
هع حرم : 1١7‏ كارن استمال الموالف لهذه 4) ص : رحدائيته . 
نموذج من المطبوع 
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التعمد لله رمة العالمين» توضاى الةعان مدنا متحي والةد. 

سألتموني أحسن الله توفيقكم اختصار مقدمة في أصول الدّين 
من كتابنا المعتمد”''؛ لتقرب على متعلمهاء ويشرع بأخذه!ا؛ 
فأجبتكم إلى ذلك» وألله الموفق للصواب. 

النظر الصحيح يثمر العلهم”".» وهو: نظرالقلب الذي هو 
الاعتبار والتآأمل فى الدليل طلبًا لمدلوله. خلافا لمن قال: النظر كله 
فاسد ولا يثمر العلم» ثم اختلفوا بماذا يحصل العلم؟: 

فذهبت السمنية”*؟ إلى أنَّ المعلومات كلها لا تعلم إِلآّ بدرك 
الحواس فقطء كالعلم بالمشاهدات. والتفرقة بين الأسود والأبيض»ء 
والطويل والقصير» وما يجري ذلك المجرى . 

وقال بعض الملحدة: (لا يلعم إل من جهة ضرورة العقل 
فقط» كعلم الإنسان بو جود نفسه » وما يحذه فيها من الصحة 


)١(‏ خرم بالأصل» مقدار ثلاث مكمات. 
(؟) انظر في توثيق نسبة الكتاب للقاضي أبي يعلئ رحمه الله قم الدارسة. 
65 نعم النظر الصحيح يثمر العلم. والنظر مما أمر الله في كتابه: ولا خلاف في ذلك عند 
المسلمين» وللكن الخطأ عند المتكلمين ومن وافقهم من أتباع المذاهب الأربعة» كالقاضي 
أب يعلئ هنا في أمرين : 
الأول: أنّهم حددوا طريق النظر وهو حدوث الأجسام. 
الثاني: أنّهم جعلوا النظر في هنذه الطريق هو أول واجب علئ المكلف؛. ومهلذان 
الأمران باطلان كما بِيّنا سابقًا في قم الذرابة انظ :ع جب 
(4) السمنية: جماعة قالوا: بقدم العالم» وقالوا: أيضًا بإيطال النظر والاستدلال وزعموا أنه لا 
معلوم إلآّ من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق 
منهم بتناسخ الأرواحء ومن أعجب الأشياء دعو السمينة في التناسخ الذي لا يعلم 
بالحواس» مع قولهم: إِنّه لا معلوم إلا من جهّة الحواس. 
الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (0/ا؟ 91ا5). 
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[طريق 
النظر] 


العلم 


] « له . : ذا للفكذ ا لا 
1 00 7 211711 :111] 
لجاب يي د02 01 ك2 ِ 


والسقم. والغم والفرح. وكالعلم بالجسم أنه لا يجوز أنْ يكون في 
٠ 500‏ 

ومنهم من قال: (إِنّهِ لا يعلم إلا من جهة الخبر). 

ومنهم من قال: (لا يعلم إلآّ من جهة التقليد). 

ومنهم من قال: (لا يعلم إلا بكتاب الله عرّوجل. 
رسوله كك أو إجماع المسلمين) . 

وذهب السوفسطائية”"؟ إلى نفي الحقائق المدركاتء» مثل 
مفارقة الأسود للأبيضء والحلو للحامضء والطويل 


لل تسر د 1 
والدلالة على صحة النظر وفساد التقليد”': [ما ذكره تعالى]”*' [الأشة على 
في [كتابه في قوله. . .]2*0 ألا طون ِل الإبل كيت خقت :2 وإ م د 
5 َك مت ج وَإِلَ تِلبَالِ كك ميث :2 وَل * [الّضٍ كنك 1 
0 00 /] 


)١(‏ حك هئذا القول أيوالحسن الأشعري في: «المقالات» عن جماعة من الروافض منهم 
أصحاب شيطان الطاق وأصحاب أبي مالك الحضرمي فقد زعموا أن المعارف كلها تحصل 
بالاضطرار. «مقالات الإسلاميين» (51) وانظر: قسم الدرامة ص (/ 23/7 ). 

(؟) طائفة من الفلاسفة المعلمين كانو متفرقين في بلاد اليونان» اتخذوا التدريس حرفة فكانوا 
يرحلون من بلد لأخخر يلقون المحاضرات» وهم ثلاثة أصنئاف: 
صنف منهم نفئ الحقائق جملة. وصلف شككوا فيهاء وصنف منهم قالوا: هي حق عند 
من هي عنده حق وهي باطل عند من هي عنده باطل . 
وعمدة مذهيهم هو الاعتماد علئ الحواس ونفي الحقائق. انظر: «الفرق بين الفرق»» 
لعبدالقاهر البغدادي (774) و «الفصل» لابن حزم )5*/١(‏ وهقصة الفسلقة اليونانية» لأحمد 
أمين وزكي نجيب(8١1١).‏ 

(*6 خرم بالأصل» مقدار ثلاث كلمات. 

(5:) خخرم بالأصل» مقدار كلمتين. 

(0) خيرم بالأصل» مقدار خمس كلمات. 

(1) خرم بالأصل لم يبق من الآية إلا كلمة (الأرض) وسقط بعدها سطر بسبب الخرم. 

0) سورة الغاشية اية: /إ١.‏ 
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وقال تعا ْ د لتقلا 8 00 2 خ ال ع م عر م اعرسم 
لى في ذم 6 وإذا قيل هم أتَبعوأ مآ أَذر] لله قالوأ بل 


نتِعْ مَاوَجَدنَا علو ]مر 250017 , 
0 « 5 ع اه 
على كانب: ولا بالبناء علئ بانِء ولا بالفعل على فاعل . 
3؟] ولأث الله تعالى لم يبعث رسولاً إلا مع معجز أظهره عليه: 
1 اءء 8 3 8 َه - 
فلو ن العقل حمًا لكان أولى من يحسن تقليده الرسل . 
واحتح من قال لا حاجة لنا ! و :* 
0 0 ظ إلى النظر ولا إلى دليل العقل [سبج القائلين 
مثبتي النبوات قد أغناهم الله عن ذلك. عدم الحاجة 
والجواب: نه إذا شتت نبوته بقيام المعجز ؛ وجب تصدامقه إلى النظر] 
على ما أنبأهم عنه من الغيوب. ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله 
تعالى وصفاته . وكلامه يبين صحة هذا. 
التوحيد إلى الاسد أعراذ تعلة ' 
يك |[ لاستد لال بالاعرا 2 با | : 
ل ارت وين 
حول ان يدعي ذلك عليه. ولا على أحد من أصحابه. 


كك م 12011 

)١(‏ رم بالأصل مقدار أربع كلمات ونصف من الآية. 

(6) سورة لقمان آية: .7١‏ 

إفرة ا ولا إن من البراتب ولا يستقيم الكلامء ثم إِنَّ هلذه الحجة هى حجة 
7 بي في كتابه : «الغنية» ره قال: عن الاستدلال بحدوث الجواهر والأجسام لكونها لا 
تنفك عن الحوادث قال: «فاما مثبتوا النبوات فقد أغناهم الله تعالئ عن ذُلك» انظر: الدرء 
رده وكان القاضي قد سمع رسالة الخطابي في «الغنية عن الكلام وأهله» على مسعود 
السجزي , عن علي بن سري السجستاني عن الخطابي» وذكر أنَّ بعض الناس اعترض 
عليها. المصدر نفسه. 

(4» في الأصل : «وحداليته». 

(5) الأصل: «أحده. 
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وأوّل ما أوجب الله تعالى على خلقه العقلاء: النظر 
والاستدلال المؤذيين إلى معرفة الله سيضاته7©+ لأنّ هن لا يغرف: الله 
تعالى لا يمكنه أنْ يتقتب إليه. كما أنَّ من لا يعرف زيدًا لا يمكن 
التقرب إليه؛ لأنَّ من شرط المتقرب؛ أنَّ يكون عالمًا بالمتقرب إليهء 
[وليس + بمش”'“اهدٍ لناء ولا بمعلوم ضرورة فوجب أَنْ نعلّمَهُ بالنظر 
والاس[تدلال المؤدّيين] إليه. 
وإِنّما يجب النظر في الطريق [الموصل إلى معرفة الله» وهو 
حدوث الأشياء من الجواهر]. 
// والأجسام [وإذا كانت محدثة]”' وجب أن يكون 
محدث؛ لأنَّ المحدّث لو لم يتعلّق بمحدث لم تتعلّق الكتابة 
بكاتب”*؟2» ولا الضرب بضارب . 
وطريق وجوب النظر والاستدلال في معرفة الله سبحانه السمع 
دون قضية العقل”*؟. ولا مجال للعقل في تحسين شيء من 


)1١(‏ هلذه السألة مما وافق فيه القاضي المتكلمين ‏ في كتابه هلذا ‏ والحق أنَّ أوّل واجب علئ 
المكلف هو: شهادة أن لاإلله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللهء وقد رجع القاضي عن قوله 
هنذا إلئ القول الصواب في كتابه: «عيون المسائل»: انظر: المنهاج (2571//5 :)70١‏ 
انظر: قسم الدرائة ص- 22‏ للكا) 

(6) خرم بالأصل. اكمل من الدرء .056٠0/8(‏ 

(8) خخرم بالأصل اكمل من الدرء (8/ +ه"ا. 361). 

(4) في الأصل: لكاتب. 

(5) هلنذه هي مسألة التحسين والتقبيح وللناس فيها ثلاثة أقوال: 

- فقد قالت المعتزلة ومن وافقهم : إِنّ الحسن والقبح يدرك بالعقلء فهو الذي يحكم 

بحسن الأشياء وقبحهاء «المغني» للقاضي عبدالجبار (57/5. 4لء 58). 
؟- وقالت الأشاعرة ومن وافقهم: إِنَّ العقل لا يوجب شيئًا وعليه فلا يجب عل العباد 


[أول واجسب 


على الخلق] 


[طريق وجوب 
النظر] 


لها 1؟/ب] 


[مسألة التحسين 
والتقبيح] 


شيء قبل ورود السمع وهو لا يدل علئ حسن شيء ولا قبحه قبل الشرع» «الإرشاد» لإمام . 


الحرمين (/78) . 
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المحسنات» ولا تقبيح شيء من المقبحات». ولا إثبات شيء من 
الواجيات» ولا بتحريم شيء من المحظورات» ولا تحليل شيء من 
المباحات» وإنَّما يعلم ذلك من جهة الرسل الصّادقين من قبل الله 
تعالى» ولو لم يرد الحكم والأمر من قبل الله تعالى» لما وجب على 
العقلاء معرفة شيء من ذلك . 

خلاقا للمعتزلة» والبراهمة”''» والفلاسفة» والمجوس”" 2 في 
قولهم: إنَّ العقل يوجب ويقبح» ويحسنء ويحرم الأشياء”" 

3 والدلالة عليه قوله تعالى: # دسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرنٌ ليَلَّا 
يكْوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبة بعْدَ الرّسُلٌ 8”؟2 فأخبر سبحانه أنه إِنّما بعث 
الرسل إلى العقلاء بالنذارة؛ لثلا يكون لهم حجّة» فلو كان قد وجب 


ظل القول الثالث: التفصيل في المسألة فإطلاق الحسن والقبح علئ كل فعل من جهة العقل 
وحده دون الشرع أو نفي أي دور للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها غير صحيح؛ وهذا 
قول أهل السنةء انظر: فتاوئ شيخ الإسلام(8/ 574) ومدارج السالكين لابن القيم 
(551). وقسم الدراسة (063 , 

)١(‏ البراهمة: قوم من الهند انتسبوا إل رجل منهم يقال له: «براهم» وقد مهد لهم نفي النبوة 
وقرر استحالة ذلك في العقول. 
وهم عدة فرق» منهم أصحاب البددة؛ ومنهم أصحاب الفكرة؛ ومنهم أصحاب التناسخ . 
وقيل براهما اسم الإلله في اللغة السكريتة وهو عند البراهمة: الإلله الموجودء بذاته الذي 
لا تدركه الحواس إنما يدركه العقل» والبراهمة مشتقة من البراهما لتكون علمًا علئ رجال 
الدين عندهم «الموسوعة الميسرة» (4985). «الملل والنحل؟ للشهرستاني (35011. *1037) 

(؟) المجوس: الذين أثيتوا أصلين ائنين مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشره والتقع والضرء 
والصلاح والفسادء يسمون أحدهما النورء والآخر الظلمة» «الملل والتحل» (١//لا7).‏ 

(7) انظر: قسم الدراسة ص60؟6١)‏ 

(:) سورة النساء آية(10١)‏ هلذه الآية والآية الأخرئ والتي سيذكرها القاضي فريبًا يحتج يها 
القاضي وكل نفاة التحسين والتقبيح العقلي؛: علئ من قال به. وهي أيضا حجة عليهم. 
ا١فَإنّهم‏ يجئزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسولء ويجوزون تعذيب 
الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول؛ بل يقولون: إِنَّ عذابهم واقع. 
وهنذه الآية حجة عليهم كما أنّها حجة علئ من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير 
إرسال رسول» الدرء(4/ 497). 
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[أدلة التحسين 
والتقتيح 
الشرعيين] 


25559599 :- ا 1 ا 

: اللل : يرت وله حال ملاع 

: : 2-0 111 
ع 1 سيد :. 


عليهم شيء من جهة العقل قبل مجيء الرسل؛ لما قال: «الْتَلَايَونَ 
لِلنّاس عَلَ أله حَبَه بِعَدَ سل * بل كان الواجب أنْ يقول: لثلا يكون 
للئّاس على الله حجَّة بعد العقل. 

31 وقال تعالى : # وما كَامُمَؤْينَ حٌّ بسك وَشُولا 2074 فأخبر 
نهم أمنون من العذاب قبل بعثة ال[الرسل» ولك" لو لم يوجب 
عليهم شيئًا من جهة العقل» بل أوجب عند مجيء الرسل. .0 , 

[وآالننا طبر غانى هسريسن + تر "الاين وهن ] درلة 
[الأشياء. .]2*7 في جهة المرئيات // مع صحتها وفسادها. 

وهذه الرؤية معنى توجد [...0*) ونظر] القلب وهو ينقسم 
أقسامًا: 

منه الانتظار والتوقع والتعطف والرحمة. 

ومنه التأمل والاعتبارء وهو الاستدلال المطلوب به علم حقائق 
الأمور التي ليست مدركة بالضرورات ودرك الحواس 

والمقصود بالكلام هنا: النظر الذي هو اعتبار القلب» وتأمله 
لحال المنظور فيه» لطلب العلم به» وحقيقته أنَّ النظر معنى غير 
الفكرء بل يوجد عقيبه»ء خلافا للمعتزلة في قولهم: إِنَّهما معن 


فى 


.)١6( سورة الإسراء:‎ )1١( 


(؟) نرم بالأصل مقدار كلمة أو كلمتين. 


(29) نخرم بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 
(4) خخرم بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 
(0) خخرم بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(40). 
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[أقسام النظر] 
1/7 


7 11 4 
اللل دوقي رعارب رد ةا 
51 1 07 211171 :111 1] 
م 10 > 


والدلالة عليه: أنَّ الإنسان يفكر أوَّلاً في الجسم هل هو قديم 
أو محدث. وما دام مفكرّاء فهو شاك. ثم ينظر بعد ذلك في الدليل» 
فيثبت أن الفكر والنظر معنيان. ٠‏ 

ولا بد للنظر في تعلق بمنظور فيهء كما لا بد من تعلق العلم 
بمعلوم. والقدرة بمقدور. 

والنظر مخالف للعلم؛ لأنَّ من حقّ العلم أن لا يتعلّق بالمعلوم 
على ما هو به”'"2» والنظر قد يتعلّق بالمنظور على ما هو به» وقد 
يتعلّق به على ما ليس هو به كالسّابق إلى اعتقاد كون الجسم قديمًا. 
والظانٌ كذلك يوقع النظر فيما يظنه من قدمهء فيكون كذلك ناظرًا في 
الأمر على غي[ر ما هو عليه وعلى غير ما هو به”'"]. 

والنظر [مآلتقدم على العلم الواقع عنه. ...7" طلب. 7 9©) 
إلى/ / كون العالم بالشيء. . . .””' وكل عاقل يفرق بين كونه ناظرًا 
أو طالبًا بنظره وبين كونه عالمًا به. 

ولا يقع عن نظر واحد إلآّ علم واحد؛ لأنَّ كل ضرب من 
النظر إِنّما هو في جهة مخصوصة. فالعلم الواقع عقيبه علم بما وقع 
النظر فيه. 

وما يحصل عقيب النظر الصحيح. علمٌ صحيح» ليس بظن». 


)١(‏ قال القاضي ‏ رحمه الله في كتابه «العدة في أصول الفقه»: اوحد العلم: معرفة المعلوم 
على ماهو به وسيأتي مزيد إيضاح له ص(618 وهذا التعريف ذكره الباقلاني في الإرشاد 
والتقريب )١95/١(‏ والجويني في «البرهان» )١١9/١(‏ وغيرهم. ولكن شيخ الإسلام 
- رحمه الله - يعترض على مثل هذه الحدود عند المتكلمين ومن تابعهم ويرئ أنّها لا تفي 
بمقصودهم إلى جانب أَنَّهِم يعظمون الحدء وقد يخلطونه بما يرد في المنةء انظر: الرد 
على المنطقيين (16). 

(؟) خرم بالأصل ولعل سياق الكلام يقضي هلذا. 

(29) خخعرم بالأصل مقدار أربع كلمات. 

(5) خرم بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 

(5) خرم بالأصل مقدار كلمتين. 
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[الفرق بين 
النظر والعلم] 


["/ب] 


[النظر الصحيح 


يثمر العلم 


الصحيح] 


77 


ص ووو تعره 


ليك 21173176 :1111 
1 1 0 


ولا تخمين؛ لأنَّ كون النّاظر في الدليل الصحيح غير شالك ولا 
مرتاب في المعلوم دليل على حصول العلم» إذ لا يجوز أنْ يكون 
على هذه الصفة وهو مرتاب أو شاك . 

والنظر غير مولد للعلم المنظور فيه» إِنَّما هو شرط لوجوده 
يحدثه الله تعالى عقيب النظرء وهذا بناءٌ على إبطال القول 


بال 3 
فيه النظر”" . 


ولا يستحق العقاب بترك المعرفة في مهلة النظر؛ لأنَّ معرفة 
لله تعالى إِّما تقع مكتسبة عن نظر في الأدلة» ولا بد للنظر من زمن 
يمتد ويقع فيه» ويكون ذلك الزمان هو مهلة نظره عند الله سبحانه . 

والنظر والاستدلال معنى غير الفكر والروية» بل يوجد عقيبه؛ 
لأنَّ الإنسان يفكر أوَّلاً في الجسم هل هو قديم أو [محدث,ء وما دام 
مفكرًا فهو”"] شاك . 

ينظر [بعد ذلك في الدليل فثبت] أنَّ [الفكر والنظر 
معنيان7*)] , 

//وكل جزءٍ من النظر الصحيح لا يتضمن جزءًا من العلم 
[خلافا للمالعتزلة في قولهم: كل جزء من النظر لا يتضمن جزءًا 


)١(‏ المقصود بِالُولّد: الأثر الناتج عن الفعل. مثل الألم عند الضرب ومثل انحدار الحجر 
الحادث عن طرحهء وما أشيهها من المسببات غير المقصودة. وسيأتي له مزيد بيان 
وإيضاح ص(4)2198550. وانظر قسم الدراسة ا 

(؟) هذا مبني علئ القول بأنَّ أول واجب على المكلف النظرء ٠‏ “يليه الايد انق مهاة بعل فيا 
النظرء ولعلها مرحلة الشك! وقد بِيّنا بطلان ذلك» انظر: قسم الدراسة ص(41١).‏ 

(1) هنذا الكلام بعينه مر سابقًا فأكمل من هناك. 

(4) خخرم بالأصل ولعل هلذا مراده. 
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[لابد للمكلف 
من مهلة للنظر] 


وساب ع بي. 


ا اسمن اا 

| 0 للع اا 

7 سم دول للفلا 

1 111+ 221111: )217 2 

م210 1 ١‏ جيججبد ل 


من العلم. وإِنّما يتضمن بعد استكماله”"' . 

والدّلالة عليه: إن نظرنا في حدوث العالم إنّما ننظر أوَّلاً في 
إثبات. الأعراض » فإذا نظرنا في ذلك حصل لنا العلم بوجود العرض 
فقطء. ثم نظرنا ثانيًا في حدوثه. فيقع لنا العلم بحدوثهء والظنء 
وغلبة الظن لا طريق لهما أصلاً بوجوبه خلافا للملقب البصري”© 
في قوله: (لهما طريق»» كما أنَّ للنظر طريقًا يتوصل به إليه. 

والدلالة عليه أنَّ لو كان لهما طريقٌ يتوصل إليهما لوجب أنْ 
يكون كل من نظر في ذلك الطريق وجب أنْ يحصل له الظن أو غلبة 
الظن» كالظن في الطريق الذي يؤدّي إلى العلم. 

وفي العلم بفساد ذلك [ما يدلٌ] على بطلانه. 

وأحكام الدّين المعلومة لا تخلو من ثلاثة أضرب: 


منها[١]:‏ ما لا يصح أن يعلم إلا بدليل العقل فقط دون 


السمعء نحو حدوث العالم» وإثيات تحيثه وما هو عليه من صفاته 
ونبوة رسله وما جرى مجراه مما لا يتم العلم بالتوحيد والنبوة إلا 
بد الأن السمع كلام الله تعالى» وقرول0) من يعلم أله وبدول له 
وإجماع من أخير أنه . + (4) بل إن القولك + 92؟ لله ولمن هو رسوله 


)2.022 حدد القاضي عبدالجبار عدة طرق في النظر ثم قال بعدها: «فبهلذه الطرق يحصل المرء 
لنفسه علوم التوحيد والعدل» شرح الأصول الخمسة ص (55). 
وهلذا يعني أنه لا بد من استكمال النظر في هلذه الطرق التي ذكرها ثم يحصل بعد ذلك 
العلم . 

(؟) لعله أبوالحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب من شيوخ المعتزلة» صئّف في علم 
الكلام «تصمُّح الأدلة». وفي الأصول: «المعتمد في أصول الفقه» توفي اسنة (475ه)ء 
وقد شاخ. انظر: طبقات المعتزلة )١148(‏ ووالسير» (/19/ /041). ْ 

(*) في الأصل: «وقوله من يعلم. . .». 

(4) خرم بالأصل ما يقارب أربع كلمات. 

(0) . خرم بالأصل كلمة واحدة. 
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[أقسام أحكام 
الدين من حيث 


العلم بها] 


ا ف 


وصدذق. ...7 به إلا 

[ومنها][؟1// ما لا يصح أن [يعلم بالعقل ب] ل لا 7 
معرفته إلا من جهة السمعء وهو ما ذكرنا من وجوب ع 
وتحريم المحرمات. وتحسين المحسنات» وتقبيح المقيحات» 
وتحليل المباحات» وغير ذلك من الأحكام الشرعية. 

ومنهال”؟]: ما يصح أنْ يعلم بالعلم الواقع عن النظر في دليل 
العقل تارة» والعلم الواقع من جهة السمع أخرى. وهو كل حكم لا 
يحل الجهل به كالعلم بالتوحيد والنبوة» ونحو ما جاز من رؤية الله 
عرَّوجل بالأبصارء وجواز الغفران للمؤمنين ونحوه. 

وفرائض الله تعالى تجب على العقلاء البالغين دون الأطفال 
والمجانين خلافا لأهل التناسخ”" في قولهم: تجب على جميع 


الحيوانات» وإِنْ جميعها عقلاء مكلفون لفرائض الله عنَّ وجل! وهذا 


ومقدار العقل الذي إذا حصل للإنسان لزمه فعل الواجبات 
وترك المقبحات هو أن يكون مميرًا بين المضار والمنافع» ويصح منه 
أن كيل ويستشهد على ما لا يعلمه باضطرارء فكان كل حيوان 
حصل على هذه الصفة وجب أنْ يكون عاملاً. وكل عاقل يج[لب 
أن ي”*1] كوق سا صل على هذه الصفة كب]0؟ ذكرنا 

[وأشرائع الإسلاه”') غلن ثلاقة اميد 


)1١(‏ خرم بالأصل ما يقارب خمس كلمات. 

(؟) حرم بالأصل ما يقارب أربع كلمات. 

»6 انظر: التعريف بهم وبمذهبهم ما سيأتي ص(797). 

(4) خرم بالأصل مقدار كلمة ونصف تقريبًا. 

(0) خرم بالأصل مقدار خمس كلمات تقريبًا. 

(7) خرم بالأصل مقدار سطر ما عدا: «شرائع الإسلام». 

0 من هنا حتئ قوله : 7 والفصل بين المتخاصمين» منقول من «الانصاف' للباقلاني ص(135. 77 . 
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نصح [4/ب] 


[على من تجب 
الفرائض] 


[مقدار العقل 
الذي يحصل به 
التكليف] 


[/1] 
[أقسام شرائع 
الإسلام] 


قسم ]١[‏ منها يلزم جميع الع[قلاء و] هو المعرفة بالله تعالى 
وبصفاته ووحذانيته والتصديق له ولرسوله وكتبه وما جاء به من عنده 
والعبادات الواجبة على كلّ مكلّف في عينه كالصلاة والصيام وغير 
ذلك من العبادات : 

[؟] الثاني : واجب على العلماء دون العامة وهو القيام بالفتياء 
والأحكام في الدّين» والاجتهاد والبحث على طريق الأحكام. وهذا 
فرض على الكفاية دون الأعيان» وإذا قام به قوم سقط عن باقي 
الأمّة وكذلك حفظ جميع القرآن» وغسل الميت ومواراته» والصلاة 
عليه.ء والجهاد.ء ودفع الصدقةء ونحو ذلك مما هو فرض على 
الكفاية . 

[] القسم الغالكة من قرائقن السلظان هون مائر الرعة 
وذلك نحو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق.» وقبضص الصدقات» 
وتولنة الأمراء والتقياة والمعاة والقصل بي لوخ اصمية . 
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5-5 11 
١ 
نلعا‎ 1 


سا يميرك زول لفك 
0 6 1121م 11118" 
سِ 1 


ا 
ك5 5-(12) 0 ا كه 
والادلة التي يدرك بها الحق نخخمسة أشياء : [الأدلة الى 


]١[‏ كتاب الله عرّوجل . سبيت 
[3] وسنّة رسول الله يَكلة. 
[*] وإجماع الأمة. 
[] وما استخرج من هلذه النصوص وبني عليها بطرايق 
القباس 511 واللجدياة: 
[ه] وحجج العقول. 
اق اللي و ال لا او لقا نت 07 إضد 
]1١[‏ 0 ار أمرنا ات : الكتاب [والرجوع . 
إلى ننانة:: 2 15 فلا يسَدترون الْشرءات م عَلَ قَلُوبٍ أَقَسَا ماله 27 ج22 وقال ع 
وجل : ل وَلَوَ كان مِنْ عن غَيْرِ أله وَجَدُوا فيه أَخْيلسًا كيرا + ع » وقال 
تعالى : 0 7 ا وم ا برس ٠‏ قوم 204 وقال سبحانه: 
روس جر مر له ضير حبر دعبلل 000 
ا نينا [ ٠‏ وأ مَاهرَطنًا في السب من سو 7# ] . 
6 8 تعالى [في الأمر باتباع رسوله 8ه]20: #قَإن 
| / نعم ف طَىَءٍ وكردوة إل أو ولسوا 83 30 [/ب] 


1 وَقَال تعالئ [في وصف عدالة أمة نبيه يةِ والأمر باتباعها 
اي 70 


والتحذير من مخالفتها]”'': ## ومن مِْكَاقَيٍ آَليَسُولٌ مِنْ بَعْد ما بين له 


.093 انظر: الانصاف ص(70‎ )١( 

(؟) خخرم بالأصل» مقدار كلمة ونصفء أكمل من الإنصاف. 

69 يظهر أنَّ في الكتاب سقطء وقد أكمل من الإنصاف (70 08١‏ 

(4:) سورة محمد: (51). 

(6) سورة النساء: (85). 

(5) سورة الإسراء: (98). 

60 سورة التحل: (89). 

(8) سورة الأنعام: (278. 

(9) أكمل من الإنصاف (71). 

,)09( سورة النساء:‎ )٠١( 
.000( الإتصاف‎ )1( 
ا‎ 
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َ 0 “ا سه ال 

3 يرا - 5 ىل امعد ل 43 
ا ل ل 
0 00 


البدف 1 ع 6" ع رص ام 
كل وَييِعٌ عير سََيلٍ لْمَؤّمِنِين ف غ1 2ل ولف - جَهِنَم وَسَاءَتٌ 


مَصِيرًا 27422 . 

[:] وقال تعالئ [في الأمر بالقيام والحكم بالنظائر 
والأمثال]”'": «امَعَيَيرُ أكون الْأَيّصَرِ 7422" [فكأمر بالاعتبار . 

[5] وقال تعالئ في الأمر باتباع حجة العقل: « وَف أَشّيَ5ٌ أنَل 
مضِرُونَ 24747 ونحو ذلك من الآيات . 

وأول نعمة أنعم الله [بها] علئ المؤمنين من النعم الدنيوية 
هي: الحياة التي يتوصل بها إلئ إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضرر 
لأجلهال”' خلافًا للمعتزلة في قولهم: أول نعمة أنعم الله بها علئ 
الخلق هي الحياة في الجملة”' . 

والدلالة عليه: أنه لو كانت الحياة نعمة؛ لكان أهل الثار 
المعذبين بين أطباق النيران منعمين بالحياة» وفي الإجماع علئ أنَّ 
ذلك لبن يتعية عليهنم دلبل غليخ أن الحياة المطلقة الست ضعمة ؛ 

وأول ما أتعم الله علئ المؤمنين ‏ بعد الحياة ‏ من النعم الدينيّة 
خَلَقُ القدرة عل الإرادة للنظر والاستدلال المؤديين إلئ إثبات 
المعاني وحدوثها؛ لأنّ أول طاعة علئ الخلق اكتساب الإرادة 
لل[سنظر المؤدي إلئْ إثبا[آت المعاني وحدوآثها [وأنَّ الجواهر لم 
تسبقها ء وإذا كان ذلك أول الواجبات وجب أن يكون أول النعم 
5 من ]7 التعنم الدينية/ / 00 


.)١1١6( سورة النساء:‎ 4)1١( 

(0) الإنصاف (73). 

)4 سورة الحشر: (5). 

(85») سورة الذاريات: (51). 

(©) انظر: الإنصاف (259 5306). 

(0) نظم شرح في الأصول الخمسة (لالا» 87) وما بعدهما. 

(0) خرم بالأصل» أكمل من نقل شيخ الإسلام من القاضي من المعتمدء انظر: «الدرء» - 
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[أول النعم 
الدينية على 
المؤمنين] 


0/1 


وأعظم نعمة [0(©) ع] لئ المؤمتين ‏ من النعم الدينية : 
ع وشا أله ا 0 وات 
كتب الإيمان في قلوبهم . خخلافا للمعتزلة في قولهم: الؤيمان ليس 
بتعمة يله تعالة عل ال , 

والدلالة عليه: أنَّ أعظم الطاعات هو الإيمان؛ لأنَّ بوجوده 
يحصل الثواب الدائم في الآخرة» فوجب أن يكون أعظم نعمة. 

فأما الكفار [فقد] أنعم الله عليهم بنعم دنيوية دون الدينية» خلافًا 
للمعتزلة في قولهم: قد أنعم الله عليهم نعمًا دنيوية ودينية”؟ » [و]خلانًا 
للأشعرية في قولهم: لم ينعم عليهم أصلاً لا بنعمة دنيوية ولا دينية. 

فالدلالة علي أنه أنعم الله عليهم نعمًا دنيوية: قوله تعالل في 
قصة نوح - عليه السلام - # فَأَدْحكْرواءَا لك أو لعل شوم +204 , 

وقوله تعالئ في قصة صالح : # فَآذْ حكروا لا أله ولا ْنَا فى 
الك ابرح 0 20 ل لت د 
ألارضٍ مفْيِدت لاي © ' وقوله تعالئ في قصة قارون: ##اوأحيين 


0 


حك تنتن اه تي 

والدلالة علئ أنّهِ لم ينعم عليهم نعمة دينية هو أنَّ أول النعم 
الدينية خَلْقٌ القدرة علئ إرادة النظر المؤدي إلئ معرفة الله عرّوجل؛ 
فلو أقدرهم علئ ذلكء [لكانوا]*" عارفين بالله عرّوجل غير جاهلين 
5 وفي العلم بأنَّ الكفار غير عارفين بالله دليل علئ أنَّ الله لم ينعم 


- ١ه‏ ؟). 


.)7860 /8( خرم بالأصلء أكمل من الدرء‎ )١( 

(6) انظر: «الانصاف» ص(0١5).‏ 

(7) انظر: #شرح الأصول الخمسة» ص(85) وما يعدها. 
(5) المصدر السابق. 

(0) سورة الأعراف» آية: 9 

(53) سورة الأعراق (9/5). 

0) سورة القصص (لال9). 

(4) في الأصل: كتبت في الهامش. 
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530 2111 1111 
وكل قربة طاعة وليس كل طاعة قربة؛ لأنَّ إرادة النظرء 
والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله عزَّوجل بمعرفة رسله طاعات 
تمد وليست بقل[ربة؛ لأنّه لا يمكن] التقرب إلئ الله إل بعد العلم 
00 جل اير [وييس] 0 ليس يعارت بالله عنَّ وجل 

فاستحال أن يكون متقرّبًا إليه تلق 

والمعرفة هي: معنّى يكونُ العارفٌ به عارفًا بالله تعالى» وهى 
نفس العلم ل" وأنّه إل واس قديمء عالم» حيٌ» قاد 6 
بصيرء لا يشبه الأشياءء» ولا تجوز عليه أدلة الحدث» وليست بمعنوا 
سوئ العلم؛ لأنَّها لو كانت شيئًا غير العلم وزائدة عليه أو العلم زائد 
عليها؛ لوجب أن يجد من نفسه الفرق بينهما كما يجد من نفسه 
الفرق بين كونه عالمًا وبين كونه مريدًا قادرًا عليه . 

ولأنّه لو جاز أن يقال إِنَّ العلم غير المعرفة لجاز أن يقال إِنَّ 
القصد غير المشيئةء والاختيار غير الإرادة والقوة غير الاستطاعة . 

ولأوجوز أن يقال؟ إن كل والعل مهنا قرط للضر» لان الل يريب 
كون كل واحد منهما محتاجًا إلئ الآخرء وذلك يوجب كون الشيء محتاجًا 
إلئ نفسه؛ لأنّهِ إذا كان محتاجًا إلئ ما هو محتاج إليه صار بذلك”*) محتاجًا 
إلئ نفسه؛ وذْلك محال فبان أنّها العلوم لا معن سواها. ومعرفة الله تعالى 
تحصل بأدلته الظاهرة وحجج القاهرة» وهي أنفسنا والسموات والأرض وما 
بديجا؛ لآن اتا الستيعة لأزمة ليذه الأشياء فدلت على صانع صنعها. 

ومعرفة الله تعالئ مأمور بها كل مكلفبء ومحرمٌ كل ضدٍ لها 


[الفرق بين 
القرية والطاعة] 


[5/ب] 


[حد المغر قة] 


علئ// وجه الإيجاب والإلزام. خلافًا لمن قال: [إِنَّها غ] لير (,/م 


)١(‏ في الأصل : «الله». 

(؟) ذكر القاضي هنذا سابقا انظر: ص(1997). 
(9) انظر: «الإنصاف»: (07). 

(:) في الأصل: «لذلك». 
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ا |4 + | ١ه‏ ا أباك اام أ 
1 1151م :11 


مأمور بها ولا منهي عن تركها وفعل ضدها. وخلانًا لمن قال: إنَّ 


الله تعالئ أمر بها فو ندباء ونهل عن ضدها نهى أدب وإنّه ل 
ثواب لهم في فعل ذلك ولا عذاب بتركه. 
والدلالة عليه : الله تعالىئ أمر نبيه وغيره من أمته بالمعرفة 


أ 
ا 

سرصم سر 26 تعس عر 
3 


بقوله تعالئ: # َع َنم لآ إِلَهَ إلا آنّهُ4<'؟ وقال تعالى  :‏ تَأعَلَموَا أَضَمَآ 


5 


م 
3 


53 7 - 5 عه 
2 ع يت سه ارو ص 


نل يِلّم أَّهََََا له إِلَامْوٌ2"”4 وهنذا يقتضي الأمر بها. 

ولأنَّ من خالف ذلك وفعل ضدها استحق الخلود في النار» 
والقعل ووجوب الجزية» فلولا أنّها واجبة عليه لم يستحق ذلك . 

ومعرفة” الله تعالرع عسبية: مختازة .من العبد وهوهية من اد 
تعالئ” "'. ولا تقع ضرورة. خلافًا لصالح قبة”2؟ وفضل الرقاشي © 
وكثير من الرافضة والصوفية في قولهم: إنَّ الله يبتدتها اختراعًا في 
قلوب العقلاء البالغين» من غير سبب متقدم وغير نظر. 

وقال الجاحظ”'2: معرفة الله تعالئ ضروريةء وأنَّها تقع في 


١9 سورة محمّدء آية:‎ )١( 
1 : زفق سورة هود آية‎ 
هذا قول أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» وهو غير صحيح مطلقّاء فإنَّ من المعارف‎ )0( 


ماهو مغروس في الفطرة التي فطر النّاس عليهاء كالعلم بالخالق تعالى» انظر: قسم 


الدراسة ص(8؟0 . 

205 هو أبوجعفر صالح بن محمد قبة من أثمة المعتزلة من الطبقة السابعة كما قال عنه القاضي 
عبدالجبار: «وله كتب كثيرة» وخالف الجمهور في أمور منها: كون المتولدات فعل الله 
ابتذاء وكون الإدراك معنئ» «المنية والأمل» ص(55) وقد نقل الأشعري فى ١المقالات"‏ 
جملة من أقواله منها: إثبات الجزء الذي لا يتجزأء وذكر له كلامًا فى الروك «المقالات» 
(701. 437375) توفي سنة (7847اه) انظر: «المعتزلة لزهدي جار الله (0)044. 

(5) وهو أبوعيسئ الفضل بن عيسئ من إبان الرقاشي البصري من أئمة المعتزلة له فرقة اتنسب 
إليه كان واعظًا وخطيئاء قال يحيئ بن معين عندما سثل عنه: لا تسأل عن القدري 
الخبيث. وقال فيه ابن حجر: إِنَّه منكر الحديث». توفي منة (140ه)ء انظر: «فضل 
الاعتزال5579/(0) و«تقريب التهذيب؟ .)١117/75(‏ 

- هو أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليئي: رأس فرقة الجاحظية من المعتزلة؛‎ )١( 


01 1 ةنا 0امئآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


لعي ا 
كسبية] 


1 


اف نه( ايك ب | . 2 )> 
اك 5 * زه مما أ م 1 ا 5١‏ 


25 م ا 11 
11 حك 
طباع نامية عقيب النظر والاستدلال» وإنَّ العبد غير مأمور بهاء وقال 
جهم بن صفوان''2: معرفة الله تعالئ واسعة باختيار الله تعالىئ» 
باختيار العبيد؛ لأنَّ العبد لا يفعل شيئًا. 
والدلالة علئ أنّها اكتساب وليست ضرورة: أنَّها لو كانت الأدلة على أن 


ضرورة 39 عن طريق ؟؛ لوجب اشتراك جميع العقلاء 5 العلم الله المعرفة كسبية] 
وبتوحيده.ء كما يجب أ شكراك جميعهم في العللم نَأن] الجسلم] 0 


لايكوان] في فكانين في حالة واحدة. وأن // لا يكون قد [يمًا 
حادنًا فى ي حالة واحدةء حتئ لا يشك أحد منهم في شيء من 
ذَلَلكة ولا يرتاب ولا تعرض له شبهة. » ولما علم خلاف الناس في 
ذلك وجحد كثير من الخلق لهاء عَلِمَ أنّها ليست ضرورية. 


- - من أقواله: إِنَّ للقرآن جسدًا يجوز أن يقلب هرّة رجلاً ومرّة حيوانًا. كان له ميل هو 


وأصحابه إلئ مذهب الفلاسفة الطبيعين أكثر من الإللهين» وهو أديب كبير من أشهر كتبه: 
«البيان والتبيين»+ و«الحيوان» وله سواها كثيرء توفي منة (150ه) وقيل قبل ذلك انظر: 
لألمني والأمل»: (11/5) و «معجم الأدباء» لياقوت الحموي: (15/ 1لا .)١14‏ و«فضل 
الاعتزال»: (78/). 

أنَا قول الجاحظ في المعرفة بأنّها تقع ضرورة في الطباع النامية. أشار إليه كثير من 
الأشاعرة مثل: الشهرستاني في «الملل والنحل»؛ .)79/١(‏ والايجي في «المواقف» 
لترتكرة والتهانوي في «كشاف اصطلاحات الفنون» /١(‏ 20557 وللكن 0 بالفعل قال 
الجاحظ بهذا ؟ 

1 وفي الواقع لم يذهب هذا المذهب بعد استقصاء مؤلفاته وظهور كتاب المسائل والجوايات 
في المعرفةء ولم يقل إِنَّ المعارف كلها طباع هلكذا علئ التعميم. بل كان يقول: (إِنَّ 
المعارف تقع بالطبع عند النظر في الأدلة» وقد تقع هلذه المعرفة اختيارًا» ويقول في النظر: 
ربّما وقع اضطرارًا متئ قويت الدواعي. ذلك ما وضحه الجاحظ نفسهء وأيده فى حكاية 
مذهبه القاضي عبدالجبار». انظر: «المغني» (45/15). و «الجانب الاعتزالى عند 
الجاحظ» ص(8؟١)‏ تأليف د/ بلقاسم الغالي. 

)1١(‏ هوأبومحرز جهم بن صفوان. مولئ بني راسب من أهل خراسان» تتلمذ الجهم على يد 
الجعد بن درهم وكذلك درس علئ مقاتل بن سليمان من المرجئة. كانت نهايته على يد 
خلفاء بني أمية سنة: (58١ه).‏ انظر: «ميزان الاعتدال» .)191//1١(‏ و«الأعلام» (4لا. 
2089 
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ويحسن من الله تعالئ اضطرار العباد إل معرفته ومعرفة صفاته 
وحكمته وتوحيده. نخلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يحسن منه 
ذلك0" , ٠‏ 

والدلالة عليه: أنه ليس في ذلك ما يفضي إلى نقص ولا إحالة 
ولا فسادء فيجب أن يجوز. 

والمعرفة بالله تعالئى وبكل معلوم لا يجوز بقاوها بناء علئ 
أصل”'"؟: أنَّ الأعراض لا تبقئ زمانين"': فعلئ هنذا كل من 
استمرت به معرفة الله تعالئ أو غيره فَإنِّما يستمر به ذلك لتجدد 
حدوثها حالاً قحاللا ويكتسيها حالاً فحالاًء» لا عن نظر يبتديه في 
كل حالء لنكن عن تذكر النظر» وناك ل أن بيه ثم تذكر 
الدليل عند انتباههء فإنّهِ يكتسب العلم من غير ابتداء نظرء فإن شك 
أو جهل ما كان عالمّاء وتغيّرت حاله في كونه عالمًا لشبهة عرضت 
لهء لم يصح أن يكتسب العلم بعد زواله عنه إلا عن ابتداء نظر آخر 
وأمر يزيل الشبهة . 

والمعلومات تعلم من وجوه: منها: 

[1] ما يعلم من جهة ضرورة العقل. . 

1"] وبعضها يعلم من جهة درك الحواس . 

['] وبعضها يع[لم من جهة ال]سخبر ال[-متواتر]. 

[:] وبعضها يعرف// من جهة النظر والاستدلال. 

[] أما الذي يعلم من جهة ضرروة العقل» فعلم الإنسان 
بوجود نفسه وما يجده فيها من الصحةء والسقم والغم والفرحء 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (59. )0851١ .057١‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد 
ص(4١/0).‏ كلاهما للقاضي عبدالجبار. 

(؟) في الأصل: «وأن». 

)6 سيأتي التعليق على هذا ص(77). 
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[يحسن من ابله 
تعالى اضطرار 
السباد إلى 


معر فته ] 


[المعرفة لا 


يجوز بقاؤها] 


[أوجه العلم 
بالمعلومات] 


1/0 


وكالعلم بأنّ الجسم لا يجوز أن يكون بمدينة السلام وبأقصئ 
خراسان في حالة واحدة» وأنَّ الجسم لا يجوز أن يكون متحركًا 
ساكنًا فى حالة واحدة. 
بالمشاهدات. والتفرقة بين الأسود والأبيضء والطويل والقصيرء وما 
جرى مجرئ ذلك . 

ومن العلوم التي تقع عقيب الرويّة"', كالعلم بما يقع عقيب 
السمع. نحو العلم بوجود الأصوات فإئّها طيبة وغير طيبة» وكالعلم 
بالحرارة والبرودة» واللين والخشونة» والرطوية واليبوسة الى تفع 
عقيب إخراك: اللمس» وكالعلم بالحلاوة والحموضة. والحرارة الى 
تقع عقيب إدراك الذوق» وكالعلم بالروائح الطيبة والكريهة التي تقع 

[] وأما المعلومات التي تعلم من جهة الخبر المتواتر: 
[ف]العلم بالبلدان النائية الغائبة عنّاء وما شاكل ذلك من السير 
والدول والممالك» وأنَّ في الدنيا بلدًا يقال له «الصين» و«مصر» 
و«مكة» وغير ذلك من البلدان» وكظهور موسئ وعيسئل وممحمّد 

[:] وأما المعلومات التي تعلم من جهة النظر والاستدلال 
فهي : أحكام الشون كلهاء 0000 العالم» وإثبات مُخدثة أده 
عليمٌء حكيمء حىٌ؛ قادرٌء سميع» بصيرٌء مريدء متكلم؛ وما جرئ 
هلذا المجرئ من أحكام الدين. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (58-751) و«التمهيد» (71-18) كلاهما للباقلاني» ويلاحظ هنا في أوجه 

العلم بالمعلومات أنَّ القاضي ‏ رحمه الله - لم يذكر المعرفة الفطرية المركوزة في النفوس» 
متابعًا في ذلك سلفه الباقلاني » وأكثر المتكلمين الّذِينَ يرون أنَّ المعرفة نظرية كسبية كما 


صرّح بذلك القاضي سابقًا ص(9١7).‏ وانظر: قسم الدراسة ص(178). 
(؟) فى الأصل: #كحدث». 
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حر . 2 ااي اميا 
اللا : 0 

وأما التقليد فليس بطريق للعله”'2 أصلاً؛ لأنَّ الت[لقليد هآو 
قبول قول الغير بلا حجة. ش 

/ / والمعرفة تزيد وتنقص. قال أحمد - رحمه الله - في رواية 
المروذي”'' في معرفة القلب: يتفاضل ويزيدء والوجه فيه أنَّ من 
الناس من يعرف مخبرات الله تعالئ مُفَصَّلة: ومنهم من يعرفها 
مجملةء» فمن عرفها مجملة.ء إذ”؟ عرف تفصيلها ازداد علمه 
وتصديقهء وذلك أنَّ الوحي كان ينزل علئ النبي يلِ آية وسورة» 
فمن قد سبقت له المعرفة ازداد علمه. ومنه قوله تعال: #8 وَإِدَا مآ 
يلت سُورةٌ مَمِئْهُر من يَقُولُ أنْكُمَ رتك مذو إيد4”4) ومنه قوله تعال' : 


عر سرح عه سر عر بيه 0000 


ل 
وَيَرْدَاد اموا يا 2*7 وغير ذلك" . 


)١(‏ في الأصل: «العلم». 
(؟) هو أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي. من أجل أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله قال عنه الخطيب هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله؛ وكان أحمد يأنس به 
ويبسط إليه. وهو الذي تولئ اغماضه لما مات وغسله. 
توفي رحمه الله في جمادئى الأول سنة (95اه) السير (15/ 201078 طبقات الحنابلة 
اا ). ْ 
(*) في الأصل: «فإذا». 
(5) سورة التوبة» آية: ١55‏ 
(5) سورة المدثرء آية: #١‏ 
(1) ها ذكره القاضي ‏ رحمه الله هناء هو أحد الوجوه التي يزيد بها الإيمان وليس هنذا هوا 
لوجه الوحيد الذي يزيد به الإيمان. بل عناك وجوه أخرئ يزيد بها الإيمان وهي: 
أولاً: الزيادة في التصديق والعلمء فأنّه يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس 
من صدق الرسول اجمالاً كمن عرف أخباره وأحواله» وكذلك ليس من آمن بالشريعة 
إجمالاً كمن عرف تفاصيل الأحكامء وهئذا ما ذكره القاضي هنا. 
ثانيًا: الأعمال الظاهرة. فَإنَّ الناس متفاضلون فيها وهي تزيد وتنقصء وتزيد الإيمان 
وَنْقِصّهُ وهي داخلة في مسمئ الإيمان كما هو مذهب أهل السنة. 
ثالًا: زيادة أعمال القلوب ونقصها كخشية الله والإنابة إليه. والتوكل عليه 
والإخلاص له ومحية الله ورسوله يَلي. 
رابعًا: أنَّ نفس التصديق والعلم يتفاضل قوةً وضعفّاه كسائر صفات الحي من ممع - 
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وحد العلم معرفة المعلوم علئ ما هو به. خخلاقًا للمعتزلة 
الأوائل في قولهم: اعتقاد الشيء على ما هو به . 

والدلالة عليه: أنَّ كل من عرف العلم فقد علم أنَّه معرفة» 
وأنّه هو الذي لأجله كان العالم عالمّاء فيجب أن يكون ذلك حدًا 
صحيكا ولا يعور أن يكوة سدة. الاصتفاد؟ لأن نن فلد غيره .فى أن 
الله تعالئ صانع العالم وأنه واحدء. فقد اعتقد لكيه عل شاش به 
ولا يكون ذلك علمًا. 

والعلوم على ضربين: علم قديم». وعلم مُحدث. 

فالعلم القديم: ليس بحادث ولا عرض ولا ضروري ولا 
استدلالي ولا كسبي» وليس بيذي جنس ويستحيل عليه العدم 
ويستحيل أن يكون متعلقا بفاعل» ويستحيل أن يكون له ما ينفيه 
كالجهل والشك والظن وغير ذلك// من أضداد العلوم. ويجب 


- وبصرء وقدرة وغيرها. 


خامسًا: الزيادة من جهة الأسباب المقتضية» فمن كان مستند تصديقهء ومحيته أدلة 
توجب اليقين والتسليم المطلق لله وحدهء ليس كمن كان مستند تصديقه أسباب دون ذلك. 

سادسًا: الزيادة من جهة دوام ذلك وثباته واستحضاره» فمن غفل عن ذلك ليس كمن 
كان مستحضرًا لهء فيحصل له التعظيم لله والحب له وغير ذلك. 

سابعًا: أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلاً وتفاونًا من 
الإيمان. مثال ذلك أنَّ الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقليه. سواء كان 
حبًا لولده أو لامرأته. أو لغير ذلك. وكذا القول في الخوف والتذلل والخضوع وغيرهاء 
الفتاوئ (9/ 02127-5717) من هلذا يتبين أن الإيمان يزيد ويتفاضل من خلال هلذه الأمور 
وليس من زيادة العلم والمعرفة فقطء والته تعالئ أعلم. 

)١‏ شرح الأصول الخمسة (75). وإِنّما عوّف المعتزلة العلم بهذا التعريف؛ ليخرجوا علم الله 
تعالئْ؛ حيث أنَّه لا يوصف بأمانة واعتقاد. ومن شأن الحد أنْ يكون محيطًا بالمحدود لا 
يخرج عنه. لذلك اعترض عليهم الأشاعرةء وأتوا بتعريفات للعلم مثل هذا الّذي اختاره 
القاضي هناء وكلها لا تسلم من النقد والاعتراض» شأنها شأن جميع الحدود. وقد صرّح 
الغزالي باستعصاء الحد وصعويته على طريقة المناطقة وأيده في ذلك شيخ الإسلام. انظر: 
#الرد على المنطقيين» .)37-1١9(‏ 
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تعلقه بجميع المعلومات لما لا نهاية له منها عل وجه التفصيل 
بحيث يستحيل وجود الجهل معه. وهو علم الله تعالئ الذي لم يزل 


وعلم محدث وجد من عدمء ولا يصح بقاؤه وهو عرضي» 
ولا ينفك عن أن يكون ضروريًا أو كسبيّاء ويكون له ضد يئفيه 
ويجب عدمه في ثاني حال وجودهء ويجب تعلقه بفاعل ويكون له 
جنس ٠»‏ والعلوم المحدثة هي: علوم الخلق من الناسء والبهائم 
والملائكة. والجن» وغيرهم من الحيوان. وهي علئ ضربين: 

علم اضطرار وعلم اكتساب. 

فعلم الاضطرار منها ما يعلم ابتداءً بأوائل العقول» وهو علم 
الإنسان بنفسه. وبأنه عالم بهاء وبما يحدث فيها من الصحة والسقم 
والفرح واللذة وغير ذلك» والعلم باستحالة كون الجسم الواحد في 
مكانين» وأنَّ الاثنين أكثر من الواحدء والعلم بصدق الخبر المتواتر 
وبخجل الخحخجلء وَوَجَل الوجل. وَقصد القاصدء وما جرئ مجرئ 
ذلك من العلم بموجب العادات». نحو العلم بحصول الشبع والري 
عند تناول الطعام والشراب» والسكر عند الشراب”'*. وامتناع خلق 
الإنسان في وقتناء إلا من نطفة» والدجاجة إِلآّ من بيضة. وانقلاب 
العصا حَيّة وغور ماء دجلةء وكالعلم بأنَّ الكتابة لا تقع إلا من 
كاتبء والبناء لا يقع إلا من بانِء والتّساجة لا تقع إلا من ناسج. 
ونا لموتئ كُلَّهم لا يحيون في هنذا الوقت ويرجعون إلى منازلهم. 
وأنَّ اللبن لا يكون إلآّ من ضرعء ونحو ذلك [من] العلوم التي تقع 
(1) هذا بناة على قول الأشاعرة في الاسباب» وآله لا ثر لها في مسبيبتهاء وما يخلق الله 

تعالى الري ‏ مثلاً . عند شرب الماء. والشبع عند ملاقاة الطعام للمعدة ونحو ذلك» وهذا 
غير صحيح بل السبب له أثر في مسببه وكلاهما من خلق الله تعالئ الذي لو شاء لسلب 
السنها تالبره أو أقام, هاما يديت م« التاثير اف مدبيد. وله الفكال الا يريف»: ويتلق 
الآسباب لتحقيق ما يريد. (انظر قسم الدراسة ص(92١)).‏ 
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عند درك الحواس/ / الخمسة» حاسة الرؤيةء والسمع والشمء [1/س] 
والذوق واللمسء» وكل مدرك بحاسة من هنلذه الحواس . فهلذه 
العلوم يشترك فيها العقلاء . 

والضرب الثاني : علم نظر واستدلال» كالعلم بالصانع » 


وصلعته» وما هو عليه من صفاته الواجبة» والجائزة عليه» والمنزه 
26020 


عنهاء ووحدانية» ولبوه رسله وجميع أحكام الدين 


.)53 55( انظر: «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 
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فصن 
[في حد العلم الضروري والنظري] 


وحد العلم الضروري: ما لزم نفس المخلوق بحيث لا يمكن 
الخروج عنه. ولا الانفكاك منه» ولا دفعه عن نفسه بشبهة. ولا يقع 
الريب والشك في متعلقه. وإنما قلنا ما لزمن المخلوق» احترارًا عن 
علم الله تعال؛ لأنَّ علمه لازم لذاتهء ومع هنذا لا يوصف بأنّهِ علم 
ضروري. وإنما قلنا: وما لاا يمكن رفعه عن نفسه بشكُ ولا شبهة؛ 
احترازا من العلوم النظرية التي للشبهة والشكوك عليها تسلط”'' وإنما 
وصف العلم الضروري بأنَّه ضرورة في وضع اللغة؛ لأنّه مما تضطر 


الحاجة إليهء أو يكره عليه أو يلجأ إليه. 


وحد العلم النظري: ما حصل عقيب النظر والاستدلال. 
ومعنئ العلم الكسبي: إِنّه مما يوجد بالموصوف بهء وله عليه قدرة 
محدثة» وبهنذا نفصل معنئ الكسب عن معني الإحداث والإيجاد. 
والإنشاء.ء والخلق. الذي انفرد القديم ‏ تعالئ ‏ بالوصفف بهء 
والقدرة عليه دون خلق. 


(0) فى الأصل> يتتلط: 
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فصل 
به نفعّاء ويدفع به ضررّاء ولذلك يقولون في الجوارح المعلمة: إِنّها 
كواسب؟؛ لحصول الانتفاع بصيدهاء ويقولون فى المحترف بتصرفه [١٠١/أ]‏ 


نه رجل كسوب وعبد كسوب”'' والله// تعالئ يستحيل عليه اجتلاب 
المنافع لنفسه» ودفع المضار عنها. 


.0917/١( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
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فصل 

[في أقسام المعلومات] 


والمعلومات على ضربين : 

موججود ومعدوم. 

فالمعدوم علئ خمسة أضرب'' 

1] معدوم لم يوجد قطء ولا يصح أن يوجدء وهوالمحال 
الممتنع» نحو اجتماع الضدين» وكون الجسم في مكانين. 

]١[‏ ومعدوم لا يوجدء لإخبار الله عنه أنه لا يوجدهء وقد كان 
يصح وجوده. نحو رد أهل المعاد إل الدنياء وإدخال الكفار الجنة. 

[*] ومعدوم في وقتنا هلذاء ويوجد فيما بعد» نحو الحشر 
والجزاء والثواب والعقاب وقيام الساعة. 

[] ومعدوم كان موجودًا نحو ما كان وتقضئ من أفعالناء وما 
كان من أمن يوهنا.. ‏ ” 

[6] ومعدوم يمكن أن يكونء ويمكن أن لا يكون. نحو ما 
ل ل ل لية 
الساكن وتسكين المتحرك . 


)١(‏ سيأتي الحديث عن أنواع المعدومات في فصل خاص ص(2017»: وانظر هذا المبحث في 
التمهيد للباقلاني اللمفوظ إيرة ؟” 
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[في أقسام الموجودات] 


والموجودات كلها على ضربين: قديم لم يزل» ومحدث 
لوجوده أول. 

والقديم: هو المتقدم في الوجود علئ غيره وقد يكون مستحقًا 
لذلك. وإن لم يزل» وهو الله سبحانه وصفات ذاته. 

والمحدث هو: الموجود عن أول» يدل عليه قولهم: حدث 
لفلان حدث من مرض أو صداع. إذا وجد به بعد أن لم يكنء 
وحدث به الموت. 
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والمحدثات كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
جوهر منفردء وجسم مؤلف» وعرض موجود بالأجسام . 
والجوهر هو: الجزء الذي/ / له ين ويقبل من [بين [/س] 


)1١(‏ إثبات الجوهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ) قال به أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» 
وبنوا عليه مسألتين من أكبر المسائل: مسألة حدوث العالم وإثبات الخالقء ومسألة 
الحغاذ. : :ايزا أن الستلبيج متسعوة: على اإتتاتده وآ نيه من تقول أعن الالسافة 
لظنهم أنَّ دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو أصل دين المسلمين! 

والقول بهذا إثبات الجوهر الفرد غير مُسَلَّم لما يلي: 

١‏ أنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الرسول يَيهِ والصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين لم يبنوا شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه. . فكيف يبنى 
عليه أصل الإيمان بالله واليوم الآخر؟ 

١‏ أنَّ دعواهم الإجماع على إثبات الجوهر الفرد من قبل المسلمين غير صحيح أبدّاء 
بل في المتكلمين أنفسهم من لا يقول به؛ كالنظام. وابن كلاب» وحسين النجار. وضرار 
بن عمروء وهشام بن الحكمء وسواهم. . (انظر: نقض التأسيس'«لابن تيمية» (1/ 5464 
25485 و ١الدرء»‏ (1/ 598). 

أنَّ فكرة الجوهر الفرد اهتزت اهتزازا عنيقًا في نفوس أصحابهاء الَّذِينَ أفنوا عمرهم 
في تقريرها وبناء أكبر المسائل عليهاء منهم إمام المتأخرين من الأشعرية أبوالمعالي الجويني. 
وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبوعبدالل الوّازي (انظر: نقض التأسيس .)587/١‏ 

4- أنَّ القول الصحيح في المسألة أنَّ الأجسام تنقسم حتى تستحيل إلى شيءٍ آخرء 
قد يكون من غير جنس الجسم المنقسم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 'إنَّه مامن موجود إلا ويتميز منه شيء 
عن شيء... والجسم كالماء يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه؛ فإذا تصاغرت 
استحالت إلى جسم آخر... والقطرة الصغيرة من الماء. إذا صغرت جدّاء فلا بُذَّ أنَّ 
تستحيل هواءً أو ترابّاء أو تنضم إلى ماء آخرء وإلاً فلا تبقئ القطرة الصغيرة جدًا وحدهاء 
وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جدًا من سائر الأجسام» (الصفدية .)١١8/١‏ وانظر (نقص 
التأسيس .)588/١‏ 
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جناالس من أجناس الأعراض عرضًا واحدّاء فمت كان كذلك كان 
جوهرًا ومتئ خلا عن الأعراض خرج عن أن يكون جوهر(" خلاقا 
لأصحاب الهيولي في قولهم: إِنَّ الجواهر كانت خالية من الأعراض 
الكمية”'' فيما لم يزل ثم وجدت فيه الأعراض . 

والدلالة عليه: علمنا ضرورة بأنّها مت كانت موجودة فلا 
يخلو من أن يكون كل واحد منهما بجنب الآخر أولا بجنبه» وليس 
بين هاتين المنزلتين منزلة أخرئء» فإن كان كل واحد منهما بجنب 
الآخر وحب أن تكون متفرقة» والمجتمع لا يكون مجتمعًا إلا 
باجتماع والمتفرق لا يكون مفترقًا إلآّ بافتراق. 


5 5 أنَّ ما أثبته شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو ما أثبته العلم الحديث الآن؛ حيث أنَّ 


الاكتشافات العصرية؛ والنظريات الذرية الحديثةء والتي تبين أنَّ مسألة التقسيم اللانهائي 
مسألة باطلةء فالجسم يقبل التقسيم والتحليل إلى مكوناته الأصليةء وهي (الجزئيات) 
والجزيء إذا انقسم إلى أجزائه (الذرات) يفقد خواصه» ويستحيل لشيءٍ آخرء وكذا الذرة 
إذا انقسمت فإنّها تتحوّل إلى طاقة» وهذا أمرّ مقطوع بهء فجزء الماء المكون من ذرتين من 
(الهيدروجين) و(الأكسجين) وذرة (الهيدروجين) تخالف في خواصها جزء الماء فيزيائيًا 
وكيميائيًا! !. 
أمَا إذا تمّ تشطير الذرة: فإنّها تتحول إلى طاقة عظيمة بفعل تكسير الروابط بين 
المكونات الداخلية (الالكترونات. والبروتونات» والنيتروناتء والبوزيترونات. ٠.‏ إلخ) 
وقد تمّ استخدام ذلك كله في المقاعلات النووية؛ لانتاج الطاقة ‏ وفي العمليات العسكرية؛ 
لانتاج القنابل المدمرة» كما حدث في الحرب العالمية الثانية في مدينتي (هيروشيماء 
ونجازاكي) اليابانيتين. . . واستخداماتها كثيرة معروفة عند أهل التخصص. 
ولكن المثير للتسائل والعجب! كيف أنَّ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله توصل لهذه 
الحقيقة المذهلة ‏ وإن كانت غير دقيقة ‏ مع قلة التجارب بل ندرتها في عصره. . .!؟ 
حيث ذكر كما بينا سابقًا ‏ أنَّ الجسم إذا قسم تقسيمًا مطردًا فإنّهِ يستحيل لشيءٍ 
آخر. وهذا يدل على عبقرية فدّة لا نظير لها ..... انظر: (تقريب وترتيب شرح الطحاوية 
إعداد: خالد فوزي 471/١‏ 477) و«الفيزياء للأدباء»» لخضر الشيباني (414). 
)١(‏ نسب الأشعري في المقالات هنذا القول للجبائي» المقالات (8019). 
(؟) في الأصل: الكيمية. 
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55 
[في الجواهر] 


والجواهر كلها جنس”'' واحد خلاقا للملحدة في قولها: إِنّها 


والدلالة عل أثها من جسن واحد: أن معترة المثلين ما سد 
أحدهما مسد صاحيه»؛ وناب منابه في جميع ما يجوز عليه من 
الأحكام والصفات. ومايجب لهء وما يستحيل عليهء فوجب أن 
تكون متماثلة» لعلمنا بأنَّ جميع الجواهر هلذه صفتها؛ لأنَّ كل 
واحد منهما يجب أن يكون متحيرا» وحاملاً للأعراض ويصح أن 
يكوة كل وااحك منهما دري وساكنًا وعالمًا وقادرًا وحيّا ويصح أن 
يكونا موصوفين بسائر الصفات والأحكام: ويستحيل أن يوجد كل 
واحد منهما بجنب الآخرء ويصح بقاء كّ واحدٍ منهماء ويجوز/ / 


]/11 َ 1 


.)71١١( تسب الأشعري هنذا القول للجبائي أيضًا‎ )1١( 
(؟) قال بهنذا القول أصحاب: أرسطا طاليس. وهو من متأخري حكماء اليونان» المقاللات:‎ 
3650 
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فصل 
[في حد الجسم] 


وأما الجسم فهو المؤلف من الجوهرء. وكل مؤلف جسمء 
ل ا 0 0 5 

وكل جسم مؤلف"١‏ . خلافا للفلاسفة والمعتزلة في قولهم: حل 
الجسم أنه الطويل العريض العميق”"' . 

والدلالة عليه أنْ أهل اللغة استعملوا لفظة المبالغة في 
الجسمينء فقالوا: هنذا جسم ء وذلك أجسم » ورجل جسيم إذا 
كثرت أجزاؤهء وهم يقولون في الجسم القصير العريض أنه أجسم 
من الطويل إذا كان نحيمًا. 

ويبين صحة هلذا قوله تعالئل: ##وَرَادَمٌ يَسَطلهةٌ فى العلم 


وَالجسة »2 . 


وقال الشاغر : 
إِذا 0-2 وقرضًا ذهب طولاً وذهبت عرضًا 


)١(‏ الجسم في أصل الإطلاق: يراد به البدنء وهو المعنئ الذي جاء في كتاب الله تعال: 
« وَنَادَمُ َه فى الذي وَاَلْجِسو 4 [البقرة: 147] وقال سبحانه: ظ ##وَإدَا رهم يبك 
اكتتائقع 4 [المتافقود: +1 ولم يذكر القرآن أذ الجشم هو المولك من الجواهر المظردة 
ولا قال به أهل اللغة. 
انظر: لان العرب (١/552؟5)‏ (551/1) . وانظر: 'الدرء»(87/1١١)‏ وما بعدهاء 
«المنهاج» (91//5. )١50‏ وما بعدهما )١55(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: المقالات (0508. 

() سورة البقرة آية: (/41؟) 


(9) في الآصل: الكث» وبهايكوث البيت مكسوة, 
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فصل 
[في حدوث الأجسام] 


والجسم محدث» 0 وجدنا هنذه الأجسام تتغيّر عليها 
الأحوال والصفات» فتكونٌ تآوة متحركة وأخرئ 5-0 فتاوه عي 
وأخرى ميتة. 
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في ثاني حال وجوده. ولا يصح بقاؤه 


فأما العرض فهو: الذي يعرض في الجواهر والأجسام. ويبطل 


2600 


خلاقًا للكرامية'"' والمعتزلة في قولهم: يصح بقاؤه. للكن 


)١(‏ القول بأنّ العرض لا يبقئ زمانين أي يبطل في ثاني حال وجوده كما قال القاضي ‏ هو 


2 


محل إجماع بين الأشاعرة كما نقل ذلك الرّازي(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
ص25175: وتبعه في نقل الإجماع الإيجيٌ صاحبٌ (المواقف ص١١٠).‏ 

وهذا قول معلوم للعقلاء فساده؛ إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ماتوا ولم يعرفوا 
ذلك؛ كما قال ابن عقيل رحمه الله : «وأنا أقطع أن الصحابة ماتو! ولم يعرفوا الجوهر 
ولا العرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكنء وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولئْ من 
طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. (انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي .)1١8‏ 

ثم إن قولهم هذا مخالف للحس؛ ولما يعلمه العقلاء بضرورة عقولهم. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فإن كل أحد يعلم أنَّ لون جسده الذي كان لحظة هو هذا 
اللون؛. وكذلك لون السماء» والجبال» والخشبء والورق وغير ذلك (الفتاوم 709/0/1). 

والَّذي حدا الأشاعرة ‏ ومن وافقهم ‏ لهذا القول ظنهم الفاسد بأنَّ الإحداث والإفناء 
لو كانا باقين لم يمكن إعدامهما. 

فقالو!: إنَّ الله تعالئ يقطع عنها الأعراض مطلقاء أو يقطع عنها البقاء الذي لا تبقئ 
إلا به فيكون فناؤها لفوات شرطها! 

ومنهم من قال: يخلق فناءً لافي محل. فيكون ضدًا لهاء فتفنى لوجود ضدها! 
(انظر: الفتاوئ )775/1١‏ وانظر قول القاضي في ذلك ص049). 

ومن الحجج القوية في هذا: أن يقال للأشاعرة ومن وافقهم -: أنتم وافتم أهل 
اللغة في تعريف العرضء والفناء عرض فكيف يخلق العرض لافي مكان؟ وأنتم قلتم إِنّه 
يفتقر إلى شيءٍ يقوم فيهء ولا يكون إلا قائمًا؟! (انظر في ذلك كله: «الفتاوئ» 2041/17 
(الصفدية» (54/1؟1١).‏ و(الدرء؟ (5/ 61١42‏ 4لاك580), و«اشرح حديث النزول» .)١168(‏ 
و«الفتاوى المصرية»4 (0/ 560 373255425457), 
الكرامية: أصحاب أبي عبدالله محمّد بن كرام» وهم عدة طوائف لكل منهم رأي. وهم 
مرجئة في باب الإيمان؛ يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» 
وزعموا أنَّ المنافقين علئ عهد رسول الله كانو مؤمنين حقيقة وأجمعوا أنَّ الحوادث لا - 
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لايكون ليث كنك الكوهر 

والدلالة عليه قوله تعالول: ودورت عَيَضَ ألدّيا و د 
كم لد فسمئل الأموال أعراضًا إذ كان آخرها إل الزوال. 

ومنه قوله أهل اللغة: عرض لفلان عارض من حا أو 
جنونء إذا لم يدم به. 

ولأنَّ الله تعالئ أخبر عن الكفار فيما أَظَلَّهُم من العذاب أنه 


ٍ 


عارض لما اعتقدوا فيه أنه لا يدوم : 8 قَالوأْهداعَارضٌ مولري )2000 , 


توجب الله تعالئ وصماء. ولا هي صفات له. انظر: «المقالات» )١41(‏ و«الملل والتحل» 
(174/9). 

)59/( سورة الأتفال» أية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف» آية: (0)54. 

() انظر هذا الكلام بنصه ‏ تقريبًا ‏ في «التمهيد» للباقلاني (8). 
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فصل 
[في أن العرض لا يحمل العرض] 


والعرفن ل + يصح أن يحمل العرض؛ له كان كلك »؛ لوجب 
أن يكون قائمًا بنفسيه ومتحيراء أن الجوهر إنما صحّ احتماله 
للعرض لكونه متحيراء والعرض لما لم يكن متحيرًا استحال احتماله 
. 6527 
للع فك 


| 28 
٠‏ هس ونيم برعاي 2م 
كا ع ا 

0 ا 0ك 


الأفعال على حسن وقبح ذاتيين» وهي حجة داحضة ضعيفة. فإِنَّ إثبات هذا لا يحتاج إلى 
قيام العرضص؛ لأنَّ الوصفين إذا أطلقا قاما بالعين الموصوفة فإذا قيل مثلاً: هذه حركة بطيئة 
فالحركة والبطء قائمان بالمتحرك وليس البطء قائمًا بالحركة. 

وهذه الحجة ذكر شيخ الإسلام وابن القيم أن الذي قال بها هو الآأمدي . (انظر: 


)١(‏ القول بأنَّ العرض لا يحمل العرض. من الأدلة التي يستخدمها المتكلمون لنفي اشتمال 
«الرد على المنطقيينة 475 و«مفتاح دار السعادة») 700/4) . 
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[في وجود الأعراض] 

والأعراض موجودة. خخلافا للملحدة وأبي بكر الأص'') 
النافين للأعراض . 

والدلالة عليه: أنلا"' نجد الجسم يتحرك بعد أن [كان]0”© 
بناككاء. .ويسكن بعد أن كان معحركا»» كلذ يتخلى أن يكون تحرك بعد 
أن كان ساكنًا؛ لوجود نفسهء أو لوجود معتواء أولا لنفسه ولا 
المعنئء فيستحيل أذن// يكون تحرك [لوجود معنئ و”*'] لوجود 
نفسه وهو غير متحرك» ويبطل أن يكون لا لنفسه ولا المعنياء إذا 
كان لا لنفسه [و] أوجبت كونه متحركًا ولا معنئ. لم يكن بأن يكون 
مركا أولول من أن يكوت ساكنا أولا بأن يكوق ساكنا من أنه يكو 
عبدر كا خول هلان آله إنما تعر كه الور" 


)١(‏ هو أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم من معتزلة الطبقة السادسةء كان أبوعلى الجبائى لا 
يذكر أحدًا في التفسير إلا الأصم؛ لعلمه وفقهه. ا ا 
وحكي عنه أنه زعم أنَّ القرآن جسم مخلوق. وأنكر الأعراض أصلاًء وأنكر صفات الباري 
- تعالئ ‏ مات سنة: (1١١ه).‏ انظر: «المنية والأمل» (19/6:07) و«السير» (5/ 107). 

(0) في الأصل: (إِنَّ». 

)6 في الأصل «يكون». 

(4) خيرم بالأصل : لعلها هلكذا من خلال القسمة التي بينها قبل قليل والله أعلم. 

(0) في الأصل : «توجد». 

(7) هكذا في الأصلء ويبدو أن في الكلام سقطء وهذا الدليل عند الباقلاني في التمهيد. 
حاولت أنَّ أكمله من هناك لأجعله في صلب الكتاب». فلم أتمكن لوجود بعض الزيادات 
هناء وإليك ماذكره الباقلاني: «ويدل على ذلك أنَّ الجسم لا يخلو من أن يكون متحركًا 
لنفسه أو لمعن؛ ويستحيل أن يكون متحركا لنفسه؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك؛ لوجب أن لا 
يوحد من جنسه في ذلك الوقت إلآّ ما كان متحركاء ألا ترئ أنَّ السواد إذا كان سوادًا 
لنفسه لم يجز أن يوجد من جسه ماليس بسوادء وفي العلم بأنّهِ قد يوجد من جنس 
الجواهر والأجسام المتحركة ماليس بمتحرك دليل على أنَّ المتحرك فيها ليس بمتحرك في 
نفسه وأنَّه للحركة كان متحركاه (78- 2794). 
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الل وا لسللس ل لل ب ا 
فصل 
[في أن الأعراض محدثة] 


وإذا ثبت وجودها فهي محدثة. خلافا لبعض الملحدة القائلين 
بإثبات الأعراض وقدمها. 

والدلالة غليه: أنا نجده متحركا بعد أن كان ساكتاء ويسكن 
بعد أن كاك مركا قله تخلو الحركة أن تون حادثة يعد السكورت: 
وكذلك: النكون. حادت. :بعد الحركةغ. أن .يكونا: (موجوويع هما 
فيستحيل اجتماعهما في حال؛ لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الجسم 
متحركا ساكًا لوجود. الحركة والسكون الذي لوجودها بالجسم كان 
متحركا ساكتاء. وذلك. محال فوجب حدوتها وحدوك كل ولدل 
منهما بعد صاحيه''' . 


.)41( انظر: «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 
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فصل 
[فئ أن الباري جل وعلا يستحيل عليه العدم] 


القدن” سبحانه يستحيل عليه العدم؛ لأنّه لو جاز عليه العدم 
لجاز عليه في سائر الأوقات» ولم يختص بوقت دون وقت.». ولوجب 
جواز ذلك عليه في الحالة التي تلى حالة الأصل» ولو كان وجوده 
فيما لم يزل جائرًا وجب أن يكون فيما لم يزل معدومّاء وذلك 
محال. 


.)»509© انظر التعليق على لفظ القديم ص‎ )١( 


0111 1 31 نا لمامءآ 0ع01050نلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


واي عاذ 


1 8 ده .. .: 0 / الريك 
1 20 ا 171 :1 21111 111 
سس ا ]| ١‏ / 7--5------33-333323222 


07 


فصل 
[غي أن الحوادث لها أول] 


والحودات لها آول اضديف زرو" خبلانا للنلحدة, 

والدلالة عليه: علمنا أنَّ معنئ المحدث أنه الموجود عن 
عدم» ومعنل الحوادث أنَّها موجودة عن عدمء فلو كان فيها ما لا 
أول لهء لوجب أن يكون قديمًا وذلك فاسدًا لما بينا من قيام الدلالة 
علئ حدوثها. 


)١(‏ إذا قصد العالم المشهود فنعمء أمّا الحوادث عمومّاء فالصحيح أنه لا أوّل لهاء وذلك حتى 
لا يعطل الباري ‏ سبحانه - عن صفة الخلق» فإلّه خالق منذ الأزل» والقول بأنّه الحوادث 
لها أوّل يعطل الياري ‏ جل وعلا ‏ عن بعض صفاته في الأزل (انظر: قسم الدراسة 

ع 
ص *). 
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[في أن الموجودات لها نهاية] 


ولا يجوز وجود موجودات لذ انهاية اعد سواء كانت 
قديمة أو متقدكة خلانًا للتلحدة. فى 'قولهم :. يوق وستود ذوات 
محدثة لا نهاية لها. 

والدلالة عليه : أن كل جملة من الجمل لو ضممنا إليها خمسة 
أجزاء ؛ [لعلم”''] ضرورة أنّها زادت. أو نقصت منها نخمسة أشياء؛ 
لعلم ضرورة أنَّها قد نقصتء. وإذا كان كذلك» وجب أن تكون 
متناهية بجواز قبول الزيادة والنقصان عليهاء لأنَّ كل ما يأتي فيه 
الزيادة والنقصان وجب أن يكون متناهيًا من جهة العدد بدليل 
المعدودات لما لم يصح عليها الزيادة والنتقصانء استحال أن تكون 
[متناهية]9" , 


)١(‏ لا أظن أنَّ القاضي يقصد منع تسلسل الموجودات في المستقبل؛ فإنَّ هذا أثبته أكثر 
المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ‏ فضلاً عن أهل السنة المجيزين له أزلاً وأبدًا-» ولم 
ينفه غيره إِمّا في الكلام نفاة الصفات: الجهم بن صفوانء وأبي الهذيل العلاف. . (انظر: 
قسم الدراسة صمك6ا). 

(؟) في الأصل: «العلم». 

)6 في الأصل : «متناهيًا». 
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فصل ظ 
[في أن العالم متناه والأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ] 


والعالم متناه وهلذه الأجسام تتجزأ وتنقسم إلئ أن تنتهي إلئ 
جزء لا ينقسمء ولا يتجز”'©. خلاقا للنظام””؟» والفلاسفة.» فى 
قولهم: العالم غير متناه وأنَّ/ / الأجسام تتجرأ أبذًا إلين غير نهاية . ْ 
والدلالة عليه: علمنا أنَّ الفيل أكبر من الذرة» ' فلو كان لا غاية 
لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة» لم يكن أحدهما أكبر مقادير من 
الآخرء لأنَّ ما لا غاية له لا يجوز أن يكون أكثر أجزاءً مما لا غاية 


04 و 
لأجزائه” 0 


)١(‏ هلذا قول المتكليمن؛ وهو غير صحيح. وكذا ما حكاه عن الفغلاسفة والنظام والصحيح أنَّ 
الجزء ينقسم فيستحيل» إما لتراب أو هواء أو غيرهماء وهئذا ما قاله شيخ الإسلام: وأثبته 
العلم الحديث. انظر: التعليق ص(١177-571).‏ 

(؟) النظام: هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيار مولئ آل الحارث بن عباد» شيخ المعتزلة تكلم في 
القدر وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ من أشهر ما اشتهر به قوله بالطفرة؛ كفره جماعة 
قال بعضهم: إن كان علي دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث وكان يخفي ذلك. ورد أنه 
سقط من غرفة وهو سكرانء فمات سنة بضع وعشرين ومائتين» «السير؛ (١١047/1)؛‏ 
وانظر: «طبقات المعتزلة؛ ص(49). ا 

(©) انظر نص هذا الدليل عند الباقلاني في «التمهيذ؛ ص(710) . 
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| ولك عازف الوذ اقلم 
الللا وكشي لم رادي للفكدر لبوا 


: 0 ميب 11311 
و روح السلا ا ل ب يي لل سسا 


[الطفرة] 


وكل مسافة تقطع بالطفرة ولا بد أن يحاذي القاطع جميع 
أجزاء المقطوع. ولا يجوز أن يحاذي البعض ولا يحاذي البعض. 
خلافا للنظام وغيره من الملحدة في قولهم: إنَّ كل مسافة قطعت 
بالطفرة فلا يجب بشيء أن يحاذي القاطع جميع الأجزاء”" . 
ْ والدلالة عليه: أنَّ الطفرة ليست بشيء أكثر من قطع المقطوع 
المطفور» ولا يمكن قطعه بالطفرة إلا بأن يحاذي جميع أجزائه» وإن 
لم يماسهاء كما لو قطع بغير طفرة» فلم يكن بينها فرق. وإن كان 
أحد القطعين بأن يماس من أجزاء القطع المقطوع والآخر يحاذيها 


)١(‏ طفرة النظام معناها: أنَّ الجسم قد يكون في المكان الأولء ثم يصير منه إلىئْ المكان 
العاشرء من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدومًا في 
الأول» ومعادًا في العاش . «الفرق بين الفرق» :)١40(‏ وهلذه الطفرة لا يمككن أن يتصورها 


العقل لذلك قيل: 
مما يقال ولا حقيقة خلفه معقولة تدنو إل الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عن 55 البهشمي واطقرة؛ النظام 


كن القاضي ‏ رحمه الله - يقول هنا: لا بد أن يحاذي القاطع جميع أجزاء المقطوع. 
فيحاذي الجسم المنتقل من المكان؛ الأول إلئ المكان العاشر جميع الأمكنة بينهماء يعني 


لا بد أن يقطع الثاني والثالث. . . إلئ العاشر . 
(؟) هكذا في الأصلء ويبدو أن الكلام فيه سعط . 
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1 00 9 1 0 0 أ سن ا 
لل رج اا 
: : الست 111 
ثثآث#ذ#ذتت يو ص ىب ىه 1 513 ١‏ ميب “١:١.‏ ١6ناسلشش<هسم‏ 
ديل 
[في أن الألوان والأصوات أعراض] 


: 35 


والآلوان والأصوات كلها مخالفة للجواهر والأجسام ولا يدخل 
بعضها في بعض . خلافًا للفلاسفة.. 

٠‏ والدلالة عليه: أنا وجدنا أجسامًا سودً'؟ ظاهرها وياطنهاء 
فتصير بِيْضًا وخُضَرَاء وتصير خُمْرًا وطُفْرَاء كشعر الإنسان وغيره» 
وكالبّسرء والرطبي». فلو كان السواد واليياض والحمرة والصفرة 
أجسامًا لطيفة؛ لوجب أن لا يوجد بالأجسام” أجزاءء ولا تتداخل؛ 
لأنّه لو جاز التداخل علئ الأجسام اللطيفة؛ لأدئ إل جواز تداخل 
الأجسام الكثيفة» ولو جاز ذلك؛ لأدئ إلئْ أن يكون العالم موجودًا 
في خرق إبرهء وذلك معلوم بطلانه. ولما يطل هئذا ثبت أن الألوان 
ليست بأجسام وأنّها أعراض . 


)1١(‏ في الأصل: «سوادًا». 
(5) في الأصل : «بأجسام؛. 
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سس سس ]| لبس 0___ب سه 
فصل ظ 
[غي أن كل ما في العالم محدث ولابد له من محدث] 


وحجميع ما في العالم 0-0-5 جواهره وأعراضه واعنسامة:. وقد 
دللنا على حدوث كل واحد من الجواهر والأجسام والأعراض» وإذا 


ثبت أن جميع ذلك 0000-7 


فلا بد له من محدث أحدثه. وصانع 
والدلالة عليه: أنَّ المحدّث لو لم يتعلق بمحدث لم تتعلق 

الكتابة بكاتب. ولا الضرب بضارب؛ لأنَّ ذلك كله يتعدّئ. 

واستحالة محدث لا محدث له كاستحالة كتابه لا كاتب لها. 


)١(‏ في الأصل: «محدثة». 
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فصل 


ولا يجوز أن يكون صانع العالم طبيعة مر: من الطبائع . خلافًا 
للأطباء والطبائعيه 7 : ولا هو الطوالع السببعة”؟. غبلافا للمتجمين . 
ولا هو نور ولا ظلمة؛ خلافا للشنوية”" والمجوس: ولا هو قوة ولا 
مادةء» نخلاقا لبعض الدهرية. ولا هو معنئ ولا// خاصية في 
الرحم» خلافًا لبعض الملحدة. ولا هو بعض الملائكةء خخلاقا 
ليعض الناس. ولا هو الجزءء خلافا لقوم. ولا هو الجوهرء خلافًا 
للبعض من الناس”*؟. ولا هو جسم خلافا للكرامية» بل هو تعالئ 
ذات مخالف سائر الذوات. 

والدلالة علئ فساد هلذه الأقاويل أن التي نسبوا فعل العالم 
إليها: لا يخلو من أن يكون موجودًا أو معدومّاء فيستحيل أن يكون 
معدومًا لأنَّ المعدوم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يجوز أن يكون 
فاعلاًء وإن كان موجوداء. فلا يخلو إما أن تكون قديمًا أو محدثاء 
ويستحيل أن يكون مُحدثا؛ لأنّه لو كان محدثئًا لافتقر إل محدث» 
ومحدثه إلئ محدث؛ إلى غير نهاية. وإن كان بنفسه حيًا عالمًا قادرًا 
فهو الله عرّوجل الذي نثيته.ء ونقول هو رب العالمين» فإن سماه 
مسم طبيعة أو شينًا من هلذه الأشياء التي ذكروها فإنما يخالفنا في 


)١(‏ في الأصل: «الطايعين»» والطبائعين: هم الذين يقولون باعتدال الطبائع الأريعة» الحرارة 
والبرودة والرطوبة والييوسةء المقالات (275. 

فق الطوالع السبعة هي: الشمس والقمر وزحل والمريخء والمشتريء والزهرةء وعطارد. 
(التمهيد» (/519), 

(9») الثنوية: أصحاب فكرة الاثنين الأزليين: حيث يزعمون أنَّ النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس القائلين بحدوث الظلام. انظر: «الملل والتحل» (590/1). 

(4) المراد بهم النصارئ. انظر: «التمهيد»» للباقلائي ص(985). 
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التسمية والعبارة ولا لات يها" . 


)١(‏ انظر في بعض الأقوال السابقة «التمهيد» للباقلاني: فقد ذكر الأطباء والطبائعين» والطوالع 
السبعة عند المنجمين » والثنوية والمجوس والنصارئي ص(57 62ت للك لال 977) . 
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فصل 
[في أن خالق العالم واحد] 


وصانع العالم واحد لا شريك له. خلافا للمجوس والثنوية» 
في قولهم أنَّ للعالم صانعين: أحدهما نورء والآخر ظلامء [وأنَ]0© 
التور هي حكيم لا يفعل إلا الخيرء والظلام شيطان شرير سفيه لا 
يفعل إلا الشر فقط . 

وخلافا للنصارئ في قولهم: للعالم ثلاثة آلهة: أبء وابن» 
وروح القدس. 

وخلافا للمعتزلة في قولهم: للعالم صانعان وخالقان كبيران9؟ 
كلهم يحدثون كإحداث الله تعالئ ويخلقون كخلق الله. 

والدلالة علئ فساد قول الثنوية والمجوس من القرآن قوله 
تعالين : # ##ووَالَ أسَه للا جوأ هين اين إِسّمَا هو له ود لي 

والدلالة علئ فساد قول النصارئ قوله تعالئ : © لَفَد 
لَدينَ اناك َه كَاِكُ لَدكَوٌ وَصحَامِنْ كدو إل إكدة و14 . 

يه عل فساد قول المعتزلة قوله تعال: 8# أَمَ جَعَلُوا ينه شرياه 
كا كح ته كلق ليأ فل لَه حَِنُ أ وو وَخوَ اليك الْتدُ 2 004 
بي راسي ب 
يكون إلنهًا؛ ولأنّه لو كان للعالم أكثر من صانع واحد لكان لا 
يستحيل أن يريد أحدهما خلاف ما يريد الآخرء ولو أراد أحدهما 


تدر 


)١(‏ في الأصل: «فان». 

(؟) صانعين وخالقين كبيرين. 
(6) سورة النحل» آية: .6١‏ 
(4:) سورة المائدةء آية: *الا. 


(0) سورة الرعدء آية: .١١5‏ 
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[دليل التمانع ] 


أ( تله . : ا ما اي ٠‏ ا 

: اللل احم 2 ب رلا 

1 0 2 5) :01) 2111 11211 
الب٠بب‏ _ب اسه ارا - 


غيل فا'ها:.يريك الكقددء لكان لا يخلو أن يتم ما يريدان جميعًا أو لا 
يتم أو يتم/ / ما يريد أحدهما دون الآخرء ومحال أن يتم مرادهما؛ [18/)] 
لأنّه يستحيل أن يكون الجسم حرا مينًا في حال» وإذا لم يتم مرادهما 
وجب عجزهماء فالعاجز لا يكون إلهًا. 

وإن تمّ مراد أحدهما دون الآخرء كان من لا يتم مراده عاجرا 
والعاجز ليس بإلئه''؟. 


)١(‏ هذا الدليل يسمّئْ: «دليل التمانع» وقد ذكره علماء الأشاعرة كلهم تقريبًا مع تنوع في ضرب 
الأمئلة» وهو دليل صحيح يوصل إلى المطلوب؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . ولكنّه أذ على الأشاعرة في هذ الدليل أمرين: 

- أنهم استدلوا به على إثبات الربوبية وساقوا لذلك قوله تعالئ: # كو كن نِمآ ءايه 
4 [الأنبياء: 77آ. فقال شيخ الإسلام: إِنَّ هذا الاستدلال خاطىء؛ لأنَّ الآية 
إِنّما جاءت لتقرير توحيد الألوهية والعيادة. لا توحيد الربوبية الذي بظن الأشاعرة أنَّ 
الأنبياء جاؤا بالدعوة إليه. انظر: الأصفهانية .)٠١6 9١6‏ 
' أنَّ بعض الأشاعرة ظنوا أنَّ الدليل لم ينته بعد. وأوردوا احتمالاً رابعًا هو أن 
يقال: يجوز أن يتفقاء فلا يفضي ذلك إلى الاختلاف. والقاضي لم يذكره هنا لعلمه أن 
وجوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهماء كما أنَّ تمانعهما يستلزم عجز كل 
منهماه «منهاج السنة» لابن تيمية (0705/5. 
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[في أن 0 يجوز الاستدلال بمحرد الشاهد والوجود على الغائب | 


ولا يجور الاستدلال بمجرد الشاهد والوجوة عل الغاكت”77 
ملافا للملحدة في قولهم إِنَّ ذلك صحيح وواجب. 
والدلالة عليه: أنَّه لو كان مجرد الشاهد دليلاً عل الغائب؛ 


لوجب أن نعلم ونقطع أنَّ كل من نشأ ببلد من البلاد ولم يَرَ بها إلا 
ماءٌ عذيًا ولا زرعًا إل أخضرء أن ليس فى البلاد ماء ليس يعذب لا 


)١(‏ هذا محل إجماع ؛ بين المتكلمين» حيث أنَّ استخدام هذا النوع من الاستدلال (قياس الغائب 
على الشاهد) من غير ضابط ولا" جامع قد يؤدي إلى التثبيه والإلحاد. حيث يلزم من 
استخدامه ‏ عندهم ‏ بدون ضابطء القول بأنَّ الله جسمء إذ الفاعل في الشاهد جسم. 
فيقاس الفاعل الغائب على الفاعل الشاهد. ويقضي بأنّه جسم. . ولوازم أخرئ يذكرونهاء 
انظر: «الإرشاد؛ للجويني (17) و«البرهان» .)1١71/1(‏ 

والحق أنَّ المتكلمين مضطربون في هذا النوع ن الاستدلال. حيث يستخدمونه تارة: 
ويرفضونه أخرئ. . انظر: القض التأسيس» .)95355/١1(‏ 

وقد اعترض ابن حزم على هذا النوع من القياس في رسالته إلى أهل رأس العين» 
وقال بأنَّ الله تعالئ لا يسمئ غائبًا؛ لقوله تعالئ: « نتن عَلتيم بير وَمَا كا عيبت حت 4 


[الأعراف: 9]. 
و ل ا لد ل 0 عن مراد قائلهاء فإن أراد: ما 
غاب عنًا ندركه. فهذا صحيح ٠‏ وقد فشّر بعض السلف قوله تعالئ: « الْذين يَؤْمنُونَ 


5 


يلت تن اماد ريا [البقرة: ”؟] بأنَّ اله تعالئ» وإن أراد: ما غبنا 0 
عنه فلم يدركنا فهذا غير صحيحء قالله تعالى شهيد على العباد رقيب عليهم. 
«الفتاوى» /1١:(‏ 6557 07). 

والأحسين في هذا ١‏ القياس | أن للا لعو لأنّه 0 ال ا رات منهج 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: اولهذا كانت طريقة م مود الله 
عليهم وسلامه ‏ الاستدلال على الرب تعالى بذكر اياته » وإن استعملوا في ذلك القياس 3 
لم يستعملوا ااقياس شمول»» تستوي أفراد» ولا ااقياس تمثيل؟ محض ٠‏ فإنّ الرب لذ مثل 
له ولا يعتنع عر وغيره تبعت كلي ستري اتراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه 
فشبوته له بطريق الأولئ» وما تنزّه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولئ . 

ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذكره 
في دلائل ربوبيته وألوهيته» الرد على المنطقيين .١5١‏ 
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[في وجوه الاستدلال بالشاهد على الغائب] 


وقد يستدل بالشاهد علئ الغائب من وجوه أربعة: 

أحدها من جهة العلة. والثاني: الحدء والثالث: المصححء 
والرائع 4 الدليل 7 , 

أما الاستدلال بالشاهد علئ الغائب من جهة العلة كاستدلالنا 
علئ أنَّ الباري سبحانه يجب أن يكون عالمًا بعلم لما ثبت أنَّ العلم 
علة لكونه الواحد منّا عالمًا. فلو قدرنا أن يكون في الغائب عالمًا 
وليس له علم؛ لخرج العلم من أن يكون علة لكون العالم مثا عالمًا؛ 
لأنَّ الطريق الذي به يعلم أنَّ القدرة والعلم ليستا بعلتين؛ لكون الحي 
حيّاء هو أن يكون الحي حيًّا ويحصل مع وجودهما تارة ومع انتقائها 
أخرئ. كذلك لو كان العالم عالمًا؛ لحصل تارة لوجود العلم 
وأخرئ يحصل مع عدمه لخرج العلم عن أن يكون علة لكون العالم 
منّا عالمّاء كالقدرة والعلم اللذين ليستا بعلتين لكون الحي حيًا. 

وأما من طريق المصحح. نحو استدلالنا علئ أنَّ الباري حي”) 
لما ثبت أنّه عالم قادر. لأنَّ كون الحي حيّا مصحح لكون الواحد منا 
)١(‏ هذه هي الجوامع التي يذكرها الأشاعرة. وهي «الجمع بالعلة» والثاني: الجمع بالحقيقة» 

والثالث: الجمع بالشرط. والرّابع : الجمع بالدليل»» والبرهان» للجويني 1١17/1‏ 1258). 

والاختلاف بين القاضي والجويني. يبدو أنه في المسميات فقط فقد اشتركا في الجمع 


بالعلة والدليل» وذكر القاضي المصحح والحدء وذكر الجويني الشرط والحقيقة» ويبدوا أنَّ 


الجمع بالحد هو الجمع بالحقيقة» والجمع بالمصحح هو الجمع بالشرطء فالأمر لا يعدو 


الاصطلاح . 
وقد استخدم المتكلمون هذا الدليل في مواضع منها: إثبات المحدث للعالم: وإثبات 
الصفات المعنوية للباري جل وعلاء ثم إثبات صفات المعاني. . وغيرها. 
وقد ذكرنا أنَّ هذا النوع من الاستدلال لا يسلم من الاعتراض» وأن طريقة القرآن 
ومنهج الأنبياء هو الأولئ بالاباع . 
فق في الأصل : حيا. 
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عالمًا قادراء فلو قدرنا أن يكون في الغائب عالم قادر وليس بحي؛ 
لخرج كون الحي عن أن يكون مصححًا؛ لأنَّ الطريق الذي به نعلم 
أن المتحرك أو الساكن ليسا بمصححين لكون العالم القادر منّا عالمًا 
قادرا هو أنَّ ذلك يحصل تارةً مع كونه متحركًا وأخرئ يحصل مع 
انتفاء كونه متحركاء وكذلك لكون العالم والقادرة يحصلان تارة مع 
كيرت كوته ساكناء وأخرع مع انتفائه» فلو قدرنا أيضا بالثبوت كون 
العالم القادر عالمًا قادرًا مع انتفاء كونه حيّا لخرج كونه الحي من أن 
يكون مصححًا لكون الواحد منّا قادرًا. 
وأما'؟ من جهة الحد يجوز الاستدلال// علي أنَّ الباري جل 
جلاله ليس بجسم لما ثبت أنَّ حقيقة الجسم أنه المؤلف فوجب أن 
لا يكون في الغائب جسمًا غير مؤلف؛ لأنَّ ذلك يخرجه عن أن 


٠ 


]ب/٠[‎ 


يكون [حدًا للجسم]”" . 

وأما من جهة الدليل نحو استدلالنا علئ أنَّ الباري سبحانه قادر 
لما ثبت أنَّ وقوع الفعل دليل علئْ كون الواحد قادرًا وجب في 
الغائب كونه قادرًا؛ لوجود الأفعال منهء وحد الشاهد ما علم 
ضرورة» وحد الغائب ما يتوصل إلى معرفته بالتأمل والنظر. 


)١(‏ في الأصل «تقأما». 
(؟) في الأصل: #حد الجسم». 
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فصل 
[في عدم جواز القياس فيما عدا الوجوه الأربعة ]| 


ولا يجوز قياس أفعال الله تعالل علئ أفعالنا فيما عدا الوجوه 
الأربعةء ولا يجوز أن يكون إنّما حسن منه تعاليل؛ لأنّه حسن منّاء 
ولا يقبح منه ما قبح منّا. خلاقًا للقدرية. 

والدلالة عليه: أنَّ الأشياء إنّما قبحت منا؛ لتعلق نهي المالك 
عنها. وأفعال الباري سبحانه لا يجوز أن يكون منهيًا عنه”'' . 


)١(‏ هذا القول مبنيٌ على تعريف الظلم عند الأشاعرة ومن وافقهمء وهو: مخالفة الآمر الذي 
تجب طاعتهء وهو تعريف غير صحيح. وسيأتي كلام القاضي في تعريف الظلم صر 6:6 
والتعليق عليه. 

وقد ذكرنا سابقًا أن استخدم قياس الأولئ في حق الله تعالى هو الأولئ؛ لأنّه منهج 
القرآن والأنبياء» فكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولئ أن 
يثبت له ذلكء وكل نقص في المخلوق. فالخالق أولئ أن ينزه عنه. 

فالسمع والبصر ‏ مثلاً ‏ من صفات الكمال في المخلوق. فمن يسمع أكمل ممن لا 
يسمعء ومن يبصر أكمل ممن لا يبصرء فإذا اتصف المخلوق بهذا وكان كمالا في صاحبه 
لا يشوبه نقص من أي وجهء وجاز أن يتصف به الخالق» فالخالق أولئ بالاتصاف به من 
المخلوق. (انظر: الرد على المنطقيين »7١6١‏ نقض التأسيس 5/ 044). 
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أحدهما فهي جائرة على الآخ 277 وكل صفة ل" يجوز على 
أحدهماء فإنّها غير جائزة عل الأخر. وكل صفة وجبت لأحدهما 


)١(‏ هذا هو تعريف المثلين عند الأشاعرة» انظر: «الشامل»: للجوينى (59). أمَّا المعتزلة 
د كعرة إلى أن الكل هبا؛ النتحعاة قن أحمن الفقات.. والتنضغة والبافللية خرنية 
أنّهما: المستويان في صفة من صفات الإثبات (المصدر نفسه)»: وقد ذهب القاضي لهذا 
التعريف للحكم بتمائل الأجسام كلهاء حيث تشترك في جميع الصفات النفسية وهي 
التحيزء والقيام بالنفس. وقبول الأعراض. وحقيقته الممائلة من كل وجه من الوجوه كما 
ذكر القاضيء بمعنى أن الثلج ممائل للنار من كل وجه؛ء والتراب ممائل للذهب من كل 
وجه! 

وهذا القول مخالف للحس والعقل. وفي تصور بطلانه ما يكفي عن الرد عليه؛ وقد 
أخير لله تعالى بنفي تمائل بعض الأجسام ‏ كما أخبر يتفي ذلك عن بعض الأعراض. قال 
تعالئ : «وْمَا يسِيوِى لاض وَالِصِيرُ + لا لظت ولا الور 2 ولا الل ولا الروك <7> وا يترد 
خياد ول الخوث 1ه قتي تن بقار وم أت بمُسيج من في لبور 22 » [فاطر؟. وإذا قيل إِنَّ 
الأجسام اختلفت بما عرض لها من الأعراضء قيل من الأعراض ما يكون لازمًا لنوع 
الجسمء أو الجسم المعين» كما يلزم الحيوان أنَّه حساس متحرك بالإرادة» ويلزم الإنسان 
أنّه ناطق. . (انظر: الدرء (6/ 1١957‏ 195) ). 


(0) في الأصل: الأخرئ 
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[في حد الغيرين] 


وحد الغيرين: ما صم مفارقة أحدهما مع عدم الأخر؛ لأنَّ كل 
غيرين ما صحّ مفارقة أحدهما لصاحبه عل وجه فإنَّهما غيران» وكل 
شيئين صح مفارقة أحدهما للاخر علئ وجه فإنّهما غيران» ولا يعلم 
أنّهما غيران إلا من علم أنّه يصح مفارقة أحدهما للاخر علئ وجهء 
ومن علم أنّهما كذّلك فقد علم أنَّهما غيران9' . 


)١(‏ عرف الجوينئٌ الغيرين تعريفًا أوضح من هذا الذي ذكره القاضي فقال: «كل موجودين 
تجوز مفارقة أحدهما الآخر في العدم أو الوجود. أو المكان. أو الزمان. (الشامل 
ص37737)» وانظر - أيضا ‏ في تعريف الغيرين «المواقف» للإيجي ص(80). 

والأشاعرة يأتون بهذا المبحث ؛ ليدللوا على أنَّ صفات الله تعالئ ‏ غير ذاته . 
وأنّها في أنفسها غير متغايرة. 

يقول الباقلاني: «.. وأن يعلم أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته. وأنّها في 
أنفسها غير متغايرات؟؛ إذ كان حقيقة الغيرين: ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر بالزمان» 
والمكان والوجود والعدم؛ وأنّه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته» وأن توجد 
الواحدة مع عدم الأخرئ» (الإنصاف (8)): وانظر: الإرشاد للجويني .)١75(‏ وفي 
مسألة: مغايرة الصفات لللذات» انظر: ص(158) مع التعليق عليه. 
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فصل 
[في حد المختلفين] 
وجل المختلفين : 0 ردن لا فيد أحدهما مسد صاحبه . 


ولا يكونان كذّلك إلا باختلافهما في صفة الأخص . والصفة الأخص 
هي(2 السواد والبياض» فمتئئ كان أحدهما بياضًا والآخر سوادًا كان 


ش مختلفين . 


)١(‏ في الأصل: «هو». 
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وحد الضدين: ما صِمّ حدوثهما علئ طريق البدل لا علئ وجه 
التخييرء ويستحيل اجتماعهماء لأنّ كل من عرف الضدين فقد عرف 
استحالة اجتماعهما في المحل مع صحة حدوث كل واحد منهما فيه 
بدلا من الآخرء فلا يصح أن يعرف ذلك من حكمهما ولا يعرف 


أنهما ضدان. 
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قزبين + ضفات ذانة» وطفات!'" فعتوية. 
فالذاتية : عي التي لو قدرنا انتقفاءهما؛ وجب انتقاء الذات» 
ولو تصور ثبوت الذات مع انتفائها») لوجب انقللاب حجنسها ؟ لكونه 
والصفة المعنوية: الى لو قدرنا انتفاءها؟ لوجب انتفاء 
الذات. ولو تصور وجود الذات/ / مع انتفائها» لم يجب انقلايها. 
ككونه تعال' عالمّاء ححياء قادراء مريداء متكلماء أمراء ناهباء 
محخيرًأ» ستميعا: بصيراء مذركاء [آفيندة ضغات1؟ له صادرة عن 
وجود العلمء والعقدرة والإرادة» والحياة والسمعء والبصر.ء. 
والإدراك» والكلام. فإن وصف بأنّها ذاتية؟ كان مجازا . 
وهنذه الصفات لا زمة له أبدّاء فإنّما وجب حصولها للباري 
سبحانه وتعالئ دائمًا أبدّاء واستحال مفارقتها له بعدم المعاني التي 
هى القدرة والعلمء والحياق. والإرادة. والإدراك. والسمعء 
واليبصرء. والكلام» لا لأمر آخرء وَأنه تعالئ فيما لم يزل عالم بعلم 
وحىي بحياة» قادر بقدرة» ومريد بإرادة» وسميع بسمع وبصير ببصر. 
)١(‏ في الأصل: «صفة». وتقسيم الصفات إلى ذاتية» ومعنوية؛ وفعلية؛ تقسيم لا حقيقة له لأنَّ 
الّذِينَ ذكروه كالأشعري ومن وافقه ومنهم القاضي في أوَّل قولية قالوا: إِنَّ الأفعال لا تقوم 
بهء فلا يتصف بهاء لكن يخبر عنه بها. وعليه قالوا: إِنَّ الفعل هو المفعولء والخلن هو 
المخلوق. يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وهذا التقسيم موجودة في كلام أبي الحسن 
ومن وافقه . كالقاضي أبي يعلئ وأبي المعالي» والباجي» وغيرهمة «الفتاوئ 1م اا 
0 غير أنَّ القاضي رجع عن قوله بأنَّ الخلق هو المخلوق. انظر ذلك في قسم الدراسة 
ص(9١5١).‏ 2 
(؟) في الأصل: «صفة». 
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ومدرك بإدراك . وغني بغنى » ومتكلم بكلام» وآمر بأمر» وناه بنهي » 
وممخبر بعخبر . 
وأما وصفه تعاليل أنه خالق» ورازق» وعادل ٠»‏ ومحسن 
ومتفضل » ومنعم ومحيي » ومميت.) ومحدذدثه؛ وموحدء ومثيب”') 
ومعاقب» وهلذه السفات9© صادرة عن فعل الياري سيحانه وهو 
الخلق. والرزقء» والعدلء. والإحسانء» والتفضل » والإنعامء 
والإثابة» والعقاب. وهنذه الصفات لا زمة له أيضًا عل قول 
أصحابتاء وقديمة يقديم » لا لقدم معانيها الذي هو الخلق. والرزق» 
.والإعسات:. .والأآتابة- والععاب4- لأن: هذل كلها ميحدثة» لا يخود 
قدمها؛ لأنَّ القول بقدمها يفضي إلئ القول بقدم العالم”“. لنكن 
كان موصوفا لوجهين : 
أحدهما: لتحققنا وجود الفعل منه فى الثانى. فقد نطلق الصفة 
على الموصوف حقيقة إذا تحقى وجودها في الثاني» كقولهم: سيف 
(غ2) 
الثافى . 
ولا يجزة آت يقال إن هكدة: الأوضاف :فى الخلق والررق: 
)١(‏ في المطبوع: مثبت» وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «الصفة». 
إفو4 الباري سبحانه موصوف بالخلق والرزق وغيرها من هنذه الصفات التي تتعلق بالمخلوق منذ 
الأزليع ولا يجوز الام عنه ؛ 0 القول بأنها لم تكن إلا بعد حدوث العالم تعطيل 
وَوْضفت لك دتعائرا > بالك ا القول بقدم العالم؛ 5 أن نقصر 
الخلق علئ العالم المشهود فقطء وقد ذكر هلذا القاضي فيما سيأتي. انظر: ص(551). 
ونقل هناك نضًا عن إسحاق بن شاقلا رحمه الله رادًا به علئ الأشاعرة في قولهم هنذاء 
وانظر: قسم الدراسة في مسألة التسلسل في الأزل حد علمًا أنَّ القاضي نف كونه سبحانه 
فاعلاً قبل خلق العالم. انظر ص(401). 
2 علئ معنئ أنه سوف يقطع أي باعتبار ما سيكون. وهذا غير وارد في صفات الله تعالئ. 
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وغيره تواجب له سبحانه حال ولا صفة ؛ لأنّ الباري سيحاته لا تتجد 
له الأحوال: والصفات”' . 


6 


فق 


واختلف الناس فى ذلك . 
فذهب قوم إلئ القول بسلب الصفات”'' وذهبت المعتزلة”"© 


الأحوال هي - كما يذكر مثبتوها ‏ معن زائد علئ الصفة. فيقولون مثلاً: إنَّ الباري جل 
وعلا له علم «صفة» وعالمية «حال» وعالميته معنئ زائد عل علمهء فصفة العلم أوجدت 
كونه عالمًا وكونه عالمًا حال معللة بالعلمء» فعندهم أن ثبوت الصفة يستلزم ثبوت 
الأحوال» وقد عرفها البيجوري بقوله: «الأحوال: جمع حال» وهي صفة لا موجودة ولا 
معدومة بل واسطة بين الموجود والمعدوم» شرح جوهر التوحيد المسماة #؛تحفة المريد» 
للبيجوري . 

واختلف الناس في الأحوال: 

«فأبوهاشم وأتباعه يثبتون الأحوال دون الصفات. 

والقاضي أبوبكر وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات. 

وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات. 

وأما جماهير أهل السنة» فيثبتون الصفات دون الأحوال». شرح حديث النزول؛ 
مجموع الفتاوئ (559/5). وانظر: المنهاج (75/ 99 41). 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ القاضي أبا يعلئ ممن يثبت الأحوال» المنهاج(١/‏ 5876). 

وصعوبة تصور الأحوال كافٍ في الرد عل القائلين بإثباتهاء لذلك قيل: 


مما يقال ولا حقيقة خلفِهٌ معقولةٌ تدنو من الأفهام' 
الكسب عند الأشعري والحال عند دالبهشمي وطفرة النظسام 


المعتزلة ‏ ومن وافقهم ‏ هم من يسلبون الصفات بمعنئ أنه موصوف بالصفات لذاته لا 
على معنئ فهو عالم لذاته وليس له صفة العلم. 

قال القاضي عبدالجبار: «وتحرير الدلالة علئ ما نقوله في ذلك. هو أنه تعالئ لو 
كان عالمًا بعلمء لكان لا يخلو؛ إما أن يكون معلومّاء أو لا يكون معلومًا فإن لم يكن 
معلومًا لم يجز إثباتهء ولا يجوز أن يكون معدومًا وإن كان موجودًا فلا يخلو؛ إما أن يكون 
قديماء أو محدثّاء والأقسام كلها باطلة . فلم يبق إلا أن يكون عالمًا لذاته علئ ما نقوله» 
شرح الأصول الخمسة ص(187). 
وقد حكيل ابن المرتضئ إجماع المعتزلة علئ ذلك قال: «وأمًا ما أجمعوا عليه فقد أجمعت 
المعتزلة عل أنَّ للعالم محدنًا قديمًا قادرة عالمًا حيًا لا لمعان..؛ «المنية والأمل» 
ص(5١).‏ وانظر: «المقالات» ص(511١)‏ وما بعدها. 
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والنجارية"'' إل أنه تعالئ عالم لا علم له. وقادر لا قدرة له» وهي 
لا حياة له» وسميع لاا سمع له وبصير » تكس ومدرك لا 
بإدراك. وغنى لا بغنى . 

وذهب [الجهم”"' بن صفوان» وهشام بن الحكم”” إلى أن 
الباري/ / تعالئ عالم بعلم محدّثء» وقادر بعد أن لم يكن قادرا. 

صفات الذات وهى قديمة. 

والصفات المشتقة من الأفعال.») فهى محدثةء ولا يكون 
موصوقا بها في القدم عل طريق الحقيقة» وإنما يوصف بأنّهِ خالق 
مجازراء» كن معن أنه سيخلق» وكنذنك الرازق والمحيي 
والعمدت” : 


6 


)١(‏ النجارية: هم أتباع أبي عبدالله الحسين بن محمّد النجار وهو من متكلمي الجبرية توفي سنة 
(١١؟ه)‏ وأكثر أتباعه هم من معتزلة الري وما حواليها وقد عدّهم عبدالقادر الجيلاني من 
المرجئة في باب الإيمان. 
انظر: «الملل والنحل؟ للشهرستاني (1/ 5٠٠١‏ انظر: «جزء الاعتقاد من كتاب الغنية» 
لعبدالقادر الجيلاني» تحقيق: فهد السفياتي رسالة ماجستير غير مطبوعة ص(119). 

(؟) في الأصل مطموسة. 

(*) هو هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبّهء له نظر وجدلء قال في مناظرة مع أبي 
الهذيل إِنَّ ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه!! - تعالئ سبحاته ‏ وذكر ابن النديم في 
الفهرست أنه من أصحاب جعفر الصادقء انظر: «الفهرست» (35757 22514 و«السير» 
(١ث/64#).‏ 

(4) في المطبوع: «لا علئ معنئ. .' وهو خطأ. 

(5) انظر: «التمهيد» للباقلاني (/194-75982579-711). 
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[فصل 
في صفة العلم] 

والدلالة علئ إثبات العلم قوله تعاليل: #وَمَا َمِل مِن دي ولا 
صَعٌ إلا يعِلْمِوءٌ 2”4. وقوله تعالن: 9« أَنرََمُ يِعِنْمِة. 4 '" فلو كان 
المراد بالعلم الذات؛ لكان قد أضاف نفسه إلئ نفسه ولا يجوز هذاء 
لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه . 

ولأنّه لا يخلو أن يكون عالمًا لنفسه. أو لمعنيئلء» وخطأ أن 
يكون عاتمًا لقمه. لكله لو كان كذلك: لكانت تفسه غلمًا + قلما 
اتفقنا علئ أنَّ الباري سبحانه ليس بعلم؛ بطل أن يكون عالمًا لنفسه. 
وثبت أنه عالم بعلم. 

ولأنَّ جواز عالم لا يعلمء كجواز علم لا بعالم» ألا ترىئ أن 
من جوز كاتبًا لا كتابة له كمن جوز كتابة لا لكاتب؟ فلما لم يجز 
علم لا بعالم» كذلك عالم لا بعلم. 

ولأنّه قد ثبت أنَّ حقيقة العالم منا أنَّ له علمّاء والحقائق لا 
تختلف في شاهد ولا غائب كما أنَّ من أثبت أنَّ حقيقة المتحرك أنه 
له حركة» والأسود أنّه له سوادًا. والجسم أنَّ له مؤلف. استحال في 


الغائب جسم لا تأليف فيهء أو متحرك لا بحركة» أو أسود لا 
بسوادء كذلك إذا ثبت أنَّ حقيقة العالم أَنَّه له علم استحال وجود 
عالم لا علم له في الغائب. 

والدلالة علئ قدم صفاته. خلافا لمن قال هي محدثة أنه لو 
كان علمه وحياته وقدرته محدثة لكان قبل حدوثها غير قادر ولا عالم 
ولا حي ولو كان كذلك لاستحال وقوع الفعل منه. 

والدلالة على أنّه موصوف بالخلق والرزق فيما لم يزل قوله 


.١١ سورة فاطر: آية:‎ )١( 
.1535 (؟) سورة النساى آية:‎ 
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تعال: 9 ع م وقوله تعالئ : هوه ألَْلِقُ 4”") 
وقوله: # إن أله هو الراك ذو الْمَوّوَ اَلمَيِينُ (يمْ 4 *” وقوله تعالئ: 
بارع ألم 4 فوصف نفسه بهلذه الأشياء فيما لم يزل» 
وامتدح بها بقوله: #وََهْ الأنهاة كلسي دَدَعُوهْ يبا 04* ولا يجوز أن 
يتسمئ ويمتدح بما هو معدوم في حقه. لأنّهِ يفضي إلى وقوع الخبر 
بخلاف مخبرهء وإذا ثبت أنه وصف نفسه بها فيما// لم يزل وجب 
أن تكون قديمة لهء كالعلم والقدرة» والإرادة والكلام ونحوه. 

قال أبوإسحاق بن شاقلا”' 2‏ رحمه الله في هلذه المسألة : 
«ويلزمهم أنه الآن ليس بمعيدء ولا باعث». ولا وارث؛ لأنّه ما 


أعاد» ولا بعث. ولا" ا ويلزمهم اله لدو بمولى إل بعد أن 


.3 الزمر: 257 غافر:‎ »١5 في أكثر من موطن: الأنعام 7١٠غ» الرعد:‎ )١( 

(6) سورة الحشرء أية: 4 

() سورة الذاريات». أآية: 58. وفي الأصل: «الرازق» هكذا بصيغة اسم الفاعل»: وهي قراءة 
شاذة؛ قرأ بها ابن محيصنء, كما في كتاب «المبهج» (انظر: «القراءات الشاذة» للقاضي 
ص(86)). 

(4) سورة الحشرء آية 

(0) سورة الأعراف» آية: .18٠‏ 

(1) شيخ الحنابلة. أبوإسحاق إبراهيم بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء كان رأسًا 
في الأصول والفروع . 
قال الخطيب: قال لي أبويعلئ محمد بن الحسين بن الفراء: كان رجلاً جليل القدر. حسن 
الهيئة كثير الرواية. حسن الكلام في الفقه غير أنّه لم يطل له العمر. مات في رجب سئة 
تسع وستين وثلاثماثة» وله أربع وخمسون سنة. 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (109//5). «السير» (595/15). 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (1377). 

(0) من قول إسحاق ‏ رحمه الله _: «الآن...» إلى هناء هذا السطر كله ساقط من المطبوعة. 
وهذا القول لأبي إسحاق ‏ رحمه الله - نص في الرد على الأشاعرة ‏ ومن وافقهم ‏ في متع 
التسلسل أزلاً» والعجيب أنَّ القاضي وافقهم» ثم خالفهم وأتئ بهذا النص هناء ثم وافقهم 
تارة أخرئ وقال بأنَّ الله تعالئ خلق العالم يعد أن لم يكن خالقاء. كل ذلك في كتاب 
واحد؟ (أنظر قول القاضي في مسألة التسلسل ومناقشته قسم الدراسة ص؟ 09. 
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لق عيدنه» وللأاويا الآ بعد أن خلق 'المويورض» نولا النوا ]لأ بعد 
خلق المألوهء وهنذا هو الكفر بالله» . 
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[في أن صفات الباري ليست هي الباري ولا غيره] 


وصفات الله تعال ليست هي الباري ولا غيره؛ ”2 لأنّها لو 
كانت هي الباري؟ لوجب أن تكون عالمةٌ قادرة حية؛ لأنَّ الباري 
حيٌ عالمٌ قادرٌء ولا يجوز أن يكون كذلك إلا بوجود القدرة بذاته 
وذلك باطل؛ لأنَّ الصفات لا تحمل الصفات. 
ولا يجوز أن يقال إِنَّها غيره؛ -لأنّها لو كانت غيره؛ لجاز 
مفارقتها له إما بالزمان» أو بالمكان. أو بوجود أحدهما مع عدم 
الآخرء وقد دلت الدلالة علئ أن صفات الباري قديمة وذاته قديمة. 


)١(‏ هئذا هو قول الأشاعرة؛ وهنذه المسألة متفرعة من مسألة أخرئ وهي: زيادة الصفات علئ 
الذات. وكلها من المسائل التي أثارها المتكلمون في باب الاعتقاد. 
يقول التفتازاني : «صفات الله تعالئ ليست عين الذات ولا غير الذات فلا يلزم قدم 
الغير ولا تكثر القدماء» اه «العقائد النسفية» /1١(‏ لا .)٠١‏ 
ويرئ شارح الطحاوية أنَّ لكلام الأشاعرة هذا معنى صحيسًا فيقول: «وقديقول 
بعضهم ‏ أي الأشاعرة ‏ الصفة لا عين المرصوف ولا غيرهاء وهلذا له معنى صحيح وهو 
أنَّ الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردةء بل هي غيرهء وليست 
غير الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد»» شرح الطحاوية لابن أبي العز(98/1). 
والصواب: ألا يطلق النفي ولا الاثبات لما في لفظ «الغير» من الإجمالء فيقال: إِنَّ 
المغايرة بين الصفات والذات إنما هي في المعنئ فقط لا في الواقع ونفس الأمر؛ لأنَّ 
ألفاظ الصفات تدل على معان مغايرة كما يفهم من لفظ الذات. 
وفي الواقع ونفس الأمر ليس هناك ذات مجردة؛ لأنَّ قيام الصفات بالذات هو 
مقتضي الذاتية لا يختلف شاهدًا ولا غائيّاء ولا يلزم من إثيات الصفات تعدد ولا تركيب؛ 
لأنَّ ذلك إنما يلزم من اثبات الذوات المتباينة . انظر: «مجموع الفتاوئ» (07177/5. 
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فصل ص 
[في الدلالة علئ أنه قادر] 


والدلالة علئ أنه قادر'2: خخلافا لمن قال بسلب الصفات؛ 


ظهور الأفعال مله » فدكّ ! أئّه قا قادر ؛ لاستحالة ظهورها من العاجز» 
وبهلذه الدلالة ندلل”" عل أنّه[قادر]”" . 


)١(‏ ومن أدلة القرآن على القدرة قوله تعالئ: 8 إك أمَهَعَلَ كُلشَىَ يكزي [البقرة: ]٠١‏ وقال 
بنيكاته: « ون أنه عل كل شَىْء مُقيَدًِا < 2+ [الكهيف: 6 وقال سبحانه: # كا ب أله عجوم 
ين ع في ألعَعَتٍ وه فى لبي إمَمْ حا عَليما يما #* [فاطر: 54] فنفيٌ العجز إثبات 
لكمال الضد وهو القدرة. 

)١(‏ في الأصل: «ندل». 

(5) في الأصل: «عالم». 
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فصل 
[في علمه سبحانه بجميع المعلومات]07) 


وهو عالم بجميع المعلومات؛ لأنَّ كل معلوم للخلق لا يكون 
معلومًا لهم إلا بعد أن يخلق الله فيهم العلوم» فإذا ثبت هنذا استحال 
أن يفعل العلوم المتعلق بمعلومات مخصوصة وهو غير عالم بها. 


. ))680 سبقت الأدلة الشرعية على صفغة العلم ص‎ )١( 
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[في الدلالة علئ أنه سبحانه حَن”2 


والدلالة علئ أنه حي”"' فيما لم يزل» خلافًا لمن قال بسلب 
الأوصاف: ما ثيت من كونه عالمًا قادرّاء ويستحيل أن يكون عالمًا 
قادرًا يتقصد إلئ فعله وليس بحي . 


مخ مد رصي ما لير 


لقي »> [طه: ]١١١‏ وقال: ط هُوَ الْحهَثٌ لآ إِلندَ إِلَاهُوَ» [الروم: 10] وقال: 8 أيه يه 
لَه لا عو ال لقم » [البقرة: 55؟] ودليلها عقلاٌ: أنَّ الحياة من صفات الكمال بل هي 
المستلزمة لجميع صفات الكمال» وكل كمال لا نقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف 
به الخالق فهو أولئ به. 

ومما يستدل به عقلاً عئ اثبات الحياة: أنَّ الله تبارك وتعاليئ حي فيما لم يزل لظهور 
الأفعال منهء ويستحيل أن تظهر ممن يجهلها أو يعجز عنها فهو عالم قادرء ويستحيل قيام 
العلم والقدرة بغير الحي. ْ 

ومعنين هنذا الدليل: أنَّ من شروط من يتصف بالعلم والقدرة أن يكون حيّاء إذ أنَّ ما 
ليس بحي يمتنع أن يكون عالمًا قادراء والعلم بهنذا ضروري » وهلذا الشروط العقلية لا 
تختلف لا شاهدًا ولا غائبًا فتقدير عالم قادر بلا حياة ممتنع بصريح العقل . 


ٌ 
)١(‏ صفة الحياة عن الصفات المعلومة بالنقل والعقل ممًا قال تعال: # # وَعَسَتٍ الوبحوه نحي 
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فصل 
[فى الدلالة علئ أنه سبحانه موجود”" 


والدلالة غلر كوته موجودًا» غتلافا لمن قال سلب الأوصاف» 
أنَّ الأفعال يستحيل أن تقع إلا بوجود القدرة» والقدرة يستحيل أن 
تقوم بمعدوم. 


)١(‏ العلم بوجود الله تعالئ مركوز في الفطرة التي فطر الله النّاس عليهاء وهو مقتضئ الضرورة 
النفسيةء ودلالة النصوص الشرعية. (انظر: «المعرفة في الإسلام» د.عبدالله القرني»». 
وإطلاق لفظ «موجوده على الله تعالئ هو من باب الأخبارء لا من باب الأسماء والصفات. 
(انظر التعليق على ذلك في مبعحعث الأسفاء القادم #بينة' 
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كت 0 ول للع[ 
1 147 :1 1زم 1171 
تك ل بي ب 
ص : 
[ في أن وجوده سبحانه: ليس له أول]27 


وإذا ثبت أله موجودء فليس لوجوده أول؛ لألّه لو كان له أول 


ور رم ج22 فر لمجم 


)١(‏ يقول الله تعاليئ : #هُو الْأَوَلَ لير والظهر وباي ل تن تَوعَلع 2 [الحديد: *]ء ويقول 
ييه : «اللهم أنثت الأوّل فليس قبلك شيء + وأنت الآخن فليس بعدك شيء . ل الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب: «الذّكر» باب: «ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» من حديث أبي 
هريرة - رضي انثه عله ورقمه (9/17ا؟). 
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ْ فصل 
[في أنه سبحانه لا يجوز عليه العدم] 


// ولا يجوز عليه العدم'2. ولو جاز ذلك عليه لم يكن 


بالوجود أولئ منه بالعدم إلا لفعل فاعل» فلما استحال أن يكون 
صانع العالم مصنوعا استحال عليه العدم. 


)١(‏ نفي العدم عن الباري جل وعلا هو ما تضمنته صفة الحياة» قال سبحانه: # أسَّدُ ل لَه إل 
هداع الم لَاتَاحْدٌُ نه وله ماق تسوت وا لأس ا ل يَتَد ده إِلَّابإِذيد؟ ينل 
3 


أ 


ان لعو 1213 وا يصو تنو من عذييء إباباقة وبع كيه التَموات الام ولاجلةم 
ينكرت عفد التزة الوب + 52> [البقرة: 78280+ 107] فنفئ سبحانه عن نفسه السنة والنوم 
فللأن ينتفي عنه العدم أولئ وأحرئ . 
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والدلالة علئ أنه قديم'' أنه لا أول لوجوده.ء خلافًا لمن قال 
بسلب الصفات» ولأنّها'2 لو كان محدنًاء لا قتضئ محديئّاء ثم كذلك 
إل جا الأ نياية له وذلاف عمال 


)١(‏ إطلاق اللفظ «القديم» عل الباري سبحانه هو معني اسمه : «الأول» واطلاق «الأول" أولئ 
من اطلاق «القديم». لأنَّ القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم علئ غيره 
فيقال هلذا قديم للعتيق وهئذا حديث للجديد» ولم يستعملوا هنذا الاسم إلا في المتقدم 
علئْ غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالئ: حَقَّ عا كلْمْيجُونِ الْقَرِيِرٍ 42 والعرجون 
القديم: الذي يبقئ إل حين وجود العرجون الثاني فإذا وجود الجديد قيل للأول 
قديم.. .والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم علئ الحوادث كلهاء فلا يكون من 
الأسماء الحسنئء وجاء الشرع باسمه «الأول» وهو أحسن من «القديم» لأنّه يشعر بأنَّ ما 
بعده أيل إليه وتابع لهء بخلاف «القديم» والله تعالئ له الأسماء الحسنئ لا الحسنة». 
شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي /١(‏ لالاء 88). 

(؟) في الأصل: «أنّهه. 
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وهو قديم لا بقدم» بل هو قديم لنفسهء خلافًا لابين كلاسي7١)‏ 
في قوله: قديم بقدم. 
والدلالة عليه: أنَّ معن القديم وحقيقته أنه المتقدم في الوجود 
على غيره» أو الموجود فيما لم يزل”'''2. بدلالة أنَّ كل من علم أنَّ 
الذات موجودة فيما لم يزل فقد علم أنّها قديمة.» ومن علم أنّها 
متقدمة في الوجود علئ غيرها مما وجد بعدها بأوقات كثيرة» فقد 
علم أنَّها قديمة» ولو كان معن القديم ماله قدم؛ لوجب أن يكون 
كل من علم أنَّ الذات قديمة فقد علم أنَّ لها قدمّاء وفي العلم بفساد 
ذلكء وأن ليس كل من علم كون الذات قديمة فقد علم أنَّ لها 
قدمًا. دليل علئْ بطلان ذلك. 


)١(‏ هو أبومحمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة» كان 
يلقب كلابًا لأنّه يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. 
أخذ عنه الكلام داود الظاهري. وقيل: الحارث المحاسبي أخذ عنه علم النظر والجدل. 
وانظر قوله في أنه سبحانه قديم بقدم في «المقالات» :18٠0(‏ 047). ورسالة: «عبدالله بن 
كلاب واراؤه الاعتقادية؛ ص157). 
«السير»: 04١9/5 /1١(‏ وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 2599 .)50١‏ 

(؟) انظر التعليق في الصفحة السابقة على لفظ القديم ومعناه. 
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فصل 
[في صفة البقاء ] 


والدلالة”'2 عل أنه باق”'©» خلافًا لمن قال بسلب الصفات». 
ما تقدم من وجود كونه قديمًا فيما لم يزل ولا يزال» وأنّ العدم 


)١(‏ فى الأصل «الدلالة له» ويبدد أنّهِ تكرار خاطيء. 
(؟) وهلذ معني اسمه: «الآخره قال تعال: هو الْأََلْوَالْآيِرَ4 [الحديد: *] وقال يكيل: «اللّهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء». سبق تخريجه ص(؟31)) 
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[في أنه باق لا ببقاء]'"' 


وهو باق لا يبقاء» خلافا للأشعري”"” فى قوله: باق ببقاء. 

والدلالة عليه أنه قد ثبت أنَّ معنئ الباقي هو الكائن بغير 
حدوث» أو الموجود بغير حدوث» وأنَّ ذناك إخبار عن دوام وجوده 
فقطء» ودوام وجوده لا يجوز أن يكون مفتقرًا إل معن يوجبهء ولا 


شرعة يتضطته: 


»١(‏ في الأصل لم تكتب كلمة فصل بل تركت بياضا لعل الناسخ أراد أن يعود إليها فيما بعدء 
وهنكذا عِدَّة فصول بعده. 

(؟) هو أبوالحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالمء ينتهي نسبه إلى أبي موسئ الأشعري 
رضي الله عنه - وإلى أبي الحسن تنسب فرقة «الأشاعرة»» تتلمذ علئ «الجبائي* في 
الاعنزال ثم رجع عنهء وأعلن في آخر حياته أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه 
لله توفي كسّنة (70ه) وقبل (180ه) رحمه الله. (انظر: «تاريخ بغداد» 0341/11 
«(السيرة “50 وانظر ترجمة موسّعة في «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود 
5 4754). 
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فصل 
[في صفة الإدراك ]| 


وهو سبحانه مدرك لجميع المدركات» واقلك”؟ صفة هو 
عليهاء زائدة علئ معن وصفه بأنّه حي عالم قادر مريد؛ لأنّه قد ثبت 
بما قدمنا كونه حيّاء وَتَبْتْ كونه حيّا هو المصحح لكونه بصيرًاء 
بدليل أنَّ ما عدا هلذه الصفة لا تأثير له في تصحيح كونه مدركاء لأنَّ 
الجواهر والأعراض موجودة» ولا تدل على الإدراك أن منها 
الجمادات ومنها الحيوانات التي لا تعقل”" . 


)١(‏ في الأصل: «وذلك». 
(؟) في الأصل : «الذي لا يعقل». 
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[في أن علم الله غير متناه] 


وهو سبحانه عالم بمعلومات غير متناهية. وقادر بمقدورات 

غير متناهيةء خلافا للمعتزلة في قولهم: مقدوراته ومعلوماته 

ا رار 1/1 
والدلالة عليه: أنه قد ثبت أنه تعالئ قادر في كل وقت علئ 

خلق حوادث أكثر مما فعلها أبدّاء ولا يجوز أن يأتي عليه زمان لا 

يصح أن يخلق فيه شيئًاء إذ لو جاز ذلك أفضئ إلئ عجزهء وإذا ثبت 

أنَّ مقدوراته غير متناهية ثبت أنَّ معلوماته كذلك؛ لأنَّها لو لم تكد””) 

كذلكف؟ أفضر إنة عواز اسيل عله وكعالة عع .ذللف: 


ء١١١( ذكر اين المرتضي في «المنية والأمل»: أنَّ المعتزلة تقول: إن علم الله غير متناه ص‎ )١( 
والقول بِأنَّ معلومات الله ومقدراته متناهية منقول عن الجهم بن صفوان»‎ .7 
«المقالات» ص(1514).:‎ 

)2 في الأصل : #يكن» . 
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فصل 
[في أن صفاته واحدة] 


وهو سبحانه عالم بعلم واحد وقادر بقدرة واحدةء» وحي بحياة 
واحدة» ومريد بإرادة واحدة». ومتكلم بكلام واحد. وعلمه متعلق 
بمعلومات غير متناهية» وقدرته متعلقة بمقدورات غير متناهية» 
وسمعه متعلق بسائر المسموعات» وبصره متعلق بسائر المبصرات» 
وإرادته متعلقة بسائر المحدثات». وخبره متعلق بسائر مخيراته. 


والدلالة علئ ذلك الإجماعء وذلك أنَّ الأمة قائلان: 
منهم من يقول: ليس له صفات قديمة أصلا . 
وقائل يقول: ههفات قديمة. 


ومن قال بذلك لم يثبت له علمين» وقدرتين» وحياتين» 


وكذلك سائر الضصفات. 
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فصل 
[في صفة الكلام]”) 


وهو سبحانه متكلم بكلام واحدء كما هو عالم بعلم واحدء لأنَّ 
أحيد - رضي الله عنه قد قال في غير موضع القرآن من علم اللهء وكان 
جوابه في ذلك”" لما سألوه ه عن كلام الله يجيبهم ماتخراون فى غلم الله ا 

والدلالة عليه: ما تقدم في العلمء وغير ممتنع أنَّ له كلامًا 
واحدًا بلغات مختلفة يحصل الإفهام لكل مخاطب بلغته» وتكون 
هلذه اللغات قائمة بذاته غير مرتبة» كما كان حروفا غير مرتية بذاته 
عل ما بِينّاه في «مسائل ا - جاء في الخبر ما دلَّ على 
ذللفهة .ذكره بوكو بن أي دلوو" افق فته اف كتانيه السبير قد 
ساف عن حجري بن خاير الفتعيي قال الا كلم الله بعالو موس 
كلمه بالألسنة كلها قبل لسانهء فطفق موسئ يقول: يا رب ما أفهم 
هنذا!! فلما كان آخر الألسنة كلمه بمثل لسانه» فقال موسئل: يا 
ربء أهلكذا كلامك؟ فقال: لاء لو كلمتك بكلامي لم تك شيئّاء 
فقال: يا ربء فهل من خلقك شيء يشبه كلامك”*'؟ قال: لاء 


.) صفة الكلام سيفصل المؤلف الحديث عنها فيما سيأتي. ص( هلم‎ )1١( 

(؟) في الأصل : «راد». 

(7) عبدالله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغدادء أبوبكر السجستاني؛ 
صاحب التصايف» روى عن أبيه (أبوداود» ومه. وأحمد بن صالح» وغيرهم؛ وعنه خلق 
كثير؛ توفي سنة(717ه). السير (25737/17» تاريخ بغداد (4/ 454). 

(4:) أخرجه الآجري بنحوه في «الشريعة»؛ مرفوعًا إلى النبي يق من حديث جابر بن عبدالله؛ ولا 
يصح فيه الفضل الرقاشي (منكر الحديث). وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفقاتة 
(١/4154)ء‏ وعزاه الحافظ ابن كثير في التفسير إلى ابن أبي حاتم؛ وابن مروديه» وغيرهما 
من طريق الفضل قال: «وهذا إسناد ضعيف فَإنَّ الفضل هذا الرقاشي: ضعيف بمرّةه 
(؟/477). كما أنَّ جرير بن جابر الخنعمي مجهول؛ وقد إِغْملف في اسمه انظر: «الأسماء 
والصفات» للبيهقي . 
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وأقرب خلقي شبهًا بكلامي أشدٌ ما سمع من الصواعق». وبإسناده 
أخبرنا جدي لأمي أبو''“القاسم عبيدالله بن عثمان في الإجازة» قال: 
أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالله بن العنج 9 قراءة عليه .» قال : 
حدثنا أبوبكر عبدالله بن أبى داود السجستانى قال: حدثنا أحمد بن 
صالح”' قال: حدثنا عنبسة2» قال: حدثنا يونس" عن ابن 
8 ا 7 ءَ 230 5 
شهاب ٠‏ عن عبدالملك بن أبي بكر . عن جرير بن جابر الخثعمي 
قال: «لما كلم اله موسهئى ) وذكره. 


)1١(‏ في الأصل : «أبي القاسم». وهو «ابن جَنيقا انظره في شيوخه. 

(؟) محمد بن عبيدالله (هكذا بالتصغير في تاريخ بغداد وفي الأنساب) بن محمد بن الفتح بن 
الشخيّر أبوبكر الصيرفي. سمع عبدالله بن إسحاق» ومحمد بن محمد المباغندي» وأبابكر 
بن أبي داود وغيرهم. وعنه القاضي أبوالعلا الواسطي وأبوالقاسم الأزهري. وعلي بن 
الحسن التنوخي وغيرهم: قال الخطيب: كان صدوقًا. توفي سنة (71/8ه). تاريخ بغداد 
(2)050/5 الأنساب (508/95). | 

(*) هو أبوجعفر أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري» روى عن عبدالته بن وهب»ء 
وعئيبسة بن خالد» واين عيينة وغيرهم» وعنه البخاريء وأبوزرعةء والذهلي. وأبوبكر بن 
أبي داود خاتمة أصحابه. توفي سنة (1144ه). ١‏ التهذيب» (25) .)7107/١(‏ 

(4) في المطبوع: #حدثنا عنه»! وعنيسة هذا هو ابن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأموي. 
مولاهم الأيلى رو عنه عمه يونس بن يزيدء وابن جريج وابن المبارك وغيرهم. وعنه 
عبدالله بن وهبء ومحمد بن مهديء. وأحمد بن صالح. وغيرهم. قال في التقريب: 
«صدوق» توفي سنة (1948ه). والتهذيب (28175) (181/8). 

(0) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلى: مولئ معاوية بن أبي سفيان؛ روئ عن أخيه علي, 
والزهري ونافع مولئ بن عمر وغيرهمء وعنه ابن أخيه عنبسة بن خالد بن يزيدء والليث 
والأوزاعي وغيرهم. توفي سنة (69١ه).‏ «التهذيب١‏ (85454) (797/11). 

(7) محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب القرشيء. الزهريء الققيه» متفق على 
جلالته وإتقانه. روى ن عبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن جعفر بن ربيعة» وسهل 
بن سعدء وغيرهم. وعنه عطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبدالعزيزء ويونس بن يزيد 
الأيلى»؛ وغيرهم. توفي منة (58١ه).‏ التهذيب (5086) (580/9), 

(0) لعله عبدالملك بن محمد بن أب بكر بن محمدء روى عن أبيه وعمه عبدالله؛ وروى عنه 
ابن وهب وشريح بن النعمان الجوهرء. وعبدالله بن صالح العجلي. توفي سنة (/الا(اه). 
التهذيب (59877) (50/+75). 
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[في أن صفات الباري متغايرة] 


ع ا 0 : أ 


/ / وقدرة الله تعالئ ليست هي علمه. ولا علمه قدرته» ولا زورى) 
حياته علمه» بل هي فواك 420 كل والعدة عنيا لذ عليه مق 2 
الأخرئ» ولا تنوب منابها. 

والدلالة عليه: اجماع المسلمين علئ ذلك» وأنّهِ ليس له علم 
هو قدرته وحياته» [ولا إرادة”"' هي كلامه ولا سمع هو بصره» فلا 
يجوز إثبات ذلك]. 


)١(‏ لعله أراد بقوله: #ذوات»: باعتبار تغاير معانيهاء لا أنَّها ذوات مستقلة عن الله عَرَّ وَجَلَّ؛ 
لأنَّ الصفات باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ وباعتبار دلالتها على معانيها متغايرة. 
(؟) في الأصل: «ولا إرادة كلام سميع بصير فلم يجز اثبات ذلك». 
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[في أنه سبحانه سميع بصير] 


وهو سبحانه سميع بصيرء غلانا لمن قال سملب الأوضاف. 

والدلالة عليه: قوله تعالئ: #وَهْوَ َلسَمِيعٌ آلبصِيرٌ 0429" . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّها قالت: سبحاتنه من 
وسع بسمعه الأصوات». لقد جاءت المجادلة إلئ النبي يله تشكو 
زوجهاء ما أسمع ما تقولء فأنزل الله تعالئ: قد سَيِعَ أللّهُ قَولَ ألّى 
جحْدِلُكَ في رَوَْجِهًَا 4”" ؛ ولأنّه قد ثبت كونه حيّا والحي إذا لم يكن 
سميعًا بصيراء كان موصوفا بضد السمع من العمئ» والصمم وغير 
ذلك من الآفاق» ويتعالئ عن ذلك . 


.١١ سورة الشورئ» آية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» آية: .١‏ 
وروئ هنذا الحديث البخاري ‏ رحمه الله معلقًا في كتاب التوحيدء باب: 8 وَكَانَ أله 
ينا برا 449: صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 006177 بلفظ : «الحمدلله الذي 
وسع سمعه الأصوات» فانزل الله تعالئ على النبي يَك: « دسم أَّهوْلَ الى يدك ف وَقْجِهَا4 
وأخرجه الإمام أحمد (47/5)» والنسائي (58/5١)؛‏ وابن ماجة (25077:14. 
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.- ْ 3 111 م1 لك 
آل اود عات 
ْ 0 2 ) +1 0ك [11 1 
فصل 
[في صفة العينين] 
وقد وصف نفسه بالعينينء فقال: © مرق أَعيينًا 20 وقال: 
« وَلِنْصَنَعَ حك عَيَننَ 42" وهما صفتان زائدتان علئ البصر والرؤية» 


وليستا بجارحتين.”© خلافا للمجسمة في قولهم: إنّهما جارحتان 
مبنيتان: كبنية الواحد من" . 


وخلاقا للمعتزلة وجماعة من الأشعريةء في قولهم: ليستا 


7 م [آشض مس ١‏ 7س )22 
بصفتين زائدتين علئ الرؤية والبصر © . 


فأما المجسمة فقد تقدم الكلام عليهم في أنَّ الباري تعالئ ليس 


(2) 
2 


والدلالة على نمي كوثهما صفتين ما ذكرناه من قوله تعالى : 


سورة القمر» آية: .١4‏ 
سورة طلهء آية: كرا 
في المطبوعة: «وليستا بجاريتين» ولعلَّ المراد بنفيه لكونها جارحتين؛ أنّها ليست مثل عيني 
المكلرقين: وهذا من التوسع في النفي الذي الأصل فيه الإجمال كما هو منهج القرآن 
الكريم (انظر : ١8“‏ في التعليق على هذه المسألة). 
انظر: مقالات (7319). 
المصدر السابق (114) والمعتزلة ينفون صفات الباري جل وعلا كلها كما بينا هنذا مابقًا 
انظر: صر(4) أما الأشاعرة فمذهبهم في الصفات الخبرية: ‏ أي التي ثبت بطريق الخبر 
من الكتاب والسنة ‏ كالعينين والوجه واليدين والساق». وغيرهاء مذهبهم فيها التفريق بين 
الصفات الواردة في القرآن الكريمء والواردة في السنةء فأما الصفات الواردة في القرآن 
الكريم : نأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء كالعينين والوجه واليدين. 
وأما ما لم يرد إلا في الحديث تأكثرهم لا يثيتهاء لم امتهم امن يؤولها ومتهم من يقوضن 
معناها . 

أما متأخروهم فأكثرهم يتأول جميع الصفات الخبرية ومن أثبتها منهم فورض معناه. 
انظر: #مجموع الفتاوئ (1077/15. 
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1 الله : 0 81 ميف 
« جر 2١74‏ وقوله تعالىل: ل وَلِنْضْنَمَ عَكَ عَيىَ 274 ولا يصح 
حمل ذلك علئ أن المراد بقوله عل عيني بمرائ وبمشهد مني»ء 
وقوله: « تمق يمينا 4<" أي بحفظنا وكلاءتناء لأنَّ الله تعال كان 
رائيًا له مشاهدًا له قبل هنذه الحالةء وكذلك كان حفظه وكلاءته له 
قبل وجود الجريان» ومنه قوله تعالئ: 9# هَل من يَكَلَوسكُم ليل وَالتهَارِ 


ب م عق بي (1) 
هن الرتحمئن # 
ويدل عليه: قول النبي يك : (إِنَّ الدجال أعورء وإنَّ ربكم ليس 
أ 2(4) 
بأعورة . 


وروئ أبوهريرة ‏ رضي أللّه عنه قال: قال رسول ا 
إن العبد إذآا قام فى الصلاة فإنَّه بين عينى الرحملن جل اسن 


| ١5 سورة القمرء آية:‎ )١( 

(؟) سورة طله؛ آية: 8 «قال يمراد الجوني: تربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على 
عيني. وقال معمر ين المثنى :| «ولتصنم على عيني؟ بحيث أرئ» تفسير ابن كثير 
.)١155 /9(‏ وقال اين القيم: «اولتصنع على أمن لا تحت خوف»؛ وكذر العين؛ لتضمنها 
معنى الرعاية والكلاءة» (الضوء المنير .)7١/4‏ وانظر كلام ابن القيم موسعًا في 
«الصواعق المرسلة»؛ تحقيق الدخيل الله (1/ 504), 

(0) سورة القمرء آية: 4 

(44 سور الأكيان كآة + ؟ ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١١7/9( )١8517(‏ ومسلم في: «الفتن؟ 2)١55(‏ (57417/4). 
حديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «مامن نبي 5 
وقد أنذر أمته الأعور الكذابء إلآ أنه أعورء وإنَّ ربكم ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه: 
ك ف ر؟. | 

(6) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبيره .)09/١17١/١(‏ وفي سئده إيراهيم بن يزيد الخوزي» 
وهو ضعيف لا يحتح بحديثه. (انظر: «ميزان الاعتدال» (١1/ه95)‏ (تهذيب التهذيب» 
(ا رولك 8 1)., 


001 1 1301لا ماهمغ1 010300ئلا00 5قللا ع1 ذلط [ 


الوك ابره 
0 © 11751 111] 
|71 | سسدسسسيسشسيسي سم 
فصل 
[في صفة الوجه] 


ظ 
| 
وقد وصف نفسه سبحانه بالوجهء فقال تعاليل : # وبق وَه رَيْكَ 
الكل والإقار 74“ وقال سبحانه : ط عُلسََءِعَلِكُ إلَاوَهَةٌ74' 
وقال تعالئ: م« كَئِسَمَا موه هسم وجَهُ أ أَكَّوِ4”"' وليس بجارحة» وهو صفة 
زائدة علن ذاته. خلافاالمجسمة في قولهم: إن وجه الله جارحة/ / 0( ا] 
مخصوصة كوجه الواحد مءً(؟) 
وخخلافا للمغترلة». وجماغة: مر الأشغرية: !إن وجهة. ذاه ولبسن 
بضفة زائدة علي ذاتوة؟, 
فالدلالة عل المجسمة مما تقدم من أنَّ الله ليس بجسم. 
والدلالة علئ الطائفة الثانية» ما ذكرنا من الآيات» ولا يصح 
حمل ذلك علئ الذاتء. لأنّه أضاف الوجه إل الذات» بقوله: #وَتِهُ 
رَيْكَ 08؟» فوجب أن يكون المضاف والمضاف إليه شيئين؛ كما 
يقال: دار زيد» وغلام عمرو. 
ويدل عليه ما روي أبوهريرة عن النبي كَل أنه قال: «أنا أول . 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخر... وذكر الخبر إلى أن 
قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل 
تناووء قآخر ساهدذا. . .76" الخير. 
| 


)١(‏ سورة الرحملنء» آية: /ا73. 

(0) سورة القصصء آية: 88. 

(9) سورة البقرةء آية: .١١0‏ 

(4) المقالات: (/19١5؟).‏ 

(4) المصدر السابق (2518. 

(1) سورة الرحملن» أية: /379. 

4290 لم أجده عن أبي هريرة وأخرج الترمذي نحوه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - في - 
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الللا وتوم رمرسازافى اللمودزببس ع 
: :21131 :1111 

015 ظ : 
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وروئ علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكةِ: «النظر إلن وجه 
الله أحب إلئ كل نبي وصديق وشهيد»”"'. ١‏ 

وروئى ابن عمر قال: قال رسول الله يَكنهِ: «إنَّ أدن أهل الجنة 
منزلة لرجل ينظر في ملك ألفي سنة يرئ أقصاه كما يرئ أدناهء ينظر 
في أزواجه وسررهء وخدمه. وإنَّ أفضلكم منزلة لمن ينظر في وجه 
الله في كل يوم مرتين»""' . ظ 

وروئ أنَّ النّبِي يك ذكر دعاءً طويلاًٌ» ذكر فيه: «اللّهِمَّ إني 
أسألك الرضئ بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموتء ولذة النظر إلئ 
وتيلف 20 


)١(‏ لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(5755) )١8/15(‏ والحاكم في المستدرك (9880). (067/5)ء 
وأخرجه أبويعلئ في المسند(0979): )744/1١(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني 
رحمه الله كما في «السلسلة الضعيقة» برقم .)١986(‏ 

(*) رواه أحمد )١87594(‏ (554/4) والنسائي (8؟؟١)‏ (587/1) وابن حبان )1919١(‏ 
(004/0. وصححه الألباني كما في صحيح النسائي )581/١(‏ وانظر صحيح الجامع 
الصغير )١781(‏ (94/1؟). 
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“تالكا مقا لك 2 لزمك إزفاة 

١ |‏ وقليم عار رو )للفحجد برد 
[ 171/115 1 2 ) :2214111 111 1 
1 1 


ب 


[في صفة اليدين] 
وقد وصف نفسه سبحانه باليدية فال تعالئ : ## مَامَنَحَكَ أن مجك 
ل 2 0 33و قا 8 ملت أبن 3 ةا وقال تعالى : 
والكتيش ج ا له وو َوْمَ الْقيَمَةِ 12 لَعِيِلْمَةَ وَاَلسَّمُوتٌ مَطوست به سمبية- ني 04 


طش 


م2 شعو م م و2 000 


وقال تعالئ: «ركك ان ليوك يك أ كه منؤلة ذلك كذ لوا يا قَالُوا بل يَدَاه 
مَتَسُوطئَانِ 2478 وليست بجارحتين» ولا بمعنئ النقمة» ولا بمعنئ 
القدرة» بل هي صفة ذاتية خلافا للمجسمة في قولهم: 
جارحتان . 

وخلافًا للمعتزلة في قولهم. وجماعة من الأشعرية. إِنَّهما نعمة 
ولكوة 

فالدلالة عليه: ما تقدم من الآيات. 

ومن جهة السنة أخبار كثيرة منها الحديث المشهور في ليلة 
المعراج : «فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها ب بين ثندوني» 0 
وروئ عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كلهِ يقول: إن الله 
خلق آدم فمسح علئ ظهره بيمينه. . .070 الخبر . 


)١(‏ سورة صء آية: هلا, 

(0) سورة يسء آية: ١ل9.‏ 

(90) سورة الزمرءآية: 51 . 

(4) سورة المائدة» آية: 515. 

() أخرجه أحمد من حديث ابن عباس (7484) (١/778)ء‏ والترمذي (7575 (717/86) 
وقال حديث حسن غريب. وأخرجه القاضي أبويعلئ في: «إبطال التأويلات» من حديث 
أبي عبيدة؛ وأبي هريرة» وهو صحيح بمجموع الطرق. (انظر: تعليق النجدي على إبطال 
التأويلات .)١10:1١(‏ 

(7) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب: القدر (ح رقم؟7)» والإمام أحمد في المسند (ح 
رقم 01» وابن أبي عاصم في السنة (ح رقم 1 الألباني ‏ رحمه الله : «إسناده > 
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1 : 3 7 01 
ثبب 77 ل 2 لش احج بي نح 2 سل 


وروئ أبوهريرة عن النبي كَكْةٍ قال الله: «يا ابن آدم أنفق» انفق 
عليك يمين الله سحاء)7' . 

وروي «يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»”'' . 

وروئ ابن عمرو عن النبي يَكةِ قال: «المقسطون عندالله يوم 


قيامة عل ' ) 
القيامة علئ منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه ع 


ضعيف لانقطاعهة ص  )89/(‏ 

)١(‏ الحديث عند البخاري (5501) (4/ 22١774‏ كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: # حَلَقَتُ 
يدق تكرت 4 وباب «وكان عفد عله الماء». من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنَّ 
رسول الله ككل قال: قال الله عرّوجل : «أنفق أنفق عليك وقال: بدالله ملأئ لا تغيضها نفقة 
سَكّاء الليل والنهاره الحديث. ومسلم (488) (5/-590) بلفظ «يا ابن آدم انفق أنفق 
عليك» وقال يمين الله . . .» الحديث؛» كتاب الزكاةء باب الحث علئ النفقة . 

(؟) في الأصل: «ابن عمر» والصواب أنَّ هلذا الحديث من رواية عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 

عنه ‏ أخرجه الإمام مسلم » باب فضيلة الإمام العادل ح(5798) (171/ 415). 
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ف وك و العاترة 
. 01 ه) :1ن الل21 111 1 
مصلسججبجب سسسب ا ا ل | 2 لسص9797بب 
فصل 
[في صفة الساق] 


وقد وصف نفسةه سبحاتة الدكة فقال: # يَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ 
َيُنَعَوْنَ إِلَ أَلشُّجُود قلا يَسْتَطِيِعُوَ 9 2074 الآية» وليس بجارحة» ولا 
بمعنول الشدةء بل صفة زائدة. خلاقا للمعتزلة وللأشعرية في نفي 
ذلك وحملوه عل الشدة// بل صفة زائدة. 

والدلالة عليه ما روئ ابن مسعود عن النبي 85 قال: «يجمع 
الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. . . وذكر الخبر إلئ أن قال: 
وينزل الله تعالئ في ظل من الغمام من العرش إلى الكرسي» إلئ أن 
قال: فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالئ. فيأتيهم. فيقول: ما لكم 
لاتنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: لنا إلله ما رأيناه بعد 
فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناه عرفناهء قال: فيقول ما هي؟ قال: فيقولون يكشف عن ساقهء 
قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر من كان بظهره طبق» ويبقئ 
.قوم ظهورهم. كأنّها صياصي البقرء يريدون السجود فلا يستطيعون 
وذكر الخبر”'"' . 

وروئ أبوسعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«يكشف ريا عن ساتقه فلا يبقىئ من يسجد له في الدنيا من تلقاء نفسه 
إلذَ أذن له في السجود»””© 


)١(‏ سورة القلمء آية: ؟1. 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في «النة» (5/ 05١‏ 0)274 ب خزيمة في «التوحيد؛ (779)» 
وأبويعلئ في «إبطال التأويلات» »)١55 /١(‏ قال المحقق: «صحيح» . وانظر تخريجه مطولاً 
هناك . 

() أخرجه البخاري (5570) ))١41/1/4(‏ ومسلم .)١9/1-157/1(‏ 
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| > وقمي م درعاذى للفعد لد 
اللا : 6 
0 1 “2 ع 2 9 
ولا يصح تأويل ذلك علئ الشدة؛ ولأنّه قال: (فيتمثل لهم 


الرب وقد كشف عن ساقه)» والشدائد لا تسمل ربًا؛ ولأنه قال: 
#يخرون سجدًا#”(2 والسجود لا يكون للشدائد. 


)١(‏ في المطبوع: جعل هلذه آية إذ قال بأنه سقط من الأصل كلمة «الأذقان» وهنذه الآية لم 
يقصدها المصنّف؛ لأنّها لا تدل علئ ما يريده» وإنما يقصد أنَّه ذكر هنذا في الحديث أي: 
نهم يخرون سُجَّدَا بعد أن عرفوا ربهم جلَّ وعلاء لما كشف عن ساقهء والله أعلم. 
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[في صفة القدم والرجل] 


وقد وصفه رسول الله كَِْةٍ بالقدم والرجل» وليس ذلك بمعنئ 
الجارحة. للكن صفة زائدة» خلافًا للمعتزلة والأشعرية في منعهم 
ذلك. 

والدلالة عليه ما روئ أنس قال: رسول الله يَكِيخِ: «لا تزال 
جهنم تقول هل من مزيدء قال: فيدلي رب العزة جل جلاله فيها 
قدمهء فينزوي بعضها إلئْ بعضء فتقول: قط قط» وفي لفظ آخر: 
«فيدلي رب العالمين جل اسمه قدمه)”") 

وروئ أبوهريرة عن النبي يَليةٍ قال: «فأما النار فلا تمتليء حتئ 
يضع الله رجله فيها وتقول قطاء قط" 

وقد احتج بعضهم علئ ائبات الرجل بقوله: « ألهُم أجل 
يشو 74 فذمهم عل أنّهم عبدوا أصنافا ليس له”؟' أرجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5419) (2)5784/5 ومسلم (25147/4. عن قتادة عن أنس عن النبي 
يي أنه قال: ١لا‏ تزال جهنّم يلقى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضع رب العزَّة فيها 
قدمه» فينزوي بعضها إلى بعضص وتقول قط قط بعزتك وكرمك. . .4 الحديث. أمّا رواية 
«فبدلي رب العالمين قدمه» فأخرجه مسلم .)5١188/4(‏ 

قف أعرجة البخاري (5259) (18557/5)), ومسلم (5845) (1141/5). 

(0) سورة الأعراف» آية: 198. 

(4) في الأصل: «لهم». والّذي احتج بهذا هو أبوبكر بن خزيمة في كتاب التوحيد» كما صرّح 
بذلك القاضي في إبطال التأويلات .)١17/١(‏ 
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[في صفة الاستواء] 


وقد 3 نفسه سبحانهء بالاستواء على العرش فقال: # الرحمن 
عل لمش 1 ستو 21742 وقال سبصالة” ا نون عَلَ الْمش 4<" . 
والواجب إطلاق هلذه الصفة من غير تأويل» “وأنّه استواء 
الذات علئ العرش لا عل معنئ القعود والمماسة» ولا على معنئ 
العلو والرفعة» ولا علئ معني الاستيلاء والغلبة» خلافا للمعتزلة في 
قولهم معناه الاستيلاء والغلبة» وخلافًا للأشعرية في قولهم: معناه 
العلو عن طريق الرتبة والمنزلة» والعظمة والقدرة» وخلافا للكرامية» 
والسحسمة» أن معناه الماكة للعرش: بالسلوسن عليه 


والدلالة عليئ ما ذكرناء أنه لا يجوز حمله علئ القعود 
والمماسة؛ لأنّه لم يرد يذلك 00 وله يخود أن يكوق معد 


)١(‏ سورة طله. أآية: ه. 

(1) جاء هنذه الآية في ستة مواطن: 
١‏ الأعراف» آية: 04. 
"- يونسء آية: 7. 
لال الرعدء آية: 7. 

4 الفرقان آية: 684. 
السجدة آية: 54. 
5 الحديد اية: 4. 

(*) في الأصل: كتبت في الهامش. 

(4) لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر الحديث لفظ «المماسةة سوئى أثر عن بعض السلف 
في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد رقم: (517, 0514) وعند الأجري في الشريعة 
رقم : (مهلاء 709) فقد روئ الأجري بسنده عن محمد بن كعب قال: !إن الله جل ذكره 
لم يمس بيده شيئًا إلا ثلائة...2 قال المحقق: لم أقف عليه من رواية محمّد بن كعب 
والروايات السابقة واللاحقة تؤيده؛ «الشريعةء تحقيق د/ عبدالله الدميجي» رمم )١١86‏ علمًا 
بأنَّ شيخ الإسلام بن تيمية قد قال: #جاءت 0 بشبوت المماسة؛ كما دل عل ذلك - 
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الاستيلاء؛ لأنَّ الاستيلاء هو القهر والغلبة// والله تعالئ فيما لم يزل 
قادر علل العرش وغيره» ومن كانت هلذه صفتهء لا يوصف بأنّه 
توئ على العرش ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون بمعنئ الملك. لأنّه لم يزل موصوف بذلك 

ولا يجوز أن يكون بمعنئ الاعتلاء بالقدرة والمنزلة» لأنّه لم 
يزل متعليا عليل الأشياء» فلما أضاف الاستواء إلئْ العرش وجب أن 
يكون لهلذه التتخصيص فائدة . 

ولا يجوز أن يكون بمعنئ ثم له ما في السماوات والأرض» 
لأنّ ذلك يؤدي إلئ أنَّ الأشياء» لا تتم ولا تحصل مقدرة له إِلَآّ بعد 
وجودهاء وهلذا كفرء فلم يبق إلآّ أن نحمل هلنذه الصفة علئ 


القرآن وقال أئمة السلف: وهو نظير الرؤية» وهو متعلق بمسألة العرش وخلق آدم بيده؛ 
وغير ذُلك من مسائل الصفات. وإن كان قد نفاه وطوائف من أهل الكلام والحديث من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم...» نقض التأسيس (757/5) وانظر: الرد على المريسي 
للدارمي .75*/١(‏ ١59)ء‏ ولفط المماسة من الألفاظ المجملة؛ ومنهج السلف في 
الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة مثل لفظ: «الجهة» «الحركة» و«الحد» وبائن» 
وغيرها هو أنَّ الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتهاء لا تطلق حتئ ينظر في مقصود قاثلهاء 
فإن كان المعنن صحيحًا قبل» للكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوصء» دون الألفاظ 
المجملة إلا عندالحاجة مع قرائن تبين صحة المراد والحاجة؛ مثل أن يكون الخطاب مع 
من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
عندما كل عن الواققة الذين لا يقولون في القرآن أن مخلوق أو غير مخلوق هل لهم 
رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولم ييسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس 
كان يسعه السكوت. وللكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون»؟ أخرجه الأصبهاني في 
الحجة (39490/1). 

وقال أبن تمية: «إذا كان النزاع في إطلاق لفظ. وقد أطلقه أحد هنؤلاء العلماء؛ إما أثرًا 
وإما ذكيّاء وسمعه الناس منهء ونقلوا عنهء ولم يعرف أنَّ أحدًا أنكره. علم أن علماء 
المسلمين كانوا يتكلمون بمثل هنذا اللفظ؛ وأنَّ المتكلم ليس خارقًا للإجماع ولا مبتدعًا 
لفظًا لم يسبق عليه» الرد علئ البكري(154١).‏ 
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2 0 لاجد 111 
إطلاقهاء كما أطلقنا اليد والوجه والعين» والذي يبين صحة ما 
ذكرناء وأنّه يجب حمله علئ إطلاقه ما روئ عن أم سلمة زوج النبي 
يكل في قوله: # ألرَحمَنَ عَلَ المرش آستوئ لوي 2374 قالت: «كيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والاقرار به إيمان» والجحود به 
كفر»؟ , 

والاستواء من صفات الذات”؟ موصوف بها فيما لم.يزل» 
وهلذا قياس قول أصحابنا؛ لأنّهم قالوا: خالق ورازق ومحيي 
ومميت» موصوف بها فيما لم يزل. 


(1) سورة طه (0). 

(؟) وأخخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنّة؛ (791//5) يرقم (25717. وأشار إلى هذه الرواية 
ابن حجر في الفتح (407/17). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وقد ورد بهذا 
الجواب من أم سلمة موقوفا ومرفوعًاء ولكن إسناده ممالا يعتمد عليه (انظر حاشية 
اللالكائي) . 1 

() صفة الاستواء ليست من صفات الذات بل هي من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه متئ 
شاءء بدلالة «ثمه في قوله تعالئ: « حَلَقَ اموت وَالْرْضَ وْمَايدنْهُمَان َو ناوث ستو عل 
لْمرشش* والله أعلم. 
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فصل 
[في صفة النزول] 


وقد وصقه رسول ألثه ِب بالتزول إلى سماء الدنياء» والعلوء 


لا علئ وجه الانتقال والحركة» كما جازت رؤيته لا فى جهة. وكمأ 

تجلن للجبل لا علوم وجه الحركة والانتقال(2. خخلاقا للمعتدلة0) 
٠. 06 ” 5 1‏ 5 5 03 

والأشعرية''' في تأويلهم الخبر علئ نزول رحمته وثوابه. 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «لفظ الحركة والانتقال والجسم والحيزء والجهة والأعراض» 
والحوادث والعلة» والتغيرء والتركيب؛ ونحو ذلك من الألفاظ التى تحتها حق وباطل» 
فهذه لا تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقًا؛ فإنَ الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم 
ينفها عنهء فمن أثبتها مطلقًا؛ فإنَّ الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات» ولم ينفه 
عنهء فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأء ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأء فإنَّ معانيها منقسمة إلى ما 
يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له» فإنَ الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان 
هو محتاج إليهء إلى مكان آخر يحتاج إليه. وهو يمتنع إثباته لله تعالئ» ويراد بالحركة 
والانتقال: حركة الفاعل من كونه فاعلاً» وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء 
قهذا المعن حق في نفسه ولا يعقل كون الفاعل إلا به فنفيه عهن الفاعل نفي لحقيقة 
فعلهء وتعطيل لهء وقد يراد بالحركة والانتقال ماهو أعم من ذلك. . .؛ (مختصر الصواعق 
المرسلة 56-09 ,.)501١‏ 
انظر: «النقض علئ المريي» .7١15/١1(‏ 145) و«مناهج التفكير في العقيدة» .)١188/1١(‏ 
ليس كل الأشاعرة يؤولون النزول علئ هنذا وإنما لهم في صفة النزول أقوال: 
١‏ إثبات التزول: 

أ- اثباته وتفويض معناه؛ كما فعل البيهقي والجويني في أخر حياته. 

ب - اثباته بمعنئ أنه يخلق أعراضنا في بعض المخلوقات يسميها نزولاً من غير أن 
يقوم به فعل اختياري وهئذا قول الأشعريء والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 58). 

ج - ائباته علئ أنه من صفات الذات وأنه أزلي. 
-١‏ تأويل التزول بمعنئ نزول رحمته؛ وأمرهء أو ملك. أو غير ذلك وهو قول البيهقي 
أيضا . 
التوقف فلا يثبت ولا ينفئء قاله الرازي؛ انظر في هنذه الأقوال» «الانصاف» (2)47 


«الرد علئْ من أنكر الحرف والصوت للسجزي» »)١0١(‏ «الاعتقاد» للبيهقي (207. (السنن 
الكبرئم؟ له فر كرة والأسماء والصفات له أيضًا (؟ ابا لقره (الإرشاد للجويني» 2 
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وقد روئ أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال : 
«ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلئ سماء الدنيا فيعفي لكل نفس إلا 
إنسان فى قلبه شحناء أو شرك بالله جل اسمه)200 

وروئ أبوهريرة سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الله عرّوجل 
إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إلئْ السماء الدنيا فيقول: هل من 
مُستغفرٍ فأغفر له. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه 
حت ينشق الفجر)”" . 

وروئ عيادة سن الصامت قال : قال رسول الله عه : «ينزل انه 
تبارك وتعالى كل ليلة إلئْ السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل فيقول: 
عان؟ فينفك عنهء» حتئ يُصلئ الصبح ثم يلعو ربنا تبارك وتعالئ على 


,)١59( |‏ «أساس التقديس» للرازي(١١١)‏ #«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؟ له (١10؟)‏ 
شرح حديث النزول» (8ه. )181١ 215١8‏ «موقفف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود 
19 1؟1) #منهج إمام الحرمين» للعبداللطيف (590). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(1747) وابن حبان (5136) (581/17)» وصححه الألياني كما في 
السنة لابن أبي عاصم (23777 577). 

(؟) أخرجه البخاري :)584/1١( )٠١45(‏ ومسلم (58) (0071/1)ء ولفظ: #ينشق الفجر» 
عند النسائى )1١318(‏ (156/5). 

(9) روأه الطبراني في «الأوسط» (5019/7) (17/9)» وأيوعثمان الصابوني في «عقيدة السلف» 
ص(7١7).‏ والآجري في «الشريعة» (9119) (5/ )١157‏ بدون قوله: «ثمّ يعلو» قال محقق 
الشريعة : (إسئاده ضعيف؟. 
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[في وصفه سبحانه باليمين والشمال]7١)‏ 


وقد وصفه رسول الله كك باليمين والشمال. فروئ ابن عمر 


فيأخذهن يذه البية' ثم يقول أنا الملك أين الجبارون وأين/ / 
المتكبرون ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك 
أين الحبارون وأين المتكبرون)0"' . 


زف 


قال: قال رسول الله تَلِةِ: «يطوي الله تعالئ السماوات يوم القيامة » 
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أجمع أهل السنة على وصف الله تعالئ بأنَّ له يدين» كما دلت النصوص على ذلك وقد 
مرت (ص١58).‏ ولكن اختلفوا هل يوصف الله تعالئ بأنّ إحدئ يديه شمال أم إن كلتا 
يديه يمين كما جاء النص بذلك؟ ذهب إلى القول الأوَّل القاضي أبويعلئ وأجاب في «إبطال 
التأويلات» عن حديث «. .كلتا يديه يمين. .2 بأنَّ ذلك يقال من باب الأدب. وحتى لا 
ين أنَّ صفة اليد الشمال لله تعالئ - ناقصة كما هي في المخلوق [1178/1]. وعمدة من 
ذهب إلى هذا القول: الزيادة المذكورة في صحيح مسلم: «ثمّ يأخذهنّ بشماله» وحديث 
أبي الدرداء هذا الذي ذكره القاضي وقالوا أيضًا: إِنَّ وصف إحدى اليدين باليمين يقنضي 
أن الأخرئ ليست يميئًا فتكون شمالاً كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين [وقد تقدم 
ذكره وخريجه ص(١58)].‏ (انظر من قال بهذا القول في: «النقض على المريسي» للدارمي 
ص(7١0)‏ ضمن «عقائد اللف»4» «كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب 
ص(7١1).‏ 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الله تعالى: لا يوصف بأنَّ له يدا شمالاً؛ لأنّه لم ترد 
النصوص الصحيحة بذلك». وحكموا على الزيادة التي في مسلم بالشذوذ. (انظر ذلك في 
«الأسماء والصفات» للبيهقيى (؟/4١)»‏ كما قال ذلك الألباني ‏ رحمه الله انظر: 
ااأحاديث العقيدة التى يوهم ظاهرها التعارض» للدبيخي .)7477/١(‏ قال اين خزيمة ‏ رحمه 
الله -: «إنَّ لخالقنا ‏ جل وعلا ‏ يدين كلتاهما يمين لا يسار لخالقنا عرّوجلء إذ اليسار من 
صفة المخلوقين. فجل ربنا عن أنْ يكون له يساره. وقال أيضًا: «... بل الأرض جميعًا 
قبضة ربئا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرئ» 
وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما. . .» ولعل الراجح ‏ والله أعلم - قول من قال: إِنَّ الله 
تعالى لا يوصف بأنَّ له يدَا شمالاً؛ لأنَّ صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا بطريق صحيحء ولا 
تعارض الرواية الصحيحة برواية حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذء والله أعلم. 
أخحرجه مسلم: كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم (1/88؟) (51148/4). 
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ورو أبوالدرداء عن النبي ويد قال: «خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كفه اليمنئ فأخرج ذرية بيضاءء كأنهم الذر وضرب كفه 
اليسرئ فأخرج ذرية سوداء. كأنّهم الجحم فقال للتي في يمينه إلى 
الجنةء ولا أبالى» وقال للتى فى يساره إلى النار ولا أبالى)0 . 


)٠١69( أخرجه الإمام أحمد فى المسند(1/658؟) (441/5). واينه عبدالله في «السنة»‎ )١( 
. وقال: إسناده حسن‎ )7١17/7( )5145( (؟/457) والبزار في «كشف الأستار»‎ 
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فصل 
[في جواز السؤال عنه تعالئ بأين] 


ويجوز عليه سبحانه الأينية» فيقال: أين هوء خلاقا للمعتزلة 
والأشعرية في منعهم ذلك. 

والدلالة علئ جوازه: ما روي عن معاوية بن الحكم» قال: 
كانت لي جارية ترعئل غنمًا قبل أحد والجرَانِيّة فاطلعت ذات يومء 
فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وإني رجل من بني أدم اسف 
كما تأسفون» للكني غضبت فصككتها صكة. وأتيت النبي يِه 
فذكرت ذلك له فعظم ذلك عليّء فقلت: يارسول الله: ألا أعتقها؟ 
قال: ائتني بهاء قال: فأتيته بهاء فقال لها: أين الله؟» قالت: في 
السماء قال: فمن أنا قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فَإنّها 


00 
مو منه 


فلولا أنه يجوز السؤال عن ذلك لم يسألها. 

وروي أبورزين قال: قلتُ يا رسول الله أين كان ريّنا قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء. وما 
تحته هواء ثم خلق العرش على الماء»”") 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: «المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة(0717) 
١/0‏ )2 , 

(؟) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في: "السنة» .4)75145-745/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
-871/1١(‏ 317) قال الألبائى: إسناده ضعيف فيه وكيع بن دس ويقال عدس» وهو 


مجهول. 
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للق 13 1291م :1111 
1 1 دج < ب 
فصل 
[في المكان] 


ولا يجوز وصفه بأنّه في كل مكان”''2 ولا في مكان» ويجوز 
أن يقال أنّه تعالى في السماء علئْ العرش. خلافًا للمعتزلة في 
قولهم: هو في مكان. والمجسمة في قولهم: هو في مكان'"', 
والأشعرية في قولهم: لا يجوز إطلاق بسي حي 

والدلالة عليه قوله: # الرحمن عَلَ المرش أستوئ (2) 74" وقو 
م أَسْتَو عَلَ أَلْمشٍ د 

ولأنَّ الأمة ترغب إليه في الدعاء إلئْ جهة السماء دون[باقي] 
الجهات. 

والنبي ييةِ حكم بإسلام الأمّة لما قال لها: «أين الله؟» ا 


#“ر ل و ل 


الزن الببواء© برقال تجا 2 إن غنيك الك اتوت والكل القدة 


)١(‏ هكذا في الأصل: أي أن قول المجسمة والمعتزلة واحد! وإن كان الصواب أن يقال أن هذا 
هو قول جمهور المعتزلة؛ لأن من المعتزلة من قال: إن الله تعالى لا في مكان. بل هو 
على ما لم يزل عليه. وهو قول هشام الفوطي. وعباد بن سليمان» وأبي زفر. انظر: 
المقالات (/ا161). 
(0) هذا النفي من القاضي ‏ رحمه الله - للمكان ليس كنفي الأشاعرة لهء لأن القاضي أثبت أن 
الله تعالى في السماء؛ ورد على الأشاعرة في نفيهم أن يكون تعالى في السماء. 
ولعله نفي المكان عن الله تعالى لكونه لم يرد في النصوصء وهذا حقٌّء ولكن إذا 
جاء مثل هذه الألفاظ المجملة يستفصل عن معناها فإن كان حقًا موافقًا لكتاب والسنة قُبل» 
وإن كان غير ذلك رد. 
قالمكان إن أريد به ما يحوط الله تعالى» فهذا باطل» والمكان بهذ! الاعتبار منفي 
عنه؛ لأنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه . 
وإن أريد به علو الله في السماء فهذا حقٌّ. والله تعالى أعلم. 
(9) سورة طنهء آية: 6. 
(4) في ستة مواطن كما مر ص(180). 
(0) سبق سياق الحديث وتخريجه في الصفحة السابقة. 
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٠ ٌْ‏ وقن دعاق عدم 
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وم 

والدلالة على أنه لا يجوز إطلاق القول عليه بأنّهِ في مكان 
هو: أنَّ إضافته إلئ المكان توجب قدم المكان بقدمه تعالئ؟ إذ لم 
يزل موجودًا والمكان لا يكون إلآّ جسمًا أو جوهرًا والجوهر 
والأجسام محدثة. 

والدلالة علئ إطلاق القول أنَّهِ في السماء لا عل معن المكان 
قوله تعاليل: «ا َِلْمِدثُ من في ألسَمَكَ أن يق يكم الْأرْضٌ ذا تمور اي آم 
يسم تفي التملة ل يِل عَلِِكْ اوه جا4 ”" . 

فأجاز أحمد ‏ رحمه الله إطلاق القول أنَّه في السماء لا علئ 
وجه الحد؛ لورود الشرع بإطلاق ذلك. ولم يجز إطلاق القول في 
مكانء لأنَّ الشرع لم يرد بإطلاقه. . 


للف سورة فاطرء آية: ليك 
(؟) سورة الملك» آية: 215 /ا3. 
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فصل 
[فيما لا يجوز إطلاقه علئ الله تعالئ]7١)‏ 


ولا يجوز عليه الحدء ولا النهاية» ولا القبل ولا البعد» ولا 
تحتء ولا قدام ولا خلف// لأنّه''؟ صفات لم يرد الشرع بهاء [1/15) 
وهي فغات ترحب البكاة 7 
ولا يجوز عليه الكيفء فلا يقال؛ [كيف هو؟] لأنَّ هنذا 


سؤال يقتضي أن يكون له شبيه ونظير ولا شبه له ولا نظير. 


)١(‏ توسع المؤلف ‏ رحمه الله في النفي: وسيأتي أنَّ هذا خلاف منهج القرآن الكريم: انظر 
ص(0711). 

(؟) في الأصل: «لأنّه» 

() سبق التعليق على لفظ المكان ص(59). 
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1111: 211711 7 1 1 : 
7 10611 
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1 زف 


لا شريك له. 
فصل 

فإن قيل: ما هو؟ قيل: ربِةٌ السماوات والأرض ومديرها. 
فصل 


فإن قيل: فأي شيء هو؟ قيل: الذي لا مثل لهء ولا نظير ولا 
بذي جنس فيقال من جنس كذا. 


فصل 
ولا يجوز عليه الكمية''' ولا يقال: كم هو؟ لأنّه تعالئ واحد 
)١(‏ وهذا النفي مما لم يرد في الكتاب والسنةء انظر التعليق ص09" , 


1-0 ناوا [ ع ةنا مآ 103060 لنلا0ل كوللا هال كلط1. 
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فصل 


سبحانه وتعالئ لم يزل موجودًا قبل الأوقات كلها بلا غاية ولا نهاية. 
فصل 
فإن قيل: هو محلود» وله نهاية» فيكل : هو خالق 


المحدودات» وجاعل ذي النهايات ليبن بمعحدود ولا متناه» هو الذي 


ْ 
فإن قيل: فمتئ كان؟ هلذه عبارة عن وقت محددء والباري 
لا تحيطه النهايات ولا تلحقه الغايات. 
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فصل 
[في إطلاق الصورة علئ الباري سبحانه] 


فإن قيل: هو شخص أو صورة؟ قيل: قد ورد الخبر من طرق 
مختلفة في ليلة المعراج: «رأيث ربي في أحسن صورة» فقال: فيما 
يختصم الملا الأعلئ)”'2؟ 

ولا يمتنع اطلاق ذلك» كما لم يمتنع نفس وذات لا كالذوات 
والنفوس. كذلك صورة لا كالصورء لورود الشرع بدّلك. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(580): ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي كع قال: «خلق 
الله آدم على صورته. .» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستثذان باب: بدء السلام 
(/60759). 
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فصل 
[فى إطلاق الشخص عليه سبحانه]”) 


وأما إطلاق تسمية الشخص فقد رو المغيرة بن شعبة عن 
النبي #ييْدِ أنه قال: «لا شخص أغير من الله و لاشخص أحب إليه 
المعاذير من الله)””2 فيحتمل جواز إطلاقه» لأنَّ قوله: «لا شخص» 
نفي من اثبات» وذلك يقتضي الجنس كقول: لا رجل أكرم من زيدء 
يقتضي أنَّ زيدًا يقع عليه اسم رجل» كذلك قوله: «لا شخص أغير 
من الله» يقتضي أنه سبحانه يقع عليه اسم شخص . 

ويحتمل أن لا يجوز إطلاق ذلك عليه سبحانه؛ لأنَّ لفظ الخبر 
ليس بصريح فيهء للكن يحتمل أن يكون معناه: لا أحد أغير من 
الله لأنّه قد روي في لفظ آخر: «لا أحد أغير من الله». 


)١(‏ الله تعالئ يوصف بأنّه شخص «من باب الإخبار عنه تعالئ»» وليس من باب الأسماءء 
والشخص في اللغة: ما ارتفع وظهر وبان عن غيره. (انظر: «إبطال التأيلات» للقاضي 
رحمه الله 2)١55(‏ ولاشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان (1/ 20770 
واصفات الله؛ لعلوي السقاف (181). 

() أخرجه البخاري في كتاب «التوحيدةباب قول النببي يكِ: هلا شخص أغير من الله». 
,)70١7/5( )5:9475(‏ ومسلم في كتاب «اللعان»(599١) .2١١75/5(‏ ولفظ «شخص» 
عند مسلم موصلاً» وعند البخاري تعليقًا. 
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[في أنه يستحيل عليه سبحانه الجهل] 


ويستحيل عليه سبحانه الجهل» والشك» والظن» وغلبة الظن» 
والسهوء. والنسيان» والسنةء والنّومء والغلبة» والغفلة» والعجزء 
والموت». والخرس. والصمم» والعمون”©»: لما قد ثبت من وجوت 
كونه حيًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا متكلمًا مريدًا فيما لم يزل ولا 
يزال» فاستحالت هلذه الآفات عليه. 


)١(‏ هذا التوسع في النفي مما انتقد على المؤلف ‏ رحمه الله (انظر مناقشة ذلك في التعليق 
صاكة . 
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فصل 
[في أنه يستحيل عليه سبحانه الشهوة] 


ويستحيل عليه سبحانه الشهوة والنفور والميل» والحردء 
والي0؟ والحزن والتأسف”' والكمد والحيرة والتلهف والألم 
واللذة والنفع والمضرةء لأنَّ هلذه الأشياء إنما تجوز علئ ذي 
الطباعء ومن تصح عليه المنافع والمضار يجو[ز]”" وجود الحوادث 
فيه» والله تعالم غني بنفسه . 


)١(‏ «الحرد» الذي بمعنئ الغضب وسيأتي الكلام على هذه الصفة صر(2008 أمّا «الغيظ» فقد 
جاء النّص بإثبات هذه الصفةء ففي الحديث: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 
وأغيظه عليه رجلّ كان يستّى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله (أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب : «الآداب» باب: #تحريم التسمي يملك الأملاك. ويملك الملوك» يرقم (51547). 

(؟) «التأسف» إِنّْ قصد به التحشر والندامة فنفيه حق» وإِنْ قصد به الغضب فهو ثابت لله تعالئ؛ 
كما في قوله تعالئ: « قَلَمَءَاسَفُوبَآنتَعَمَْا نهر كَأطْرَفسَهُمْ ميرت (ي» [الزخرف: 08]. 

(0) في الأصل «#يحو؛ . 
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[فى صفة الفرح] 


فأما الفرح والضحك فيجوز وصفه به لا ضحكًا هو فتح فم 
وتكشير شفتين وأسنان/ / وأبعاض ولا فرحًا هو الأشرء والبطرء بل 91١/ب]‏ 
نطلق ذلك كما أطلقناء صفة الرضيئن عليه(2» خلاقًا للمعتزلة 
والأشعرية في منعهم إطلاق ذُلك. 

والدلالة عليه ما روئ أبوهريرة أنَّ رسول الله يف قال: 
«يضحك الله تعالئْ إلئْ رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان 
الجنة يقاتل هلذا في سبيل الله تعالى فيقتل ثم يتوب الله علئ قاتله» 
فيقاتل في سبيل الله تعالئ» ثم يستشهد)”'"' . 

وروئ أبوسعيد عن النبي كَكِْخْ: «ثلاثة يضحك الله إليهم يوم 
القيامة» الرجل إذا قام في الليل يصلي. والقوم إذا صفوا للصلاة» 
والقوم إذا صفوا لقتال العدو»”"© 


)١‏ سيأتى ذكر صفة الرضئْ ص(08): غير أنَّ هذا النفي الذي توسع فيه القاضي لم يرد في 
الكتاب أو السنة فكان الأوليئ الإمساك عنه . 

(؟) أخحرجه البخاري كتاب: «الجهاد والسيرة ياب «الكافر يقتل المسلم ثم يسلم»(١5519/1)‏ 
4٠ /7(‏ ٠غ‏ ومسلم في كتاب (الإمارة» باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجن . (189) .)165١047(‏ 

(*) أخرجه أحمد(11198) (9/١8)ء‏ وأبويعلي )1٠١54(‏ (780/1). وابن أبي عاصم في 
«انسنة» (210) قال الألباني: «إسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد» (5417). 
وانظر تخريج الألباني ‏ رحمه الله في الضعيفة (27507. 
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0 ْ 
[في أنه لا يجوز عليه التمني] 


والتأسف والباري عرَّوجل لا يجوز عليه ذلك. 
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قصل 
[في أنه لا يجوز عليه العزم تعالئ]27 


ولا يجوز عليه العزم ؛ أن العزم هو تقدم الإرادة علئ فعل 
علئ وجه تسهيل الفعل وتوطين التفسء والله تعالئ لا يشق عليه 


سى أ . 


)١(‏ وصف الله عزَّوجل بالعزم فيه قولان: 
١‏ المنع» وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني؛ والقاضي أبي يعلئ كما تراه هنا. 
١‏ الجوازء وذلك لقوله تعاليع: هفإذا عزمتُ فتوكل علئ الله» فقد قرأ جماعة من السلف 
بالضم» ولقول أم سلمة: «اثم عزم الله لي. . .» روأه مسلم في كتاب: «الجنائز» باب: مأ 
يقال عند المصيبة(918) (57919/5). 

«...وسواء سمي عزمًا أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدر الأشياء علم أنَّه سيفعلها في 

وقتهاء وأراد أن يقعلها في وقتهاء فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين» ونفس 
الفعل. ولا بد من علمه بما يفعله؛؛ مجموع الفتاوئ /١5(‏ 27037 0505 . 
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فصل 
5 ع قله 
فى أنه لا يجوز عليه الكذب] 


ذلك . 
دليلنا: أنَّ الصدق من صفات نفسهء فتغير ذلك متسحيل عليه 


0 


كالعلم لما كان من صفات نفسه استحال عليه الجهل”''. 


)١(‏ ولأنَّ الكذب يقبح بالمخلوق» فينزه عنهء والخالق جل وعلا أولئ بالتتزيه عنه؛ فكل ما 
تنزه عنه المخلوق من نقص» فالخالق أولئ بالتنزه عن ذلك التقص» اعتبارًا لما بينهما من 
نسبة الخالقية والمخلوقية المقتضية لأولوية الخالق بالاتصاف بالكمال من المخلوق. 


للك .أ ل باط [ © لملا 02020 نانناهل 5هللا عاذ ولط 1 
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0 فصل 
[في أنه سبحانه مخالف للعالم] 


والباري سبحانه مخالف للعالم» خلافًا لأبي الهذيل. العلاف 
في قوله''' هو غير مخالف. 

والدلالة على ذتك أثه غير مشبه للجواهر والأجسام 
والأعراض» وإذا لم يكن مشبهًا لهاء وجب أن يكون مخالمًا لها. 


)١(‏ في الأصل: «خلافًا لأبي الهذيل والعلاف في قولهما. . .». وهو محمد بن الهذيل البصري 
العلاف» أخخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاءء اطلع على 
الفلسفة اليونانية وتأثر يهما وقد طال عمر حتى جاوز التسعين» توفي سنة 1717ه. (السير 
0٠‏ المعتزلة لزهدي جار الله .)١118‏ 
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[في أنه سبحانه لا يشبه سائر الحوادث] 


والله تعالئ لا يشبه سائر الحوادث» خلافا للمشبهة في قولهم: 
له 2 + - 
والدلاثة علية' قوله عا : << ات كثرن كو 2306 وقول : 
أن 
ولأنّه لو أشبه الحوادث لجرئ عليه ما يجري عليها من 
النقص » والحاجة والحدثء» والضعف. 


(؟) سورة الإخلاص» أآية: 2. 


.1 لاوط [ عأطة نا لاملا 020 الاوك 5لا 111 ولط[ 
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[في وصفه سبحانه بالغضب والرضئى] 


3 


ويجوز وصفه بالغضب والرضئ» وغضبه علئ من غضب 
عليه» ورضاه علئ من رضي عنه ليس بهيجان طبع ونفور نفس» أو 
سكون نفس» وميل طبعء بل هما إرادته لإثابة المرضي عنهء . 
وضقوية المخضوبب عليوة : 

وقد قال تعالي: « يكبا ألدِنَ امنا لا مَتَوَلَوَاْ وما عضب أكَّهُ 
بيهر 04 وقوله: «وَحَتَِسب أله علو وََسََهْ 74 وقوله تعالن : 


سح ر ل ع مر لل عند 7 


© يض الله عَنْهُحْ و< ورضواعنه وقد ورد ذُلك فى الأخبار. 


)١‏ تأويل الرضئ الغضب بالإرادة هو قول الأشاعرة بناءً على أصلهم في مسألة حلول 
الحوادث» وهو تأويل غير سائغ » بل الحق أنَّ تنبت الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته 
فيفضب حقيقة ويرضيئل حقيقة: لا على معنى الإرادة. يقول شيخ الإسلام: «من جعل نفس 
إرادته هي رحمته وهي غضبه يكون قوله ييةِ: «أعوذ برضاك من سخطك؛ معناه: يكون 
مستعيدًا عنده - بنفس الإرادة من نفس الإرادة» وهذا ممتنع» (الفعاو .)١2687/11/‏ 

(؟) سورة الممتحنة» آية: 17. 

(*) سورة التساف آية: “97 . 

(4:) فى عدة مواطن. سورة المائدقف آية: 119. 
سورة التوبق» أية: .١٠١‏ 
سورة المجادلق» آية: 7؟. 


سورة البينة » آية : م 
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فصل ظ 
[في الصفات المتعلقة بالخلق] 


فأما وصف الباري تعالئ بأئّه معلوم للخلق» ومذكور ومخبر 
عنه) ومرثي ومدرك// ومرغوب إليه» ومطلوب منهء فَإنّه يراع إلئ 1] 
معانٍ توجد بالخلق؛ لأنَّ المعلوم والمرئي والمدرك والمرغوب إليه 
ليس. له يكونه. كذلك: أكثر .من تغلق. غلم :به وزؤية المرتي له 
وإدراك المدرك لهء وهنذه الصفات لا تؤثر في متعلقها. 

وكذلك علم الباري سبحانه وإدراكه إذا تعلق به وبصفاته لا 
يكتسب له ولصفاته أحوالا”''». بدلالة أنَّ الواحد منّا إذا علم ذات 
الغير :وذاق هه لا ضفر اله تعلق هلذه الضفة هع كذتك عليه 
تعالئ وإدراكه. 


)١(‏ سبق الكلام عن الأحوال» معناها واختلاف الناس فيها ص(5517). 
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[فيى وصفه تعالئ بأنه غير الخلق] 
وأما وصفه تعالئ بأنّه غير الخلق» فإنّه يرجع إلى وجود فعل 
له تعالئْ هو غيره تعالى : 


ويصح وجود القديم تعالئ مع كز" هو غيرهء وإن لم يصح 
وجود غير القديم مع عدم القديم تعالل» وليعن كذلك المحدثين» 
لذتهما غيران0 2 ويصح وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر 


)١(‏ في الأصل «كلما». 


(0) سبق تعريف الغيرين والتعليق عليه ص(58 ؟). 


011 1013011 مامخ1؟ 0102060ثنلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 
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 ) 1 1‏ وي و )0 
١ 5-5‏ 
[وصفه تعالئ بأنه مغن ومعدم وغفور وغفار] 


وأما وصفقه تعال يآنه مغن”") ومعدمٌ وغفورٌ وغفار. فَإنّهِ يرجع 
إلئ نفي الفعل؛ لأنَّ القول بأنّه مغن" ومعدم أي لا يفعل للجوهر 
والأجسام مكان» فيعدم”") عند ذلك للا محالة. لا" أنَّه يفعل عدم 


)0 في الأصل ! امغني 2 . 
هف في المطبوع: «فيقدم؟. 
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فصل 
[في وصفه بأنه واحد سبحانه] 


فأما وصفه بأنّه وااحده فإنه ير جع إلى نفى الشريك» ونه له 
ثاني له» وإلئ نفي التجزيء والانقسام عن ذاته”"؟. 


هه بعد موو 


)١(‏ قال تعالئن: #فل هْوَاه أَحَدٌ 42 [الإخلاص :]١:‏ وأعظم التوحيد لله تعالئ أنه واحد في 
إلهيته لا شريك لهء وهو معني كلمة التوحيد الاإله إلا الله» التي بعثت من أجلها الرسل 
وأنزلت من أجلها الكتب وقامت لأجلها سوق الجنّة والثّاره. 

أمَا نفي التجزيء والانقسام عن ذاته فهذا مما لم يرد به الشرع» وإنّما يستخدمه بعض 
المتكلمين لنفي بعض صفات الله الذاتية كاليد» والقدم» والساعد وغيرها. انظر: غريب 
مفردات القرآن للراغب عند لفظ «الواحد4. و«دعوة التوحيد» للهراس ص(8-5). 
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فو هيه 


[في أسماء الله تعالئى] 


ويجوز أن يسمئ الله تعالئ بكل اسم ثبت له معناه في اللغة 
ودلَ العقل والتوقيف عليه إلا أن يمنع من ذلك سمع وتوقيف» ولا 
يقف جواز تسميته عل نص كتاب أو سنة أو إجماع”'؟. 

أن شين رضي الل عدت قل آجاذ تسميتة سكتائة لله 
ودعو به علرخ ما تبينه بعد”"؟ فإن لم يرد بذلك تصن كتابه ولا سنة 
ولا إجماعء ناد جماعة المتكلمين يمتغوة من ذلك7. 

وقد أجاز أحمد رضي الله عنه ‏ تسميته بذلك؛ لأنَّ معناه 
المرضة: 
ونقل المروذي”*؟؟ عن أحمدء ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يوصف 
الله تبارك وتعاليئ بأكثر مما يوصف به نفسه ولا يتعدئ القرآن 
واالخدمك. 


ع 
0 


وظاهر هنذا أنه لا يجوز تسميته إلا بما سم به نفسهء أو 


)١(‏ الصواب أنَّ أسماء الله تعالى التي يدعي بها لا تثبت إلا بكتاب أو سنة» قال تعالئ: ##وَلله 
الكسفاك المت تعره يبا وَددا نيدوت ف متي 4 [الأعراف: 618١‏ وأما الإخبار عن 
الله سبحانه فإنّه أوسع من ذلك بحسب الحاجة. فإذا احتج إلئ تفيهم الغير المراد كأن 
تترجم أسماقة يغير العربية أو يغثّر باسم له معو صحيح ١‏ فلا بأس بذلكء والله تعال ٠‏ 


أعلم . 
انظر: اامجموع الفتارئ؛ )”١1/9(‏ و«الدرء»؛ (591//1؟) 598) وبدائع الفوائد لابن القيم 
(186/1). 


(؟) انظر: ص(515). 

(*) هنذا هو قول أغلب الأشاعرة.» وخالف في ذلك الباقلانئي» انظر في ذلك: «المقصد 
الأسنيل» للغزالي )١77(‏ و«شأن الدعاء؛ لأبي سليمان الخطابي )١١١(‏ و«لوامع البينات» 
للرازي 05750 . 


(15) سبقت ترجمته . 
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سماه وسؤله: ناا" وهكذا تحمول علا أله لا يجوز تسمعه يقير 
ذلك مما لا يثبت به معن في اللغة» وقد منع منه السمع. 

وقد ورد الشرع بإطلاق أسماء وصفات عليه يحيل العقل 
معانيها في اللغة وردت علئ طريق الجزاء. من ذلك أنه وصف نفسه 


000 ا 72 


ياه يُوذئ ء. 5 بقوله سبحانه وتعال: إِنَّ الذي يَؤذويت أله ور 0 سول 774 , 
ومحارب بقوله : لا إِنَّمَا جو ادن يمَارِبُونَ اللَهَوَرَسُوكمٌ 74" / | 
ومحارب بقوله: « ون ل تَتثوأ :ثرا نط ج41 

وساخر بقوله تعالن : اس ]04 . 
وعاكر بقولة عنال +« سكو وك 112 

ع مده 2 
ومستهزيء بقوله : # يبرا يبه # 0 
وكاتب بقوله: 90 200000 وقوله 


)١(‏ وظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله هو الصواب ‏ والله أعلم ‏ كما بينّا ذلك في التعليق 
في أوَّل هذا الفصل . 

(؟) سورة الأحزاب. آية: /ا2. 

(7) سورة المائدة» آية: 77. 

(4) سورة البقرة» آية: 4/ا؟. 

(0) سورة التوبة» آية: 9/4 

23 في الأصل : «مكروا» بدون 2وأاو». 

(19) سورة آل عمرانءآية: 04. 

(48) سورة البقرةء أية: 10: وصفة المكر والاستهزاء والسخرية والكيد من الصفات الفعلية لله 
تعالئء لكن لا يوصف سبحانه بها على الإطلاق؛ لأنّها تكون مدحًا في حال.» وذمّا في 
حال؛ قيوصف بها حين تكون مدحًّاء ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحًّاء وإِنّما تكون مدحًا 
إذا كانت على سبيل المقابلة» كما في النصوص السابقة #ومكروا ومكر الله كما يقال: 
الله خير الماكرين» وخير الكائدين ونحوه. وأيضًا لا يشتق من هذه الصفات ونحوها أسم لله 
تعالئئن» فلا يقال من أسماءه الماكر والمستهزيء؛. تعالى الله عن ذلك. (انظر: (بدائع 
الفوائد» لابن القيم ضمن «القواعد الطيبات جمع: أشرف عبدالمقصود ص(١5-‏ ؟1) 
و#شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين ‏ رحمه الله - (1/ 7751 774 , 

(9) سورة الأنبياف آية: .31١6‏ 
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تعالن : # وَكَبَبْنَا لمَفى آلْألْوَاح من كل مَىْ تَوْعِطلة00 . 
وبانٍ بقوله : #وَالتمَه بَليَهَا 5202 فهلذه يستحيل معانيها في اللغة» 
وإنما وردت علئ طريق الجزاء» وقد منعت الأمة من د بأشباء 
لا يحيل العقل تسميتهاء [كأنْ يسمّئ] فاضلاًء وإن كان له الفضل 
الزائد عل كل فضلء» وعتيقّاء وإن كان مأخودًا من القدمء وفقيهًا 
وعاقلاً وطيبًّ””". وإن كان معناه العلم؛ لأنَّ الإجماع منع من تسميته 
بذلك» ولأنَّ معانيها تستحيل في حقه سبحانه؛ لأنَّ الفاضل يفيد منع 
النفس من مواقعة ما يدعو إليه من القبيح» وكذلك الموفق هو الذي 
يمنع من موافقة ما يدعو إليه من القبيح . 

والعتيق يستعمل فيما تقدم وجوده مع تأثير الزمان في صفته 
وجدته بدلالة قولهم: «لمرعتيق» و١بئاء‏ عتيق» إذا أثر فيه الزمان»؛ 
وذلك يستحيل في الباري سبحانه. 

والفقه هو: العلم بما لم يكن عالمًا من قبل» ولذّلك يقال: 
(فقه الشيء) إذا علمه بعد أن لم يكن عالمًا به. 

والعقل يفيد العلم المانع للنفس من مواقعة ما تدعو إليه من 


.1480 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات ء آية: ا4. 

(*) في المطبوع: «طبيبًاة وهو خطأ؛ لأنّه سيأتي إطلاق الطبيب عليه سبحانه ص(71) يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله -: في بيان أنَّ أسماء الله تعالى ليس لها مرادفات فلا يقوم غيرها 
مقامها: «... وهكذا أسماؤه الدَّالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتغيير الاسم منها بغيره 
ليس تفسيرًا بمرادف محض. بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معني وأبعده 

وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . فله من صفات الإدراكات: «العليم» «الخبير» دون العاقل 
والفقيه. . ومن صفات الإحسان: «البرة «الرحيم» دون الرقيق والشفوق.. والخالق 
«الباريء» «المصور» دون الفاعل الصانع المشكّل. . .© (بدائع القوائد ضمن القواعد 
الطييات ص ه") . 
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قعل القبيح. والله تعالئ ليس بذي طبع. ولا داع إلئ فعل يمنع العلم 


آنا 35 0-1 - 0 
و وكذلك لا يو صف باه متمن ومشته ؟ أن المتمنى 
والمشتهي هو العاجز عن الشيء فهو يتمنئ القدرة علئ الشيء. 
)١(‏ توسع المؤلف ‏ رحمه الله - في ذكر بعض الصفات السلبية لله تعالئ » وذلك مخالئف 
لمنهج السلف من عدة وجوه: 


0 القرآن عني بالصفات الثبوتية دون السلبية» إذ لم تذكر إلا في.مقامات أحوال 
معحددة . 

1 أنّ طريقة القرآن هي الإئبات المفصل والنفي المجمل» فينبغي سلوك طريقة القرآن في 
ذلك . 


“ أن الصفات السلبية قد تتضمن الكثير من الأمور المخالفة للكتاب والسئة كما لو قيل: 

«هو منزه عن الأبعاض» والأعراض وليس بذي طبع» وليس بذي جهة» كما يقصد 

المتكلمون من نفي الأبعاض نفي الصفات الخبرية» وكذلك بنفي الأعراض نفي الصفات 

الاختيارية. وبنفي الجهة نفي صفة العلو. 

4 أنَّ النفي المجرد لا مدح فيه؛ إلا إذا تضمن إثبانًا لكمال» فالمدار إذن علئ الاثبات 

دون النفي. 

أنَّ النفي المفصل فيه إساءة أدب مع الله تعالى. 

١‏ أنَّ ذكر الصفات السلبية لا بد أن يلتزم فيه بالألفاظ المنفية في الشرع, لأنّ الاعتصام 

بها متعينء وهنا' قد يتطرق للذهن سؤال مهم: لماذا لم يذكر القران الصفات السلبية 

بكثرة؟ . 

والجواب علئ ذلك: أنَّ الصفات السلبية ليست نصّا في المدح فهي مترددة بين عدة معانٍ: 

المدحء عدم القابلية» العجز) بخلاف الصفات الثبوتية التي هي نص في المدح. 

انظر: شرح الطحاوية )59/١(‏ وما بعده. 

وأما وصف الله تعالل بأنّه طيب فهئذا مما جاءت به السئة كما فى حديث مسلم [كتاب 

الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب )٠١١5(‏ (848/1) بشرح النووي] قال يَكلو: 

«إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. . .»4 الحديث . 

والمعنئ في حق الله تعالئ كما قال القاضي عياض: «الطيب في صفة الله تعالئ بمعنئ 

المنزه عن النقاتص» وهو يمعنل القدوس» وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من 
الحيث». 

شرح صحيح مسلم للنووي (88/90). 
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وكذلك لا يوصف بالفطتة والذكاء؛ لأنَّ الفطنة والذكاء سرعة الفهم» 
والإدراك للشيءء ولا يقال لرجل قد فطن إلا وهو غير عالم به 
ذلك» وكذلك لا يوصف بالفهم» لأنَّ الفهم هو حصول العلم بما لم 
كن معلومًا .وكذللف. ل يوصقف: بالمتستق» لأله. معتاة: حصول 
العلم/ / بعدالجهل والشكء. والإثبات» وذلك محال عليه. 

وكذلك لا يوصف أنه عازه”'2؛ لأنَّ العزم هو تقدم الإرادة 
علئئْ فعل علئ وجه تسهيل الفعل وتوطين النفس . والله تعالئ لا يشق 
عليه شيء. 

وكذلك لا يوصف بأنّه عادي؛ لأنّهه”"© يشيفون ذلك إل زمنخ 
عاد وذلك يوجب حدوثه. 

وكذلك: ل يوق نوصفه يال عطق أن مخ الطافة. :يذل 
الوسع والجهد وكذلك يقول القائل: (هئذا قدر طاقتي) وذْلك لا 
يجوز إلا عل متناهي المقدور. 

ويجوز وصفه بأنّه حافظ لورود السمع بذلك بقوله تعالئ : 
ل 6 ولأنَّ معناه الحراسة والدفاع عن المحفوظ . 

ولا يجوز وصفه بالحفظ؛ لأنّه إنما تجري هلذه التسمية عليه 
إذا احتاج مع حصوله إلئ دراسة المعلوم. 

ويجوز وصفه بأنّه موجود لقوله سبحانه وتعالئ: ©#وَوَبَدَ لله 
ع 1 


-40 - هه 
وكذلك يجوز وصمه أنه شيء لقوله : م« أ عن كبر سبد فَلِ 


)١(‏ الصحيح أنه يجوز وصف الله تعالئ بالعزم» لورود الشرع بذلك كما في قراءة: #فإذا عزمتُ 
قتوكل علئْ الله» بالضمء ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها وفيه: ...ثم عزم الله 
لي. .» كما بينا ذلك سابقًا ص حاشية( 5*5). 

(؟) في المطبوع: لأنّه. 

() سورة يوسفاء آية: 54. 

(4) سورة النور» آية: 79. 
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ج00 وكذلك يجوز وصفه بأنّه نفس. وذات» وعين وإذا عني به 
أنّه شيء ولم يرد به نفس الجارحة”" . 

ويجوز وصفه بأنّه كائن» إذا أريد به الوجود دون الحدود لقوله 
تعالئ : طون أََدُ عل عل هنو رَقِبًا © 04© «وَكَانَ أل َكل عد 
عَلِيمَا 1*4 . 

ويجوز وصفه بأنّه قديم وباق؛ بحصول الإجماع عازه .و90 

ويجوز وصفه بأنّه مستطيع؛ لأنَّ معن الاستطاعة معنى 
القدرة» ولذلك يصفون كل قادر بأنّه مستطيع» وقد قال سبحانه: 
مخيرًا عن أمة عيسئل أنّهم قالوا: هَل يَسَتَطِيمٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَلَِامَايِدَةٌ 
0 معناه: هل يقدر ربك» ولم يكن لسان القوم عربيًا. 

ويجوز وصفه بأنّه سيد”". لأنّه يراد به العظيم المنزلة» وقد 


.19 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(؟) نفس الله تعالى هي ذاته المقدسةء ويراد بنفس الشيء ذاته وعيته» وهي ليست من باب 
الصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «المراد بلفظ النفس عند جمهور 
العلماء نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات». ولا 
النراد بهااعقة للذات: وطائفة من الاس يجعلوثها من باب الصفات+ كما يظن أنها الذات 
المجردة عن الصفات» وكلا القوانين خطأ» الفتاوئ .)١97/9(‏ 

(9) سورة الأحزاب» آية: 07. 

(4:) سورة الأحزاب» آية: .5١‏ 

(5) تقدم الكلام علئ لفظ القديمء والأولئ أن يقال الأول» انظر: ص(6019) 


وقد ذكر المصنف - رحمه الله أوصافًا كثيرة لله تعال لم ترد في الكتاب والسئة كهنذا 
وكقوله الصانع والعاملء والمعدم؛ وغيرهاء والأولئ أن لا نصف الله تعالئ إلا بما وصف 
به نفسهء أو وصفه به رسوله يكل وهلذا هو منهج السلف الصالح ‏ رحمهم الله -. 
وأما باب الأخبار علئ الله تعالئ فهو واسع نعم» وللكن متئ احتيج إليه أما من غير حاجة 
فالأولئ التزام نصوص الوحيين. 

(51) سورة المائدةءأية: .1١١7‏ 

(0) لحديث عبدالله بن الشخير وفيه: «السيد الله؛ رواه أحمد (50:75/4). وأبوداود (5805) 


و صححةه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (د/ا؟) رارش هد . 
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وصف نقسه بالصمد ومعناه/ / ذلك . [11/ب] 


2 ع« امه‎ 6)١( يخ‎ 30 9 ٠ 
ويجوز وصفه بأنّه عارف '''» ومتينٌء ووائقٌ» ودريٌ ودار‎ 
. غيرهء وقد قال الشاهر‎ 
2) رعرم) ان + ل‎ 
: ويجوز وصفمه بده راءء ومعناه: مدرك المرئيات» وفيل‎ 
معناه : عالم فميا لم يزل.‎ 
ويجوز وصفه أنه مطلع علئ خلقه وعباده بمعنى أنه عالم»‎ 
ومنه قولهم: (المطلع علئ السرائر) ومعناه””؟: العالم بها.‎ 
5 ويجوز وصفه بآنه واجدء عل معنئل أنه عالمء ومنه قوله:‎ 


يل مر مر ب 
ووجد لَه عدم #” 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (719/5) ولجامع العلوم والحكم؛ .)1157/1١(‏ وما 
بعدذها. 

(؟) في الأصل: داري. 

(7) في الأصل : «اللّهم»» وأصل البيت: (لاهمة: يريد «اللهم»» والميم المشددة في أخره 
عوض من ياء النداءء والبيت لرؤبة بن العجاجء ويكشّى أبا الجتّحاف. واسم أبيه عبدالله بن 
رؤبة بن لبيد التميمي وهو شاعر مجيد غير أنَّ ابنه «رؤية» أكثر شعرًا منه» توفي سنة (110) 
انظر: «السان العرب» (1084/68)» «طبقات فحول الشعراء» لمحمود شاكر 
(5/ خالا 0/1) و«الأعلام» للزركلي (75/ 77 05177 . 

)2 وأخرج ابن سعد في الطبقات (775/5)» بسنده عن منذر الثوري» قال: قال ربيع بن خيثم 
لأهله: «اصنعوا لنا خبيصّاء قال: وكان لا يشتهي عليهم شيئًا قال: فصنعوه قال: وأرسل 
إلول جار له مصاب كان به خبل فجعل يلقمه ولعابه يسيل فلما خرج» قال أهله: تكلفنا 
وصنعنا ثم أطعمت هلذا؟ وما يدري هلذا ما أكل! فقال الربيع : «وللكن الله يدري». 

ولنكن هنذا الأثر لا يثبت لله تعالئْ هنذا الوصف؛ لأنّه لا يثبت إلا يكتاب أو سنة» 
وأما باب الإخبار فواسع . 
(5) في الأصل: معنا. 
() في الأصل: قولهم. 


0) سورة النورء آية: 9. 
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أى: علمه» وقال الشاعر: 


وجدت الله قد سمل نزازرا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
ويجوز وصفه بأنّه جميل ومجمل في الصنع إلئْ خلقه. 
ومبتديء لهم بالإحسان وتواصل النعم. 
ويجوز وصفه بأنّه ديان» وهو على وجهين: 
حدهما: أنه يراد به دين عباده» بما شرعه لهم ودعاهم إليه؛ وفرضه 
0 أنّه يرادبه المجازي لعباده علئ أفعالهم » كما يقال: (كما 
تدينٌ تدان وكما تفعل يفعل بك) ومنه قوله تعالئ: «مدلك بوم 
ألديينٍ 247 يعني يوم الحساب. 
ويجوز وصفه بأنّه مقدر وهو علئْ وجهين: 
أحدهما: بمعنئْ مخبر ومعلمء ومنها قوله. تعالر :. ## إل امنا 
َدَرْسنَهَامِنَ المديريت 749" أ أعي نا يذل وحكيفا نه. 
والثاني: معناه التقدير للشيء وهو وجعله علئ مقدارء ومنه قوله 


00 


تعالين : « إن عل من تع علقت يقد 35 (" وقوله: # َدَرَفَهدَئ 74 ولا 
يجوز أن يكون معناه مقدر للشيء بمعنئ: الظن والشك». كقوله 
القائل: (قدرت زيدًا عندي). أي: ظننت وحسبت». ويتعالئ عن 
ذلك. 

ويجون وصفة بات تاظرء. علا مدر زاء ومديرك. للمرقات» 
وعلئ معن ناظر لخلقه. بمعنئ منعم متفضل عليهم وراحم لهم. 
ومتعطف عليهم . 


العم 


0 3-8 


.4 سورة الفاتحة» آية:‎ )١( 
(؟) سورة النمل» آية: لاه.‎ 
49 سورة القمرء آية:‎ )9( 
. سورة الأعلئ» أية:‎ )4( 
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وسرع وتم عازن تلقام 
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ولا يجوز حمله علئ أنه بمعنئ مترو”' ومفكر؛ لأنَّ ذلك لا 


يجوز/ / عليه. 


ويجوز وصفه بأنّه شفيق علئ معنئ الرأفة والرحمة» ولا يجوز 
حمله عل الخوف والحزن من نزول ضرر. 

وكذلك وصفه بأنّهِ رفيق إذا عني به الرحمة للعباد» والتعطف 
عليهم» وكذلك عطوف وعاطف. وإن عُني التثبت في الأمور 
والاحتمال علئ إصلاحها والسلامة من عواقبهاء لم يجز. 

ويجوز وصفه بأنّه سخي على معنئ التفضل والإحسان والعطاء 
والجود. 
ولا يجوز أن يقصد به اللين» والرخاوة. وما يعني أرض سخية 
وقرطاس سخاوي . 

ويجوز وصفه بأنّه آمرء وناه. ومبيح» وحاظرء ومحلل 
ومحرم.ء وفارض» وملزمء وموجبء» ونادب» ومرشدء وحاكه” 
إذا عني القضاء والحكمء » والأمر والإيجاب نحو قوله تعالئ: 
و سعد ِيَّاهُ 4<" أي: أمر وألزم. وكذلك قوله 
تعالئ : « كيب عَكِنَكُمُ لضام 174 وقوله تعالئ: # كُيبَ 
1 إن ررك حَيرًا لْوْصِيَةٌ 2004 وقوله تعالو : 


لذ تدج حي لاج عل 


ا 9و5 ومسا عَليوِمَ فِبَآ أن التّفس با لنّفيسنَ20”6 3 


م ددني 


)١(‏ في الأصل: «مروي». 

(؟) كل هذه الإطلاقات تضمنتها أسماء الله الحسنئ والصفات العلئ لله تعالئ» فكان الأولئ 
الاقتصار على ذلك» وقد سبق النقل عن ابن القيم في هذا المعنئ ص(0518)» وانظر كلامه 

في "بدائع الفوائد» بتوسع (84 لاا) ضمن «القواعد الطيبات» - جمع: عبدالمقصود. 

(5) سورة الإسراء» آية: 57 . 

(8) سورة البقرةء أية: 387. 

(0) سورة البقرق» آية: .18٠‏ 

() سورة المائدق» آية: 40. 
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وعذلك. يوهفه يألة واعدة. ومتواعدة 2 ومكاف» ومحدر: 
وذام» ومادح ومخاطب» ومتكلّمء وقائل» إلئ أمثال ذُلك» وهو 
راجع إلئ أنّهِ متكلم؛ لأنَّ”'2 الإيجاب والفرضء والندب». والأمرء 
والنهي» را جع إلى كونه متكلمًا. 

ويجوز وصفه بأنّهِ مُعدِمء وأنّه يعدم ويعيد» يعني بفعل من 
أفعال» وهو عدم الثواب والعقاب. بمعنل لم يفعل ذلك ولم 
يوجده. 

ويوصف بأنّهِ معدم لما أوجده بعد إيجادهء ومعناه: أنه لم 
يخلق له البقاء» فعدم عند قطع بقائه الذي كان يصح خلقه له" . 

ويجوز وصفه بأنّه لم يزل معدمًا علئ معنئ لم يزل موجذدا 
لفنائه والحشرء والنشرء كما أنَّه اليوم غير موجد لدّلك”" . 

وأما أن يوصف بأنّه لم يزل مُعدمًا للشيء بعد وجوده» فلا 
يجوز؛ لأنّه يقتضي أن يكون المعدوم موجوذا قبل عدمهء وهلذا لا 
يجور. 

ويجوز وصفه بأنّه فاعل. وحقيقة ذلك أنّه مخترع لذات ما 
فعله بقدرتهء» وجاعل له نفسًا وذانًا بعد أن لم يكن؛ لأنّه قد ثبت 
وجود حدوث ذات حوادث» وتعلقها بمحدث أحدثهاء فيجت أن 
يوصف الله تعالئ بأنّه فاعل علئ وجه الاستحقاق. 

ولا يجوز وصفه بالمباشرة؛ لأنّ المباشرة في الحقيقة تلاقي 


ل 00 


الأجسام ومماستهاء ومته قوله تعالى : 9# وَل وشم وبلق ورك وَأنسم 12 ن 


)١(‏ في المطبوع: لأنّه. 

(؟) هذا مبنِتٌ على أنَّ الأعراض لا تبقئ زمانين» فالبقاء عرض» وإذا أراد الله أن يفني ما خلقه 
قطع 5 العرض (الذي هو البقاء) ففني؛ لفوات الشرطء وهذا قول بعض الأشاعرة ومن 
وافقهم (وانظر التعليق عل ذلك ص5؟5). 

(؟) في الأصل: «كذلك». ولعلّ في الكلام سقط! 
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فى آلسَسجة»”'' . 
ويجوز وصفه بأله// تارك في الحقيقة» كما يوصف بِأنَه [ممب] 
فاعل» ومعنرئ ذلك أنه فاعل بضد فعل آخز يقدر على فعله بدلاً منه» 
وليس معتل ترك التارك للفعل كف نفسهء ومتعمدًا مما يدعو إلى 
فعلهء» ولا هو مقصود عل أفعال القلوب”"'» وقد قال الله تعالول: 
« شو الله تيج 4””©, معناه: تركوا الله فتركهم . 
ويجوز وه بأل موحد؛ لأنّ ذلك يفيد .وجود ذات: الفعل 
بقدرته . 
ويوصف بأنَّه معدم علئ معن أنه لم يفعل ما قيل إِنَّهُ أعدمه. 
ويجوز :وصقه ياه مككرتن لان نا كان خيل"** تعالة كانًا 


ويجوز وصعه بأنّه مثبت » ومعنئ إثباته هو: إيجاده» قد قال 
تال « ييدث أله ليست ءَامَنوأ 00 وقاق جعالة: 0 مَا هم 


وَيبِثُ وَعِدده: أهٌالحكتب 74439 . 
ويجوز وصفه 8 جاعل . بمعنئ ) فاعل ؛ لأنّ معنيل مجعول: 
١1| - َ 00‏ حص ا ست م م سبح ون 21/0 2 الأاده 
مقعول وعنة قوله تعالة + د ةا الل لات يت 04 قله تعالرة : 


: مَحَعَْا بن مي وأضّد سنن ف 


وقد يكون الجعل , بمعنئ الحكم والتسمية » ومنه قوله تعالى : إِنَا 


.)4( سورة البقرة» آية: /141» وقد تقدم الكلام علئ لفظ الماسة ص(85) الحاشية رقم:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء ويبدو أنَّ في الكلام سقطًا! 

(”7) سورة التوبة» اية: لا5 , 

(4) في الأصل والمطبوع» مكون! 

() سورة إبراهيم؛ آية: 717. وهذه الآبة ليس فيها دليل لما أراده القاضي؛ لأنَّ المقصود يها 
التثبيت في فتنة القبر. (انظر: تفسير اين كثير عند هذه الاية). 

(1) سورة الرعد» آية: 79. 

(9) سورة الإسراء» آية: ؟93. 


(8) سورة المؤمنون» آية : لعي 
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سرس سر كم عَرَيجّا 7# ١ل‏ وقوله: يه 4 ِجَمَلُوأ لْمَلكِيِكَةَ الزن هُمْ ء سي ع عِبَد أَلنمَْن 


م 


ته" . 

ويجوز وصفه بأنّه عامل وصانع؛ لأنّه قد عمل فعله وصنعهء 
ولا يجوز وصفه بأنّه مكتسب؛ لأنَّ معنن الكاسب هو: القادر علىئ 
ما وجد بذاته بقدرة محدثة» والله يتعاليل”؟ عن وجود الحوادث بذاته 
وعن كونه قادرًا يقدره محدثة. 

ويجوز وصفه تعالئ بأنّه مصيب علئ معتل أنَّ أفعاله كلها غير 
متفواته عليه» بل واقعة بحسب قصده وإرادته» ويجوز وصفه بذلك 
علا معت أله 0 وحقائقها. 

ويجوز وصفه بذلك علئ معنى أنَّ جميع أفعاله محكمة متقنة 
من حيث خلقها لذلك» وقصدها علئ ما هي عليه" . 

ويجوز وصفه يذلك على معنن أنَّه محقق في فعلها غير متعد 
في شيء منها ولا متجاوز به حدًا ورسمًا. 

ولا يجوز أن يقال إِنّه مصيب في أفعاله على معنئ أنه موافق 
بها أمر أمر له بفعلها؛ لأنّهِ يتعالئ عن/ / ذلك . 

وقد يوصف العبد بأنّه مصيب على معن أنه مطيع ومتبع 
بالفعل طاعة من تجب طاعته . 


[7/ أ] 


ويجوز وصف أفعاله بأنّها صواب. علئ معن أنّها حق. وهلذا | 


.” سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف» آية: 19. 

(*) في الأصلل: «تعالئ'. 

(5) سيأتى الحديث عن صفة الحكمة لله تعالئ» غير أنَّ القاضي ‏ رحمه الله وافق الأشاعرة 
5557 الصفة عن الباري جل وعلا بحجة أنَّهِ لو كان له غاية مقصودة وحكمة 
محمودة للزم من ذلك استكماله بها. (انظر: صء وانظر مناقشة هذه المسألة في قسم 
الدراسة صر؟ا1). 
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ويجوز وصفه بأنّه مثيب» ومعناه: يجعل المئاب معظمًا علئ 
ما كان منه من الطاعة التي: جعلها الله سبحانه علامة علئ إثابة 
المطيع . ظ 

وكذالك وصفه بأنّه منعم ومعاقب ومجاز؛ يفيد الإهانة 
والإيلام للعاصي علئ ما كان من معصيته. 


1 
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المدلكة العرينة التتعودية 


وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 784>أ ٠ ١”‏ 
كلية الدعوة وأصول الدين 4# رم ١‏ 
كسم العقيدة رات 0 م 
2 ا 


مختص ا لمعتمد فى أصول الدين 


للقاضى أبى يعلئا الفراء 
(80م" -م8ىهةعه) 


دراسة وتحفيق 
القسم الثاني 


من أول فصل [في إرسال الرسل] حتى نهاية الكتاب 
رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الأولئ (الماجستير) فى العقيدة 


إعداد الطالمة 


إشراف 
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي 
أآه 


1 


ملخص الرسالة 


الحمد لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام ديئًا للعالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين . أما بعد. . 

أثرى القاضي أبويعلى الفراء المكتبة الإسلامية بمؤلفات تعد من نفائس تراثنا المجيد منها 
كتاب «المعتمد فى أصول الدين» الذي غاب عن الأنظار وسارت بخبره الركبان إلا أن الله عز 
وجل يسر لمختصره الظهور وهو «مختصر المعتمد في أصول الدين» فتناولت القسم الثاني منه 
تحقيقًا ودراسة (من أول فصل فى إرسال الرسل وحتى نهاية الكتاب) وتقدمت به في أطروحة 
متواضعة لنيل درجة الماجستير . أسأل الله القبول. ْ 

ولعل من أهم الأسباب التي دفعتني لتحقيق هذا الكتاب ما يلي : 
١-التقرب‏ إلى الله عز وجل . 
١‏ أن المصنف رحمه الله تعالى كان فقيهًا أصوليًا بارعا وكنت أتشوف لقراءة مصنف له فى أصول 

الدين فكان أن يمر الله لى كتاب «مختصر المعتمد في أصول الدين». ْ 

#-غزارة مادة الكتاب وتنوع مرامي المصنف رحمه الله تعالى . 

وقد احتوى هذا الكتاب في العمل على قسمين : 
قسم الدراسة وجعلته في مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بالمصنف . 

المبحث الثاني : التعريف بالكتاب وقيمته العلمية. 
القسم الثانى: التحقيق: 

أبحرت فيه مع القاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث خاض غمار حرب شعواء على بعض 
الفرق الضالة وعلى رأسها الرافضة والسالمية وغيرهم» وانتصر لأهل السنة معتمدًا على الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة ثم الأدلة العقلية السليمة غالبّاء والمسائل الغيبية من حياة البرزخ 
والبعث والنشور والجنة وغيرها من المسائل. ومستشهدًا بأقوال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

ثم خرج بنا إلى المدرسة الأصولية فكان رائدًا في هذا المضمار يرحمه الله . 

وبعد هذه الرحلة الماتعة مع القاضي رحمه الله توصلت إلى ما يلي : 
-١‏ أن القاضي رحمه الله على رفيع قدره في العلم إلا أن له آراء خالف بها أهل السنة والجماعة في 
بعض المسائل وكثير منها تراجع عنها ولله الحمد والمنة. وعاد إلى الجادة. 
؟- أن من يخوض في المسائل الكلامية والقضايا الفلسفية» تصيبه لوثة أنه لم يتحصن بتتبع أهل 
السنة والجماعة حذو القذة بالقذة» إلاما رحم ربي. 

هذا والله أعلى وأعلم. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
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97 و 1 
ا لرحمانٍ رصمل 


الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم 
بمشاهدة صفات كمالهء الأول الذي ليس قبله شيءء والاخر الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس 
دونه شيء» الحي القيوم.» الواحد الأحدء الفرد الصمدء المتفرد 
بالبقاء» وكل مخلوق منته إلى الفناء . 

وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له.ء جلّ عن الأشباه 
والأمثال» وتقدّس عن الأضداد والأنداد» لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله القائم له بحقه» وأميته على وحيه» وخيرته من خلقه. 
أرسله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقين» وحسرة على الكافرين» 
وحجة على العباد أجمعين» بعثه على حين فترة من الرسل» فشرح 
له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره» وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمره» وقرن اسمه باسمه» فلا يُذكر إلا ذكرَ معه» كما 
في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل كلِهِ قائمًا بأمر الله» إلى أن 
أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجّاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا أفواجّاء وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطارء وبلغ دينه 
القيم ما بلغ الليلٌ والنهارء وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة 
للسالكين» وقال: < قُلَ مذو سَبيِلَ أَدْعرَأ إِلَ الله عل بَصِيرَة َنأ وَمَنِ أتََعَو 
وَسْبِحَنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَأمِنَ الْمشركيت #7 [يوسف] فبقيت أمته من بعده على 
هديه يكو سائرين ولسنته مقتفين حتى اجتالت كثيرا منهم الشياطين 
وشغلتهم بالدنيا عن الدين فأصبحوا من النادمين. 

لذدد ## لم 
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0 عنم رعارب رول اللفجحرر ساروا 
مختصر المعتمد فج أصول 1 لل سيمع المقولطة لل 


)1(1+ ) (١ 


عرو 


ولما نزلت « الو حملت لحم دِيتَّح وَأَعَسْتٌ عَليَح نعمت وَرَضِيت آ 
ألْوسَلمْ دِينآ 4(المائدة : ؟) بكى عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال له النبي 
كله : «ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ أكمل 
فإنه لم يكمّل شيء إلا نقص فقال: صدقت)”2'2. 

ولا يزال كثير من أمتنا في تراجع عن دينهم وتتكب لصراط 
ربهم المستقيم. فكان من إحسانه سبحانه وتعالئ ولطفه يعباده 
ورحمته بهم أن قيض لهذه الأمة في كل عصر تحيد فيه عن الجادة 
من يعفقل عليه اصول دينها هنا أخير الضادق بقوله كي :دل عوان 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم)”) ف 
قام بهذا الحق من علماء المسلمين القاضي أبويعلئ الفراء ‏ رحمه 
الله - وأجزل له المثوبة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان. 

عاش رحمه الله في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس الهجري في الفترة التي استشرئ الوهن بها في جسد الأمة 
وكثرت الفتن على جميع الأصعدة فتنة الدنيا وفتنة الدين وأصبح 
الناس في حيرة من أمرهم..وفي هذه الفترة كثر أتباع الفرق الضالة 
وكثر دعاتها. 

ثما كاث من إماننا إلا أن شمد عن سافد لهذ وكاه ع سي 
الدين فألف المؤلفات في الرد على هؤلاء المبتدعة ودحض باطلهم 
ومنها هذا السّفْر الذي نقدم لهء فأخبر ‏ رحمه الله - عمًّا كان عليه 


السلف». ونقل عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 


0 تسيو ابن قر 80 115) تسقيق: لبا 
(؟) أخرجه مسلم ح (1950). 
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الل 0ت 
وحتبسو المحتمد في أصول اليد الي 0 3 
: ه: ه. القلمة - 

و 11ت 112017222 0 
وأصحابه ماكانوا يعتقدونه من أضول الدين » ويدينوث به لله رب 
العالمين 

تكمر أهمية هذا السفر في أن مُصَلفه رحمه الله - انبرئ 
جدعة وأجل عل يجح الدامقة وقادع»" ناس يله تهاد 
ومع كار أسرارهم وأخرج للعا . غثاءهم فأضحئ ليلهم نهارًا 
وانقراماغرين 3 رب العالمين - 
السائل الفقهية 


التقانا التقدية ووواتة 


وسسر 
إضافة إلى ما فيه من 
زعي قل أن نجه ع سير واج ازعم قا ألا 07 
وي بوي أبي بعل الغا شي ململ في ال 
وليدء الأمور م إضافة إلى رغبتي باح في العام 
لمق والدفاع عن حم 0 
وهو ما وجدته عند القاضي ا على ع وحمه لله - في ععانه هذا 
فاثرت و بون يساهحي ارج عن ادراب مسق جره عن 
السفو ]ل الله أن يتقبله -. 
ومن المعلوم أ .ن) الكتاب مطبوع لكنه د و تحقيقًا 
علميًا الا ا ساك كهذا بدوك 
يحقيق علمي؟ ين تطلع وأمل للقاد + وبين 
لظم شأنه وتواضع أمري» فما أن ايكرت ف اليه الشبين خف 
لافيت مغاريقه نوكيح الله مدري للعمل فه وعزمت وتو 
نمراك ساعد الجد بج بإ العلي العفليم : 
تك يروي إلى ماع لاس يراب وسيب 
أ المقدمة فقل 3 أممية الكتاب وسيب 
اقيق والبحثا ومتهجي 08 


م0ا0». اما 
11.00 10 م ا-._: 
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مام دحام 0 . 
ممه سبد روا لمناسما بض كذ اع 
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مخصر المحتمد في ,لصون الدين --595-5كسك تت 7ت 
#ثُزُفيبيا2222 اااي ّ مل 


الفسم الأول: الدراسة. 
وجعلتها في مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بالمص:نف. 

وفيه ثلاثة مطالب : 

0 و عصر المصنف من مختلف جوانيه : 
وفيه ثلااث مسائل : ْ 
المسالة الأولى* السحالة السيانية. 
المسألة الثانية : الحالة الاجتماعة. 
المسألة الثالثة : الحالة العلمة. 
المطلب الثاني : حياة المصتف الشيخصضية. 

وفيه مسائل : ش 
الحسالة الأولى + امه وكتيية. وتسيعة ولق . 
المسألة الثانية : مولده وموطنه ونشأته . 
المسألة الثالثة : أبناؤه . 


المسألة اللخامسة ٠‏ وفاته ورثاوه. 
المطلب الثالث: حياة | لمصنفه العلي:: 
وفيه مسائل : 1 
المسالة الاولى + اليه الال وو حاواتة.. 
المسألة الثانية : شيوخه. 
المسألة الثالثة : تلامذته - 
المسألة الرابعة : مؤلفاته. 
المسألة الخامسة : مكانته العلمية وأقوال العلماء فنه. 


ا كت 
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عن 1 حتمت في أصول الدين 
المسألة السابعة : عقيدثه : 


الفحك الثاني - 
وفيه مطالب : 
المظلب الأول : اسم إلكتاب وسبب تصتيقهة 
المطلب الثاني : مود 
المطلب الغالث : توثيقه . 
المطلب الرايع : منهج المصنف - وحم" إيله ‏ في كتابه 
المطلب الخامس : مصادرة 
المطلب السادس لاا 
وفيه مسائل: 
اته. 


الكعاب وعمير 


المسألة الآرتى: ميحاسن 
ا : أنها مأخخا 


الملحوظات إلى لخم 


لا ©1!] ولط 1 


02 ] |المسنيد مسد 
أمج+ه “كواصول الدبن 11100104 :0171:3116 +[0)"] 
3 الللصتخحسس سسب المقدامة ا 
دكتو أه. 1 م 
2 إلا أنه لم يحمقها أله 00 
أ | , لتحقيق العلمي المتكامل وإنما اكدز؛ 
بإخراج النص وعزو الايات فقط. 7 ا 
وما اعتمدته زاليئة ة ليذ 
له سححة ووحيلة لهذا المخطوط د 
ش 0 وهى المو ده 
337 لاجرب في دمن ولا جين برها لارام 3 
لناسخ من نوع الرة 000 ها 
قفعة دهي مقروءة على وجه الاحما 3 
التي اعتمدها وديع حداد. ا 9 
0 في النص فكان على | النحو التالي : 
- عزوت الآمات القراة 
نية إلى مواضعها من ١‏ ان ١‏ 
0 ا لقرآ لكريم بذكر 
نيه ب. انا ننة 1 
: نات القرانية 5 : 0 50 
0 0 مها بين علالين. مزهو 4 
ومكتوبة بالرسم العثماني . 
- الأحاديث النبوية والكثا. .اله 
جح حاديث النبوية والآثار والكق 1 ؟ 
9 )6 لد عا 3 خاصرتين 
- كتبت النص بالرسم الإملائي المتعارف عليه اليوم. 
ضبط 0 97 ٠.‏ 
كثير من مادة النصن بالشكا 
والدلالة ا الإشكال في بعضها ورب 0 لمعاتي 
وكتب الغريب لهذا الغرض الود 
إذا 3 
ظ 0 1 كاذ هناك خطا في نص الآية أو نص السديى إن 
لصواب من القرآن وإذا كان 7 الحديث اداه . 0 1 
إن ذلك في الهامش . ْ ش 2 الا در 
إن خطأً م. - 
00 هر لي خطأ من تحريف أو تصحيف أو خطا لخوى ! 
م سق في السياق تبث الصواب بين معكوفين الإشا 0 
ذلك في الهامش وذكر التعليل والمصدر ر إن وجد. حِ 50 
ح - حرصًا على خدمة الكتان .قا : يا ذا: 
ب وفارئه جعلت عنوانًا للفصول 
ا م 
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مختصر المعتمج و 09 2 ب عي وسيم يع جب المقدمة سب 


التي لم يجعل لها المصنف عنوانًا جاعلة ذلك بين معكوفين. 

نانعا + التعليق : علقت على كين .مق المشائل إما لأخميتها أو 
لإلتباسها أو لغموضها فيما أظن. 

أما المسائل التي خالف القاضي فيها أهل السنة والجماعة 
وقفت منها موقفين: إما أن أنبه في الحاشية على ذلك وأرجىء 
التفصيل والمناقشة إلى قسم الدراسة أو أن اشير وابافر بالتعليق 
المباشر وذلكه بالنظر 0 مايقتضيه المقام من الإرجاء أو المبادرة 
والطول والقصر. 

ولم ألتزم التعليق على كل مسألة في هذه الجزئية»ء وذلك 
مخافة إثقال الحواشي» فضلاً عن أن كلام المصنف فيه من الوضوح 
في بعض المسائل مالا يحتاج معه إلى زيادة إيضاح والله أعلم. 

ثالثا : التخريج والعزو: 

أ اجتهدت قدر المستطاع في تخريج أحاديث هذا الجزء من 
الكتاب» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بقولي : 
أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم وأذكر رقم 
الحديث والصفحة واسم الكتاب والباب. وإن كان في غيرهما أشرت 
إليه في مظانه من غير قصد الاستقصاءء مع الإشارة إلى كلام أئمة 
أهل الحديث عليه تصحيحًا أو تضعيمًا قدر المستطاع من كتب الحديث 
والتخريج جح أو غير ذلك مما وقفت عليه . 

ن. -. خرحجت الآثار .وعزوتها إلى. مظاتها ونقلت مان 
سبقني إليه من أهل العلم قدر المستطاع أيضًا. 

اج - عزوت آقوال الفرق إلى مظانها غالبا . 

د عزوت الأبيات الشعرية إلى مظانها ما استطعت . 

رابعًا: التأصيل : 

5-585 
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فكاقو و لاترة 
مختصر المحتمد في اص [لالكين «معبيو يام يي بيه عم المقم ب 

أ أحلت على كتب المتقدمين على المؤلف وفي حالة عدم 
وقوفي على شيء من ذلك أحيل إلى كتب المتأخرين. 

ب - مما ينبغي التنبيه عليه أن هناك كتبًا كثيرة تتفق أسماؤها 
في فن واحد مع اختلاف المؤلفين ومذاهبهم فإذا أحلت في المسألة 
إلى مثل هذه الكتب فإني أذكر اسم الكتاب والمؤلف في أول موضع 
يرد فيه ثم إن تكرر بعد ذلك أهملته ولم أذكر مؤلفه إلا نادر . 

ج - فيما يختص بالمصادر والمراجع اكتفيت في الحواشي 
بذكر اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة» وأرجأت بقية المعلومات 
إلى قائكمة المصادر. 

د أثبت المصادر على حسب الوفيات فقدمت المتقدم وأخحرت 
المتأآخر . 

ها عرّفت بالبلدان والبقاع والأماكن الوارد ذكرها في هذا 
الجوء وذلك عند أول ذكر لها. 

و- عرفت بالأديان والفرق والمذاهب وذلك عند أول ذكر لها. 

خامسًا: الأعلام: ترجمت للأعلام الذين وردت اسماؤهم في 
الكتاب عند أول ذكر لهم فيه وجعلت الترجمة موجزة مقتصرة فيها 
على اسمه ونسبه وكنيته وبلده ووفاته وشيء من مؤلفاته إن كان له 
مؤلفات غالبًا. ثم إن ورد ذكره مرة أخرىئ فإنني لا أترجم له ليكون 
الاعتماد في ذلك على الكشاف الذي أثبته في آخر الكتاب . 

سادسًا: الكشافات : 
وضويت كقانات غتصيلية. لها ضيه الكداب تقرية الكفاب: وتييلة 
على القارىء» وهي كالتالي: 

-١‏ كشاف الآيات القرآنية. 

اب كشاف الكحاديف النبوية: 


0 
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المقدمة .ب 


مختصر المعتمد 9 أصول الدين 


د كفاكف الآثان والآفوال. 

45 كشاف الأعلام المترجم لهم. 

5 كشاف الأماكن والبلدان. 

51 كشاف الفرق والطوائف والآديان. 

بد كشناقة الآربات الشغرية, 

8 المصادر والمراجع 

4 كشاف الموضوعات. 
الصعوبات التى واجهتني في البحث: 

أذكر نتيا علن شييل الدثال: 

أولاً: ما كنت أجده في سبيل الوصول إلى قراءة صحيحة 
للنص مع هذه النسخة الواحدة التي ما أن ترجع البصر فيها حتى 
يتجلى لك رداءة خط الناسخ الذي طالما انقدح في ذهني أنه ورّاق 
وليس بناسخ كنتيجة حتمية لما عاصرته واعتصرث منه من ركاكةٍ في 
الأسلوب وصعوبةٍ في التراكيب وإسقاطٍ للكلمات والحروف» بل 
حتى الآيات القرآنية لم تسلم من الملحوظات؛ إما بإبدال أو بتر أ 
نقص أو زيادة. أضف إلى ذلك خلوها من النقط غالبًا وكثرة الأخطاء 
النحوية والتكرار. وفي بعض الأحيان يدرج الناسخ ما ليس من النص 
فيه من تعليق وغيره مما يزيد الطين بلة» وعندها يصعب تمبيز الأصل 
عما أدرج فيه إلا أن يشاء الله . 

ثانيًا: سعة أفق المصئّف وتنوع مرامي معلوماته فلو وصفتة 
بالبحر لما أبعدثٌ النجعة. والمخطوطة موضوعها في أصول الدين. 
والمصنف ‏ رحمه الله إمام الحنابلة في عصره وتراثه في الفقه 
وأصوله أكثر من غيره من العلوم» وهو ما يظهر من أول قراءة في 
المخطوطة.ء» فقد اكتست عباراته الديباجة الأصولية واصطبغت 

ع الات 
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مختصر المعتمو في أضولالشيق تع نه ننه مط المقودمةً سب 


بالصَّبْعْةٍ الفقهية» مع قلة حيلة الباحثة وتمحض التلقي في العقيدة 
مما أدئ إلى استغلاق فهم الكثير من الفصول وحدا بي إلى التوجه 
إلى المكتبة الفقهية بعزيمة قوية فما أن بدأت الإبحار فيها حتى 
تقاذفتني أمواجها العالية فآثرت السلامة وقلت في نفسي حسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق ولا تلقي بيدك إلى التهلكة . 

ثالثًا: كثرة الروايات في المخطوطة التي بلغت أكثر من ٠٠١‏ 
روايةء وإغرابه في شيء منهاء وإيراده الكثير منها بالمعنى وكثرة 
الضعيف والموضوع فيها مع رداءة خط الناسخ. مما زاد ثقل 
التخريج مع قلة البضاعة والله المستعان. 

رابعًا: إيراده مسائل نادرة أو تكاد ولا تجدها غالبا مبسوطة فى 
مصنفات السلف مما يزيد البحث كلفة والمهمة مشقة. ْ 

خامسًا: أن الكتاب حوئ في العمل ثلاثة تخصصات: أولها: 
العمل في الحديث والتخريج لكثرة الأحاديث» وثانيها: العمل في 
الفقه وأصوله لوجود المسائل الفقهية والأصولية مما شق عليّ في 
التعليق عليها؛ لآنها خارجة عن تخصصيء ثالثا: المسائل العقدية 
المشهوبة بقضايا كلامية عويصة. 
سادسًا: استعمال المصنف لبعض المصطلحات الكلامية التي يصعب 
فهمها وتحتاج إلى فهم ودراية بمصطلحات المتكلمين وأساليبهم . 

وبعل. 

فما أن وضعتثُ رحالي هاهنا حتى أبصرت قدامي مصيري 
ومآليى وما تقدم من أعمالي فاللهم لك الحمد جبار السموات 
والأرض أنت وليّ في الدنيا والآخرة» أحسن عاقبتي وأخلص نيتي 
وحقق توبتي وأربح بيعي بلا خسران. 

اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما تحب وترضئ 

بات 
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حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتئ ترضئ 
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء سبحانك لا نحصي 
قناء غليلة أنك كما ألنية: على فيلك 
فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني 
ولقد مننت عليٌّ ربي بأنعم مالني يشكس اتليميق مدان" 

فلله الحمد والمنة أن استعملني في طلب العلم الشرعي 
وشرفني بأن هداني لدراسة علم العقيدة الذي هو أشرف العلوم على 
الإطلاق» كما أحمده سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا السفر وأعانني 
على تحقيق شطره الأخير وأسأله أن يستر عيوبي وأن يجازيني بالكثير 
على القليل وأن يجعل هذا العمل صالحًا ولوجهه سبحانه خالصًا ولا 
يجعل لأحد فيه شيئًا وأسأله أن يجعل ماقدمث من الباقيات 
الصالحات ومن الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات. 

ولا أدعي أني وفيت هذا السفر حقه من الدراسة والتحقيق» 
لكن حسبي أني بذلت قصارئ جهدي في سبيل ذلك فإن فاتني أجر 
الاجتهاد والإصابة أسأل الله أن لايحرمني أجر الاجتهادء ولا أزعم 
بأنني قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل» وإنما من نورهم ما قبستء 
ومن علمهم ما ألفتُء وما أنا إلا من أبناء هذا الزمان الذي نقص فيه 
العلم والعمل إلا ما رحم ربي» والمرء بعصره أشبه. 

ولست أقول إلآ ما قال الشاطبي ‏ رحمه الله -: «فالإنسان وإن 
زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علمًا لا يأتي عليه الزمان إل وقد عقل 
فيه مالم يكن غقل+ وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك». كل 
يشاهد ذلك من نفسه عيانًا)7' . 
)١(‏ نونية القحطاني. 
(؟) الاعتصام (؟/551). 
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هه ع اكت نا للك لقانم 

مختصر المعتمد في أصو 1 5 , 5 0 ا المقدامة سس 

وأتمثل الآن قول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - حين قال: «إن 
كل مؤلف قد نصب نفسه هدقا لسهام الراشقين» وغرضًا لألسنة 
الطاعنين» فلقرائه غنمه وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تعرض 
عليك» وموليته تهدئ إليك. فإن صادفت كفوًا كريمًا لها لن تعدم 
فك إفنيا كا تجعرواق» أو تسريكا باحياة: 

وإن صادفت غيره» فالله المستعان وعليه التكلدن»”١‏ 

وأخيرًا أشعر وأنا في مقامي هذا أني ارتقيت مرتقًا صعبًا فما أن 
أنهيت السنة المنهجية حتى شعرت بعظم المسئولية وكثرة التبعات . 

فقلت كما قال الشاعر: 
لاخيل عندك تهديها ولا مال فليحسن القول إن لم يحسن الحال”© 

فجلعث أقصد باب من لا ينام ولا يغفل وأطلبه أن يعينني على 
ما سمت له نفسي وقَصّرَتْ عنه همتي وقلت دونه حيلتي وهو سبحانه 
خير مؤمّل. فما خيّب رجائي وما رد دعائي بل وكرّمني وهو أهل 
للكرم وجاد علي وهو الجواد ذو المئنن. وتوالت علي نعمه تترئ ولا 
أحصى لها عدّاء ومنها أن أعانني على إكمال هذه الرسالة التي أقدم 
لهاء وأشكر لمشرف هذه الرسالة الشيخ الدكتور عبدالله بن عمر 
الدميجي حفظه الله الذي وقف مني موقف الأب الحاني والناصح 
الشفيق وجاد علي بوقته رغم انشغاله وكثرة مسؤولياتهء فجزاه الله 
عني خير ما جزئ شيخًا عن تلاميذه» وعالمًا علمًا من أعلام الوفاء 
وأن يجعل ما قدمه في موازين أعماله الصالحات» وأن يعينه سبْحانه 
على أمور دينه ودنياه ويثبته على الحق ويحسن عاقبته. آمين. 

والشكر والدعاء المقرونين بالاعتراف بالتقصير والاعتذار 
(01 انظنة روشية المسين 1 1017 
(0) من كتاب أمبراطور الشعراء. 

عات 
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مختصر المعتميا و أحدل الدين ١‏ ٍ- المقدمة سس 


أمزجها بدمعي مع دمي... إلى من أسهرا ليلهما على راحتي ورفعا 
أكفهما بالدعاء لي إلى العطاء المتدفق ورمز الوفاء والأمان أمي وأبي 
شمس الدنيا وقمرها جزاكما الله عني خير ما جزى والدين عن 
ولدهما ولو كنت أعلم شكرًا فوق الشكر يهدئ للبشر لجدت به 
دونما كلل والله أسأل أن يستعملهما في طاعته ويلبسهما لباس الصحة 
والعائية وولستنييا ,كيين والسدرتيم والقيداء والعبالعون.. مين 

والشكر موصول إلى رفيقي في دربي وأنيس وجدي ونصيري 
من بعد الله - عند اشتداد الكربات وكثرة المحن وانقطاع الإخوان. 
نج يهديني بإذن الله كلما أظلم الطريق زوجي الشيخ: أو شعيد 
عبدالله بن سعيد با أخضر اللهم إنك تعلم أني لا أستطيع أن أجزيه 
بلسان ولا بيدء اللهم أجزل له المثوبة وجازه خير ما جزيت زوجًا 
عن زوجه وبلغه فيما يرضيك آماله وأسكنه الفردوس الأعلى. آمين 

ثم أشكر كريمة غرست في نفسي حب المعالي والسمو نحو 
العلياء وسقت غرسها شهدًا سلسبيلاً من معين عطاءها أختي الحبيبة 
مها. وإخوتي صقور العز.. أساد الشرئ.. أخي الشيخ تركي 
والأستاذ فيصل والأستاذ بندر وريحانتاي محمد وأحمد حفظهم الله 
وأجزل لهم المثوبة وألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على الحق 
والهدى أمين . 

ولا يفوتني أن أشكر القائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ 
وأخخص بالشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين وكل من 
علمني حرفًا أو فتح علىّ بمشورة أو رسالة أو كتاب أو دعا لي بظهر 
الغيب أو أحبني فيه . 

كما أشكر صاحبي الفضيلة شيخيّ الكريمين المناقشين على 
مابذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة وما يبذلانه في سبيل خدمة 


7 ل 
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مختصر المعتمد في الج©[ 211 جين م يت إجيفنهدنتسصموطط المكومة//ب 
العلم فأسأل الله أن ينفعني بملاحظاتهما واستدراكاتهما وأن يجزيهما 
عني وعن المسلمين خير الجزاء وأن يمد في عمرهما في طاعة 
وحسن عمل ويحفظهما لنفع الإسلام والمسلمين. 

هذا آخر ما في الورق رقمته وعلى آذانكم أذعته ولسان حالي 
يقول: جئتكم ببضاعة مزجأاة فأوفوا لي الكيلَ وتصدقوا عليّ إن الله 
يجزي المتصدقين 

وار ذعوانا أنه الحمك. تله ويه العالعيق وصلى الله على ثبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الباحثة 
مشاعل بنت خالد باقاسي 
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مختصر المحتمه فج :2 نيعيو عبت سيم عمجب الدراسة سب 


القسم الأول 


قسم الدراسة 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: عصر المصنف من مختلف جوانبه. 


المطلب الثانى: حياة المصنف الشخصية. 
المطلب الثالث: حياة المصنف العلمية. 
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المطلب الأول 
عصر المصنف من مختلف جوانبه 


وفيه تمهيد وثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: الحالة السياسية. 
المسألة الثانية : الحالة الاجتماعية. 
المسألة الثالثة : الحالة العلمية. 
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مختصر المعتمد فى أصول 7الصين: امسيعميمببيعببتستصعصصت الودراسة ب 


الهجري» عاش مابين (0٠7/8ه‏ - 45/8ه) وعليه فقد أمضى جزءً من 
عمره في الربع الأخير من القرن الرابع والجزء الأكبر في النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري . 


ومسقط رأسه بغداد حاضرة الخلافة العباسيةء فيها ولد وبها 
توفي رحمه الله » لذلك سنذلف لدراسة هذه الفترة الزمنية من 
العصر العباسي سياسيًا واجتماعيًا وعلميًا. 

وماأنا إل عالة على من تقدمني وسبقني بمزيد علم وشرف”"©, 
إل أني أطمح في أجر الاجتهادء وفي هذه الدراسة سأشير إلى أهم 
الأحداث والظروف التي كان لها تأثير مباشر في شخصية القاضي 
رحمه الله والله المستعان. 


)١‏ وأعني بهذه العبارة كل من تقدمني إلى دراسة المصنف القاضي أبي يعلل ‏ رحمه 
لت الث منه» وأخص بالذكر: د. محمد الحاج عبدالقادر أبوقارسض وكتابه 
أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية» وأ.فهد بن موسئ الفاير» في أطروحة بعنوان 
«منهج القاضي أبي يعلئ في أصول الدين»» وأ. محمد بن سعود السفياني» محقق 
ا الأول من «مختصر المعتمد في أصول الدين»» ود. أحمد بن موسئ السهلي»ء 

محقق الجزء الثاني من كتاب «الجامع الصغير» للقاخ ضي أبي يعلى . فجزاهم الله خير 
الجزاء . 
م لأسا 
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المسألة الأولى 
الحالة السياسية 


فى هذه الحقبة الزمنية التي عاش فيها المصنف - رحمه الله - 
كان العالم الإسلامي بصورة عامة منقسمًا إلى ثلاث دول متناحرة. 
١‏ دولة بني العباس في بغداد ١75(‏ -16515ه). 
؟- الدولة العبيدية الباطنية في القاهرة (/59 -051ه). / 

ولقد كيت ذولة الطلدقة الداسية كزاية 0843 عنقا من 
(10 8 5055ه)ء ولطول مده هذه الخلافة وتلاطم الأحداث التي 
عصفت بها اصطلح المؤرخون على تقسيم هذه الفترة الزمنية إلى 
أربعة عصور وفقًا لقدرات الخلفاء وتطور الأوضاع السياسية والحياة 
الثقافية وهي : 

العصر العباسي الأول: وهو عصر القوة والتوسع والازدهارء 
وبدأ بخلافة أبي العباس السفاح» وانتهى بخلافة الواثق من عام 
دس كع كا( 

العصر العباسي الثاني: وهو عصر النفوذ التركي» وبدأ بخلافة 
فول والعين مندلاقة لمتكي من عام (77ى #لالى) ونه 
دب الضعف في الخلافة وبدأت حركة انفصال الدول واستقلالها بعد 
أن أحكم العنصر التركي قبضته على جميع أجهزة الدولة وتقلصت 
يذلاك .رقعة الدولة العياسية. 

العضر ١‏ العباسى" الثالت:. وهو عضر الشوذ.. البويهي. ويدا 
بخلافة المستكفي 5١‏ أثناء خلافة القائكم من عام (75” -15151ه) 
وهذه الفترة هي التي ستحظى بمزيد من الإيضاح لأنها الفترة التي 
عاصرها شيخنا ‏ رحمه الله وفي هذه الفترة ظهر بنو بويه الذين كان 

مد 
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لهم النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلى في العراق. 
فيد أثناء خلافة القاكم» وانتهى بوفاة المستعصم من عام  557(‏ 
7ه) وفيه انتقل السلطان الفعلى إلى أيدي السلاجقة”'؟. وسنفصل 
القول فى هذه المرحلة لارتباطها بحياة المصنف ‏ رحمه الله . 
أهم الأحداث التى رافقت حياة القاضي ‏ رحمه الله -: 

وهى الفترة التى تمثل العصر العباسى الثالث وكانت تشكل ردة 
فعل مناهضة للنفوذ التركي الذي كان له السيطرة في العصر العباسي 
الثاني. فظهر بنو بويه على مسرح الأحداث وهم أسرة فقيرة ببلاد 
القسم الجبلي من جيلان» واشتهرت هذه الأسرة على يد الأخ الأكبر 
من الإوخوة البويهيين الثلاثة» وهو علي بن شجاح بن بويه الذي تميز 
بالحنكة السياسية والإدارة العسكرية الجيدة وحسن التعامل مع 
أتباقه». الأمن الذئ. مكن له بعد مشيكة. الله حو وجل من نتسظ. لفوذه 
على معظم بلاد فارس في خلال فترة فقصيرة ) وذلك بأسم الخليفة 
مستغلاً ضعف الخلافة السياسي والعسكري» وكثرة الخلافات فى 
العراق» وعجز النفوذ التركي عن إقرار الأمور فيهاء مما أدى إلى 
تطلع الناس إلى هذه القوة الجديدة» وهكذا أسس البويهيون في 
فارس والعراق والأهواز وكرمان والري وهمذان وأصفهان إمارات 
)١(‏ العالم الإسلامي في العصر العباسي  ”817(‏ 557)» الدولة العباسية (04" 7٠5)غ2‏ 

الدولة العباسية لطقوش (77ل75). 
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مختصر المختمد فج 99 ها جب سمح عجوو الواراسة ب 


1 ثم 


دامت حتى عام (559ه) إلا أن هذا الاستقرار كانت تشوبه بعض 
الاضطرابات الناتجة عن النزاعات المذهبية بسبب تشيع الأسرة 
البويهية وولائها للدولة العبيدية الباطنية حتى أن البويهيين دخلوا 
بغداد وهم يحملون ودع العدذاء للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في 
على أنقاضها إلا أنهم أحجموا لأغراض سياسية . 

ويذكر المؤرخون أن بني بويه أذلوا الخلفاء العباسيين 
وسلبوهم سلطانهم». ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاصهم 
أحيانًا» والخلافة فقدت هيبتهاء وضعف شأنها وأضحى الخليفة يمثل 
رمرًا دينيًا فقطء ليس له من السلطة إلا الاسم والسلطة الفعلية 
الرسمية الشرعية للأمير البويهي”؟ 
"- ظهور النفود السلجوقي من عام (550 - 5ه5ه) : 

وهمى الفترة التي تمثل العصر العباسى الرابع» والسلاجقة : هم 
مجموعة من القباتل التركية التي عرفت بياسم (الغز4» كانت تسكن 
الهضاب القريبة من بحيرة خوارزم «بحر آرال» فتنزل بالقرب من 
السواحل الشرقية لبحر قزوين» وقد أطلق عليها اسم السلاجقة نسبة 
عي رجل منهم يتز عمهم أسمه «سلجوق بن دقاق») وهو الذي جمع 
8 3 ]اد : 2032 
شملهم وقادهم إلى تلك المنازل عام اا 

والسلاجقة جاؤوا على إثر الفوضى السياسية والعسكرية التي 
عمت ع الإمارات الى كانت نحت سيطرة البويهيين الشيعة التريخ 
)١(‏ انظر: تاريخ الدولة العباسية (١١؟  :)51٠‏ العالم الإسلامي في العصر العباسي 

.) 5 ١م‎ 5410 


0) انظر: الكامل لابن الأثير (255/4» التاريخ الإسلامي  57/54(‏ 2255 نفوذ 
السلاجقة السياسي 5١(‏ - 57). 
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نادت و ليزه 
5 الدراسة ب 
كانوا يوالون الدولة العبيدية الباطنية. لذلك جاءت دولة السلاجقة 
لتنصر أهل السنة ضد أهل الرفض والبدعة» وكان من أعظم وزرائهم 
الوزير «نظام الملك» وكانت له جهود عظيمة في قمع الحركات 
الباطنية والإسماعيلية”'" . 
فتنة البساسيري : 

وهو. أبوالحاركة أرسلان البساسيري أحد قادة بني بويه 
الأتراك» وكان أولاً مملوكًا لرجل من أهل مدينة «بسا» فنسب إليهع 
فقيل له البساسيري» وتلقب بالملك المظفرء ثم كان مقدمًا كبيرًا عند 
الخليفة القائم بأمر الله» لا يقطع أمرًا دونه» وخطب له على منابر 
العراق كلهاء ثم طغى وبغئ وتمردء وعتاء وخرج على الخليفة 
والمسلمين ودعا إلى خلافة العبيدية» وصحّ عند الخليفة العباسي 
سوء عقيدته» وشهد الآتراك غليه أنه عازم على نهب دار الخلافة» 
وضج العراق بالفتن وكثر الاقتتال بين السنة والرافضة» ووقعت الفتنة 
بين الأشاعرة والحنابلة» فعند ذلك كاتب الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي محمد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب «طغرلبك» يستنهضه 
على المسير إلى العراق» وليس الخليفة العباسي وحده الذي 
يستشرف نجدة السلطان السلجوقي بل حتى الملك البويهي الرحيم 
ضاق به وكل الشعب العراقي المكلوم قديمًا وحديثا. ووصل السلطان 
طغرلبك إلى بغداد في رمضان سنة (/ا4 5 ه) وفرٌ البساسيري إلى الرحبة . 

وفي عام (5450ه) كانت فتنة البساسيري» حيث أن إبراهيم ينال 
أخا الملك طغرلبك ترك ما استعمله أخاه عليه» فسار إليه السلطان 
ثم جاء الخبر أن السلطان محصور بهمذان» فانزعج الناس لذلك» 
)١‏ له كتاب مشهور تحدث فيه عن جهوده في دحض هذا التيار الباطني واسمه سياست 

ناخة أو سير الملوك . 
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واضطربت بغداد فسنحت الفرصة للبساسيري لدخولها فاحتلهاء 
وأعلن الخطبة للخليفة المستنصر بالله العلوي العبيدي» وأمر بأن 
يوؤذن بحي على خير العمل» وعزل الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
وكتب عليه عهدًا أن لا حق له في الخلافة ولا لبني العباس» وأرسل 
العهد إلى الخليفة العبيدي في القاهرة» وقد استمرت فتنة البساسيري 
سنة كاملة حتى قضى عليها السلاجقة وأعيد الخليفة العباسي”'. 


وفي خضم هذه الأحداث وأمام هذا السيل الجارف من الفوضئ 
السياسية ثبت القاضي ‏ رحمه الله - ومن معه من العلماء الأثبات ولم 
يكن سلبيًا في موقفه تجاه أمته بل أبدئ تفاعلاً منقطع النصير مع هذه 
الأحداث فسالت قريحته العلمية حرقة على حال المسلمين وجاد على 
أمته بما وفقه الله له من التصنيف في مسائل الإمامة العظمئ وهو 
أعظم كتاب في مختصر المعتمد في أصول الدين وصنف ‏ رحمه 
الله كتاب الأحكام السلطانية وكتاب إثبات إمامة الخلفاء الأربعة 
وكتاب الرسالة إلى إمام الوقت. وصنف أيضا في الرد على التيارات 
الهدامة التى كانت سائدة في ذلك الوقت فرد على الرافضة والباطنية 
بكتابه الرد على الباطنية وكتب: الرد على الأشعرية وكتاب تبرئة 
معاوية وغيره مما ساهم به رحمه الله في إصلاح أمته . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (؟1١/‏ ٠لا‏ 8“5م ‏ 202485 وتاريخ الدولة العباسية «طقوش» 
(”7؟ -9؟5). 
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مختصر المعتمد في أصؤل لكي تلع م ل ننه ممصت الدراسة ب 


المسألة الثانية 
الحالة الاجتماعية 


الفساد في الحالة السياسية جر معه فسادًا في الحالة 
الاجتماعية» فكنتيجة حتمية لكثرة الحروب والغارات والفوضى شق 
شتى ميادين الحياة أصبح يخيم على المجتمع حالة من الفزع والرعب 
حتى أصبح الفرد لا يطمئن على نفسه ولا على ماله. 

فبدلاً من أن يعنى الحكام بالموارد الاقتصادية وتوزيع نتاجها 
بالعدل بين الناس» تراهم يسلكون لجمع المال طرقًا غير سليمة» 
فالغنائكم الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل أهم الموارد لأموال 
الدولة» كما أن أموال الناس التي كانت تصادر لأتفه الأسباب تشكل 
ةا ا 

ولم تسلم البيوت من النهب والسلب حتى بيوت الحكام 
فقدكانت تتعرض للنهب والسلب من قبل جنودهم الخارجين 
عليهم”'"'. فأولئك الأجناد كانوا إذا غضبوا على الحاكم تمرودا 
عليهء ونهبوا أمواله؛ ثم التفتوا إلى أموال الناس فنهبوهاء وقتلوا كل 
من يقف في طريقهب2© . 

ولضعف السلطان وغياب القوة الحاكمة شاعت شريعة الغاب 
بين الناس في ذلك العهد فاستفحل أمر اللصوصء» وأغاروا على 
المنازل في وضح النهارء وإذا لم يجدوا فيها شيئًا مما يريدون أخذوا 
صاحب المنزل وتفننوا في تعذيبه حتى يبوح لهم عن مكان المال إن 
)١(‏ الكامل لابن الأثير (/ 2185 .)5١5‏ 


') الكامل (8/ ”). شذارت الذهب لابن العماد ("”/ 5 .)5١‏ 
(0) كما حدث فى سنة (/ا41ه). انظر: الكامل (/1/ 9756) . 


1لا0 !1 316لا 0امطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا ع1ذا ذلط [ 


له لكان ل ات 
1 وكيم رمارسا دب اللمو درب ؟ 
[115- 211571 :1 121111 111 1 5 
مختصر المحتمد ننج | 0د عب ع وسيم يع الدراسة سب 


كاق العيال عماا عدت من جناغة الحياريق مداو 


واشقد آمر هؤلاه العيارين سنة 1759:5723 ه) حت انهم قتلوا 
صاحب الشرطة» ونهبوا المتاجرء وأظهروا الفسق والفجورء والفطر 
في رمضان”"'. 

صاحب هذه الحوادث المروعة ظاهرة غاية في البشاعة وهي 
ظاهرة الغلاء والفناء» الغلاء في الأسعارء وفناء الآقوات والعباد. 
فعّدِم القوت واشتد الجوع حتى أن الإنسان منهم يصيح: الخبزء 
التقيو وبيوية”؟ 4 .والثه المستعان:: واضطظر الناس إلى أكل الكلاب 
والحمير والجينفب والموقيى"", وتحكى ابن أن يعلى فوع اببة 
رحمهما الله أنه في عام (١5451ه)‏ وكان قد انتقل من درب الديزج 
إلى باب البصرة ولم يحمل معه إلا الخبز اليابس نقله معه من درب 
الديزج وكان يقتات منه ويبله بالماء ويقول: «هذه الأطعمة اليوم 
نهوب وغصوبء ولا أطعم من ذلك شيئًا...» ولحقه من ذلك 
الشيد البامى المولول هو 

ولقد صنف القاضي أبويعلى ‏ رحمه الله في كتابه الذي نحن 
بصدد تحقيقه فصل في الغلاء والرخص» وفصل في التوكل على الله 
عر .وجل مما يشير إلا أن هذه الفجائع والكوارث لم تنسه أو تثنه 
عن واجبه تجاه أمته والقيام بالآمانة الملقاة على عاتق كل من عنده 


() انظر: شذرات الذهب (25085/5).» الكامل (/ 223357 البداية والنهاية /١١(‏ 20591917 
والعيار في اللغة: هو الكثير المجيء والذهاب في الأرض والكثير التطواف فيها. 
انظرة لساة العرف 8145/42 )هاقة (طير)» ثاب العروض (2114/6), 

8 انظر - شذرات الذهب (9/ 27 4)985+ البداية النهاية 70/170 

0 انظر: الكامل (لا/ 566). 

(8) انظر: شذرات الذهب (9/ »)١97‏ البداية والنهاية ٠/8 /١(‏ -91). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة (7/ 517). 
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مختصر المعتمد في الجهل بالوعنج الودراسة ب 


علم يفتح به على الأمة» قال تعالى: #اوَإِدْ أَحَدَ أَمَهُ بك لد أوثوأ 
الكتت نتم إلنّاسن وآ تكتيئز 4 فجواه الله وإخواته: العلماء خير هنا 
جزى عالم عن أمته . 
3 وازداد الأمر سوءًا والطين بلةء فإنه مع شدة الفقر والجوع 
انتشر في هذا المجتمع البائس شرب الخمر أم الخبائث"'؟. فبدأً 
الانتحلال الخلقي بالبروز على جميع المستويات وازدادت خلاعة 
النساء ومجون الرجال» ولم يسلم حتى الصبيان من هذا الانحلال” 
- إلا من رسحم .ربي. 

وتتابيع مسلسل الأحداث والفجائع بحدوث الكوارث والزلازل 
والنقيضين القحط والجدب والفيضانات والحرائق» فانتشرت الأوبئة 
وكثر الموتى”" . 

ولو ألقينا نظرة سريعة على المجتمع في ذلك العصر من حيث 
الأجناس والطبقات نجد أن من أبرز الأجناس التي كانت تقطن البلاد 
الشرقية* 2 العريهه الفرسيء. والفركع والبظ* 5 والأر 3 


(9) تاريخ الإسلام (555/5)» صيد الخاطر (505 837١ 25955 1598 25٠١‏ 
5*”)» البداية والنهاية /١5(‏ 2,557 ا“الاء لالاا, 517)» العراضة (لا١١ 2١59‏ 
15515 -57١)ءظهر‏ الإسلام لأحمد أمين: (١/5؟5١).‏ 

) البداية والنهاية (١1١/5/ا” ‏ ل/ا/3"”). 

©) انظر: الكامل (لا/ 8(»)08/”اء 55). البداية والنهاية (78/15, 16 76). 

(5) البلاد الشرقية» أو بالتحديد الشرق الأوسطء اصطلاح جغرافي يطلق على المنطقة 
التي تضم اليوم بلاد تركيا وإيران والعراق وسورية ولبنان» وفلسطين» والأردن» 
ومصر والسودان» وشبة جزيرة العرب» وقبرص» وهو موطن العروبة والإسلام. 

راجع: الموسوعة العربية الميسرة (5/ .)1١8٠0 1٠١1/9‏ 

(5») النبط: هم قوم ينزلون سواد العراق» والنسب إليهم نبَطيّء فسموا نبطا لإستنباطهم 
ما يخرج من الأرضين. اللسان (نبط) .)51١/19(‏ 

(<) الآرمن: هم سكان أرمينية» راجع الأقاليم للإصطخري .)8١(‏ 
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وا لي وال و والكرج» 7 ا" وكاق. الفعب 
في ذلك العصر وبالتحديد في عصر السلاجقة يتكون من عدة طبقات 
وهي : 
١‏ طبقة السلاطين والأمراء. 
؟- طبقة الموظفين . 
طبقة أبناء القباتل السلجوقية. 
5- طبقة رجال الصوفية. 
5 طبقة الرقيق . 
5 طبقة الفقراء. 
/ طبقة الصناع وطبقة التجار. 
4 طبقة الفقهاء . 
4 طبقة الجند. 
٠‏ طبقة أهل الذمة”* . 
وفى تلك الفترة كثرت الفرق» مما أدى إلى كثرة المنازعات 
العقدية» زأترت هذه الحالة في حياة الناس فنتج عنها شيوع التعصب 
() الجركس: اسم يطلق على الأقوام التي كانت تسكن فيما مضئ القسم الشمالي 


الغربي من القوقاس» وقسمًا من الشاطىء الشرقي للبحر الأسود من شبه جزيرة تمان 
إل حمره ياه الأساذ دزا وائرة المنازف الابافية ارس 

(؟) الأكراد: هم قبائل معروفة يسكنون القسم الغربي من إقليم الجبال وتسمى 
كردستان. بلدان الخلافة الشرقية .)١4(‏ 

(6) البربر: هم قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر 
المحيط» وفي الجنوب إلى بلاد السودان» وهم أمم وقبائل لا تحصى ينسب كل 
موضع إلى القبيلة التي تنزله. معجم البلدان (782/5). 

(4) تاريخ الإسلام (54/ 110). 

(0) راجع: تاريخ الإسلام (7775-575/5)» سلاجقة إيران والعراق »)١55-165(‏ 
(9/ا١1‏ _ عذملى (145 -185). 
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والخرافات وأبرز هذه التيارات : 
١‏ التيار السني : وكان يمثله العباسيون في يغداد. 
كك النيان الاشعوىق:. .يدا اتساع دائرته عندما أنشأ نظام الملك 
المدايض الا 
التيار الشيعي ممثلاً في : 
(أ) العبيديين في مصر وأجزاء من شمال إفريقية والشاه”" . 
(ب) الإسماعيلية: في إيران وغيرها. 
4- التيار الصوفي: واشتد هذا التيار مع ظهور السلاجقة وانتشار 
الفقر فراج التصوف بين الناس وخصوضًا العمال والصناع حتى أصبح 
المتصوفة مقريين هن السلا ”3 
5 التيار النصراني ويمكلة الصلسبوندن. 

وراجت المذاهب الأربعة في هذا العصر في كل الممالك 
الإسلامية» فقد راج المذهب الحنفي والشافعي فى ادا ار عن 
غيرهما من المذاهب» والحنبلى فى بغداد وغيرها من دول المشرق 
وكذلك الشافعي”*'. 00 


»١(‏ انظر: المنتظم (6/ 50 - 2»)55 تاريخ الفكر الفلسفي (*2»)251 التاريخ السياسي 
والفكري للمذهب السنى 5١١(‏ - 5؟5؟). 
(0) انظر: البداية والنهاية 0 اللا كي رضت طرف ” 
) انظر: صيد الخاطر: 65 عت 5١75‏ ل هع 59# 5ول 59١‏ _ا لحك رال 
01 لاو 56٠١‏ ل .5١0١‏ 
(8) انظر: البداية والنهاية .)9/١/١5(‏ 
00-7 
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المسألة الثالثة 
الحالة العلمية 

من المتوقع أن يقال في الحالة العلمية ما قيل في الحالة 
السياسية والاتجدماعية .على: سيل الاستعاج: إلا أن المناد. الكنيب 
والنظرة المشفقة ستفارقنا الآن وسنكتب بكل فخر وعزة ما شادت به 
كتب التاريخ من أن هذه الحقبة من الزمن كانت تمثل أزهى عصور 
التأليف والعلم والثقافة ففيها عاش أئمة المحدثين وجهابذة المفسرين 
وأساطين الأدباء» ومشاهير الفلاسفة وأرباب الكلام وكانت الثقافة قد 
بلغت أوجهاء والاهتمام بالتأليف بلغ ذروته. 

ونشر العلم ورواجه كان هم العلماء في ذلك العصر إلى أن 
بلغ بهم الاهتمام أن أحد كبار العلماء قام بإنشاء مدارس مستقلة عن 
المسجد لأول مرة في تاريخ الإسلام الأمر الذي ساعد على تشجيع 
طلاب العلم وحثهم على الإقبال على التحصيل بخصوصية تامة. 
وأول من ساهم في إنشاء هذه المدارس الإمام البيهقي حيث أنشأ 
مدرسة في نيسابور وعرفت بأسم «المدرسة البيهقية)'١)‏ وذكر السبكي 
عددًا من المدارس التي كانت في نيسابور في ذلك العصر إضافة إلى 
البيهقية: فذكر المدرسة السعديةء بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
السلطان محمودء لما كان واليًا بنيسابور» ومدرسة ثالثة بنيسابور 
بناها أبوسعد إسماعيل بن علي بن المثنى الاسترباذي ومدرسة رابعة 
بنيسابور أيضًا بئيت للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني”''. 

وقد قام الوزير نظام الملك» الحسن بن علي بن إسحاق 
:) انظر: الخطط للمقريزي (7507/5). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي .)7١4/5(‏ 
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الطوسي ببناء مدارس جديدة» مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخء 
ومدرسة بنيسابورء ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان» ومدرسة 
بالبصرة» ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل 
وهي التي تعرف بالمدارس النظامية. وأشهرها مدرسة نيسابور التي 
كان يدرس بها إمام الحرمين الجويني”''. 

وقد كان لتعدد المدارس في ذلك العهد أثر كبير في انتشار 
العلوم الإسلامية وكثرة العلماء. ولعل من أهم الأسباب التي أدت 
إلى بناء هذه المدارس؛ أن المساجد لم يكن يحسن تخصيصها 
للتدريس بما يتبعه من مناظرة وجدل» قد يخرج بأصحابه أحيانًا عن 
الآدب الذى يحب مراعاتة للسيين”” . 

فالقرن الرابع كان بداية ظهور هذه المعاهد» التي بقيت طريقة 
متبعة إلى يومنا هذا. 

هكذا تبين لنا بأن هذا العصر هو العصر الذهبي للعلم. حتى 
أن من الخلفاء مَن كان يشجع على العلم والتحصيل» بل كان 
الخليفتان العباسيان القادر بالله والقائم بأمر الله من العلماء» فالقادر 
بالله وصفه ابن كثير بأنه من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك 
الزمان» وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد» ونظم قصيدة فيها فضائل 
الصحابة وغير ذلك» فكانت تقرأ في حلق أصحاب الحديث كل 
جمعة في جامع المهدي ويجتمع الناس لسماعها مدة خلافته 
وكذلك القاتم بأمر الله فقد كان محدنًا عالمًا”". 
)١(‏ انظر: المنتظم (15/9)» طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي :»)5١5/5(‏ علم الكلام 

«الأشاعرة» (58)» الحياة العلمية في العراق (8/ا١ ‏ 2184 587). 


(؟) انظر: الحضارة الإسلامية لآدم متز (7755/1). 
(0) البداية والنهاية »)709/1١(‏ تاريخ بغداد (9941/11). 
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مختصر المحتمد في |صول اين “ستوصيم مي ونيم وجب الماراسة ب 

كذلك كان من الوزراء من هو مشهور بالعلم والفضل» فهذا 
الفياحي ابن عباة ب إسفاغيل بن عبادب الوزير المشهرو كان من أهل 
العلم والفضل وكان يحب العلوم الشرعية ويبغض الفلسفة وما 
شابهها من علم الكلام والآراء البدعية”'؟. وكان محدنًا ويجلس في 
مجلسه كثير من رؤوس الفضلاء وسادات الفقهاء والمحدثين. وكذا 
محمد بن الحسين أبوشجاع كان من خيار الوزراء كثير الصدقة 
والإحسان إلى العلماء والفقهاء سمع الحديث من أبي إسحاق 
الكيراوى” 

وقد شاع في ذلك العصر انتشار المكتبات كمكتبة دار العلم 
بتخداة» أنشاها الوكي أبوتضر سابوو عن ازدشير سنة (5غ'اها)ء 
وام شترئ دارًا بالكرخ»ء وجدد عمارتها ونقل فيها أكثر من عشرة ة آلاف 
مجلد.ء ووقف عليها الوقوف. 

يقول ابن كثير - رحمه الله -: «وأظن هذه أول مدرسة وقفت 
على الفقهاء وكانت قبل النظامية بمدة طويلة)”" . 

وظهرت مثيلاتها في بغداد كبيت الحكمة» ودار الكتب للوزير 
أبي الي 223 البويهن في ان ا و 0 ولو 


وغيرها وفي انا 


.)9"”١5/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 

.)١96١ /١1( البداية والنهاية‎ )0 

(0) البداية والنهاية .)"8٠/1١1١(‏ 

(8) المنتظم (8/ 14). 

(0) شذرات الذهب (6/9؟5؟). 

(1) البداية والنهاية (؟١/؟1/7).‏ 

[(“4 خطط الشام (78/5). 

() خطط الشام للمقريزي (2777/1: وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي .)5١5/5(‏ 
ب #اماعت 
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مختصر المعتمد في أصؤل لديو اتلع دم هننس لمتصط الدراسة ب 


ولقد كانت ملكة التأليف والبحث العلمي من النضوج بمكان 

وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها: 

-١‏ ظهور كثير من الفرق التي اتخذت العلم وسيلة لتحقيق أغراضها 
السياضيية. 

؟- التشجيع من الخلفاء والوزراء والسلاطين لأهل العلو”''. 

المجالس العلمية والأدبية التي كانت تعقد في بلاط الخلفاء 
والسلاطين وبيوت الأمراء والوزراء والعلماء» وما كان فيها من 
معاظر انك وس اتفاك 7 

5- رواج الكتب وانتشار دكاكين بيعها التي لم تكن مقصورة على 
تجارة الكتب والوراقة» بل كانت مجمع العلماء والفلاسفة 
والأدباء يقرؤون فيها ويتناظرون فغدت مراكز راقية للأببحاث9) 
ومما يذكر أن حركة الترجمة ازدهرت في عهد الدولة العباسية مما 
كان له أكبر الأثر في إنتشار الأفكار الدخيلة والمنحرفة فترجمت 
كتب اليونان وانتشرت البدع بين المسلمين وراجت المذاهب 
الهدامة ولبسوا على الناس دينهم من جراء هذه الترجمة ولاحول 
ولا قوة إلا بألله . 

5 انتشار صناعة الورق وشيوعهء وظهور حوانيت الوراقين””'. 

5 وجود الرباطات التي يرتادها الصوفية للعبادة والانقطاع لله عز 

)١(‏ نظام الوزارة في الدولة العباسية »)2358١ 184 »1١85(‏ الحياة العلمية في العراق 
(55820555). 

(؟) انظر: الكامل لابن الأثير »)١57/4(‏ تاريخ الإسلام (5/ 575)» نظام الوزارة في 
الدولة العباسية »)١90 .197”( .)١9٠  149(‏ الحياة العلمية في العراق (لالا١»‏ 
كلاكء لاكت 559). 

(0) انظر: تاريخ الإسلام (5/ 55١‏ -575). 

25 انظر: تاريخ العرب .)005-5٠١/5(‏ 


1ل0 ! ةنا 0امطآ 0ع1030ثنلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


11 ا لك اله 
سمه 3 5" مما اءغسم|)ءمم 1 كي || ما <يا 
١‏ سحي | 0ف الكت سسب 
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مختصر المعتمد فى أصول الديد 'ج دجس الدراسة ب 


وجل فقد أنشأ الواقفون لها خزائن للكتب فيها فكان يرتادها 
طلاب العلم”(١2.‏ ولقد أثرت هذه الأجواء المباركة في شخصية 
القاضى فقد انفتقت قريحته ‏ رحمه الله عن موّلفات ورسائل 
قيمة في فنون متنوعة فتح بها على الأمة كما فتح الله عليه. فضلاً 
عن جلوسه للفتوئ والتدريس والقضاء فجزاه الله من عالم مفضال 
رحمه الله -. ش 
ولقد زخر هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء الأعلام والآئمة 
الأفذاذ في شتى فنون العلية فكم من الكتب التي تملاً المكتبات 
الآن من تراثهم الزاخر يتفي وارف ظلالها طلاب العلم وكم من 
النفائس التي جادت بها قرائحهم وخطتها أناملهم ما بين مخطوط 
ومطبوع فجزاهم الله خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة وحرييٌ بنا أن 
نذكر طرفًا من مصنفاتهم في شتى العلوم وإليك بعضا ممن صنفوا في 
علم العقيدة: 
أوَلاً: الإمام الحافظ الدارقطني (علي بن عمر ٠05‏ 86"اه) : 
وله من الكتب في الاعتقاد: 
١‏ كتاب «النزول) (مطبوع بتحقيق: الفقيهي» مع كتاب الصفات له) . 
" كتاب «الصفات) (له طبعة أخرئ بتحقيق: الغنيمان) . 
"- كتاب الرؤّية (مطبوع بتحقيق: إسماعيل مبروك» وقد حقق في رسالة 
علمية بالجامعة الإسلامية: د. سليم الأحمدي). 
4- كتاب «أخبار عمرو بن عبيد المعتزلي» وكلامه في القرآن» 
وإظهار بدعته») (مخطوط بالظاهرية مجموع )٠١5(‏ (918/-5١٠ب-095).‏ 
ثانيًا : أبوحفص بن شاهين (عمر بن أحمد (599؟ - 86"اه) : 
- شرح مذاهب أهل السنةء ومعرفة شرائع الدّين والتمسك 


.)15١ - انظر: الحياة العلمية فى العراق (18؟‎ )١( 
خ”# د‎ 
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بالسئن (طبع بتحقيق: عادل محمد 0١5١هء‏ وحقق في رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية من قبّل: عبدالله بن محمد البصيري 5١5١ه‏ وهو مطبوع). 
ثالنا: الحافظ بن مندة (أبوعبدالله محمد بن إسحاق 8٠١‏ #946ه): 

١‏ كتاب «الإيمان» (طبع بتحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي. رسالة 
دكتوراة بالجافة الاسلامية). ش 

5 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عرَّوجل وصفاته على 
الإتقان والتَّفوُد. (طبعته الجامعة الإسلامية عام 0٠5١ه»‏ ثم مكتبة الغرباء عام 
14 هه بتحقيق : د. على بن محمد فقيهي). 

الرد على الجهمية. (مطبوع بتحقيق: د. علي بن محمد الفقهيي) 
وللحافظ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ كتب أخرئ هي في حكم المفقود”"". 
رابعًا: ابن أبي زمنين (أبوعبدالله محمد بن عبدالله 4 837 949اه) : 

كتاب أصول السنة. (مطبوع بتحقيق: عبدالله البخاري عام 5416١هء‏ 
وقد حقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية عام '507١ه).‏ 
خامسًا: الحافظ هبة الله اللالكائي (ت: 8١41ه):‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (مطبوع بتحقيق: أ.د. 
أخيد سعد حبدان).. وبآخره كتاب كرامات الآولياء. 
سادسًا: أبونعيم الأصبهاني (أحمد بن عبدالله 875 47١‏ ه): 

دلائل النبوة . (مطبوع بتحقيق: محمد رواس» وعبدالله عباس) . 
سابعًا: أبونصر السجزي (عبيدالله بن سعيد ت: 545414ه): 

- الرد على من أنكر الحروف والصوت. (مطبوع بتحقيق: محمد 
عبدالله باكريم) . 
ثامثا : أبوعمرو الداني (عثمان بن سعيد ت: 445ه): 

١‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 


.)4( انظر: الرد على الجهمية ص‎ )١( 
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مختص المعتمد في أحدل الدين : سس 


لاسب 


الديانات (مطبوع بتحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني» ومطبوع بتحقيق: دغش بن 
شبيب العجمي) . 

"١‏ كتاب السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. 
(مطبوع بتحقيق: ضياء الدّين المباركفوري). وله أرجوزة أوردها 
الذهبي في السير )8١/14(‏ أولها: 

تدري أخي أين طريق الجنّة طريقها القرآن ثم السئّة 
تاسعًا : أبوعثمان الصابوني (إسماعيل بن عبدالرحمن ”/اا 54 54 ه) : 

١‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (طبع عدة طبعات منها تحقيق بدر 
البدرء وتحقيق د/ ناصر الجديع) . 

-"١‏ وصية أبي عفان: (وهي في بيان معتقده» رسالة صغيرة ذكرت في 
طبقات الشافعية (5/ 15805 597). وفيها الوصية بلزوم السنة وترك التفرق) . 
عاشرًا: البيهقي (أحمد بن الحسين 585 /545ه) : 

-١‏ البعث والنشور. (حقق ثلاث تحقيقات: د. عبدالفتاح أحمد ود. 
أحيد يوسف... وأيضًا يتحقيق عامر احمد: وكذلك تحقيق متحند زغلول) . 

؟"- حياة الأنبياء بعد وفاتهم. (مطبوع بتحقيق: أحمد عطية الغامدي عام 
64هعء وطبعة أخرى ضمن كتاب «رسالتان في حياة الأنبياء» تحقيق: محمد 
أبوصعيليك وإبراهيم العلى عام "511١ه).‏ 

كتب الاعتقاد (مطبوع بتحقيق: السيد الجميلي). 

5 دلائل النبوة (مطبوع بتحقيق: عبدالمعطي قلعجي) . 

5 شعب الإيمان (مطبوع بتحقيق: محمد السعيد زغلول) . 

5 القضاء والقدر (حقق في رسالة علمية بجامعة الإمام من قبل: أحمد 
صالح الصمعاني عام /51١ه).‏ 

7 الأسماء والصفات . (مطبوع بتحقيق: عبدالله الحاشدي) . 

إثبات عذاب القبر (مطبوع بتحقيق د/ شرف القضاة 505١ه).‏ 
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مختصر المعتمد في أصول 'الحين 7 1 نصط الواراسة ل 


هذا ما يتعلق ببعض المؤلفات العقدية في تلك الفترة. 

كما برز في هذه الفترة علماء آخرون في شتى العلوم : 
ومن الذين صنفوا في القرآن وعلومه: 

- أبوبكر العطار (754ه) الذي صنف كتاب (الاحتجاج). 

ح بوأنوالحسن علق ين خيبية #16 الذى. 'النت. نهدن 
للقرآن. 

- وأبوالقاسم هبة الله البغدادي (١41ه)‏ ألّف كتاب: التّاسخ 
والمنسوخ في القرآن. 
ل] ومن الذين صنفوا في الحديث وعلومه : 

5 الإمام الدارقطني (765ه) له كتاب «السنن» و «الضعفاء 
والمتروكين» و «العلل» وغيرها. 

- وأبوبكر البرقاني (475ه) صاحب «المسند». 

- وأبونعيم الأصبهاني (570ه) صاحب «الحلية» وغيرها. 
0 أمَا في الفقه وأصوله: 

فقد برز فى المذهب الحنفى: أبوالحسن الكرخى (٠75”ه)‏ 
صاحب المختصر» . ْ ْ 

وفي الفقه الشافعي: أبوالطيب الطبري الشافعي (0٠505ه).‏ 

له كتاب «المجرد) و اشرح الفروع» . 

وفي الفقه الحنبلي: أبوالوفاء ابن عقيل (7١51ه)‏ صاحب 
أضخم كتاب «الفنون». 
0 كما برز في اللغة والأدب علماء كثيرون: 

- منهم علي بن عيسئ الرماني (85اه) شارح كتاب سيبويه» 
وله: «الحدود الآكبر» و«الحدود الأصغر). 

- وأبوالفتح عثمان بن جني(797ه اله : «اللمع)وّ«الخصائص» . 


0 1 1301لا لامآ 0ع1030 تلام 5هللا عاذ ذلط 1[ 


يخ[ يي 27 للع لماه 

*| 0 م حم 5 ٠‏ بيدا | حر كاي 

كس سد عاذو خدا ل 
14 


17 :1 لجاداد 1171 


- وابن سيده (5548ه) له: «المحكم» و«المحيط الأعظم» 
وَ«المخصص» . 

وقد كان القرن الخامس يعد حقبة ححقننة الآدب» الكبريل ععيك. يرز فيه 
عددٌ كبير من الشعراء والأدباء منهم : 


- أبومنصور النيسابوري (١857ه)‏ صاحب (يتيمة الدهر) . 

وفي هذه الحقبة بزغ نجم أبي الطيب المتنبي (ت: 85"ه). 
والشريف الرضى (5٠5ه)‏ وأبوالعلاء المعري (5594ه). وفيها 
ظهرت المقامات على يد بديع الزمان الهمذاني (/794ه). 
0 وبرز في التاريخ عدد من المؤرخين منهم : 

- ابن مسكويه (ت: ١47ه)‏ صاحب كتاب «تجارب الأمم». 

ب وأنوالريحاة البيروق (:14ه) شاحهب: «الآتار الباقية هق 
القرون الخالية». 

وهلال سن الحسن (554ه) صاحب كتانت «التاريخ». 

وفي هذا العصر أشرقت شمس العلم على جميع المعارف 
وشتى الفنون حتى الطب» والفلسفة» والرياضيات» والفلك» وعلم 
النجوم» والمنطق» وغيرها"''. 


»)55  55(ص مختصر المعتمد في أصول الدين» الجزء الأول» قسم الدراسة‎ )١( 
أطروحة ماجستير مقدمة من الطالب: محمد السفيانى.‎ 
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مختصر المعتمد فم أصول الكضة: جمعبيعنمببيعيبيتسبصيص الدراسة سب 


حياة المصنف الشخصية 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: اسمه وكنيته ونسبته ولقبه. 
المسألة الثانية: مولده وموطنه ونشأته. 
المسألة الثالثة : أبناؤه. 

المسألة الرابعة: صفاته وثناء العلماء عليه. 
المسألة الخامسة: وفاته ورثاؤه 


داوم 
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مختصر المعتمد قي أصول الصيد عجعج يتبعج ب الوراسة سب 


المسألة الأولى 
اسمه وكنيته ونسبته ولقبه 


اسمه: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء البغدادي الحنبلي . 

إل5 أن السمعاتى''؟ وابن كير" د وضهنهما الله نذكرا أن اسيم 
أنه «الصييرةة بالمكيير. 

قال ابن كثير - رحمه الله في البداية والنهاية عندما ترجم 
لوالد القاضي أبي يعلى في وفيات سنة (779ه) قال: «هو الحسن 
ابن محمد بن خلف ابن الفراء والد أبي يعلى)”". 

والسمعاني في أنسابه ذكره باسم الحسن وهذا وهم صححه ابن 
الأثير الجروي في اللباب في تهذيب الأنساب”**. والصواب ما أثبتثاه 
بالتصغير محمد بن الحسين بدليل أن معظم من ترجموا له اتفقت 
كلمتهم على أن اسم أبيه هو «الحسين» وعلى رأسهم ابنه في 
الطبقات”*؟ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد'"'؟ وهو من تلامذة 
القاضي - رحمهم الله . 


.)55١- 5١9( الأنساب‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (؟١/‏ 45). 

(9) البداية والنهاية (١1١//1؟55).‏ 

.)5١7/5( انظر:‎ )© 

(5) انظر: طبقات الحنابلة (7/ 351). 

(5) انظر: (2»)503/1 وانظر: ترجمة القاضي: مناقب الإمام أحمد (571)) مختصر 
النابلسي (5171)» المقصد الأرشد (7960/1)» المنهج الأحمد (7554/5)» الدر 
المنضد ».)١198/١(‏ المنتظم (557/8). ش 
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مختصر المعتمد في أصؤل ليق ةا شك الدراسة ب 


كنيته : 

يكنى ‏ رحمه الله ب«أبي يعلى» وليس له كنية غيرهاء وليس له 
من الأبناء من يعرف ب«يعلى»» ولعل هذه الكنية كانت على غرار ما 
كان يتكنئ به الصحابة رضوان الله عليهم» ولا يلزم من الكنية وجود 
الولد أصلاٌ» فضلاً عن وجود ولد له يدعيل بالمتكنل به نفسه. 
المشاركون له في كنيته: 
ومن أشهرهم : 
] أبويعلئ القرشي الهاشمي : 

عمزة بخ غبدالمطلت» . بن عاشم بن عبدنتاف عم الرسول كل 
أسد الله وسيد الشهداء» استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه» كان له 
مخ الولك يغلا وحمارة وبهما كان ف 37 
ل أبو يعلىئ الحنفي : 

معلي بن منصور الرازي» من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد 
بن السية ا ل 
ص أبو يعلى الموصلي : 

الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنّئ بن يحيئ التميمي 
الموصلي (ت: 17٠7ه)”".‏ 
أبويعلئ النسفي : 

عبدالمؤمن بن خلف بن الطفيل التميمي النسفي(ت :5 "اه)!*' . 


.)١09725 - ١ال١/1١( انظر: المنتظم (728/9١)ء السير‎ )١( 
.)7560/1١١( السير‎ »)١188/1١( انظر: تاريخ بغداد‎ )0 


(8)- اتظره السير 11/2/15 
(:) انظر: المصدر نفسه .)48٠١ /١5(‏ 
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مختصر المحتمد ف ا وا اراس 1 


ت أبويعلى النيسابوري المهلبي : 

حمزة بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد المهلبي النيسابوري» 
شيخ الأطباء أبويعلئ الصيدلاني» توفي سنة (505ه)"'2. 
أبويعلئ الصيرفي : 

محمد بن الحسن بن عبيدالله بن عمر بن حمدونء أبويعلى 
الصيرفي المعروف بابن السراج» توفي سنة (411ه) رحمه الله"'' . 
ص أبويعلئ الخليلي : 

القاضي العامة الحافظ الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي 
التزويق ا( 115 
ص أبويعلىئ الصابوني : 

إسحاق بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني (ت: 400ه*'. 


كه أبويعلئ الجعفري : 
حمزة بن محمد الهاشمى الجعفري من دعاة الشيعة» توفي سنة 
220 
(556ه) 6 . 


6 أبويعلئ ابن الكيال : 
0 أبويعلئ بن الهبارية : 


محمد بن صالح بن حمزة العباسي الشريف (ت: 054٠5ه)""'.‏ 


3 انظى؟ السير (1190 9147 
(0) تاريخ بغداد (؟/١560).‏ 

(0) انظر: السير (53717/11). 
(:) المصدر نفسه .)/68/١4(‏ 
(45) المصدر نفسه .)١5١/١8(‏ 
(5) انظر: الطبقات (5571/7/9). 
0) انظر: السير (59757/19). 

ا 1 
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مختصر المعتمد في ارول الليحين - 


الدواعة ست 


الصاحب العميد حمزة بن أسد بن علي التميمي الدمشقي (ت: 
مدههه)2 2 ., 
ل] أبويعلئ ابن كرٌوس : 

الشيخ المحدث المسند حمزة بن أحمد بن فارس ابن كروس 
الملدى امش (ت : ام )7 , 

الفقيه محمد بن محمد بن الحسين » عمادالدين » توفى سئنة 
اننا 


شيخ القرّاءء حمزة بن علي بن حمزة بن فارس (ت: -000 


ينتسب القاضي - رحمه الله إلى الفراء» قال صاحب اللباب : 
«الفراء ‏ بفتح الفاء والراء المشدودة وفي آخرها ألف ‏ هذه النسبة 
إلى خياطة الفراء وبيعها واشتهر بهذه النسبة جماعة كبيرة» منهم 
أبويعلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء الفقيه الحنبلي» 
ل ا 

وأما نسبته «البغدادي» فنظرًا لآن موطنه بغدادء» فهو بغدادي 
المولد والنشأة والإقامة والوفاة. 
(؟) انظر: السير (57887/55). 

0) انظر: المصدر نفسه (١؟7/5؟3919).‏ 
انظر: الطبقات »)١7/1(‏ ذيل الطبقات .)554/١(‏ 


(4) انظر: السير (55417/71), 
(5) اللباب في تهذيب الأنساب (؟/517). 
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مه زليه 6م ألا ء* كذ | ١‏ ايا 
2 فقي عاذي داز 


مختصر المعتمد فى أصول الصين بيع بيج سي نيجعب ب الدراسة سب 


المشاركون له في النسبة : 

شارك القاضي ‏ رحمه الله في هذه النسبة «الفراء» كثير من 
الأعلام . من أشهرضى27: 
ص أبوزكريا الفراء : 

يحي بن زياد بن عبدالله بن منظورء الكوفي النحوي. قيل عرف 
بالفراء ؛ لأنّه كان يفري الكلام. مات في طريق الحج سنة ٠1‏ 7ه" . 
نتحمت بن تر القراعة 
عائفي الحياة ميحد رن لضي العرو رق القرام زف 22131 +31 
2 أب و أحمد الفراء : 

الإمام العلاّمة الحافظ الأديب» محمد بن عبدالوهاب بن حبيب 
بن مهران العبدي الفراء النيسابوري» ويعرف ب«حَمَك)» توفي سنة 
(11/5ه)220. 
ك ابن نظيف الفغراء : 

أبوعبدالله محمد بن الفضل بن نظيف المصري الفراء» توفي 
ةا 
ك أبوعبدالله ابن الفراء : 

مالك بن أحمد بن علي اليانياسي الأصل البغدادي ابن الفراءء 


() من ذكرث هم المذكورين بلقب الفراء أو ابن الفراء في سير أعلام النبلاء وهم ثلاثة 
عشر نفر من بينهم القاضي وابنه أبوالحسين صاحب الطبقات وابنه أبوخازم وحفيده 
أبويعلئ الصغير» وهؤلاء لم أعرّف بهم لأن لهم مبحث خاص مستقل فيه تعريفهم . 

(؟) السير ,)79/١5(‏ تاريخ بغداد (”/ .)71١6‏ 

() السير (؟15١505/1).‏ 

(:) المصدر نفسه (/ا١495/1).‏ 

(45) المصدر نفسه .)655/١8(‏ 


لمعمل 
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مختصر المعتمد في أصول الدين 


1-51 11571 :2111/01 111 
2 ل الدراسة سلب 
كان مالكي المذهب» مات رحمه الله محترقًا بالئّار عام (15/8.6ه2'270. 
ه ابن الفراء البغوي : 
- الإمام العلامة الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه 
الشافعي المعروف ب «ابن الفراء» (ت: .20)6١15‏ 
ه أبوالحسن الفراء: 
الشيخ العالم الثقة أبوالحسن علي بن الحسين بن عمر بن 
الفراء الموصلي ثم المصري (ت: 19١5ه)0“.‏ 
ص أبوالمفاخر الفراء : 
ل 
ص أبوعمران الفراء : 
أبوعمران موسئ بن سعيد بن موس الهمذاني» ا ا 0 
لقب رحمه الله بالقاضي لتوليه القضاء بعد وفاة القاضي أبن 
عبدالله ابن ماكولا”'2 في عهد القائم بأمر الله. 
المسألة الثانية: مولده وموطنه ونشأته: 
ولا خلاف بين المؤرخين في أن القاضي ‏ رحمه الله - ولد سنة 
)١(‏ السير .)5997/١9(‏ 
66 العفيدى نفسيه 9/150 4). 
(0) المصدر نفسه .)60:٠/١9(‏ 
المصن تقيه 41 299 


(5) المصدر نفسه .)5١6/١6(‏ 
(5) طيقات الحنابلة (”/ 330/5) . 
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مخاجو الهاي أصول الصم عم عيبي ويب يعجب الودراسة سب 


(0*ه) في بغداد لتسع أو ثمان وعشرين ليلة خلت من شهر الله 
المين .1 

نشأ ‏ رحمه الله - في بيئة علمية وبين أسرة تنتسب إلى العلم 
والعلماء. 

فقد كان أبوه فقيهًا على مذهب الإمام أبي حنيفة» وكان محدثًا 
زاهدًا ورعًا عرض عليه قضاء القضاة فامتنع”"' - رحمه الله . 

ودرج في بغداد حاضرة العالم الإسلامي ومدينة العلم» مما 
هيأه لطلب العلم منذ نعومة أظفاره. ففي سنة (0٠#94ه)‏ بدأ بطلب 
ا سك ا الس ست 
عثمان بن يحيى أبوالقاسم الدقاق”' فسمع الحديث وهو لم يتجاوز 
الخامسة من عمره وكان أول سماعه من المحدث علي بن المعروف» 
ثم توفي عنه والده وهو ابن عشر سنين» فعاش يتيمّاء وكان أبوه قد 
أوصئ به إلى رجل يعرف بالحربي في بغداد. وكان القاضي ‏ رحمه 
الله - في تلك الفترة يسمع القرآن من رجل صالح في «دار القز) 
يعرف بابن مفرحة المقرئ”*'» وكان ابن مفرحة يلقن طلابه بعض 
العبارات من «مختصر الخرقي» فوجد القاضي في نفسه رغبة ملحة 
لتلقي المزيد من هذا الفن» فأرشده ابن مفرحة إلى أبي عبدالله 

السير /١14(‏ 89)»: المنهج الأحمد (؟/ 505). 

(0) انظر: البداية والنهاية »)7:517//١١(‏ سير أعلام النبلاء (240/14» طبقات الحنابلة 


فرشت ار المنتظم (0/ .)5١‏ 
(0) انظر: البداية والنهاية »)7517/1١١(‏ تاريخ بغداد (١٠/لالا).‏ اللباب .))5994/١(‏ 
المنتظم (0/ .)5١١‏ 


(4) انظر: طبقات الحنابلة (/ 7554). 
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مختصر المعتمد فى أصول الدن: ينيعب عيبب تيسبصيصم الواراسة سب 


الحسن بن حامد.» وكان في مسجده باب الع 5 ووصل القاضى 
إلى ما يصبو إليه بفضل اللّهء ثم بهمته العالية التي وهبه الله إياهاء 
هاهو يتلق العلم الجمء وسماحة الخلق من إمام الحنابلة وفقيههم 
فى زمانه أبى عبدالله بن حامدء فصحبه القاضى وتتلمذ عليه حتى 
فاق أقرانه» وحاز على إعجاب شيخه مع صغر سنه» فولاه التدريمس 
حال غبايو 7 
المسألة الثالثة : أبناؤه: 
١‏ ابنه الأكبر أبوالقاسم عبيدالله بن محمد (4547- 8459ه): 

ذكره أخوه صاحب الطبقات فقال: «أخي الأكبر الشاب العالم» 
الووع» العنات.. 
قرأت بخط الوالد السعيد7؟, 

سمع الحديث ورحل فى طلب العلمء كان أبوه القاضى 
أبويعلئ يأتم ب لي صلاة التراويح. وهو الذي صلئ عليه حين مات 
سنة (/565ةه). 

توفي وهو شاب له من العمر ست وعشرون سنة » وذلك في 
أواخر ذي القعدة من سنة تسع وستين وأربعمائة رحمه الله”*'. 
؟- القاضي أب والحسين محمد بن محمد -551١(‏ 575 مه): 

هو صاحب الطبقات» كان مولده فى بغداد ليلة النصف من 
شعبان » سنة إحدئ وخمسين وأرتعماثة : 
)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (”/ 5756) . 
(؟) انظر: طبقات الحنابلة (/ 778), المنهج الأحمد .)21١١/1(‏ 


(0) طبقات الحتابلة (5757/79). 
(:) انظر: طبقات الحنابلة (”/ ه"ا5 -1575). 
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مختصر المعتمدافخ أحول الدين 


ب 
27 
2 
د 
2 
لم 
1 2 
حم 
2 


الوا ست 


> 


ما وفاته فقد توفي مقتولاً على أيدي جماعةٍ من اللصوص» 
اقتحموا عليه بيته . 

قال ابن الجوزي: «وكان يبيت في داره يباب المراتب وحدهء 
فَعَلمَ عفن عن كان خلمه:: ويعردة إليه بآن لهمالا؟ فلسلوا عله 
ليلا وأخذوا المال وقتلوه في ليلة الجمعة عاشر محرم من هذه السنة 
(5؟5ه) وقدر الله أنّهم وقعوا كلهم فقتلوا)"''. 

قال ابن رجب: «وصّلَّيَ عليه يوم السبت حادي عشر المحرم» 
ودُّفنَ عند أبيه بمقبرة باب حرب» وكا يومًا مشهودًا0”''. 
أبوخازم محمد بن محمد بن الحسين (451- /ا151هه) : 

الابن الأصغر للقاضي» فقد ولد قبل وفاة القاضي ‏ رحمه الله - 
بسنة واحدة فقطء ترجم له ابن رجب في ذيل الطبقات» وذكر أنه 
سمع أغلب شيوخ أخيه أبي الحسين» وكانت وفاته بعد وفاة أخيه في 
يوم الاثنين التاسع عشرمن شهر صفر سنة سبع وعشرون وخمسمائة. 


رحمه سد 0 


اشتهر لأبي خازم هذا ثلاثة من الولد هم: 

١‏ القاضي أبويعلئالصغير الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين» عماد الدّين (595-:57ه)» سمع أباه وعمه أباالحسين» 
واشتهر وذاع صيته حتى صار شيخ المذهب في زمانه» كأنّما هو 
القاضي أبويعلئ الكبير! 
عرف ب «أبي يعن العسخير) العفريق. ينه وبين بده الذي عرف فيما 
)١(‏ المنتظم 726/1١0‏ 3). 


(0) ذيل الطبقات »)١79//١(‏ وانظر: ترجمة المحقق لكتابه طبقات الحنابلة ١ /1١(‏ 
17). 
(") الذيل .)185/١١(‏ 
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مختصر المعتمد في أخول7الديق تعاض لهف يتلفط الدراسة ب 


بعد ب «أبي يعلئ الكبير»”2" . 
وكان له من الأآبناء : 
- أبومنصورء المظفر بن محمد (577- هلاده)”'" . 
القاضى أبوالعباس» أحمد بن جمال الدّين (550-١١51ه).‏ 
سم من أبيه وعمه أن الحسين وغيرهماء» وله عَدَّة أولاد سمعوا 
الحديث» أشهرهم : 
- عبدالمنعم بن عبدالرحيم (ت: 5١5ه).‏ 
بإجازته من العاصمي» وان الفضل بن خيرونء وابن الطيوري 
ٌ ف 
وصور حم .م 
د القاضى أبوالقاسم عبدالله» وقيل: عبيدالله بن على (5717- 
مه )1 , 
قار دف ع 7 
المسألة الرابعة : صفاته وثناء العلماء عليه : 
حمل القاضى ‏ رحمه الله بين جنبيه نفسًا توكاقة إلى ما عندالله 
-عز وجل - فسيرت الجوارح والأعضاء لخدمة هذه الغاية الشريفة» 
فزهد في الدنيا وما فيهاء ومما بذكو له عن زهذه وتورعه أنه في عام 
)١(‏ الذيل .)555/١(‏ 
0) المصدر نفسه .)555/١(‏ 
(9) المصدر نفسه .)555/1١(‏ 
(:) المصدر نفسه /١(‏ 2025517 وانظر: المختصر المحتاج إليه .)18٠ /١(‏ 
(5) تكملة الإكمال »)"”5١/١(‏ وانظر: ماكتبه د. عبدالرحمن العثيمين أثابه الله وحفظه 
في مقدمته على الطبقات ١7 /١(‏ -15). 


اسه وه 
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مختص المعتمو قي أصول الدين "جببب 0 الدراسة سب 


(١5:51ه)‏ حينما دخل البساسيري بغداد خرج أبويعلى إلى باب البصرة 
ححاياة معه خترر ا يايقًا ييلله بالماة ويقعات. يه سحرضًا منه وتورعا أن لا 
٠‏ يدخل جوفه إلا المباح الخالص"'*» وقد سبق وأن أشرنا إليه. 

وكم من المرات رد هدية الخليفة وما قبلهّاء وروجع في ذلك 
كوا ام ان 

حتى أنه حين ولي القضاء اشترط شروطا مدارها على البعد عن 
مواطن الشهرة» والزهد في الدنياء منها: «أن لا يحضر أمام المواكب 
الشريفة» ولا يخرج في الاستقبالات» ولا يقصد دار السلطان»”" . 

وكان يناصح طلابه وينهاهم عن مخالطة أبناء الدنيا»ء وعن 
النظر إليهم والاجتماع بهمء ويأمرهم بالاشتغال بالعلم ومخالطة 
الضاي» 240 . 

وكان ‏ رحمه الله - مجتهدًا في العبادة فقد كان يقسم ليله كله 
أقسامّاء قسمًا للمنام»ء وقسمًا للقيام» وقسمًا لتصنيف الحلال 
والحراه”*' . 

وقال عنه صاحب الطبقات وغيره: «قد أجمع الفقهاء والعلماء 
وأصحاب الحديث والقراء والآدباء والفصحاء وسائر الناس ‏ على 
اختلافهم ‏ على صحة رأيه» ووفور عقله وحسن معتقده» وجميل 
طريقته» ولطف نفسهء وعلو همتهء») وزهده وورعه» وتقشمه. 
ونظافته» ونزاهته» وعفته» وكان ممن جمعت له القلوب فإنه روي 
عن محمد بن واسع أنه قال: (إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله أقبل الله 
)١(‏ طبقات الحنابلة ("/ 51). 
(؟) المصدر نفسه. 
(*) المصدر نفسه (9/ ؟/70؟). . 
(:) طبقات الحنابلة »)41١/(‏ المنهج الأحمد (؟/ .)١5١‏ 
(5) طبقات الحتابلة (9/ ١٠8"؟).‏ 


-0أ١‎ 5-8 
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: | ا 640 
22 وفيا عزون 027 


0011147157 الدراسة - 
تعس المهة د في أصول الديد 00 


كثير من العلماء»؛ ومما قيل فيه : ٍ | 00 
ْ قال أبوالحسين الجا «ما تحاضرنا احد من : 
ىِ 2 
أعقل من 5 يعلى اين الفراء»9) 9 ب 
وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : «كتبنا عنه»ء و 
قال أد الجوزي : (لجمع الإمامة والفقه والصدق وحسن 
الخلق » ناا المت بست وحسن الست وق 
5 5 العناه فى الشذرات : «(صاحب التصانيف ِ 
و 5 6 


حك 


00 ع ف 33 5 
لذ يورك قراره» ولا يشق غباره» وجميع الطائفة معترفو يفضله 
١‏ فك 
ف ل ( 
مغترفول من بعخر* 37 
1 قال الذهبى فى السير : «وكان ذا عبادة وتهجدء» » وملازمة 
و بي 5 ظ 
للتصنيف مع الجلالة والمهاية» .. ٠‏ وكان متعففًا نزيه لنفس » كبير 


)2000 طلقات الحنايلة (م/ )2 المتهج الأحمد ار ويم 
000 طبقات الحنابلة ١م‏ لاا المنهج الأحمد (75/ 1١١5‏ 
(0) تاريخ بغداد (565/9). 

2 المصدر نفسه 

)2 المنتظم (49/1). 

8 رات الذحبت (07/1), 


ل 79م سح 
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مختصر المحتمد 49 |29 دهدا اراس سه 


القدرء ثخين الورع”٠‏ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلميذ القاضي أبي علي 
يعقوب بن إبراهيم البرزيني ”''عندما ذكر مسألة خالف فيها شيخه 
القاضي» فقال يثني على شيخه القاضي «هو العالم المقتدى به في 
علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن سمئًا منه» ولا أكثر اجتهادًا منه» 
ولا تشاغادٌ بالعلم مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس» 
والزهادة فيما بأيديهم» والقناعة في الدنيا باليسيرء مع حسن 
التجمل» وعظم حشمته عند الخاص والعام» ولم يعدل بهذه 
الأخلاق شيئًا من نفر من الدنيا»؟. رحمه الله فاح طيب ذكره حتى 
كأنه بيننا لم يمت . 

كفل الثناء له برد حياته لما انطوى فكأنه منشور 

ولابنه أبي الحسين في الطبقات”**: والعليمي في المنهج 
الأحمد”*©» كلام يطول في الثناء عليه رحمه الله . 


5ه 


المسألة الخامسة : وفاته ورثاؤه : 
توفى القاضى - رحمه الله ليلة الاثنين بعد العشاء تاسعة شهر 
رمضان سنة (/55ه) فى بغداد بعد حياة حافلة بالخيرات والقربات» 


.)90 /14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0) لم أقف على هذا اللقب«البرزيني» ولعله إن شاء الله «البرزبيني»» نسبة إلى «برزبين» 
وهي قرية كبيرة من قرئ بغداد وهو القاضي أبوعلي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن 
سطورء العكبري» الحنبلي» تلميذ القاضي كان صاحب دارية في الأصول والحديث 
والقرآن وصنف في المذهب توفي سنة (487ه). انظر: الأنساب للسمعاني 
1 السيير (59/ 2944-37 

() مجموع الفتاوى .)87”/١5(‏ 

(:) طبقات الحنابلة (551777/7) وما بعدها. 

(5) المنهج الأحمد (؟/8١١).‏ 

بد لاما 
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وقد قام بتغسيله الشريف أبوجعفر وكان ‏ رحمه الله قد أوصى بذلك . 
وصلى عليه ابنه أبوالقاسم يوم الاثنين بجامع المنصور. 
وتبع جنازته جماعة الفقهاء والقضاة والشهود وخلق كثير وأفطر 
خلق كثير من شدة ما لحقهم من الحر"'' ودفن بمقبرة الإمام أحمد 
بباب حرب . 
ورثاه العلماء والأدباء والشعراء من أمثل ما قيل فى رثاته ما 
ججاوك يه قرييحة الميلاه صا بن عي تمر بقضيةة مطلدها ” 
أسسفت: داكت وحدون مقيم لمصاب به الهدئى مهدومٌ 
مات نجل الفراء أم رجت الآ ضنُء أم البدر كاسفتٌ والنجوة؟ 
لهف نفسي على إمام حوئ الققض 2 لَء بصيرٌ بالمشكلات عَلِيِمْ 
خلقٌ طاهرء ووجهة منيرٌ وطريقٌ إلى الهدئى مُسْتقيمٌ 
كان للدين عدةء ولأهل الدّ ينُ في النّائبات خلٌّ حميمٌ 
مَنْ يكن للدروس بعدك أم من لجدال المخالفين يقوم؟ 
مَنْ لفصل القضاء إِنْ أشكل الخككى 2 م وضجث بالئّازلاتِ الخصومٌ 
درست بعدك المدارسٌ فالعهل ‏ م طريدٌ وحبله مصرومٌ 
هّكذا يذهب الزَّمانٌ ويفنئ العد ‏ م فيه ويُجْهَلٌ المعلومٌ 
إِنَّ قبرًا حواك يا أيها الطَؤْدُ عجيبٌء رحب الفناءء عظيمٌ 
إنْ يكن شخصه مححته يد الدَّهْ ر؛ فذكراه في الدهور مقيئ”) 
ولقد رآه جماعة من الصالحين في المنام»ء روئ صاحب 
الطبقات» والمنهج الأحمد عن محمد بن مواهب يقول: سمعت 
أباالحسن ابن جدا يقول: كنت نائمًا في داري ليلة مات القاضي 
أبويعلى» فهتف بي هاتف وقال: 
)1١(‏ هكذا جاء في المصادر التي ترجمت للقاضي ولعله من مبالغات المؤرخين. 
(0) المنهج الأحمد (؟7797/1). 


عمجمل 
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مختصر المعتمد فى أحول الصو بسب م جيب وجب الدراسة حب 


-ٍ 


ها العيكن يعدك مسطاتب» هبيات أن ينقى لمثلك باب 
فاثنيفت». قلما أسشن الفحر سمحت هتادنا ينادى: من آرات الضلاة 
غلي القناضى. أب على :تعليف أن الهاتكت ونيف الشعر لول 

وذكر ابن الجوزي في ترجمة القاضي هذه الرؤيا: «قال أبوعلي 
البزداني : يرأيت القاضي أبايعلى فقلت له: يا سيدي ما فعل الله بك» 
فقال لي وجعل يعد بأصابعه: رحمني وغفر لي» ورفع منزلتي» 
وأكر مني ) فقلت: بالعلم؟ فقال لي: بالصدق)”" . 


() طبقات الحنابلة (7/ 507-507)» المنهج الأحمد (5171/5). 


فم المنتظم (1/ 4 ). 
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مختصر المعتمد في أحصول الصن: سبب ب بيعم يج 1 


المطلب الثالث 
حياة المصنف العلمية 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: طلبه العلم ورحلاته. 

المسألة الشانية: شيوخه. 

المسألة الثالثة: تلامذته. 

المسألة الرابعة: مؤلفاته. 

المسألة الخامسة: مكانته العلمية» وأقوال العلماء فيه 
المسألة السادسة : أعماله. 

المسألة السابعة: عقيدته. 

المسألة الثامنة: مذهبه. 
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المسألة الأولى 
طلبه العلم ورحلاته 

كانت البيئة العلمية التى تحيط بالقاضي - رحمه الله - بيئة 
علمية» سواء بيئته الداخلية أو الخارجية. أما البيئة الداخلية المتمثلة 
في الأسرة» فأبوه كان فقيهًا على المذهب الحنفي» وجده لأمه كان 
محدثّاء وأما البيئة الخارجية فأنه كان يعيش في بغداد مهوئ أفئدة 
طلاب العلم وموثتل العلماء”؟. فسلك مسلك المتقدمين من سلف 
الأمة» فرجح السماع في بداية الطلب على القراءة. ثم تتلمذ على 
أبي عبدالله بن حامد أكثر من عشر سنوات» ودرس عليه الفقه 
الحنبلي أصولاً وفروعًاء وبعد وفاته ابن حامد سنة (8407ه) 
أوكلت إليه مهمة التدريس فجلس على كرسي التدريس والإفتاء على 
مذهب الإمام لحيل نت وصفية الله وأصبح المنظر والمفتي للحنابلة» 
ولم يناهز عمره 1 عامًا ‏ رحمه الله . 

المتأمل في حياة القاضي يجد أنه لم يكن من المكثرين 
للرحلة» وإنما ذكر عنه أنه رحل وسمع في مكة ودمشق وسوابي 5 

قال الذهبيى: «وقد سمع بمكة» وذملق من عبد الرحمن ين أب 
لصبو وبا 

ومن المرجح أن سبب قلة رحلاته لطلب العلم: 
-١‏ أنه كان يعيش في بغداد حاضرة العالم الإسلامي» ومركز 
الحنابلة» وموطن العلماء. 
؟- اشتغاله بالتدريس والتأليف فهو كان مفتي الحنابلة في ذلك الوقت . 
() وسيأتي إنشاء الله ذكر شيوخه وطلبه العلم على أيديهم . 
(0) انظر: طبقات الحنابلة (73751//9) . 
(9) سير أعلام النبلاء (14/ 90). 


لام - 
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مختصر المعتمد فى أطو لالكيق ستسعنينم د عيستسنتيمسصه الوراسة ب 


المسألة الثانية 


شيوخه 


وتتلمذ - رحمه الله - على شيوخ أفاضل» أخذ عنهم القرآن 
والحديث والفقه» كان أكثرهم في بغداد» وحدّث القاضي عن خلق 
لك 

ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم وتأثّر بهم : 

- أبوعبدالله الحسن بن حامد: هو أول من تلقى على يديه العلم 

وتأثر بهء لذلك سنذكر طرفا من خبره: 

هو أبوعبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» 
تفقه على أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف ب«غلام الخلال» 
رحمه الله -. 

كان ابن حامد شيخ المذهب في زمانهء وهو آخر طبقة 
المتقدمين من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله - وأوّل من ألف في أصول 
الفقه الحنبلي في كتابه «تهذيب الأجوبة»”"'. 

وقاة د ويه اله ى عبالكا زاهذا لتك ل يأكل إل هد 
كسبهء ولا يأخذ من عطايا السلاطين شيئًاء كثير العبادة والتهجد. 

وافته المنية عام (507ه) حين قدومه من الحجء وكان ذلك 
على أيدي جماعة من اللصوعى الذي غوروا الماء على الحجيج»ء 
ووضعوا فيه الحنظل حتى هلك منهم خمسة عشر ألما" . 

لازمه القاضي عشر سنين» ونهل من معين علمه الصافي وأدبه 
»١(‏ ذكرهم ابن أبي يعلئ في الطبقات على سبيل الإجمال. انظر: (757/1 -7517). 


0) المدخل المفصل 21١594/١(‏ 559”ء 558). 
(”) البداية والنهاية /١١(‏ الال #/ا71). 
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< 


الوافي . 

قال الخطيب البغدادي: «قال لي أبويعلئ بن الفراء: كان ابن 
حامد مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات 
العظيمة منها: كتاب «الجامع» في أربعمائة جزء يشتمل على اختلاف 
الفقهاء» وله مصنفات في أصول السنّة وأصول الفقهء وكان معظمًا 
في النفوس» مقدَّمًا عند السلطان والعامّة)''©2. 
مظاهر تأثر القاضي بابن حامد : 

ظهر تأثر القاضي بشيخه ابن حامد في نواح عديدة» منها: 

تأثره به في الناحية العلمية» ويدل عليه : 

تأليفه في الفقه وأصوله على نحو ما ألّف شيخه ابن حامد 
الذي ألف في الفقه «شرح ممختصر الخرقي» والقاضي ألّف أيضًا كتابا 
بقن العدو ان 

وكان ابن حامد أوّل من ألّف في أصول الفقه» ثم تبعه القاضي 
وكتب خمسة كتب في أصول الفقهء سار فيها على منهج شيخه"''. 

كما سار على منهج شيخه في التدريس بعده. 

تأثره به في الناحية الأخلاقية والسلوكية : 

لازم القاضي شيخه أباحامد أكثر من عشر سنوات فاقتبس من 
أخلاق شيخه وسلوكه الكثير؛ فكان يرد هبات السلاطين والوزراء 
لم وكان واعدا» :ورعا غفيف: النفس كبا كان شيخه 
أباحامد7” 


.)359/1١1١( تاريخ بغداد‎ 6١ 

() انظر: مقدمة الأحكام السلطانية لأبي فارس ص (60). 

(0) انظر: المنهج الأحمد (؟/ “/ا”” _ 0677/4 القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية 
(48. ؟١ؤ” .)31١7”-‏ 


لب 0مس 
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مختصر المعتمد في ول يب الدراسة ب 


ومن شيوخه أيضًا : 
أب والحسن البرّازء علي بن معروف بن محمدء كان من شيوخ 
القاضي في علم الحديث قال عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقة) 
توفي سنة (7/805ه)"'' . 
«صدوق في نفسه»ء توفي سنة (15ه)7' . 
الشيخ أبي يعلل منه الحديث في باكورة حياته وتوفي سنة 
اننا 
5 أبوالقاسم «اين جنيقا» عبد الله بن عثمان بن يحيئى : 
السماعء ثبت الرواية. ثقةع مأموئاء حسن الخلقء وتوفي سنة 
)220 , 
- أم السلامة البغدادية» بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل 
ابن خلف» تتكنيل «أم الفتح» . 
أثنى عليها غير واحد في دينهاء وفضلهاء وسيادتها (ت: 
١‏ تاريخ بغداد »)١1١/١15(‏ طبقات الحنابلة (/ 37*): الأحكام السلطانية لأبي 
فارس (54). 
(0) ميزان الاعتدال (؟/ 75؟7)» شذرات الذهب (9/ »)١١١‏ تاريخ بغداد »)5٠/1١5(‏ 
المنتظم /١5(‏ 20785 القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (9). 
(6) تاريخ بغداد (795/9)» المنتظم (384/15). القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (95). 


(5) المنتظم /1١5(‏ 2238 البداية والنهاية 2)7597/1١(‏ القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (/91). 


-- ا-- 
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0 


- أبوالقاسم الجراح» عيسئ بن الوزير علي بن عيسئ: كان 
عارمًا «المتظق فاكهموة نقوة من هذهت الفلاسنة .وقد كان اثبت 
السماع فينحيم الكدانت (ت 2 1ه 

- أبوالقاسم المعدّل. إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن 
سويد: قال عنه الخطيب البغدادي : «سألت عنه فقال: ثقة غير أنه 
كان كيه حمق» بوفه تافل فى التعديث والدين لت 07 
قال عنه أبن ير شيخ كتير الرواية. وكان ثمَةَ من الصالحين»» 
ا ا" 


ثم بم 


- أبوالقاسم الصيدلاني» عبدالله بن أحمد بن علي: كان ثقة 
مأموًا صالحاء توفي سنة (1944ه).*2. 

- أبوعبدالله ابن البغدادي» الحسين بن أحمد بن جعفر: قال 
عنه الخطيب: «كان صدوقًا ديّناء عابدّاء زاهدّاء ورعًا» (ت: 


202 


)١(‏ المنتظم »)50/1١5(‏ البداية والنهاية 420٠ /١11(‏ القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (16). 

0) العبر »)0١/5(‏ تاريخ بغداد »)١794/1١(‏ المنتظم »)70/1١5(‏ القاضي أبويعلئ 
وكتابه الأحكام السلطانية (9). 

0) تاريخ بغداد (0»0508/5 المنتظم (7/15)» القاضي أبويعل وكتابه الأحكام 
السلطانية (46). 

 28(‏ المحظم »)5١/15(‏ العبر (/01)» البداية والنهاية /1١١(‏ 402750 القاضي أبويعلئ 
وكتابه الأحكام السلطانية .)2٠٠١(‏ 

(5) المنتظم (16/ )4 العبر (/ 219)» البداية والنهاية (11/ 40777 القاضي أبويعلئ 
وكتابه الأحكام السلطانية (95). 

(3) تاريخ بغداد (8/ 42١5‏ المنتظم (49/15).» المنهج الأحمد (517/15): القاضي - 
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مختصر المعتمد في أصؤل الذين تتعناج ةلهج مط الدراسة ل 


أبوعبدالله الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدلله بن حمدويه: 
ويعرف بابن البيع» وسمع منه الحديث كثير من طلاب العلم ومنهم 
القاضي أبي يعلل» وهو صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث 
وعلومه والتاريخ» توفي سنة (05٠85ه"''.‏ 

- أبوالفتح ابن أبي الفوارس» محمد بن أحمد بن فارس 
البغدادي: قال ابن الجوزي: «كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة» 
مشهورًا بالصلاح» توفي سنة (17١51ه).7".‏ 

- أبوالحسن الحمامي» علي بن أحمد بن عمر البغدادي مقرىء 
العراق» قال عنه الخطيب: «كان صادقًاء ديّنَاء فاضلاً» حسن 
الاعتقاد. .» توفي سنة (ت: /510ه)290 , 


هولاء هم بعض شيوخ القاضي أبي يعلئ ‏ رحمه الله - بالنظر 
إلى || تقدم منهه**. 


- أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (95). 

)200 المنتظم »)٠١9/1١5(‏ طبقات الشافعية (5/ ,.)١55 ١668‏ العبر 94١/90‏ - 975)), 
القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية .21١١(‏ 

(0) المنتظم »)١54/1١5(‏ وانظر: شذرات الذهب »2١95/7(‏ القاضي أبويعلئ وكتابه 
الأحكام السلطانية .2٠٠١(‏ 

9) تاريخ بغداد ,»)559/١١(‏ المنتظم (2,>/6 وانظر: شذرات الذهب 
(/208. القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (/9). 

(:) ولمعرفة المزيد من شيوخ القاضي. انظر: في مقدمة كتاب أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (95 .)١1١5-‏ 
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المسألة الثالثة 
تلامذته 


ذكر المؤرخون أن في حلقات درسه ‏ رحمه الله سجد 
التلامذة على ظهور الناس لكثرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة 
الإملاء» وما رأى الناس في زمانهم مجلسًا للحديث اجتمع فيه هذا 
الجم الغقير والغدة الكي 535 ون اميدق" "> وريه الله 

١‏ أبوالغنائم: علي بن طالب بن محمد المعروف ب«ابن 
زِيبِيَا» : كان من أصحاب أبي يعليل» تفقه ودرس الحديث على أبي 
يعلنل» وكانت له حلقه بجامع المهدي». وكان بين موته وموت 
القاضي أبي يعلئ أقل من سنة» وذكر المحقق في الهامش سنة وفاته 
(5450ه0"©. 

"- الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي : 
انتهى إليه علم الحديث وصنف وأجادء وله (05) مصئفء. منها 
تاريخ بغداد وغيره وسمع من القاضي أبي يعل في الحديث وحدث 
عنهء توفي سنة (855717ه)2*'. 

أبويكر الخياط : محمد بن علي بن محمد بن موسئ بن 
جعفرء الشيخ الصالح» أحد الحنابلة الأخيار» اشتهر بعلم القراءات» 
)١(‏ انظر: الطبقات (/ هلا57/ا”). البداية والنهاية (؟١/١١٠)2)‏ معجم الأدياء 

,)1771//7( شذرات الذهل 011/0 تذكرة الحفاظ‎ 4)1١/4( 

(0) انظر: الطبقات (785-781/9). 


0) انظر: الطبقات (57177/7)» القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (585)» . 
(:) المنتظم (2359/17).» القاضي أبويعلى وكتابه الأحكام السلطانية (515). 
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مختصر المعتمد في أصوؤل البو تعتمت بهن نط الدراسة ب 


وسمع الحديت )من امو يعلل وحضر أماليه. وتوفي سنة (/551 ه)”' . 
بالامدي : اح الفقهاء الفضلاعء درس الفقه على أ يعلل وسمع 
الحديث منهء ثم خرج من بغداد في فتنة البساسيري إلى ثغر آمدء 
واشعوطتها ودؤسن يهاء فانك بامد.سنة (/51 هنا أن 5ع ه)21, 
6 أبوالحسن البِرَدَانَنٌ : محمد بن اوه بن محمد بن الحسن 
البرداني: صحب القاضي أبي يعلل» وتردد إلى مجالسه في الفقهء 
وسمع الحديث منهء» وكان وك صالحًا صدوقاء وتوفى سنة 
(579ه0" , 
وبرع فى المذهب» ودرّس» وكان شديد القول واللسان فى أصحاب 
البدع» وكان القاضي أبي يعلئ في مرضه الذي مات فيه قد أوصى 
بأن يغسله الشريف أبوجعفر فحضر وتولى ذلك بنفسهء وتوفي سنة 
(5417ه)20؟. 
لا أبوعلى : الحسن بن اين بن عبد الله ب«ابن البدّاء): أسووق 
القراء المجودين وكان فقيه محدثء» تفقه على القاضي أبي يعلى» 
وفوق كل ذلك فهو إمام في العربية والأدب» صنف في مختلف 
() انظر: الطبقات »)47١/9(‏ المنتظم .)١7١/١(‏ المنهج الأحمد (؟/”787), 
القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (؟/1؟). 

(؟) انظر: الطبقات (9/ 577)» القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (595). 

(©) انظر: الطبقات (578/7)» المنتظم »)١88/17(‏ القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (910؟) . 


(:) انظر: الطبقات (/ 22479 المنتظم »)2١10 /1١7(‏ القاضي أبويعل وكتابه الأحكام 
السلطانية (587). 
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الفنون» وتوفي سنة (281/1ه"21. 

4 البرزبيلي: القاضي أبوعلي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور 
العكبري الحنبلي : تلميذ القاضي أبي يعلئ قرأ عليه الفقه وبرع فيه 
كان صاحب فئون» يدري الأصول والحديث والقرآن» تفقه به خلق 
كثير » ولف في المذهي» وما درس علية لعل إلا وتميرء. توق 
عه 4 و , 

4- أبومحمد: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن 
الحارث التميمي البغدادي: أحد الحنابلة المشهورين في الحنبلية» 
الفقيه الواعظء قرأ على القاضي أبي يعلئ قطعة من المذهب» توفي 
سنة (/54ه)2700 . 

٠‏ أبوبكر: أحمد بن علي بن أحمد العْلبينُ: أحد المشهورين 
بالزهد والصلاح» سمع الحديث من القاضي أبي يعلئ وتفقه عليه: 
وكان في حداثته يعمل صنعة الجصٌ» ثم ترك ذلك ولازم المسجدء 
وكان ال عقان قف :ورئه عن أيه كات ينيع مه عينا فشينا تتريت به: 
وكان عفيمًاء توفي سنة (07٠6ه)‏ 6 2. 

١‏ أبومنصور ابن الأنباري: علي بن محمد بن علي بن أحمد 
الأنبَاريٌَ: فقيه» محدثء» قاضي» تفقه على القاضي أبي يعلئء 
بام قث وحدث عن القاضي أبي يعلئ بكثير من سماعته 


)١(‏ انظر: الطبقات (559/7)» المنتظم (13/ 227٠١‏ القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام 
السلطانية (9/ا؟). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة (*/ 451 - 5575)» المنتظم (9/17). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة (5/ 555)» المنتظم 4250/10 القاضي أبويعلئ وكتابه 
الأحكام السلطانية (585). 

(:) انظر : طبقات الحنابلة ("/ 2281/7 المنتظم (20194/10).» الأحكام السلطانية (ا/1؟). 


]سل 
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ومصنفاته » وكان ينشر السئة في مجالسه» توفي نعلئة زلاء ه30 , 

؟1 أن اللخطاب امحنوظ ون اهمد ود مضع ون اح الكلود اذه : 
أحد الأئمة عدر في المذهب الحنيليء . والفقيه ال 
وسمع الحديث منه » وله مصنفات 007 قَْ , الأصول والقروء توفى 
ف 021 

1١‏ أبوالوفاء ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي : قاضى القضاء» وشيخ الحتابلة فى عصره» درس الفقه 
يحظ به أحد من أصحابه على حداثة سنة» صاحب الفنون وغيره من 
التصانيف» توفي سنة (7١51ه)”"‏ . 

65 على بن محمد بن على بن محمد بن ا لحسين الدامغانى : 
أبوالحسن ين أبي عبد الله قاضي القضاة ف قاضي القضاة» تقلد 
القضاء وهو ابن ست عشرة سنة ولم يسمع أن قاضيًا تولى أصغر من 
هذاء سمع الحديث من القاضي أبي يعلل وغيره» كان فقيهًا متديئًا ذا 
مروءة» وصدقات وعفاف» توفى سنة (١861ه)20'.‏ 

ومن تلاميذه : أبتاقة أب والحسية »6 وأبوالقاسمء وغيرهم عار 
0 
)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (5/ 2251/8 المنتظم 20١75 /١19(‏ القاضي أبويعلئ وكتابه 

الأحكام السلطانية (585؟). 
(0) انظر : طبقات الحنابلة (/ 251/4)» القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية(196). 
(6» انظر: طبقات الحنابلة (؟/ 587)» المنتظم (117/ 174), الأحكام السلطانية(585). 


8 انظر+ المعظي :11/7 11/4118 ), 
(5) للاستزاده راجع مقدمة أبي فارس في كتابه أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (59؟ 
-5994). 
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المسألة الرابعة 
مؤلفاته 

مضئ القاضي أبويعليل ‏ رحمه الله - وخلف مؤلفات كير في 
شتى العلوم بلغت ما يقرب من ثمان وستين كتابًا بعضها في أجزاء 
كثيرة تربو على العشرة. 

وسنبدأ هنا بمؤلفاته العقدية محاولين في ذلك التسلسل الزمني 
لهنا إن. أمكره:: 
اتا السسعقي 1 

كتابه الكبير اختصره القاضي في هذا الكتاب الذي بين أيديناء 
ويذكره غالبًا كل من ذكر المختصر . 

ولعلَّ هذا الكتاب هو أول مؤلفات القاضي ‏ رحمه الله والله 
أعلم»ء ولذا أحال إليه في أكثر من موضع في كتابه المختصر"" . 

و«المعتمد» الكبير ‏ حسب علمي ‏ مفقود غير موجودء فلم 
أره في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. 
ان متعمس ال 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي تفصيل الحديث عنه ' إِنْ شاء الله في 


)١‏ ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (9/ 20787 والذهبي في السير (2»)91/14 وفي 
تاريخ الإسلام وفيات (558ه).» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/50”)»؛ وفي 
الدر المنضد :2)49/١(‏ خليفة في كشف الظنون 0621١9777/5(‏ والزركلي في 
الأعلام (49/7)» وكحالة في معجم المؤلفين (9/ 42555 وبكر أبوزيد في المدخل 
المفصل (؟/ .)97١‏ 

(9) انظر: المتن المحقق ص (/37481 5 +5). 

8) ذكوم ابن أي يعلى. في الطبقات (5/ 587)» والذهبي في السير 2)1١/14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام وفيات (558ه).» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/7 20955 وفي 
الدر المنضد .)49/1١(‏ 
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مسائل الإيمان”22 : 

أ وهو مطبوع بتحقيق وتعليق (سعود بن عبدالعزيز الخلف)» 
دار العاصمة بالرياض» طبعة أولى عام ١٠5١ه”")‏ 

ب - موضوع الكتاب وسبب تأليفه : 

سبيت تأليقه سؤال ورد إلى القاضي كما في مقدمة الكتاب : 
«...سألتموني أحسن الله توفيقكم عن مذهب أبي عبدالله أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله - في : 

١‏ حقيقة الإيمان ماهو؟ 

1 وهل ورد الشرع بنقله وقلبه عمًّا كان عليه في اللغة؟ 

وهل الفاسق المليّ يسمى مومنًا؟ 

5- وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا؟ 

5 وهل يستوي إيمان جميع المكلفين؟ 

5 وهل الإيمان والإسلام اسم لمعنل واحد أو لمعنين؟ 

وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول: «أنا مؤمنٌ 
بحقاع ومؤمن عندالله» وعند نفسه أم لا؟ أو يقول: أنا مؤمن إِنْ شاء 


5 
04 


الله ؟ 


)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (”/ 202787 والذهبي في السير 2)4١/14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام وفيات (558ه»). والعليمي في المنهج الأحمد (/ 2310 وفي 
الدر المنضد 2)94/١(‏ خليفة في كشف الظنون »2)١777/5(‏ والزركلي في 
الأعلام (49/5). 

(0) وهو ناقص من آخره مايقارب من الربع حسب كلام محققهء» ص 2)١75(‏ وأصل 
نسخة الكتاب في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع رقم 5:0 (ق ”5# 486) وله 
صورة في الجامعة الإسلامية رقم (9417) وقد أكمله المحقق من كتاب مختصر 
المعتمد الذي بين أيدينا. 
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4 وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمئًا على الحقيقة وإِن 
كفر بعد ذلك؟ 

4- وهل هو مخلوق أم (ا؟”3'. 
اج - زمن تأليفه : 

لعله ‏ والله أعلم ‏ متأخر عن كتاب المعتمد ومختصره؛ لأنّه 
في مختصر المعتمد ينقل عن الباقلاني كثيرًا من غير تصريح باسمه. 
مؤيدًا لبعض أآقوالهء وفي هذا الكتاب يصرح بالرد على الباقلاني 
وينسبه إلى الأشاعرة» كما في مسآلة #كياةة الأيمان وتقهنا تي" 
5- مسائل أصول الديانات : 

وهو جزء من كتاب «الروايتين والوجهين» في الفقهء والّذي 
عني بذكر الآراء المختلفة عن الإمام أحمد والترجيح بينها.. وقد 
ذكر في آخره مسائل عن الإمام أحمد في العقيدة. 

وقد طبع هذا الكتاب على قسمين : 

- ما يتعلق بالفقه»ء وحققه د: عبدالكريم اللاحم (مكتبة 
دارالمعارف» الطبعة الأوليل» 6٠5١ه).‏ 

ما يتعلق بالعقيدة» وحققه: سعود الخلف باسم «المسائل 
العقدية من كتاب الروايتين والوجهين». مسائل أصول الديانات» 
(مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولئ» 19١51١ه).‏ 
موصوعة: 

الحديث عن المسائل التي ذكر فيها عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - روايتين أو أكثر من ذلك» وهي كما يلي : 

- التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما . 
»١(‏ القاضي أبويعلئ وكتاب مسائل الإيمان .)١58- ١519‏ 
(؟) القاضي أبويعلئ وكتابه مسائل الإيمان ص (2599 ؟١5).‏ 

0ب - 
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- الاستواء على العرش. 

الكلام على الحد. 

بالقرول. 

ب الاستواء. 

امير ام 

' - رؤية النبييَكة ربّه . 

- المعرفة هل تزيد وتنقص؟ . 

شعي حعديت. + :الآ تشكرا الدهرة, 

- اللفظ في القرآن. 

محروك المعيس. 

- الإيمان هل هو مخلوقٌ أم لا؟ 

- إمامة أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ هل تثبت بالنص أو 
بالاختيار. 1 1 

هل يحكم بفسق يزيد بن معاوية؟ 

تكفير من لا يكفر المبتدعة المنصوص على كفرهم. 

- هجر المبتدع”'' . 
زمن تأليفه : 

لا يظهر لي زمن تأليف هذا الكتاب» ولعلَّ ما يمكن القطع به 
هناء أنه ألغه بعد «المعتمد» و«مختصره» ذلك أن القاضي ‏ رحمه 
الله ذكر مسألة «اللفظ في القرآن» في كلا الكتابين» ولكنّه في 
«مختصر المعتمد» وافق الأشاعرة في كون «اللفظ» هو الطرح 
والرمي . 

وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك» بل ذكر الروايات عن الإمام 
(5) المسائل العقدية  8(‏ 6"). 

عديات 
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أحمد في التلفظ بالقرآن وحكم قول: «لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير 
مخلوق» والله أعلم. 
ه إبطال التأويلات لأخبار الصفات :207 
أ هذا الكتاب طبع منه جزءان حسب تجزتة المحقق له وهو 
أبوعبدالله محمد بن حمد الحمود النجدي (طبعته دار إيلاف الدولية 
للنشرء الطبعة الأولئ» عام 15١51١ه).‏ 
وذكر ابن أبي يعلي في الطبقات أنَّ لهذا الكتاب مختصرً”" . 
موضوع الكتاب وسبب تآليفه : 
واضح من قول القاضي ‏ رحمه الله في المقدمة: «.. . فَإنّني 
وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث 
المروية عن رسول الله يَككْةٌ في الصفات» وصح سنده من غير طعن 
فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء واعتمد 
على المتن فيما اشتهر منها طلبًا للاختصار. 
وسالق أن انائل. ععكف» محمد بن السسن. بن فورك». الذي 
سماه: (كتاب تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأولهاء فتأملنا 
ذلك» وبيئًا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله وأوهم خلاف الحق 
ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان 
)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (9/ 00785 والذهبي في السير 2»)241١/١14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام وفيات (558ه).» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 201770 وفي 
الدر المنضد .»)43/١(‏ خليفة في كشف الظنون 2»)١5777/5(‏ والبغدادي في هداية 
العارفين (7/ 77)» وكحالة في معجم المؤلفين (49/ 500). 

)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (/ 205784 والذهبي في السير (14/١411)؛‏ وفي 


تاريخ الإسلام وفيات (458ه)ء والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 20770 وفي 
الدر المنضد .)49/1١(‏ 
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العلمء لقد كان التشاغل بغير ذلك أولئ»'' . 


زمن تأليفه : ْ 
أنّف القاضى - رحمه الله هذا الكتاب قبل سنة (419ه) أو 
فنها؛ لأنَّ ابن الأثير ذكر ذلك في حوادث تلك السنة قال: «وفيها 
تعالول. . .؟. 
وذكر ابن أبى يعلئ في الطبقات أنَّ هذا الكتاب شاعت قراءته 
عام 54799 ه)ء وهذا يدل على أنه ألفه قبل هذه السنة إمَّا سنة 
(9؟5ه) أو قيلهاء والله أعلم. 
الفتنئة التى حصلت بعد تأليف الكتاب : 
0 1 0-4 ىر يس سا ضام ا سمه 2 سد خسم ل سي ل غرح م 
قال تعالى: « الم 2) عيب اناس أن يركوا أن يقولوأ ءامَصا وهم لا 
يُفْعَموْنَ 742" فقد ابتلي - رحمه الله - بأن وصم بالتشبيه وشنع عليه 
١‏ 7 ءْ ّ ٠. ٠. ٠‏ 3 اك . ألم 
قال عنه أبويكر ابن العربي”' - رحمه الله - في كتابه العواصم : 
ع ع 5 ا ع اع ١‏ 1 ' 2 اء 
ركيسن الحتائلة سغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه 
الظواهر فى ضفاته. - تعالى ‏ قال: الزموني ما شكتم فإني ألتزمه إلا 


اااا سم 
(0) إبطال التأويلات 5١/١(‏ -57). 
4 ة العنتكبوت» الآية: .7-١‏ 
اب 00 / تل مه أثمة المالكية 
() أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي الأندلسي الإشبيلي من أئمة الما . 
تتلمذ على أبى حامد الغزالي وكان يقول: «شيخنا أبوحامد دخل في بطون 
الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر» توفي سنة (55ه). انظر: معجم 
المؤلفين 2)5577/1١(‏ وراجع درء تعارض العقل والنقل .20/١(‏ 
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اللحية والعورة02؟! يعني بذلك كما زعموا أنه يشبه الله تعالى الله - 
بالإنسان» ويصفه بما يختص به من الصفات ما عدا اللحية والعورة 
فإنه يمسك عنهما! . 

ولقد صنف ابن الجوزي كتابًا اسمه «دفع قبية. 'النشييه. يأكفن 
التنزيه» ردَّ فيه على القاضي أبي يعلئ وشيخه ابن حامد وابن 
الزاغوني ووصمهم بالتشبيه . 

واستدل بقول أبيى محمد رزق الله التميمي ' في القاضي أبي 
يعلئ: «لقد شان المذهب شينًا قبيَا لا يغسل إلى يوم القيامة»”" 
ويعني بذلك مقالة التشبيه. 

وسعد بهذه المقالة أعداء القاضي والمتكلمون» وغيرهم من 
أصحاب النفوس المريضة» فرموه بالتشبيه والتجسيم والكفر”*“. 


والقاضى ‏ رحمه الله - بريء من هذه الفرية المظلمة» وبراءته 


00 


تثبت من وجوه : 
أولاً: المقالة التى ذكرها ابن العربي ونسبها إلى القاضي لا 
أساس لها من الصحةء وقد بين العدل الضابط شيخ الإسلام ‏ رحمه 


() ص (705 )5١١-‏ وأشار شيخ الإسلام إلى مقولته هذه في الدرء (0/ 578). 

() من فقهاء الحنابلة المشهورين» ذكر شيخ الإسلام أنه كان موافقًا للكلابية والأشعرية 
فى كثير من مسائل الصفات توفي سنة (484ه). انظر: طبقات الحتابلة 
6084/0 رواجم الدرع ار 000914 1100 اه 1094151 

(6) دفع شبة التشبيه لابن الجوزي ص »23١5(‏ وذكره صلاح الدين الصفدي بلفظ شنيع 
أجل مقامي هذا عن ذكره. انظره في الوافي بالوفيات (8/59). 

(5) انظر: مقالة الكوثري في كتابه تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع صقيل 
السيف للسبكى ص .)١١5(‏ وانظر: تعليقات السقاف الضالة على دفع شبه التشبيه 
لابن الجوزي ص (58). 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص20< فهي الشهادة لي بأني كامل 
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الله - أنها كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبوبكر ابن العربي”؟, 
فسند الرواية مظلم» ولعله أخذها عن أبي جعفر السمناني”) 
المتكلم» قاضي الموصل الذي قال عنه شيخ الإسلام: «ويقال إن 
أباجعفر السمناني شيخ أبي الوليد الباجي”" قاضي الموصل كان 
يقول عليه”*' ما لم يقله» ويقال عن السمناني كان مسمحًا في حكمه 
ل 

وإنما تلك المقالة لداود الجواربي المبتدع» الغالي في الرفض 
والقبيه كنا ذكر ذلك :علماء الفرق والمغالا22: 


إذث ليس هناك سند صحيح يثبت نسبة الرواية إلى القاضي ولا 
صحة سماع الراوي عن القاضي . 

انيًا: بالنظر إلى كتاب القاضي «(إبطال التأويلات» الذي بسببه 
شنع على القاضي لا نجد هذه المقالة التي يزعمون إلا أنه لا يخلو 
ين ملح 


فالمحققون من أهل العلم عابوا عليه رحمه الله إيراده بعض 


)١(‏ انظر: الدرء (78/0؟). 

(0) أبوجعفر: محمد بن محمد السمناني قاضي الحنفية بالموصل» الأشعري»: أخذ 
الكلام المذموم عن أبي بكر الباقلاني توفي سنة (444ه). انظر: تاريخ بغداد 
06/١١‏ ؟). 

() أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي من كبار الفقهاء 
المالكية ورجال الحديث رحل إلى العراق وأخذ ررد الباقلانى عن أبى جعفر 
السمناني الحنفي توفي سنة (51/5ه). انظر: وفيات الأعيان 4/0 وراجع 
الدرء (١1/١1/اا)ء‏ والأعلام (6/ :؟١).‏ 

(:) يعنى أبايعلل! 

() الدرء: (ه/م؟ _84ى). 

(7) انظر: الفرق بين الفرق »235١4(‏ التبصير »)١١١ - ١١9(‏ الملل والنحل »)٠١٠١/١(‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (49). 
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الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتابه هذا لإثبات بعض الصفات 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «. . . ونوع ثالث سمعوا الأحاديث 
والآثار وعظموا مذهب السلف». وشاركوا المتكلمين الجهمية في 
بعض أصولهم الباقية ولم يكن لهم من الخبرة بالقران والحديث 
والكثاق ها" لآقمة الضة والحديف.. لا من حنهة المعرفة والععييز نينخ 
صحيجها وضعيفها ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة 
بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض» 
وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم 
ولهذا كان هؤلاء يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ان فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار وتارة يفوضون معانيها ويقولون: 
وتارة يختلف اجتهادهم فير جحون هلا تارة وهذا تارة» كحال ابن 
عقيل وأمثاله وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب 
موضوع ولا يعرفون أنه موضوع وما له لفظ يدفع الإشكال)”'" . 

ومخالفوه من متكلمى الأشاعرة عابوا عليه تأليفه الكتاب برمته 
لآنه اجر قن فيه نصوص الصفات على ظاهرها كما وردت من غير 
تأويل ورد به على شيخهم ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث 
وبيانه)”"؟ الذي أول فيه الصفات لزعمه أن ظاهرها موهم للتشبيه. 

قال شيخ الإسلام: «وقد صنف القاضي أبويعلئ كتابه «إبطال 
التأويلات» ردًا لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التي 
ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعة» كحديث الرؤية 
)١(‏ الدرء (ا/ 55). 
(؟) هو كتاب تأويل الأخبار لابن فورك ولعله تصرف من بعض المتأخرين. 

دولا 
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عيانًا ليلة المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض 
الناس مرفوعة؛» كحديث قعود الرسول وه على العرش رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعةء وإنما الثايت أنه 
عن مجاهد وغيره من السلف». وكان السلف والآئمة يروونه ولا 
ينكرونهء ويتلقونه بالقبول وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفًا 
لكن لابد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول يليه وما ثبت من 
كلام غيره» سواء كان من المقبول أو المردود. 

ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من أصحاب أحمد 
في تصنيف القاضي أبي يعلئ لهذا الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه 
أعداؤه بأشياء هو منها بريء» كما ذكر ذلك في آخر الكتاب)”3 . 


ويسرد لنا الإمام الذهبي رحمه الله - مجريات أحداث هذه 
الفتنة» فذكر ‏ رحمه الله أنه بعد جمعه لكتابه «إبطال التأويلات» قام 
عليه مخالفوه لهنا فيه من الواهي والموضوع. فخرج اف العلماء من 
عند الخليفة القادر بالله"'؟ المعتقد الذي جمعه وحمل إلى الخليفة 
كتاب (إبطال التأويلات»» فقرأه وأعجبه» وجرت أمور وفتن» نسأل 


الله العافية» ثم أصلح بين الفريقين الوزير علي بن المُسْلِمّة”". وقال 
في الملاً: القرآن كلام الله وأخبار الصفات تمر كما جاءت©' . 


)١‏ الدرء (4//ا؟؟ -598؟). 

(؟) أبوالعباس أحمد بن إسحاق بن المقتدرء القادر بالله الخليفة العباسى كان حازمًا 
مطاعًا حليمًا كريمًا ذا مهابة ومحبة» صنف كتابًا في الاعتقاد» توفي سنة (4171ه). 
انظر: العلو للعلي الغفار ص (555)» والأعلام (05/9ة كه 

() أبوالقاسم علي بن الحسن بن أبي الفرج المعروف برئيس الرؤساءء ابن مسلمة» كان 
من خيار الوزراء علمًا وعدلاً قتل في فتئة البساسيري على بغداد سئة (٠48ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2)591١7/١1١(‏ الضموغ الزاهرة (5/60)» 55). 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 10). 
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ولعل هذه الدعوى على القاضي إنما كانت بقصد التنفير منه 
والتشنيع عليه» وهذا مما نفهمه من قول القاضي نفسه حيث قال: 
«اعلموا رحمكم الله أني لما فرغت من كتابي هذا وقرىء على بعض 
رؤساء خراسان في دار السلطان عظم ذلك على المخالفين» وأكثروا 
التحريف والكذب والزور والبهتان فيما حكوه عني وأضافوه إلى 
كتابي طلبًا للشناعات وتنفير السلطان والعوام» وقالوا: ذكر فيه باب 
الذكر والقفحة واللحية والرأس والمسربة والشعر والنعل الصرارة» 
والركوب على الحمار والمشي في الأسواق» وأنه خلق نفسه من 
عرق الخيل وغير ذلك مما لا أحفظه فأحكيه من الكذب والزور 
والبهتان» مما على قائله وحاكيه يريد به التشنيع... والله تعالى 
سبريب كل خلال 17 

أما مقالة رزق الله التميمي عليه فلها قصة: ذكر ابن عساكر: 
أن رزق الله التميمي والقاضي أبايعلئ كانا يقرءان على أبي محمد ابن 
اللبان*"2 أصول الدين في داره» وكل واحد منهما يخفي عن صاحبه» 
فاجتمعا يومًا في دهليزه”"' فقال أحدهما لصاحبه: ما جاء بك»ء 
فقال: الذي جاء بك». فقال: اكتم عليَء وأكتم عليك» واتفقا على 
أن لا يعودا إليه بعد ذلك خوفًا أن يطلع عوامهم على حالهما في 
القراءة علبه”*' . 


() إبطال التأويلات لأبي يعلى «المخطوط» ق (7754). 

(؟) أبومحمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ن البكري الوائلي الشافعي المعروف بابن 
الليان درس على الباقلانى المذهب الأشعري توفى سنة (5551ه). انظر: تبيين 
كذب المفتري (557-771)» والأعلام (171/5). 
دهاليز. انظر: مختار الصحاح للرازي (5175)» ولسان العرب مادة (دهليز) (5/ 2749 . 

(4) انظر: تبيين كدت المفترئ (179): 
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ورزق الله والقاضي كانا من كبار مشايخ الحنابلة . 

وأبومحمد اللبان معروف بالمذهب الأشعري وتأثرا به فلما 
صنف القاضي كتابه «إبطال التأويلات» وأظهر فيه تراجعه عن ذلك 
المذهب إلى المذهب السلفي؛ شنّع عليه رزق الله وساعده على ذلك 
استشهاد القاضي بالأحاديث الواهية والموضوعة”''. 

- إثبات إمامة الخلفاء الأربعة”" . 

أخبار الصففات57 
الاختلاف في 5 

والمقصود هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام. والقول 
الذي نصره القاضي أنه إسحاق عليه السلام اتباعًا لأبي بكر 
عبدالعزيز. والصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل عليه السلام؛ 
والأدلة على ذلك مشهورة من الكتاب والسنة. منها قوله تعالى: 
#كلما أَسَلما وَتَنَمٌ لْجَِينِ () وَيَدَنَهُ أن هيم 3 قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤياً نا كدلكَ 
يح الْمْحَسيِينَ © إت> عدا هَرَ لكوأ الَيِينٌ © وَقَدَيكَهُ يذنج عظيم 3 وهنا 
ا عَكَ زجي ) كَدَنِكَ يحْرَى الْمحيييت 2 إِنّمُ مِنَ عبساد؟ 
مؤي )ا وريه بسم سَحَقَ يَيّايّنَ لصحي 07 * «سورة الصافات» . 

كال ابن رس الله : «قال ابن إسحاق: وسمعت محمد 


.)198- 5481١ 2575١ 5٠١ انظر: كتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي يعلئ في الطبقات("؟/ 2785)» والعليمي في المنهج الأحمد (5؟/ 776): 
وفي الدر المنضد .)١199/1١(‏ 

(6) ذكره النجدي في مقدمة التحقيق لإبطال التأويلات )١1/١(‏ وعزاه إلى ابنه أبي 
الحسين في الطبقات (/ 7597). وليس في كلام الابن ما يثبت أنه كتاب للوالد. 

(:) ذكره له ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 22785 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه). والعليمي في المنهج الأحمد (56/7؟)2 وفي الدر المنضد (١99/1١)»؛‏ 


والزركلي في الأعلام (99/7). 
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ابن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه 
إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب اللهء وذلك أن الله حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال *: وبشرناه بإسحاق نيك من 


0 آذ آذه 


الصالحين » ويقول الله تعالى : ف جَسّرْدنهَا بِإِسَحَقّ ومن ورا إِسَحَقٌ حن حفر 
يقول: اين وابن ابن . فلم نكم ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من 
الموعود بما وعدهء وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل [قال ابن 
إاسبحاق سفخته يقول ذلك 026 
4 أربع مقدمات في أصول الديانات.”” 
ب تعمد , 
٠‏ إيضاح البيان في مسألة القرآن.”؟ 
١‏ تبرثة معاوية ‏ رضى الله عنه -22. 

وهو مطبوع بعنوان «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
- رضي أللّه عنه - من الظلم والفسق في مطالبته يدم أمير المؤمئين 
عثمان رضى الله عنه» تحقيق وتعليق أبوعبدالله الآثري» طبعته مكتبة 


. 077550 ””١/5( تفسير القران العظيم (19/ 598/8)» وانظر: الفتاوى‎ )١( 

(0) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (”/ 785): والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه). والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 7565)» وفي الدر المنضد 2»)١99/١(‏ 
والزركلي في الأعلام (/44). ْ 

(9) ذكره أبوفارس محقق الأحكام السلطانية ص (7550). ولعله أشكل عليه حيث يوجد 
كتاب مطبوع بهذا العنوان لابنه أبي الحسين بتحقيق د. محمد الخميس» طبعته دار 
أطلس الخضراء . 

(5) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات(”/ 787)» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 2)576 
وفي الدر المنضد )١997/1١(‏ ونقل منه شيخ الإسلام أبن تيمية في درء تعارض العقل 
والنقل (؟/ 5/)» وفي الفتاوى )١98/5(‏ وسماه فيك البيان في مسألة القرآن». 

(0) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات ("/ 784)» والعليمي في المنهج الأحمد(؟/ 7505): 
والدر المنضد »)١14/١(‏ والزركلي في الأعلام (49/3). 
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الوق 


نا 


ديك 


الرة على الأشعرية”: 


د الرة على الباطية, 
ع الوه على السو 


7 الرد على السالمية””؟. وذكر النجدي محقق إبطال التأويلات 
كتاب الرد على السالمية والمجسمة! ولا أدري أهو كتاب واحد أو 
كتابان؟ والله أعلم . 


7و5 


16 


000 


000 


إفرة 
2 


(0) 


000 


000 


الرد على الكرامية9' . 
الود عن السعيية”, 


ذكره أبن أبن يعلى في الطبقات (/ 20585 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه)ء والعليمي في المنهج الأحمد 5 والدر المنضد 2))١9947/١(‏ وهو 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم (555 عام) في )2 
ورقات (89١اس--95١).‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 200787 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه).ء والزركلي في الأعلام (19/5). 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (8/ 787). 
ذكره الذهبي في السير »)9١/١4(‏ وذكره النجدي محقق إبطال التأويلات 
.)١ 3١ /1١(‏ 
ذكره الذهبي في 07 الإسلام ا ها والعليعي ٠‏ في المنهج الأحمد 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (5/ 60587 والذهبي في السير +)١19/14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: 5458ه).» والعليمي في المنهج الأحمد (5707/1)» والدر 
المنضد »2١59/١(‏ والزركلي في الأعلام (49/7). 
ذكره أبن أبي يعلى في الطبقات (”/ 20787 والذهبي في السير 2)١9/18(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: 458ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (؟570/1)» والدر 
المنضد ».)١99/١(‏ والزركلي في الأعلام (89/7). 

- - 
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٠‏ الروح”*"ا 


'١‏ عيون المسائل”". (موضوعه الخلاف مع المعتزلة والأشعرية» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في «الدرء» )455/465١١/5«‏ وفي 
«الفتاوى» «5/ 277١‏ ونقل منه نضا فى بيان النظر والاستدلال) وذكره 
السفاريني في «لوامع الأنوار» /١(‏ 00). 

القطع عاق خلود الكفان فى الكار 2 

7 الكلام في الاستواء”*'. 

5 الكلام في حروف المعجم"''. 

لك المنس؟ + (نقل منه ابق الجوري. حكاية عن أبى. الهذيل 


)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (/84”)» والعليمي في المنهج الأحمد 
(؟/ 776)»: والدر المنضد »2١994/١(‏ والزركلي في الأعلام (41/57). 

(؟) ذكره ابن القيم في الروح ص(١:١).‏ 

() ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (/ 784): والذهبي في السير 2))2١91/14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: 454ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (2755/7» والدر 
المنضد »)١599/١(‏ والزركلي في الأعلام (2»)44/7 وبكر أبوزيد في المدخل 
. المفصل (١؟7/ .)941١‏ 

(8) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (5/ 202584 والعليمي في المنهج الأحمد 
(6/9ة*): والدن المتضد (149/1):. 

(5) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (9/ 785)» والذهبي في السير 2»)١1/14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: /55ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (376/5)» والدر 
المنضد .)١199/١(‏ 

(1) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (؟/ ”2078 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه).ء والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 22775 والدر المنضد .)١919/1(‏ 

0) ذكره أبن أ يعلى في الطبقات (5؟/ 207587 والذهبي في السير ))١9/١14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: 458ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (؟356/9)» والدر 
المنضد .)١1997/١(‏ 
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العلاف في التسلسل . توحي بأنَّ موضوع الكتاب في العقيدة» والله أعلم. (تلبيس 
الس عر ا 
مهي الم 0 
ثانيَا: مؤلفاته في القران الكريم وعلومه: 

بالاستقراء نجد أنَّ كثيرًا من تفسير أبي يعلئ ‏ رحمه الله - 
ميوت فى زاد المسسمير لابخ الجوزى7, 

ومن مؤلفات القاضي في ذلك : 

. أحكام القرآن”"‎ ١ 

كفل لق لا 

ل سه 
التا: مؤلفاته الحديثية: 

الاعالى 3 

؟- الفوائد الصحاح العوالي» والأفراد والحكايات”" 


(1): .ذكرة. أبن أبن يعلى في الطبقات (5/ ")0 والعليمي في المنهج الأحمد 
(50/0").؛ والدر المنضد (199/1). 

(0) القاضي أبويعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية ص .)١59- ٠١9(‏ 

() ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (*/ ”78): وابن رجب في القواعد الفقيهة (99؟) 
القاعدة »21١١(‏ والذهبي في السير »)١14/18(‏ وفي تاريخ الإسلام (وفيات: 
4ه). والعليمي في المنهج الأحمد (؟575/1)»: والدر المنضد 2)١99/١(‏ 
والزركلي في الأعلام (2»)49/57 وكحالة في معجم المؤلفين (9/ 500). 

(8) “ذكتره أبن أب يعلى في الطبقات (/ ”4058 والعليمي في المنهج الأحمد 
(/556).؛ والدر المنضد .)١199/1(‏ 

() ذكره القاضي في هذا الكتاب في الجزئية الأولى بتحقيق الطالب: محمد بن سعود 
السفياني . 

7) يوجد منها نسخة بالجامعة الإسلامية وهي ستة مجالس» كان آخرها سنة (/45:ه)» 
وهي مصوّرة عن الظاهرية . 

0) يوجد الجزء الخامس منها في الظاهرية» مجموع (5١١ق‏ 5" 420١‏ ذكر ذلك - 
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(0010) 


إفه 


فد 


أصول الفقه: 


. العدة فى أصول الفقه”''. (مطبوع بتحقيق: أحمد سير المباركي)‎ )١ 


؟) ممختصر 01 


*) الكفاية فى أصول الفقه”" . 


النجدي .)١11/1١(‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (/ 785)» والذهبي في السير :»)١1/١14(‏ وفي 
تاريخ الإسلام (وفيات: 408ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (5/ 0718: والدر 
المنضد »)١14/١(‏ والزركلي في الأعلام (5©» وبكر أبوزيد في المدخل 

المفصل (؟/١97).‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات ("/ 785)» والذهبي في السير 2»)١1/١14(‏ وفي 
تاريخ الأسلام (وفيات + 40ه)ء. والعليمي .في المنهج الأحمد 4078/9 وبكر 
أبوزيد فى المدخل المفصل (؟/١917).‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (8/ 0787» والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(54:ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (2)770/5 خليفة في كشف الظنون 
(2)221548/5.» وقال: «للقاضي أبي يعلئْ محمد بن محمد بن الحسين المتوفئ سنة 
(54:ه) وهذا وهم فهو للقاضي أبي يعلئ محمد بن الحسين»؛ كما ذكره الزركلي 
في الأعلام (44/1)»: وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (5/١91)؛:‏ ومحمد 
أبوفارس في كتابه «القاضي أبويعلئ وكتابه الأحكام السلطانية (11؟) ذكر أن كتاب 
الكفاية قن يعلئ مخطوط في خمسة أجزاء كبارء» يوجد المجلد الرابع في دار 
الكتب المصرية رقم (7”760) أصول فقه. وصورة له في معهد اام التابع 
لجامعة الدول العربية تحت رقم (160) في مادة أصول الفقه وقد نقل من المجلد 
الرابع نماذج تلال: علي أنه في الفقه وليس في أصول الفقهء» وقد 0 محقق 
كتاب مسائل الإيمان في مقدمته ص (/07) بأن المخطوط ليس للقاضي؛ لأنه ينقل 
عن القاضي وعن تلميذه ابن عقيل وأبي الخطاب وبعد التطبيق علئ المغني لابن 
قدامة تبين له أنه قطعة من المغنى لابن قدامة. 

وعلئْ هذا يكون كتاب الكقاءة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلئ» أما الجزء 
الموجود من المخطوط فنسبته إلئ القاضي أبي يعلئ فيها نظرء ويبقئ كتاب الكفاية 
لأبي يعلئ في حكم المفقود والله أعلم. معجم مصنفات الحنابلة (؟/265-51. 

دمب 
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مختصر المعتمد في أطو ةالصب علدب اننظ ملعك الدراسة ل 


م لشفي ال 


ب الفقه: 

1)إيظال البسا 7 

؟) الأحكام السلطانية”" (مطبوع بتحقيق: محمد عبدالقادر أبوفارس). 

*) الانتصار لشيخنا أبي بكر”*“. ويعني به أبا بكر عبدالعزيز 


غلام الخلال المتوفى سنة م يدل على ذلك قول ابن أبي 
يعلئى في الطبقات في ترجمة أبي بكر: «وذكر الوالد السعيد في 
«الانتصار» لعبدالعزيز فقال: كان ذا دين وأخا وارعء عادمدٌ ناوعا 
في علم مذهب أحمد بن حنبل») 1107/6 ). 


4) إيجاب الصيام ليلة الإغماه' . 


010 


000 


إثرة 


040 


(2) 


ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (9/ 22785 والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(454ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (2375/5)» وفي الدر المنضد 2)١1997/١(‏ 
وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (؟/١917).‏ 
ذكرة ايخ مي يعلى في الطبقات (/ 57815)» والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(454ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/356)» وفي الدر المنضد 2»)١997/1١(‏ 
وخليفة في كشف الظنون »037/١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (؟/١917).‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (0"84/7» والمرداوي في مقدمة الإنصاف 
دل والعليمي في المنهج الأحمد  :)716/9(‏ والدر المتفضد (1/ة؟ ) 
خليفة في كشف الظئون »2١5/١(‏ والزركلي في الأعلام (49/7)). وكحالة في 
معجم المؤلفين (9/ 42555 وبكر أبوزيد في المدخل المفصل .)91/١/5(‏ 
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 27814: والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
ه). والعليمي في المنهج الأحمد (؟/555)» والدر المنضد 2)١99/١(‏ 
ويكن أبوقية في المدعل المفصل (؟5/١97).‏ 
ذكرة ابن أب يعلى في الطبقات (5/ 20784 والعليمي في المنهج الأحمد 
(؟/275». والدر المنضد »)١99/١(‏ وأبوزيد في المدخل المفصل (؟/١97).‏ 
وجله مطبوع ضمن كتاب المجموع للنووي. 
قال النووي في المجموع (508/7) اعلم أن القاضي أبا يعل محمد بن الحسين 
ابن محمد الفراء الحنبلي صنف جزءًا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين - 
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مختصر المعتمما! فقو 18891لكل لعل سنن 111 الدراسة سب 


هع تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية 0 


5) حكم الوالدين في مال ولدهما"''. 

1 الجامع الصغير”؟. وقد حقق هذا الكتاب في رسالة 
علمية. على قسمين: قسم العبادات وحققه: د. محمد بن محمود 
التويجري» وقسم المعاملات وحققه د. أحمد بن موسئ السهلي» 
وذلك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد أخرج منها 
بعض الأجزاء في كتيبات صغيرة. طبعتها مكتبة دار البيان الحديثة. 
وطبع بتحقيق وتعليق د. ناصر بن سعود السلامة» طبعته دار أطلس 
بالرياض . 

6) الجامع الكبير. قطعة فيها الطهارة وبعض الصلاةء 
والتكاح» والصداقء والخلع» والوليمة» والطلاق”*'. 


- 0 من شعبان إذا حال دونه رؤية الهلال غيم» ثم صنف الخطيب الحافظ أبوبكر بن 


أحمد بن على بن ثابت البغدادي الشافعى جزءًا فى الرد على ابن الفراء. . . وقد 
حمل الوآن عقدى نونف اماه نوأنا أذكر :إن شاه انه سالرة: دعا ضدريهيما بولا الع 
بشيء يحتاج إليه مما فيهما. . . ؛ انتهئ ثم ساق كلام القاضي واتبعه برد الخطيب. 

2))776 ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (5/ 784)» والعليمي في المنهج الأحمد(؟/‎ )١( 
.)9177٠١ وبكر أبوزيد فى المدخل المفصل (؟/‎ ».)١594/١( والدر المنضد‎ 

(؟) انتقاء من جمع أبي حفص البرمكي (ت: /417"؟ه). انظر: المدخل المفصل 
("؟ركمف ءلاة). 

(6) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (”/ 20785 والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(454ه).» والمرداوي في مقدمة الإنصاف »)١17/١(‏ والعليمي في المنهج الأحمد 
(/42776, وفي الدر المنضد 2)١194/١(‏ وخليفة في كشف الظنون 2))054/1١(‏ 
وبكر أبوزيد فى المدخل المفصل (؟7/١97)»‏ وذكر محقق ومذيل كتاب الدر 
المنشين السييض عن :9 أن الداتبكة فى ماخطرظات وزارة الأوقاات كريد 

(4) اذكرة امخ أ علي في الطبقات وم ل والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(5:54ه).» والمرداوي في مقدمة الإنصاف »)١11/١(‏ والعليمي في المنهج الأحمد 
(/7 22370 وفي الدر المنضد 2»)١94/١(‏ ويكر أبوزيد في المدخل المفصل - 


وم - 
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مختصر المعتمد في اهل هق تع بل فنظ مكل الدراسة | 


4) الجامع المنصوص”©2 

٠‏ الخصال والأقسام والأحوال والحدوه”'': وفيه يقول 
بعضهم : 
فبك كبر كا :مضانة الأقام, .ومسسيورنا شترضية: الإمببلء 
ياواكا وعايا يجمع العلّ لم مع الاختصار والإفهام 
مغل ما عقت الإمام أبويك تين كناب الخال والأقسام 

1 الخلاق الكيير"" 4 وييمر . «العليق 4 أو :«التعليق اقبي 
في الخلاف بين الأئمة». وهو كتاب” ضخم يقع في أحدى عشرة 
ضحد يت ان ابن 'تبمبة لأهله فيما نقلها 
عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية (5/86). 

لخص هذا لدان تلميذ القاضي يعقوب بن إبراهيم (ت: 
كمة5ه). 

- وخرج أحاديثه: ابن الجوزي (ت: 0917ه) بعنوان: «التحقيق 
في مسائل التعليق» مخطوط بجامعة أم القرئ رقم (517) وقد طبع. 

- واختصره: البرهان إبراهيم بن علي بن عبدالحق (ت: 


.)ةال٠‎ / 35 

)١‏ ذكره بكر أبوزيد في المدخل المفصل (؟805/5). 

(5) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (5/ 784)» والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(1:5ه)» المرداوي في مقدمة الإنصاف »)١7/١(‏ والعليمي في المنهج الأحمد 
(/255». وفي الدر المنضد »)١994/١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل 
(/ 0 لاة). 

(؟) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (”/ 786)» والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(45ه»).» والمرداوي في مقدمة الإنصاف »)17/١(‏ والعليمي في المنهج الأحمد 
(/ 0735 وفي الدر المنضد 2)١9494/١(‏ وخليفة في كشف الظنون )555/١(‏ 
4155/5 وابن ودران فى المذكل: 48-3)ن رركن أبوزية فى الندخل البفضل 
(9/وءلاء 959). 
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5:5لاه) بعئوان «مختصر التحقيق». 

ونقحه ابن عبدالهادي (ت: 55لاه) بعنوان: «تنقيح التحقيق 
في أحاديث التعليق» وطبع قسمٌ منه. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوئ 
(80/ ؟؟5١)‏ أنَّ هذا الكتاب هو آخر كتب القاضي ‏ رحمه الله -. 

ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرّابع في دار الكتب المصرية 
)١5٠0(‏ فقه كما ذكر ذلك أيوفارس .)5١5-١99(‏ 

ويوجد منه نسختان بالجامعة الإسلامية غير مكتملتين. 
حدق كتاب الحج منه في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية. 

)١‏ شرح مختصر المخرّقي”'. 

)٠‏ شرح المذهب”©2. وللقاضي أبي يعلئ الصغير كتاب 
بذاك العتوان7: 

1) شروط أغل انوي 

18 )هيده اسان 0 

5) كتاب الروايتين والوجهين: وهو يذكر المسائل المختلفة 


() حقق الموجود منه بجامعة أم القرى من كتاب النكاح إلى آخر باب العتق» وحققه 
د. سعد عبدالله الروقي» المدخل المفصل (5/ 25951 959). 

(0) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (9/ 0784» والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(45:ه)ء وابن رجب في القواعد الفقهية (8)» والعليمي في المنهج الأحمد 
(/0)355» وفي الدر المنضد »)١494/١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل 
(؟/١/ا9).‏ 

(0) المدخل المفصل (؟/ 996). 

(:) ذكره ابن أبى يعلى فى الطبقات (9/ 585)» والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
402ه) والعليمي في المتهيج الأحمد (0015/9: وفي الث المنضد (98:/1): 
وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (5/ .)917١‏ 

(5) المدخل المفصل (؟/09١8).‏ 
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مختصر المعتمد في أصو ل لكين العامة الدراسة ب 


عن الإمام أحمد في الآصول وفي الفقه وفي العقيدة. ') 

) المجرد في المذهب””" 

- شرحه: الحسن بن أحمد البناء (ت: ١/51ه).‏ 

- واختصره: أبوالفتح عبدالوهاب بن أحمد الحرّاني» قتيل 
الروافض قاتلهم الله (541/5ه). 

- واختصره أيضًا: أبوطالب عبدالرحمن بن عمر الضرير 
البصري (ت: 585"ه). 

قال ابن القيم: «.. .وهذه طريقة القاضي في «المجرد» وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة؛ فإنّه صنف 
«المجرد» قديمًا. 

) مختصر في الصيام . 0 

9 مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل0* . 
خامسًا: فتاواه ورسائله: 

١‏ الرسالة إلى إمام الوقت 


)١(‏ طبع جزء الأصول والفقه منه بتحقيق: د. عبدالكريم اللاحم في ثلاث مجلدات» 
والكتاب لم يكمله القاضي» وإنّما أتم فائت أبوابه أبوالحسين صاحب الطبقات. 
المدخل المفصل (؟/ 207٠١١‏ وأما قسم العقيدة منه فقد تحدثنا عنه. 

(0) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات ("/ 20785 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
ه). والمرداوي في مقدمة الإنصاف »)١7/١(‏ والعليمي في المنهج الأحمد 
مولي وفي الدر المنضد 2)١919/١(‏ وخليفة في كشف الظنون 2)١597”/5(‏ 
والزركلي في الأعلام (44/57).» وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (5/ 27/١8‏ 959). 

(0) عن المدخل المفصل (8/5١ال5٠0لاء .)1١81١ ٠١58‏ 

(4) ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 20785 والعليمي ذ في المنهج الأحمد (؟/ 7768)) 
وفي الدر المنضد »)١9194/1١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (5/ .)9177١‏ 

(5») المدخل المفصل (05١95غ. .)48١٠‏ 

(5) ذكوه ابن أن يعلى في الطبقات (7/ 22585 والعليمي في المنهج الأحمد - 
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؟" جوابات مسائل وردت من أصفيان7 , 
اد ععواباك مسنان|.. ووفيث من تت 
4- جوابات مسائل وردت من الحرم”" . 
فد سواناك متساكل وروت هن عيافار 20 


1 كتاف البق : 


سادسًا: مؤلفاته في الفضائل والاداب والأخلاق وغيرها: 


2 


2) 
0030 


7 


00 


فت 


. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”''‎ ١ 
. ؟- تفضيل الفقر على الغنيل”"'‎ 
. ذم الغناء”*‎ 


ف القرق جين الالو الاه] 2 


(؟/ )ل وني الدر المنضد .)١99/١(‏ 

ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات (/ 784)» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 7505): 
وفي الدر المنضد :»)١94/١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (؟1/١٠1).‏ 
المصدر السابق نفسه. 

المصدر السابق نفسه. 

ذكرةه ابن أبن يعلى فن الطبقات (/584)» والعليمي في المنهج الأحمد 
(؟/56")» وفى الدر المنضد .)١997/1١(‏ 

ذكره محقق الأحكاء السلطانية ص(57؟) . 

ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات (/ 402584 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
ه».» والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 556). وفي الدر المنضد (١199/1١)»؛‏ 
وبكر أبوزيد في المدخل المفصل .)97١/5(‏ وهو مطبوع بتحقيق د. محمد 
مصطفى أبوه الشنقيطي» طبعته دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة. 

ذكره ابسن أب يعلى. قي الطبقات (5/ 42584 والعليمي في المنهج الأحمد 
(556/6)» وفى الدر المنضد .)١199/١1(‏ 

ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات (8/ 84)» والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
ه)»). والعليمي في المنهج الأحمد (؟/56"). وفي الدر المنضد 2)١199/1١(‏ 
وبكر أبوزيد فى المدخل المفصل (؟/ .)81/٠‏ 

ذكرها ابن 5 يعلى في الطبقات (/ 585)» والعليمي في المنهج الأحمد - 
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مختصر المعتمد فى أصو لاللديوح 


حجر : ووم حازم 11 لام 
: الللا متي عابر زوب الل ف دريس ؟ 
6 71- 21211711471 :11117" 5 


5 فضائل جين د ويه ال 

5 فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر”"* . 

بك ا كتاب: للب , 

د كناب الليانت 52 

نقل منه ابنه أبوالحسين - صاحب الطبقات ‏ في كتابه: «المسائل 


التي حلف عليها إمامنا أحمد». وهو مطبوع في عام 501١ه‏ طبعته 
دار العاصمة بالرياض بتحقيق أبى عبدالله محمود الحداد. 


84 مقدمة فى الأووي”7 . 


(2736/5» وفي الدر المنضد »2١959/١(‏ وبكر أبوزيد في المدخل المفصل (؟/ .)97١‏ 


فيه 
إفرة 


0) 
0, 


ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات ("7/ 02785 والذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات 
ه). والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 242775 وفي الدر المنضد .)١919/1(‏ 
المصادر السابقة نفسها. 

ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (”/ 207815 والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(45ه)» والعليمي في المنهج الأحمد (5؟/ 7705): وفي الدر المنضد 2»)١119/1(‏ 
والزركلي في الأعلام (249/5» وبكر أبوزيد في المدخل المفصل .)917٠/5(‏ 
المصادر السابقة نفسها. 

ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (7/ 20785 والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات 
(454ه).: والعليمي في المنهج الأحمد (؟/ 22775 وفي الدر المنضد :»)١919/١(‏ 
والزركلي في الأعلام (249/57» وبكر أبوزيد في المدخل المفصل .)97١/5(‏ 


- - 
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م سس : 0 0 ١|‏ لع را 

: اللل وت رمارسا ربل اللمودربب و 

5 [ 115 213157[1) :22111101 1114 1 
1 ةا ) 


مختصر المعتمدقح أنصول الكين ! الدراسة لب 
السالة الشامية 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 


عاش القاضي ‏ رحمه الله - حياته بين رياض العلم وحلق 
التعليم ينهل من معينها الصافي ويستنشق أريجها الزاكي. حتى تجلى 
ذكره ‏ رحمه الله في أغلب العلوم» وفاق فيها مشايخه وأقرانه فذاع 
صيته في كل حدب وصوب وسارت الركبان بأخباره» وكان ‏ رحمه 
الله - طودًا راسحًا في فقه الإمام أحمد ‏ رحمه الله فكل من جاء 
بعده عالة عليه يشهد له التاريخ بذلك ومعاصروه ومن بعدهم. 

وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالٍ 

أما في الأصول فله القدم العالي» قال عنه ابنه في طبقاته : 
«كان عالم زمانه» وفريد عصرهء ونسيج وحدهء وقريع دهرهء وكان 
له في الأصول والفروع القدم العالىي... وأصحاب الإمام أحمد 
- رضي الله عنه - له يتبعون ولتصانيفه يدرسون ويدرّسون وبقوله 
يفتون» ولمقاله يسمعونء وعليه يعولونء. والفقهاء على اختتلاف 
مذاهبهم وأصولهم كانوا عنده يجتمعون» وبه ينتفعون» وبالاهتمام به 
يقتدون» وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال لاسيما مذهب 
إمامنا أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل واختلاف الروايات عنه 
ومما صح لدو 3 

قال ابن الجوزي عنه: «وكان إمامًا في الفقه له التصانيف 
الحسان الكثيرة في مذهب أحمد ودرس وأفتى سنين وانتهت إليه 
وكاسة السدهيه واتقرت #ورات نهو اصععاري 1 


60 قات السارلة 1 ا 


فك المنتظم (/؟58). 
0١‏ - 
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اك 3 00000 |اللقكد ف 
لزلا يازا 
16171 471 :51101 1111" 


0 المجة فم أضة ل انق 11102 لف0011 +101آ الدوراسة 


وقال عنه الذهبي: «صاحب التعليقات الكبرى والتصانيف 
المفيدة في المذهب أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه 
الإمامة في الفقه»ء وكان عالم العراق في زمانه)”"'. 

وقال ابن كثير: «شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع)”7 

والمتصفح لكتب الفقه وخاصة في المذهب الحنبلي يدرك ما 
للقاضي رحمه الله - من يد طولى وسابقة في مذهب الإمام أحمد 
توخيهًا واتحتمالا واقوالاً. 

قال محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي : «وكثير من الاحتماللات 
في المذهب بل أكثرها للقاضي أبي يعلى في كتابه المجرد وغيره)”” 

فالحنابلة بعده عالة على كتبه والاقتباس من مصنفاته وقد طلب 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أهله في الشام حين كان بمصر أن يزودوه 
بتعليق القاضي أبي يعلى”*؟ . 

وأكثر عنه النقل آل ابن تيمية في المسودة وكذلك ابن قدامة فى 
اليكني.. وكتالك: صساحتب الإتطياك فى مترفة الراجع من كدان 
علاء الدين أبوالحسن علي بن سليمان (ت: 886ه) ابن 
المرداوي -» وكذلك صاحب كتاب الفروع شمس الدين أبوعبدالله 
محمد بن مفلح (ت: ااالاه) . 

ومن استقصى مؤلفاته في هذا الباب عرف قيمة الشيخ ‏ رحمه 
الله - وسعة علمه وتبحره في المذهب أصولاً وفروعًا. وعلى قدر 
أهل العزم تأتي العزائم 
(1) سير أعلام النبلاء (18/ 99). 
(؟) البداية والنهاية (؟١/7١١).‏ 


() المطلع على أبواب المقنع ص .)55١(‏ 


(:) ذكر ذلك صاحب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص (580). 
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ب ذ] دقرا | لك ا 
' 7 فقي ادف اللفدرلبر و 
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مختص ١‏ المعتمد قي أصَول:الذنن 1 | : الدراسة سس 
وفي علوم القرآن وما يتعلق بها يجد الباحث أن القاضي كانت 
له قدم راسخة في هذا الباب فقد قرأ القرآن بالقراءات العشر قال عنه 
وتفسيره»07©, 
وقال عنه أبنه : لامع معر فته بالقرآن وعلومه)0"؟)2 قال: «هذا مع 
تقدمه فى هذه البلدة على فقهاء زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات 
العش ”7 , 
وفؤلفاته قى .هذا اباب تدل على ذلك : 
كما أن له باعًا في علوم القرآن كما ذكر ذلك الذهبي عنهء وله 
عدة كنن؛ عنها «أحكام القرآن وإيضاح البيان ونقل القرآن». 
ل : 2 
شيوخ وقد مر ذكرهم © . 
قال اللخطيب :. اكتينا غنه وكان ثقة 0 
وله فى الحديث وعلومه بعض الاراء الصائبة والترجيحاتثٌ 
المقبولة ذكرو بعضها 22 كنات العدة في أصول الفقه وكتاب 
المسودة: لكل تبمية» والياضف الحديق. لابن كنير» ومقدمة. ابن 
الصلاحء وتدريب الراوي للسيوطيء وغيرهاء ومع ذلك فإن بعضص 
العلماء أخذوا على القاضى رحمه الله - روايته للحديث الضعيف 
والموضوع والاحتجاج به في باب الاعتقاد وغيره. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القاضي أبايعلى من جملة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (18/ 50). 
(9) طبقات الحتايلة (*/ 9+ ). 
(0) طبقات الحتايلة (9/ 0/6"*) . 
(4) تاريخ بغداد (؟56577/5؟)» وطبقات الحنايلة 7/79 555). 
(5) تاريخ بغداد (5605/5). 
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مجه 7 0 1 يأ 
| لزلا وقفات عازف الفكد ا[ 
: 1-51 11571 ]1 ا 1111 
مختصر المعتمد في أظة [:الديق كلنايكتان] الدراسة ب 


من : (سمعوأ الأحاويف 0 وعكدوا مذهب السلف» » وشاركوا 
الخبرة ا 50 0 السئة والحديث لا من جهة 
المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها ولا امن - جهة الفهم 
لمعانههاة” 0 وفي مو ضع آخر يقول شيخ الإسلام اسن ثيمية : «وقد 
صنف القاضي أبويعلى كتابه في «إبطال التأويلات» ردًا على ابن 
فورك.)وهو وإن كان سيك الأحاديث التي ذكرها ودكر من رياف 
ففيها عدة أحاديث وو 


وقال الذهبي عن القاضي ‏ رحمه الله -: «ولم تكن له يد طولى 
في معرفة الحديث فربما احتج بالواهي)”” 


وذكر الذهبي في ممختصر العلو: «لكنه ساق أحاديث ساقطة لا 
000 


يسوغ أن ينبت بمثلها لله صفة» 

وكذلك قال الصفدي ينقل عن شمس الدين: «لم يكن له خبرة 
في علل الحديث ولا برجاله» واحتج بأحاديث كثيرة واهية وهى فى 
الأصول والفروع)””' . وفي كتابه هذا الذي نحن بيصدد تحعيفه من 
الأمقلة ها تغبت به دخو المدعى . 


.)75 /( درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 

(0) درء تعارضض العقل والنقل (5//ا7” -1759). 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي (91/18). 

(4:) مختصر العلو ص .)757١(‏ 

(5) الوافي بالوفيات (8/5). 
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مختصر المعتمد في أضول الصيد 'تسميتصيج عمجتس تم سعتب الدراسة سب 


المسألة السادسة 


اعماله 


كان القاضي ‏ رحمه الله عالمًا ربانيًا يُعِلّمْ الجاهل» ويعطف 
على الفقيرء وكان ‏ رحمه الله أمة في فكره وشغله؛ فقد كان وقافا 
على حدود الله غيّارًا على محارم الله لا تأخذه في الله لومة لائم» آمرًا 
بالمعروف ناهيًا عن المنكر؛ حتى أنه صنّف كتايًا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وكان يجاهد في سبيل الله بقلمه ولسانه ولا أدل 
على ذلك مما حدث له في قصة كتابه إبطال التأويلات التي رد فيها 
على ابن فورككء والفتنة التي حصلت له من ججّاء ذلك”) فثبت 
وصبر واحتسب ذلك جهادًا في سبيل الله - رحمه الله تعالى ‏ أما عن 
المهام التي تولاها: 

أولاً: تولئ مهمة التدريس: وذلك في سن مبكرة بعد أن أوكله 
شيكه أبوعيذالله. ايج عتامن: لات 2+7 ه) بالتدريين يدلا خنه» .وقد 
قال أبوبكر ابن الخياط: سألت أباعبدالله ابن حامد إمام الحنبلية في 
وقته عند خروجه إلى الحج سنة اثنتين وأربعماتة فقلت: على من 
ندرس وإلى من نجلس؟ فقال: إلى هذا الفتى» وأشار إلى القاضي 
أبي يعلى”"' . 

أخذ ‏ رحمه الله في التدريس والإفتاء على مذهب الإمام أحمد 
بن حنيل ‏ رحمه الله فعرف بذلك قرَّة القاضي ورسوخه في المذهب» 
وكان عمره آنذاك (77) عامّاء فقصده النّاس من كل حدب وصوب» 


.)7١( انظر في مبحث مؤلفاته ص‎ )»١( 
.)؟1/9/1١1١( طبقات الحنابلة ("/ 58"). انظر: البداية والنهاية‎ )0( 


م604 - 
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مختصر المعتمد في أحصول7الكيج سم 


١ 


الكو ]ةتس 


ينهلون من علمه» ويتفقهون على يديه» حتى ازدحموا على حلقته في 
جامع المنصور ببغداد» فكان المبلغون عنه والمستملون له ثلاثة . 1 

وحتّ سجد النّاس على ظهور بعضهم لكثرة الزحام. 

وخزر من حضر حلقته بالألوف» مع وجود الأعيان والقضاة 
رسدات- 

وكان ‏ رحمه الله - يأوي إلى ركن شديد؛ فلا تكاد تجد مسألة 
من المسائل في الفقه الحنبلي» إلا وللقاضي ‏ رحمه الله - فيها قولٌ: 
أو رأَيّء أو ترجيح. 
ثانيا : توليته القضاء : 

برع أبويعلى في العلم والتعليم والتصنيف» وعرف الناس قدره 
ومكانته العلمية» وزهده وورعه وهذه سمات أساسية يجب توفرها 
في القضاةء وقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقاته أنه قصده القاضي 
الشريف أبوعلي بن أبي موسى دفعات» إحداهما في جمادى الأولى 
سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وأربعمائة ليشهد عند قاضي القضاة أبي 
عبدالله ابن ماكولا... فأبى عليه الوالد السعيد أشد الإباء» ثم رو 
الطلب فأجابه بعد إلحاح وشهد عند قاضي القضاة ابن ماكولا فقبل 
شهادته سنة (0٠5154ه)»‏ وقد كان ابن ماكولا للقاضي أبي يعلى معظمًا 
ومبجلاً ومكرمًا"''. 

«... وكان من قضاء الله أن توفي قاضي القضاة ابن ماكولاء 
فتبين للإمام القائم بأمر الله احتياج الحريم إلى قاض عالم زاهدء 
فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف وبغيره إلى 
الوالد السعيد وخوطب ليلي القضاء بدار الخلافة وللحريم أجمع 
)١(‏ طبقات الحنابلة ("/ ه/ا”ا 0 30777؟) . 
(0) طبقات الحنابلة (9/ 077٠‏ ؟). 

5 
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مختصر المعتمد فى أصول الدن تتتعتم ودع هتس ومس الدراسة سب 


فامتنع من ذلك» فكرر عليه السؤال» فلما لم يجد بدا من ذلك 
اشترط عليهم شرائط منها أنه لا يحضر أيام المواكب الشريفة» ولا 
يخرج في الاستقبالات» ولا يقصد دار السلطان» وفي كل شهر 
يقصد نهر المعلى يومًا وباب الأزس02) يومّاء ويستخلف من ينوب 
عنه في الحريم فأجيب إلى ذلك)”'"' . 


)١(‏ ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان )١78/١(‏ «باب الهمزة والزاي وما يليهما 
قال: باب الأزج» محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد» فيها 
محال كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة». 

0) انظر: طبقات الحنابلة (9/ 730/7؟) . 
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المسألة السابعة 
اعشسل نه 


6و 


كان القاضي أبويعلى ‏ رحمه الله على عقيدة أهل السنة 
والجماعة من حيث الجملة؛ وكان ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله - كيف وهو شيخ الحنابلة في عصره. 

إلآ أنه غفر الله لنا وله قد شاب صافي عقيدته شيء من كدر 
قليل» وهو موافقته للمتكلمين بصورة عامة وللأشاعرة بصورة خاصة 

من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 

على الرغم من أن القاضي ‏ رحمه الله كان شيخ الحنابلة» 
والحنابلة كانوا كثيرًا ما تحدث بينهم وبين الأشاعرة مواجهات 
وفتك217, إل أنه -غفر الله لنا وله تأثر بالمذهب الأشعري» 
ووافقهم في بعض القضايا المهمة» وخاصة أول حياته ‏ رحمه الله -. 

ولعل الدافع لهذا التأثر العوامل التالية: 

١‏ بروز المذهب الأشعري وقوة شوكته في تلك الفترة: فقد 
سبق وأن نوهنا على أننا لا نبعد النجعة إذا قلنا إن من أسباب انتشار 
المذهب الأشعري في العالم احتضان بغداد ‏ حاضرة العالم 
الإسلامي ومحط رحال طلاب العلم والعلماء ‏ للمذهب الأشعري» 
ولا ننسئ المدارس النظامية التي كانت تدرس هذ المذهب وغيرها 
من المدارس التي كانت من قبلها. 

معاصرة القاضي ‏ رحمه الله للباقلاني - رحمه الله (ت: 


.)ا9/١/١1؟( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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٠5ه):‏ كان الباقلاني تلميدًا لتلامذة الأشعري إلا أنه فاق أشياخه 
مع ما آتاه الله من ذكاء وحسن خلق وحماسة فاعتبروه ‏ الأشاعرة - 
المؤسس الثاني للمذهب ومجدد المئة الرابعة"") 
الحنابلة علاقة ود واحترام متبادل مما أدى إلى تأثر الحتابلة ومن 
بينهم القاضي به وتأثر الباقلاني بهم» فقد كان قريبًا من مذهب الإمام 


. وكانت علاقته مع 


ألسويق ح وحهية الله ت. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «والأشعري نفسه لما كان 
أقرب إلى قول الإمام أحمدء ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم 


- أي الحنابلة ‏ أعظم من أتباعه» والقاضي أبوبكر الباقلاني لما كان 


3 00 200 
أقربهم إلى ذلك كان اعظم عندهم من غيره» . 


ويتجلى هذا التأثر من القاضى أبى يعلى بالباقلانى فى هذا 
السفر الذي بين أيدينا؛ في نقله من كتب الباقلاني بلا واسطة ولا 
د 15 )ه.ا ه(5) 
إحالة أو إكنار 3 
#دتعلمذه .على ايق اللبان الأشحرق (ت: 5455ه): سبق .وأن 
ذكرنا أن ابن عساكر ‏ رحمه الله حكى قصة اختلاف القاضي أبي 
يعلئ ورزق الله التميمي إلى ابن اللبان سرًا مع إخفاء كل منهما على 
الآخر”؟؟2» وذكر ذلك الذهبى أيضًا فى السير”**» وكلاهما أورد هذا 
الخبر بصيغة التمريض والله أعلم إلآ أن للقاضي ‏ رحمه الله سفرًا 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (5149/5 .)00١٠-‏ 
0 الفتاوى .)١7/5(‏ 
(0) مثال ذلك في الجزئية الأولئ من هذا السفرء وانظر إلى قسم الدراسة منها وكانت 
بتحقيق الطالب: محمد بن سعود السفياني وقد استفدت منه في هذا الباب . 


4 انار ديد كنات المنشرى 010 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (117/ 165). 
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يناك لمعت ني 0 الك تعمد يجن لمتلمة. الدراسة ب 


فى الرد على اين اللا30, 
موقفه ‏ رحمه الله من نصوص الصفات: 

كان القاضي رحمه الله - فوع وعدّه شيخ الإسلام من 
مفوضة الحنابلة”"؟» وذلك إثر تأليفه لكتاب «إبطال التأويلات» الذى 

- إبطال طريقة التأويل . 

تقرير مذهب السلف فى الاثيات ولجوّه 9 التفويض كان 
بسبب اعتماده أصول الأشاعرة التي بنوا عليها اعتقادهم في نفي 
بعضص الصفات» ومن ثم تأويلها أو تقويقناء ومن هذه الأصول: 

١‏ القول بنفي حلول الحوادث ليتوصلوا إلى نفي الصفات 
الفعلية كالاستواء والتزول:. 

-١‏ القول بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى نفى الصفات الخبرية 
كالوجه واليدين. 

القول بنفي التحيز والجهة ليتوصلوا إلى نفي العلو 

ا" 
والفوقية 

قال شيخ الوسلام + رحمه الله عن هذه المرحلة من حياة 
القاضي ‏ رحمه الله -: «... ونوع ثالث سمعوا الأحاديث» والآثار 
وعظموا مذهب السلف.ء شاركوا المتكلمين الجهمية فى بعض 
أصولهم الباقية» ولم يكن لهم الخبرة بالقرآن والحديث والآثار 
مالآئمة السيئة. والحديك» لأ من جهة المعرفة والتمييز نين هيحرحها 
() انظر: ص )8١0(‏ من مبحث مؤلفاته. 
9) انظر: الدرء (/ا/ 5 ”ء 6"). 
() وسيأتي في مسألة مستقلة تفصيل بعض المسائل التي خالف القاضي فيها أهل السنة 

والجماعة . وانظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (/الا11, /511-701). 


دوو 
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وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيها. 

وقد ظنّوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما 
بينهما من التعارض . 

وهذا حال أبي كن بن فورك» والقاضى. أبى يعل» وابن 
عقيل» وأمثالهمء ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل 
التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار”'' . 

وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون تجرى على ظواهرهاء كما 
فعله القاضي أبويعلئ وأمثاله في ذلك. . .70" . 


)١(‏ هو كتاب تأويل الأخبار نفسه. 
(0) الدرء (/ا/ ؟3 -7300). 
]ول 
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المسألة الثامنة 
مذهبه 


سمت همته ‏ رحمه الله تعالى - وذاع صيته وارتقى في الفقه 
الحنبلي مرتقًا صعبًا قصرت دونه الهمم منظرًا ومفتيًا حتى سمي بشيخ 
الحنابلة في عصره» وكل من بعده عالة عليه» والمطلع الواعي بل 
حتى من له أدنى اهتمام بالفقه وعلومه سيتجلى له اسمه كالشمس 
ليس دونها سحاب عند تناوله لأي مصنف من مصنفات الحنابلة فى 
الفقه و اصوله» .يفلو [ن الفقهاء ملقات» ْ 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع . 

الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب القادرين على 
استخراج الأحكام من الأدلة التي بني عليها الاستنباط في المذهب. 

الطبقة الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل . 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج . 

الطبقة الخامسة: طبقة الفقهاء الذين يستطيعون الموازنة بين 


أقوال المذهب . 
الطبقة السادسة: طبقة المقلديخ الذين عندهم علم يما يرجحه 
السابقون . 


الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على أمر مما 
8 ادك 
سيق 7 

ولا تقل طبقة القاضى ‏ رحمه الله - عن الطبقة الثانية فهو 


.)١؟‎ 


0 ذل 
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طريق الاجتهاد ‏ أي في طريقة استنباط الأحكام''' . 

قال عنه ابن بدران: «أبويعلى عللّمة الزمان» قاضي القضاةء 
ا" 

ومصنفاته في الأصيول والفقه تربو على أربعين ةا 
والمستقرئ للمصتفات. فى الفقه الحنبلى يجد أن معظم الاحتمالاات 
والأوجه له رحمه الله ولقد برع في علم الخلاف وعلم الخلاف 
ا من مذاهب الأخريرة وأدلتهه”” . 

وساق رحمه الله فى هذا المختصر لكتابه المعتمد الكبير عدة 
مباحث في الفقه وأصوله مما يدل على غزارة علمه واستطالته في 
هذا الفد9؟؟ . 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران »)١11 01١١-51١١(‏ تحقيق: 
عبدالله التركى . 
0 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (419): وانظر: قول ابن القيم. فيه في كتايهء 
أعلام الموقعين (5/ 5١57‏ -5115). 
(9») راجع الإنصاف ».)2١5/١(‏ الفروع (؟/9) وما بعدها. 
(8) انظر: المتن المحقق ص 597١(‏ 0 578). 
لساوات 


01 1013011 منامخ1 01032060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


0000 د ا | ١‏ أ اا 

١ 1‏ هم ١‏ 01م ل ادا 

ْ الللا وتو رارف )ا للمخدر ب 
1 [ 1-5 211571 :22111101 17114 1 


مختصر المعتمد في أطة ل7الديق سلتلع نا ته نط تتفل الودراسة سب 


المبحث الثانى 
التعريف بالكتاب وقيمته العلمية 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: اسم الكتاب وسبب تصنيفه. 

المطلب الثانى : موضوعه. 

المطلب الثالث ٠‏ توثيقه. 

المطلب الرابع: منهج المصنف ‏ رحمه الله في كتابه. 
المطلب الخامس : مصادره. 

المطلب السادس : قيمته العلمية. 

المطلب السابع: وصف المخطوطة وزمن كتابتها. 
المطلب الثامن: وصف المطبوع وتقييمه. 


لع ءوإسا 
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المطلب الأول 


اسم الكتاب: (مختصر المعتمد في أصول الدّين)» وإِنْ كان قد 
كتب على طرّة المخطوط: (المعتمد في أصول الدّين)» وأثبته بهذا 
الاسم د. وديع زيدانء الذي أخرج المخطوط قبل أكثر من ربع قرن 
فوع الرمان 7 ؛ 

وإِنّما هو المختصرء وسبب تصنيفه أن طلاب العلم سألوا 
القاضي اختصار كتابه المعتمد الكبير ليسهل عليهم تناوله والأخذ 
منه؛؟ لأنَّ القاضي ‏ رحمه الله قال في بداية الكتاب: (سألتموني 
أحسن الله توفيقكم ‏ اختصار مقدمة في أصول الدّين من كتابنا 
المعتمد؛ لتقرب على متعلمهاء ويشرع بأخذها فأجبتكم إلى ذلك» 
وال الموقق اللصواه. 7 

وسئزيك: هذا الأمر وفوا عند الحديث عق .تسية.. الكدانب 
للد لق وآته هذ[ السيقصي له الأصبل: 


)١(‏ كما سيأتي في وصف المطبوعة. 
(0) لوحة رقم (5/أ) من المخطوط. 


مو 
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المطلب الثاني 
موضوعه 


صنف القاضي هذا الكتاب اختصارا لكتابه الكبير المعتمد الذي 
ألفه في أصول الدين . 

أمَا موضوعات الكتاب فقد بدأ بذكر فصول في أحكام النظر 
منها : 

- فصل في أوَّل واجب. 

- فصل في وجوب النظر. 

- فصل في حد العلم الضروري والنظري وغيرها. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله فصلاً في صفات الله وأنّها على ضربين: 
ذاتية ومعنوية» ورد على من أنكر الصفات» وذكر في عدة فصول 
الأدلة على بعض صفات الله تعالى كالحياة والسمع والبصر والرؤية 
والوجه واليد والنزول والعلو والحكمة والكلام وغيرها ورد على من 
أنكر هذه الصفات . 

ثم بيّن مايجوز إطلاقه على الله تعالئ من صفات ومالا يجوز 
مقدلا في كل ذلك بالكتاب والسنة . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - فصلا في الإرادة وأنَّ الله عرَّوجل مريد 
لجميع الحوادث . 

ثمّ ذكر ‏ رحمه الله - فصلاً في رؤية الله سبحانه وتعالى في 
الدنياء وهل رأى النبي وَلْةٌ ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ وهل 55 
رؤية الله في المنام؟ . 

ثمّ ذكر ‏ رحمه الله فصلاً في الكلام وأنّه قديم غير مخلوق» 
وعن القرآن أنه منزل غير مخلوق» ورد على من قال إنَّ كلام الله 

5 
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غيره ومنفصل عنه. 
و...»© والعدل والظلم ون الله يمتنع عليه فعل الظلمء فافين يمأ 
يعرف استحقاق المدح في الأفعال. 

3 اذكر برسمه الله - الثواب والعقاب وأبطل التناسخ ورد على 
القائلين به. 

ثمّ ذكر ‏ رحمه الله مسألة اللطف وهل الله تعالى قادرٌ على 
فعل اللطف بالكفار والعصاةء وهل يجب عليه تعالى فعل ذلك ردًا 
يمكن اجتماع الثواب والعقاب في الشخص الواحد مبيئًا في كل ذلك 
الأدلة من القرآن الكريم وسنة النبي َك 

ثم ذكر عدة فصول في أفعال العباد وأنّها كسب لهم خلاقا 

وعقد ‏ رحمه الله - فصلا في وجوب التوكل على الله"'2 لقوله 
تعاليا : # وَل أله فَتَوَطُوَأ إن ثم مُوَمِفِينَ 407 . 

وذكر ‏ رحمه الله - فصولاً: في إرسال الرسل”'؟ من عند الله 
تعالى وكيفية معرفة صدق الرسول» ثم تحدث ‏ رحمه الله - عن 
المعجزة . 

م قال: فصل «ومحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ا الله 
يك خلاقًا لليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من المشركين. . ثم 
)١(‏ هنا انتهى الجزء الأول من المتن والذي حققه الطالب: محمد بن سعود السفياني 

أطروحة ماب جسثير . 
(؟) هذا أول فصل من فصول الجزء الثاني من المتن الذي نحن بصدده. 
لالاةا- 
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ذكن أن الى كله كان ميعوثا للق كافة» .وتسدت عن معجزة النبى 
وأنها القرآن الكريم. 1 

وبعد الحديث عن المعجزة تحدث عن الكرامة التي يجريها الله 
على بعض أوليائته وذكر عدة أمثلة لهاء ورد على كل من الصوفية 
والرّافضة في قولهم في الكرامة. 

ثمّ عقد ‏ رحمه الله فصولاً: في السحر والكهانة وأنواعها 
وحكمهاء وتأثير العين وأبطل الطيرة والعدوئ . 

ثمّ ذكر فصلاً: في الرؤيا المنامية وأنواعهاء وأنَّها اعتقادات 
بالقلب وليست رؤيا...» ثم تحدث عن الجن ووجودهم» وعن 
إبليس لعنه الله والشياطين ومدى قدرتهم وتأثيرهم . 

ثمَّ تحدث - رحمه الله عن الميزان والصراط وعذاب القبر 
ونعيمه والمساءلة في القبر وضغطة القبر والفزع يوم القيامة» والجنة 
والثّاره وحساب المكلفين يوم القيامة مستدلاً على ذلك كله رادًا 
على كل من ينكرها أو شيء منها. 

ل دكن باناتشى. الأمان». اتحدث: عن الآيمات. ونعناء اللقري 
والشرعي» وأنّه يقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ثمّ حكم 
الفاسق الملي وهل يوصف بأنّه مؤمن . 

ثمَّ تحدث ‏ رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه وأنّه يزيد 
بالطاعة وينقضص بالمعصيةء وبعد هذه الفصول قال - رحمة الله _: 
باب في الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وأنواعه وأنّهِ لا يجب 
إتكازة إل وعد العلم بيسصيولهم ...لخ 

ثمّ ذكر بابًا في التوبة» وذكر فيه خمسة وعشرين فصلا : 

ثمّ عقد ‏ رحمه الله بابًا سمّاه: البيان في الأصول الخمسة. 
وتحدث فيه عن الأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: التوحيد 

ا 
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والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف 
والنيى.عن المدكر , 

ثم ذكر ‏ رحمه الله بايًا في مسائل تتعلق بالسالمية. ذكر فيه 
أقوالاً لهم في ثمانية عشر فصلاً. وقد تناول ‏ رحمه الله - أقوال 
هؤلاء السالمية بالرد عليها وإبطالها. 

وبعد ذلك قال رحمة الله : كتاب الإمامة» وهو أطول كتات 
في المختصر وذكر فيه 55 فصلاًء أصل فيها منهج أهل السنة 
والجماعة في أبواب الإمامة» ورد على المخالفين لهم في ذلك 
وعلى رأسهم الرافضة والإسماعيلية. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - فصولاً في التكفير» وفصولاً في أصول 
الدين» وفصولاً في عبارات لأهل الكلام. 


184ل 
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المطلب الثالث 


كتاب (مختصر المعتمد) ثابت النسبة للقاضي أبي يعلىئ 
دوحمه الله تعالن ت يدل غلى .ذلك مكابيته. لمؤلفاتة الأخرى: 
لي كتاب «مسائل الإيمان اسع أن شه د سعود الولف أكمل 
نقص الكتاب من مختصر المعتمد مع أنَّ النتقص يساوي ربع الكتاب 
تقر 


ٍ 


0 


أما أوجه الشبه ففيما يلي : 

(]) الاستشهاد كثيرًا بأقوال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

(ب) منهج العرض والتّقد في الكتابين؛ فإنّه يعرض القول 
الذي يراه صوابًا ل السبألة» ثم يذكر الأقوال الأخرئ» ثم يدلل 
ويعلل للقرل الذي اشهعاره. 

ومن قرأ الكتابين لا يشك أنّهما لمؤلف واحد. 

بهذا ثبت أنّ للقاضي ‏ رحمه الله كتابًا اسمه: (مختصر 
المعدميد) ولكن تريد أن تزيد الآمر. وضوحا وخلاء» قشت أن هذا 
الكفاي الدى بين أبدييااهو المشميرء :لأ المسين الآها .نشول ويا 
التوفيق : 
يدل على أنَّ هذا الكتاب هو المختصر عدة أدلة متها : 
وَلا: تصريح القاضي في المختصر نفسه بأن له كتايًا اسمه 
المتكمد :: قال رمه اللفية ا« وفكووا اشام قد اهنا خنها قن 
كتابنا المعتمد...2'2. وقال في موضع آخر: «وقد شرحنا م 


أ 


410 السق السحقق صن 0/7 ). 
|| 
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هه م اك مم دافام 

مختصر المحتمد فج م6 ا ب ١‏ ا الدراسة سس 
توحيدهم ومعنى قولهم في النبوة واعتقادهم في المعاد والجنة والنار 
وإسقاط العبادات في كتاب المعتمد بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا)”١'‏ . 

ثانيًا: وكذلك ابن مفلح ‏ رحمه الله - ذكر نضا عن القاضي في 
الظيرة من كتايه «المعفيل»”'؟ وعتد مراجعة المختصر”'؟ وجِدثٌ 
الاختلاف فيه شيئًا قليلاً مما يدل على أن الذي بين أيدينا هو 
المختصر . 

ثالعًا: أن القاضي بدر الدين الشبليى (ت: 14لاه) نقل عن 
القاضي نصوصًا في كتابه غرائب وعجائب الجن كما يصورها القرآن 
والسنة» منها على سبيل المثال ما نقله في الباب الرابع في بيان 
أجسام الجن: قال بدر الدين الشبلي ‏ رحمه الله (قال القاضي) 
- أبويعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي: «الجن أجسام مؤلفة 
وأشخاص ممثلة ويجوز أن تكون كثيفة خلافا للمعتزلة في قولهم: 
إنهم أجسام رقيقة ولرقتهم لا نراهم والدلالة على ذلك علمنا بأن 
الأجسام يجوز أن تكون رقيقة ويجوز أن تكون كثيفة» ولا يمكن 
معرفة أجسام الجن أنها رقيقة أو كثيفة إلا بالمشاهدة» أو الخبر 
الوارد عن الله تعالى أو عن رسول الله يله وكلا الأمرين مفقود فوجب 
أن لا يصح أنهم أجسام رقيقة أصادً)”*'. 

وعند المقارنة نجد في المختصر الفصل نفسه من مبدئه إلى 
منتهاه مع اختصار لبعفن العبارات وإن كان. سيرا إلا أنه يمكن أن 
يكون قرينة على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر 


.)5١٠5( انظر: المتن المحقق ص‎ )١( 
,) +9 + ( انظرة الاداب الشرعية‎ -9( 
:)59 انظرة المعن المسقق ص (55ب‎ 6 
.)"5( ص‎ )8( 
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مختصر المعتمد في أصؤل الدبو تلع امن سنن مط الدراسة ل 


المسكيين"؟ يإذن الله 

ونقل عنه أيضًا في موضع آخر في الباب السادس «في بيان 
تطور الجن وتشكلهم)””' . 

ونقل عنه أيضًا في موضع آخر في الباب الحادي عشر «في أن 
الخن يأكلون ويشريوة)”"؟ وقاونةه بالمكعصر © ولقة 'للحظف كدرة 
نقل ‏ من يتكلم عن الجن خاصة ‏ من المعتمد ومختصره - أحسب 
ذلك وبالاستقراء توصلت إلى أن كلام القاضي عن الجن وما يتصل 
بهم عمدة في بابه ومن بعده عالة عليه . والله أعلم . 
تنبيه : 

جاء في اللوح رقم (65) من المخطوط عبارة: «وقد اختار 
والدي الإمام أبويعلى ‏ رحمه الله أخيرًا ذلك» ونقل عن أحمد 
- رضي الله عنه ‏ بذلك)0* . 

من قرأ هذه العبارة قد يشكك في نسبة الكتاب للقاضي أبي 
يلزه :ويعيية. إلى اينم ابي التصين. الذي كيدا هنا يذكر مثل هذه 
العبارات . 

لكن من تمعن في المتن وكرر النظر في المخطوط وأعمل 
العقل فيه سيتجلى له أنه تعليق من الابن على كتاب والده رحمهما 
الله» وأدرجه الناسخ في متن الكتاب. خطأ منه. يدل عليه ما يلي : 
١‏ ركاكة السياق بهذه العبارة إذا عرفنا ما قبلها وما بعدها مما لايدع 

مجالاً للشك أن هذه العبارة أقحمت في المتن» يقول القاضي: 


.)8١(ص انظر: المتن المحقق‎ )١ 
.)5١- 5٠( انظر: غرائب وعجائتب الجن‎ )0 
.)05( انظر: غرائب وعجائب الجن‎ )9 
.)4١٠  489( انظر: المتن المحقق‎ )5( 
.)597( انظر: المتن المحقق ص‎ )5( 
]اال‎ 
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مختصر المعنم ب ضع 6و1 لبو “تلعلتملطة ناج اهاوه مقت الدراسة ب 


0 
2 


عق 


«وإظهار الفعل الخارق للعادة على يد من ليس بنبي» ليس بدا 
على أنه ولي من أولياء الله» ولا يعلم بذلك المظهر على يديه أ أنَّه 
ولي لله عزَّ وجل» ولا غيره يعلم. 

خلافا للصوفية والرافضة في قولهم: إنَّ ذلك يدل على أنه ولي 
لله عز وجل» ولو لم يكن وليا لما أظهر الله على يده ذلك (وقد 
اختار والدي الإمام أبويعلى ‏ رحمه الله أخيرًا ذلك ونقل عن 
أحمد ‏ رضي الله عنه بذلك) والدلالة عليه: أن العلم بأن الواحد 


له 


هنا... 1 

- أن القاضي أبا الحسين ‏ رحمه الله لا يمكن أن يؤلف مؤلمًا على 
تحواما ألفيه 'والذه4- سق يلفس على الناسن" أو لآ يلقيس 6 وفوخ 
أراد دليلاً على ذلك فليطالع كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي 
أبي يعلى» ويطالع تتمته لابنه أبي الحسين «التمام لكتاب 
الروايتين والوجهين» فسيظهر له الفرق واضحًا جليًا بين التأليفين 
فليس «التمام» كالأصل ولا قريبًا منه"'“. 

"- أنه بدا لي عند النظر في المخطوط وكأن هذه العبارة وجدت بين 
حاصرتين فيما يشبه حرف اللام مما يزيدنا يقينًا أنها دخيلة على 
المتن ومدرجة فيه وليست منهء والله أعلم. 


.)59-557/١( انظر: مقدمة العثيمين على الطبقات ص‎ )١( 
مدا اه‎ 
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المطلب الرابع 
منهج المصنف ‏ رحمه الله في كتابه 


للقاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله - في التصنيف منهج يتميز به عن 
غيره» فهو يؤلف الكتاب ثم يقوم باختصاره لتشرستب فهمه. وفد فعل 


ذلك في أغلب كتبهء» فألف كتاب «الكفاية» واختصرهء وألّف 
«المقتبس» واختصرهء وألف «العدة» واختصره. 

وهاهو قد ألف «المعتمد في أصول الدين» وهذا مختصره بين 
اندها 

ولالاختصارات ميزات عدة منها: 

- الترتيب والتنسيق . 

ذكر الأدلة الصريحة والمباشرة وعدم الإطالة في الاستدلال 
بل يكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق . 

- عدم التوسع في ذكر شبه المخالفين وأدلتهم. والاكتفاء 
بالإشارة إلى أقوالهم» وردها من خلال تدعيم القول الصحيح 
بالآدلة . 

وسنذكر الآن منهج القاضي ‏ رحمه الله من حيث الاستدلال» 
والرد على الفرق» والترجيح ثم منهجه في إيراد المسائل”'' . 
منهج القاضي في الاستدلال لمسائل العقيدة: 

١‏ سلك طريقة السلف الصالح ‏ رحمهم الله وذلك بإيراد 
النصوص الشرعية بالإسناد مع العزو ويتجلئ هذا المسلك في كتابه 
«إبطال التأويلاات» في الرد على ابن فورك . 

)١557/١( انظر: مميختصر المعتمد قسم الدراسة تحقيق: محمد سعود السفياني‎ )١ 
. أطروحة ماجستير‎ 
ل١١‎ 
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ب - منهج وَضْمّ فيه ازدواجية المصنف حيث سلك منهجا 
«مختصر المعتمد). 
تفصيل منهجه فى الاستدلال من خلال كتابه مختصر المعتمد: 

١‏ الاستدلال بالكتاب والسنة سواء كان هذا الاستدلال 
بالمنطوق أو بالمفهومء كما هو منهج أهل السنة والجماعة» وقد 
تميز القاضى ‏ رحمه الله - بفكر ثاقب في الفهم والاستنباطء» وبيان 
وجه الدلالة من الاية أو الحديث . إلا أنه احتج بأحاديث ضعيفة على 
مدح معاوية ورفض أحاديث وحكم عليها بالوضع في ذمه"'' . 

؟" الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين وهو كثير والحمد لله 
أذكر منه على سبيل المثال فى فصل «إبطال القول بالعدوى والطيرة» 
ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر قول عائشة الذي وضحت به المراد من 

0-7 0 5 5 زفق 
رواية ابي هريره رصي الله عنهم أجمعين”'*. 

وقد أفرد فصلا مستقلاً تحدث فيه عن كرامات الأولياء وأكثر 
5 5 5 زهرف 
فيها من النقول عن التابعين وتابعيهم 
( لهك سكت ند قري ا 9 4 أي 0000 
بأقواله وما روي عنهء وذكر الروايات المختلفة عنه» والاستدلال 


.)53١107-505(ص انظر: المتن المحقق‎ )١( 
.)59( انظر: المتن المحقق ص‎ )0 

(0) انظر: المتن المحقق ص (75). 

(:) سورة المجادلة» الآية: ؟؟. 

(5) انظر: المتن المحقق ص .)١15١(‏ 
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غلام الخلال وغيرهم. 

5- الاستدلال العقلي» والذي يأتي به ثيرًا عقب الأآدلة النقلية 
من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة والآئمة» ويقتصر عليه في 
أحيان قليلة . خاصة إذا خاطب المتكلمين من معتزلة وغيرهه'''. 

5 الرجوع إلى أقوال أهل اللغة في التعريفات مثل تعريفه لال 
النبي يَهِ حيث قال: إن هذا ظاهر اللغة'"؟» وكذلك في الرد على 
الفرق الضالة بأن ما ذهبوا إليه من تأويل أو تفسير لم يقل به أهل 
اللغة. 

1- الاستدلال ببعض طرق وقواعد المتكلمين؛ لتأثره بالأشاعرة 
كما كنا ذلك فى مبحث عقيدته - مثل دليل الحدوث”" وغيره؛ 
واستخدامه لطريقة النفي المفصل والإثبات المجمل التي سلكها 
المتكلمون في عرض بعض مسائل العقيدة» وتعريفه للتوحيد بأنه 
العلم بأن الله هو المنفرد بالقدرة على الاختراع”*“. 
منهجه في الرد على الفرق : 

إن من أبرز ملامح هذا السفر تصدى مُصنفه ‏ رحمه الله - 
للفرق المخالفة ومقارعتها بالحجج الدامغة ولعل هذا يظهر واضحًا 
جليًا في آخر الكتاب حيث عقد فصولا في الرد على بعض الفرق 
وتفنيد أقوالهم كالمعتزلة والسالمية والمرجئة والخوارج وشنع 
- مشكورًا مأجورًا- على الرافضة الغلاة وذكر أقوالهم السوداء 
المظلمة ثم سلط عليها ثور الكتابه والسنة وردها يأقوال السلفب: من 


)١‏ فصل التوحيد عند المعتزلة مثلاً ص(578؟). 
9 اأنظر المعرم المعحقق من (8/5). 
0) انظر: المتن المحقق في عدة مواضع منها ص (7155» ”5197). 
43 اتظرة النن المصفق حى 970 711 
-1!- 
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أهل السنة والجماعة. 

كما آنه لم ريخل فصل ب .غالتات إلا ويورد فيه قول الفرق 
المخالفة أو قول بعض أصحاب الأهواء والبدع . 

وعمدة القاضي رحمه الله - في ذلك هى كتات. «مقالات 
الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 

وحيث إن هذا الكتاب مختصر فإن القاضي ‏ رحمه الله - يورد 
أقوال الفرقة بدون تعريف لها حتى وإن كانت مغمورة» ومن غير 
تفنيد الشبه» وسياق الأدلة التي استدلوا بها فيما عدا الفرق التي عقد 
لها فصولاً خاصة بل يكتفي بإيراد أقوالهم ثم الاستدلال لقوله هو 
مما يتبين به بطلان ما ذهبت إليه الفرقة» أو ما ذهب إليه 
الشخص . 

ويعد هذا السفر من المصنفات القوية النادرة ‏ فيما أعلم ‏ 
ناقشت أقوال فرقة السالميةء والتي عقد لها بابًا خاصًا ذكر فيه 
أقوالهم ورد عليهم في ثمانية عشر فصلا . 

ومن توقده وشدة بأسه خاض في مسائل قلَّ من يحوم حول 
حماها فضلاً عن خوضها!؟. 
منهجه في الترجيح : 

يميل القاضي - رحمه الله في الترجيح إلى ما يذهب إليه 
الإمام أحمد رحمه الله غالبًا ‏ ويختار قوله. 

مثال ذلك في فصل أضرب الأمر 507 والنهي عن 
الله 3 

وأحيانًا تختلف الروايات عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فير جح 


.)59( انظر: المتن المحقق ص‎ )١( 


(0) انظر: المتن المحقق ص .)١59(‏ 
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مختصر المحتمب في ألو الوق مظاك لق اراس | 


ما يراه صحيحامن الروايات ويأخذ بهاء وإن لم يتبين له شيء رجح 
هو ما يراه صحيحًاء وهو العالم المجتهد. 
مثال ذلك: في إمامة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
له عن الإمام أحمد إحداهما: بالاختيار» والثانية : بالنص فرجح 
أنها ثبتت بالاختيار وذكر الأدلة على ذلك230 . 
وكذلك فى المزرتك إذا تكروءمنه الإيعان و20 
كما أن القاضي يرجح أحيانًا ماذهب إليه أصحاب الإمام أحمد 
رحمه الله - مثل أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر «غلام الخلال». 
فقد اختار القاضي قوله بأن إبليس كان من الملائكة”” . 
منهجه في إيرادالمسائل: 
ويمكن أن نلخص منهجه في إيرادالمسائل على ما يلي : 
أولاً: يذكر القول الذي يراه صوابّافي المسألة. 
نيا : يذكر من خالف هذا القول أو قول الميخالف. 
ثالنًا: يدلل على القول الصحيح نقلاً وعقلاً. 
وإليك هذا المثال: 
قال في فصل في عذاب القبر”*؟: وعذاب القبر» وإحياء 
الموتى في قبورهم ومساءلة منكر ونكير لهم ثابت وواجب القول به 
وأنه يعذب بعد أن ترد الروح إليه. 


خلافا لابن جرير في قوله يعذب في قبره من غير أن ترد الروح 


.)7075( انظر: المتن المحقق ص‎ )١( 
.)١98( انظر: المتن المحقق ص‎ )0( 
.)85( انظر: المتن المحقق ص‎ )0( 
.)١٠١١( انظر: المتن المحقق ص‎ )5( 
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م امم 116 ا كيك ااا 
مختصر المعتمد في للك 201000 الددراسة سس 

والدلالة على إثبات العذاب: 

17 « لاد يدوجوب عَلَيهَا طُدُوًا وَعَفِهًا ووم تقوم أ امه أخفار ءال 
فرعورت أَسَدَ أَلْعَدَابٍ 7409 . 

(ب2 ولك طلم انه ال يعر ضروة على النان وهم أجباء حاين لتو 
الأرض» وأنه لا غدو وعشي في القيامة فعلم أنهم يعرضون عليها في 
القبر. 

هذا هو منهجه في أغلب المسائل مما يدل على عنايته في 
المختصرات وغيرها ‏ رحمه الله -. 


(9). سورة غافر» الآية؛ 55 : 
جوااه 
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مختصر المعتمد فى أضوالالكيق 1 ممالا 


المطلب الخامس 
مصادره 


من المصادر العامة التي استفاد منها القاضي في أغلب مصنفاته 
العقدية: 

)١‏ الإبانة لابن بطة. 

؟) أخخبار أبي الحسن بشار. 

*) أخفيان الضفات لعبيدالك احمد بن .عتمان. 

5:) أخبار الصفات للدارقطني . 

5) كتاب الإيمان لابن منده. 

1) الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبيعي . 

ْ أصول السنّة للالكائي.‎ ٠ 

6 الإيمان لأحمد بن حنبل . 

9) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

)٠١‏ الإيمان لابن شاهين. 

. التبصير في معالم الدّين لمحمد بن جرير الطبري‎ ١ 

5 تأويل الأخبار لابن فورك. 

. التوحيد لابن خزيمة‎ )٠ 

64) جوابات مسائل لأبي بكر عبدالعزيز بن جعفر. 

6) الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل . 

5 الرد على من رد حديث مجاهد لأبى بكر المروزي. 

ْ الرؤية للدارقطني.‎ ٠ 

الرد على أهل الإلحادء للأنباري . 

9الرهة على الجهمية لابن أب حاتم 

عناوم 
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مختصر المعتمو فخ أصول الصه تستعنتمستسيبدتيس ‏ تمي عمجتب الدراسة سب 


٠‏ رسالة عبدوس بن مالك العطار. 
١‏ الرسالة لأبي بكر النقاش . 
١‏ السنة للخلال. 
*©؟) الستة لإسماعيل بن أحمد بخ أسعد. 
25 السنة لأبي حفص ابن شاهين. 
8 السنة لأبى يكر ين ابى كاوة. 
7 السنة لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد. 
السنة لأبي إسحاق الشيرازي . 
الشريعة للاجري . 
4 السنن لأبي المظفر الحافظ . 
العرش لأبي بكر ابن شيبة. 
"١‏ العظمة لإبراهيم بن عبدالله الجنيد. 
5" الغنية عن الكلام لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. 
*”) اللفظ لابن قتيبة . 
4" مسائل مهنا بن يحيى الشامي"١)‏ 
لم يصرح القاضي بأسماء المصادر التي نقل منها إلا قليلاً» | 
أني سأذكر ما صرّح باسمه من المصادرء والله المستعان: 
١‏ قوت القلوب 5 طالب المكي . 
-١‏ تعاليق أبي إسحاق . 
تفسير أبي بكر عبدالعزيز «غلام الخلال». 
5- رواية المروذي عن الإمام أحمد. 
5 رواية الميموني عن الإمام أحمد. 


مه 


() منهج القاضي أبي يعلئ في أصول الدّينء للطالب: فهد الفايز أطروحة ماجستير 
 *8(‏ 265 ). 
سبحت 
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: 1 الخ اطي تلب ك1 111 
مختصر المعتمد في أخولالديق 


الكاواسة مسن 


5 كتاب الزهد للإمام أحمد. 

/ا- ديوان كعب بن زهير. 

4 جزء فيه فوائد القاضي أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
يوسفت البزار السامري 

ف السرء الأول من مستد العبامين ين غبدالمطلب:. 

. غريب الحديث لابن قتيبة‎ ٠١ 

١‏ ذكر الخلفاءء أبوبكر النجاد. 

رواية إسحاق الحربي عن الإمام أحمد. 

1١‏ جزء فيه فوائد أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد 
ابن شاذان. 

4 1' رسالة عبدوس بن مالك العطار. 

06 كتاب الإمام أحمد عن أصحابه . 

اط كنات اللباس للعفل ل 


١١7‏ رواية عبدالله بن أحمد. 


عد] اج 
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: الللا كدير را وول للف ل 
1 [ 115 211571) :22111101 1114 1 
مختصر المعتمد في اكول المنين "تتتسنتموستس بجننه يوه الدراسة سب 


قيمته العلمية 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: محاسن الكتاب ومميزاته. 

المسألة الثانية: الملحوظات التى أحسب أنها ماخذ على عمل 
المصنف ‏ رحمه الله -. 

المسألة الثالثة: تفصيل أهم المسائل التى خالف القاضي فيها أهل 
السنة والجماعة. 

المسألة الرابعة: تراجعاته ‏ رحمه الله -. 


م7 
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مختصر المعتمد في أضو ل لكين العام ل هنظ كك الدراسة ب 


المسألة الأولى 
محاسن الكتاب ومميزاته 


كنت أقرأ للقاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله - وكانت قراءتي له في 
الفقه وأصولهء» وكنت أعجب من غزارة مادته وقوة عبارته» حتى 
وسمته بقول الشاعر : 
وقّاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يُحْشََى عليه من تلهبه 

وودت أن أقف له على مصنف في العقيدة حتى فتح الله علي 

بهذا السفر. فما أن أزلت الغبار عن غلافه. حت سعدت: . يمكنوته 
وساذقر نطر ذا عه عابني 

-١‏ أنه مرصّع بالاستشهادات من الكتاب والسنة والآثار عن 
الصحابة والتابعين . 

ا نظرًا لما أوتي المصنف من ملكة في الاستنباط والتعامل مع 
النصوص خْرّجّت مسائل الكتاب في منظومة علمية متكاملة. 

كثرة المسائل المروية عن الإمام أحمد وعبقرية المصنف في 
الاختيار أضفى على السفر طابع التأصيل العلمي النادر. 

:- في هذا السفر حشد المصنف ‏ رحمه الله - أغلب مقاللات 
الفرق المخالفة والتي قل من يذكرها في أغلب الأحيان ‏ على حد 
علمي ‏ مثل : البكرية» الخرمية» الروندية» وغيرها. 

ومما يزيده غزارة إفراده بعض الفرق المغمورة بفصول مستقلة 
قد تكون أبوابًا أحيانًا ويجلب عليها بخيله ورجله مثل: السالمية. 

وإن كان قد ذكر بعض الفرق المعروفة مثل المعتزلة والرافضة 
إلآ أن ما ذكره غنهم من مقالات مظلمة عدّ .من يذكرها من علماء 
السلف ‏ فيما أعلم ‏ لكنه ‏ رحمه الله - شن عليهم الغارات وهتك 

سغ# عد 
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َك 00 ا 1 ا 
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أستارهم» ورد عليهم فشفئ العليل وأروى الغليل. 

5 فيه من نوادر المسائل ما يسلب الألباب ويجعل الباحث 
والمتأمل يزيد استمتاعًا ونفعًا به» ولقد خاض غمار مسائل قلّ من 
يحوم حول حماها فضلاً عن خوض غمارها فأتحفنا بها رحمه الله -. 

1 تنوع الفنون في هذا السفرء ففيه طرف من علم الكلام» 
وفيه طرف من أصول الفقهءوفيه طرف من علم المتيافيزيقا (علم 
الغيبيات) وفيه طرف من علم السنة» وطرف من أصول الدين وغيره. 

تظهر حنكته - رحمه الله - في تنظيم هذا المختصر والسيطرة 
على غنتاقة قجاء معنانقًا مرا وعلى الرغي فى أله مشتصر: للمععيد 
الكبير إلا أن اختصاره غير مخل» ولطالما تردد في نفسي إذا كان 
المختصر بهذه الروغة فكيف» اليك الكبير؟ 1 

4 لم يغفل القاضي الأدلة العقلية فلقد كان فيها بارعًا فخاطب 
المتكلمين باصطلاحهم وأدلتهم . 

- أنه ذكر فصولاً وأبوابًا يعتبر ما كتبه في هذا المختصر هو 
العمدة في بابه ‏ على حسب علمي ‏ مثل الفصول التي كتبها في 
الجن والملائكة والشياطين وفصول في الإمامة. 

- بقي أن نقول: إن عبارات المصنف كانت غاية في الدقة 
والقوة مع السلاسة والجزالة. مما يعطي القارىء أريحية أثناء 
مجالسته لهذا السفر أو مسامرته. وفي تصوري - القاصر ‏ أن هذا 
السفر ما كان ليبلغ ما بلغ لولا أن خط بيراع شيخ الحنابلة المجتهد 
قاضي القضاة أبويعلى ‏ رحمه الله اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعده واغفر اللهم لنا وله. آمين 


حل 
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مختصر المعتمد في أصول الدين. لعجن كلك الدراسة ل 


المسألة الثانية 
الملحوظات التى أحسب أنها ماخذ على عمل المصنف 

الآن شعرت بأني ارتقيت مرتقًا صعبّاء فلا والله ما بلغت ربع 
ما بلغ ولا عشره ولا عشر معشار من العشر. ولم يكن متوقع في 
الأذهان فضاك عن الأعيان أن أقف على أعتابه سائلة مستفتية مع 
جلالة قدره وتواضع أمري فضلاً عن أن أقف ناقدة لعمل من أعماله 
رحمه الله . لكنه العلم وما أدراك ما العلم» فما أن وقفت على 
أعتاب قصره المشيد الشامخ حتى شرّف همتيء وارتقى بي إلى 
مشارف القرن الخامس الهجري بأمر الله عز وجل فوجدثٌ نفسي 
ماثلة أمام هذا العالم النحرير والعَلم الشهير شيخ الحنابلة القاضي أبو 
يعلى» وإني أبرأ إلى الله من حولي وقوتي» وأستعينه على نيل الرضى 
وأستمد لطفه فيما قضاه... ومعلوم أن كل إنسان يؤخذ من قوله 
ويرد عليه إلا المعصوم بأبي هو وأمي كللل. 

وبعد فمن المآخذ على هذا السفر: 

- نظرًا لتأئره - رحمه الله بالمتكلمين فقد جاءت بعض 
عباراته موافقة لعباراتهم وبعيدة عن عبارات السلف. مثل تعريفه 
للتوحيد بأنه «العلم بأن الله هو المتفرد بالقدرة على اختراع الأنعام 
وسائر الحوادث وكشف الضر والبلوئ)”' . 

؟- استخدامه القواعد الأصولية للمتكلمين فى رد بعض 
المسائل» مثل قول القاضي - عفا الله عنه -: «إن الإله لا يكون إلا 
قديمًا والقديم لا يجوز عليه الأنتقال من مكان إلى مكان ولا التجزي 
ولا الانقسام؛ لأن جواز ذلك عليه يدل على حدوثه)”" . 
0 المتن ضن(؟؟؟): 


() . المتن ص(2)779 وسيأتي قريبًا التفصيل ص(95؟1١).‏ 
اد 
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موافقته المتكلمين في بعض القضايا الجوهرية مثل العلاقة 
بين الأسباب والمسببات» يتجلى ذلك في قول القاضي - عفا الله 
عنه -: «وأخبر عزّوجل عن ثبوت السحرء وهو فعل يفعله الساحر 
والله تعاليل أجرئ العادة إنه إذا وجد ذلك الفعل فعل الله عزوجل 
عنده الفرقة بين المرء وزوجه أو البغض منهما وغير ذلك» كما أن 
الله عزوجل أجرئ العادة بأن الإنسان متئل أخذ القطن ورمئ به إلى 
انان احترق: لامتحالة كذلك. السحر . . .76؟.. وغيرهاء. .هما ابتعد. به 
عن جادة أهل السنة والجماعة» لكن لم تخرجه من دائرتهم. 

5 إغرابه ‏ رحمه الله في رواية الحديث مع قلة البضاعة 
واستشهاده بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أحياناء ولعل هذا 
كان في أول حياته. 

5 وافق المتكلمين في طريقتهم في وصف الله عز وجل بالنفي 
المفصل فجاء السفر وعليه آثار المتكلمين حتى عند الحديث عن 
التوحيدء مثل قوله ‏ عفا الله عنه ‏ في معرض تعريفه للتوحيد: «أما 
التوحيد فهو العقد والقول بأن الله تعالل واحد ليس كمثله شيء لا 
مثل له ولا شبه ولا عديل ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالة على 
حدثهم ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من الزوال والتغيير من حال 
إلى حال» ليس بجسم و لابجوهر فيحس....2©7. 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأسأل الله أن لا يؤاخذني بما قلت 
وما كتبت ولولا أنه في سبيل طلب العلم لما قيدته وما ضر القاصي 
ما كتب الداني ولعله حط رحاله في الجنة إلى يوم البعث والنشور. 

والله من وراء القصد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


() المتن ص(05). 
0) المتن ص(7528). 
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المسألة الثالثة 
تفصيل أهم المسائل التي خالف القاضي فيها أهل السنة والجماعة 


أولا : موافقته الكلابية والأشاعرة في نفيهم للصفات الاختيارية 
وفي القول بأن الخلق هو المخلوقء وذلك بالاستناد إلى دليل 
الحدوث. 

ثانيًا: مسألة نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل . 

النًا: في مسألة التحسين والتقبيح . 

رابعًا: في معنى الظلم . 

خامسًا: في ما تثبت به النبوة. 
أولا: موافقته الكلابية والأشاعرة في نفيهم الصفات الاختيارية وذلك بالاستناد 
إلى دليل الحدوث: 

الكلابية هم أسلاف الأشعرية» والأشعرية تبعوا أبا الحسن 
الأشعري في طوره الثاني عندما كان موافقًا لابن كلابس». مشعا 
لمذهبه»ء وحصل الاندماج بين الطائفتين حتى آل الأمر بهم أن يطلق 
اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى» وإن كان الغالب في 
السيمية [الأشعرية. 

فالكلابية والأشاعرة هم الذين أخذوا من المعتزلة هذا الأصل 
الفاسد من أصولهم المبتدعة» والتزموا بلوازمه الفاسدةء وهو: دليل 
الأعراض وحدوث الأجساء”"' . 

وهذا الدليل ينبني على مقدمتين» وكل واحدة من المقدمتين 
يُشْتَرِط إقامة أدلة على صحتها متى تَنْتِج المقدمتان نتيجة صحيحة . 
)١(‏ انظر: نقض التأسيس (١//ا6؟).,‏ الدرء (71//107؟). 
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مختصر المعتمد في أضؤال الديق الدراسة سب 


أما المقدمتان فهما: 

الأولى: العالم حادث . 

الثانية : كل حادث لابد له من محدث . 

والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين: العالم لابد له من ميحدث 
أحدثه» وهو الله سبحانه وتعالى. 

فأما إثبات حدوث العالم فيستند إلى إثيات خمسة أمور هي : 

الأول: إثبات الأعراض وقيامها بالجواهر. 

الثانى : إثبات حدوث الأعراض . 

الثالث : إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض . 

الرابع : إثبات امتناع حوادث لا أول لها. 

الخامس : إثبات أن مما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

وأما إثبات صحة المقدمة الثانية: «كل حادث لابد له من 
محدث» فلابد لها من دليل يدل على صحتهاء وذلك عند بيان طريقة 
إثبات صحة المقدمتين . 

يقة إثبات صحة المقدمتين : 

المقدمة الأولى: إثبات حدوث العالم: والمراد بالعالم: 
الجواهر والأعراضء. هذا اصطلاح اصطلح عليه المتكلمون ولم يكن 
معروفًا عند سلف الأمة. قال الجويني: «العالم عند سلف الأمة: 
عبارة عن كل موجود سوئ الله تعالى» وعند خلف الأمة: عبارة عن 
الجواهر والآعر اهن 7 , 

وأما الطريقة لإثبات حدوث العالم فهي مبنية على إثبات 
الأعراض وقيامها بالجواهر وهذا «من أهم الأعراض في إثبات حدث 


(1) لمع الأدلة ص(77). 
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مختصر المعتمد في أصول الدين مفظ الزراعة ل 


العالم)”'' . 

واحتاج الأشاعرة إلى إثبات وجود الأعراض لإنكار طوائف من 
الملاحدة لها وزعمهم أنه لا موجود إلا الجواهر””" . 
وسيأتي عرض للأمور الخمسة التي يستند إليها إثبات حدوث العالم: 

١‏ - ودليل إثبات الأعراض : إن الجوهر إذا تحرك بعد سكونه 
إلى جهة فإنه بالضرورة العقلية يدرك العاقل التفرق بين حالتي 
الحركة والسكون لهذا الجوهر وهذه التفرقة إما أن ترجع إلى ذات 
الجوهر أو إلى معنى زائد على الجوهرء وهل هذه التفرقة معلومة 
على البديهة؟ هذا ما ذكره الجويني وأقام الدليل على صحته مع 
بداهته فهو باختصار: إن اختصاص الجوهر بالجهة التي انتقل إليها 
من الممكئات إذ لا يستحيل تقدير بقائه في الجهة الأولى» ومادام من 
الممكنات فإن حكمه جائز ثبوته وجائز انتفائه» فلما تخصص 
بالئبوت افتقر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص . 

هذا المقتضى إما أن يكون هو الجوهر نفسه أو أمرًا زائدًا 
عليه» ويستحيل أن يكون المقتضي هو الجوهر نفسهء إذ لو كان هو 
نفسه لاستحال عليه الزوال عن جهته الأولى. 

فإذا ثبت هذا فلابد أن يكون المقتضي أمرًا زائدّاء وهذا الأمر 
الزاتد يستحيل أن يكون عدمًا أو جوهرًا مثله. 

ثم بعد طول مقدمات يصلون إلى نتيجة ثبوت الأعراض 
وقيامها بالجواهر '". 

؟" ‏ أمادليل إثبات حدوث الأعراض» فهو أنه قد ثبت 


0) انظر: المصدر السابق .)5٠(‏ 
(7) انظر: الإرشاد للجويني (50)» ولمع الأآدلة (7). 
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بالملاحظة تعاقب أعراض متضادة على محالها ‏ وهي الجواهر ‏ مثل 
أن يكون الجوهر ساكنّاء ثم تطرأ عليه الحركة» فحدوث الحركة 
مستيقن لأنه طارىء» والسكون حادث, لأنه قد عدم فلو كان قديمًا 
لاسعحال عدمه. 

والغرض من إثبات حدث الأعراض يترتب على أصول منهاء 
إيضاح استحالة قيام العرض بنفسه. واستحالة قيام العرض بالعرض» 
واستحالة انتقال العرض» واستحالة عدم القديم» وإبطال القول 
بالكمون والظهور"'' . 

 "“‏ ثم طريقة إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض 
هي: أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض» والعرض إما 
أن يقدر له ضد أو يقدر أنه لا ضد لهء فإن كان له ضد فلا يخلو 
الجوهر عن أحد الضدين» فإن قدر عدم وجود ضد له لم يخل 
الجوهر عن قبول واحد من جنسه» وحكى الجويني اتفاق أهل الحق 
على لم20 

وذكر أيضًا أنه يعلم ببديهة العقول استحالة تعري الأجسام عن 
الاتصاف بالسكون أوالحركة ‏ وكلاهما عرض - فدل ذلك على 
استحالة خلو الجواهر عن الأعراض”© . أما إذا كان المخاطب بذلك 
من الملاحدة فإنه يقال له: إنه من المعلوم بالاضطرار أن الجواهر 
الشاغلة للأحياز لا تخلو عن كونها مجتمعة أو مفترقة» لأنها لا تعقل 
غير متماسة ولا متباينة» وذلك يقضي باستحالة خلوها عن الإجتماع 
والافتراق» وكل منهما يستلزم حدوث الآخرء لأنه إذا قدر الإجتماع 
انظ الارشاد (21): 
انظ + الأرقاد 40 4): 
6 انظر: لمع الأدلة (0179. 
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مختصر المعتمد في أصول الدين الجاراسة سس 
أولاً قرر العقل افتراقًا سابقاء وإذا طرأ الافتراق دل على سبق 
الالجب]0 , 

؟ - طريقة إثبات امتناع حوادث لا أول لها هي ببيان بطلان 
التسلسل فالملاحدة يزعمون أن المخلوقات متولدة عن بعضها إلى ما 
لأ نهاية ببحدث يكون كل واحد متها مغلولة لما قبله وغلة لما بعدهء 
وهذا هوالتسلسل في المؤثرين والفاعلين المعلوم بالضرورة العقلية 
بطلانه» وسلك الأشاعرة مسالك لإبطاله وإبطال نوع آخر من التسلسل 
في الماضي في الاثار وأشهر برهان سلكوه لإبطال التسلسل هو 
برهان التطبيق» ويكون ذلك بفرض سلسلتين: سلسلة من الآن إلى 
مالا نهاية» وسلسلة من الطوفان إلى مالا نهاية» ثم يطبّق بينهماء 
فكلما طرح من السلسلة الأولى واحد طرح مقابله من السلسلة الثانية 
واحدا أيضاء فلا يخلو الأمر من ثلاثة أمور + 

الأول: أن يفرغا معًا ‏ وهو خلاف الفرض ‏ ؟؛ ولأنه يلزم من 
مساواة الناقص للزائد. 

الثاني : ألا يفرغا ‏ وهو الفرض في القضية ‏ ولكنه باطل؛ لأنه 
يلزم منه المساواة بينهماء وهذا مستحيل لتحقق الزيادة في أحدهما. 

الثالث: أن يفرغ أحدهما دون الآخر ‏ فإذا فرغت السلسلة 
الثانية لزم أن تفرغ السلسلة الأولى أيضًا ‏ لأنه بينهما قدرًا متناهيّاء 
والزائد على شيء بقدر متناه يكون متناهيًا أيضًا بالضرورة”" . 

كه إذا ثبتت الأعراض» وثبت حدوثها وثبت استحالة خلو 
الجواهر عن الأعراض» وثبت بطلان كون الحوادث لا أول لها: 
)١‏ انظر: الإرشاد (55)» لمع الأدلة (0079. 


(0) انظر في بيان بطلان التسلسل المواقف للأآيجي (40)» وشرح المقاصد (5/ ١١١‏ 
؟*؛» وأصول الدين الإسلامى لعليان الدوري (15). 
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ترتب على هذا أن الجواهر لا تسبق الحوادث وما لا يسبق الحادث 
فهو حادث معلوم حدوثه بالضرورة العقلية. 
إثبات صحة المقدمة الثانية : وهي : «كل حادث لابد له من محدث» . 

وطريقة إثبات صحتها هي أن الحادث مسبوق بالعدم قبل 
وجودهء فهو ممكن والممكن جائز الوجود والعدمء وكلاهما أمران 
متساويان في الجوازء فلابد من مرجح يرجح الوجود على العدم. 
وهذااسعين على القيرورة'" ومعلوع يذاهة أنالشيء لا توجد نشبة. 

ثم إذا وضح افتقار المحدّث إلى محدث ورجح وجوده على 
عدمه» فهذا المحدث المخصص لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة 
أشياء : 

الأول: أن يكون بمثابة العلة الموجبة لمعلولها. 

الثانية : أن يكون طبيعة. 

الغالث: أن يكون فاعلاً مختارًا. 

فالأول باطل؛ لأن العلة التامة يجب أن يقارنها معلولهاء 
والعلة إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كانت قديمة لزم قدم 
المعلول ‏ وهو العالم ‏ وقد تقدم برهان حدوثه»ء وإن كانت حادثة 
افتقرت إلى محدث مخصّص» وهكذا فيقضي ذلك إلى التسلسل . 

والثانى باطل كذلك» إذ الطبيعة عند مثبتها توجب آثارها إذا 
ارتفعت عر ثم يفصل معهم القول كما في الأول. وإذا بطل 
الأول والثاني تعين الثالث قطعًا ‏ وهو أن مُحْدِث العالم فاعل 
بقن لكأ 


() انظر: الإرشاد (59)» أصول الدين الإسلامي (11). 
(9) انظر: الإرشاد (49- 050)» ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله (1/ ه90 759). 
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الخلاصة: أن المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الكلابية 
والآشاعرة قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع» 
ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالمء ولا يعلم حدوث 
العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسامء ثم استدلوا على حدوث 
الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث أو بعبارة أخرى مستلزمه 
للأعراض أو بعضها ‏ ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث» ثم إن هؤلاء احتاجوا إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث 
فهو حادث» ثم منهم من تفطن إلى أن هذا لا يكفي لإثبات الصانع 
فاشظر أن يقول: بإبطال خو اديت للا أول لي”؟* . 

فجاءت الكلابية والأشعرية فقالوا بإثبات الصفات» وقالوا لا 
نسميها أعراضًا. لكن الصفات الاختيارية حوادث فيجب نفيها طردًا 
لهذا الدليل. 

افقة قول القاضي لمقالة الأشاعرة: 

والقاضي ‏ رحمه الله وافق الأشاعرة في هذا الدليل» وترتب 
على اعتقاده في هذا الدليل (دليل الحدوث «الجواهر والأعراض» ما 
يلي : 

-١‏ نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل لعلة التنزيه عن 
الحوادث. قال القاضي: «ومن قولهم: إن الله تعالى لم يزل خالقاء 
فإن أرادوا بهذا فعل الخالق فهذا قول يؤدي إلى قدم العالم»”'' . 

وقال: «ومن قولهم: إن لله مشيئة واحدة كما أن له علما 


وه 


واحدّاء وأن له مع كل مراد إرادة» إلا أن إرادته من صفات ذاته 


"505 /١( انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (2)574» تحقيق: السعويء الدرء‎ )١( 
.) 
(؟) المتن المحقق ص (؟55).‎ 
كح اج‎ 
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قليمه . 

وهذا غلط لأنه لو جاز أن يكون له إرادات لا نهاية لها لجاز أن 
يكون له علوم لا نهاية لها فكذلك في سائر الصفات)”2 . 

وقال: «ومن قولهم: إن الفعل مخلوق والتفعيل ليس بمخلوق 
هذا جهل باللغة؛ لأن التفعيل واحدة فعيل كما أن التضريب واحدة 
ضرب والتقتيل واحدة قتل ثم ثبت أن الفعل مخلوق كذلك تثنيته )77 

وقال: «أن الإله لا يكون إلا قديمًا والقديم لا يجوز عليه 
الانتقال من مكان إلى مكان ولا التجزي ولا الانقسام لأن جواز ذلك 
عليه يدل على حدوثه)”" . 

في قوله: «ومن قولهم: إن لله مشيئة واحدة كما أن له علمًا 
واحدّاء وأن له مع كل مراد إرادة» إلا أن إرادته من صفات ذاته 
قديمة» وهذا غلط لأنه لو جاز أن يكون له إرادات لا نهاية لها لجاز 
أن يكون له علوم لا نهاية لها فكذلك في سائر الصفات' وغيره*' 
موافقة منه ‏ غفر الله زلله ‏ لمذهب الكلابية والأشاعرة. 

وض قوله الفعل هو المفعول كذلك فرارًا من القول بحلول 
الحوادث . 

وقد رد شيخ الإسلام على الأشاعرة في هذه الحسالة قال 
رحمه الله : «وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم 
بالاضطرار»ء حتى قال أبوالبركات: ليس في العقلاء من قال بهذاء 
وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام. وبطلانه من 
)١(‏ المتن المحقق ص (لا59؟). 
(؟) المتن المحقق ص (107). 
6). النعن الميحقق صن (559), 
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مختصر المعتمد في أصولٌ الدين لمي بنج اهم اراس ب 
جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل 
الإرادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث 
شيئًا حدث حتى تَخَصّص أو تخَصصٌ» بل تجددت نسبة عدميةء 
ليست وتجوداء. ؤهذا لسن بشيء ١‏ فلم يتجدد شيءء» فصارت 
الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث ولا ممعخصص 75" . 
وجعلوا الإرادة واحدة والمشيئة واحدة قديمة حتى لا يقولوا 
متجدد الإرادة والمشيئة. مع العلم أن الإرادة من الصفات السبع التي 
أثبتها الأشاعرة إل أن مذهبهم في الصفات الاختيارية التي تقوم بالله 
أثر في إثباتهم لتلك السبع . 
ولهم مع الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وإرادته 
مسلكان : 

-١‏ إثبات هذه الصفات على أنها صفة أزلية ة مع الله 
تعالى» لا تتعلق بمشيئة الله وإرادته؛ فلا يتجدد له فيها حال كما 
بشاء. 

؟- جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله لا يقوم 
202 

فمثلاً: صفة الخلق ‏ التي أحالوا الأفعال اللازمة عليهاء 
وجعلوها مثلها ‏ لا يثبتونها على أنها فعل يقوم بالله تعالى يتعلق 
بمشيئته وقدرته جل وعلا؛ بل هي مفعول منفصل عنه أيضاءٍ لأن الله 
بزعمهم ‏ خلق الخلق. فلم تحل بذاته حوادث؛ إذ الخلق هو 


بذاته 


(1) مجموع الفتاوئ .)5١5/١5(‏ 

(؟) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية »)١58(‏ الفتاوى 2)7١7/١5(‏ الصفدية 
( ) الاستقامة »)١5/١(‏ الدرء (١/5ه"؟ ‏ هه”"),  ١85/0(‏ ه555 
555)ء (5/9/ا)ى رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل والمسائل 
(/ ع 75). 
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الك اديت 


المخلوق» وهذا ما أشرنا إليه أيضًا فيما وافق فيه القاضي الأشاعرة 
فى مسألة الخلق والمخلوق. وهذا الأصل: «الخلق هو المخلوق» أو 
«الفعل هو المفعول»: معناه أن صفة الخلق» أو الفعل لم تقم بالله 
ولا تقوم به جل وعلا. 

ويقولون: إنه لو كان الخلق غير المخلوق: لكان؛ إما قديمًا 
ونا 'بحادنا: 

فإن كان قديمّاء لزم قدم المخلوق. 

وإن كان حادئاء لزم أن تقوم به الحوادث. 

ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخرء... وهكذا؛ فيلزم 
التسلسل» وهو باطل . 

وهم «يفسرون أفعاله تعالى المتعدية؛ مثل قوله تعالى: 8# حَلَقَ 
ال تل 106 وابغالهة. ]نه ذلك وعد يقدركه القدومةم نز زافته 
القديمة» من غير أن يكون منه فعل قام بذاته... فالقدرة القديمة» 
والإرادة القديمة هي المقتضية لحدوث كل ما حدث في وقت 
حدوثه» من غير تجدد أمر وجودي» بل حاله قبل أن يخلق» وبعدما 
خلق سواءء لم يتجدد عندهم إل إضافة ونسبة» وهي أمر عدمي لا 
ورد 
مذهب أهل السنة والجماعة : 

يرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا الدليل الذي سلكه 
المبتدعة لإثبات وجودالله تعالى طريقة مبتدعة مذمومة في الشرع كما 
أنها محظرةء مخوفة في العقل ويتبين بطلان هذه الطريق من أوجه 
متعددة أكد من خلالها: 
)١(‏ سورة الأنعام» آية: .١‏ 
00( شرح حديث النزول (57). وانظر: مجموع الفتاوى (7178/0), الصفدية (؟/١١21.‏ 

لاما 
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-١‏ صعوبة هذه الطريقة و«المحققون على أنها طريقة باطلة وأن 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقًا)(' . 

فلا تصلح أن تكون أصلاً للدين وقاعدة للمعرفة وأساسًا 
للإيمان على حد زعمهه”" . 

؟- بدعية هذه الطريقة؛ حيث أنها لم ترد عن أحد من 
السلف”" ولم يستدل بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة 
المسلمين» وقد بين شيخ الإسلام بدعيتها قال رحمه الله -: «الطرق 
الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين : 

أحدهما: أن تكون يقينية . 

الثاني : أن تكون بسيطة غير مركبة؛ أعنى قليلة المقدمات» 
فتكون نتامعها قريبة شن المقدهات الأول9, ْ 

“"- أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل 
فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت 
مستحبة كان مستحبًّاء ولو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله 
كلق ولو كان مشروعا لقلعه الصيحابة20 , 

بل كانت دعوة الأتبياء إلى.شهادة أن لا إله إل الله وأن محمد 
وسول الله 

4- اللوازم الباطلة المترتبة عليه من نفي صفات الله تعالى» 
)١(‏ الفتاوى (9/ .)5١5‏ 
(؟) انظر: الغتاوى المصرية »)١75 /١(‏ النبوات (517). 
0 انظر:درء تعارض العقل والنقل (9/١؟”‏ _ 9909), ومجموع الفتاوى 2)1517/1١5(‏ 

النبوات (40)» منهاج السنة (07057/1. 


(4) -لقفن التأمنيسن 677/10 
)2 انظر : مجموع الفتاوئ (ك/ء ه). 


جماات 
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١‏ كاده ههرده 

مختصر المعتمد في اكول إإجين عبصميي عي سيو يوب الدراسة ب 
ونفي قدرته على الفعل» والقول بأنه فعل الفعل بعد أن كان الفعل 
ممتنعًا عليهء وأنه يرجح أحد المقدورين على الآخر بلا مرجح» وكل 
هذا خلاف المعقول الصحيح». وخلاف الكتاب والسنة. 

5 أن هذا الدليل أوجب تسلط الفلاسفة على المتكلمين في 
مسألة حدوث العالم إلى غير ذلك من الوجوه"''. 

ولأهل السنة والجماعة أدلة بديلة للاستدلال على وجود الله عز 
وجل منها: 

١‏ الفطرة: فالإيمان به تعالى وبوجوده أمر فطرت عليه 
القلوب ولا يحتاج إلى نظر”'" . 

؟- طريقة النظر إلى المخلوقات”" . 

*- طريقة المعجزات”*؟ وغير ذلك من الأدلة . 


(1) انظر: الفتاوى (6/ 05١‏ 045)» شرح الأصفهانية (5 ١‏ 178).» الدرء (١//1؟‏ 
ا 0 ا ال ف ري 4 4 2 66 6ه 
منهاج السئة (؟5/ 1١989‏ -؟١5).‏ 

انظر + الدرء 7/23 2485): 

0 انظرة الدوع (لا/ +ء ماي 9# )4 النبوات (9/)+ ثقضن التآأسيس /١(‏ غم 135 ). 

(:) انظر: الدرء »25١/9(‏ الفتاوى .)7178/١١(‏ 


11704- 


.01 10130161 0م12 0103060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


!للا 3 0 1/6 -. 112 ما لاب 
: اللل مي عار را ا وا 
1 [11-5 11571 :2111101 111 1 


مختصر المعتمد في أصؤل لبجو اللا هفنا لك اك الجراسة ب 
انيًا: مسألة نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل 


عندما استدل المتكلمون بدليل حدوث الأجسام على حدوث 
العالم ‏ فيما تقدم ‏ كان مساق دليلهم يقتضي: نفي حلول الحوادث 
بذات الله تعالى» ولذلك نفوا عن الله تعالى أن تقوم به صفات 
الأفعال» ولما قيل لهم إن قولكم إن الله خالق العالم بعد أن لم يكن 
العالم موجودًا هو قول بحلول الحوادث به تعالى» فأجابوا بهذه 
المقولة المشهورة: إن الخلق هو المخلوق» ومعنى ذلك أن صفة 
الخلق لم تقم به عند الخلق ‏ وإنما وجد المخلوق منفصلاً عنهء 
بينما جماهير المسلمين يقولون: إن الخلق غير المخلوق. فيفرقون 
بين ثلاثة أشياء: الخالق تعالى» وصفة الخلق التى قامت به تعالى 
كغيرها من الصفاتك» والمكلوق الود العتقم ل عن عار 01 

فيقال في الخلق مثل ما يقال في الكلام والاستواء والنزول من 
صفات الأفعال التي تقوم به تعالى» وهو سبحانه إذا شاء خلق وإذا 
شاء لم يخلق» وإذا شاء تكلم» وإذا شاء لم يتكلمء وهكذا فصفة 
الخلق قامت به» وعلى قول أولئك هو معطل عن هذه الصفة. 

فالأشاعرة قالوا: الخلق هو المخلوق هربًا من القول بحلول 
الحوادث بذاته تعالى . 

ولما قالوا: ما قامت به الحوادث فهو حادث قالوا أيضًا: ما لم 
يسبق الحوادث فهو حادث أو ما لم يخل من الحوادث فهو حادث» 
ثم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها بناءً على أن التسلسل ممتنع. 

وقد وافق القاضي ‏ رحمه الله - مقالة الأشاعرة فقال ‏ رحمه 
الله -: «ومن قولهم: إن الله تعالى لم يزل خالقاء فإن أرادوا بهذا 


.)١188- 185( انظر: كلام البخاري في ذلك في سفْره خلق أفعال العباد‎ )١( 
وما‎ 
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فعل الخالق فهذا قول يؤدي إلى قدم العالم»"'' وغيره'”"2. وقد ذهب 
الأشعرية ومن سلك مسلكهم إلى أن الله يوصف بالقدرة» لكن يمتنع 
المقدور منه»ء وقد وضح شيخ الإسلام في منهاج السنة أصل 
شبهتهم. قال رحمه الله -: «وقول القائل: الصفات تنقسم إلى صفة 
ذات وصفة فعل ويفسر صفة الفعل يماهو بائن عن الريت كلام 
متناقض» كيف يكون صفة للرب وهو لا يقوم به بحال» بل هو 
مخلوق بائن عنه؟ . 
نفسهء فإن إثبات صفات الرب ‏ وهي مع ذلك مباينة له جمع بين 
المتناقضين المتضادين بل حقيقة قول هؤلاء: إن الفعل لا يوصف به 
الرب» فإن الفعل هو مخلوقء» والمخلوق لا يوصف به الخالق» ولو 
كان الفعل الذي هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات 

فإن قلتم: هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به؛ لأنه لو قام به 
لقامت به الحوادث . 
قيل: والجمهور ينازعونكم في هذا الأصل» ويقولون: كيف يعقل 
ومين البخلوق المكون؟ 

وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أبى حنيفة» وهو الذي 
حكاه البغوي وغيره من أصحاب الشافعي عن أهل السنة وهو قول 
أكمة أصحاب أحمد كأبى إسحاق ابن شاقلا وأبى بكر عبدالعزيز وأبى 
عبدالله بن حامد والقاضي أبويعلئ في آخر قوليهء» وهو قول أئمة 
)١(‏ المتن المحقق ص(؟55). 
(؟) أنظر ما سيق ص )١719(‏ من الدراسة. 

اعد 
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مختصر المعتمد في أصول الديق لجف لخن الدراسة سل 


الصوفية وأتمة أصحاب الحديث» وحكاه البخاري فى كتاب «خلق 
أفعال العباد» عن العلماء مطلقًا وهو قول 957 فق المريحة 
والشيعة والكرامية وغيرهم. 

ثم القائلون بقيام فعله به» منهم من يقول: فعله قديم والمفعول 
متأخر» كما أن إرادته قديمة والمراد متأخرء كما يقول ذلك من يقوله 
من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم وهو الذي ذكره الثقفي وغيره 
من الكلاميين لما وقعت المنازعة بينهم وبين ابن خزيمة . 

ومنهم من يقول: هو يقع بمشيئته وقدرته شيئًا فشيئًا لكن لم 
يزل متصمًا به» فهو حادث الاحاد قديم النوع» كما يقول ذلك من 
يقول من أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي. . . . 

قال: «فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب. 

قالوا لكم: نعمء وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل. 
ومن لم يقل إن البارىء يتكلمء ويريد» ويحب» ويبغض» ويأتي 
ويجيء» فقد ناقض كتاب الله تعال ...2300. 


(1) منهاج السنة (؟/ لالا؟) . 
ما 
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100 بم عبتي بجيع ب الدراسة سب 
الثا: مسألة التحسين والتقبيح 


تمهيد : 

وهذه المسألة هي إحدى كبريات المسائل المتعلقة بالقدر 
وسوف نبدأ بمسألة تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها ثم ندلف 
إلى موضوعنا الرئيس وهو مسألة التحسين والتقبيح . 
أولاً: تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها: 

كل ماخلقه الله تعالى فله فيه حكمةء والحكمة تتضمن 
أحدهما : حكمة تعود إليه تعالى» يحبها ويرضاها. 
الثانى: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهمء» يفرحون بهاء 
وكللكوة بهاء وهذا يكون في المأمورات» وفي المخلوقات"''. 

وهو «سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبئًا ولا بغير معنئ ومصلحة 
وحكمة» هى الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعلء كما هي ناشئة عن أسباب يها فعل» وقد 
دل كلامه وكلام رسوله يَكِهِ على هذا في مواضع لا تكاد تحصئئن”") 
وقنه تذكن. ابن القيم رحمه الله - بعضها"' وقد وقع الخلاف في 
مسألة تعليل أفعال الله على أقوال: 

-١‏ قول من نفيل الحكمة وأنكر التعليل» وهؤلاء يقولون: إن 
الله خلق الخلق» وأمربالمأمورات» لا لعلة.ولا لداع» ولا باعث» بل 
فعل ذلك لمحض المشيئة» وصرف الإرادة» وهذا مذهب الجهمية 
() انظر: الفتاوئ (8/ 3860 7"5). 


(؟١)‏ شفاء ا لعليا (٠٠غ6)‏ 
(") شفاء العليل (5#4-500). 


م 
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مختصر المعتمج في أصؤل الحبق جست ع اله نل ل كط المدواسة سب 


والأشاعرة وهو قول ابن حزم وأمثاله7" . 

١‏ إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات. وأمر بالمأمورات 
لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة» منفصلة عنه» لا ترجع 
إليهء وهذا قول المعتزلة ومن وافقهه”''. 

"- قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالى» ولكن 
يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول 

5- إن الله فعل المفعولات. وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» 
وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى» لكن بحسب علمه.ء والله تعالى 
خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوهء فهذه حكمة مقصودة 
واقعة» بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا 
قول الكراف 0 

- قول أهل السنة وجمهور السلف هو أن لله حكمة في كل 
ماخلق. بل له في ذلك حكمة ورحمة ‏ كما سبق - ونخلص من هذه 
الأقوال إلى قولين: 

القول الأول:قول نفاة الحكمةء» وهو قول الأشاعرة ومن 
وافقهم. 

القول الثاني : قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة على اختلاف 
بينهم حيث إن المعتزلة: تثبت حكمة تعود إلى العباد ولا تعود إلى 
الرب تبارك وتعالى . ' 

وجمهور السلفه: يكبتون: حكمة تعود إلى الرن©22 تبارلة 
)١‏ انظر: الإرشاد للجويني (518) وما بعدهاء نهاية الإقدام(1917)» محصل أفكار 

المتقدمين (705)». الفصل (9/ 10/5), الإحكام لابن حزم (8/ .)١1١١٠١‏ 
(؟) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (58/5. 97/١١‏ - 98). 


0) انظر: الفتاوى (79/8). 
(8) انظر: الفتاوى (8/ ”7/ - 975, '90. 948).» منهاج السنة  91//١(‏ 48)» الاستغاثة - 


-]1- 
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مختصد المعتمد فق أضول الديق حععسع سوب ع هننس مجر الدراسة سسب 


وتعالى . 

وكل من نفيل الحكمة أو أثبتها مداره على نظرته إلى أفعال 
العباد. 
فالأشاعرة مثلاً : نفوا الحكمة والتعليل لقولهم بالجبر وإثبات الكسب 
والقدرة غير المؤثرة للعبد. والتزموا لوازم باطلة عند إثبات الحكمة 
فألزموا أنفسهم التسلسل فإذا فعل لعلةء فتلك العلة أيضا حادثة 
فتفتقر إلى علة وهكذا إلى غير نهاية وهو باطل. 

وقد رد شيخ الإسلام عليهم هذه الحجة وذلك من وجوه: 

١‏ يقال لهم في الحكمة ما يقولونه هم في «الفعل».» وذلك 
بأن يقال لهم: «لا يخلو إما أن يكون الفعل قديم العين أو قديم 
النوع» أو لا يمكن ذلك . 

فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع» جاز في الحكمة 
التي يكون الفعل لأجلها أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع”") 

ويلاحظ هنا أن القول بأن الفعل قديم «العين» هو قول 
الفلاسفة» ومعلوم أن الفلاسفة نفاة للحكمة والأشاعرة موافقون 
للفلاسفة في هذاء فهذا الإلزام صالح لهمء ومن قال هذا ممتنع 
قدم العين أو النوع في العقل ‏ قيل له: وكذلك الحكمة يمتنع 
ايليا 

«وإن لم يكن أن يكون الفعل لاقديم العين» ولا قديم النوع. 
فيقال: إذا كان فعله حادث العين والنوع» كانت حكمته كذلك»5'“. 

فتبين أن معنى كونه تعالى يفعل لحكمة «أنه يفعل مرادًا لمراد 

(؟/لاا» الدرء (65/8). 


.)7"55  55( شرح الأصفهانية‎ )١( 
.)755( شرح الأصفهانية‎ )0( 


لو اسه 
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آخر يحبه فإذا كان الثاني محبوبًا لنفسه. لم يجب أن يكون الأول 
كذلك» ولا يجب في هذا تسلسل)0"' . 

"- يقال في الحكمة مايقال في الأسباب» فإذا كان الله تعالى 
خلق شيئًا بسبب» وخلق السبب بسبب آخر حتى ينتهي إلى أسباب لا 
أسباب فوقها فكذلك خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي إلى 
حكمة لا حكمة فوقه(''. 

"د أن هذا السلسل الذي يرعمون إنما هر سلسل فى 
الحوادث المستقبلية لا في الحوادث الماضيةء فإنه إذا فعل فعاك 
لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل والتسلسل في المستقبل جائز 
عند جماهير المسلمين وغيرهم» والجنة أكلها دائ 9 . 

إذن الحجة الأولى للأشاعرة على نفي الحكمة والتعليل: 
التسلسل: وقد أجبنا عليها بجواب شيخ الإسلام. 

الحجة الثانية: حجة الكمال والنقص. أي أن الله عز وجل 
- زعموا ‏ لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصًا بدونها مستكملاً بهاء فإنه 
إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواءء أو يكون 
وجودها أولى بهء فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان 
الثاني ثبت أن وجودها أولى بهء فيكون مستكملاً بهاء فيكون قبلها 
0 

وهي مبنية على نفي الحوادث . 

ورد عليهم شيخ الإسلام هذه الحجة من وجوه: 

.)755( شرح الأصفهانية‎ )١( 
.)776( شرح الأصفهانية‎ )0 


(9) شرح الأصفهانية (756). 
(8) مجموع الفتاوى (8/ .)١187‏ وانظر: الأربعين للرازي .)١5١ - ١59(‏ 
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١‏ «أن هذا منقوض بنفس مايفعله من المفعولات» فما كان 
جوابًا في المفعولات» كان جوابًا عن هذاء ونحن لا نعقل في 
الشاعن فاعاة لسكا 210 

5 «أن قولهم «مستكمل بغيره» باطل» لأن هذا إنما حصل 
بقدرته وميشئتهء لا شريك له في ذلك» فلم يكن في ذلك محتاجًا 
إلى غيره وإذا قيل: مرح الح رضم كان 
كما لو قيل كمل بصفاتهء وبذاته)29) 

ا ا الى 
بالنتقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة في 
الوقت. الذى السب كرنياا قد :تكب يدوق أذ يقال قثله' لبوك 
يستارع التق وفكله لا السكمة له لق 4 

5 «أنه مامن محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمةء إلا 
والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. 


وهناك أوعدة ع 


ثانيا : التحسين والتقبيح : 

قال الجهم: «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع»"'' هذه 
القاعدة عمدة هذا الباب وعليه فالعقل هو الذي يوجب ما في الأشياء 
من صلاح وفساد وحسن وقبح» وهو يفعل هذا قبل نزول الوحي» 
وبعد ذلك يأتى الوحى مصدقًا لما قال به العقل من حسن بعض 
(1) مجموع الفتاوى .)١57/4(‏ وانظر: شرح الأصفهانية (0759. 
(0) مجموع الفتاوى .)١57/8(‏ 
(9) شرح الأصفهانية (755). 


(5) انظر : الفتاوى »)١517/-1١557//(‏ الدرء (54/ 425١7‏ منهاج السئة (١//91؟598-5).‏ 


الوه المدل والفحل 1/100 
1 - 
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الأشياء وقبح بعضها. 

ووقع الخلاف حول هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

ناث الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء والحاكم 
بالحسن والقبح هو العقل» والفعل حسن أو قبيح إما لذاته؛ وإما 
لصفة من صفاته لازمة لهء وإما لوجوه واعتبارات أخرئ» والشرع 
كاشف ومبين لتلك الصفات فقط . 

وهذا مذهب المعتزلة والكرامية ومن قال بقولهم من الرافضة 
والزيدية وغيرهه”''. 

- أنه لا يجب على الله شيء من قبل العقل» ولايجب على 
العباد شيء قبل ورود السمعء فالعقل لا يدل على حسن شيء» 
ولاعلى قبحه قبل ورود الشرعء وفي حكم التكليف» وإنما يتلقى 
التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. قالوا: ولو 
عكس الشرع فحسن ماقبحه» وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعًا. 
وهذا قول الأشاعرة ومن وافقههم”) 

التفصيل؛ لأن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من 
جهة العقل وحده دون الشرع أو نفي أي دور للعقل في تحسين 
الأفعال أو تقبيحهاء غير صحيح» ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مذهب أهل الحق توضيحًا كاملاً» فيقسم الأفعال إلى ثلاثة أنواع : 

3١‏ «أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» 
ولو لم يرد الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة 
العالم» والظلم يشتمل على فسادهمء فهذا النوع هو حسن أو قبيح, 
وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه أثبت للفعل صفة لم 
)١(‏ انظر: المغني لعبدالجبارء الجزء (5)» القسم الأول (57؟ ‏ 5”*, 59 58). 
؟) الإرشاد (/50) ومابعدها. 

مغ 
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تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في 
الآخرة إذا لم يرد الشرع بذلك» وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبييحة» ولو لم يبعث الله إليهم رسولاًء وهذا خلاف النص» قال 
تعالى : < وَمَا كامُعَريينَ حَقٌّ يسك وَسُولا 217049 . 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسئاء وإذا نهى عن 
شيء صار قبِيحَاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع . 

ْ النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعة 

أم يعصيه» ولا يكون المراد فعل المأمور بهء كما أمر إبراهيم بذبح 
ابنه # قَلَمّآ أَسَلَمَا وَتَلّمُ لنَجَبِين 9© 274 حصل المقصود» ففداه بالذبح 
وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من يسألهم 
الصدقةء فلما أجاب الأعمى قال الملك: «أمسك عليك مالك فإنما 
ابتليتم» فرضي عنك وسخط على صاحبيك»7" فالحكمة منشؤها من 
نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الإمتحان» وأن 
الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكماء 
والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب*'. 

وشيخ الإسلام يزيد الأمر تحقيقًا فيبين أن التحسين والتقبيح 
قسمان: 

أحدهما: كون الفعل ملاتمًا للفاعل نافعًا له أو كونه ضارًا له 
)١(‏ سورة الإسراء. 
؟) سورة الصافات. 
(9) متفق عليه. البخاري ح (574”) (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: حديث أبرص 


وأعمى و أقرع)» ومسلم ح )١955(‏ كتاب الزهد. 
(:) الفتاوى (8/ 575 -5750) بتصرف . 
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منافرًا فهذا قد اتفق الجمع على أنه قد يعلم بالعقل('. 

الثاني : كونه سبيًا للذم والعقاب؛ فهذا هو الذي وقع فيه 
الخلاف : 

فالأشاعرة قالوا: لاحسن ولا قبح ولا شر قبل مجيء الرسول» 
وإنما الحسن ماقيل فيه افعل» والقبيح ما قيل فيه لا تفعل» ولم 

جمهور أهل السنة قالوا: الظلم والشرك والكذب والفواحش 
تمعضة الول 

وما فصّله شيخ الإسلام هو الموافق لمذهب السلفء وهو 
الذي دلت عليه النصوصء. ولأن الأشاعرة يميلون إلى الجبر فى 
عليه صراحة - بالجبر ‏ فإنه أثبت أن العبد مجبور على فعله القبيح 
فلا يكون شىء من أفعال العباد قبيحًا. 

ويرك شيخ الوسلام أن هذه الحجة هي في الأصل حجة 
المشركين. المكذييخ بالرسول الذين قالوا + 25:99 
اليه 0 
بإثبات القدرء إلا أنهم ليسوا كالمشركين من كل وجه إذا أقروا 
بالشرع وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين”*' . 
() انظر: الفتاوى (8/ 290 5١١‏ _064ث))., 
0) انظر: الفتاوى (4//ا/ا” ‏ تمت ١‏ لكلا /الا5). 


9) سورة الأنعام» الآية: .١58‏ 
(:) انظر: الفتاوى 555/1١5(‏ -587)» النسفية (/851؟). 


وح سلا جح سسا سر مصعم 


شسَاء اد مآ شرك و آي 
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رابعا: معسى الظلم 


القول في معنى الظلم مبني على مسألة التحسين والتقبيح وقد 
وقع الخلاف في معنى الظلم : 

- فقالت الجهمية والأشاعرة» في تعريف الظلم: إما أنه 
التصرف في ملك الغيرء أو أنه مخالفة الامر الذي تجب طاعتهء 
وهؤلاء يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجودء بل كل ممكن 
إذا قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه ممتنع غير مقدورء وهو محال 
لذاته كالجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودًا معدومًا. 

ويقولون لو عذب الله المطيعين ونعّم العاصين لم يكن ظالمّاء 
لآن الظلم عندهم إنما هو التصرف في ملك الغير» والله تعالى مالك 
الملك» فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملاتكته وأهل طاعتهء 
وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالمّاء لأنه لم يتصرف 
إل في ملكهء وكذلك فليس هناك آمر فوقه حتى يخالفه”" . 

ولقد وافق القاضي الأشاعرة في هذه المسألة. 

قال عفا الله عنا وعنه : «... وأن الله تعالى ليس فوقه من 
يحد له الحدود ويرسم له الرسوم» ولا مبيح ولا حاظر فيكون 
بتجاوزه ظالمًا جائرًا بل كل ما يفعله فله فعله لأنه ملكه ولهذا قال 
تعالى : « لا ُمَلْعَي ْلَه قات 20409 . . 

فأخبر تعالى أنه لا اعتراض لأحد عليه لو أنه أهلك الأنبياء 
)١‏ انظر: منهاج السنة ,)4٠ /١(‏ (7727/5): جامع الرسائل» رسالة في معنىئ كون 

الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم 2»)١77- ١7١/١(‏ رسالة شرح حديث أبي ذرء 


مجموعة الرسائل المنيرية (581//9). 
59 سورة الأنبياء: 
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والصالحين وجميع من في الأرض؛ لأنه ملكه فعلم بذلك أن له أن 
يفعل ما يشاء من غير اعتراض)"'' . 

رأي أهل السنة والجماعة: أنهم قالوا: الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه وهذا معناه في اللغةء يقال: من أشبه أباه فما ظلمء 
ومن استرعى الذئب فقد ظلم”© وعلى هذا المعنى بنى أهل السنة 
تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم 
عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئًا إل في موضعه الذي 
يناسبه ولا يفرق بين متمائلين» ولا يسوي بين مختلفين”" . 

وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وتنزه عنه 
فعلاً وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء 
سيئات غيرهء ولا يعذب بما لم تكسب يداهء وأنه لا ينقص من 
حسناته فلا يجازى بها أو ببعضهاء وهذا هو الظلم الذي نفى الله 
خوفه عن العبد بقوله: « ومن يَمْمَلْ مِنَالصلِسَات وَهْوٌمُؤرتٌ فَلَايحَاتُْ للا 
وَلَا هضِمًا 409 ”*“قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات 
غيره ولا ينقص من حسناته» وقيل : يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل . 

ويلاحظ أن الأشاعرة جاء تفسيرهم للظلم مواكبًا لمذهبهم في 
القدرء فهم لميلهم إلى الجبر إذا قيل لهم إن قولكم بأن للعبد قدرة 
غير مؤثرة» نتيجته الجبرء فكيف يعذب الله العباد على ما جبرهم 
عليهء هذا ظلمء قالوا ليس هذا ظلمٌ؛ لآن الظلم هو التصرف في 
)١(‏ المتن المحقق (70؟). 
؟) انظر: الصحاح ولسان العرب مادة (ظلم). انظر: تأويل مشكل القرآن (5517). 
() جامع الرسائل (١/5؟١).‏ 
(4) سورة طه. 
(5) انظر: زاد المسيرء سورة طهدء آية: »)١١5(‏ شرح الطحاوية (001)» طبعة المكتب 

الإسلامي» منهاج السنة /١(‏ 40 - 
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الكامة يتح 


ملك الغير أو مخالفة الامر الذي تجب طاعتهء وهذا منتنف بالنسبة 
لله . 

ولا شك أن هذا التفسير للظلم مخالف للمعروف من لغة 
العرب» ولما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها اللفظء 
كما أن قولهم بأن الظلم ممتنع عليه ليس فيه مدح ولا كمال» وإنما 
المدح والكمال أن يقال: إن الله سبحانه منزه عنه» لا يفعله لعدله, 
والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه» لا بترك الممتنع”'' . 


)١‏ انظر: في مسألة الظلم والأقوال فيه: جامع الرسائل »)١59 510/١(‏ الجواب 
الصحيح ,)51١9/1(‏ النبوات ةك الدرء (١١587/1؟5),‏ موقف شيخ الإوسلام من 
الأشاهرة 119591713 )ب 


ان - 


0111 1 316لا 0امطآ 103060 0نلا00 5دثلا عالا ذلط [ 


1 111+ 2111] ) 1-1 


1 1) >1 
مختصر المعتمد فى أصؤل لقابو للع ل ا لا ع ناك الجراسة ب 


خامسا: ما تثبت به النبوة 


قال الله تعالى: #لْمَدْ أَرَسَلْمَا ُسُلَمَا يليت 2١<*‏ وهذه الأدلة 
والبراهين بها تثبت نبوة النبي يل وصدقهء ومن أعظم الأدلة الدالة 
على ثبوت النبوة» المعجزة”'' الخارقة للعادة» وليست هى الوحيدة 
في الدلالة على صدق النبي بل دلائل الصدق لهم متنوعة قبل مبعثهم 
وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فإن كل نبى خص بآيات 
كن لآ يجب في آيات الأتبياء أن تكو متخصصة ينبي .بل إولا :يبدب أن 
يختص ظهورها على يد النبي» بل متى اختصت به وهي من 
خصائصه كانت آية له سواء وبحدت قبل ولادتة أو بعد موته: ا 
يد أحد من الشاهدين له بالنبوة فكل هذا من آيات الأنبياء والذين 
قالوا من شرط الايات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطًا عظيمًا. 
بل وأشراط الساعة هي من آيات الأنبياء. . .00" . 

ولابد للرسول من آية تدل على صدق دعواه ليستجيب له 
الناس» ولذا قال يَكِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطى من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم أتباعًا يوم القيامة)'' . 

والمعجزة لا شك أنها دليل صحيح على النبوة لكن الدليل 
)١(‏ سورة الحديدء آية: 56؟. 


0) انظر: الدرء (9/ .)5١‏ 


(0) النبوات ص .)١5٠0(‏ 
(:) رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ ح (5981) (كتاب: فضائل 


القرآن/ باب: «كيف نزل الوحي وأول مانزل). وانظر: الفتح (7/9). 
عمنا- 


.01 1 1301لا مامغ1 1032060ثنثنلا00 5ثقللا ع1ذا ذلط [ 


اللل : قي فرعا ولاه ال 
1 3[ 6118471 :211711 :1111 0 
مختص المعتمد فق أصول الديق ‏ سييميمب يع بجت معنب الدراسة سس 


غير مميحصور بها فإن التبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب 
الكاذبيض» .ولا ولس هذا بهذ إلا على أجيل الجاه لب , 

وهذة الأبانت: سبخلومة قوت الشنوة وصدق المخبر بها والشاهد 
بهاء فيلزم من وجودها وجود النبوة وصدق المخبر بهاء ويمتنع أن 
تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بها فلا يجوز وجودها لمن 
كذب الأنبياء ولا لمن أقر نبوة كذاب سواء كان هو نفسه المدعي 
للنبوة أو ادع نبوة غيره. 

«وطريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصهم 
الله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف 
الأطباء والفقهاءء ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة 
وإثبات جنسها بما وقع في العالم من قصة نوح وقومه» وهود 
وقومه» وصالح وقومه» وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم. 
فيذكر وجود هؤلاءء وأن قومًا صدقوهم» وقومًا كذبوهم» ويبين حال 
من صدقهم وحال من كذبهم» فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء 
و يتسوة وجود آثارهم في الأرض”'"'. 

وهذه الأدلة التي أيد الله بها أنبياءء سماها سبحانه وتعالى آيات 
وبراهين في قوله لموسى : # فَدَانِك بُرْمَددَانِ من َي 74" وهي العصا 
واليد وسماها برهانًا وآيات في مواضع كثيرة من القرآن فحدها حد 
الدليل والبرهان وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي فلا يتصور أن 
توجد مع انتفاء صدق من أخبر أن الله أرسله”*'. 
(1) النبوات (/83١ا).‏ 
19 النوات 53 


() سورة القصصء الآية: 77. 
(5:) النبوات .)١95(‏ 


ونا 


لاوط [ ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذلط [ 


مسد 3 5 001 - كل لفك 1م 
|لانا وَقني فرعا دو قاد دا 
11-51 11571 :21 ا 22111 +111 1 


مختصر المعتمد في أصول الدبو ااه تنلل مسلط الدراسة ب 


ومن دلائل النبوة سوى المعجزة: 

-١‏ أنهم عليهم الصلاة والسلام أخبروا الأمم بما يكون من انتصارهم 
وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة للأنبياء وأتباعهم وشواهد ذلك من 
القرآن كثيرة في قصصهم كقصة موسى مع فرعون وغيره من أنبياء الله . 

"5 ما أحدثه الله لهم من نصر وإهلاك أعدائهم. إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه لكونهم قلة وأعدائهم كثرة كغرق فرعونء 
وغرق قوم نوح» وهذا شاهد على صدق نبوتهم وثبوتها. 

؟' أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من دجال 
وكذاب وأن فيما أجاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدئ للخلق 
ودلالتهم إلى ما ينفعهم أكبر دليل أنه من الرحمن الرحيم سبحانه0 . 


كب أن الأنبياء يصدق بعضهم يبعا ويوجب بعضهم الإيمان 


250 


0 أل حجنن الاضياء معرون ين اماس بها تكلم من النظراء 
والأمثال» فالنبي معتاد في الادميين وإن كان قلياك فيهم» لذا قال الله 
لنبيه يَكِةِ : # قَلّمَا كت يِدَعَامنَ الرشل 276 , 

كد من دلائل النبوة ما يظهره الله خلى يذ أتياعي2 

الكتب المنزلة على الأنبياء التى تدعو إلى الخير والهدى 
وتحذر من الشر والردى كالتوراة والإنجيل والزبور””؟. وغيرها كثير 
() النبوات 55 ومابعدها. 
؟) النبوات (585). 

(0) سورة الأحقاف» آية: 94. 
(8) النبوات .)5١6(‏ 
(0) النبوات .)١5١(‏ 
5م10 


لوط [ ةنا لنام6ع]؟ 0ع1030ثننلا00 5ثللا مآ ؤلط [ 


اللل : قي ولاه ال 
1 [115 11571 ) :1 121411 +111 1 5 
مختصر المعتمو فج أصول البق بصي يتم بميمب الدراسة سب 


والأشاعرة يقولون: إنه لا دليل على صدق الرسول سوى 
المعجزة» قال الباقلاني: «... وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين 
الصادق والكاذب في ادعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة)”"' . 

ويعتبر الباقلاني أول من فصّل القول في هذا الموضوع من 
الأشاعرة وقد أفرده في مصنف مستقل بعنوان «البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» ويعتبر رأس الذين 
اتبعوه كالقاضي أبي يعلى والجويني والرازي والآمدي وغيرهه”". 

وكتاب النبوات لشيخ الإسلام - رحمه الله - مرجع ثمين في 
هذا الباب» وقد أفرده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - للرد على الباقلاني 
وقيرة عن الأشاغرة: 

وكما قد نوهنا سابقًا فإن القاضي أبا يعلى كقزر لل لاله - تأثر 
بالباقلاني كثيرّاء وفي مسألة النبوات والمعجزات ظهر هذا التأثر. 
موافقة القاضي للأآشاعرة : 

قال القاضي ‏ رحمه الله: «وليس في العقل دلالة تدل على 
صدق المدعي للرسالة على الله سوى لع 

وفي موضع آخر قال: «ولأن النبوة تثبت بالمعجز»””'. 

وفي هذا القول موافقة صريحة 59 المتكلمين بعامة 
والأشتاغرة على وعغه اللخصوص > هالمتكلموة يرون أن أتم الطرق 
لإثبات النبوة هو المعجزة كما ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه 
العقيدة الأصنيا 777 ؛ 
)١(‏ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر (78-19). 
؟) انظر: النبوات (96”)» شرح العقيدة الأصفهانية ص (5١5؟).‏ 
انظر: المتن المحقق ص 9؟1١).‏ 


(8) انظر: المتن المحقق ص (559). 
(4) انظر: .)١66(‏ 


-١ لان‎ 


لاوط [ ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذلط [ 


3 ا ١‏ 1 | 
اسع .. . مله عر أ م ل | امم اما أبن كيد ألما ما كيم 
: اللل وتنو ين وار و0 ةا 
1 [1115- 1171 2) :01 1214111 111 1 


مختص المعتمد في أصؤل الصيو: تمع صمي ننه تمتتطط الدراسة سلب 


ومن أهم الطرق التي يستدل بها على ثبوت النبوة طريقان هما: 

١‏ المسلك النوعي: أي نوعية التعاليم التي يأتي بها النبي مثل 
ما استدل به النجاشي على نبوته يَكِلْ فإنه لما استخبرهم عما يخبر به 
واستق رأهم القران فقرؤوه عليه قال: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة. 

وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي كَلهِ بما رآه وكان 
ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية» فقالت له خديجة: يا 
ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره النبي كَكةٍ بخبره فقال: 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى». وإن قومك سيخرجونك 
فقال النبي كَل : أومخرجي هم؟ فقال: نعمء لم يأت أحد بمثل ما 
جئت به إل عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ثم لم 
يلبث ورقة أن توفي"'' . 

؟- المسلك الشخصي: وهو السلوك وما جيل الله عليه النبى 
من الأخلاق المحمودة والتنزه عن الأخلاق المذمومة» وفي هل لي 
أبي سفيان مع هرقل ملك الروم وقد ذكرها البخاري في كتاب بدء 
الوحي في صحيحه ومسلم في الجهاد''" . 


)غ2 رواه مسلم في كتاب (الإيمان» ياب : بدء الوحي) ح(7٠1)‏ ص(١8).‏ انظر : شرح 


(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية »)١57- 1١75(‏ النبوات (؟/ 8485 -884). 


1١مم‎ 


ا 1 321 نا لامآ 10300 ننلامل 5هللا عاذ ذلط [ 


93 115 11471 1015م نرم 5 
مختصر المعتمد فج أصول الجدين ‏ حببع ميج ع سيم عم الدراسة سب 


المسألة الرابعة: تراجعاته ‏ رحمه الله - 


ا مسألة الاستدلال بالجواهر والأعراض: 

رجع القاضي ‏ رحمه الله عما ذهب إليه من الاستدلال بدليل 
التعزاهر والآعراضن. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -: «ثم إن القاضي أبايعلى في 
كتابه المعروف بعيون المسائل الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة 
والأشعرية ذكر ما يخالف ذلك أي أن المعرفة لا تحصل إلآا 
بالنظر ‏ فقال: «مسألة: مثبتو النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت 
النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول» خلافًا للأشعرية في 
قولهم» لحي ا م ره 

ذليلنا: ‏ أن النبوة ]5] ثبعت ثبتت بقيام المعجز علمتنا أن هناك مرسة 
أرسلهء إذ لا يكون هناك نبي | وهناك مرسل» وإذا ثبت أن هناك 
مرسلاً أغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثباته؛ 
ولأنه لما لم يقف وجود المعرفة على النظر في دلائل العقول» بل 
وجبت بالشرع كذلك طريقها جاز أن يحصل بالشرع دون دلائل 
العقول. 

ولأن النبي كَلْهِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)”) 

فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجابة إليهما من 
غير أن يوجد منهم نظر واستدلال». 

وقال ‏ أي القاضي -: «واحتج المخالف بأن الله أمر بالنظر في 


.)94 »5١( أخرجه مسلم كتاب: الإيمان»ء باب (8) رقم‎ )١( 


08 


1ط [ مقن لامن] 0ع1030ننلا00 5ثللا م11 ؤلط [ 


ممه ل | 
وماحم باح | ا كيل || مم ١ب‏ 
ل وكشيما ف عادو المفد ل ا 
1 [115- 21171 :01 1214111 111 1 
مختصر المحتمد في أصول الديي ع بصعم نت العامة المارسة ب 


دلائله فقال تعالى: «وَف شيك أقلَ يرون () > الذاريات» وقال : 
« أقلا ينظروب إل الل كيت خُلِقَتَ 409 الغاشية» وقال: 8 أوَلََ يوا فى 
مَلْكْوْتِ لسَّموت وَالْارّضِ 4 الأعراف: 180» وقال: 8 أقَدَ يَيوَأ ِل 
لسَمك مهم كيِفَ ينها وََيَمَا وَمَاط] من فوج 49> قء وقال: «١‏ قل 
أنظروأمَادَا فى ألسّمْوت وَالْارْضٍ مانت ليت وَالنْدْرُ عن ووو لَا يمون 402 
يونس» وإذا أمر الله يذلك دل على أن النظر يثمر المعرفة». 

قال ولا يزال الكلام للقاضي -: «والجواب: أنا لا نمنع 
حصول المعرفة به»ء وإنما كلامنا هل تحصل بغيره أم لا؟ وقد دللنا 
على حصوله بغيرها من الوجه الذي ذكرنا)20' . 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - رجوع القاضي ‏ رحمه الله - عن 

قوله في وجوب النظر في طريقة حدوث الأجسام إلى القول بوجوب 
النظر مطلقًا. 

قال: «والمقصود هنا: أن القاضي كان يقول أولاً بطريقة من 
يقول إن أول الواجبات هو النظر في حدوث الأجسام ثم رجع 
القاضي عن ذلك» ووافق الخطابي وغيره ممن سلك مسلك السلف 
والآئمة وقالوا: (إن هذه الطريق ليست واجبة بل هي عند محققيهم 
باطلة» وإن كان النظر واجبًا في غيرها من الطريق الصحيحة)(" . 
مسألة: هل الخلق هو المخلوق: 

رجوعه المحمود ‏ رحمه الله إلى جادة السلف عن قوله 
الخلق هن السشا 27 , 

ذكر ذلك شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه منها قوله: 
)١(‏ الدرء (557/9 -/0؟). 
(0) الدرء (8//اه؟). 
(0) انظر ماتقدم من قول القاضي أن الخلق هو المخلوق ص (؟5١١‏ - 1). 

5 


1لا0 !1 ةنا 0امطآ 0ع01030نلا00 5ثثلا ع1لا ذلط [ 


5 1 > 3 
1-51 211571 :211111 1114 1 5 
مخترصر ١‏ لمعتمد فيج كوم بج حبسم ب تعيب الدراسة ب 


«وهؤلاء الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق» وهم أكثر الآئمة» وهو 
آخر قولي القاضي أبي يعلى» وقول أكثر أصحاب الإمام أحمد وهو 
قول ابنيه ‏ يعني ايان القاضى. أف يعلى: القاضي أبي حازمء 
والقاضي أبي الحسين - وغيرهما»"'' . 


2020 المنهاج .))١55/6‏ انظر: (١//اه5)»‏ والدرء (555/0». الفتاوى (9/5؟25» 
251) وغيرها. 


111 


.01 10130161 مامع1 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


للا 1 5 ١‏ | لان 
اللل قم ير رط للك ل 
[ 11-5 11471 :21) ا 22111 +111 1 


مختصر المعتمد في أصؤل الودية مهفن متك الجدراسة سل 


المطلب السابع 
وصف المخطوطة:؛ وزمن كتابتها 


أصل الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة ‏ الظاهرية سابقًا - وهى 
ضمن مكتبة الأسد حاليًا الموجودة بدمشق. وتحمل رقم (465؟) 
ومنها صورة في جامعة أم القرئ بمركز إحياء التراث» وأخرئ في 
مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض . 

والمخطوطة تتكون من (118) لوحة مضيافا إليها ست لوبحات 
ليست من أصل الكتاب تحت عنوان «مسائل وجدتها في الأصل» 
ورقم اللوحة »)١١7(‏ وفي لوحة رقم )١١7(‏ عنوان آخر وهو (منتقئ 
فرق كتاب الستة# إلى لوحة رقم )١5١1(‏ حيث انتهت بذلك المخطوطة 
الأصل مع الإضافات» ويبدو أن الناسخ الذي نسخ الأصل هو الذي 
نسخ الإضافات يظهر ذلك من خط المخطوطة» فالمخطوطة كتبت 
بخط الرقعة» وهي غير منقوطة أحيانًا وعلى عادة النساخ فالألف 
المقصورة والسمنوةة كحكلة والييت مقط غاتنا. 

وعدد الأسطر يترواح ما بين ٠١‏ سطرًا إلى 5؟ سطر. 

قد يحصل في كتابة بعض الايات في المخطوطة سقط أو زيادة 
مثل: قوله تعالى: هَأْتواْ ُِورَمَ من مَنْلِوء © الآية (7) من سورة 
البقرة في المخطوطة بزيادة «قل)”2'0. وقوله تعالى: ## مون إلا وأسْم 
مُسَلِمُوَنَ 1 * الاية (* 2٠١‏ من سورة آل عمران بإسقاط حرف الواو 

من أولها”"'. بترن المتدر) مثل وقوفه على قوله تعالى: # وَلِقَدَ 


عد ساسا ب اكا ‏ رين 


هَمِّتّ به وَهَجَّ يبا لَوَل أن يا برهن ريو * يو سف : 5] حيث بترت 


.)١5(ص انظر: المتن المحقق‎ )١( 
.)5١5١( انظر: المتن المحقق ص‎ )0 
- 
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الآية ولم تكمل عند قوله تعالى: # وَهَمَّ |4" . 

وناسخ المخطوطة مجهول». لم كتيب سمه له في. أول 
المخطوطة ولا في آخرهاء ومن رداءة خط المخطوطة واعتلال 
الألفاظ والتراكيب فيها انقدح في ذهني أنه ورّاق وليس ناسحًا والله 
أعلم . 

وفى آخر المخطوطة الأصل يوجد تاريخ الإنتهاء من نسخها 
وذلك 2 قول الناسخ: «آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وافق الفراغ 
من كتابته يوم الثلاثاء ثاني .ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وثمان 
مئة والحمد لله وحده»). 

أما الإضافات فقد فرغ من نسخها بعد الأصل بيومين وذلك 
عند قوله: «تم الكتاب بحمد الله ومنه وقت الإشراق يوم الخميس 
رابع ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وثمان مئة بجامع الخلافة في 


الداهريق |الأميماد. .وسداكم ليك دراه كم يعدها بيرجت حلم خير 
واضحة معالمه. 


0 لقان المع السعقق صن 11 
م 
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مختصر المعتمد في اطق 20 ١‏ الضراسة ل 
المطلب الثامن 


وصف المطبوع وتقييمه 


طبع هذا الكتاب في أطروحة علمية لنيل درجة «العالمية» 
الدكتوراة من جامعة «هارفرد» كوناتيكت». الولايات المتحدة 
الأمريكية» والمقدمة من الطاليب: وديع زيدان حداد» والتنى كانت 
مستشرق - وأخرجه بعنوان «المعتمد في أصول الدين»؟! وهي من 
مطبوعات دار المشرق» بيروت بتاريخ أيلول (1917م) وتقع في 
(1) صفحة. 

والمتأمل في هذا التحقيق ‏ المزعوم ‏ يجد فيه الملاحظات 
العالية: 

١‏ أول ملحظ يُسجّل على الطالب إخراجه للكتاب باسم 
«المعتمد) وهو كتاب «مختصر المعتمد» كما وضح ذلك المصنف في 
مقدمته 9 اختصار لان إضافة إلى تصريحاته فى أكثر من 

ا ل 
الأيات فقط. 

؟- عدم التعليق على النصوص والمسائل الواردة في الكتاب 
وتتجاهله لللأحاديث والاثار الواردة فى المتخ وعدم تخريجها. 

5 كثرة التحريفات والتصحيفات فى نصوص الكتات ولعل 
)١‏ وقد أشرنا إلى ذلك في مطلب توثيقه. 

)ات 


لاوط [ مقن لام6ع]؟ 0ع1030ثننلا00 5ثللا مآ ؤلط [ 


إأازة * ناما از و0 للك ل 

مختصر المعتمد ف اطول اليو ل لب الدراسة ب 

ه استخدامه للاختصارات الممقوته مثل: اختصاره كلمة 
تعالى ب(تعكء وصكة ب«صلعم» ونحوها. 

وفى بداية العمل قمت بمقابلة المطبوعة على الأصل إلا أنه 
تنيت أن 0 العمل لا جدوى منه وذلك لسببين وهما: 

انأ الأصل يين. آبدينا' والاضل .واكد «فالطالت. قد اععمد 
النسخة الوحيدة نفسها التي بين أيدينا وصرح بذلك في مقدمته 
للتحقيق إلا أن الآرقام اختلفت بعد انتقال الظاهرية إلى مكتبة الأسد. 

؟' أنه عند مقابلة المطبوع على المخطوطة رصدت فروقات 
كثيرة وذلك لكثرة التحريفات والتصحيفات التي في النفن المطبوع 
فرأيت عدم إثقال الحواشي بما لا طائل منه ولاسيما وأن الأصل بين 
أيدينا كما ذكرنا سابقاء 

لهذين السببين أغفلت عملية المقابلة وبدأت أنهل من معين 
الكتاب الأصلي والله المستعان. 


-!10- 
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صور من المخطوطة 
ونماذج من المطبوع 
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صفحة العنوان من ١‏ لمخطوطة 


1 


01[ ةنا مامطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا عالا ذلط 1[ 


1 2 0 


1 دهم يه 1 )حي/ 
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مختصر المعتمد في أصول الدبن. 1 


اللوحة الأولى من المخطوطة 
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0 بيه سس سير سر 
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مختصر المعتمد فج أكول الديق الدراسة سس 
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مختصر المحتمد في أطوؤ 239901 الدراسة ب 


آخر لوبحة هق المخطوطة 
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01 1 1301لا ماهغ1 1032060ث0ثنلا00 5قئلا عاذ ذلط [ 


جم ع م 8 


16 2 م 
, 11 ذا و 1 
ب -00- ا . 50 / ]نيه ! 1 0 
يا دقديمر زكالا 00 6 
2 يس مه ا لا اس هيا 8 يمي سل سل سس كينا )“5 


55 0147111151 نان اخلط قر 


الدواسة ل 


نموذج من المطبوع 


سالاات 
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اللتوادة حت 


حاباات 
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القسم الثاني 
النَض المْحَفة 
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فصل 
[في إرسال الرسل] 
ويجوز أن يرسل الله <عز وجل - رسلاً إلى خلقه 
العقلاء2”7» وهو قادر على الدلالة التي تدل على صدق 
الضاذق». والتقرقة «بينه وبين الكالاب»: 
خلافًا لبعض البراهمة”؟ في قولهم: إن ذلك لا يجوزء 
وأنه محال أن يكون في قدرة الله تعالى دلالة تدل على صدق 
الصادق والتقرقة بيعه وبين الكاذب: 
وقال بعضهم: إنه أَرْسَل إلى الخلق رسولاً وهو آدم وحده. 


)١(‏ العقلاء لعله يعني بهم الإنس والجن. 

() في القول بالجواز ردٌ على المعتزلة القائلين بالوجوب. انظر: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبدالجبار (0554)» المغني في أبواب التوحيد والعدل 
(مكررى مك المختصر في أصول الدين ضمن كتاب رسائل العدل 
والتوحيد /١(‏ 775)», الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (/141). 

وإلاّ فإن النبوة إنما هي منة من الله عز وجل وتَفَضْل منه سبحانه 
وتعالى» وهذا الذي عليه سلف الأمة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(8/ 277 لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟//27141 55/8). 

(6) البراهمة: نسبة إلى «براهما» وهو اسم الإله في اللغة السنسكريتية» وهو القوة 
العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيرًا من العبادات كقراءة الأدعية وإنشاد 
الأناشيدء وتقديم القرابين» وهي علمٌ على رجال الدين الذين كان يعتقد أنهم 
يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي. 

والبراهمة يزعمون أن العقل يغني عن الوحي» واشتهروا به» ورغم هذا 
فهم يقدسون البقر» والثعابين» والتماسيح» ويعظمون نهر الكانج وغير ذلك. 
ويرجع تاريخ تسمية هذه الفرقة بالبرهمية إلى القرن الثامن قبل الميلاد» وقبل 
ذلك كانت تسمى الهندوسية. انظر: لوامع الأنوار البهية (7/ 55؟1)غ2 أديان 
الهند الكبرى (/71)» موسوعة الأديان والمذاهب للعميد عبدالرزاق محمد 
أسود »)01/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (55). 
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وقال بعضهم: أرسل إبراهيم وحده. 

ولا خلاف بينهم أنه ما بعث غير هذين من الرسل”؟ . 

والدلالة على جواز إرسالهم نقل من يستحيل عليهم 
الكذب من المسلمين واليهود والنصارى إعلام موسى وعيسى 
ومحمد ‏ عليهم السلام - وهم عدد لا يجوز على مثلهم المواطأة 
لكثرتهم وتفرقة جمعهم؛ ولأنه غير مستحيل أن يعلم من مصالح 
عباده ما لهم من النفع في فعله. ومن الضر في تركهء بما فيه 
صلاحهم من إنفاذ الرسل؛ لعلمنا أن الجاهل يحتاج إلى معلم 
والعاقل يحتاج إلى منبه» فلا يستغني كل جاهل عن معلم. 

والدلالة على أنه قادر على الدلالة على صدق الصادق 
والتفرقة بينه وبين/ الكاذب؛ لأنه لا يؤدي إلى أمر محال في 9ه/ب 
صفة الباري ‏ عز وجل -» ولا في صفة غيرهء ولا يؤدي إلى 
قلب بعض الحقائق والأجناس وإبطال بعض الأدلة» وإخراج 
الأمور عما في ذواتهاء فوجب القول بصحة ذلك . 


() والذي حملهم على ذلك زعمهم أن في العقل غنية عن إرسال الرسل. انظر: 
شرح الأصول الخمسة (2507», المغني في أبواب التوحيدوالعدل(9١9/1١٠1)):‏ 
أعلام النبوة للماوردي (71)» لوامع الأنوار البهية (؟557/5). 
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مختصر المعتوك فننأضه [ 011301171101111 801 ره 


فصل 
[في حكم إرسال الرسل] 
ولك بحت على اله تال 137 أ .رسا وسولة إلى الفلقه 


خلافا للمعتزلة”'" والكرّامية””“في قولهم إنه متى علم أن ذلك لطهً(؟» 


للك 


00 


فرق 


0 


يشير المصنف ‏ رحمه الله إلى مسألة كلامية أضحت مثار خلاف بين العلماء» 
وهي مسألة الإيجاب على الله تعالى» والحق في ذلك هو ما دلت عيه النصوص 
الشرعية من الكقات والسنة وهر ناشب إليه انلف الأذين هم آهل النيلة والتجناعة ؛ 
أن لله أن يوجب على نفسه ما يشاء» وأن ذلك منَّةَ وتفضلاً من الباري عز وجل قال 
تعالى : # وكات حَنَا لما صر الْمؤْمنِينَ 4 [الروم]» وله سبحانه وتعالى أن يحرم 
على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى» قال تعالى في الحديث القدسي : "يا عبادي إني 
حرمثٌ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا» رواه مسلم ح(50075)), 
ص(78١١)2»‏ (كتاب البر والصلة والأدب/ باب تحريم الظلم). 

وهم متفقون على أنه لا يُْخْل بما كتبه على نفسه ولا يفعل ما حرمه على 
نفسهء أما العباد فلا يوجبون على الله شيء» ولا يحرمون عليه شيء» فهم 
أحقر وأضعف وأعجز من ذلكء» والله أجل وأعدٌ وأعلا من ذلك. انظر: 
الفتاوى (8/ ”لا “/ا)» منهاج السنة (4017-467/1). 
المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» 
وسلكت منهجًا عقليًا متطرفا في مسائل العقائد» وسموا المعتزلة لاعتزال 
رأسهم واصل بن عطاء الحسن البصري وقول الأمة بأسرها في حكم مرتكب 
الكبيرة وحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله المؤمنين والكافرين. انظر: الفرق 
بين الفرق »)١١(‏ الملل والنحل (50)» دراسات فى العقاتد والفرق الإسلامية 
(8)» المعتزلة لزهدي جار الله (9)» المعتزلة لعواد المعتق (5 21 ١؟).‏ 
الكرّامية : هم أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام؛ وكان من زهاد سجستان» واغتر جماعة 
بزهده» عدّهم أبوالحسن الأشعري من فرق المرجتة لأنهم يزعمون أن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وهم طوائف كثيرة عدهم الشهرستاني اثنتي 
عشرة فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)١5١(‏ الفرق بين الفرق 
(؟50»)» الملل والنحل »)٠١87/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (/51) . 
قال القاضي عبدالجبار في تعريف اللطف: «اعلم أن اللطف هو كل مايختار 
عنده المرء الواجب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار - 
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مختصر المعتمد فى أصوؤل الدبو 007 900000 ) 1 وله 


للمكلفين ؛ وجب عليه تعالى إرسال الرسل إليهم؛ وهذه المسألة مبنية على 
أن الباري عز وجل لا يجب عليه أن يفعل بالخلق ماهو الأصلح”' لهم في 
باب الدين والدنياء وعندهم يجب ذلك”"؟, وقد سبق الكلام عليه 


000) 


فم 


الواجب أو ترك القبيح». شرح الأصول الخمسة (519). 

وقد قسم القاضي عبدالجبار اللطف إلى ثلاثة أقسام على خلاف سابقيه 
وأفرد الوجوب بقسم واحد فقط وهو اللطف المتأخر عن التكليف. انظر: شرح 
الأصول الخمسة (570: »)27١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل /١5(‏ "01). 
الأصلح: «إذا كان هناك صلاحان وخيران» فكان أحدهما أقرب إلى الخير 
المطلق» فهو الأصلح». نهاية الإقدام للشهرستاني (507). 
افترق الناس في هذه المسألة (اللطف والأصلح) إلى ثلاث اتجاهات بين إفراظ 
وتفريط واعتدال: أولاً: المعتزلة: ويمثل اتجاه الإفراط» جمهورهم يوجب 
على الله عز وجل اللطف وفعل الأصلحء وذلك لتقرير مبدأ العدل» أو أصل 
العدل الإلهيء ونفي الظلم عن الله عز وجل على حد زعمهم»ء ومن ذلك 
قولهم بوجوب إوسال الرسل. انظر: المقالات /١(‏ 21 15”*)ء وانظر: 
تعريف العدل عندهم في شرح الأصول الخمسة ,)270١(‏ المغني في أبواب 
التوحيد والعدل /١(‏ 5 وما بعدهاء 2١5‏ ”" وما بعدهاء 5). 

ثانيًا: الأشاعرة» ويمثل اتجاه التفريط» وهم لا يوجبون على الله تعالى 
اللطف ولا فعل الأصلحء بل له أن يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريدء» وهذه 
كلمة حق أريد بها باطل» فهم ينكرون الحكمة والتعليل فيقولون الله يفعل لا 
لحكمةء وهذا أحد قولي أب يعلى. فيجوزون على الله عقوبة المطيع وإثابة 
العاصى. انظر: الإرشاد للجوينى (541 2)35١١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد 
امل ومنهاج السئة (1/ 3147 5 ). ْ 

ثالنًا: السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الاعتدال والوسطية الذين 
يدورون مع الدليل حيث دار جمهورهم على أن الله عز وجل إنما أمر عباده بما فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» وقال عن نفسه سبحانه وتعالى إنه لطيف 
بالعباد» منةَ منه وتفضلاً سبحانه وتعالى» وهم لا يوجبون عليه شيء ولا يحرمون 
عليه شيء» وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون له الحكمة 
والرحمة والغايات المحبوبة والعواقب المحمودة لأفعاله سبحانه وتعالى. انظر: 
المقالات »)757/١(‏ ومنهاج السنة .)511-55١ 24854 /١(‏ 
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1 9 
مختصر المعتمد فى أصول الديو "لل هت سيد هو - 


قصل 
[في خلو الزمان من نبي أو إمام] 


ويجوز أن بُخْلَىْ الرّمان من الأنبياء ومن إمامء» خلافا 
للرافضة”'؟2 في قولهم: لا يجوز أن يُخْلى العصر من نبي أو 
إمام”"" . وهذه المسألة مبنية على أن الله تعالى لا يجب عليه فعل 


شيء أفيناك. وقك.دللنا علية: 


فصل 
[فى جواز إرسال الرسل إلى قوم لا يؤمنون] 


ويجوز أن يرسل رسولاً إلى قوم يعلم أنهم لا يؤمنون» ولا 
يقبلون» خلافًا لبعض المعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يرسل 
' 4 

و سحو . 


والدلالة عليه: إجماع المسلمين على أن الله تعالى بعث 


)١‏ الرافضة: هي فرقة من فرق الشيعة» وظهرت في خلافة هشام بن عبدالملك» 
وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين ومقولته في الترحم على 
الشيخين» كما سمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه؛ء ومن ذلك 
الوقت افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية. 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف والكذب فيهم قديم. وقيل في سبب تسميتهم غير ذلك. انظر: 
مقالات الإسلاميين (لىمء 85١لا‏ 37 »)١7‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(؟0)» منهاج السنة /١(‏ 278 09). 

(0) انظر: أصول الكافى 5-7777/١(‏ 4277 والسبب في ذلك لتلا يخلي الله العالم 
من التلقه ورنسيفه كما ورضموقة. الطارة دهاج اميد 1110 017111 

(0) انظر: أعلام النبوة للماوردي (277 54). 
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موسى إلى فرعون» وإبراهيم إلى نمروذ» ونوحًا إلى قومه» مع 
علمه تعالى بأنهم لا يؤمنون. 

ولأنهم قد جوّزوا إنفاذ الرسل إلى بعض الخلق مع العلم 
بأنهم لا يؤمنون» فوجب تجويز إنفاذ الرسل إلى الخلق» مع 


علمه بأنهم لا يؤمنون"" . 


.)595/١( انظر: مقالات الأشعري‎ )١ 
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مختص المهد كفخ اكول الجبد! لل 1671111101 كاه 


فصل 
[في الطريق إلى العلم بصدق المدعي للرسالة] 


والطريق إلى العلم بصدق المدعي للرسالة على الله تعالى 
هو المعجزة"'2. خلافا لثمامة المعتزلي بن أشرس”2 في قوله: 
الدلالة على صدق المدعي للرسالة على الله تعالى استواء ما 
يدعو إليه من الشرائع وسلامتها من التناقض والتخليط””" . 

وخلاقا للإباضية”*؟ وكثير من الخوارج في قولهم: 


)١(‏ هذه المسألة هي مما وافق فيه القاضي أبويعلى رحمه الله المتكلمين» وقد 
نح فيها منحئ الأشاعرة» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في 
كتابه النبوات. انظر: أعلام النبوة للماوردي (58)» والإرشاد للجويني (1531؟), 
والنبوات لشيخ الإسلام »)581١-5/٠١ /١(‏ وشرح المقاصد للتفتازاني .)١9/5(‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «والتحقيق ما عليه أكثر الناس أن العلم 
بالنبوة يحصل بطرق متعددة؛ المعجزات وغير المعجزات. ويحصل له العلم 
الضروري بها. . .؟. شرح العقيدة الأصفهانية .)5١15(‏ 
(؟) ثمامة بن أشرسء» أبومعن النميري البصري المتكلمء من رؤوس المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن» جل مُنزّله. 
وهو زعيم القدرية في أيام المأمون» والمعتصمء والواثق» كان جامعًا 
بين سخافة الدين وخلاعة النفس» ذكره ابن المرتضى فى أوائل رجال الطبقة 
السايطة» توف م اهن «القلي» القز ف بين الفرق؟ (لالا! )د التصين فى 
أمور الدين (074: طبقات المعتزلة (35): سير أعلام النبلاء /1١(‏ 0707 
(؟) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وللنظار هنا طرق متعددة منهم من لا يجعل 
المعجزة دليلاً» بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من 
التناقض». شرح العقيدة الأصفهانية .)١6565(‏ 

(:) أصحاب عبدالله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمدء قال: إن 
مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين»: ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم 
حلال. وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر نعمة... إلى 
غير ذلك من الادعاءات الباطلة. انظر: الفرق بين الفرق »)2٠١(‏ والملل - 
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مختصر المعتمد في أرك 11101121171151 الفا لل ل 075 دا 
نفس قول النبي حجة له في وجوب العلم بنبوته» ولا يحتاج إلى 
دعواه مع معجزه . 

والدلالة على إبطال قول ثمامة أن مثل ذلك يصح أن يفعله 
الكاذب العالم المتيقظ إذا فكرء واستعمل التحرز والاحتياط من 
وقوع ذلك» فيؤدي إلى أن لا يعرف الصادق من الكاذب . 

والدلالة على بطلان قول الإباضية؛ أنه لو وجب قبول قوله 
بغير معنجزة لوجب قبول غيره إذا ادعى مثل دعواه وإن كان 
كاذيّاء لأجل دعواه بأنه نبي وذلك لا يجوز/ . 


-- والئحل 65/١(‏ 5 لاه١ا)‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (/1ه) 
والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (؟1؟). 


.01 1 1301لا مامغ1 1032060ث0ثنلا00 5قئلا ع1ذ] ذلط [ 


أ 


0ط ١/2‏ 
: ا كاز للقكذ ل ا 

10 ايد وكلل0 . 
1-531 1471 :01 )21111 111" 


مختصر المعتهد قو ]هب لدان 201001010106 حم 


فصل 
[في شروط المعجزة] 
والتعهدة”"* إ15 كانت قعل وسيب قيولها بشراكط؛ 


أحدها: أن يكون ذلك الفعل خارقًا للعادة؛ لأنه لو كان 
مألوفا معتادًا لم يكن دلالة على صدقه» مثل: طلوع الشمس من 
المشرق وغروبها من المغرب وغير ذلك”'" . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كَل 
كثيرة ومتنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» ويسميها من 
يسميها من النظار «معجزات)» وتسمى «دلائل ل و«أعلام النبوة» . 

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ «المعجزات» موجودًا في الكتاب والسنةء 
وإنما فيه لفظ «الاية» و«البينئة» و«البرهان». . .) 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/؟١4)»‏ وانظر: النبوات 
(١/6١5؟).‏ 

وعلى ذلك فيمكننا أن نستنتج من كلام شيخ الإسلام في النبوات 
والمعجزات تعريفًا للمعجزة التى هى إحدى دلائتل النبوة. أو هى الآية الخاصة 
بالأنبياء» نقول: (هي أمر يجريه الله على يد النبي على وجه الطلب أو 
الأعداة» وكين كار 0ه لقرانيى الطيدة موسر افن العاد نوميت 1ا بخن اساي 
والمسيبات المعتادة على وجه يفوق طاقات العباد (الإنس والجن والملائكة 
أحيانًا كما فى معجزة القرآن). 

وقل يمحدى به« الدى قومه: فللا معطم اعد شارفتعه يله عا الوييه 
الذي تحداهم به). خوارق العادات في القرآن الكريم ص(7١)‏ بتصرف يسير. 

(0) قال شيخ الإسلام: «جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشرء بل وعن 
مقدور جنس الحيوان». 

وقال: «فآية النبى لابد أن تكون خارقة للعادة» بمعنى أنها ليست معتادة 
للادميين» وذلك للها حيعد كر مخض بالل + بعلم كوي 
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الثاني: أن يكون الفعل الخارق للعادة مقارنًا لدعوى 
المدعي للرسالة على الله تعالى''؟؛ لأنه إذا لم يكن مقارنًا لم 
يدل على صدقه. مثل أن يقول المدعي: آيتي أن الله عز وجل 
يق القس تضفيخة أو التنسن» أو بحي هذا السيعافى وتنا 
هذاء ثم لا يفعله في ذلك الوقت. ْ ١‏ 

الثالث: أن يكون الفعل الخارق للعادة المقارن لدعواه 
مطابقًا لدعواه أيضًا؛ لأنه إذا لم يطابقه لم يكن دلالة على 
صدقهء مثل أن يقول: دلالتي أن الله تعالى يحيي هذا الميت في 
وقتنا فيقوم الميت في [غير]”'؟ ذلك الوقت. 1 


الرابع : أن يكون ذلك الفعل ظهر على يده على طريق الابتداء9© 


- وإذا كان شيخ الإسلام يوافق المتكلمين على اشتراط كون المعجزة 
خارقة للعادة» فإنه مع ذلك لا يعتبر مجرد خرق العادة هو مناط الإعجاز 
ومناط صحة الدلالة على صدق النبي» لأن ذلك لا ضابط له. «وهو مشترك 
بين الأنبياء وغيرهم» ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى 
أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحدء ويعرفون أن الأمر 
المعتاد مثل الأكل والشرب والركوب والسفر وطلوع الشمس وغروبهاء ونزول 
المطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتها ليس دليلاً» ولا يدعي أحد أن مثل 
هذا دليل لهء فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد». النبوات (19/1). 

)١(‏ يخالف في هذا شيخ الإسلام - رحمه الله - فيقول: «آيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول وقبل مولده وبعد مماتهء» لا تختص بحياته» فضلاً عن أن تختص بحال دعوى 
النبوة أو حال التحديء. كما ظنه بعض أهل الكلام». الجواب الصحيح .)058٠١/5(‏ 

يقول ‏ رحمه الله -: «إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه 

بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته»ء وإن خلت من هذين القيدين. 2١.‏ النبوات 
(8/1 5 ). 

(0) «غير» ليست في المخطوط والسياق يقتضيها. 

(0) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وكذلك ما يرويه من أنباء الغيب عن الأنبياء 
لما صار مشتركا ب بين النبي وغيره لم يبق آية بخلاف الابتداء به». النبوات 
١١ /1(‏ ). 
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مع التحدي به"'2؛ لأجل أنه يجوز أن يحصل مثل ذلك الفعل 
على طويق التكداه قتراءة القراة الى هو البعير على سبي 
التعظيم » ولو تحدئ واحد منا بذلك في موضع من المواضع 
لوجب منعه من ذلك» لو توفر دواعي غيره على معارضته ليعلم 
كذبه. 


)١(‏ الآيات الدالة على النبوة ليس من شأنها أن تقترن بالتحدي» فالرسول لم يتحد 
إل بالقرآن العظيم» وقال بذلك ابن حزم» وكذلك عدم المعارضة لايدل على 
صحة ما يقع من الخارق فيجعله معجزة» فإن الأسود العنسي ومسيلمة جاءا 
بخارق ولم يعارضهم فيه أحد. انظر: المحلى »)557/١(‏ النبوات (؟/ 21/15 
6). 

ويرى شيخ الإسلام - رحمه الله - عدم اشتراط التحدي في المعجزة ولا 
الاستدلال بهاء يدل على ذلك أن ما وقع للنبي يلِ من خوارق» كتكثير 
الطعام» ونبع الماءء وغير ذلك يعتبر من الايات» مع أنه لم يستدل بها ولم 
يتحد بها قومه وكذلك إلقاء الخليل في النار أية على نبوته مع خلوه من 
التحدي والاستدلال كذلك. انظر: النبوات .)0600-5914/1١(‏ 

٠‏ واشتراط التحدي يستلزم لوازم باطلة» منها: 

ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ومما يلزم أولئك ‏ يعني المتكلمين 
في اشتراط التحدي ‏ أن ما كان يظهر على يد النبي و في كل وقت من 
الأوقات ليس دليلاً على نبوته لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به 
وتحدى الناس بالإتيان مثله» بل لم يُنقل عنه التحدي إلآ في القرآن خاصة» 
ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالحء ولكن 
السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم . 

وهذا الذي قالوه يوجب ألا تكون كرامات الأولياء من جملة المعجزات 
وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيهم وهي من 
آيات ثبوثة وهذا هو الصوات. . .». التبوات (651/1). 
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مختصر المعته فو اكول الدبو لكك 709 ب 


فغيلن 
[في نفي دلالة العقل على صدق المدعي للرسالة] 
لبن في العقل دلالة تدل على صدق المدعي للرسالة 


على الةا عسوي لمعي 


خلافا لبعض المتكلمين في قولهم في العقل دلالة تدل 


على مندقة. سوى المغهز”'؟» والدلالة عليه أنه لا يخلو ذلك 


000 


00 


وهذا ما حكاه شيخ الإسلام عن معظم المتكلمين» وعليه اعتمد أبويعلى 
رحمه الله . 
وهو الصواب؛ لأنه قد يحصل العلم الضروري بالتبوة من غير خوارق. ذكر 
ذلك شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية »)5١5(‏ والنبوات (88/5). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولا ريب أن المعجزات دليلٌ صحيح 
لتقرير نبوة الأنبياء؛ لكن كثير من هؤلاء ‏ يعني المتكلمين - بل كل من بنى 
إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. . .» ثم رد على 
هذا القول ثم قرر أن هناك مسلكين لمعرفة النبوة: 

الأول: المسلك النوعي» ويعني به موافقة ما جاء به النبى يَكِِ من 
الهدى لما جاء به الأنبياء السابقون لوحدة النوع بينهما. وهو د ادن به 
النجاشي على نبوة محمد يك عندما استخبرهم عما يخبر بهء فقروًا عليه 
القرآن. ومن قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي يَكٍ بما رآه» وكان ورقة قد 
تنصّر وكان يكتب الإنجيل» تقالة ل عديية: يا ابن عم اسمع من ابن 
أخيك: فاخيرة النبي. بخيرهء. 'فقال:. هذا التاموس -الذى يات موسى.. . رواه 
تملع يكترخ التروى 00 يه اإكنانيه الكيماة/ يانه ين الوح : 

الثاني + الميلك التخفي». .ويعى يدها بحيط بخص الى كلك هن 
القرائن الدالة على صدقهء وهو ما استدل به هرقل ملك الروم من خلال ما 
أجابه به أبوسفيان عندما سأله عن أحوال النبي يك أثناء وجوده في بلاد الشام 
قبل أن يسلم. انظر: صحيح البخاري؛ ح(141؟) ص(187-580)»: (كتاب 
الجهاد والسير/ باب دعاء النبي إلى الإسلام) . 

انظر تفصيل ما تقدم في شرح العقيدة الأصفهانية ص(77١-117١)‏ فما 
بعدها. 
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مختصر المعتمكافة أهول الب1 111010111 1 مقن لعنك © 


الدليل من أن يكون مألوفًا معتادّاء أو خارقًا للعادة» فبطل أن 
يكوة. مالونا' معتاذا الآن. :ذللف: لأ يدل .على حدقه .راتفاق 8 .وإذا 
بطل ذلك وجب أن يكون خارقًا للعادة» وليس كل أمر تخارق 
للعادة يدل على صدقهء فيجب أن يكون خارقًا للعادة على 
الوجوه التي ذكرناهاء وذلك هو المعجز بعينه. 


- وبهذا يتضح أن السلف لم يجعلوا المعجزة هي الطريق الوحيدة لمعرفة 
صدق النبي» بل هناك طرق أخرى كالبشارات والنظر في أحوال النبي» والنظر 
فى دعوته ونصر الله وتأييده له» فبكل هذا وبغيره يمكن معرفة صدق النبى فى 
دعواه والله أعلم . 0 
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فصل 
[ما لا يدخل تحت شروط المعجزة] 


وليس من شرط المعجزة أن لا يصح دخولها تحت قدرة 
العباد»ء مثل أن يقول النبي: معجزتي أني أطير في الهواء» وما 
شاكل ذلك. خلافًا لبعض المتكلمين واليهود في قولهم من 
شرطها أن لا يصح دخولها تحت قدرة الخلق. 

والدلالة عليه : أ المسيرة إنما ولع حلى هيدف لكركيا 
خارقة للعادة على وجهء ولولا ذلك ما دلت على صدقهء فلو 
جاز أن يقال: إن الفعل إذا كان خارقًا للعادة على الوجوه التى 
كنا الا يدل »على صنات المااعي / للرببالة إلا بيك 0لا ررح 
مقدورًا للخلق لجاز أن يقال: إنه لا يجوز أيضًا دلالة وإن كان 
من فعل الله عز وجل - دون فعل غيره» إلا بعد أن يكون جنسًا 
مخصوصًا؛ كإحياء الموتى فقطء وإيراء الأكمه فقطء فلما لم 
يجز أن يجعل ذلك شرطا لم يجز أن يجعل شرطًا في معجزه. 
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فصل 
[في استواء يسير المعجزة وكثيرها 
في باب الدلالة على صدق المدعى للرسالة ]| 


ويسير المعجزة وكثيرها سواء في باب الدلالة على صدق 
المدعي للرسالة؛ خلافًا لبعض المتكلمين في قولهم: يسيرها لا 
يدل على ذلك» والدلالة عليه أن المعجز إذا كان كثيرًا إنما دل 
على صدق المدعي لكونها خارقة للعادة على الوجوه التي 
ذكرناهاء فإذا حصلت هذه في يسير المعجزة وجب أن يكون 
دلالة على صدقه. 
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مختصر المعتمد في أصؤل الطبن! _ 012111101101171 0 


فصل 
[في نبوة محمد يَدْةِ وإعجاز القران] 

لليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من المشركين في قولهم: 
لم يكن نبيًا ولا صادقًا فى دعواه للرسالة. 

والدلالة على صدقه قيام المعجز من جهته الخارق للعادة» 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: القرآن. 

والثانى : الآيات الظاهرة . 

أما القرآن: فمن الوجوه الثلاثة : 

والثاني : ما انطوى عليه من علم الغيوب. 
الأري: 

أما الأول: فإنه تحدى العرب أن يأتوا بمثلهء» فعجزواء 
ووم قال: #. لكأو ا بتر وو كو لع 14 
1 كن 92 , 
فلم يأتواء. 5 ثم قال: قل”" 0 عفان وثوكة من مشْلدء ين 
فعجزوا عن 0 وهم أهل الفصاحة والبلاغة . 

وعدلوا عن ذلك» وسعوا في تمع المال وا لتحزب عليه 
)١(‏ إعجاز القرآن ليس محصورًا في هذه الوجوه الثلاثة فقط. انظر: إعجاز القرآن 

بين الإمام السيوطي والعلماء» دراسة نقدية ومقارنة» محمد حسن عقيل موسى . 
0 .سورة طوف الآنة: 19 
(» في الأصل: «قل فأتوا»» و«قل» ليست من الآية. 
4 سورة النترقه الآ ا 
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0 0 ام 

2-0 نسي‎ 2 01-١ 
. وحملوا أنفسهم على سفك دمائهم‎ 

ونحن نعلم ‏ وكل من أنصف نفسه ‏ أن الكلام أسهل على 
النفس من حملها على القتال. من حيث لا يحصل لمن حملها 
العلم بسلامته . 

والنصر على من خالفه يدل على إثبات نبوته» إذ جاءهم 
بما خرق به العادات مما لا حيلة لمخلوق فيه. 

ألا ترى أن الله تعالى بعث أنبياءه إلى كل قوم في زمان 
مشهورين بشيء يضنون”22 به أحدًا يدانيهم فيه» فبعث موسى 
عليه السلام - والثاين. سككرة جعذاق في صنائعهمء وأظهر الله 
على يده قلب العصا حية» فتلقفت ما خيلوا؛ فألقوا عند/ ذلك 
ساجدين . 


)/5 


وبُحث عيسى - عليه السلام ‏ والناس أطباء؛ أحدهم يوقف 
العلل التي لا تبرأ إذا برع في حذقهء فأبرأ الأكمه والأبرص» 
فصاروا له منقادين . 

وبُعث محمل كله في أفصح العرب وأخطبهاء يتنادون 

بالشعر والفصاحةء فجاءهم بالنظم الخارج عن أوزان الشعرء 

وعن سجع الخطب» وقرعهم [وهم]”'' أهل أنفة أن يأتوا بمثله 
فخارضوا معدين لا محعدين فما استطاعوا ذلك 

والدليل الثاني من إعجاز القرآن: وهو ما فيه من الغيوب» 

)١(‏ يضنئون: من ضَوّ: أي بخل بخلاً شديدّاء والضنئين: الشديد البخلء أ 

البخيل بالشيء النفيس» وفي التنزيل : ا وَمَاهْوَ عَلَ لْيِلٍ يصَنينِ )4 [التكوير] . 

والمضنون بهء أي الشيء النفيس تضن به لمكانته منك وموقعه عندك. 


انظر: المعجم الوسيط (056). 
(؟) غير موجودة في الأصل» والسياق يقتضيها. 
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مختص المعتمد فى أكول الحتن -111011111 7110131 


عثرة من العثرات حتى يكذبوه فما قدروا على ذلك . 


والمعجز الثالث من القرآن؛ ما تضمنه من الإخبار عن 
قصص”” من تقدمه كيوسف. وهود»ء وشعيب» وصالحء 
وإسحاق» وموسى» وعيسى» وقدعلمنا أن ذلك ليس من علمهء 
ولا من علم قومه؛ لأنه لم يتدين بيهودية» ولا نصرانية» وهذا 
كله يدل على كون القرآن معجرًا. 


والوجه الثاني: ما ظهر على يده من المعجز؛ وهو ظهور 
الآيات على يده مما نقله أهل السيرء عن القوم الذين عاصروه 
وحضروا معه في الغزوات» وهم يتدينون بالصدق» ويردون 
كذب الكاذب». ودعوى من ادعى ما يعلمون خلافه أن الماء نبع 
من بين أصابعه” ف" ا ا وأنه أطعم 
من الزاد القليل المخلق الك ©6029 وكلام الذراع له©©, 


دبهويعني_به الإخبار بالمغيبات_المستقبلة: 
257 وهذا يعني به ال خبارد عن خيوج_السماضي . 

) انظر الرواية عند البخاري ح(79١)‏ ص(55)»: (كتاب الوضوء/ باب التماس 
الوضوء إذا حانت الصلاة). وعند مسلم ح(0941) ص(8١٠٠)‏ (كتاب 
الفضائل/ باب في معجزات النبي كَكه) وغيرهما. 

9) انظر الرواية عند البخاري )41١8 .»41١1(-‏ ص(140) (كتاب المغازي/ 
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) وغيره. 

(5 في الأصل: «أن الماء انيع من بين أصابعه وأنه أطعم من الزاد القليل الخلق 
الكثير وتوضأ منه فلم ينقص منه شيء» يبدو التقديم والتأخير ظاهرًا في 
النص» والعبارة تستقيم على هذا النحوء والله أعلم. 

©) انظر الرواية عند أبي داود في السنن ح(١45)‏ ص(777) (كتاب الديات/ باب 
فيمن. من وجا سكا اق اميه كنات آيقاة مع )ب قال الأباتى ١‏ شففت : 
انظر: ضعيف سنن أبي داود (3107/4-117/9) . ْ 
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مختصر المحتهقه فويضو (الب:10111 0111:1710 013 


وقوله: «(لا تأكلني»» وانشقاق القمر”'؟» وحنين الجذع”'"', 
وكلام البعير””“» ومجيء الشجرة”*'» وادَّعى النقلة ذلك» وأنه 
كان بحضرة الصحابة» وترك الإنكار منهم وسكوتهم على ذلك 
من أكثر دليل في إيجاب المعجزات . 


وذكر أبوسليمان الدمشقي”*' فقال: إذا ناظرت اليهودي 
على نبوة نبينا فقل له: ما الدليل على نيوة موسى؟ فإن قال: 
شهادتكم له بالنبوة وشهادتنا بذلك. فقل: إذا جاز أن تقبل 
شهادتنا على نبوته فاقبلها على نبوة غيره. وإن قال: ثبتت بقيام 
المعجز. فقل: ومثله ثبت لنبينا وهو القرآن. فإن قال: تلك 
المعجزة؛ العصاء واليد البيضاء. فقل له: فلو جتنا بالعصا واليد 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ح(27155 59577) وغيرهاء ص(١١11)‏ (كتاب 
المناقب/ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكهِ آية فأراهم انشقاق القمر). 

0) انظر: صحيح البخاري ح(7585. 27085 5086) ص(5١1)‏ (كتاب 
المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام). 

(0) انظر: مسند أحمد ح(17790١)‏ ص(1771-1577) وح(1/707١)‏ ص(1717١)؛‏ 
وكلا الروايتين إسنادهما ضعيف . انظر: الموسوعة (9؟5/١91:١1١1).‏ 

(:) وعند مسلم رواية لمجيء الشجرة خاصة ح(5١١7)‏ ص(١١١1١)‏ (كتاب 
الزهد/ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر). و(كلام البعير له) ورد 
صراحة 7 المسند ح (6ده/ا١)‏ (59/ )2 حَ (/اده/ا١)‏ (59/ > )0 . 
وكلا الروايتين إسنادهما ضعيف . انظر: الموسوعة الإحالة المتقدمة أنما. 

(») أبوسليمان الدمشقي؛ لعله عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي 
الدمشقى. محدث رحال. روى عن الليث» ويحيى بن سعيد الأنصاري»: وابن 
5 خالدء وغيرهم. وعنه: إسماعيل بن عياش من أقرانه» ومحمد بن عائذء 
وجماعة. وثقه دحيمء وقال أبوحاتم: لا يحتج به. توفي سنة نيف وتسعين 
ومئة. سير أعلام النبلاء .)185/1١(‏ 
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البيضاء لتناقضت النبوة لأنكم تقولون غريب"'*» هذا تعلم من 
موسى » ويقال لكم: بل موسى تعلم منه”"*. 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها «قريب» أو «غير بعيد). 


(؟) كذا بالأصل ولم يظهر لي وجهها. 
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فصل/ ونبينا يكِِ كان مبعوثًا إلى الناس والجان كافة 

خلاقًا لأبي عيسى الأصفهاني”' في قوله: لم يكن مبعوثًا 
إل إلى قومه من العرب فقط9©» والدلالة عليه قوله تعالى: 
١‏ وَمَآ َلك كاك ناس .. . . 20 وقال تعالى + « وما 
يلتك يمه 4 وقال تعالى: «... أي ةك 
0 .. *”*26. وروى أبوأمامة أن نبي الله عَكِلٍ 
. قال: (إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء» أو قال على الأمم, 
بأربع ؛ أرسلني إلى الناس كافة. . .)”© . 


)١(‏ أبوعيسى بن يعقوب الأصفهاني أو الأصبهاني» وذلك أن اسم البلدة بالعجمية «أسبهان» 
بباء فارسية تعرّب تارة باء خالصة وتارة فاء كنظائرها. انظر: الأنساب للسمعاني /1١(‏ 11/5) 
هامش (؟) تحقيق عبدالله عمر البارودي . وقيل إن اسمه عوفيد ألوهيم أي عابد الليل» وهو 
زعيم فرقة العيسوية من فرق اليهود» كان في زمن المنصورء كان يخالفهم في كثير من 
أحكام الشريعة المذكورة في التوراة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ /50825801) . 

() حكى ذلك عنهم الباقلاني حيث قال في معرض ذكر فرق اليهود وذكر فيهم 
العيسوية ثم قال: «وزعمت العيسوية منهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني أن 
محمدًا وعيسى عليهما السلام نبيان صادقان وأنهما أرسلا إلى قومهما ولم 
يرسلا بتبديل شريعة موسى» التمهيد ص(١5١-517١).‏ 

5 شورة سباء الآية: 14 : 

(4) سورة الأنبياء» الآية: .١١/‏ 

(5) سورة الأنعام» الاية: 14 . ومن الأدلة على بعثته يك إلى اللجان قوله تعالى : 9 وَإذْصرَفناً 
إِليّكَ تَمَرَا من ألْجِنَ يسَسّمِعُوت الْفْرْءَانَ . . . # [الأحقاف]» قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
ايع على الإنياة هيع أن الله مزوسل أرل متعية! :1 إلى سمح يع الثقلين الإنس 
والجن. . . ثم قال: وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين» لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل 
محمد بل إليهم» الفتاوى (14/ )١٠١-4‏ وانظر تفسير الآيات عند ابن كثير (/1/ 731917 . 

(3) أخرجه أحمد في المسند ح(588؟7؟) ص(17775) ح(519077) ص(1145)) 
والآجري في الشريعة ح(5/8١٠) )١901//7(‏ بإسناد حسن . 
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فصل 
[في أوجه إعجاز القران] 
والوجه الذي كان القرآن لأجله معجرًا وجوه: 
أحدهاء نظمه على وجه مخصوص مفارق لجميع أوزان 


كلام العرب» ونظمه وثرثيبه » وبللاغته»ء وفصاحته. على وجه 


الثاني : ما انطوى عليه من الأخبار عن الغيوب”'' التى 


يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتهاء نحو قوله تعالى: 


8 


000 


ٍ_ د صء 
ا عير مو عه 


. لَدَخُلّنَ الْسََجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ “انيت خَلْقنَ رَءُوسَكم 


وقد قبل هذا الوجه من أوجه الإعجاز ‏ الإخبار بالغيوب ‏ قبله نفر من العلماء 
منهم: البيهقي ‏ رحمه الله - في كتابه (الاعتقاد» (504)» والقاضي عياض 
رحمه الله في «الشفاء» /١(‏ 07095 والإمام الباقلاني في «إعجاز القرآن» 
060 واخروك. 5 

ورده آخرون منهم: ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ -١47”278/١(‏ 
4 ؛» والإمام الزركشي في «البرهان» (؟/ 47-45)» والإمام يحيى بن حمزة 
العلوي في «الطراز» (2)2”98/7 وآخرون» ولعل معظم الذين ردوه باعتبار 
تفرده دون غيره من الوجوه؛ أما حين اشتراكه مع غيره فمقتضى كلامهم قبوله 
والله أعلم . 

وقد قسم العلماء الإخبار عن الغيوب إلى ثلاثة أقسام؛ وأشار المصنف 
إلى قسم منها وهو غيب المستقبل؛ وهو على أنواع ثلاثة : 
(أ) قريب: وهو غيب قريب موعود بتحققه وقد تحقق» كغلبة الروم الفرس» 
وفتح المسلمين مكة. 
(ب) بعيد: وهو غيب بعيد لم يتحقق بعد نحو أشراط الساعة وغيرها. 
(ج) حاضر: وهو غيب الحاضر؛ وهو الحديث عن الأشياء التي غيبت عن 
أبصارنا كالحديث عن الجنة والنار. أو الإخبار عن ضمائر الناس كاليهود 
عندما أخبر عنهم القرآن أنهم لا يتمنون الموت. قال تعالى: #وآن يََمَنَّوهُ 
َبَدا» [البقرة: 48]» وقوله تعالى : # وَلا مويك أبَدا» [الجمعة: /7]. انظر : 
معترك الأقران (١/لالالا‏ 579 .)58٠‏ 


.01 10130161 مم12 103060ث0نلا00 5قئلا ع1( ذلط 1[ 


١ 


27 | 7 | »* 
١‏ ويم يرازو لكل 
[11-5 211571 :221411101 1114 1 


مختصر المحته ووو مدر 231 600 داه 


وَمْقَصَرِنَ لا تحتَافُوستٌ . . . 2274 ومنها قوله تعالى: #. . 

سل مل ص عله 2 0 9 0 
عل الثق كه وق ل المقر 6 7ع ولو لماتعالى > +23 1 00 د 
د74" وكان كما قال9© , 


الثالث: ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير 
الماضين» وأحاديث الأولين» وذكر ما جرى بينهم مما لا يجوز 
أشكوة غم ال من هوهق اهل السيرة» .داس لها 

ونبينا يِه لم يكن ليتلو كتابًا ولا يخط بيمينه”* 

خلافًا لبعض المعتزلة في قولهم؛ إن جهة إعجاز ما هو 
عليه من النظم البديع فقط المشتمل على هذه المعاني"' 

وخلافا للنظام”"' ومن تابعه من المعتزلة في قولهم إن جهة 


. 0 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

0) صسورة التوبةء الأية: لا الصف الآية: 94 

8 .سطورة القمره الكية + 4 

(:) هذه الأمثلة على النوع الأول: الغيب القريب الذي قد تحقق. 

(5) وهذا يمثل القسم الثاني من أقسام الغيوب. وهو: الغيب الماضي الذي 
يختص بذكر أخبار المتقدمين على الوجه الذي لا يكاد يعرفه أحد وعرفه أهل 
الكتاب» ولكن ليس كتفصيل القرآن» قال تعالى بعد تفصيل قصة نوح - عليه 
2 بتكي الاق نيا فك نا كك فليا الك رلا مويك يو يل 

..» [هود: 59]. 

(5) قال بهذا القول من المعتزلة القاضي عبدالجبار في كتابه «شرح الأصول 
الخمسة» انظر: ص(585) وما بعدها. ووافقه عليه بعض العلماء منهم: ا 
عطية الأندلسى فى كتابه المحرر الوجيز »)١55 /١(‏ والرازي فى كتابه نهاية 
الإساز قن :دراية الأعجان (0011+ .والسك يعن بن تحنزة العارض. قن ايه 
الطراز (9/ 5 .6)5٠00-5٠‏ 

0) النظام: شيخ المعتزلة» إبراهيم بن سيّار النظام» أبوإسحاق» البصري 
المتكلمء طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة» وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» 
وانفرد بمسائل» وتكلم في القدرء وهو شيخ الجاحظ. وقال بعضهم: كان - 


01 1 1301لا مم12 01032060نلا00 5ثقللا ع1( ذلط [ 


سم 7« 


بطخ ١ ١‏ ”7 
5 م + | حم اما ب 
1 يت تربكار ول )لله اطول دعكا 


116571-11-51 :1) ال11 21 +111 1 


مختيصر المعتمط فق اإومو ا )لويد لس 7117 لد 


إعجازه هي المنع عن معارضته» والصرف عند التحدي بمثله. 
وأ المنع والصرفة هما المعجز دون ذات الوان53, 


(00 


وخلافًا لبعضهم في قولهم: إن القرآن إنما صار معجرًا 


النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث؛ ويخفي ذلك» وهو الذي 
قال بالطفرة. انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري (؟7/7١).‏ 

وقد ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات في خلافة المعتصم أو 
الواقق + ماه 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١(١١17-١219»‏ التبصير في الدين 
للإسفراييني ص(١77-0)»‏ الملل والنحل للشهرستاني )11/١(‏ وما بعدهاء سير 
أعلام النبلاء :)047-541/1١(‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضيل ص (01-59). 
هذه المقولة من النظام مخالفة لما عليه أهل الحق من أن القرآن معجز بذاته 
اسعتاذا إلئ 0 تعالى : # قل لبن أَحسَمحَتِ الاش وَآلْجنُ عل أن يأَنْوأ بمِمْلٍ هنذا لضان لا 
و عقاف وَلَوَ م نت بِعضْه بض عض ظهيرا © 4 [الإسراء]ء ولقد تصدّئ العلماء 
لهذه المقولة 55 0 جاعها الذي كفره جمهور المعتزلة فضلاً عن 
غيرهم. قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله -: «لأن فصاحته وبلاغته أمث خارقٌ 
للعادة؛ إذ لم يوجد 0 قط على هذا الوجهء. فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوا معتادًا منهم دل على أن المنع والصرف لم يكن معجرًا». الجامع 
لأحكام القرآن /١(‏ 76). 

وقول النظام مخالف لما كان من حال كفار قريش عند سماعهم كلام الله 
عز وجل وكيف أنهم تأثروا به وبهروا بروعته وبلاغته وعظمتهء وهم الفصحاء 
أهل البيان والبديع والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما ذكره ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن الوليد بن المغيرة وقصة ذهابه إلى الرسول يللي وسماعه لتلاوته 
عليه الصلاة والسلام. 

انظر: دلائل النبوة للبيهقي (98/5) حيث خرجه الإمام البيهقي في 
كتابه» وبوب له ولأمثاله بقوله: باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله 
تعالى من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئًا من لغاتهم مع كونهم أهل اللغة وأرباب 
اللسان وذكر أن له أربع روايات أخرى» وأن ذلك يؤكد بعضه بعضّاء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري 
ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي. انظر: المستدرك (؟/ .)001-55٠‏ 


1 اط 1 ةنا لامآ 0ع1030ننلامل كوللا عاذ ؤلط [ 


مسمس 5 001 ان ١١‏ : 1 
ا | 2 ففمب كاز فلل درل 1 عا 
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مختصر المعتم بض وواوي الولد 11ل 65 داه 


لعروه”'؟ من التناقض والاختلاف مع طول التحدي» وخلاقا 
لبعضهم في قولهم: إن القرآن إنما صار معجرًا لكونه مطابقا 
للقضايا العقلية. 

والدلالة على فساد قول من قال بالصرفة إجماع الآمة قبل 
حدوث المخالف أن القران هو المعجزء فلو قلنا: إن الصرفة 
هي المعجز لخرج القرآن أن يكون معجرًا وذلك خلاف 
الإجماع . 

ولأنه لو كان وجه إعجازه ما ذكروه لوجد قبل ظهور 
رسول الله/ يِه مثل القرآن في فصاحته وجزالة لفظه مع علمنا 
أنه كان تُعْرَض لهم من الأمور ما يحتاجون معه إلى استفراغ 
وسعهم في تحسين ما يتكلمون به والاستظهار على من فاخرهم 
بالفصاحة وتحداهم بها في الأشعار وغيره» إذ لا وجه يقتضي 
صرفهم عن الإتيان بمثله قبل ظهور من جَعِلَ ذلك معجزة له. 

ولأنا لو جوزنا أن يصرف الله تعالى الخلق عن الإتيان 
بمثل القرآن وتخرق العادة بذلك فسد به أصل كثير”2 من ظهور 
المعجزات في غير عصر الأنبياءء وفي ذلك من الفساد ما لا 
خفاء به من إبطال الطريق إلى معرفة صدق من ادعى النبوة 
بظهور المعجز عليه. 


)غ20 لعروه: لخلوه. انظر: المعجم الوسيط (/99ه). 
(0) كذا في الأصل» ولعل «كبير» أنسب للسياق» والله أعلم. 
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مختصر المحتمة هع اأصول المديوا 10117 .الك كلك أي كك 


فصل 
[في تحديه كَْةٍ العرب بالقران] 
والنبي َك إنما تحدئ العرب بالإتيان بمثل الكلام القديه”١‏ 


وإن لم يكن له مِثْلّء خلافا لبعض الأشعرية””© في قولهم: إنما 


تحداهم بميعحدث » وهو هذه العبارات والتللاوات لآنها ميحدثة 


عندهم 


000 


هع 


زفوة 


فيه 


مذهب السلف أن نوع الكلام قديم وجنسه حادث بناء على أن الله يتكلم 
بمشيئته وإرداته متى شاء وكيف شاء. قال ابن أبي العز في معرض ذكر أقوال 
الناس في مسألة الكلام: «وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلمّاء إذا شاء ومتى 
شاءء كيف شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمعء» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة»". شرح 
العقيدة الطحاوية /١(‏ 7/5ا١).‏ 
هم جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في الاعتقاد» 
متأخروهم في الجملة يثبتون صفات المعاني السبع ويمنعون قيام الصفات 
الاختيارية بالله تعالى» يهم تن القدى لتعرة متوسطة» وأما موقفهم من الصحابة 
والأمور الأخروية السمعية فلا يخالفون أهل السنة والجماعة» وانتسابهم إلى 
أبي الحسن كان في المرحلة الثانية من حياته حيث كان معتزليًا ثم مال إلى 
يقة ابن كلاب» والأشاعرة يعدون هذه المرحلة آخر مراحل أبى 56 إل 
أن الح أله وعم إلى جاده الندقم جلاعي اهل البنة والسجماعة» واتقست إلى 
الإمام أحمد في الاعتقاد وصنف كتبه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقاللات 
الإسلاميين. انظر: الملل والنحل ١(‏ /45)» تبيين كذب المفتري »)5١-50(‏ 
وانظر: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله /1١(‏ 071-58 . 
هذا بناء على عقيدتهم في كلام الله عز وجل» فكلام الله عز وجل عند 
الأشاعرة هو معنى قائم بالنفس لازم لذاته تعالى لزوم الحياة والعلم» وأن الله 
تعالى لا يتكلم بمشيئته وإرادته؛ ولا يتكلم بحرف وصوتء وأن الحروف 
والأآصوات هي عبارة عن كلامه سبحانه وتعالى» وأن كلامه معنى واحد لا 
يتجرأ ولا يتبعض هو الأمر والنهى والشير والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآّاء وإن عبر عنه بالعبرية» كان توراة. . 
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و م للم الام 
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مختصر المحلوه فيجهد أولت 3 60130 )6 زلالة:0171 00 سد 


والدلالة عليه أن الله تعالى تحداهم على الإتيان بمثل 
القر ان ٠‏ فقالك. تعالى : .8 قل ين حدق الونن والحن عل أن انز ميدق 
هذا امون ب ج30 , 


ف علخت ل ب رع سدع سدع د عولاة 
روي عن ابن عباس في قوله تعالى : #8 قَءَانَا عرسا غير زى عوج 7#" 
قال: غير مخلوق”" فتبين أن القرآن هو القديم الذي ليس بمخلوق . 


ٍ- أما مسألة التلاوات واللفظ والملفوظ هل هي مخلوقة أم لا؟ فهناك فرق 
بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروءء» والكتابة والمكتوب». فالتلاوة 
والقراءات والكتابة مخلوقة محدثة» وهي فعل التالي والقارىء والكاتب. أ 
المتلو والمقروء والمكتوب فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وسيأتي زيادة بيان 
لهذه المسألة. انظر: السنة للخلال» رواية رقم (5171)» (19/ 421١7‏ والرسائل 
والمسائل .)5417/١(‏ وانظر في تفصيل مذهب الأشاعرة في صفة الكلام: 
الإنصاف للباقلانى ص(575-60١)»‏ أصول الدين لليغدادي ص(5١٠١-8١2)1‏ 
الاعتقاد للبيهقى ص (119-50): والإرشاد للجويني ص(53-/11١1).‏ 

03 مويه الاسسر ات الآية: ا 

9 سووة الزمرع الآية؟ 4 

(0) رواه الآجري في الشريعة ح(70١) »)545/١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(الكتاب الثالث الرد على الجهمية) ح(017) »)5894/١(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة ح(795) (557/5)» والداني في الرسالة 
الوافية ص(١/2)7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ح(518) /١(‏ 66)) والأضيهائن 
في الحجة ح(155١) 2)5١09/5(‏ والعمراني في الانتصار (؟//041)) والسمعاني في 
التفسير (571/54)» وابن الجوزي في زاد المسير 2»)١5/5(‏ والقرطبي في 
التفسير (5١/؟7907).‏ وقد ضعفه شيخ الآجري. وهذه الرواية عن ابن عباس 
مستنكرة؛ لأن الكلام في القرآن لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني» وإنما 
وقع الكلام فيه بعد الود المعتزلة» وابن عباس توفي في سنة (14ه). قال 
ابن عدي بعد أن ذكر رواية عن أنس في القرآن أنه غير مخلوق: «وهذا 
الحديث وإن كان موقوفًا على أنس فهو منكر لأنه لا يعرف للصحابة الخوض 
في القرآن» الكامل .)509/1١(‏ 
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١‏ اللل وكيا فرعا دول تمد له 
1 1[ 115 11571 :2111/1 +111 1 


مختصر المعتمد في أصول الحو للك ا 0 ا 


فصل 
[فى حكم من لم تبلغه الدعوة] 


ومن لم تبلغه الدعوة”'' لا يعاقب على ما يفعل من كفره 
وغيره من المعاصي خلاقًا للمعتزلة في قولهم: تجب معاقبته 
على كفره وسائر ذنوبه وإن لم تبلغه الدعوة”"' . 

وخلافًا لبعضهم في قولهم: يجب معاقبة من أصاب 
الكفر . 

اها ]ذا لم :ييه الكقر بووقع نيه ذلوبيه. أخر لم ينب 


عقابه» بل يجوز أن يعاقبه إل أن يغفر له. 


)١(‏ اصطلح العلماء على تسمية من لم تبلغه الدعوة فمات ولم يكن قد جاءه 
رسول ينذره ويبشره باسم «أهل الفترة». 
وفي الحكم عليهم اختلف العلماء هل يعذرون على كفرهم بالفترة أم 
لا؟ فقال قوم يعذرون بالفترة» وقال قوم لا يعذرون بالفترة. . 
ولكل فريق أدلة صحيحة» فلا إمكانية للترجيح إلا أن الجمع غير متعذر 
كما بِيّن الإمام الشنقيطي رحمه الله ووجه الجمع هو عذرهم بالفترة 
وامتحانهم يوم القيامة باقتحام نار كما جاء في الأحاديث. انظر: الفصل لابن 
حزم ».223١5/5(‏ الفتاوى .)7١9-708/1١19/(‏ طريق الهجرتين (2)0916-541 
تفسير أضواء البيان (85/6؟475-55) تفسير سورة الإسراء» الآية: 186. 
() رأي المعتزلة في هذه المسألة مبني على مذهبهم في الحسن والقبح حيث أن 
الحسن والقبح عند المعتزلة ذاتيان عقليان» فهم يقولون إن العقل يدرك حسن 
التوحيد والعدل» وقبح الشرك والظلم قبل ورود الشرع» ويقولون إن من لم 
يحقق مقتضى دليل العقل في هذه المسائل فهو معاقب ولو لم يأته رسول» 
ويستحق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته العقل. والحق أن المعتزلة يفرقون فى 
الحكو ببيون 'اعنداف الليق: لم تبلغهم الدعوة. انظر» شترح الأصول الكمية 
(4مكم). 
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اللا 5ظ 1151 6114271 1018م 118 
مختصر المعنه ووجو زهالديا: 06 0 100501010 0س 
5 8 5 ا سس 0 
والدلالة عليه ما تقدم من قوله تعالى: ##. .. وما هَامَعَزَيينَ 
م 06 و د 2 ره 020 أ[ الهس 
حَقٌ ببَصَكَ رسولاا» وقوله د زر ل 


و بعد الس 


يون لِلنَاس عَلَ أ مجه بعد الرسل . . . 04" . 


00 سؤوة الأسراء» الآية: ه 
. سووة الساف» الذآرة 58 
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مختصر المعتمد فى أصول:الظين 3101110111117 29> 


فصل 
[في جواز انقطاع خبر النبي كه] 
ويجوز انقطاع خبر نبينا وَكْةٌ من بعض المكلفين» وكذلك 
خبر سائر الأنبياء عن قومهه'©2. خلاقا("'/ لبعض الناس في ١5/ب‏ 
قولهم: لا يجوز انقطاع خبر نبيناء ويجوز انقطاع خبر غيره”" . 


)١(‏ في هذا النص إشارة إلى أهل الفترة وهم: «كل من كان بين رسولين ولم يكن 
الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني» جمع الجوامع .)89/١(‏ 
والفترة «أي مدة متطاولة ما بين إرساله وق وعيسى ابن مريم». تفسير ابن 
كثير (؟71//5). 
لا أعلم منازعًا في أن أهل الفترة قد زال وجودهم ببعثة النبي يِه قال الشيخ 
الشنقيطي ‏ رحمه الله - في معنى قوله تعالى : 9 وَكْدمم عل سما حُفْرَةَينَ ار فدح 
مَنا> [آل عمران: . ]٠‏ برسالة محمد ككهْ لم يبق عذر لأحدء لكل من ل 
يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت؛ كما بينه تعالى بقوله: # ومن يَكفْرٌ 
بودرخ الكذاي #ااتاننا ع » [هود: .]١١/‏ أضواء البيان .)507-557/5١١(‏ 
غير أنه لا يمتنع وجود أناس ممن يعيشون في الأدغال أو فى الصحراء أو 
غيرها من المناطق النائية» هم في حكم أهل الفترة ة في هذا الزمان . والله أعلم . 
والح أن العقاب لا يثبت إلا بعد قيام الحجة بالنذرء فكذلك الشرائع 


ىج مجيره 


لا تلزم إل عد رليقي. غال قالى: لأ 4ع اقوط لظم اك 
[الأنعام: 14]. وروى ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب أنه قال: ١‏ 
بلغه القرآنء فقد أبلغه محمد يَلِ؛. انظر: تفسير الطبري 591/1١١(‏ أثر 0 
تاساك" 

(؟) في الأصل زيادة: «البعضهم». 

4 ال 0 
هناك فترة انقطاع بين الرسل سوى ما ثبت عن الانقطاع أو الفترة التي بين 
عيسى عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام وبين نبينا محمد وق. 

وهناك أثر رواه ابن عساكر في تاريخه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: «كانت فترتان» فترة بين إدريس ونوح» وفترة بين عيسى 
ومحمد.. .2 تاريخ دمشق لابن عساكر 255/١(‏ 71 تهذيب تاريخ ابن 
عساكر لابن بدران .)5١ /١(‏ 
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. 1 ١ 
]111: 2111101: 1147-73 


مختصر المحتهي فو ]صو لالجو ولاعتتتي فاه يف1 11101 011 207 نه 


وا 0 يكون في موضع من الأرض» 
وا 00 وضين الضين [من]"" لم تبلغة الدغوة؛ “وإذا لي 


1 


وقد ذكر الأبي في شرحه على مسلم فترة ثالثة كانت بين نوح وهود 
ووافقه شهاب الدين القسطلانى فى المواهب اللدنية» ونقل عنه دون عزو إلى 
تقل مع كناك أن منعة أن اف انظرة إكناك كبا التي 087/10 
والمواهب اللدنية (١/5"؟).‏ ونحن إذ نقول لا نعلم لا ننفي إمكانية وقوع 
فترات أخرى بين الرسل ولا نجزم بالإثبات إلا بدليل» والعلم عند الله. 
)١(‏ في الأصل: «ومن». 
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مختصر المحتمها قي ةنيل 10220073 31> 


فصل 
[فى الأفعال الخارقة للعادة] 
والأفعال الخارقة للعادة على يد الأولياء”؟ والأئمة ليس 
بمعجزة وإنما يقال إنها كرامات”" . 
خلافا للرافضة في قولهم: إن الفعل الخارق للعادة 
الظاهرة على يد الأئمة معجز”" . 


)١(‏ الأولياء: جمع ولي؛ والولاية: ضد العداوة وأصل الولاية: المحبة والقرب. 
والولآية: هي مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرًا وباطنًا 
محققًا للتقوىء قال الله تعالى: # ألا | دك أوَلسَآ أله لا حوَف عليه ولاه جربو 
© ال ءَامَنوأ وكاو يَنّقُوت 4 [يونس]. انظر: شرح أصول أهل السنة 
للالكائي (27/4» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (07). 

(؟) مفردها كرامة؛ قال السفاريني: «الكرامة هي أمر خارقٌ للعادة غير مقرون 
بدعوئ النبوة ولا هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة 
نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها ذلك 
العبد الصالح أم لم يعلم» لوامع الأنوار (؟/6)79477. وانظر: أصول الدين 
للبغدادي »)١175(‏ وشرح الطحاوية (؟9537/1)»: الأولياء والكرامات» 
أبوالسمح (7). 

وقال شيخ الإسلام: إن لفظ الكرامة متأخر لم يكن معروفا في عهد 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وغيره من المتقدمين الأئمة الأعلام بل كانوا يسمون 
المعجزة آيات وهي تشمل كل خارق للعادة لكن المتأخرين هم الذين أحدثوا 
الفرق بين الخارق الذي للنبي وهي المعجزة والخارق الذي للولي وهي 
الكرامة. انظر: المعجزات وكرامات الأولياء (71). 

(5) بناء على اعتقادهم الفاسد في الأئمة أنهم حجة الله على خلقه وقد تقدم شيء 
من ذلك. بل وجعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منه» والمعجزة 
التي يدّعون إنما هي كرامة في الحقيقة وليست معجزة لا من حيث الاصطلاح 
وإنما من حيث الجنس . 

قال شيخ الإسلام في المنهاج عن الحلي «فكأنه يسمي كرامات الأولياء 
معجزات) (؟59/5١).‏ 
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مختصر المحت وهف مم از ا 0101116 فنك ك6 


والدلالة عليه أن المعجز دالٌ على صدق المدعي للرسالة 
على”'' الله تعالى» والأفعال الخارقة للعادة إذا ظهرت على يد 
الأئمة»ء ومن ظاهرةٌ الستر والصلاح لا يدل على صدقهم عندناء بل 
يجوز أن يفعل الله عز وجل بهم على طريق الاستدراج”'' كما 
فعل بفرعون وغيره”"» فعلم أن ذلك ليس بمعجزة 


() كذا في الأصل. ولعل الصواب: «من». 

(0») وفي تعريفه قال الجرجاني: «هو أن يجعل الله تعالى العبد مقبول الحاجة وقنًا 
موقنًا إلى انقضاء عمره للابتلاء بالبلاء والعذاب». التعريفات ص(518). 

(0) ولا أعلم فيما أغلم أن الله عز وجل قد أيد فرعون بخارق ما. ولو نظرنا إلى 
معنى الاستدراج فهو: نوع من خوارق العادات لا يكون مقرونًا بالإيمان 
والعمل الصالح. انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 5951). 

وقال جمال الحسيني: إن اعتبار كون الاستدارج خارقًا حقيقيًا للعادة 
قول باطل» فالخارق الحقيقي لا يكون إلا للأنبياء أو الأولياء فقطء وأن ما 
يحدث على يد الفساق والكفار هو خارق غير حقيقي» نسبي لقوم دون قوم» 
والخارق الحقيقي هو الخارق لعادة عامة الخلق. انظر: ميزان النبوة .)١9/8(‏ 

قال الطبري عن فرعون في تفسير سورة الزخرف: «افتخر بملكه مصر 
عدو الله» وما قد مكن له من الدنيا استدراجًا من الله له» التفسير .)5117//71١(‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبوعبيدالله ابن أخي 
ابن وهب... عن عقبة بن عامرء أن رسول الله كله قال: (إذا رأيت الله عز 
وكر ا الح ا ان وضو الس عي ونا سيد كارو الك ايارع تم اناكم 
تلا: ا هَلَمَآءَاسَمُومَا أَنتَّمنَا مِنْهُرَ مأظْرَكَمُمَ ميرت 469 [الزخرف]. التفسير 
0 ١16"-١51١؟3).‏ فمن هذا يتبين أنه لا علاقة بين الاستدراج والخارق والله 


أعلم . 
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مختص المحد اكول الس 110111 ! ا خنكى © 


فصل 
[في الكرامات] 


ويجوز أن يظهر الله تعالى الأفعال الخارقة للعادة التى 
ليست بمعجزة على يد الأولياء والصالحين كرامات له ْ 

خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 
الا يكنا اللقرقة وين المعسرة وما لس عع 

والدلالة عليه: أن الفعل الخارق إذا ظهر على يد من ليس 
بنبي ولم يكن مقارنًا لدعوى الرسالة على الله سبحانهء» ولا 
مطابقًا له» لم يكن معجرّاء وإذا لم يكن معجرًا لم يرد إلى إحالة 
وفسادء ولا يؤدي إلى استحالة التفرقة بين الصادق والكاذب» 
وإذا كان كذلك صح أن تخرق العادة عند دعاء الأولياء والصالحين . 


)١‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل» جزء (التنبؤات والمعجزات) 
(545-541)». فصل في الكلام على من جوز ظهورها على الصالحين. 
وقد وافق ابن حزم المعتزلة في هذا الرأي. انظر: المحلى .)1١94/١(‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة دقيق جذدَّاء منها: 
-١‏ أن الكرامة دون المعجزة في المقدارء فلا تبلغ الكرامة درجة المعجزة 
في أعلى مراتب التحدي . 
؟- يشترط في المعجزة التي وقعت من نوعها الكرامة أن يرافقها معجزة أو 
أكثر مما لا يقع من نوعها كرامة لا في درجتها ولا أقل كما في خلق الطير من 
الطين» والقرآن الكريم 
؟- الكرامة لا تثبت بها نبوة الولي إذ الولي الصالح لا يدعي التبوة ولو 
ادعاها لم يكن وليّا بل ينقلب كذابًا. 
5- المعجزة لا تعارض بمثلها تمامًا وبالوجه الذي وقع به التحدي بأي حال 
من الأحوال وأما الكرامة فقد تعارض بمثلها. 
خوارق العادات في القرآن الكريم للحميضي (51). وانظر النبوات 
(2058"5-5/1). 
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مختصر المعتبوهك ووو لهاب 1 006 14101 91> 


وقد ورد الشرع بكرامات الأولياء. 
قال الله تعالى في قصة مريم عليها السلام -: ©... ما 


عد 


آ آ ا ته م 2 _ٍ سح 2 اس ساح وسام 
محل عليّهسا عَلْنهسا ريا َلِْحرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا وِدْهًا كَالَ يرمأ َي هنذا قَالت هو 
مِنّ عند الله . . . 2304 , 


وروى ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: وجد عندها 
الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحلر”” 

وقال تعالى: ## مَالَ ) َرِى عِنْدَمْ عِلَرُ ين الكتي أنأ تأ ايك بيدء قبل أن 
رَيَدٌ كك طَروكَ . 0" 

رُوى عن ابن عباس أنه آصف كاتب سليمان”*' . 


وقال تعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم : © قَالَتٌ يوبَلَ ءَأَلِدُ 
َنأ عفر معندابتل كينا رك منذًا آتن فب ف الا 

وروى أنس | بن مالك قال: بعث رسول الله د رجاه من 
أصحابه يقال له سَفينة'' بكتاب إلى معاذ إلى اليمن» فلما صار 


(1). .سورة آل عهمرات» الآية: لبالا 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ 075. 

6) سورة النمل» الأية: 6٠‏ 

(:) أخرجه اللالكائي» أثر رقم (15؟) (87/9). وانظر: تفسير ابن كثير (77/5- 
75 ) وغيره. 

(9): سورة هرده :الآية: لالا: 

7) سفينة مولى رسول الله كله أبوعبدالرحمن» سمًّاه النبي يله وقيل اسمه: 
عبس» وقيل: روحان. وقيل: قيس» وقيل غير ذلك. كان عبدًا لآم سلمة» 
فأعتقته» واشترطت عليه خدمة النبي كَل ما عاش» توفي بعد سنة (٠/اه).‏ 
انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني م لوم؟_بو سل المستدرك 
(/2» وسير أعلام النبلاء (5/ 19-175). مجم الزوائد حيث ذكر قصة 


تسميته سفينة (555//4). 
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مختصر المعتمك ذئ صو ل لصب 121111011011 فنك :211 اداه 


في الطريق إذا هو بسبع [رابض”'' في وسط الطريق فخاف أن 
يجوز فتقدم إليهء فقال: أيها السبع إني رسول رسول الله إلى 
معاذء وهذا كتاب رسول الله/ ككلِ إلى معاذ. قال: فقام السبع م.م ] 
فهرول قدامه ثم همهم ثم صرخ ثم تنكئن عن الطريق» فمضيئل 
بكتاب رسول الله كَل إلى معاذ ثم رجع بالجواب فإذا هو بالسبع 
فخاف أن يجوز. فقال: أيها السبع إني رسول رسول الله يلِ إلى 
معاذء وهذا جواب كتاب رسول الله كللهِ من معاذء فقام السبع 
فهمهم وصرخ ثم تنحى عن الطريق» فلما قدم وأخبر رسول الله 
فقال رسول الله كَل تدرون ما قال أول مرة؟ قال: كيف رسول 
الله وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي» وأما الثانية: فقال: اقرأ رسول 
الله وأبابكر وعمر وعثمان وعليًا وسلمان وصهيب ويبلالا مني 
السلاء©؟ . 


)١(‏ في الأصل «رابظ» والصواب «رابض» بالضاد وليس بالظاءء يقال: ربض 
الأسدء وربضت الغنم» وغيرها من الدواب إذا طوت قوائمها ولصقت 
بالأرض وأقامت. المعجم الوسيط ص(777). 

0) لم أقف على نص الرواية ولكن في معناها أخرج الحاكم في المستدرك 
(») عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان حدثه عن محمد بن 
المتكدر أن سفينة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وكذلك ذكره الذهبي في التلخيص الذي بذيل المستدرك. ونفس الرواية التى 
أشرت إليها عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ح(4١1)‏ (10/7/9) عن 
الحجبي عن ابن المتكدر. وكذلك عند البيهقي في دلائل النبوة (5/ )55-4٠‏ 
عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن المنكدر. وأخرئ 
بنحوها عن الحجبي عن ابن المنكدر. والهيثمي في مجمع الزوائد (57/9) 
لكنه قال: عن سفيئة فقطء وقال: رواه البزار والطبراني بنحوهء وفي بعض 
طرقه عن سفينة عن رسول الله كَل ولا أدري ما معنى قوله عن رسول الله َكل 
ورجالهما وثقوا. 
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قووف فروة الاعى هوك سعد قال كنا ابوروي 
البحر وكان من أصحاب النبى يللِ"2. وكان يخيط فى السفينة» 
قال: فسقطت إبرته» فقال: عزمت عليك بالرب إلا رددت إبرتى 
قال: فظهرت له حتى أخذها. قال: واشتد عليهم البحر. فقال له: 
اسكن فإنما أنت عبد حبشي. قال: فسكن حتى صار كالزيت(؟ 
وروك أبوغريرة أت رجلاً من الأنصار كان ذا حاجة فخرج 
لي وجعلت في تنوري سعمان» فسمع جيراني صوت الرحل 
ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعامًا ما لا يرون بنا خصاصة. 
فقامت إلى تنورها فأوقدته وقعدت تحرك الرحئ» وأقبل زوجها 
الرحل فقامت إليه لتفتح له. فقال لها: ماذا كنت 
تصلحين؟ فأخبرته» ودخلا وإن رحاها لتدور وتصب الدقيق» 
فلم يبق. لنا في البيت وعاء إلآ امتلأء. كم شرحت إلى تدورها 
فوجدته مملوءً خبرّاء فأقبل زوجها فذكر ذلك لرسول الله يك 
فقال: مافعلت بالرحيل؟ فقال: نفضتها المرأة ورفعتها. فقال 
رسول الله كَكةِ: «لو تركتها مازالت تدور كما هي حياتكم)””' . 
»١(‏ فروة بن مجاهدء أو مجالدء اللخمي» مولاهمء الفلسطيني» الأعمى» 
مختلف في صحبته» وكان عابدًا. تقريب التهذيب (514) رقم (/018). 
(؟) عبدالله بن مطر البصري لم أجد سنة وفاته» تابعي أدرك بعض الصحابة وروى 
عنهم . الجرح والتعديل (5/ »)١74‏ التهذيب (5/ 35): ميزان الاعتدال (007/1). 
() كيف وهو تابعي أدرك بعض الصحابة كما أشرنا. 
5( رداه ابن أن الدنيا في يسجابو 0 أثر رقم اا واللانعاني 
الصفوة» رقم (519) .)١7/9/9(‏ 


(5) روى الإمام أحمد بنحوه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة برقم 
(94554) ص(5180) قال محققو المسند: إسناده ضعيف لضعف شهر بن - 
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وروى شراحبيل بن مسلم الخولاني”'' قال: بينما الأسود 
العنسي بصنعاء فأخذ أيا مسلم الخولاني”'؟2. فقال: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم. فأمر بنار فأججت ثم قذف فيها فخرج يرشح جبينه: 
فقال له صاحبه: أخرجه من البلد لا يفسد عليك الناس . قال: فقدم 
المدينة فتلقى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: من أين 
أقبل الرجل؟ قال: من صنعاء. قال: مافعل الذي أحرقه الكذاب؟ 
قال: ذلك عبذالله بن توث . قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: نعمء 
فأخذه بيده فأجلسه بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي أراني 
في هذه الأمة من صنعَ به ما صِنِعٌ بخليل الرحملن عز وجل”" 

وروى بكر بن خنيس”*' عن رجل - سماه عمرو -» قال: 


- حوشب» وعند أحمد بنحوه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة برقم 
.)2١15(‏ وقال عنه محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر 
ابن عياش فمن رجال البخاري ولكن له أغاليط. كما نص عليه بعض أهل 
العلم وقد تفرد به. انظر : الموسوعة (65١//ا/ا7)» /1١7(‏ 207860 وذكر الهيثمي 
نحوها وقال: رواه الطبراني في الأوسط بنحوه ورجالهم رجال الصحيح غير 
شيخ البزار وشيخ الطبراني» وهما ثقتان. مجمع الزوائد (١١55057/1-/ا590؟).‏ 
وذكر نحوها الذهبي في ترجمة أبي بكر بن عياش وقال: هذا حديث منكر. 

. شراحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني» الشامي , صدوق.» فيه لين» من الثالثة‎ )١ 

(5) أبومسلم الخولاني» الزاهدء الشامي» اسمه عبدالله بن ثُوَبء بضم المثلثة 
وفتح الواو بعدذهاء ثقةع عايد. من الثانية» رحل إلى النبي ِب فلم يدركه» 
وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر: تقريب التهذيب (/الالا) رقم (87751). 

() أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة رقم (178) (9/ 5 )75١‏ قال المحقق : 
سئده ضعيف» ورواه أبونعيم في الحليةء» رقم (١لاا١)‏ (7/١5١)غ2‏ وابن 
الجوزي في صفة الصفوة .)١957/5(‏ 

(5) قال عنه ابن حجر: كوفي» عايد» سكن بغداد» صدوق له أغلاط أفرط فيه - 
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والسبحة في يدهء قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه 
وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات.» فقال: 


هلمي يا أم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت 

أم مسلم والسبحة تدذور وتسبح فلما جلست سكتت”2؟. 

4 صن 5 

وروى أبوالنضر" ٠‏ قال: كان إبراهيم بن أدهي" ياخذ 
الرظب هخ قشعم الملول2؟ , 


وروىك أبوعبدالرحمن المقرىء0©) قال : كان إبراهيم بن 
أدهم على بعض جبال مكة فقال: إن وليًا من أولياء الله لو قال 


ابن حبان» من السابعة. تقريب التهذيب )١51(‏ رقم (6)779. وانظر: العظمة 
لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ .)107١‏ 

)١(‏ رواه أبوالشيخ في العظمة رقم .)١97٠/0( )١١99(‏ وأورده السيوطى فى 
المحة في السيسة (81تعيمن السارى) وغوه لابق باكر فى بارع ” 

(؟) هو الحارث بن النعمان بن سالم البزار» الأكفاني الطوسيء نزيل بغداد» 
صدوق» من الثامنة. تقريب التهذيب »))08١(‏ رقم .)٠١91(‏ وانظر: تهذيب 
التهذيب (1797/5). 

(6) إبراهيم بن أدهم بن منصور العِججلي» وقيل: التميمي» أبوإسحاق البلخي الزاهدء 
صدوقء من الثامنة» مات سنة (151١ه).‏ تقريب التهذيب (1١1)؛‏ رقم (154). 
وانظر: سير أعلام النبلاء (1/ 2)7957-17417 تهذيب التهذيب .)88/١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة رقم )٠١١5(‏ ص(55١)»‏ واللالكائي 
برقم (171) (588/9)» قال المحقق: السند لا بأس به. وأبونعيم في الحلية 
برقم (5/ا١١١)‏ (7/8). 

(5) أبوعبدالرحمن» عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمن الأهوازي الأصل البصري» ثم 
المكي مولى آل عمر بن الخطاب الإمام العالم الحافظ المقرىء المحدث 
الحجة» شيخ الحرم. وثّقه النسائي وهو من كبراء مشيخة البخاري. مات 
بمكة سنة )5١5(‏ أو (1١5ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 21517//1١(‏ 1348). 
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0 ب 0 قال : فتتحرك الجبل من تحته. قال : فضربه 
كله : اسكن» وإنما ضربتك مثلاً لأصحابي7" . 


وروى عبدالله بن الفرج القنطري العابد”"؟. قال: اطلعت 
على إبرأهيم ب بن أدهم في ستان بالشام. فإذا إبراهيم ناكم ا 
وإذا حية في فمها طاقة نرجس فمازالت تذب عنه حتى انتبه2"© 


فرق السرى مع نض ”> أو خيرهة .كال اشترى سيب 


أبومحمد””' طعامًا في مجاعة أصابت الناس بالبصرة» فقسمه فى 
المساكين» ثم خاط أكيسة فوضعها تحت رأسهء ثم دعا الله 
تعالى فجاءه أصحاب الطعام يتقاضونه» فأخرج تلك الأكيسة فإذا 
هي مملوءة دراهم فرمى بها فإذا فيها حقوقهي”©. 


)١(‏ هذه الرواية نضًّا قد أوردها الأصفهاني في الحلية عن عبدالله بن السندي برقم 
)١١119(‏ (5/8)ء وذكر نحوها عن إبراهيم بن أدهم برقم »1١١1/8(‏ 
)10 ). 

(؟) عبدالله بن الفرج أبومحمد القنطري كان أحد العباد وكان بشر بن الحارث يوده 
ويزوره. انظر: تاريخ بغداد .)5١/١١(‏ 

(6)9 أخخرجه اللالكائي برقم (؟؟5؟) (9/ 580-584)» قال المحقق: «سنده ضعيف . 
عبدالله بن الفرج القنطري ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً». 
وابن الجوزي في صفة الصفوة .)١78/5(‏ 

(4) السري بن يحبى بن إياس بن حرملة الشيباني» البصعري » ثقةء» أخطأ الأزدي 
في تضعيفه» من السابعة» مات سنة (571١ه).‏ تقريب التهذيب (505) رقم 
(235596). وانظر: تهذيب التهذيب ("/ .)5٠6٠‏ 

(5) حبيب بن محمد أبومحمد العجمي» البصري الزاهدء ثقة» عابدء تؤثر عنه 
كرامات وأحوال. تقريب التهذيب )١80(‏ رقم .)١١١5(‏ وانظر: تهذيب 
التهذيب (؟557/5١)»‏ السير .)١55-١57/5(‏ 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة برقم (99) ص(1١5١)‏ بنحوه» واللالكائي 
برقم )١91(‏ (501//9) بنحوه. وقال المحقق: «سنده رجاله ثقات ماعدا 
موسى بن عيسى لم أعرفه ولكن الأثر ورد من طريق أخرى»» وابن الجوزي - 
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وزوف حعقى ين سلييان "© غق: ماللة بين ووار" "© اله كان 
يُرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة بعرفات”" . 

وروى عبدالرحمن بن يعقوب بن إسحاق أبوعباد المكي”*') 
قال : قدم علينا من هراة شيخ صدوق يكنى بأبي عبدالله”* 22 قال : 
دخلت المسجد في السحر فجلست إلى زمزم» وإذا شيخ قد 
دخل بكر زمزم» وقد سدل ثوبه على وجههء فأتى البئر فنزع 
بالدلو وشرب وأخذت فضله وشربته فإذا سويق ولوز لم أذق قط 
أطيب منه» ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب» ثم عدت من الغدء 
في السحرء فجلست إلى بئر زمزم» فإذا الشيخ قد دخل من باب 
زمزم قد سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب» 
وأخذت فضله فشربته» فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق مثله قطء 
ولا أطيب منه» ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب. 

ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى بكر زمزم » وإذا الشيخ 


5 في صفة الصفوة بنحوه رقم (161م (5/؟15). 


)١(‏ جعفر بن سليمان الضبّعي»ء بضم المعجمة وفتح الموحدةء أبوسليمان 
البصري» صدوقء, زاهدء» لكنه كان يتشيع» من الثامنة» مات سنة (11/8١ه).‏ 
تقريب التهذيب )١0/(‏ رقم (447). وانظر سير أعلام النبلاء (1910//4). 

(؟) مالك بن دينار البصري» الزاهدء أبويحيى» صدوقء» عابد» من الخامسة» 
ماك 'منة ((88انف) أو نسوها تقريب التهنين (لامة) رقم 514860 بوانفل: 
تهذيت التهذيب (1/ 1). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة رقم )٠٠١(‏ ص(١51١)‏ عن حبيب أبومحمد 
واللالكائي عن السري بن يحيى عن حبيب بن محمد رقم )١95(‏ (2)550/9 
قال المحقق: «سنده رجاله ثقات»» وفي الحلية عن السري بن يحيى عن حبيب 
أبي محمدء رقم (815) (17/5١)غ:‏ وفي صفة الصفوة عن السري بن يحيى 
))١5 6(‏ نحو ما سبق . كلهم من طريق السري بن يحيى عن حبيب أبي محمد به . 

(:) لم أقف له على ترجمة. 

() في الحلية: يقال له: عبدالله الهروي. انظر: (777/19). 
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قد دخل من باب زمزم» وقد سدل ثوبه على وجههء فأتى البئر فنزع 
بالدلو فشرب» فأخذت ملحفته فلففتها على يدي» وأخذت فضله 
فشربته فإذا لبن مضروب بالسكر لم أذق قط أطيب منه» فقلت: يا 
شيخ بحق هذه البنية عليك”'': من أنت؟ قال: تكتم علي؟ قلت : 
نعم . قال: حتى أموت؟ قلت : نعم . قال : أنا سفيان الغوري0"7" . 


وروى أبويعقوب الأيلي9؟ قال : كان لكين بن يحيى بن 
أبي كثير””*' غرفة ولها باب إلى البحرء وإذا طاب قلبه خرج 
يمشي على البحر ثم رجع/ في الهواء إلى بيته”"' . 


)١‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله : «لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات 
لقول النبي وَل : «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق على صحته وقوله يَكهِ : 
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه. والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء 
وغيرهم من سائر الخلق» مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز .)١55/5(‏ 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله» شيخ الإسلام» إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه» أبوعبدالله الثوري» الكوفي» المجتهدء 
مات سنة (17١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (9/9؟7 - 770 وما بعدها) . 

() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم )١5١(‏ (5719-777/9). قال 
المحقق : ااسنده ضعيف فيه راوي القصة: الشيخ الهروي مجهولء. والرواة 
الثلاثة في أول السند لم أعرفهم ولم أجد لهم تراجم». وأبونعيم في الحلية 
رقم(/94591) (/5/0/-لا/ا), ورواه من طريق عبيد بن هشام البصري قريبًا منه 
رقم(959/8) /0١‏ لال . 

(4) هو إسحاق بن إسماعيل بن العلاء وقيل بن عبدالأعلى بن عبدالحميد الأيلي» 
كنيته أبويعقوب» روى عن سفيان بن عيينة» وخالد بن نزار» وأبي عتادالوسحمره 
عبدالله بن يزيد المقرىء وغيرهم» وعنه النسائي وابن ماجه وغيرهم» توفي 
سنة (8١7ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب »)١191//١(‏ تهذيب الكمال (؟8/5٠5).‏ 

(5») نصر بن يحبى بن أبي كثيرء يروي عن أبيه» وكان من خيار المسلمين» وكان 

يبيع الدهن باليمامة. انظر: الثقات .)5١57/9(‏ 


اوم 


(3) لم أقف عليه. 
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وروى عبدالواحد بن زيد''© قال: كنت مع أيوب |! ختياني””) 


بجبل حراء فعطشت عطشًا شديدًاء فنظر إل أيوب فقال: ما 
عين من ماء فشربت وتوضأت ثم قال: لا تخبر أحدّاء فما 


أخبرت أحدًا حتى 73 , 


وروى إبراهيم بن عبدالله0*» قال: كنا مع الفضيل”** على 


5 : 0 عمسم . 5 0 5 
أبي قبيس”'*. فقال: لو أن الرجل صدق في التوكل على الله ثم 


00 


00 


فرق 
فق 


(0) 


030 


عبدالواحد بن زيد» وقيل: ابن زياد ١‏ لزاهد» القدوة» شيخ العبادء أبوعبيدة 

البصري. قال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: كان ممن غلب عليه العبادة» حتى غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير 
في حديثه» فارق عمرو بن عبيد لاعتزاله» وقال بصحة الاكتساب» وقد نسب 
إلى شيء من القدر ولم يشهرء مات بعد (١٠5١ه)‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
18١-١728 /0(‏ ). 

أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني» أبوبكر البصري» ثقة» ثبت» حجة» من 
كبار الفقهاء العباد» من الخامسة» مات سنة (١1١ه)»‏ وله خمس وستون سنة. 

تقريب التهذيب )١51(‏ رقم (2500» وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ 57-15؟). 

رواه أبونعيم في الحلية رقم (5951) (5/ 5-5). 

لعله: إبراهيم بن عبدالله بن حاتم الحافظ الإمام» شيخ الإسلام» أبوإسحاق 
البغدادي» المعروف بالهروي» كان: صالحًاء زاهدّاء عابدّاء صوامّاء قوَامّاء 

متعففاء من أعلم الناس بحديث هشيمء» وأثبتهم فيه. قال أبوداود: إبراهيم بن 
عبدالله ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقوي. توفي سنة (755ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء .)41/9-578/11١(‏ 

فضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبوعلي» الزاهد المشهورء أصله من 
خراسان» وسكن مكةء ثقة» عابد» إمام» 0 الثامنة» مات سنة (/141ه) 
وقيل قبلها. تقريب التهذيب (١؟0)‏ رقم (2515571» وانظر: سير أعلام النبلاء 
.)554-57١/0(‏ 

هو أحد أخشبي مكة المشرف على الصفاء قيل سمي بأبي قبيس نسبة إلى 
رجل مق إناك يقال 'لله أبرقسسن اتظرة: الجامع اللطيف فى نضل .مكة وألها - 
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مختصر ل 3 كذ قم صن ل الصبل !!: 111016 28110] حك > 


قال لهذا الجبل اهتز لاهتز. قال: فوالله لقد رأيت الجبل قد اهتز 
وتحرك» فقال: يا هذا إني لم أعنك ريك اش 537 


' هع (5) 23) . . : 
وعن أبي بكر ابن عياش . قال: نزعت دلوا من زمزم. 


وإذا طعم اللبن» قال: فنزعت دلوًا آخر فإذا طعم العسل”" . 


وروى الليث بن سعد”* قال: إن أَخا له قام من الليل 


يتوضأ للصلاة في البحرء فزلق فوقع في البحرء فجاءت موجة 
فغطته» ثم جاءت موجة فرفعتهء فقال: يا لا إله إلا أنت» 


000 


إفة 


000 


حمق 


3 


وبناء البيت الشريف ص(١1١5).‏ 
أخرجه اللالكائي برقم »)7301-7٠١/4( )١75(‏ قال المحقق: سنده 
ضعيف... فيه إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد لم يذكر فيه تعديل ولا جرح . 
الجرح والتعديل (؟/ »)1١١‏ وأبونعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الجنيد عن 
مليح بن وكيع بمعناه» رقم »)١١90/8( )١١5577(‏ وقد أورد أبونعيم نحو هذه 
القصة عن إبراهيم بن أدهم من طرق عدة. انظر: الحلية (8/ 4). وقد سبق معنا 
مثلها عن إبراهيم بن أدهم . 
أبوبكر ابن عياش» ابن سالم الأسدي»ء الكوفي؛ المقرىء» الحناط» مشهور 
بكنيته» والأصح أنها اسيفت ثقةء عايدة. إل آنه ليا كبر ساء حفظهة. .كانه 
صحيح» من السابعة» مات سنة(954ه) وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين» وقد 
قارب المائة»ء وروايته في مقدمة مسلم. تقريب التهذيب (؟05) رقم 
(72486). وانظر: تهذيب التهذيب (؟١//717).‏ 
أخرجه اللالكائي برقم )١77(‏ (51947/4) بنحوهء قال المحقق: «سنده ضعيف 
فيه أحمد بن مسروق ضعيف». وكذلك أبونعيم برقم (١51؟١)‏ (1010//4؟) 
بنحوه. وكذلك الفاكهي في أخبار مكة بنحوه رقم )١١١5(‏ (507"9/5)غ 
وابن الجوزي في صفة الصفوة )١١8/5(‏ بنحوه. وهذه الرواية عند الذهبي في 
السير .)6١01١/48(‏ 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي؛ أبوالحارث المصري» ثقة» ثبت» 
فقيه» إمام مشهورء من السابعة. 537 فى شعيان سنة (6/!ا١ه).‏ تقريب 
الوتيب 0490) رقم 4005849 وانظر+. تهذيت: التيتيب. (815/1)». السير 
(157-175/8). 
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مختصر المعتمك في أصول الدبخا 0130111-11 (49 


فحُمل وجعل في المركب”" . 


بن قال: قال لي أبوطالب النسائي7©؛ 


أصبحت ذات يوم وليس عندي شيءء وأنا في دار لي فوراء©» 
واسعةء فقلت فيما بيني وبين نفسيء اللهم إني أعلم أنك ترزق 
الكلب والخنزيرء اللهم ارزقني» فقال لي قائل من خلفي: 
دراهم تريد أم دقيقّاء قال: قلت في نفسي» دقيق أيش أعمل بهء 
وليس عندي حطب» قال: فوقعت إليّ صرة فيها مائة درهو”* . 


2600 
فم 


فر 


2 


(2) 


000 


وروى الأعمش"' قال: انتهينا إلى دجلة» فقال رجل من 


أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة برقم )١١15(‏ ص(170). 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبوزكريا البغدادي» ثقة» حافظء 
مشهورء إمام الجرح والتعديل» من العاشرة» مات سنة (*7”ه) بالمدينة» 
وله بضع وسبعون سنة. تقريب التهذيب (595) رقم 2)055١(‏ وانظر: 
تهذيب التهذيب »)50675-75577/1١١(‏ السير (١1١1/١1/ا-95).‏ 

عبدالجبار بن عاصم الخراساني» أبوطالب النسائي» نزيل بغداد» سمع كثيراء 
وروى عن الجارود بن يزيد» وغيره» وروى عنه أبوزرعة» والمروزي» وابن 
أبي الدنياء وعبدالله بن أحمدء وغيرهم. قال ابن معين والدارقطني: ثقة. . 

توفي سنة (557ه). انظر: تهذيب التهذيب (5/ 97). 

يقال ضرب فوّار: رغيب واسعء وفار المسك يفور فوارًا وفورانًا: انتشر. 
ففيها معنى السعة والانتشار. انظر: لسان العرب )١170-١59/6(‏ مادة (فور). 
أخخر جه اللالكائي في السنة رقم )5١5(‏ (505/9). وقال المحقق: «سنده 
ضعيف؛ فيه إبراهيم بن عبدالسلام الوشا... ضعفه الدارقطني. ميزان 
الاعتدال »)557/1١(‏ لسان الميزان (١//ا/ا)).‏ 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي». أبومحمد الكوفي» الأعمش» ثقةء 
حافظ» عارف بالقراءات» ورع لكنه يدلسء من الخامسة» مات سنة (151ه) 
أو (/5١ه)ء‏ وكان مولده أول سنة (١51ه).‏ تقريب التهذيب )3١5(‏ رقم 
(5115). وانظر: تهذيب التهذيب (5/ 757275-196)» السير (5/5؟558-75). 
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المسلمين: بسم الله» وأقحم فرسهء فارتفع على الماءء فقالوا: 
بسم الله بسم اللهء واقحمواء فلما رأوا الأعاجم ذهبوا على 
وجوههم وخرجوا وهم ثلاثماثة ونيقّاء فما فقدوا إلا قدحًا كان 
معلقًا نعذية الب 


وو لي قال: خرج عام (*) إلى الشام ومعه 


ركوة”*؟ إذا شاء. ضب منها ماء فتوضا للصلاة» وإذا'شاء. صب 
متها ليا فشردت و 
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والأخبار في هذا كثيرة”"2 يطول شرحها. 


عَذَبَةٌ السرج: أي طرف رحل الدابة. انظر: المعجم الوسيط (5؟54» 585). 


أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة برقم )١560/4( )١١١(‏ وقال أن 
ذلك كان في عبور دجلة بلا سفينة بعد فتح القادسية. وقال المحقق: «سئده 
ضعيف» لجهال راوي القصة ولكن هذه القصة أوردها الطبري من عدة طرق 
خرص في تاريخه» انظر: تاريخ الأمم والملوك .)١5/7/5(‏ 

كذا في الأصل> وعندما وقفت على الرواية عند النبهاني في جامع كرامات 
الأولياء (6/") وجدته أباسليمان الداراني» وهو عبدالرحمن بن أحمدء 
وقيل: عبدالرحمن بن عطية» وقيل: ابن عسكر العنسي الداراني» زاهد 
العصرء ولد في حدود الأربعين ومئة» وتوفي سنة (0١1ه)‏ وقيل (0١٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .0143-185/1١(‏ 2 

عامر بن عبد قيس القدوة» الولي» الزاهدء أبوعبدالله» ويقال: أبوعمرو 
التميمي» العنبري» البصري». قال العجلى: كان ثقة من عباد التابعين» رآه 
كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الامةة قيل: توفى فى زمن معاوية. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١95-16‏ 0 

ركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء أو الدلو الصغيرة. المعجم الوسيط 
(710). 

ذكرها النبهاني في جامع كرامات الأولياء (1/0) ولم أقف عليها في مصادر 
السلف المعروفة. 

ف الأصل + اكترة. 
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فصل 
[في أنه لا يلزم من ظهور الخارق للعادة الولاية لله تعالى] 


وإظهار الفعل الخارق للعادة على يد من ليس بنبي ليس 
بدالٍِ على أنه ولي من أولياء الله0©, ولا نعلم بذلك المكلير عن 
يديه أنه ولي لله عز وجلء ولا غيره [إلآ]" بعلمء خلاقًا 
للصوفية والرافضة في قولهم: إن ذلك يدل على أنه ولي لله عر 
وجل» ولو لم يكن وليًا لله لما أظهر الله على يده ذلك”" . 

والدلالة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله - عز وجل - 
لا يصح إلا بعد العلم والقطع على أنه لا يموت إلا مؤمئاء فإذا 
لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي الله؛ لآن الولى مق 
عَلِمّ الله أنه لا يوافي إلا بالإيمان» ولما اتفق ق.على أنه لأ يكنا 
أن نقطع على ذلك الرجل أنه لا يوافي/ إلا بالإيمان علم أنه لا 
يدل على ولايته . 


(1) روى أبونعيم في الحلية عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: «لو نظرتم إلى رجل 
أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة». .)4١/1١١(‏ 

وقال شيخ الإسلام: «ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون 
الشياطين هي التي تحمله» لا تكون من كرامات أولياء الله المتقين». الفتاوى 
كم وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (410؟2 
ار 

(؟) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

() في الأصل زيادة: «وقد اختار والدي الإمام أبويعلى رحمه الله أخيرًا ذلك 
ونقل عن أحمد رضي الله عنه بذلك». كذا بين حرفي «لا» وهذه والله أعلم 
زيادة من ابن أبي يعلى ‏ رحمهما الله - على نسخة والده رحمه الله تعليقًا 
فأدخلها الناسخ في المتن بين تلك العلامتين. 
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3 كد 
[في من جحد نبوة نبينا كَله] 


والواحد منا يجوز أن يكون مؤمئًا بالله عز وجل من جهة 
العقل» وإن كان جاحذا لنبوة نبينا يلي وسائر الرسل والبعث 
قبوة نينا كان كاز ]1 ا 


خلافًا لبعض المتكلمين في قولهم: لا يمنع ذلك شرعًا 

ولا عقلٌء ويجوز أن يكون العاقل مؤمئًا بالله. وعارفًا مع جحده 

والدلالة عليه: إجماع الأمة على أن اليهود والنصارى كفارء 
وكل من جحد نبوة نبينا»ء وهم محجوجون بالإجماع . 


(). بياض في الأصل. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: «لابد فى الإيمان من أن يؤمن أن محمدًا يَكِيَدِ حاتم التسه: 
سيع 8 في 32 من وص وسمتد ع م 


ب 


لا نبي بعدهء وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن فكل من لم يؤمن 


0 


5 كال تعال ٠‏ خآ هسه - 4 0 
ليبس بمؤمن. قال تعالى: إن لذت يَكفرون بألله وسو وَيُرِبِدُ ورت أن يَرَقوأ 


سرس سه لك اه عي سمس 


7 عرو لديم ثم و ب. 2>_عا بجر علس الى وامع ده .4 سلسم ميد 
بَيْن الله ورسلو ويفولوت نوسن بعض ونحكفر ببعض وَبرِيِدُونَ أن يِتَجِذوا بين ذلك 


سيبلا ) أُوْلتيِكَ هم أ رون حَقًا وََعسَدَنا كفن عَدَابا هيما 40 النساء» الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (9/8). 

وفي الحديث قال رسول الله كَكِِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء 
إل كان من أصحاب النار». أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان/ باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد يَلله) ح (50؟) (175/1). 
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فصل 
[في خوف نبينا يَكةِ من ربه تبارك وتعالى] 


ونبينا يِل كان يخاف الله تعالى» وخوفه قبل أن أمّنه الله عز 
وجل من عقابه. وخوفه بعد أمنه من عقاب لا يجوز أن يكون 
من عقابه» بل خوفه من عتبه ولومه في دار الدنيل20 بأن ينزل 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. 
وهي فرض على كل أحدء قال تعالى : لاعلا كََافْهمَ وَافونِ إن كنم مُومِينَ 469 
[آل عمران]. وقد أثنى سبحانه وتعالى على أقرب عباده بالخوف منه فقال عن 
أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: « إِنَّهُمْ كاووا مسرغوب ف الْكَيرتِ 
ويدعوتتا رَصَبنا ا 1 فالرهب : الرجاء والرغبة» والرهب: 
الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد أمّنهم من عذابه: # امون ريم مّن 
وَفَهِمْ وَيَتْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 9 )4 [النحل]. والوجل والخوف والخشية والرهبة 
ألفاظ متقاربة غير مترادفة.. .» مدارج السالكين )248/١(‏ وما بعدهاء طريق 
الهجرتين (559-571)» الفتاوى الحديثية (589). 

والحق أن نبينا يَلِِ كان يخاف الله عز وجل ويخاف عقابه حتى بعد أن 
أمَّنه سبحانه وتعالى» فقد كان من دعائه يَكِةِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك» البخاري (الفتح 0954/11 . 
وفي البخاري أيضًا أنه قال يك : «لن ينجي أحدًا منكم عمله قالوا: ولا أنت 
يارسول الله؟ قال: «ولا أنا إل أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» ح(15175) 
ص(١55١2»2‏ (كتاب الرقائق/ باب كيف كان عيش النبي يَلْةِ وأصحابهء 
وتخليهم عن الدنيا؟). 

هذا وهو الذي قد غفر له ما تقدم وما تأخرء ذلك لأن الخوف على 
حسب القرب من الله والمنزلة عنده» وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان أكثر 
له معرفة وأعظم له خشية» لأنه عندها يطالب بما لا يطالب به غيره من رعاية 
لتلك المنزلة وحقوقها وهو الذي يدل عليه قول النبي يَلِْةِ: «إني أعلمكم بالله 
وأشدكم له خشية» متفق عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة» ومن استعرض أدعية 
النبي كله ظهر له من عظيم خوفه وشدة خشيته لله عز وجل ما يذهل العقول 
وينبه القلوب. والله أعلم. انظر: طريق الهجرتين (599-571). 
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و شم 0 يا مم 1 وا لاا 
0 0 عبرب راك 0 

5 [ 11-5 11571 2) :121+11/1 :11 
مختصر المعتمد قي أحول الدين 00 0 
عليه عتب من الله كما نزل عليه لما أعرض عن ابن أم مكتومء 
وأفرد لقريش مجاسًا دون أصحاب الصفة”'؟2؛ فقال الله تعالى: 
9ل تلت الَدذِنَ يَتتون وبر بالمدزة والتنق ريقو وتقة ...674 
وقال تعالى: «عبس وَرَط © (2) أ جد الحم الاق 8 كاف الله 
من ذلك. خحلاقًا للرافضة والقدرية فى قولهم: إن النبى عله مادام 
مكلمًا [فإنه]”*2 لابد من أن يخاف عقابه سواء أمّنه أو لم يؤمّنه . 


والدلالة عليه أن الخوف لا يحصل إلا مع تجويز نزول 
الضرر به. فأما مع القطع بأن ذلك لا يحصل أيدًا فمحال حصول 
الخوف» وهذا أمرٌ يجده كل عاقل إذا رجع إلى نفسهء فلو قلنا: 
إن النبي كَلهَ يخاف عقابه تعالى مع أمن الله له من عقابه أدى إلى 
أن يكون النبي يَلكِ شاكًا في خبر الله تعالى» وأنه يعاقّب أو لا 
يعاقّب» فعلم أن الخوف لا يصح مع القطع بأنه لا يعاقّب أصلاً» 
ولأنه قد أخبر أنه تقبل شفاعته في المذنبين من أمتهء وأنه 
صاحب الحوض المورود واللواء المعقود» وهذا يدل على أمنه 
[من عقاب الله تعالى له]' . 


)١(‏ والحق أن نبينا كِِ لم يفعل ذلك ولم يفرد لقريش مجلسًا. انظر: تفسير 
الطبري (١١/574ل2)5388‏ تفسير القرطبى 2)474-87١/5(‏ تفسير البغوي 
(16/5؟١55-1١)»‏ زاد المسير (0/ عرسم تفسير ابن كثير  ١١5935/95(‏ 
©>2١‏ الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي .)٠١5(‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ؟07. 

(0) سورة عبسء» الايات: ١-5؟.‏ 

(4) نزلت في عبدالله ابن أم مكتوم الضرير المشار إليه بالأعمى في الآية. انظر: 
تفسير ابن كثير (8/ .)7317/١ 5-1١7‏ 

(0) فى الأصل : «وأنه». 

4 في الأصل : «الله تعالى له من عقابه». 
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مختصر المعنمد فياصو لالد 1 11 1:31161110 011 7017 


فصل 
[في أن نبينا كِةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين] 


ونبينا يَلهِ حاتم الأنبياء» ولا يبعث الله نبيًا بعد نبينا. خلاقًا 


لأهل التناسخ”'2» والخرمية”) في قولهم: يجوز أن يبعث الله 


() أهل التناسخ: هم القائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد وانتقالها من شخص 


فم 


إلى شخص» وما يلقى من الراحة والتعب مرتب على ما أسلفه» فإذا فعل خيرًا 
ومات صارت روحه إلى حيوان ناعم» مثل : فرس »2 وطير يتنعم فيه» ثم يرجع 
إلى عدن الإنسان بخد عدة» ‏ و اذا كان نفها خبيئة. شريرة ؛: وماتث صضارتك روعةه 
في بدن حمار أو كلب جرب يعذب فيه بمقدار أيام عصيانه» ثم يرد إلى بدن 
في دولة الإسلام أحدهما من جملة القدرية والآخر من جملة الروافض الغلاة. 
أما السمنية ففريق منهم قال بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجاز أن 
تنقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان وحكى ذلك عن بعض 
الفلاسفة. 

وأما أصحاب التناسخ في دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية 
والخطابية» والرواندية من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في 
الأئمة بزعمهم. وأول من قال بهذا السبئية» وأما من القدرية فجماعة منهم 

وفي مذهبهم الإنسان أبدًا في أحد أمرين» إما في فعل أو في جزاءء وما 
هو فيه إما مكافأة على عمل قدمه أو عمل ينتظر المكافأة عليه» والجنة والنار 
فى هذه الأبدان. 

انظر: التنبيه والرد للملطي (5"). الفرق بين الفرق (١77-510؟),‏ 
التبصير في الدين .»)١59-1١55(‏ الملل والنحل للشهرستانى (؟/9557)) 
موسوعة الأديان والمذاهب .)55-577/١(‏ 
الخُرّمية : بالخاء المعجمة مضمومة والراء مفتوحة» وفي آخره ياء النسبة» وهم 
أهل الإباحة وهم صنفان» صنف كانوا قبل دولة الإسلام وهم «المزدكية» 
قتلهم أنوشروان في زمانه. 
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0] . وق 0 ام 
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مختص المجة “قم أصول: الكين 2811111101111 ]1 91> 


نبا بعد نبيناء وأن الأنبياء لا ينقطعون عن الخلق أبدًا. 

والدلالة عليه إجماع الآمة أن نبينا خاتم النبيين» وقد قال 
تعالى : #. . . وَيكَاكَرَ يعن . . . 204 . 

وروئ أبوهريرة عن النبي يَكِِةِ قال: «مثلي ومثل الأنبياء 
قبلي كمثل رجل بنئ بنياناء فأحسنه وأكمله إلاّ موضع لبنة من 
زاوية. قال : فأنا اللبنة» وأنا خاتم الشيية, 


الصنف الثاني : ظهروا في دولة الإسلام وهم «الخرمدينية» وانقسم 
هؤلاء إلى فريقين: البابكية : وهم أتباع بابك الخرمي» والمازيارية: وهم أتباع 
مازيار الذي أظهر دين المحمرة. 
ولقد أباح الخرميون نكاح المحرمات من النساءء بل وكل محظورء 
وقتلوا المسلمين ويدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام» يقال له: 
شروين» بل كانوا يفضلونه على محمد كَلهِ وعلى الأنبياء» ولقد خاض 
العباسيون معهم معارك ضارية وحرويًا طويلة استمرت عشرين عامًا حتى 
صلبهم المعتصم بسرمن رأى. انظر: الفرق بين الفرق (5594-577)» والتبصير 
.)1757-1١5(‏ الأنساب »2٠١5/0(‏ ذكر مذاهب الفرق لليافعى (2)45-47 
موسوعة الآديان والمذاهب .)51/١(‏ ْ 
قال عمال ٠‏ ما كان محمد أب حر ين ريجَاللكُ وَلدكن رسو لَه وكَائَمَ ليحن . . . » 
[الأحزاب: .]5٠‏ والواو ساقطة من الأصل. 
(0) روآه البخاري ح(766) ص(0910). (كتاب المناقب/ باب خاتم النبيين)» 
بأطول منه. ورواه مسلم ح(1١0945)»‏ ص(١١23»‏ (كتاب الفضائل/ باب ذكر 
كونه كِهْ حاتم النبيين) بنحوه. 
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مختصر المطجه د و ووه زه الوا 020301116" 


فصل 
[في الشخر] 


والسحر"'“ ثابت وله أصل وحقيقة» خلاقًا للمعتزلة/ في 
إنكارهم ذلك”'' . 

ا ا و 0-7 يون لَّمَتطِينُ ع 
لحر وب ل امعان مت 


سدس سر يه 


ا 00 57 مه 0 012 > < 
أحدٍ حون يفو إِنَّما غنْ فسَنَة 3 قللا مكدر َتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يَفَرِفوْربَ يو 


لجسم 
١‏ 

50 

وس 


1١‏ السحر لغة: هو كل ما لطف مأخذه ودق» ومنه سمي السّحر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تكون فيه خفية. 
أما في الشرع : فإن السحر ينقسم إلى قسمين: الأول: عقد ورقئ» أي 
قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد لتضر 
الستحوو: 
الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله فتتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف» فيؤثر في بدن 
المسيخور بإضعافه هيدا فديدًا حى يهلك» وفي_تصوره أن يتل الأشياء على 
خلاف ماهي عليه وفي عقله فربما يصل إلى الجنون» والعياذ بالله . 
انظر: فتح الباري »)5757/٠١(‏ لسان العرب لابن منظور (9/ 567): 
القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 0). 
09 أنكرت المعتزلة السحر وادعت أنه تخييل وتمويه» وأن ما يقع منه خيالات 
وأباطيل» وأنه ليس له حقيقة حقيقة ولا تأثير» ووافقهم في ذلك أبوجعفر الإسترباذي 
من الشافعية وأبوبكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 
قال النووي: «قال الإمام المازري ‏ رحمه الله مذهب أهل السنة 
وجمهور علماء الآمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء الثابتة»مسلم بشرح النووي(5١/2174)»‏ (كتاب السلام/ باب السحر). 
وانظر: المغني للقاضي عبدالجبار »2559/١5(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده 
لابن حزم 2»)١95-١97(‏ وفتح الباري .)58/١١(‏ 
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ب مِنْ لحر إلا بِإِذْن أل . . . 204 , 


سرج سه 2 سر« 


بَيْنَ الم وروحِوءً دوَْمَاهَم بيصأ صَسَأرَينَ د 


والله تعالى أجرى العادة أنه إذا وجد ذلك الفعل فَعَل الله عز وجل 
عئده الفرقة بين المرء وزوجه أو البغض منهما وغير ذلك . 


كما أن الله عز وجل أجرئ العادة بأن الإنسان متا أذ 
القطن ورميئل به إلى النار احترق لا محالة كذلك السمحر”" . 


(1) سورة البقرة الآية: 1٠+‏ 
(؟) وهذه موافقة من المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ لرأي الأشاعرة فى العلاقة بين 

الأسباب: والكتيبات وذلك: فى قولهم: إن الله عر وجل ييخلق عند الأبنيات لا 
بها. انظر: الإرشاد للجويني (2)710-1417 تفسير الفخر الرازي (؟197/1). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ومذهب الفقهاء أن السبب 
له تأثير في مُسَبَبه» ليس علامة محضة» وإنما يقول: إنه علامة محضة طائفة 
من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم. . 

وكذلك الحكمة في «الخلق» والقرآن 5 بذلك فى «الخلق والأمر» 
ومملوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب لا كما يقول أتباع 0 أنه يفعل عندها 
لابها كقوله تعالى : َل من صل مله ملحا يه ايض بعد مويياً4 [النحل 1 16]. 
الفتاوى (8/ 54817-585) بتصرف. وانظر: الإرشاد للجوينى (720-141؟)2 
تفسير الفخر الرازي (71/5)» مدارج السالكين (018-5119//5). 

فمن الواضح أن الآشاعرة يقولون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات 
علاقة عادية» بمعنى أن الاقتران بين السبب والمسبب والأثر والنتيجة اقتران 
عادي أو علاقة عادية وليس ضروريّاء ومن هنا أنكروا السببية فى الكون»ء 
وأنكروا تأثير الأسباب في المسببات» فالاحتراق الذي ينشأ من التقاء القطن 
بالنار اقتران عادي» وليس ضروريّاء والنار ليست سببًا في الإحراق. 

لكن الله أجرى العادة بأنه إذا التقى القطن بالثار فإئه يحترق؛ وليست 
النار سببًا في الإحراق. وبهذا أنكروا فكرة السببية في الكون» وأنكروا 
الأسباب التي خلقها الله»ء وجعلها فاعلة ومؤثرة بإذنه يناه لها. مثل كون 
المطر سببًا في إنبات الزرع» وأنكروا أن تكون الأسباب مؤثرة في مسبباتها. 

انظر: أصول الدين للبغدادي ص(58١)»‏ وتهافت الفلاسفة للغزالي - 
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وسجسحهم 
١‏ في 
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مختصر المعتمد في ,أصول الدين العلل ا 0181 011 له دا 


وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سحر النبى عل 
يهودي من يهود بن زريق يقال له لبيد بن الأعصم . وهذا حديث 
مشهور ذكره ال 0 وغيره من المحدثين وك 


3 ص(2)7551-75925 وانظر: رد شيخ الإسلام عليهم : الصفدية ص(55١-50١))2‏ 
ودرء التعارض .75١/9(‏ 0/5"). 

. في صحيحه ح(091/55) ص(7١١١) (كتاب الطب/ باب السحر)‎ )٠( 

(0) رواأه مسلم في صحيحه ح(”١/51)‏ ص(١91/1)‏ (كتاب السلام/ باب السحر). 
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١‏ 3 قا ا ذل اكد لف و 
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مختصر المعتمك فق أصَول الخسو1 10111011611هذن! 29> 


فصل 
[في الكهانة] 
والكهانة”''' على ضربين: منها حدس وتخمين يتفق 
للحاذقين الإصابة فيه كثيرّاء فيقال: هذا كاهه7”" . 


5 | 5 0 فى ل 60غع ويك كه 
وصرب آخر يحبر معن امور بعريمها_ © فيسخحر من 


6)68( 


)١(‏ الكهانة: الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان 
ويدعي معرفة الأسرارء والكهانة حرفته»؛ ومنهم من يكون له تابع من الجن . 
يخبره» ومنهم من يستدل على أسباب ومقدمات» وهذا هو العرّاف. انظر: 
لسان العرب (5//ا55)» النبوات .)١15717/١(‏ 

() وهذا نوع من الكهانة يسمى العرافة وصاحبه العرّاف» وهذا الاسم عام للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاء 
هذا المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق. إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل ' 
من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. وقيل: العراف هو الكاهن؛ وهو 
الذي يخبر عن المستقبل . القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/4/82:٠7-؟5).‏ 
وانظر: شرح مسلم للنووي ,)5١7/١5(‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
8/0 2). 

(0) كذا في الأصلء» ولعلها «تغيب». 

(:) للكهانة أنواع منها: 

أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السماء. وهذا النوع 
بطل من حين بعث الله نبينا محمد وك حيث حرست السماء» فمن يستمع 
يجد له شهابًا رصداء باستثناء من خطف الخطفة كما أشار إلى ذلك القرآن» 
قال تعالى : ا إِلَامَنَحَيلِفَ الَْظفَة َعَم شْبَابٌ كَاقتٌ 47 [الصافات]» قال الحافظ 
ابن حجر: «فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» 
وأرسلت عليهم الشهب. فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى 
الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب . . .». فتح الباري .)7077/1١(‏ 

وعلى ما سبق فإن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون 
حتى يومنا هذاء لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية» ولم يبق من 
استراقهم الم خملتب اللخطفة: وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما - 
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مختصر المحتمه يفي صو ل الدبو لهل اهلظ 6072 600 سد 


ومن انكر ذلك: سفية» وقال: لأ يجوز أن يسخر الله تعالى 


بعص الجن للكاهن فيخيرونه ا" 


0010 


غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبّاء فكثير جدًا في أناس ينتسبون 
إلى الولاية والكشف. وهم من الكهان إخوان الشياطين» لا من الأولياء. 
انظر: تسير الغرية الحميد ( ال :م 
- أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يطرأ في أقطار الأرض وما خفي 
عنه مما قرب أو بعدء لأن الشيطان يسري من الإنسان سريان الدمء» وهذا 
النوع والنوع الأول هو من استمتاع الإنس بالجن والشياطين باستخدامهم في 
الإخبار بالأمور الغائبة. 
؟- ما يستند إلى ظن وتخمين وحدسء» بأن يزعم الشخص أنه يعرف الأمور 
بمقدمات وأسباب» يستدل بها على مواقعها كالشيء المسروق» فيعرف من 
سرقه ونحوهء وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيهء 
وهذا النوع يسمى بالعرافة. 
5 الخط على الأرض والضرب بالحصى الذي هو: الطرق 
5 التنجيم : معرفة الغيب بالاعتماد على نظرية تأثير النجوم . 
اك استخدام الحروف الأبجدية مع الأعداد «الجفر» وهو جلد بعير أو شاة وهو 
من كتب علي رضي الله عنه كما يزعم الشيعة وادعوا أنه رضي الله عنه ذكر فيه 
على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث منذ البعثة المحمدية إلى انقراض 
العالم ويفهم منه أحوال الإنسان الماضية والحالية والمستقبلية. 

وهذه الأنواع علمها مذموم شرعًا. 

انظر: مسلم بشرح النووي 2)527/١5(‏ البخاري بشرح الحافظ ابن 
حجرء فتح الباري :»)5١7/٠١١(‏ موقف الإسلام من السحر .)17١-508/١(‏ 

من الذين أنكروا ذلك النظام وأكثر المعتزلة وبعض المتكلمين كما قد أشار 

إلى ذلك القاضي عياض - رحمه الله -. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
»)١١5/6(‏ مسلم بشرح النووي .)5177/١5(‏ 

وقد نبه شيخ الإسلام على أن جماهير الطوائف تقر بوجود الجن» وبما 
يستجلبون به معاونة الجن وأنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقًا لطاعته. 
ولا يستخدم أحدًا منهم إلا بمعاوضة» إما عمل مذموم تحبه الجن وإما قول 
تخضع له الشياطين كالأقسام والعزائم والطلاسم. انظر: النبوات :»)1١١5/5(‏ 
الفتاوى /١(‏ على #ال1ا) 190 كم 15 4ه). 
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مختصر المعتمد ذي:أحول الجابن1 1101111 له ةا وى 


والدلالة عليه أنه لا يمتنع أن يكون من الكلام ومن أسماء 


الله تعالى'؟2 وغيرها من الكتب والعزائه”" والطْلَّسْمَات”" ما إذا 
حفظه إنسان وتكلم به وعلمه سخر الله تعالى له بعض الجن حتى 
تخيرة. غما يسألونة+ يويد هذا أن كنيوًا هن التاس قد قالوا: إثما 
سخرت الجن للعفريت الذي خلف سليمان وجلس على كرسيه» 
بشيء من عمل الكهانة والسحر”*'. 


فيه 


ره 


20) 


لعلهم يستخدمونها كاستخدامهم الآيات القرآنية لاستخدام الشياطين وذلك إما 
بقلب الآية الكريمة أو بكتابتها كما هي بالنجاسات من دم وغيره» وعلى نحو 
ما سبق يفعلون بأسماء الله تعالى وتقدس . 

العزائم: الرقى. وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداءء والعزيمة من الرقئ التي 
يعزم بها على الجن والأرواح. انظر: لسان العرب (7577/5). 

الطلسمات: هي عبارة عن تمزيج القوة الفعالة السماوية بالقوة المنفعلة 
الأرضية لإحداث ما يخالف العادة» أو للمنع مما يوافق العادة» وهذا بناء على 
إثبات القوى السماوية المنفعلة») وهو لفظ يوناني ؟ وهو في علم السحر 
خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع 
السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذى. انظر: المعجم الوسيط (؟518/1)) 
مادة طلسمء النبوات ,.)55١/١(‏ الفتاوى (78/ .)١0/1١‏ 

وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية وفصّل القول فيها حيث قال: «والذين 
يستخدمون الجن بهذه الأمور ‏ الطلاسم الشركية والعزائم ‏ يزعم كثير منهم أن 
سليمان كان يستخدم الجن بهاء فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن 
سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه. 
قالوا: كان سليمان يستخدم الجن بهذه. فطعن طائفة من أهل الكتاب في 
سليمان بهذا. وآخرون قالوا: لولا أن هذا حقٌّ جائز لما فعله سليمان؛ فضل 
الفريقان» مزلا عسوي فى سليمات وعولاء ياتاعهم لبك ٠‏ فأنزل الله تعالى 
في ذلك قوله تعالى: # ماهم رَسُولٌ منُعِشَدل ار مصتدى دَلْمَامَمَهُمْ بسَدَ ؤي 
ين ألّذِنَ وأ الكتب ككّب الله وَرَآء هُورمِمْ وَآتَبعُوامَا كذلوأ انين عَكَ مُلَكٍ 
نوما كَفَرَ سْلَيِمَنُ ولي النّينطيرت 0 نَ لاص ليحر وَمَآ أل عَلَ 


1 
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اث 


مره 2 مَامَايفَرْفُو يوء بين ألم وَرَوْجِوء وَمَاهُم يآ 00 
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مختصر المحعتمد في أضوؤل ١‏ 1 901689591 10100101 


فصل 
[في ما يخبر به الجني الكاهن] 


والكاهن إنما يجوز أن يخبر عن الأمور الظاهرة التي تعلم 
وتشاهد ويخبر بها الجني» دون الإخبار عن الغيوب وما تنطوي 
غلية القتودى» وغمانياكلة النانى ووتتعروةه "5ع لآن ذلك ميا ا 
يعلمه إلا الله عز وجل . 

وريما اقى.2 الإمان عن البعيلة الى .يدون "لضي 
في مثلها المُحَمّن والحادس”"» وأما أن يخبر عن كيفيته 
وتفصيله ومثاقيله ووزنه وعدده وألوانه فذلك باطل» وإنما/ يخبر 0/ب 
عن هذا علام الغيوب ومن يخبر عنه من الرسل عليهم السلام 


على ما ورد به القرآن # عَدِلم أَلْحَيبِ فلا يظهر عل 2 عَتَبوه لَمَدَاوج إلا 


يواسوه لم4 إلى قوله: « ولو تخ ءامؤاواققا لتوية 
ين عِسْد أل لَه حير أو كا كوبت 4 البقرة» الفتاوى .)57/١9(‏ 

)١(‏ وهذا 9 من أنواع الكهانة أشرنا إليه سابقّاء وهو أن يكون للإنسان ولي من 
الجن يخبره بما يطرأ في أقطار الأرض» وما خفي عنه مما قرب أو بعدء وهذا 
النوع لا يبعد وجوده. وقد أبطل الشرع كل أنواع الكهانة ونهى عن إتيان 
الكهان وتصديقهم. انظر: شرح مسلم للنووي .)5757/١5(‏ 

)١‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أن». 

(6) وهذا النوع يسمى تنجيمًا وهو ما يستند فيه إلى الظن والتخمين أو الحدس. 
وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب» 
ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها عراف؛ وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب مقدمات يدَّعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى 
كهانة. انظر: شرح مسلم للنووي .)7577/١5(‏ 
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مختصر المعتمد في اصول اليو الل ل 13 ب 


م رض مِن رَسُولٍ . : 30 
وعلى هذا روك أبوهريرة عن النبي عد قال : من أتى 
كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على قلب محمد)”"” . 


)١(‏ سورة الجنء الآيتان: 79/756؟. 

0) أخرجه أحمد في المسند ح(490775) بنحوه. وهو حديث حسن» رجاله ثقات 
رجال الصحيح لكن علته خلاس لم يسمع من أبي هريرة» وله طريق آخر عند 
الحاكم »)8/١(‏ وله طريق ثالث عند الطحاوي ("/ 55)» ورواية الإمام أحمد 
هى الأصوب. إن شال الله انظر: الموسوعة (16/ مم 79). وصيديحة 


2 


الألباني في غاية المرام ص(٠5١-51١).‏ 


011 1 316لا 0امطآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط 1[ 


اك 0 0 ع راز إل 
_ 0 


مختصر المعداو فهر زوز يب 11 9080006 14001 -5 


فصل 
[هل يقطع بوجود المخدوم] 


ولا يجب أن يقطع و ]0 كاهن و[مخدوم”" فى 
هذا الوقت بتصديق معرّم”"' يدعي طاعة الجن له”؟ لأنه لا حجة 


»١(‏ في الأصل: «وجود». 
0 في الأصل: «مخذوم' والصواب ما أثبت» والمخدوم: من له تابعهٌ من الجن. 
انظر: القاموس المحيط ص١(١55١).‏ 
قال شيخ الإسلام: «والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 
فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله» من عبادة الله وحده 
وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك. فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في 
ذلك من خلفاء الرسول كله ونوابه. 
ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمل الإنس في 
أمور مباحة لهء وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عمأ حرم 
عليهم؛ ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل 
ذلك». وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى» (فغايته أن يكون في عموم أولياء 
الله تعالى)» مثل النبي الملك مع العبد الرسول» كسليمان ويوسف مع إبراهيم 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ومن كان يستعمل الجن فيما نهئ الله عنه ورسوله؛ إما في الشرك وإما 
في قتل معصوم الدمء أو في العدوان عليه بغير القتل» كتمريضه وإنسائه العلم 
وذكر الله» وغير ذلك من ظلمه. وإما في فاحشة» كجلب من يطلب فيه 
الفاحشة؛ فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان» ثم إن استعان بهم على 
الكفر فهو كافرء وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصء إما فاسق وإما 
مذنب غير فاسق». الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (56-7554"). 
وانظر: النبوات 2)659-5787/١(‏ (858/95). 
(5) المعزم هو الذي يصنع العزائم» والعزائم: هي الرقى. انظر: لسان العرب 
(59/5”) مادة (عزم). 
(:) حكمى هذا القول عنه شيخ الإسلام - رحمه الله - في النبوات» حيث قال: 
«والقاضيان أبوبكرء وأبويعلى ومن وافقهما متوقفون في وجود المخدوم الذي - 
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مختصر المعتمد فى أصوَل الكبن 10010-1110111117ن! ز«19» 


له بذلك. وإن كنا قد علمنا بالروايات الظاهرة وجود”'؟ ذلك فى 
زمن النبي يَكَِةٌ وقبله”'" . 


000 
فق 


تخدمه الجن» قالوا: لا يقطع بوجوده. انظر: (؟/؟:١٠).‏ 


وكذلك أخبر الأشعري» قال: اختلفوا في الجن هل يخبرون الناس 
بشيء أو يخدمونهم؛ فقال النظام وأكثر المعتزلة والمكلسن لا يجوز. انظر: 
مقالات الأشعري (؟/15١).‏ 
في الأصل بزيادة الواو (ووجود». 
وكأن أبايعلى ‏ رحمه الله - يرى أن في القطع بوجود المخدوم للكاهن تعارضًا 
مع النصوص التي تنفي استراق السمع بعد بعثة الرسول يك ولكن الحراسة 
كانت موجودة من قبل بعثة الرسول يَكْةْ وبعد البعثة زيدت واشتدت. ولم تنف 
النصوص استراقهم» ففي الحديث عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَل 
جالسًا في نفر من أصحابه (قال عبدالرزاق: من الأنصار)» قال: فرمي 3 
عظيم فاستنار» قال: ما كنتم 3 تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كتا 
نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم . (قلت للزهري: أكان يُرْمَى بها في 
الجاهلية؟ قال: نعم» ولكن غلظت حين بعث النبي كَلِ) قال: فقال رسول الله 
يكُ: «فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ إذا 
قضى أمرًا سِبّح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ 
التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش» 
فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة : العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم, 
ويخبر أهل كل سماء سماءًء حتى ينتهى الخبر إلى هذه السماءء ويخطف 
الجن السمع فيُْمَونَء فما جاءوا به على وجهه فهو حق.2. ولكنهم يقذفون 
ويزيدون». 

أخرجه أحمد في المسند ح(881١)‏ (/77/7): وأخرجه مسلم بنحوه 
ح(0819) ص(490) (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان). . 

و بس ا ا ري 
الكلمة أحدهم فب فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء وهكذا 
إلى أن يلقيها : لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها قبل أن يدركه» وقد كانت د الشهب قبل البعثة تصيب تارة وتخطىء 
أخرى وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرةء لذلك وصفها بالوّصّد. ويجوز أن 

يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة - 
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فصل 
في إثبات تأثير العين والضرر به""" 


اا ار ل را وصرن 2 الصحيح ويفضي أن العلف9 , 


- الشهاب ثم لا يبالي المُحْتَطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر» وعلى هذا لم 


ينقطع الاستراق بعد بعثة النبي كلِْةٍ وشدة الحراسة ولا بعد موته يَلةِ. 
١10‏ /81) صن4110) وع 800 ) صن (48) (كتافب الفتسير» السير سورة 
الحجر/ باب قوله تعالى: ١‏ لاسن سق لسعم مم ب بَايُ تين 29 4: تمر 
سيورة سيا عناتب” «احوة إِذَا فرع عن قَلُوبهم قَالُوأ مادا َال ركم الوا اسن وهر ألم 
الجر © 4) . وانظر: فتح الباري (8/ .)051-55٠‏ 

)١(‏ ولابد من التذكير بأن العين أو غيرها لا تؤثر إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته 
وقد تكون عين إنسية تصدر من البشر وقد تكون عين جنية وهى التي تصدر 
من الجن. انظر: زاد المعاد »)١15/5(‏ تفسير سورة الفلق للشية محمد بن 
عبدالوهاب ص(١3).‏ 

0) قد يكون العائن أعمىء وقد يصيب نفسهء وقد يعين غائبًا يرصف له من غير 
أن يرا وقد يصيب بغير إرادته» وقد تصيب العين مع الإعجاب ولو بغير 
حسدء وقد تصيب العين من الرجل المحب ومن الرجل الصالح - وما يقال في 
الرجال يقال في النساء ‏ لذلك يسن لمن وقع بصره على شيء يعجبه من نفسه 
أو أهله أو غيره أن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» رواه ابن السني في 
عمل اليوم والليلة. وانظر الوابل الصيب ص(7١07»‏ وأن يدعوا بالبركة 
فيقول: «اللهم بارك فيه ولا تضره». وفي الحديث قال رسول الله ككْةِ: «إذا 
رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدع بالبركة» رواه ابن السني 
في عمل اليوم والليلة» وانظر: الوابل الصيب ص(707). 

وقد وصف ابن القيم الكيفية التي تؤثر بها العين في المصاب فقال: ‏ 
الناس يضيفون الأثر إلى العين وليس لها في الحقيقة وإنما هو للنفس المتكيفة 
بكيفية ردية سَمّية» وقد تكون بواسطة نظر العين» وقد لا تكون...؟2 الروح 
(م؟ه). 

وقال ابن حجر: «وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف تعمل - 
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والدلالة عليه ما روى أبوهريرة عن النبي كله أنه قال: 
«العين حق 9 ااا 

وروى أبوأمامة سهل”'' بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة 
سهل بن حنيف وهو يغتسل فعجب منه فقال: بالله ما رأيت 
كاليوم ولا جلد مخبأة في خدرها. أو قال: جلد فتاة. قال: 
َفْلِج”" به حتى ما كان يرفع رأسه. قال: فذكروا ذلك لرسول 
الله َيِل فقال: هل تتهمون أحدًا؟ قالوا: لا يارسول الله إلا أن 
عامر بن ربيعة قال له كذا وكذا. فدعاهء ودعي عامرًا ثم قال: 
سبحان الله لم يقتل أحدكم أخاه؟! إذا رأى شيئًا يعجبه فليدع له 
بالبركة. ثم أمره يغتسل لهء فغسل وجهه وظهر كفيه ومرفقيه 
وغسل صدره وداخل إزاره وركبتيه وظاهر قدمه في الإناء 
ظاهرهما وباطنهماء ثم أمر به فصب على رأسه فكفى الإناء من 


العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ 

والجواب: أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من 
عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون» وقدنقل عن بعض من كان معيانًا أنه 
قال: إذا رأيت شيئًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. . .» فالذي يخرج 
من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه» وإلاً لم ينفذ 
السهم بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء». فتح الباري 5١١ /٠١١(‏ 
-011). زانظر: قاد المعاد 51111//0) (4153/4ة1 )8 الفسير سورة 
الفلق للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص(59-772)» فتح الحق المبين في علاج 
الصرع والسحر والعين .)١119-١1948(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح(01/10) ص(4١١1)‏ (كتاب الطب/ باب العين 
حق) وفيه زيادة» ونهى عن الوشم . ومسلم في صحيحه ح(١١/51)‏ ص(١9171)‏ 
(كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى). 

0 :في الأصل: «ابخ سهل 4 

© يقال فلج الرجل: أصابه داء الفالج. فهو مفلوج. وهو شلل يصيب أحد شقي 


الجسم طولاً. المعجم الوسيط (1948). 
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خلفه» حسبته قال: وأمره فحسئ منه حسوات. فراح مع الراكب» 
فقال له جعفر بن برقان ما كنا نعد هذا إلا حمًا قال: بلى هى 
البيقة”": ْ 


)١(‏ أنخرجه الإمام مالك في الموطأ بنحوه ح(47/ا» 50754 ص(07) (كتاب 
العين/ باب ماجاء في أجر المريض)» والإمام أحمد في المسند بنحوه 
1110 ص(١7١١).‏ قال محققو المسند: حديث صحيح. انظر: 
الموسوعة (07907/15. وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه (*/ 41١‏ 
ب" 
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فصل 
في إبطال القول بالعدوى”''والطيرة”"/ 55/] 
فى الأمراض وأصحاب العاهات والطواعين 


2 
8. 


والدلالة عليه ما روى سعد بن أبي وقاص قال: سمعت 
رسول الله يَكْةٌ يقول: «لا طيرة ولا عدوئ ولا هامة وإن تكن 
الطيرة في شيء ففي المرأة وفي الفرس وفي الدار)”" . 

وروئ عمرو بن العاص عن رسول الله كل قال: «من 
ارجَعَتَهُ الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا: فما كفارة ذلك يا نبى 
الله؟ قال: أن يقول أحدكم اللهم لا طيرًا إلا طائرك ولا خين!؟» 


)١(‏ العدوى: هي الاسم من عدء أي تجاوز هذ الأمر إلى غيرهء وأعداه الداء 
يعديه إعداء: جاوز غيره إليهء وقيل: هو أن يصيبه مثل ما أصاب صاحب 
الداء. والعدوى: هو أن يكون ببعير جرب مثلاً فتتق مخالطته بإبل أخرى 
حذر أن يتعدى ما به من مرض إليها فيصيبها وقد أبطله الإسلام ؛ لأنهم كانوا 
يظنون أن المرض يتعدى بنفسه فأعلمهم النبي كك أن الله منزل الداء والدواء. 
انظر: لسان العرب مادة (عدا) (5857/5). 

() الطيرة: مضادة للفأل» وهو التشاؤم وقيل للشؤم: طائر وَطَيْدُ وطِيّرّة؛ لأن 
العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرهاء والتطير ببارحها ونعيق غرابها 
وأخذها ذات اليسار إذا أثاروهاء فسموا الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرّة لتشاؤمهم 
بها ثم أبطلها الله عز وجل؛ لأنه ينافي التوحيد كما في الحديث أعلاه ويذهبه 
الله بالتوكل. انظر: لسان العرب مادة (طير) 2»)75١5/5(‏ والقول المفيد 
/ا 80 ). 

() أخرجه أحمد في المسند بنحوه وفيه زيادات ح(50:5١)‏ (158-1517//9). قال 
محققو المسند: إسناده جيد. رجال ثقات» رجال الشيخين غير الحضرمي بن 
لاحق» فمن رجال أبى داود والنسائى» وهو صدوق. انظر: المرسرعة 
(2528/0». السلسلة الفيية (415/0). 

(5) نص الحديث الوارد في المصادر المذكورة في التخريج: «لا طير إلا طيرك - 
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إل خيرك ولا إله غيرك» ثم يمضي في حاجته٠٠‏ 

فأما حديث أبي هريرة عن النبي كَكِِ أنه قال: «إن الطيرة 
في ثلاث في الدارء والمرأة والفرس)”© فإن عائشة رضي الله 
عنها ذكر لها قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إن الشؤم في 
المرأة والدار والفرس. قالت عائشة: لم يحفظ أبوهريرة» دخل 
علينا رسول الله كَل وهو يقول: «قاتل الله اليهود يزعمون أن 
الشوؤم في المرأة. والدارء والفرس». فسمع أبوهريرة آخر 
الحديث ولم يسمع أوله»”"' فثبت أن ذلك لم يكن من قول 


- ولا خير...2 وليس كما ذكره المصنف هنا. 

)0١40(ح أخرجه أحمد في المسند عن عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه‎ )١( 
5717/1١١١ ص(075) قال محققو المسند: حديث حسن. انظر: الموسوعة‎ 
.) 6 

وأورده الهيثئمي في المجمع بنحوه »)3١5/5(‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفيه ابن لهيعة» وحديثئه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

وذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس بنحوه )1١5/١1(‏ رقم 
.)0٠(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح(56١٠)‏ 
(65/9). 

وهذا هو الدعاء المأثور لمن لحقته طيرة. 

(0) الحديث له شواهد منها ما رواه البخاري عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
قال: سمعت النبي يَكِ يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة 
والدابة» ح(5808) ص (2)1/7 وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي 
ح(859١7)‏ ص(177) (كتاب الجهاد والسير/ باب ما يذكر من شؤم الفرس). 

(9) أخرجه الطيالسي في مسنده (/ا5١).‏ قال الألبانى: «وإسناده حسن لولا 
انقطاع بين مكحول وعائشة؛ لكن لا بأس به في المحايفاات والشواهد إن كان 
الرجل الساقط من بينهما هو شخص ثالث غير العامريين... هذا ولعل الخطأ 
الذي أنكرته السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ هو من الراوي عن أبي هريرة 
وليس من أبي هريرة نفسه». الصحيحة (؟/ .)594٠0‏ ْ 

أما عن الجمع بين النصوص الدالة على تحريم الطيرة والنصوص التي - 
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يغبت ظاهرها التشاؤم فللعلماء خمسة أقوال إجمالاً: 

١‏ حمل هذه الأحاديث على ظاهزهاء والقول بإباحة التشاؤم من هذه 
الثلاثة» فتحريم التطير عام»ء وخص منه هذه الأمور الثلاثة. 

"- القول بأن أحاديث إثبات الشؤم منسوخة. 

"- تأويل حديث الشوم بعدة تأويلات منها المقبول ومنها المردود وليس 
هذا موضعه. 

5- إنكار الحديث والطعن في ثبوته؛ مثل رواية عائشة رضي الله عنها. وقد 
قال الحافظ ابن حجر عنها (الرواية): «ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة 
مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» فتح الباري (7/ 077 . 1 

وقال الزركشي: «قال بعض الأئمة: «رواية عائشة في هذا أشبه بالصواب 
إن شاء الله تعالى» لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيًا عامّاء 
وكراهتهاء وترغيبه في تركها... وقال: والصحيح أن المعنى إن خيف من 
شيء أن يكون سببًا لما يخاف شره»ء ويتشاءم به» فهذه الأشياء لا على السبيل 
التي تظنه الجاهلية من العدوى والطيرة» الإجابة فيما استدركته عائشة على 
الصحابة ص(90١١)‏ تحقيق سعيد الأفغاني. 

5 القول بأن حديث: «الشؤم في ثلاث» لا يدخل أصلاً على إثبات الطيرة 
التي نفاها الله بل هو من قبيل ربط الأسباب بالمسببات. ولابن القيم كلام 
ثمين في هذه المسألة حيث قال رحمه الله -: «إخباره كك بالشؤم أنه يكون 
في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أن الله سبحانه 
قد يخلق أعيانًا مشئومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من 
قاربها منها شؤم ولا شر... وشبه ذلك بأن الله قد يعطي الوالدين ولدًا بارًا 
رحيمًا بهم» وقد يعطيهم ولدًَا شريدًا... قال: والله خالق الخير والشر. ..» 
إلى قوله: «والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس» فكذلك في الديار 
والنساء والخيل» فهذا لونء والطيرة الشركية لون» مفتاح دار السعادة 
عن 14 

قال الشيخ عبدالله الدميجي ‏ حفظه الله بعد ذكر الأقوال والأدلة وتفصيل 
المسألة: «والذي يبدو والله تعالى أعلم ‏ أنه ليس في هذه الأحاديث إثبات 
للشؤم المنهي عنهء وإنما بعض الأعيان ‏ وخاصة هذه الثلاث المذكورة ‏ قد 
يجعلها الله تعالى سببًا في وقوع البلاء والضرر على الإنسان» وليس الشؤم في 
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رسول الله ككل وإنما كان حكاية عن اليهود. 


والذي روي عن النبي كَلِهِ أنه أمر بالفرار من المجذوه7") 


والبعد منه فذلك محمول على ترك مخالطته» ومضاجعته؛ لأن 
الله تعالى أجرى العادة عند الاختلاط على هذا الوجه أن يفعل 
ذلكء» لا لأن الداء يعدي”'* كما يعلم موت من أكل السم وهلاك 
من ألقئ نفسه في النار. 


010) 


فم 


ذواتهاء وإنما قد يجده العبد في نفسه تجاههاء لذا أجاز له الشارع مفارقتها 
حين يجد مضرة عند الاستمرار في مصاحبتها. 
أما الشؤم والتطير المنهي عنه فهو محاولة الاستدلال ببعض الأحوال 

والأعيان والأصوات على أمر غيبي لم يقع بعدء أما عند وقوع الضرر وتحققه 
فالإنسان مأمور بترك ما يضره والبحث عما ينفعه» وليس للقلب في مثل هذه 
الحالة تعلق بغير الله تعالى أو اعتماد عليه الذي هو أصل التشاؤم المنهي 
عنه. والله تعالى أعلم. التوكل (2)551-15158 وانظر: الآداب الشرعية 
و( لاه ؟_ه5؟). 
أخر جه البخاري عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ ح(ا601!/0) ص(9١١٠)‏ 
(كتاب الطبء. باب الجذام). ولا يحسن إيراد الحديث بصيغة التمريض 
«روي؟» وهو ثابت عن النبي وَكة. 
حديث الفرار من المجذوم فيه إثبات لتأثير العدوئ» لكن تأثيرها ليس حتميًا 
بحيث تكون علة فاعلة» والأمر بالفرار إنما هو من باب تجنب الأسباب 
المؤدية للعدوى؛ لا من باب تأثير الأسباب بنفسها وإنما تأثيرها يكون بإذن الله 
عز وجل . 

وقول الرسول يَكيْةِ: «لا عدوى» ليس نفيًا للوجود بل العدوى موجودة 
ولكن النفي منصب على التأثير فالمؤثر هو الله عز وجل . 

وهذا هو جمع العلماء بين الأدلة النافية للعدوى» والأدلة التي تثبت 
انتقال المرض أو العدوى ووجوب الحذر منها. انظر: فتح الباري 
(/21727537758). القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/85-877). وانظر قول 
الأطباء في المسألة عند ابن مفلح في الآداب الشرعية (7/ 0777-1751 . 
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فصل 
في إثبات الرؤيا في المنام والحكم بصحتها 


مختصر المعتمد قن 


خلافا للملحدة”'2 والمعتزلة في قولهم؛ الرؤيا لا أصل 
لها" والدلالة عليه إخباره تعالى عن قصة يوسف وإثباته للرؤيا. 

ويل عليةها روف مشا ين طروه أنه قا في اثرله تعالي 
اليب اموا كوا تت © هد نتاف الجيزة دياوف 
لْآَخِرَةَ . . . 74" قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترئ 
260 , 


(؟) الملحدة: أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشىء. الملحد: العادل عن 
الحق المدخل فيه ما ليس فيهء يقال الحد في الدين ولحد أي حاد عته. 
انظر: لسان العرب (587”7/60). والإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة 
عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى» فيدعى الملاحدة أن 
الكو وجد بلا خالق» .وان المادة أزلية ابديةء .وهي الخالق والمخلوق افي 
الوقت كمه الظر + الموستوعة الميدرة 9)/ 1# ). ْ 
(0) قال الأشعري ‏ رحمه الله واختلف الناس في الرؤيا على ستة أقاويل» وذكر منها: 

١‏ زعم النظام ومن قال بقوله ‏ فيما حكى عن «زرقان» ‏ أن الرؤيا خواطر 
مثل ما يخطر البصر وما أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها. 

؟- وقال معمر: الرؤيا من فعل الطبائع» وليس من قبل الله. 

وقالت السوفسطائية: سبيل ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان 
فى يقظته» وكل ذلك على الخيلولة والحسبان. 

4- وقال بعض المعتزلة: الرؤيا على ثلاثة أنحاء: منها ما هو من قبل الله 
كنحو ما يحذر الله سبحانه الإنسان في منامه من الشر ويرغبه في الخيرء 
ونحو منها من قبل الإنسان» ونحو منها من قبل حديث النفس والفكرء 
يفكر الإنسان فى منامه فإذا انتبه فكر فيهء» فكأنه شىء قد رآه. انظر: 
المقالات وو 43 فتح الباري ١140/10‏ 4). 

(0) سورة يونسء الايتان: 55-57. 
(:) أخرجه أحمد في المسند (الموسوعة) ح(777417) (771/717) عن عبادة بن - 
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مختصر المعنمك في أصو ل الديق : 1 > 


وروى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يل إذا صل 


الصبح أقبل بوجهه فقال: «من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها 
230 


وروى أبوهريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «رؤيا المسلم 


2 .2 ا 
جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوة» © . 


للك 


00 


الصامت بلفظ : «... يراها المسلم..1. 

قال محققو المسند: صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين» لكن أباسلمة ‏ وهو ابن عبدالرحمن ‏ لم يسمع من عبادة» فقد جاء 
فى بعض الروايات أنه قال: نبئت عن عبادة. 
بوأخرسه ابن ناجه 1ه مو لدهة) والطرق فى نير 
)31/11١(‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد. 

وأخرجه الحاكم )794١/54(‏ من طريق أبي عاصم النبيل» عن علي بن 
المبارك به» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
أخرجه البخاري في صحيحه في رواية طويلة بنحو ما ذكر ح(407١07)‏ 
ص(5١171١-7١15١)‏ (كتاب التعبير/ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح). ومسلم 
في صحيحه ح(/09717) ص(8١٠٠)‏ (كتاب الرؤيا/ باب تأويل الرؤيا) بنحوه. 
أخرجه البخاري في صحيحه ح(/19/1) ص(0١١١)»2‏ عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -» بلفظ: «رؤيا المؤمن. . .2 وذكر أنها ستة وأربعون جزءًا من 
النبوة وليس سبعين. ح(794848)» ص(5١٠١١)2‏ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ (كتاب التعبير/ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة). ولمسلم في صحيحه روايات عدة بألفاظ مختلفة ح(51:7) ص(7١1))‏ 
ح(١09411)‏ ص(4١٠١٠)‏ عن أبي هريرة ح(09075) ص(7١٠٠)‏ عن أنس بن 
مالك وعبادة بن الصامت. كلها بلفظ: «رؤيا المؤمن...). اح(0108) 
ص )٠٠١7(‏ عن أبي هريرة بلفظ : «الرؤيا. ..»» ح(09417) ص(4١٠٠)‏ عن 
أبي هريرة» ح(09417)» ص( )٠٠١‏ عن ابن عمر بلفظ : «الرؤيا الصالحة. ..», 
ح310ه) ص(4١٠٠)‏ عن أبي هريرة بلفظ: «رؤيا الرجل الصالح...» 
(كتاب الرؤيا/ باب في كون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة) . 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن روايات الجزء وطرقها 
وأوصلها إلى خخمسة عشر لفظا. انظر: فتح الباري .)7179-١7(‏ 
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فصل 
في ضروب الرؤيا 


والرؤيا في المنام على ضروب : 
تيا ماهو بقار هن معية-المال”, 
ومنها: أضغاث أحلام . 

ومنها: ما يكون من الشيطان. 

ومنها : عا يكون هن حديك ال 0 


)000 البشارة تندرج تحت الرؤى الصادقة وليست قصرًا على المال بل هي أشمل من 
ذلك فتشمل كل خير. وفي اللغة المبشرات: الرياح الي تبشر بالغيث أو ساقت 
معها مزئًا ممطرًا. انظر: المعجم الوسيط (08). مادة (بشر). 

(0) يمكن أن نقسم الرؤئ إلئ ثلاث أقسام: 

أولاً: أضغات الأحلام: الضغث: كل ما جمع وقبض عليه يجمع الكف 
نحوهء وأضغاث الأحلام: ما كان منها ملتبسًا مضطربًا يصعب تأويله. 
المعجم الوسيط (2040) مادة (ضغث). وانظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام 
(/ 7 ). 

قال الطبري في تفسير قوله تعاليئ: لاقَالوَا َضْعَتُ أَحَلَرِ4 [يوسف: 44] 
يعنون أنها أخلاط رؤيا كاذبة لاحقيقة لها. . . والأحلام جمع «حلم» وهو ما 
لم يصدق من الرؤيا. التفسير 500 ولم نسمع أضغاث رؤئ 
وإنما دائمًا تضاف الأضغاث إلئ الأحلام؛ لأنَّ الأحلام من الشيطان كما ورد 
بذلك الحديث الذي عندالبخاري الذي فيه. . .«الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان . . . ) ح(01/517) ص(5١١0)‏ (كتاب الطب/ باب النفث في الرقية). 
وأضيفت الأحلاء إل الشيطان لتناسب صفته من التكذيب والتهويل وغير ذلك 
بخلاف الرؤيا الصادقة أضيفت إلا الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله 
عزّوجل وتقديره. . . والله أعلم. 

فكان من المناسب إضافة الضغث إلى الأحلام لمناسبة الوصف . انظر: 
فتح الباري (15/ 75-/11). 

ويقول الحافظ ابن حجر: «الأضغاث: وهي لا تنذر بشيء وهي أنواع - 


2 
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مختصر المعتمذ في ا ل ا 


منها: 
١‏ تلاعب الشيطان ليحزن الرائي: كأن يرئ أنه قطع رأسه فهو يتبعه» وير 
أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك. 
د أن يرق أن بعفن الملاتكة تامزه: أن يقعل المحرمات: مغلا وتحوة هرم 
المحال عقلا. 

ثانيًا: أحاديث النفس: هو أن يرئ ما تتحدث به نفسه فى اليقظة أو 
يتمناه فيراه كما هو في المنام» وكذا زقاية:0ا ريف يا خالته الى النفاة أو ما 
يغلب علئ مزاجه ويقع عن المستقبل غالبًا وعن الحال كثيرًا وعن الماضي 


م 


ثالمًا : الرؤئ الصادقة: وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد 
تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة علئ وفق ما وقعت في النوم». 
فتح الباري .)7"1/1/١17(‏ 
والرؤئ الصادقة تنقسم إلى أربعة أقسام: 
١‏ المبشرات» وقد سبق طرف منها وقد فسر الطبري وغيره قوله تعالئ: 
« كب الك فى العزه الذنا 4 (بوس. 152 يانه الرؤيا: الضالسة. الظار + 
تفسيرالطبري (15/ »)١51-١14٠‏ أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)17-١7‏ 
؟- الرؤى المنذرات» قال الحكيم الترمذي: «الرؤيا الصادقة أصلها حق 
تخبر عن الحق وهو بشرئ وإنذار ومعاتبة لتكون عونا لما ندب إليه. . 
فتح الباري .)789/1١5(‏ 
وإذا اعترض أن في الإنذار نوع ما يكرهه الرائي» فنقول : المنذورة قد 
ترجع إلئ معنى المبشرة لأنَّ من أَنّذْرَ بما سيقع له ولو كان لا يسره أحسن 
حالاً ممن هجم عليه ذلك فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون 
0 انظر فتح الباري (788/17). 
روف صادقة لا تحتاج إلى تأويل» » مثل قوله تعال: ##لَقَدَ صَدَقح أنه 
رس عل لينل الس دكن دك رسكتي 


خافورت > [الفتح : /؟]. 


5- رؤئ صادقة تحتاج إلئ تأويل مثل رؤيا يوسف عليه السلام: 8 إِدذْمَالَ 


شك أيه كك إن رَآبث أعدَ عر 5ك وَالئّدي القت رايت لى تيرييت 4 


_ 
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مختصر المحنم جا ري 2 هه سح سه :00 ا 


وليس منها ما يقع عن الأخلاط والطبائع”'2؛ فما كان من 
ياكس اس الك وما كان من جهة الشيطان 
أو حديث النفس/ فلا حقيقة 

وحكي عن ابن 0 وبعض المفسرين أن من الرؤيا ما 
يكون من الأخلاط والطبائع وهذا فاسد""؛ لأن الطبائع لا تفعل 
ولا تولد ولا تؤثر شيئًا لآنها عرض من الأعراض» والأعراض لا 


يجوز ذلك عليها. 
فإن 'قيل + قما مغدة إضافة البعضن .منها إلى الملك وإضافة 
البعض إلى الشيطان؟ 


قيل: لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يخلق الرؤيا 
المبشرة والصحيحة في القلب إلا عند حضور الملك وبحديث 
يكون منهء وربما سمعه النائم أو بعضه وإن لم يسمع هو أشد 
منه فيوصف الملك لذلك بأنه موكل بالرؤيا”؟؟ وكذلك أجرى 


؟» قال المازري: «كثر كلام الئّاس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين 
أقاويل كثيرة منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف علئ حقائق لا تدرك بالعقل ولا 
يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم» فمن ينتمي 
إلئ الطب ينسب جميع الرؤيا إلئ الأخلاط فيقول: من غلب عليه البلغم رأئ 
أنه يسبح في الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم. ..» فتح الباري 
(1/ 55 ). 

(؟) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة » الدينوري الكاتب» صاحب التصانيف» 
العلامة الكبير» ذوالفنون» أبومحمّدء نزل بغداد» قال أبوبكر الخطيب: كان 
ثقة دَبْنّا فاضلاً وقد ولي قضاء الدينور» وكان رأسًا في علم اللّسان العربي؛ 
والأخبار وأيام الئّاس. مات سنة (5/ا1ه). انظر: السير (707-5957/177). 

0 انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (/5 07 . 

(4) وقد نسب الحافظ ابن حجر هلذا القول إل أهل السنة وصححهء ونقل عن 
الحكيم الترمذي قوله في المسألة. 

قال الحكيم الترمذي: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع عل أحوال بني آدم - 
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مختصر المعتمد في |أصول اتتكك 


العادة أنه لا يخلق الاعتقاد المضاف إلى الشيطان إلا عند حضور 
شيطان ومحادثة تكون مما يكون منه بما يسمعه الناكم أو بعضه 
وملابسته له فيضاف ذلك إلى الشيطان» وأما أن يفعل ذلك ملك 
أو شيطان في قلب غيره اعتقادًا أو رؤيةً فلا. 


من اللوح المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل علئ قصته مثلاًء فإذا نام مُكل له 
تلك الأشياء علئْ طريق الحكمة لتكون له بشرئ أو نذارة أو معاتبة » والآدمي 
قد تسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد 
أموره بكل طريق فيلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها». فتح 
الباري )3010/1-917١/17(‏ . 
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فصل 

[في ما يراه النائم] 
وجميع ما يراه الإنسان في منامه إنما هو اعتقادات 
بالقلبةه. ولست وؤيا عين27 خلافًا لما حُكِيَ عن صالح د 
أنه قال : جميع ما يراه الإنسان في نومه حق» وأنه يراه على 
الحقيقة بعيني وأسوو , وهذا فاسد؛ لأن الإنسان يرى أنه قد 
عرج به إلى السماء ويرى نفسه بخراسان وهو بالعراق» ويرى 
نفسه مريضًا وهو صحيح.ء وبالعكس» ويرئ رأسه مقطوعًا وهو 
على جسده غير بائن منهء ويرى أنه يطير في الهواء» وأنه في 
بحرء وهو في مضجعهء والجسم لا يكون في مكانين» فيجب 

أن تكون هذه المنامات اعتقادات بالقلب. 


وأما ما يراه الأنبياء فجميعه على الحقيقة”؟؟ بخلاف غيرهم 
من يود لآن أعينهم تنام وقلوبهم له تنام ؛ لقوله ع : «تنام 


. )3207/0-579/17( انظر: تفسير أحكام القرآن لابن العربي (17/ 59-178)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) صالح قبة بن صبيح بن عمرو من الطبقة السابعة من طبقاتٍ المعتزلة» انظر 
طبقات المعتزلة (/!) والفهارس العامة .)١75(‏ وسبب تسميته كما قال 
الأشعري في المقالات (401) أنه قيل له: «فما تنكر أن تكون في هلذا الوقت 
بمكة جالسًا في قبة قد ضربت عليك وأنت لا تعلم ذلك لأنَّ الله سبحانه لم 
يخلق فيك العلم به هلذا وأنتِ صحيح سليم غير مأوف؟ قال: لا أنكر فلقب 
بقبه». توفي سنة (157ه) كما ذكره زهدي جارالله في المعتزلة .)١5٠0(‏ 

() انظر: مقالات الأشعري .)17١/9(‏ ْ 

(:) رؤيا الأنبياء» رؤيا صادقة صالحةء وغير صالحة بالنسبة لأمور الدنيا كما وقع 
في الرؤيا يوم أحدء فالصالحة التي تسر والصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في 
المنام أو يخير به ما لا يكذب. انظر: فتح الباري .)717١/1١1(‏ 

(5) ولقد أشار القاضي عياض إلىْ مسألة الاختلاف في النائم المستغرق هل تصح 
رؤياه أولاً؟ والجواب: أنها تصح رؤياه وأما العلم فلاء لأنَّ النوم آفة تمنع - 


1ل0 !1 ةنا مامطآ 0ع1030ث0ثنلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


| لل ل ا ا 
وقديم و رياز لفكلا 
1 ميب 2 را رول لل سرب سا ؟ 


58 “لم 0 [1145- 1171 :01 1214111 111 1 
مختصر المعتمذ في ,أصول الدية الت به سلهقهت هته تت 


عيناي ولا ينام قلبي22”2. وأما رؤية البشر للنبي يله بخراسان في 
المنام وبغدادء وأنه وضع يده في الحجر ونحو ذلك فهو رؤيا 
حقيقة ويكون معناه أن روحه جعلت تشبه صورته كما روي أن 
النبي يل لما أسري ه37 إلى الشواس راض الأقباء فيها وسليوا 
لي كن ومعلوم أن أرواحهم جعلت تشبه صورهمء وهذا 
صحيح على أصلنا؛ لآن الروح جسيم» ويكون الوجه في ذلك 
قوله كَِِْ: «من رآني فققد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي2”*'. 


(00) 


إفة 


فرق 


2) 


حصول الاعتقادات الصحيحة. انظر: المرجع السابق .)917١/١1(‏ 
أخرجه أحمد في حديث طويل في المسند ح(1911١)‏ ص(195١)‏ وإسناده صحيح 
علن شرط الشيخين ومسلم في صحيحه ح(11797) ص(١1١7)‏ (كتاب صلاة 
المسافرين/ باب صلاة النَّي ودعائه)» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
انظر: الموسوعة (7/ 95”). وذكره الألباني في الصحيحة (؟/ )7١١‏ رقم (595). 
في استخدام كلمة الإسراء للتعبير عن الصعود لحن» والأفصح أن يقال: عرج به إلى 
السموات بدلاً من أسري به إلئ السموات» قال تعالى : «# تمرح المكتيحكة وَالرُو 
ِلّهِ4: ولأن الإسراء إلى بيت المقدسء قال تعالى : #سْبَحَضَ الى سر سبدو 
يلام الْمَسَجِد ألْكَرَار إِلَ الْسَسْحِر الصا . انظر: القاموس المحيط (17170). 
أخرجه البخاري ح(7757) ص(2007) (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ذكر 
إدريس عليه السلام) ح(7795) ص(219-578) (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 
قوله تعال: # وَمل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوى 4 [طه: 9] وفيه أنه رأى الأنبياء 
دون السلام عليهم) وح(597) ص(018) وح(1017) ص(1595) (كتاب 
التوحيد/ باب ما جاء في قوله تعالى : « وَكلَمَ أنه مُورئ تَحَكَلِيمَا 409 [النساء : 
1614© وعند مسلم ح(1١4)‏ ص(860) (كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول 
الله إل السموات وفرض الصلوات) فيها تصريح بالسلام علئ الأنبياء. 
أخرجه البخاري في صحيحه ح(794454)» ص(5١1١)‏ (كتاب التعبير/ باب من 
رأئ الي يِه في المنام)» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ به. ومسلم في صحيحه 
ح(09119) ص(5١٠39)‏ (كتاب الرؤياء باب قول النَِي كَكَِهِ «من رآني في المنام 
فقد رآني») عن أبي هريرة رضي الله عنهء به. 

وقد علق الحافظ ابن حجر علئ هنذا الحديث بتعليق في مجمله تنبيه - 
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وق و لعزفرة 
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مختص المعتمد فج أصول الددين! ) 11 )0 


[في إثبات وجود الجن وتكليفهم] 


في أن وجود الجن ثابت» وأنهم قوم عقلاء مكلفون"''/ 2 107/أ 
5 0 7 8 5 1 
نراهم "2 وهم يروناء ومنهم المؤمئنون.ء» ومنهم الكافرون. 
خلافا لبعض القدرية”"'» والفلاسفة”*'. والملحدة في إنكارهم 


- عل أنه ليس كل من رأئ أنه قد رأئ الرسول يك فقد رآه فالمعنئ: أنه كل 
من رأئ الرسول على صورته الحقيقية التي وُصِمَتْ لنا بالنقل الصحيح الصريح 
فقد رآه فعلاً فإنه حينئذ لا يتمثل الشيطان به لكنه إذا رأئ شخصًا على غير 
صفات الرسول يَِْةٌ فلم ير الرسول كَكةِه وهلذا الذي عليه العلماء المحققون 
وهو مذهب ابن سيرين وكذا قاله ابن عباس . انظر : فتح الباري .)50١-5٠٠١ /١5(‏ 

)١(‏ قال أبوالحسن الأشعري ‏ رحمه الله «اختلف الناس في الجن: هل هم 
مكلفون أم مضطرون؟! 
-١‏ فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيون قد أمروا ونهوا؛ 
لأنَّ الله عرّوجل يقول: « يَسَعْسَرَ لذن وَآَلوض إِنِ اسَتَطعتم أن تَشذُوأءِنْ أقطَارِ اَلسَمْوَتِ 
َالْأَرْضٍ. . . » [الرحمن: 1] وأنهم مختارون. 
-١‏ وزعم زاعمون أنهم مضطرون مأمورون». مقالات الإسلاميين (؟717/5١).‏ 

والصواب والذي عليه جمهورأهل الإسلام أنهم مكلفون بالشريعة وأدلة 
القران والبينة عل" ذلك لا فحصم . 
ومنها قوله تعاليل : #وَمَا حَلَدْتٌ لْفَنَّ والإدى إلا يدون (© 4[الذاريات : 

7 انظر : تفسيرالقرطبي )١11/1١1(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (119) 
لوامع الأنوار (777/5» 27577 غرائب وعجائب الجن للشبلي (57) وغيرهم 

(0) للعلماء فى هلذه المسألة أقوال: أرجحها قول الجمهور وهو الأقوئ والذي 
ننعنه الآدلة السحيحة الفريحة أت الندق يروك :(ذا تمكلوا ف اين .صتررفم 
الأصلية في بعض الأوقات ولبعض الناس. انظر: تفسير القرطبي -١487/17(‏ 
7) فتح القدير للشوكاني (588/6)) الفتاوئ الحديثة (؟84). 

0) المقصود بهم المعتزلة. 

(:) الفلاسفة هم من ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مكونة من - 
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مسر ا 2 و 2 0م كك 


ذلك.» وزعموا اننا ل 


والدلالة عليه قوله تعالى: #وَإدٌ ضرفا إلَكَ تمرا من لحن 


اس سا 


عسوي ...2274 وقوله تعالى: # كَل أوى إِلَ أَنَهُ أسْتَمَم 
ةي 1 أ ع ل سس ل لل سي الميو ا ىس 
َقَرٌّمَِنَ كن . . . 2274 وقوله تعالى: ##. . . إِنّهْيرَسْحُمْ هو وَقيِيلُمٌ من 


ل عا عله 3 
َك ل َي .06. وقوه تعالى: <.. . ومن الجن من يعمل بين 
الس 1 عو 


سيران ريف : #كيوقوله تعالى +8 حيار ماين صدريت 


- كلمتين» هما «فيلا» أي محبةء و«سوفيا» أي الحكمة» فمعناها محبة الحكمة» 


ومبدأ الفلسفة من الروم اليونان وغيرهم عيال عليهم. 

وقد مرت الفلسفة بعدة أدوار» وأهم آراء الفلاسفة: القول بقدم العالم 
واكتساب النبوة» وإنكار البعث الجسماني» ومن أشهر من يسمى بفلاسفة 
الإسلام الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. انظر: الملل والتحل 
(/2377-5). عقائد الثلاث والسبعين (؟/ 7/16). 

)١(‏ قال إمام الحرمين: «وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
مبالاتهم وركاكة ديانتهم فليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد نصت نصوص 
الكتاب والسنة على إثباتهم» الإرشاد (777). وقال الشبلي: «قال الباقلاني: 
«وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديمًا وينفون وجودهم الآن»ى غرائب 
وعجائب لعن للقيلي (14): 

وهلذا القول ينطبق علئ معتزلة اليوم من العصرانية وغيرهم فهم 
يتكرون وجود الجن ويرون أنهم قد يكونون نوعًا من الميكروبات الخفية 
وأوّلوا النصوص الصريحة الصحيحة ليدللوا علئ ما ذهبوا إليه من باطل ومنهم 
رشيد رضا. انظر تفسيره المنار (9/ 95)» (/319/19)» العصرانيون (/ا0). 

أما الفلاسفة فقد عبروا عن الملائكة والجن بالقوة التخييلية» وجعلوا 
الملاتكة هى القوئ الصالحة فن النفسن» والشباطين هى القوط الخبيثة .. انظر؛ 
الزه بطلة المنطفيين )1١5(‏ النبوات ١١‏ /1954). ْ 

0) سورة الأحقاف» الآية: 9؟. 

(0) سورة الجن» الآية: ١‏ 

(14) سورة الأعراف» الآية: /الا. 

(8 سوزة شيك الآيةة كر 
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مختصر المعتمد فخ أصول الكدبو 11101117 0 الحتنة لشنظة ري 


رص 


َيَِيلَ وحمَانِ كللَوَابٍ وَقَدُورٍ ذا .204 وقال تعالى: #اكَالَ 


58 ل مر 


مطيث يكل يبد يتقو . . *”"©. وقال تعالى : 
مدر ْلْنَ وألإوض إن َسَيَطعَتُمْ أ دوا عن انار الشموات والارين 


04 


وروى أبوسعيد الخدري عن النبي يك قال: (إن بالمدينة 
جد قد أسلمواء فمن بدا لكم منهم فآذنه ثلاثة أيامء فإن عاد 
فاقتلوه قات شيط ني , 

وحديث ابن مسعود أنه كان مع النبي يه في ليلة الجن 
قال: «خرجت مع النبي يَلِهٌ إلى جن نصيبين من أرض طائف ليلة 
بايع الجن فحجز على حجزه ثم قال: يا عبدالله لا تخرج منها 
حتى آتيك فجلست فيها وتقدم حتى كان مني غير بعيد فخرج إليه 
منهم سبعون ألفًا فبسط يدهء وكانوا يبايعونه وأنا أنظر إليهم قد 
ركبوه حتى لا أرى من وفرته شيئًا أردت أن أخرج ثم أذكر وصيته 
وقوله لا تخرج حتى آتيك فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر ثم 
تفر قو )290 , 


0 شوررة سياه الآية 17 

(0) سورة الثمل» الآية: 7"9. 

19 عبرو الكتصمطن لايق كان 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه ح(2)5879» ص(997) (كتاب السلام/ باب قتل 
الحيات وغيرها)»ء والرواية طويلة وما ذكر هو اخرها. 

(5) ورد ذكر قصة وفد نصيبين في المسند بغير هذا السياق عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ ح(15381) فى رق 1"). قال محققو المسند عنها: اوها 
ضعيف؛ لجهالة أبي زيد مولئ عمرو ابن حريث المخزومي. 

وذكر الهيثمي القصة بعدة روايات» ولم يحكم على أي واحدة منها 
بالصحة. انظر: مجمع الزوائد (317/8 0715. 
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مختصر المعدمود تفي أحو ل الدين ! 010111834 راي 


فصل 
[في بيان أجسام الجن] 


والجن: أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة» ويجوز أن تكون 
رقيقة» ويجوز أن تكون كثيفة. خلافًا للمعتزلة في قولهم إنها 
أجسام رقيقة» ولرقتها لا نراهم”"' . 

والدلالة عليه: علمنا أن الأجسام يجوز أن تكون كثيفة» 
ولا يمكن معرفة أجسام الجن أنها رقيقة أو كثيفة إلا بالمشاهدة 
أو الخبر الوارد عن الله تعالى أو عن النبي يَليِةِّء وكلا الأمرين 
مفقودين» فوجب أن لا يصح وصفهم بالرقة”" . 


)١(‏ يعني بذلك بعض المعتزلة الذين يثبتون وجود الجن منهم» وهلذا مايؤيد كلام 
الباقلاني حيث قال : ومنهم - أي المعتزلة - من يقر بوجودهم» ويزعم أنهم 
لا يرون لرقة أجسامهم » ونفوذ الشعاع فيهم» ومنهم من قال : إنما لا يرون؛ 
لأنهم لا ألوان لهم. غرائب وعجائتب الجن للشبلي (19). 
أما ابن حزم فيجزم أنهم أجسام رقيقة. يقول في الفصل: «وهم أجسام 
رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم وعنصرهم الثَّار كما أن عنصرنا التراب. . 
ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر ولو لم يكونوا أجسامًا صافية رقافًا 
هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس». انظر: .)١١7/0(‏ 
(5) مراده ‏ رحمه الله أنَّ الصواب هو عدم وصف الجن بأنها أجسام كثيفة أو 
رقيقة لانعدام الدليل علئ هلذه الدعوئ والله أعلم. 
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مختصر لمحن بض 815و 4ب 111 016 قخارى 


فصل 


فى إبليس ‏ لعنه الله . هل كان من الجن أم من الملائكة؟ 


اختلف أضصحاينا فظاهر كلام بي بكر نل اتا أ 


كان من الملائكة» وبه قال جماعة من المتكلمين”''. 


وظاهر كلام أبي إسحاق بن شاقلا”" أنه لم يكن من الملائكة 


وأنه [كان عبن البعن !“5ه هيو قول: اليه ال 060080 


00) 


فيه 


020 


2 
(0) 


000 


الشيخ الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد ابن 
يزداد البغدادي الفقيه»ء تلميذ أب بك رالخلال. ولد سنة خمس وثمانين 
ومئتين. وسمع في صباه من كثير منهم: الحسين بن عبدالله الخرقي الفقيه» 
وقيل: إنه سمع من عبدالله بن أحمد بن حنبل» ولم يصح ذلك. وحدث عنه 
جماعة وتفقه به كثير منهم أبوإسحاق بن شاقلا. قال ابن الفراء: توفي في 
شوال سنة (517اه) وله (4) سنة. انظر: سير أعلام النبلاء .)١47/1(‏ 
انظر مقالات الإسلاميين .)١18/5(‏ قال القرطبي: «وهو قول جمهور العلماء 
كابن عباس وابن مسعود وابن جريج وسعيد بين المسيب وقتادة وغيرهم» وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري» والشيخ موفق الدين بن قدامة وأئمة المالكية 
ورجحه الطبري» وقال البخوي ‏ هلذا قول أكثر المفسرين». تفسير القرطبي 
(/ 45) بتصرف» وانظر: تفسير الطبري 2)7717-75154/١(‏ وتفسير القاسمي 
١” /0(‏ 2). وأضواء البيان (5/ »)١١١‏ .وتفسير روح المعاني .)5١١ /١(‏ 

شيخ الحنابلة» أبوإسحاق» إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا 
البغدادي البزَّاز. كان رأسًا في الأصول والفروع. مات في رجب سنة 
(759ه) وله (05) سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (597/15). 

في الأصل : وإنه من كان الجن. 

هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبوسعيد مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» 
ويسار أبوه من سبي ميسان سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمر 
فولد بها له الحسن لسنتين بقين من خلافة عمر. كان سيد أهل زمانه علمًا وعملا . 
توفي سنة (١١١ه)‏ وعاش نحو (88 سنة). انظر: السير (5891//5- .)051١‏ 
وهلذا رأي الفريق الثاني والقائلون بهلذا ابن عباس في رواية» والحسن - 
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مختصر المعتبو في اكول الجديج لعل 1 01 9( 


والدلالة على أنه كان من الملاتكة قوله تعالى : # صَسَدَ ألملكة/ 77ب 
م ل 0 لَه إبليس 6 200 فاستثناه منهم » وحقيقة 
الاستشناء أن يكون هن عغنين الهسفن و 


ومن قال إنه من الجن قال: قد قال تعالى: إل 
إبليس كان مِن الجن . 60 ولآن إبليس له ذرية» والملاتكة لا 
ذرية لهاء فدل على أنه لم يكن منها*“. 


- البصري» واختاره الزمخشري وأبوالبقاء العكبري والكواشي في تفسيره» وذكره 
الفخر الرازي عن بعض المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم من العلماء ورجحه 
الشيخ الشنقيطي وغيره. انظر: تفسير القاسمي )٠١/9(‏ وتفسيرالكشاف 
/١(‏ 7#/ا”» 88/5 ) والتفسيرالكبير(؟/ )5١7‏ أضواء البيان (5/١1؟١).‏ 
)١(‏ سورة صء الأيتان: *الاء 5/. 
(0) هلذه أهم أدلة القول الأول وهو حمل الاستثناء علئ الاتصال. 
قال الطبري: «ثم استثنئ من جميع الملائكة إبليس» فدل باستئنائه إياه 
منهم علئ أنه منهمء وأنه ممن قد أمر بالسجود معهمء ثم استثناه جل ثناؤه 
مما أخبر عن الملائكة أنهم فعلوه من السجود لآدم فأخرجه من الصفة التي 
وصفهم بها من الطاعة لأمرهء ونفئ عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده 
آدم». التفسير /١(‏ 515)» وانظر: أضواء البيان (54/ .)١7١‏ 
(0) سورة الكهف»ء الاية: 6٠‏ 
(:) هنذا أظهر أدلة القول الثاني فالآية صريحة. 
وذكر الطبري عن قتادة قال: «كان الحسن يقول في قوله تعالئ: « إل 
إبليس كان يِنَ ألْحِنَ 4 إلجاء إل نسبة» وما كان إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه أصل الجن كما أنَّ آدم أصل الإنس». 
وممن قال بأنَّ إبليس أبوالجن أيضًا ابن زيد وقتادة كما ذكر ذلك 
القرطبي . بدليل قوله تعالئ: #أفنْحَّحِدونم ود ريده أوْليسآء من دوف وَهْمْ أ 4 
[الكهف: 15٠‏ فإبليس له ذرية ويتوالد كما يتوالد بنو آدم كما قال الحسن 
البصري رحمه الله -. انظر : تفسير الطبري (1/ 2)584/١6( )265٠‏ وتفسير 
القرطبئ +)١4/1(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 011197 
والراجح في المسألة القول الثاني وهو أنَّ إبليس من الجن وليس من - 
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2 لانت اكد 
لدعو م يدت 


مختصر المحتمد شي: الول ا 


الملائكة وذلك بالاستناد إلى: 

اد عات با و عع ١‏ لو ا م الا فى وده الات 
في قوله تعال: #.. ل إبليس كان مِنَ الجن مَعَسَّقٌّ . . . * الآية) قال الشيخ 
الشنقيطي : راهن التجمج فى اناا مب اهن قال أنه ير ملك في لقره 


تعالى : .. 5 إبليس كان من الجن فَفَسَى . .» الآية وهو أظهر شيء في في 
الموضوع من نصوص الوحي ء والعلم عندالله تعالئ) . أضواء البيان 


(5/١؟7١).‏ 
؟- استقامة توجيههم استثناء إبليس من الملائكة من جهة المعن في قوله 
تعالة: « وَإدْقََْا كيكو أسْجْدُوا لآم سَسَجَدْكا إلا بيسح أت 419 [طه] 


وغير ذلك من الآيات التي اعتمد عليها أصحاب الرأي الأول بأنَّ 0 
الملائكة 0 من الجن» وذلك لأنَّ الآيات التي استثنته من الملائكة توحي 
بأنه كان يتعبد الله معهم لاختلاف صفاته عن صفاتهمء فمقتضئ الأمر أن 
يتوجه إليه الخطاب بالسجود مع الملائكة» لأنه أصبح واحدًا يعيش معهمء 
ولكنه لم يخرج عن أصله بأنه من الجن. انظر: تفسير الطبري ,2)051/١(‏ 
والكشاف للزمخشري .)١155/١(‏ 
'- أن الاستثناء في آية البقرة ونحوها إنما هو استثناء منقطع . 

قال ابن حجر الهيتمي: «ومن الواضح أنَّ دلالة # كَانَ من أَلْحِنَ 4 لأنَّ 
كونه منهم أظهر من دلالة الاستثناء عل كونه من الملاتكة. لأنه يأتي منقطعًا 
كفي 

قال تعالل: #. ٠٠‏ ما كم يون علو إلا َم لين . ..» [النساء: /ا6١]‏ 
وقول عاذ + « يِب عدو ل إلا رب ألْحلِيِينَ 4 [الشعراء: /ا/ا] فرب العالمين 
ليس من الأول» وكقولنا جاء بنوفلان إلا أحمدء وليس منهم إنما هو 
عشيرهم. الفتاوئ الحديثية (5؟١).‏ وانظر: لسان العرب )98/١5(‏ وتفسير 
روح المعاني )5١١ /١(‏ وفي ظلال القرآن .)517/1١(‏ 


.01 1 1301لا مامغ1 1032060ث0ثنلا00 5قئلا ع1ذ] ذلط [ 


11 11571 ع :2111/1 +111 1 


1 
1 أيصدل الجابدا 020 © 25106 


فصل 
[في من هم الشياطين؟] 


والخباط 9+ مردة الجن وأشرارهم وكذلك يقال في 
الشوير عن الام إنه مارد”"؟ وشيطان من الشياطين» وقال 
تعالى : سَيطدنٍ مرب د 74" . 


)١(‏ الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان: 
- معني خاص» فيراد به إبليس وذريته المخلوقون من الثّارء والذين لهم 
القدرة علئ التشكل» وهم يتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربودن وهم 
مكلفون محاسبون 2 مطبوعون بفطرتهم على الوسوسة والإغواء. وهم بهلذا 
عاملون علئ التفريق والخراب» جاهدون لقطع ما أمر الله به أن يوصل» 
ووصل ما أمر الله به أن يقطع ‏ وإبرام ما يجب فصمه» وفصم ما يحب إبرامه» 
فهم والملائكة علئ طرفي نقيض . 
والدواب. 
تاج العروس (9/ 7567). ونقلاٌ من كتاب عالم الجن في ضوء الكتاب 
(0) المارد والمريد من شياطين الإنس والجن» وقد تمرد علينا أي عتاء ومرد علئ 
الشر وتمرد أي عتا وطغ» والمريد الخبيث الشرير ويكون من الجن والإنس» 
وجميع الحيوان» وقد استعمل في الموات فقالوا: تمرد هلذا البثق أي جاوز 
حد مثله. انظر: لسان العرب (70//5؟). 
() قال تعالى : < وَمِنَ اديس مَن يددِلُ فى الله عير عِلْمِ وَبَيَمُ كل سَبْطَلنِ مرب 4 
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فصل 
[في الوسواس ودخول الشيطان في جسم الإنسان] 


وكن يخوصل عن التيطان وسواضس» :1لا وسو ا ]00 
يحتمل أن يفعل كلامًا خفيًا يدركه القلب. ويمكن أن يكون هو 
الذي يقع عند الفكرء ويكون منه مس وسلوك ودخول في أجزاء 
الالبيان 3 وشكانة خخلاقًا لبعضن البوق اي 0 في إنكارهم 
سلوك الشيطان في أجسام الإنس. وزعموا أنه لا يجوز وجود 
روحين في جسد. 

والدلالة عليه قوله تعالق +« ... ل يَمُوْمود له كا يكوه الف 


() في الأضل : «السواس4: 
(5) قال الأشعري: «واختلف النّاس في الجن. هل يدخلون في النّاس؟ علئ 
مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: محال أن يدخل الجن فى الإنس. 
؟- وقال قائلون: يجوز أن يدخل الجن في النّاس؛ لأنَّ أجسام الجن 
أجسام رقيقة» فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما 
يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان وهو أكثف من أجسام الجن» وقد يكون 
الجنين في بطن أمه وهو أكئف جسمًا من الشيطان» وليس بمستنكر أن يدخل 
الشيطان إل جوف الإنسان». مقالات الإسلاميين (؟/77١1).‏ 
() منهم الجبائي وأبوبكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما. .. انظر: 
غرائب وعجائب الجن ص(58١).‏ قال عبدالله بن أحمد: «قلت لأبى: إن 
توما يقرلون: إن النعى لأ تفل فى يدن "الإىء قاله بابك تكديوة ماخر 
ا ينكل ظلى, اتسائه» #رضييم الالالة: فى عسوم 'الزسالة ج0950 .وان : 
الفتاوى الحديثية ص(7١235»‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وليس في أكمة 
المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر وادّعى 
أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
ذلك» الفتاوى (5؟//ا/ا؟). 
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11 1 وا ير دترا زر لكلف : 
71 ]1170م 1111 
مختصر المعتمد في |أصول الدين ) كك 


تبه ليطن ون الْينّ. . . 74 وقال تعالى : «الدِى بُوَسْوسُ 
ف صُدُورٍ لئاس 7#" وقال النبي كك : «إن الشيطان يجري 
من أحدكم مجرئ الدم»”©. ولأنه لا يمتنع أن يدخل الشيطان في 
أجسامنا سواء كانت رقيقة أو كثيفة كالطعام والشراب”*'. 


)١(‏ سورة البقرة» الاية: هلا؟. 

(0) سورة النَّاسء الآية: 0. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ح(8*١57. )٠١*9‏ ص(777-/9010) (كتاب 
الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» باب هل يدرأ المعتكف عن 
نفسه؟) بلفظ: (إن الشيطان يجري من الإنسان» والثانية: «ابن آدم» بدل 
«الإنسان». 

(:») قال أبوالقاسم الأنصاري: «ولو كانوا كثاًا يصح ذلك أيضًا كما يصح دخول 
الطعام والشراب في الفراغ من جسمه» عجائب وغرائب الجن .)١51١(‏ 
وكذلك الجنين كن يظن آنه اقش سنا من الفيطاة ولس يسدر د 
في جوف والدته.. 

أما إن قيل: كيف يصح دخوله في جوف الإنس وهو مخلوق من نار 
ومعلوم أنَّ انار تحرق الآدمي؟! 

الجن ليسوا بنار محرقة إنما هم خلقوا من نار في الأصل مثل بني آدم 
خلقوا من طين في الأصل ولكنهم يختلفون عن الطين المعروف تمامًا. انظر: 
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مختصر المعتمد في أصول الدين 0 0 3 011 امعان ل للحن ا :110 سسا 


فصل 


ولا سبيل للشيطان إلى تخبيط الإنسي كما كان له سبيل 
إلى سلوكه ووسوسته”''» وما تراه من الصرع والتخبط والاضطراب 
ليس من فعل الشيطان لاستحالة فعل الفاعل في غير محل 
قدرتهء وإنما ذلك من فعل الله تعالى فيه بجري العادةء» ويكون 
المجنون مضطروًا إلى ذلك0؟ , 


)١(‏ الله عرّوجل أثبت في القرآن تخبيط الشيطان للإنسي حيث قال تعال: 
(ازدب بسكو ايديمو لكا يش الى سكي اسان » من الْمَين. . . 4 
[البقرة: 6/ا؟]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله ع فى لفسن الآية: «لا يقومون في الآخرة 
من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء يعني بذلك: 
يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المسء» يعني من الجنون». التفسير 
١/0١‏ ؟؟ ؟ ). وانظر : .)3١ ١/9‏ ْ 

وقال ابن كثير رحمه الله - أي: «لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال 
صرعه وتخبط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا». التفسير (؟/ .)56٠‏ 

(0) قول المصنف هنا مبني عل قول الأشاعرة في أفعال العباد حيث يزعمون أنَّ 
أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالئ وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله 
سبحانه أجرئل عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارّاء فإذا لم يكن هناك 
مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهماء فيكون الفعل مخلوقًا لله إبداعًا 
وإحدانّاء ومكسوبًا للعبد والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 
يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوئ كونه محلا له. 

وقد رد أهل السئة والجماعة علئ ذلك الزعم» بل وذموا من يعتقد هنذا 
المعتقد الفاسد. انظر: الفتاوئ (5/ )١159 1١١9‏ الصفدية )١6# _١59/١(‏ 
شرح المواقف للجرجاني .)١77/8(‏ وراجع فصل في السحر ص(07) من 
المبحث نفسه. 
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مهم : ا 11 ١‏ 11 نا 
0 وكيم ام رعادفل) اللقاد ا ل 


51120173 :115] 
مختصر المعتمد في /أصول الديج ” ل سا 


قفيل 
[في أكل الجن وشرابهم وتناكحهم] 
والجن بأكلون ويشربونت وونافي ونث كما نفعل؛ 
مكلفون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافرء وقد قال الله تعالى: 
نين توكيث طرق ق يكيم و توم 27 1114 .هذا .يدل 
على أنه 0 


هه ع لسعو ا عر 


وقال : 0 أفنتّخدونار وَدريسَفه ولي من دون . . . 74 


وهذا يقتضي أنهم ا لأجل الذرية. 

وال 56 : # يمَعَسَرَ 00110 ين الاين الريأية مشل يم . 50 
وقال تعالى : « 1 

ونهى النبي يلِيّ عن الاستنجاء بالعظم وقال: (إنها زاد 
إخوانكم من الجن''. وهذا يدل على أنهم يأكلون. 

فأما الملائكة فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» ولا 


ل او 11 ل 2 00 


فيهم شهوة لذلك . لقوله تعالى : # يسبحون اليل لجل والنهار لا يفترون 
فأخبر أنهم لا يفترون عن تسبيح الله تعالى ساعة ومن كان هذه 


قال الفخر الرازي في تفسير سورة الرحمن: (ما الفائدة من ذكر الجان مع أن 
الجان لا يجامع؟ نقول: ليس كذلك بل الجن لهم أولاد وذريات...) 
كلا ). 

(8) شورة التحين ‏ الآية 5ه 

(90) سورة الكهف» الآية: ٠ه.‏ 

(5) سورة الأنعامء 00 ل" 

(5) سورة الرحمن» الأية: إثلا. 

(3) أخرجه مسلم ح )٠٠١1(‏ ص(84١).‏ (كتاب الصلاة/ باب الجهر بالقراءة فى 
الصبح والتراء: علئ الجن) بلفظ «فإنهما طعام إخوانكم». 

0) سورة الانبياء» الاية: ١5؟.‏ 
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مختصر المحتم ف 9 جد 00 0 5 


فصل 
[فى قدرة الملائكة والشياطين على التشكل 
فى الصور المختلفة كل بحسبه] 


ولا قدرة للملائكة والشياطين على تغيير خلقهم والانتقال 
في الصورء وإنما يجوز أن يعلمه الله تعالى كلمات وضريًا من 
ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى 
صورةء فيقال: إنه قادر على التصور/ والتمثل على معنى أنه 18/أ 
قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى عن صورته إلى 
صورة أخرى يجري العادة . 
فأما أن يصور نمسه فذلك محال ؟ لذن انتقالها من صورة 
إلى صورة إنما يكون بنقضص البنية» وتفريق الأجزاءء فإذا 
انتقضت بطلب الحياة واستحال وقوع الفعل من الجملة» فكيف 
تنقل نفسها؟ 
والذي روي أن إبليس - لعنه الله تصور في صورة سراقة 
ابن مالف 207 وَأت جبريل عليه السلام تمثل قّ صورة دحية 
الل 52 ْ 
وقوله تعالى : #8 . . كَأَرَسِلنا ليها رويحًا فَتَمّل هايم مسرا سوبا 09 
قَالتْ ِف أعودٌ اسمن نك إن كنت يقي 204. فهو محمول على ما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلاتل النبوة (*/ 051) والطبري في تفسيره )11١/١1١(‏ 
تفسير سورة الأنفال» الذية : 4 . 
(0) أخرجه أحمد في المسند (ح//0861) ص (1017) . 
قال محققو المسند: إسناده صحيح علئ شرط مسلم. . . انظر: الموسوعة 
(١0/؟١٠).‏ 
() سورة مريمء الآيتان: /11 18. 
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مختصر المحتا ج73 اب 0 الام + 


ذكرناء .وهو أن أقدرء على "قول. كاله هله الله تعالى عن صورةة 
ا ا 600 
إلى صورة أخرى 


)١‏ هذه دعوئ تفتقر إلى دليل» بل خاصيةه الشكل الجن والماائكة من الفيائمن 
التي أودعها الله فيهم . وجعل لهم القدرة علخ ذلك قلا يكوتوة بذلك خارجين 
عن قدرة الله بل تصرفوا في حدود مامنحهم الله إياه من القدرة عل التشكل . 
انظر : عالم الجن» عبدالكريم عبيدات (/319؟) . 
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مختصر المحته نجع :89 لاد 17 6 1101 اج 
في إثبات الميزان 

والله تعالى يضع ميزانًا يوم القيامة» يزن به الصحائف التي 
تكون فيها أعمال العباد. مكتوية” + وله كفتان؟ إحداهما: 
للحسنات ؟ وهى تهوي إن الجنةق والكعرف.: للسيئات ؟؛ وهى 
تهوي إلى النار. 

ولسان يكلمه به 6 ويخبره عن ما يزن من الحسنات50 
ويجعل رجحان طاعاته علامة على أنه من أهل الجنة» وخفتها 
عاامة لتقو 1 


)»١(‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعذٌ وزن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغى أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة 
قدي الأفمانه: والوزة لاظياد عقافيرها لكرة الورك اا اقلق 
223١ /0(‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية (508/5 4256094 لوامع الأنوار البهية 
(2184/5).» معارج القبول (؟/ 8454). 

0) أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال: يوضع الميزان وله 
كفتان لو وضع في إحداهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعته. ومن طريق 
عبدالملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ح: (8١١5؟)‏ (5/ .)١546‏ 

وأخرج أبو الشيخ بن حيان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الميزان له لسان وكفتان. فقد دلت الاثار 
على أنه ميزان حقيقى ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن البصري 
وصرح. رقلكا حلنازها بوالأشس يا وغيرهي ف يوق لعك الجاديقه ديل 'القوائر 
وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه». لوامع الأنوار البهية (؟/ 186). 
وانظر: الشريعة للاجري: 1١78/9(‏ -1757). 

(0) يقول شارح الطحاوية: «وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء عن النبي يك قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين 
كفتي الميزان» ويوكل به ملك» فإن ثقل الميزان» نادى الملك بصوت يسمع - 


.01 10130161 مم12 103060ث0نلا00 5قئلا ع1( ذلط 1[ 


1711-51 11 طب 11 11 
0 - 0 . 5-0 


ؤقال. ابو «طالية الدى 5._برصمه الثات قن كتاب. قرت 


القلوب): «السنج”"' يومئذ مثاقيل الذر» والخردل تكون الحسنات 


0 


000 


الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقئ بعدها أبدَّاء وإن خف ميزانه» نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا) . شرح الطحاوية 
(؟/2515» وانظر: لوامع الأنوار البهية .)١48 /١(‏ 

ولقد اختلف العلماء في الموزون» ومن خلال الآيات والأحاديث 
انخدلؤا غلى أن المززوة على أريعة أوحه: 

الأول: أن الأعمال نفسها هي التي توزن. 

الثاني : أن صحائف الأعمال هي التي توزن. 

الثالك: أن الموزوت هو ثوات العمل: 

الرابع: أن الموزون العامل نفسه. 

والراجح في المسألة هو الجمع بين الأوجه الثلاثة وهي الأعمال» 
والصحائف» والعامل. 

قال شارح الطحاوية: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» 
وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات». 
شرح الطحاوية: (؟117/5). 


أبو طالب محمد ا بن علي بن عطية» الحارثي . الواعظ المكي صاحب كتاب 


«قوت القلرب» كان رجلا صالحًا نجحية! فى العبادة ولم يكن من أهل مكة» 
وإنما كان من أهل الجبل وسكن مكة فنسب إليهاء وكان يستعمل الرياضة 
كثيرًا حتى قيل إنه هجر الطعام زمانًا واقتصر على أكل الحشائش المباحة 
فاخضر جلده من كثرة تناولها. 

وقال محمد بن طاهر المقدسى فى كتاب «الأنساب»: إن أبا طالب 
وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق فبدعه الناس 
وهجروه توفى سنة 857اه ببغداد. انظر: وفيات الأعيان (2570*/5»: ميزان 
الاعتدال ("/ 566). 
كذا بالأصل» والسنج ربما هو سنجة الميزان ما يوزن به كالرطل والأوقية. 
انظر لسان العرب مادة سنح (5/ 5595)» الوسيط مادة سنح (507) وتلفظ 
بالصاد (صنجة) والأولى أصح . 
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مختصر المعتمد قي أصول الدين‎ 


5 1 1 11571 111051 


السب 
فى صورة حسنة تطرح في كفة النور فتثقل بها الميزان برحمة 
الله»ء وتكون السيئات في صورة سيئة تطرح في كفة الظلمة فيخف 
بها الميزان بعدل الله تعالى00© . 


خلافًا للمعتزلة في إنكارهم ذلك». وقالوا: لا يجوز أن 
يتصب هيز ان أصية7” : 


والدلالة عليه قوله تعالى: يصع الْمَوينَ الَقِسَعطَ لوم الْقِيَدمَةٍ 


202 0 20 وقوله تعالى: شمن تقلت ميتم 


أوَكيكَ هخ المقيشرس © ومن حَسَتْ موازيكم دولك ادن حَيروأ 
0 ل 070 وقوله تعالى : 9 وَالسّمَاء رفعها ووصّع 


) لم أقف عليه في قوت القلوب المطبوع. 

)١(‏ الذي يبدو والله أعلم ‏ أن المعتزلة افترقوا في الميزان فمنهم من أنكر الميزان 
الحسي وقال: هو شيء معنوي وهو العدل ولا حاجة للميزان لأن الله علم 
أفعال العباد وأحصاها. وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم 
على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. وهذا القول عند المعتزلة 
حكاه عنهم كثير من العلماء منهم: الجيلاني في الغنية 224٠ /١(‏ والقرطبي في 
التذكرة (؟5/1): وابن حجر في فتح الباري )048/1١(‏ حتى أن الإيجي في 
المواقف قال: «وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم» ص(84”). والحق 
أن القاضي عبدالجبار يثبت الميزان يقول القاضي: «وقد اتصل بهذه الجملة 
الكلام في أحوال القيامة» وما يجري هناك من وضع الموازين ‏ والسنالة 
والمحاسبة وإنطاق الجوارح ونشر الصحف, وما جرى هذا المجرى 

وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق يجب اعتقاده والإقرار به4ه. بل 
ويثبته على وجه الحقيقة ويرد على من أوله يقول: «ولم يرد الله تعالى بالميزان 
إلا المعقول منه المتعارف بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض 
الناس. .. وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل 
به إلى المجاز». شرح الأصول الخمسة: ه 
28 اسورة الأنبياء» الآية: '/ا4:. 
(4) -سورة المؤمتون. الآية: 19.ى ا 
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الميئّاتت 204 , 
وروى عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يله : «يؤتى 
يوم القيامة برجل/ إلى الميزان» ويؤتئ بتسعة وتسعين سجلاً كل «+/ب 
سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان 
ثم يخرج بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه)”" . 


(9)-.شورة الرحيق» الآية :7 

(0) أخرجه أحمد في المسند: ح (2)5445: ص (070) بنحوه قال محققو 
المسند: إسناده قويء. رجاله ثقات رجال الصحيح ء غير إبراهيم بن 0 
الطالقاني» وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة»ء وقال أبو حاتم : صدوق» وذكره 
ابن حبان في الثقات وأخرجه الترمذي: (5159) عن سويد بن نصرء وابن 
حبان (555؟) من طريق عبدالوارث بن عبيدالله» والبغوي )577١(‏ من طريق 
إبراهيم بن عبدالله الخلال ثلاثتهم عن ابن المبارك» بهذا الإسناد قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . 

وأخرجه ابن ماجة )47٠0(‏ من طريق ابن أبي مريمء والحاكم )1/١(‏ 
وعنه البيهقي في شعب الإيمان (147) من طريق يونس بن محمد وهو 
«المؤدب»؛ و(١/0194)‏ من طريق يحبى بن عبيدالله ابن بكيرء ثلائتهم عن 
الليث بن سعدء به. وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. الموسوعة (١١/١لاه ‏ 0/5). 

وأخرجه الأجري في الشريعة: ح: 407 (9/ ١"‏ - 1855) به. 
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مختصر المعتمود فى أشول : الضيو :01-71101117م 91> 


في إثبات الصراط 
وهو جسر ممدود على جهنم .»2 وأن المكلفين فى المعاد 
يمشون عليه ويجوزونه». آئة أدق من الشعرة وأحن من 
السيقب7. 


يعدل بهم إليها”"'. 

وإن من المومنين من يلحقه وهح جهنم» وتمس أبدان 
بعضهم ويكون ذلك بقدر ما ينالهم ثم ينجون ويتخلصون منها 
بعد ذلك برحمة الله تعالى أو شفاعة نبينا كه أو غيره(” 


أخرجه مسلم: ح: 4550. ص 918 (كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى). 

(0) اختلفت الأقوال فيما إذا كان المرور على الصراط يشمل جميع الأمم أم أن 
هناك استثناء؟ فقال قوم: بعض الخلق لا يمرون على الراءط إما تكريمًا 
وتشرينا كالأنبياء» أو إهانة وتعذيبًا كعتاة المشركين والكفارء بل يذهب بهم 
مباشرة إلى النار قبل وضع الصراط . وقال قوم: الكل يمر عليه. 

ولعل الفيصل في المسألة أن الكل يمر عليه إلا العتاة الطغاة فإنهم 
يقذفون في النار مباشرة قبل المرور والله أعلم. 

انظر: التخويف من النار لابن رجب الحنبلي : (ص لاكل) مكل 
11/1؟07١).‏ فتح الباري: (2)058/17 لومع الأنوار: .)١1595- ١90/0‏ 

() الأصل في ذلك قوله تعالى: « وَإن مَك إلا ارما كن عل رَيكَ حَتَما مَقْضِيًا © م 

تي الدبنَ هوأ وََدّرُ ليت فِبَا جيك مريم: ١‏ - 77. 

وذلك إذا مر الخلائق كلهم على الصراط المنصوب على متن جهنمء 
وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي » يحسبهم فهذا هو 
الورود المذكور في الاية ثم ينجي الله عز وجل المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء - 
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فإن منهم من يخف عليه عبوره» ومنهم من يلحقه الشدة. 
ومنهم من يسعى عليه؛ ومنهم الماشي» ومنهم من يحبون حبوا 
فيكون فصلا ب بين الشقي والسعيد. فمن كان سعيدًا حمله عليه 
يي تمرك أن يحي ون لطر ومن كان شقيًا خلاه فيزل 
عنه» وعرف بذلك سعادة الجائز وشقاء الساقط . 


ومن خلط الخير بالشر منعه الله من السقوط لما معه من 
الحسنات» وكشف لأهل الموقف عن اختلاف المنازل. قال 
أبوطالب المكيى ‏ رحمه الله د-: هو كدقة الشعر وحدة السيف»ء 
وهو طريق الفريقين إلى الجنة وإلى النارء دحض مزلة» تثبت 
عليه أقدام المؤمنين بقدر الله تعالى» فتحملهم إلى الجنة بفضل 
الله» وتزل عنه أقدام المنافقين فتهوي بهم إلى النار بحكم الله 
وهو على متن جهنم من قطعة نجئ منها برحمة الله» ومن زل 
عنه وقع فيها بحكم الله. 

خلافا للمعتزلة في إنكارهم ذلك”" . 


ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون 
والمؤمنون» فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أكلتهم النارء إلا دارات وجوههم وهي 
مواضع السجود وإخراجهم من النار بحسب ما في قلوبهم من إيمان. 
انظر: تفسير الطبري: »)5017/١6(‏ تفسير البغويى: (2)5147/9 تفسير 
السمعانيى: (7077/7): زاد المسير: (5/ )١57‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثير 
(/ 2744 
() انقسم المعتزلة في إثبات الصراط إلى قسمين: قسم على إثبات صراط بين 
الجنة والنار يتسع لأهل الجنة ويضيق على أهل النار. لأنه لو كان بالوصف 
المذكور من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف فلا يمكن عبوره على حد 
زعمهم وإن أمكن عبوره ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمن وهذ تكليف 
والدار ليست بدار تكليف. وهذا قول القاضي. وقسم أنكر الصراط الحسي 
وقال: إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضيا- 
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والدلالة عليه قوله تعالى : 8# +#احشروا روأ ألَينَ طلمُوأ وَأَرونِحَهُم ويا 
كاهأ عيدوت )ا من دون أ كتوم الدطل للم 0006 فثبت أن 
الله كَكِْهُ: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الخبر بطوله إلى أن 
قال: «ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم» والأنبياء بناحيته 
قولهم : اللهم سلم سلمء وإنه لدحض مزلة. وإن له لكلاليب» 
وخطاطيف » وحسكه ينبت بنحد يقال/ السعدان» قال: وتّعتها 
لهم. قال: «وأكون أنا وأمتي أول من منّء وأول من يحيز قال: 
فتمرون عليه مثل البرق» ومثل الريح» ومثل أجاود الخيل» 
والركاب . فناج ١‏ ومخدوش» ومكلم. ومكدوس7) في النار» 
وإذا قطعوه أو قال: وإذا جاوزوه فما أحدكم في حق» ويعلم أنه 
حق له بأشد منهم» مناشد في إخوانهم الذين سقطوا في النار 
يقولون: أي رب كنا نغزو جميعًاء ونحج جميعًاء ونعتمر جميعًا. 
فبم نحونا اليوم وهلكوا. قال : فيقول الله تعالى : انظروا من كان 
في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون2 وذكر 
الخبر»”" . 
-- إلى الجنة» والآدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله 
تعالى النار. 
وهذا القول لم يرتضه القاضي عبدالجبار ولم يحكه إلا عن عبادة منهم 
انظر: شرح الأصول الخمسة (لالالاء 0978 . 
(). سورة الضافات» الآية: 89 لا 
(0) مكدوس: أي مدفوع. لسان العرب: )8١/6(‏ مادة: (كدس). 
سق أخرجه البخاري في الصحيح : ا (ة9؟ع لايق ص (0٠4؟1)‏ (كتاب التوحيد/ 
باب قوله تعالى : « فُعء يومف ضر © ِل بها ره 40 [القيامة]) بنحوه. 
ومسلم في صحيحه : ح (404), ص (95) (كتاب الإيمان/ باب معرفة 
طريق الرؤيا) بنحوه. 
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مختصر المعتمد في أصول الصديق ا لس ل قت 60597 سم 


فصل 
في نصب الكرسي'''جائز 
وهو أن يجعله الله تعالى على قرب المحاسبة وإرادته لها 
كما جعل الشمس علامة على إرادته للصلاة”" . 
وقد روي في الكرسي أخبار فروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: سئل رسول الله وه عن قول الله عز وجل: #. . . وَسِمَ 
ْسِيُةُ لسوت وَل . . . 74" قال: «كرسيه: موضع قدميه: 
والعرش لا يقدر قدره أحد)7؟' . 


عليهء فهذا يدل على أن الكرسي عظيم» دونه السموات والأرض». 
اللغة: /٠١(‏ "اه). 
وللعلماء أقوال كثيرة في معنى الكرسي وأصوب هذه الأقوال ما ذهب 
الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه» وهو موضع 
القدمين للباري عز وجل . 
انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين مع تخريجه رياض الجنة  95(‏ 
)ل تفسير القرطبي 60 الفقاوي (4/ 2)6:5 تفسير ابن كثير 
(؟/ 55556و شرح العقيدة الطحاوية (59-7554/5"). 
(؟) انظر: الأحاديث الطوال للطبرانيى (؟/7/7؟) حيث ذكر حديث (الصور» وفيه 
0) .سؤرة البقرةه الآية+ 66 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» بنحوه رقم )5١1(‏ ص(578)» والمستدرك: 
(185) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد» حدثنا سفيان» عن عمارة 
الطبري (51945): والطبراني :»)١١1٠5(‏ والدارقطني فى «أحاديث النزول» 
ص4 من طرق عن أبي عاصم به وصححه الحاكم على شرط الشيخين» - 


00177 ةنا لامنع؟ 0ع1030ننلا00 5قلالا ع1] ذلط [ 


مخ 17 الات 

محمد 3 زه مأ مم 4 ب 3 ا ااا 

ْ اللل وتنما اوصرب» كلفد ل 
1 [ 11+05 171 1 ع ) +1 ) ل[ 12211١‏ “111 1 


مختصر المعتمب في اكول الى العلل 00 سا 


وروى جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة قال له النبي كك : «حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة» . 
قال: «بينما أنا سائر في بعض [طرقاتها]”'' إذا بعجوز على 
رأسها مكتل”'"» وأقبل شاب يركض على فرس فزحمها فألقاها 
على وجهها وألقى المكتل» فاستوت قائمة وهي تقول له: الويل 
لك غدًا إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص المظلوم من الظالم . 


ييه ال 57 


والأرض ٠‏ وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع» ثم 
قال بأصابعه يجمعهاء وإن له أطيط”*' كأطيط الرحل الجديد)”*' . 


ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في «المجمع»: (77/5”) عن الطبراني» 
قال: رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ في الأصل: «طرقهاتها». 

(؟) المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين» يسع خمسة عشر 
صاعًا. انظر: لسان العرب (1/7/0”) مادة كتل . 

(6) أخرجه ابن ماجة في السئن: ح: »4٠٠١‏ ص07/8» (كتاب الفتن/ باب الإمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) بنحوه. والطبرانى فى الأوسط: (5395/5). 

وحسنه الألباني انظر: صحيح ابن ماجة: (04/5) رقم 77179. 

41 الأط والأطيط 'تقيفن ميوت التحائل. والرحال. إذا ثقل خليها الركنان».واط 
الرحل والنَّمْعْ يئط أطا وأطيطا: صررت؛ وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل 
الجديد. لسان العرب )85/١(‏ مادة أطط. قال الذهبي في العلو (ص79): 
«الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل» فذاك صفة 
للرحل والعرش» ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل). 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص4١)‏ مرسلاً بنحوه. 

وابن أبي عاصم في السنة ح (514) ص ”75 بنحوه وقال الألباني في 
إسناده ضعيف» وابن جرير في تفسيره (4/ 2254٠‏ كتاب العرش للذهبي - 
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ا اعم ...- . 1 للقكذ | 0 
| ان ونا | رازه ىل 0 غ3 
[11115 17,1 1 ) :2111/1 11115 


مختصر المعنقك قع أو بعللا 1ل رم 00 


فصل 
[في عذاب القبر وإحياء الموتئ في قبورهم 
ومساءلة منكر ونكير] 


وعذاب القبر وإحياء الموتى في قبورهم ومساءلة منكر ونكير 
لهم ثابت وواجب القول به» وأنه يعذب بعد أن ترد الروح إليه”'' . 
قال أبو طالب المكي ‏ رحمه الله : عذاب القبر حق». 
وحكمة وعدل. على الجسم والروح والنفس. يشتركون فيه 
شتراكهم في المعصيةء وإن ين الجسم 
والفس والووح: فيشتركون في النعيم كما ي* يشتركون في الطاعة. 
خلافًا للمعتزلة في إنكارهم عذاب القبر ومساءلة منكر 
ونكير وإعادة الأرواح في القبور”''/ . ا 


»)..1١9-1١١6/5( |‏ وابن خزيمة في التوحيدح .)555-745/١( ».)١9١(‏ 


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: )84/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . وأبو الشيخ في العظمة ح(197١)‏ (2258/5» والدارقطني في 
الصفات ص(58) . 

قال شيخ الإسلام عن أبي يعلى أنه يعتقد في الرواية التي تقول بالاستثناء 
في قوله يَِ: «فما يفضل منه إلا مقدار أربع أصابع. "٠‏ ولعله عدل عن ذلك 
فها هو ذا يذكر الرواية الخالية من الاستثناء. الفتاوئ  :"5/١5(‏ 599), 
منهاج السنة (5/ 558 -5171). 

)١‏ انظر: الشريعة (1/ 2.1117 2»)١5848‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي »22١١194/5(‏ الرسالة الوافية »205١5(‏ التذكرة »)١98/١(‏ مجموع 
الفتاوي (587/5) وما بعدهاء الروح »2)١7(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(51/4/5) وما بعدها. 

(0) اختلف المعتزلة في مسألة عذاب القبر حيث ذهب بعض المعتزلة كضرار بن 
عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما إلى نفي عذاب القبر مطلقًاء وذهب بعضهم 
الآخر كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وأكثر المعتزلة على - 


0111 10130161 ماهئ1 103060ث0ثنلا00 5قئلا عاذ ذلط [ 


حم -- 11 للك[ ا 
اللل وق اراز و0 
5671 01471 5117115 :111 


7 7 0-0 110111171 01113101 +01 
مختصر المعتموة فو صوق لشو الل دك يم 


وخلافا لابن جرير"'' في قوله: يعذب في قبره من غير أن 
ترد الروح إليه ويحس بالألم وإن كان غير حي”''. 


والدلالة على إثنات: العذاب“ قوله كعاق + « الذاذ سورت 
20000 3 20004 ل سس وا 


عََا خَدوًا وَعَ 8 وو تقوم الكاقة اكور 112 ل م أ 


- الإثبات على منهج أهل السنة والجماعة مثل القاضي عبدالجبار في شرح الأصول 
الخمسة يقول: فصل في عذاب القبر وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة 
ص (9/"0). وانظر: الفتاوى (5/ 2587 ؛ فتح الباري (؟/ 75؟). 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيدء الإمام العالم المجتهدء عالم العصرء أبو جعفر 
الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان. كان من أفراد 
الدهر علمًا وذكاءً وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله» استقر في أواخر 
ا ببخداد» وكان من كبار أكبة الاجتهاد» كان ثقة» صادقاء سحافظاء رأها 

في التفسيرء إمامًا في الفقه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام 
لناس. عارفًا باللغة والقراءات» وغير ذلك. توفي سنة 5٠١١‏ ه ودفن بداره 

٠‏ انظر الشير (17//12ة؟ - 87؟): 

اع ل 0 ومستبعد أن يكون هو 
المعني بابن جرير هنا وإنما هو على مذهب السلف ‏ رحمه الله والله أعلم . 

ولعله سليمان بن جرير الزيدي صاحب فرقة الجريرية أو السليمانية من 
الروافض ولم أقف له على تاريخ وفاة. انظر: التبصير في الدين ص17 
الملل والنئحل: .)١59/١1(‏ 

أو محمد بن جرير بن رستمء أبو جعفر الطبري» وهو من الروافض ولم 
أقف له على تاريخ وفاة أيضًا. انظر: سير أعلام النبلاء: »2587/١4(‏ ميزان 
الاعتدال: (599/5). 

00( قال شيخ الإسلام : «ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه كمأ 
قاله طائفة من أهل الحديث» واد بن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة 
الأنبياء في قبورهم». الفتاوى (5707/5؟؛ 585). 

قال ابن أبي العز: «وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن 
حزم وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث 
الصحيحة ترد القولين» الطحاوية: (2014/5): وانظر قول ابن حزم في 
الفصل: .)١١9-1١١8/5(‏ 
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[1115 1 ادك ) >1 لحااياد 1111 
مختدر المعنوه #وويهه ابي م 


ال عبن بتي 


لَعَدَابِ *”0 , فأخبر سبحانه أنهم يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء 
ولد حلم الى ريد فد على انار وجاك حر الور 
الأرض . وأنه لا غدو وعشي في القيامة إنهم يعرضون عليها في 
القبر. 

ويدل على العذاب والمساءلة وإعادة الروح ما روى 
أبوهريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إذا قبر أحدكم أو الإنسان 
أناه ملكاق أسوداق أزرقاق» يقالن لأحدهم المنكر والآخر النكير. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان 
يقول. فإن كان مؤمثا قال: هو عبدالله ورسوله. أشهد أن لا إله 
إل الله وأن محمدًا رسول الله فيقولان: إن كنا لنعلم أنك 3 تقول 
ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا وينزلوه 
فيه ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم . 
فيقال: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك» وإن كان منافمًا قال: لا 
أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئًا وكنت أقوله. فيقولان: إن 
كنا نعلم أنك لتقول ذلك. ثم يقال للآأرض: التئمي عليهء فتلت؛ 
عليه حتى تختلف فيها أضلاعه قلا يزال فيها معذب) حتى يبعثه الله 
تعالى من مصحعه 7 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 55 . 
(؟) أخرجه الترمذي: ح: ٠١‏ (9/ 788) (كتاب الجنائز/ باب ما جاء في عذاب 

إسناده على شرط مسلم. 


ورواه ابن أبي عاصم في السئة ح(814) (505/5). والآجري في 
الشريعة ح (8958) )١5848/7(‏ وابن حبان في صحيحه ح(9//ا).: صر(79١1)‏ 


(الموارد). والبيهقي في إثبات عذاب القبر )0 كلهم من طريق عبدالرحمن - 
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للحا 7 0 0 ا | عم اس ا | 
5 اللل تيم مربي كلفد ل 
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عتس امه فخ كول الدبو 1 للعن1ك1 ا | ا لف 611 


وروى عطاء بن يسار”'؟ قال: قال رسول الله يَلِ لعمر بن 
الخطاب : «يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع 
وشبر في عرض ذراع وشبر ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك 
وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ثم 
انصرفوا عنك وأتاك مسائلو القبر منكر ونكير أصواتهما مثل 
الرعد القاصف وأبصارهما مثل البرق الخاطف قد سدلا شعورهما 
يسألاك [ويوهناك)]0) وقالا من ربك؟ وما دينك؟ قال: يانبي الله 
ويكون معي قلبي الذي معي اليوم. قال: نعم. قال: إذَا 
أكفيكهما بإذن الله عرز وجل)”" . 


-- ابن إسحاق العامري المدني» عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
وحسّن الألباني إسناده في هامش السنة» وانظر: السلسلة الصحيحة ح(18941). 

)١(‏ عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله يك حدّث 
عن أبي أيوب» وزيد» وعائشة» وأبي هريرة وعدة. 

روى عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء أن أبا حازم قال: ما رأيت رجلا 
كان ألزم لمسجد رسول الله يكخِ من عطاء بن يسار. توفي سنة (*١٠ه)‏ قيل 
قبل المئة سنة (95ه). انظر : طبقات ابن سعد (0/ »)١17/5‏ والسير (51487/5). 

0) في الأصل: «يوهلاك» والصواب ما أثبت. 

(0) أخرجه الأجري في الشريعة ح(871) »)١1931/7(‏ وقال محقق الشريعة ‏ أثابه 
الله -: إسناده ضعيف للإرسال ورجاله كلهم ثقات إلا أن عطاء لم يسمع من 
عمر. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص56١)»:‏ وروى نحوه عبدالرزاق فى 
المصنف ح(5078) (7/5 087 - 087) من طريق معمر بن عمرو بن دينار أن 
النبي كَِةْ قال لعمر. . . فذكر نحوه. 

وروى البيهقي في الاعتقاد: ص(9١2)‏ من طريق خالد بن أبي سهل» 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب رفعه... فذكره. ثم قال: «وقد رويئاه من وجه 
آخر عن ابن عباس» ووجه آخر صحيح عن عطاء بن يسارء عن الني كَل 
مرسلا في قصة عمر. رواه الأصبهاني في الحجة ص(١55)‏ من طريق البيهقى 
المتقدم . 0 ْ 
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| ١ك‏ كس ا ا 

5 51 11571 211111 1111 
مختصر المحتمو ونيو ل لسر علص بف هله هع 000 كك 
والدلالة على أن ذلك بعد إعادة الروح قول عمر رضي الله 
عنه للنبي وَقةٌ ويكون قلبي معي؟ قال: «نعم», ولأنه إن جاز 
ذلك/ من غير إعادة الروح لم نأمن أن يكون سائر المواتات 
والأعراض تألم وتعلم وإن لم تكن حية» ولعل الميت يريدء 
ويقصدء ويختارء وينظر» وول 37 ومن قال بذلك فقد جيحد 


بالضرورات . 


)١(‏ قال القرطبي: «قال صالح: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على الموتى من 
غير رد الأرواح إلى الأجسادء وأن الميت يجوز أن يألم يحس ويعلم» وهذا 
مذهب الجماعة من الكرامية». التذكرة 427١5 /١(‏ ولعل صالح هذا هو صالح 
قبة المعتزلي والله أعلم. 
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ام .د قن ميب للقكد ااه ا 
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تكسن امه أقواأصول الكبد ا للعلافلل ]1 قخاوم 


فصل 
فى 6ه ل ال 2000 
فقد صحت الرواية بها في حديث سعد بن معاذ وأن للقبر 
دا 007 
قيل : النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عذاب القبر والمساءلة»؛ 
لأن معظم الموتئ يدفنون في القبور فإن وجد ميئًا على الصفة 
ارو ع اد يقال إن الروح تصير إلى الأرض ثم تضغط 
فيها وتساءل وعدي و وليس : بعمندة أن تقع المساءلة 
والعذاب» والنعيم لبعض جسم المؤمن» والكافر دون جميع 
أجزائه ويكون تكرمة البعض من الجسد تكرمة لجميعه» وكذلك 
العذاب» وعلى هذا ورد الخبر في قوله: (أرواح المؤمنين تسرح 
منها حمائله» قيل حمائله عواتقه موضع السيف وقيل غير ذلك. انظر: لوامع 
الأنوار: .)١5-1516/5(‏ 
؟) عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله يَكةِ: «إن للقبر ضغطة» لو كان أحد 
ناجيًا منهاء نحا سعد بن معاذ). 
أخرجه أحمد في المسند ح(51777). قال محققو المسند: حديث 
(6) يقول ابن أبي العز رحمه الله: «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء؛ أو صلب أو غرق في البحر وصل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور». شرح الطحاوية (؟/9/اه 
6088). 
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اهدده . .: 4 وق 0000 ا لي | | 1 تبان 
اللل 00 از عدو ذا 
[ 115 211571) :221411101 +111 1 


مختصر المحتبك موزْجيو ل اساي لعن اه 81 011 (601 سسا 


في حواصل طيور خضر في الجنة""2» وإنما ذلك تكرمة 
لاتجيناة. 1 

وقال أبو إسحاق”'' في تعاليقه: سئل الشيخ عن المصلوب 
هل تضغطه الأرض؟ فقال: قدرة الله تعالى لا نتكلم عليها أرأيت 
رجلا لو قطع يده أو رجله أو لسانه في بلد ومات في بلد آخر 
هل ينزل الملكان على الكل منه؟ وهذا في القدرة واليد في معنئ 
التبع» وكذلك لو ارتد فقطعت يده ثم أسلم فمات إن يله 
لإسلامه 0 


9 أخرج الإمام أحمد نحوه في المسند: ح(511/8١1).‏ 
قال محققو المسند: إسناده صحيح» من فوق الإمام الشافعي على شرط 
الشيخين. انظر : الموسوعة (6؟08/5). 
وذكرة الألباتن في الصحيحة (؟/ 194) رقم (4945). 
(؟) لعله أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني» كان 
يلقب بركن الدين واشتهر بالأستاذ» نشأ في إسفرائين» ثم خرج إن سروه 
واشتهر بالفقه» والأصول والكلام والحديث» مات بنيسابورء ودفن في 
إسفرائين سنة 48١4ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (١/58؟)»‏ سير أعلام النبلاء 
(70/ 751), شذرات الذهب (2509/9., الأعلام للزركلي »)59/١(‏ كشف 
الظنون 2»2075/١(‏ وانظر هامش السير رقم () حيث أثبت فيه المحققون أن 
له كتاب «تعليقه فى أصول الفقه). 
انظر: مقالات الأشعري: (0018-7109/1., 


01 1013011 منامخ1 10200ثنلا00 5قئلا ع1ذا ذلط [ 


و وإ 


لان ا 
1 م 0 1111 
مختصر المعتمد فخ أصَوَل الكين ل 
في فزع يوم القيامة 


فلا ينكر ولكن المؤمنين ومذنبي أهل الصلاة 
بقوله تعالى : 2 5 وهم من فرع يميف اممو 30 , 


) فزع يوم القيامة هو ذلك الفزع الذي يكون إثر النفخ في الصورء والنفخ في 
الصور ثلاث نفخاتء الأولى : نفخة الفزع. 
والثانية: نفخة الصعق. 


والخلاف واقع في من يأمن من الفزع وهو على أقوال: القول الأول: 
أن الأمن متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت» 
ومتناول لغيرهم . وهذا قول شيخ الإسلام أبن تيمية. 

الثاني : أن الآمنين من الفزع هم الشهداء. وهذا قول ابن كثير. 

الشالعةء .أن الامخ واقع للشهداء والأنبياء وقيل الملائكة» وقيل جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل: الحور العين» وقيل هم المؤمنون 
كافة » ويمكن أن شمل كل المذكووين. وهذا قول الشوكاني. 

وفي الترجيح: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يمكن الجزم بكل من 
ا ير لز ا لله حر لركل أطان الاق فى اه وباو 
تعالى : 9 وَيْوم ينفح في ألصُور فَفَرْعَ من فى الْسَّمَواتِ ومن فى الارض إِلَّامن مسأ أذ #0 
[النمل: 187 والله أعلم. 

انظن: الفتاوى (515/5 1 4)915 تفسين ابن كن 2 2 11 
تفسير سورة النمل (آية /41 وما بعدها)» فتح القدير للشوكاني (771/5). 

(0) سورة النمل» الآية: 49. 
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[1115- 11571 ) :21 ا 00111 11 
مختصر المحنيي قو اكه ل الدبق] يسم يي سي يب 601 56 


فصل 
[في الجنة والتار] 
والجنة والنار مخلوقتانء وهما الداران. أحدهما: دار 
الثواب» والأخرى: دار العقاب» وهما باقيتان27» وهي الجنة 
التي كان فيها آدم عليه السلام وإبليس اللعين فأخرجهما منهاء 
وهي جنة الخلد التي يثاب فيها المؤمنون. 
خلاقًا لجماعة من المعتزلة في قولهم : إنهما غير مخلوقتين”' 


)١(‏ قال المقدسي رحمه الله: «والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفئيان أبدّاء 

خلقتا للبقاء لا للفناء»ء وقد صح في ذلك أحاديث عدة» الاقتصاد في الاعتقاد 
ص .)١75(‏ 

وقد اختلف المتأخرون في بقاء الجنة والنار على ثلاثة أقوال أشدها 
نكارة قول الجهم إمام المعطلة الذي قال بفناء الجنة والنار وأنكره عليه عامة 
أهل السنة وكفروه به والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أبدية الجنة 
والنار. انظر في ذلك: حادي الأرواح (787)» وما بعدهاء الطحاوية 
)17١ /5(‏ وما بعدها. 

(؟) قال البغدادي: «وهما عندنا مخلوقتان» وزعمت الضرارية والجهمية وطائفة 

من القدرية أنهما غير مخلوقتين فإن آدم عليه السلام إنما كان في جنة من 
بساتين الدنيا. 

وقال الكعبي: يجوز أن تكونا مخلوقتين»ء ويجوز أن تكونا غير 
مخلوقتين وإن كانتا مخلوقتين جاز فناؤهما وإعادتهما فى القيامة ولا يجوز 
فناؤهما بعد دخولهما». أصول الدين (/97؟ - 778) وانظر : الفصل لابن حزم 
(51/5١)»الحجة‏ في بيان المحجة (١/١57)»الانتصار‏ للعمراني (”/ 509): 
المواقف (/10/10؟)2 معارج القبول (؟8459-858/5). ْ 

وهذه المقولة مما تفرد به الجهم بن صفوان وتبعته الجهمية واشتهروا 
بها وعلى مثل قولهم الضرارية وطائفة من القدرية. انظر: المقالات 2)78/1١1(‏ 
أصول الدين للبغدادي  ٠7(‏ 778)». الفصل :»)١51١/5(‏ الحجة فى بيان 
المحجة 4)47/١/1(‏ الانتصار للعمراني (/203): المواقف (/2)819/7 معارج 
القبول (؟8595-678/5). 
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محمد 3 5 , 001 1 كم 44 ا 
| دقميم فرعا دول للفخد ا لقا 
[11+5 171 1ع ) :1 ) م1 +1221 “111 


مختصر المعتمها ف 9 0ن ه802 لي « ل 


والدلالة على خلقهما قوله تعالى: «#... وَجَمَّةَ ءضه 


الحيويت وَاَلْديْضٌ أُعِدَّتّ | مس لِلمَتَّقِينَ 21# وقوله: وأتهوا 


عدت لكف 23 


ا سر ا ررك القائل لغيره قد أعددت لك طعامًا وقوًا 
ودارًا إلا وذلك المعد موجود غير معدوم. فدل على أنهما 
مخلوقتان. ويدل عليه قوله تعالى: وقد اه نَرْلَدَ دَ َي () عند 
سِدرَوَ دالت 29 16 09 عِندَما 0 : 

ورو أنس فقال: قال رسول الله يَكةِ: «دخلت الجنة وإذا 


أنا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت/ بيدي إلى ماء 
يجري”*' فإذا مسك أذفر*”؟ قلت: ياجبريل ما هذا؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاك الله جل ثناؤه. أو قال: ربيك)050" , 

وروئ أبو هريرة قال: قلنا: يارسول الله صلى الله عليك 


4 سورة آل غصران» الآية:: *11: 

(9): اسورة آل عمران» الآية :111 

(» سورة النجمء الآيات: .19-١7‏ 

(:) في نص الحديث: «إلى ما يجري فيه الماء»: أي إلى مسيلهء أي: طينه. 

انظر: الموسوعة (مسند أحمد) .)51//١19(‏ 

(5» أذفر: أي طيب الريح. لسان العرب: (551/7) مادة ذفر. 

(7) أخرجه البخاري بنحوه ح(1981)», ص(21178(كتاب الرقاق/ باب في الحوض) . 
وأخرجه أحمد في المسند به ح(8١٠٠١١)‏ (517-55/194) (الموسوعة). 
والاجري في الشريعة ح(955) ("/ره5؟ 1١‏ ). 

) قال الحكمي: «وقد ورد ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من 
طرق جماعة من الصحابة عن النبي يَكِلّه واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب 
الملة من السحا والحساة والسايد بزالمتؤة مارت القبرك 01/1/4071 

ووجه إطلاق الكوثر على الحوض كما قال ابن حجر: «لأن الكوثر نهر 
داخل الجنة وماؤه يصب في الحوضء» ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد 
منه؟. فتح الباري: .)575/١١(‏ 
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ب١‎ 


|" : ايم راز 2 لفك 


ش 1157111-51 211111 1115 1 
| 6 0 0 كك 


أخبرنا عن الجنة ما بناوؤها؟ قال: «لبنة من فضةء ولبنة من 
ذهبء وملاطها"'' المسك الأذفرء وحصباؤها الياقوت» واللؤلقق 
وتربها الورس» والزعفران. من دخلها يخلد لا يموت» وينعم لا 
يبئس لا تحرق ثيابهم ولا يبلئ شبابهم»”" 


010) 


000 


الملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائط. لسان العرب 
)6١ /5(‏ مادة (ملط). 

أخرجه أحمد في المسند: ح: 291745 قال محققو المسند: حديث صحيح» 
وإسناده ضعيفا. .. انظر : الموسوعة (555/16)) والترمذي فو الجامع 
بنحوه وفيه زيادة في أوله: ح(577؟)» ص(0175) (كتاب صفة الجنة/ باب ما 
حاء في صفة اليحنة ونعيمها) وقال: هذا حليث ليس إسناده بذلك القوي» 
وليس هو عندي بمتصل وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٠5/1؟ة)‏ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وذكر نحوه 
الآلباني في صحيح الجامع ح(5١7"1)‏ (١1//اةه)‏ وصححه . 


01[ ةنا مامعآ 0ع01030نلا00 5صثلا مالآ ذلط [ 


8 ددر .-.: 1 11 21 9 
اللل ْ قفي راذا لله دالسروا) 
1 [ 115 71خ 1 1 م) :+1 12111 1114 1 
711310011)21371 0171:3171 10012 
مختصر المعتمك فو أحول الدين لف ا لت ات نه 0 سد 


فصل 
[فى عدم فناء الجنة والنار] 


وإذا ثبت أنهما مخلوقتان» وأنهما لا تفنيان خلافًا لمن 
قال فنفان ويعادان, 

والدلالة عليه قوله تعالى: 1 د ألكليا دنه وللها ...34 
وقولة: “لوال كديع 34 ووضنة رانها واو الخلوة 3 كانت 
0 أكليا وظليا فانما ا وقال: تعانى ١‏ << مقط وعة ول 


ل سم سح صر سم 


م204 وقوله تعالى : «. . . عط رجدو 04. 


1) قال ابن أبي العز ‏ رحمه الله -: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام 

المعطلة وهذا قاله للأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى 

من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم؛. ورأى أن ما يمتنع من حوادث 

لا أول لها يمنع من حوادث لا آخر لها فدوام الفعل عنده في في المستقبل ممتنع 

في حق الرب جل وعلا. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا 

الأصل . . . انظر: شرح الطحاوية (؟5/١175)‏ وانظر طبقات الحنابلة /١(‏ 55 *)2 

حادي الأرواح (5/* - 005817 الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد 
(؟/6١5).‏ 

ولعل هذا القول خاص بالكعبي المعتزلي؛ لأنه قال بجواز الوجهين» 
فيجوز أن تكونا مخلوقتين وعلى هذا يجوز فناؤهما وإعادتهما في القيامة ولا 
يجوز فناؤهما بعد دخول أهلهما فيها. 

والوجه الثاني أن تكونا غير مخلوقتين. انظر: أصول الدين للبغدادي : 
550 -8؟؟5). 

(9) .سوزة الرعده الآية ة 

(9) سورة الواقعة» الآية: .9"١‏ 
(:) سورة الواقعة» الآية: ”. 
(5) سورة هودء الآية: .٠١8‏ 


.01 10130161 مم12 103060ث0نلا00 5قئلا ع1( ذلط 1[ 


ساب 100 3 ا * 

م ا 

101 وق نيوك زو الفعد زد 
111 21170160118471 :1111 


نت الهة 00 3001101110110 و4 


فصل 
[في الحور العين] 


والحور العين خلقن”"''. وهم في الجنة لا يفنون ولا 
يموتون» وخلافا لمن قال: يمتن”” . 

والآدلة على خلقهن قوله تعالى: # فين فصت الطرَفٍ 
كين رك مكو 2 34 بوفرره تعالى : غ2 تفشو 
تِيَامِ 4*». وقوله تعالى: وتلق تف © 15 
تمن بكرا ا عر زا () حب البريني 000 

وروئ أنس بن مالك قال: 3 رسول الله ل «إن الحور 
في الجنة يتغنين؛ يقلن: نحن الحور الحسان. حبسنا لأزواج 
كرام»9" . 


() انظر بعض الأقوال في خلق الحور العين عند القرطبي في تفسيره: /١19(‏ 184). 

() لعل هذا القول يدخل ضمنًا مع قول القائلين بفناء الجنة والنار» وهم قوم من 
الجهمية ومن وافقهم؛ لأن هذا القول من لوازم قول الجهمية. انظر: أصول 
الدين: للبغدادي + 77/8 

9) سورة الرحمن» الآية: 05. 

(4:) سورة الرحمن» الآية: لا 

(0) سورة الواقعة» الآيات: 7855. 

(5) قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الاية: «وقال بعض العلماء: 
المراد بهن الحور العين» واستدل من قال ذلك بقوله: 8 إِنَا أَنتَأكهُنَ نه (© 4 
لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع» وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد 
بهن بنات آدم اللاتيى كن في الدنيا عجائز شمطا رمصًا. . .» أضواء البيان 
(0/ 7175). انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري ”١9/55(‏ - 7077), 
معالم التنزيل للبغوي .»)١١/5(‏ تفسير القرآن للسمعاني (5/ 2.096٠‏ زاد 
السير (9/4؟). 

(0) رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد للهيئمي )5١9/٠١(‏ قال: 


1 اط 1 ةنا لامآ 0ع1030ننلامل كوللا عاذ ؤلط [ 


ا لا ل عا . 


عمسم : 4 0 1 زول للقكذاا 1 
| لزلا وقد ادرهازف)ا اع 
11+15 1171 2) :1 م[ 121411 +111 1 


مختصر لمحت إظفنكاوق اكب لال ا اللي و 011 دا 

وروئ معاذ بن جبل عن النبي كَلِةٍ قال: «لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور: لا تؤذيه قاتلك الله 
فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)0" . 

0 ابم و 6 
ا ا سن كا 70 0 كي 
ألبمين 4<" . 

فوجه الدلالة: أن الله تعالئ وصف ظل الجنة بأنه ممدود 
والممدود: الذي لا 0 0 عليه 0 بقولة: فرشي 
ل 0 00 : بقاءهن ممدود كما 
أن بقاء الظل ممدود. 

وروت أم سلمة زوج النبي ويه قالت : قلت يانبي الله 
أخبرني عن قول الله عز وجل : «عَأممَ الور التكون 7407" قال 
صفائهم كصفاء الدر في الأصداف . وذكر الخبر إلى أن قال: 
يقلن نحن الخالدات فلا نمتن أبدَاء ونحن الناعمات فلا نبأس 


- «ورجاله موثقون» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1701) 
(0”). وانظر: السلسلة الصحيحة رقم )"٠١5(‏ (909/0). 

)١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ح(1١1؟5)‏ وحسن إسناده محققو المسند كما 
في الموسوعة: (417/57) وأخرجه ابن ماجة: ح: ٠١١5‏ ص188 (كتاب 
الطلاق/ باب في المرأة تؤذي زوجها)ء والترمذي وحسنه: ح: ١١05‏ 
ص 585 (كتاب الرضاع/ باب الوعيد للمرأة على إيذاء المرأة زوجها) وذكره 
العجلوني في كشف الخفاء: ح: "١65‏ (058/5) . 

(؟) سورة الواقعة» الآيات: ٠”م”.‏ 

(9) سورة الواقعة» الآية: ”7؟. 
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١‏ 0 قم اذ ذل تكد لف 
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مختصر المعتبك مهارو وال (إابا: 552 


أبدَاء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدَاء ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبدًا ‏ وذكر الخبر بطوله 20 . 

فوجه الدلالة: أن النبي كَكٍِ أخبر عنهن أنهن يقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت أبدّاء ولا يقولون إلا حمّاءِ لأنهن في دار 
حق . 

وعطف أيضًا قولهن: «نحن المقيمات فلا نَظَعَن أبدّافع 
زالمية.. ذاهنم. .عن. نحالة الغياة. إلى غعالة «الموت.. وكذلك 
قولهن: «نحن الناعمات فلا نبأس» وفي الموت بأس شديدء 
ولأنهن من نعيم الجنة فوجب أن يكون دائمًا لا يفنى أبدّاء أصل 
ذللف من الظل السمدوة والمك المسكوب والفاكهة الكثيرة» وغير 
ذلك من النعيم: 

وقد بيّنا أن ذلك دائم في الفصل الذي قبل هذا كذلك 
الحور العين؛ يبين صحة هذا الأعتبار قوله تعالى : # جراء يما كنأ 
يحَمَْونَ4”"' فذكر نعيم الجنة من الماء والظل والفاكهة والكواعب 


ثم قال: #جزاء» فجعل الجميع جزاءً . 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)١١9/1(‏ ورواه الطبراني في المععجم الكبير 
ح(4170) (751/5) والأوسط: ح 7١5١‏ (578/5) وقال الألبانى فى 


ضعيف الترغيب: منكر. انظر: ح: .757١‏ 


(؟) سورة الواقعة» الآية: 6 


01 1 1301لا ماه0غ1 1032060ث0ثنلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


١‏ ازة| سن الول 

10 1 وقنان | 5 كلاللفاد لماه 0 

611 0471 1101م 111 

- . 1 11 )121010 01014111 +021) 
مختصر المعتمك فخ اكول اليو ! لع ا هلله 


فصل [في نطق الأيدي والأرجل والجلود يوم الحساب] 
والأيدي والأرجل والجلود تنطق وتشهد على أصحابها في 
الآخرة بكلام مسموع منهاء يجوز أن يكون كسبًا ويجوز أن يكون 
ضرورة فيها من غير أن يكون فيها بنيّة فم" . 
خلافا للجبّائي”" وأبي الهذّيز ©) في قولهما: إن ذلك 
الكلوم. مع :فعل , الله تعالى افيها/: «ضرورة:, وكلانا انيه ة» 


)١(‏ قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على زعم الجهمية إن الكلام لا يكون إلا 
من جوف وفم وشفتين ولسانء قال: «وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم اوشفتين ولسانء فنقول: أليس قال الله للسموات 900 © أحْيا 
طَوءًا أو كرا فالتا يطبت 4 [فصلت : : »]1١١‏ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسنات وآدوات؟!. وقال: # وَسَخَّريًا مم دأوود ‏ لْحِبَالَ سَبَحْنَ © الأنبياء: ولاء 
أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟! والجوارح إذا شهدت على الكفار 
فقالوا: 8 لِمَ سهدت عَلنَ الوأ نطق أل أل أنْطىّ عُلّ شَْء 4 فصلت: 7١‏ أتراها 
نطقت بجوف وفم ولسان؟! ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله تكلم 
كيف شاء من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين» الرد على 
الزنادقة والجهمية (5”0). وبقول الجهمية قالت المعتزلة واشترطوا البْيّة لأنها 
شرط لحصول العقل والقدرة كما يزعمون» فاللسان مع كونه لسانًا يمتنع أن 
يكون محلا للعلم والعقل» فإن غيّر الله تعالى تلك البنية والصورة خرج عن 
كونه لسانًا وجلدّاء فإن قلنا إن الله تعالى ما غير بنية هذه الأعضاء فحيئذ 
يمتنع عليها كونها عاقلة ناطقة فاهمة. انظر: تفسير الرازي : (9/ 005-6506). 

)١(‏ الجبّائي شيخ المعتزلة» أبو علي» محمد بن عبدالوهاب البصري» مات 
بالبصرة سنة ٠7‏ “اه أخذ عنه فن الكلام أبو الحسن الأشعري. كان على بدعته 
سيال الذهن وهو الذي ذلل الكلام وسهله؛ ويسر ما صعب منه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (147/15)» طبقات المعتزلة /8٠0(‏ 86). 

(0) أبو الهذيل: رأس المعتزلة محمد بن الهذيل البصري العلاف لم يكن بالتقي 
وطال عمره حتى جاوز التسعين » هلك سنة (/ا175ه) وقيل (6؟اه) . انظر : 
سير أعلام النبلاء /1١(‏ 26177 (179/9/11). 

(8). هو ١‏ أبواعمرؤ ين بحر يق محيويه الكتان ». الشهير بالباحظ؛ع أحن آئية 
المعتزلة» وإليه تنسب الجاحظية منهمء تتلمذ على أبي إسحاق النظام» له - 


1 لوط [ ةنا لمن 0ع1030ننلام0 5ثللا مآ ولط [ 


ب/١‎ 


انيه ع يء 011 


7 666 3 1 1001 :- 012 > 6 
اللل وود امترعاد روصلل لحل لوعن 
[ 1115 11571 ي) :01) ا11 221 +111 1 


مختصر المعدمك هوا اكول للب العلل 0111 011 هلله “كك 


0 في 0 إنه وود الجوارح بطباعها دون الله ودون 
فالدلالة علق: أله كبجع لها قولة تعالن ؛ « يم تمد علو 


ا 02000 


املق زلبيوة واشلم ين انوأ يَحَمَلُوَ 74" وقوله تعالى : 8 حَهَّهَإِدَامَا 
جَءوهَا سد علوم سمعهم وَأ سرهم وَجَلْودُهُم يما مَا كانوا يحَمَلُونَ 2 وَقَانُوأ 
لِجُلُودِهِمَ لِمَ هدم ا 4 الدع" أنعلَى كل ص . . . 0# 
فأضاف الكلام والشهادة إليها فوجب أن يكون كلامًا لها لا لله 
تعالل وإن كان فعلاً له9*'. 
وتنتت. أيضًا' هده الآية أن. الأيدى. والاريعل والجلود 

يكون لها بنية فم» لأنه لو كان لهذه الأشياء بنية فم لخرجت عن 
أن تكون أيدي وأرجل وجلود» ويدل على فساد كون ذلك فعلٌ 
للجسم ما تقدم على فساد قول الطبائعيين”؟: فإن الجسم لا 


ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق وهو أديب من أشهر تراثه الأدبى 
«البيان والتبين» و«الحيوان» وغيرهما توفي سنة (05١ه).‏ انظر: تاريخ ضداء 
(/5506-5). الملل والنحل (١//1م89)»‏ المنية والأمل )177-1١17١(‏ 
طبقات المعتزلة )7١-59(‏ المعتزلة »)١075-١55(‏ معتزلة البصرة وبغداد 
»)١151-1*9(‏ معجم الآدباء )١9119(‏ ترجمة .)١1995(‏ 

)١(‏ معَمّر: أبو المعتمر معمّر بن عمرو وقيل ابن عباد البصري السلمي مولاهم 
العطارء المعتزلي قامت عليه المعتزلة بالبصرة لقوله إن في العالم أشياء 
موجودة لا نهاية لهاء ولا لها عند الله عدد ولا مقدارء ففر إلى بغداد مات 
سنة (116ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)057/1١(‏ 

0 .سووة النون»: الآية: ؟ 

سورة فمدلت الأعات: .5١- ٠١‏ وفي الأصل: «حتى إذا جاؤها». 

(:) بناء على مذهبه في خلق أفعال العباد الذي تابع فيه الأشاعرة. 

(5) الطبائعيون: هم الفلاسفة الذين تخرجوا من مدرسة الطبعيين وهم فرقة من 
الفلاسفة أكثروا من البحث في عالم الطبيعة» وأنكروا إعادة المعدوم ياه 
اليوم الآخر مع إيمانهم بأن هناك إِلهًا خالقًا حكيمّاء وسيأتي ذكرها بالتفصيل - 


1 اط 1 ةنا لامآ 0ع1030ننلامل كوللا عاذ ؤلط [ 


مسد 5 0 0 6 3 0 مآ لامك الام 
١‏ |للل ٠‏ فقي رعرع وى للف دراب ؟ 
/ ذل111 11571 :01 ا 22111 +111 1 


1 
مخيس أأمهة” 'قخ أصول:الكئن 206111110111313 نه 


يوجب شيئًا أصلاً لا بالطبع ولا 000 


فصل 
[في الملائكة الكرام الكاتبين] 


وكل مكلف معه ملكان ليلا ونهارًا يحفظان عليهم أعمالهم 
من خير وشر ويكتبانها في الصحائف”" . 
والدلالة عليه قوله تعالى: #وَإنَّ عَلََكُمْ لحفِظِينَ () كِرَامًا 


واحتج أحمد رضي الله عنه بقوله تعالى : # يا يلَفِظَ مِن قَرَلٍ 


انظر: الموسوعة الميسرة (؟/ .)١١١‏ 
)١(‏ والسلف يؤمنون بأن الله عز وجل يستنطق الجوارح فتنطق» وهذا ما دلت عليه 
الآدلة النقلية من كتاب وسنة» وأما كيفية نطقها فلا نعلم كيفيته. 
(؟) الذي دلت عليه النصوص أن الملائكة الكاتبين يكتبون كل ما صدر من الإنسان 
من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة أي أنهم يكتبون حتى أعمال القلوب. 
قال ابن أبي العز رحمه الله: «قد ثبت بالنصوص أن الملائكة تكتب 
القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب قد دخلت في عموم: 8 يعَلَمُوْنَ ما 
تفعلون 1# شرح العقيدة الطحاوية .)051١/5(‏ 
بل ودلت النصوص كذلك على أن الملاتئكة تكتب للإنسان بعد وفاته 
الأعمال التي تسبب فيها في حياته من خير أو شر قال تعالى: 8 إِنَا نحن ني 
موي وَيَحكمُب مَا دوأ واترضْ وكلٌ شَْء لَحَصَيْئَة ف إِمَا تينِ4 [يس : ؟1]. 
قال السمعاني: «في آثارهم قولان: أحدهما أن معناها ما سنوا من سنة 
حسنة أو سيئة. . .2 تفسير السمعاني .)917٠١/5(‏ 
انظر: تفسير الطبري :»)١4١/155(‏ مجموع الفتاوى (54/ 20157 شرح 
العقيدة الطحاوية (؟/ لاهه - .)05١‏ 
(0) سورة الانفطار» الآيات: .1١7-٠١‏ 
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2 1 فج ااصول البيما لك 71110116 1010 «(21» 


- 3 
الا لدي رو 
38 - 


وليك ا" 


وروى أحمد بإسناده عن مجاهد قال: قال رسول أللّه عد : 


«أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين: في الغائط وإذا جامع الرجل إذا معه الجنابة فإن اغتسل 
أحدكم فليستتر سعيره أو 0-82 حائط أو يستره أخوه)”" . 


000 
إفة 


إفرة 


فيؤرة ق + الآيةة 184 
الجذّمٌ الأصل» وفي حديث عبدالله بن زيد في الأذان: أنه رأى في المنام كأن 
رجلا نزل من السماء فعلا جِدّمَ حائط فأذن. .. أراد بقية حائط أو قطعة من 
حائط. انظر لسان العرب /١(‏ 7946) مادة (جذم). 
ذكره الهيثمي في مجمع الزاوئد عن ابن عباس بنحوه: )518/١(‏ قال: «رواه 
البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان 
لين» قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله 
أعلم» وكتب في الهامش أن جعفر بن سليمان ليس هو الضبعي الذي أخرج له 
مسلم وإنما هو حفص بن سليمان وهو ضعيف بمرة فكأنه تصحف على 
القيت::. 
7 ابن أبي حاتم في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير» (4/ 545)»: 
وقال عقب في «تاريخه» :)0١/١(‏ هذا مرسل. وقد وصله البزار في (مسنده» 
من طريق جعفر بن سليمان وفيه كلام عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَليكِ. . . فذكره. وجعفر تصحف عن حفص كما نبهنا 
عليه . 

وذكره: الالباني في الضعيفة وقال: ضعيف جدًا ح(17؟51) (5/ 77١‏ 
١/؟).‏ 
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مختصر المحتمت ف الول اين لك ل 2 سس 


فصل 
[في ملك الموت] 
' وملك الموت عليه السلام”'' هو الموكل بقبض الأرواح 

خلافا لمن نفى ذلك”" . 

والدلالة على ذلك قوله تعالى: « ## قل بَنوَفدَكُم ملك ألْموه يم 
الف ول يك تر إن موك تكنوك 104.. .وال عاق : ل 
اندي جين مهسا ..6”؟؟ وهو/ على الحقيقة؛ لأن الله تعالى '7/أ 
هو المتوفيى» وهو ل يخلق الحياة» والموت» وأحدٌ من 
الخلق لا يقدر على ذلك . 

ولكن الله تعالى وكلّ ملك الموت بهذا الأمرء وأعلمه من 
يميته ومن لا يميته» فيأتي هو إلى عند من أخبر الله تعالى أنه 
يموت فيميته إما مبشرًا أو محسرًا أو في أحد من أعوانه يمد إليه 
من قبل ملك الموت . 

كما قال الله تعالىي: وهو الْمَاهر وق عسَاود َيِل عَليك 
حَقَطَةٌ حَهَة إدَا جه أحَدخ الْمَوتٌ تَوَضَنَهُ وُسْلنَا وه لا مُفرَطونَ 204 و لأن 
قبضة الأرواح من أماكن كثيرة في حالة والجدة مجوق .بأعواته 
ويجوز بآلات وبأمور. 

كالذي في كفه حصاة يرمي بها في حالة واحدة فيصيب 
خلمًا كثيرًا في جهات مختلفة» ويجوز أن يكون ذلك عند دعوته 
)١(‏ درج الناس على تسمية ملك الموت بعزرائيل ووردت به بعض الآثار والإسرائيليات 

إلا أنه لم يثبت هذا الاسم بنص صحيح صريح يحتج به والله أعلم. 

(0) وهذا مذهب الجهمية كما يقول الملطي رحمه الله انظر: التنبيه والرد(*١١).‏ 
(0) سورة السجدة» الآية: ١‏ 


3 ,منووة لوس الارةة 17 
(5) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 
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لزنا اا 


1 11051 1421 1ن عله الل 1 1111 
مختصر المعتمك فعأكول الديزا ! 0 اد 


مو بن 


له الله ة الأرواح» ألا كرع أنه قال: # أن كن الالسرعية 

3 ته |00 وقال تعالى : # © قل ل بوَفَدَكُم مَك ألْمَوتِ الى ول 2045 . 

فيكون توفي الله بقبض الروح عند توفي ملك الموت 
بالدعاء عند الأعلام والإخبار له دل 


وكذلك القول في إبليس وأتباعه أنه وإن لم يصل بنفسه 
إلى قل لحن في حالة واحدة فيأعوانه وأتباعه يستعين » ولا يجور 
لأحدٍ أن يقول: إن ملك الموت شخصٌُ واحدء ونحن نعلم أنه 
يموت في كل يوم خلق كثيرء وربما يكون واحد بالمشرق 
وواحد”*' بالمغرب» ومحال أن يكون جسم واحد في مكانين 
متباعدين في حالةٍ واحدة؛ لأن ملك الموت له رسل وأعوان 
وهم رسل الله تعالى كما قال: #. . . حََّه دا جك لَحَدَم الْمَوَتٌ 
ونه سلما وهم لا يفرطون ”2 . 


(0) شورة الزفرء الآيةة 49 

(0) سورة السجدة» الآية: ١‏ 

(6) قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: «وأما قوله تعالى: ا مهتوق الْانَشّى حِينَ 
مَوْيَهَا* فلا إشكال فيه لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدًا إلا بمشيئة 
الله جل وعلا: # وَمَاكَاء لذن أن كَمُوتإ لَاياذن أله كنبا رجلا 4 آل عمرات؛ 
6 . 

ا أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله تعالى: #3 # قل 

سردم مَلكُ ألْمَوتِ الى 1 د ) لأنه هو المأمور بقبض 
0 وأن إسناده للملائكة في قوله تعالى: # مَصِفَ دا َفَنْهُمْ الملتيكة 4 
[محمد: 0؟] الآية ونحوها من الآيات؛. لأن لملك 0 أعوانًا يعملون 
بأمره وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى  :‏ أله يتَوَقَ ْنَم حِينَ مَوْتِهسا» لأن 
كل شيء كائنًا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره والعلم عند الله تعالى» 
أضواء البيان (5/ 5:065). 

(5:) في الأصل: «وأوحد). 

)0 نوو الأنعام» الآية: ١‏ 


01[ ةنا لمامطآ 0103060نلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


حم -- 11 لكل ا 
اللل وديم اذ و0 
51 211571 211111 111 


شتص امه فح أحول الببيا لت 111001 )411 خ101ي) اوم 


فصل 
[فى المعاد] 

ويجب إعادة د من جهة السمع"”'' لا من جهة 
العقل» وأت الله تعالى يحشر المكلفين وأولادهم. ويبعثهم من 
القبور إلى الموقف . 

"0 1 5 5 6 0 100 0 

خلافا للملحدة وأهل التناسخ”'* في قولهم: إن ذلك لا 
اضل له إن كل مخ .مات فإنه لا يعيش أيدًا. 
ا قوله تعالى: يو كَشُرٌ الْميَِّينَ إل اسمن 


2 60 م له يمر 8 74 


وفدا أله على دي ونسوق المجرم إِك جهتم ورد 


)١(‏ والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالاً» وأما تفصيلا 
فلا يعلم إلا بالسمع. حادي الأرواح ص(29017). وقد ذكر القرآن الكريم أدلة 
عقلية» أما الإعادة فوجوب وقوع البعث لا محالة إنما يعلم من جهة السمعء 
إذ غاية ما يدل عليه العقل في مثل هذه الحالة الإمكان وعدم الامتناع والله 
سبحانة وتعالى لما بين في كتابه إمكان البعث عقلا لم يكتف ببيان إمكانه في 
الذهن. فإن ذلك غير كاف في حصول الإمكان الخارجي» بل بين انتفاء 
امتناعه في الخارج بما نبه إليه من وجودهء أو وجود نظائره» أو وجود ما هو 
أولى بالوجود منه. انظر: الأدلة العقلية النقلية في أصول الاعتقاد (070). 

(؟) ومن الذين أنكروا البعث بغض النظر عن شبهتهم في ذلك: جمهور الفلاسفة 
الدهرية والطبائعية» وهم الذين عناهم المصنف بقوله: «الملحدة» كما قد 
توهنا غلى ذلك سايقاء وطائفة من الدهرية يقال لهم: الدورية» والدهرية من 
مشركي العرب وملاحدة الجهمية. انظر: معارج القبول: .)١99/5(‏ 

لس و ل ا ا و ا 
ص(78)» والبوذيين كما في مشاهد القيامة في القرآن ص(2)55 وكذلك 
جماعة من اليهود كما في الأسفار المقدسة ص(58)» وغلاة الروافض كما قال 
الأشعري في المقالات »)١94/١(‏ والسامرية كما قال ابن حزم في الفصل 
(49/1). 
(9) سورة مريمء الآية: 8565. 


1لا0 !1 ةنا مامطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


جه ل 6 ليك امالك 
|أزلا 7 وقمي ديرا للك 
1 [ 115 11571 :21 ا 22111 +111 1 
مختصر المعتتك وهنو [5الب :1 ناي 1ع لف هينه 
5 > 12 026 200 10 ايه 
وقال تعالى : 3# ##لحشُروا اين طلموأ وهم وما كانوأ عدون ()] من 
مون لله ...2”4. وقوله تعالى: #وأرى "أله يَيَصَتُ من في 
لور . 
ولأن هذه الجواهر إذا عدمت عادت إلى حالها مثل ما كانت عليه 
من العدم قبل وجوده”*؟. فإذا كان قادرًا على ابتدائها كان قادرًا على 


إغادتها؛ وقد نبه الله تعالى على هذا بقوله تعالى : #. . . إن كسْرَ ف ريب 
7 دده 

ص صودرح | سايهه 2 5 2 3 > عخ ضيا 8 

من البعث فَإِنا وو يق ووكلدة فون علو 334 الاية. 


. 79 سورة الصافات» الآيتان: ال‎ )١( 

(؟) في الأصل بدون واو. 

(9) سورة الحجء الآية: 7. 

(4) قال شارح الطحاوية: «والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم 
في المعاد خبط واضطراب» وهم فيه على قولين: منهم من يقول: تعدم 
الجواهر ثم تعاد..» وهذا عين قول الأشاعرة (؟//591) قال الجوينى: «وكل 
حادث عدمء فإعادته جائزة» ولا فصل بين أن يكون جوهرًا أو غرمًاء الإرشاد 
(/10”") وانظر: شرح المقاصد: (6/؟89 - ”487). 

قال السفاريني : 0 شرعًا أن الله تعالى يبعث جميع 
العباد ويعلنهع .يعاد إيجادهم بم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها 
البقاء من أول العمر إلى ا ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاءء فإن 
هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع كونه من الممكنات التي 
أخبر بها الشارع. . .2 لوامع الأنوار: (159-198/5). 

قال السفاريني: «اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد 
معدوم... المشهور أنه جمع متفرق والأصح أنه إيجاد بعد عدم ونص عليه 
علماء السنة وكذا المعتزلة وهو مذهب المحققين وبالله التوفيق». 

وقال: «اختلف في إعادة الأعراض التي كانت قائمة بالأجسام في 
الدنيا. .. قلت: وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ 
مرعي وغيره عن أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها والله 
أعلم» لوامع الأنوار: (؟/ 179 .)١111-‏ 


(5) سورة الحجء الآية: ه 


اط 1 131لا لامءع] 0ع1030ننلامل 5هللا عاذ 5اط [ 


اد ا دا 7 اسفن ا 


[ا لا 7 1 1 
: | 1 2 0 رعائكةد سل هب 
1 الل ؟9 
11 


0 17,1 ي) :1 121111 111 1 
مختصر المحعتمد فخ أصَول :الكنن 


90260106 690) 10 ل زهئنة 


فصل / 
[في إعادة المجانين والبهائم] 


فأما إعادة المجائي»(0) والبهائم فجائز أن يعادو”"'», والأمر 
في ذلك موقوف على السمع» وكذلك إعادة البهائكم وحشرهاء 
وأما المقاصة بينها فقد ورد به الخبر عن أبي هريرة أن رسول الله 
كله قال: «يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وأنه 
ليقيد' '' يومئذ للجماء”*» من ذات القرن حتى إذا لم يبق تبعة عند 
واحدة لأخرى» قال الله تعالى كوني ترابا»ء فعند ذلك يقول 
الكافر: # . و م004 , 


)»١(‏ المجانين وإن كانوا غير مكلفين إلا أنهم يبعثون كغيرهم وحكمهم عند الله تعالى 
حكم أهل الفترة الذين سيأتي تفصيل القول في شأنهم إن شاء الله تعالى. 
(؟) قال البغدادي عن عقيدة السلف: وقالوا: إن الله عز وجل يعيد فى الآخرة 
الناس وسائر التخيرانات الي مانت في الدنياة القرق نين القرق ضن 074/3 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه» 
كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: # وما من دَآبَةِ في الْارضٍ ولا طهر يَطِير يَنَاحيدِ 
ِل أ ادي يَامَطَاف ألككبي من سَىَء خم إِلَ بَعَهمَ يحْسَروت 49 [الأنعام] . 
وقال: ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطيء في ذلك أقبح الخطأء بل هو 
ضال أو كافرء والله أعلم». الفتاوى (2»)558/54 وانظر: تفسير الطبري 
00 تفسير سورة الأنعام» الاية 238 النهاية لابن كثير (117/5). 
(9) ليقيد : أي ليقتص من القود وهو القصاص . انظر: المعجم الوسيط: ص 756 
مادة «قاد؛ . 
(4:) شاة جمّاء: لا قرن لها. مختار الصحاح: )9١(‏ (ج م م). 
() ضنورة الماء الآية: +2 
(7) هذا جزء من الحديث الطويل المشهور بحديث «الصور» وقد أخرجه ابن جرير 
الطبري مختصرًا ومطولاً في تفسيره .)515-51١/(‏ (00/54)» والبيهقى 
فى البعية والتشوى (" اسمن (7783700)وابي الغيث في العظي: - 


1ط 1 ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذلط [ 


111 1111 21: 1171 11 2 


مختصر المعتم في أصول الماب ببعمبي بج ةموعن زهلنة 


لحق الملك» كما جاز تعذيب الخلق على المعاصي مع تمكينه 
لهم منها بخلق القدرة فيهم 


ح(387) (/84851): والطبراني في «الأحاديث الطوال» ح(48) 
ص(5١٠١- )١١5‏ وغيرهم . 


01 1 1301لا ماه0غ1 1032060ث0ثنلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


محمد 3 1 1 ات ا 6 
: اللل تيم دربا وول اللفد زا لسرورا 
1 [71-11415 1 1ي) :1 1214111 +111 1 


مختصر المعتمد قي اول لكين للعلا لاط ع :011 ا 


فصل 
[في من يحاسب من المكلفين يوم القيامة] 


والمكلفون يحاسبون يوم القيامة المؤمنون منهمء سوئ 
بعضهم الذين ذكر النبي وَكهُ وأخبر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب”" . 

وحساب المؤمن أن تقرأ عليه سيئاته وحسناته ما له وما 
1 

خلاقا للملحدة وأهل التناسخ في قولهم: إن المكلفين لا 
بحاسيوة: 


)000 كما صم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَلِ: «عرضت على 
الأمم؛ فأجد النبي يمر مع الأمة» والنبي يمر معه النفرء والنبى يمر معه 
الغشرة» والنيي يمر معه الحمينة» والني يمر وحدهه. افنظرت: فإذا سواه كير 
قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا 
سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألقًا قدّامهم لا حساب عليهم 
ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون». ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال : (اللهم اجعله منهم» ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني 
منهم قال: «سبقك بها عكاشة» صحيح البخاري ح(١69041)‏ ص(5؟7١١)‏ 
(كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب). 

(0) قال شيخ الإوسلام رحمه الله -: «ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما 
وصف ذلك في الكتاب والسنة» شرح العقيدة الواسطية (؟/ .)١806 ١65‏ 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: سمعت النبي كَكةِ يقول: «(إن 
الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنا 
كذاء فيقول: نعم أي ربء حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»... انظر: البخاري 
ح(5541): ص(5917) (كتاب المظالم/ باب قوله تعالى: #أَلالَمََةُ أَسَّهِ عل 
ألظدلمِينَ * [هود: »)]١8‏ ومسلم ح(5١١,)‏ ص )١١١١(‏ (كتاب التوبة/ باب 
سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار) . 


01 1 1301لا ماه0غ1 1032060ث0ثنلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


2 --: 10 6 3 3 1 لي 0 
ال مقن ودرا دف للمودرز لس ؟ 
[ 115 11571 :21 ا 22111 +111 1 


مختبسر المحتل و ووو النيخا سمب مس _صسه ] مس 


ذلك في باب جواز الو لله تعالن . 
وقال أبوطالب المكي: رحمه [الله]”"2: منهم من يحاسب 
حسايًا يسيرّاء ومنهم من يناقش » ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب 


وكان سهل بن عيدالله ان رحمه الله يقول: 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام خلاف العلماء في هذه المسألة فقال: هذه المسألة تنازع 
فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال إنهم لا يحاسبون: 
أبوبكر عبدالعزيز» وأبو الحسن التميمي؛ والقاضي أبو يعلى» وغيرهم» وممن 
قال: أنهم يحاسبون: أبوحفص البرمكي من أصحاب أحمد»ء وأبوسليمان 
الدمشقي» وأبوطالب المكي. 

وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم 
عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك إن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا 
طالب أخف عذايًا مخ أن لعنن. 

وقال تعالى: 2 دسَهُم عدبا فُوْقَ لعَدَانِ » 
[التحل: 188. وقال تعالى : 8 إِنَّمَا ليِّمئرِصاء :ف الحكنز » [التوبة: /1”؟]. 

والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض لكثرة 
سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب». لا لأجل دخولهم 
الجنة. الفتاوى (5/ 705-570). وانظر: شرح اعتقاد أهل السنة »)١7557/5(‏ 
التذكرة للقرطبي /١(‏ 417 - 57”37)» لوامع الأنوار (؟1/ ١05‏ /ا/ا١).‏ 

) لفظ الجلالة ليس في الأصل . 

() أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري توفي 
سنة (187ه) وقيل 7777ه بالبصرة . انظر: وفيات الأعيان (؟5759/5 -570). 


01 1 1301لا ماه0غ1 1032060ث0ثنلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


١ ١] 2. |“ 3‏ 1ك 
١‏ 0 000 الام )لكأ ا م 
7 ف 9 ماده 1 حدق مارفا 
2111101171 :1111 
مختصر المحتمككف هي الا ؟ نلعلل 50101 


تسآل. الآأنساء عن تبليغ الرسالة»ء ويسأل الكفار عن تكذيب 
المرسلين:: وسال: الميتدعة عع الست وها العدثو ا فهاء. وسان 
المؤمنون عن الأعمال. 

والدلالة على حساب المؤمنين قوله تعالى: # َكل إضن 
ته عد را عه مج سر ور < سر 
ألزمئئه طكيرم و في عله ورج له 7 يوما فلم ة حكتبا يفده منشورًا )أ أو ب قرأ كتبكٌ 


كف بِسَفْسِكَ أئْرْمَعَيِكَ سيب 2 كن اشتدق نضا سكيف ال 114 
روم لعء, 


وقوله تعالى: # قرب ساس حِسَابِهُمْ وهم ف عفر مُعْرصمُون4 27 
وقوله تعالى : 9 إِنَإِلنا امهم © من علدنا حِسَاببم 0 
وروى: على ين ابي طالب - كرم الله وجهه “- قال: قال 


رسول الله َل : «إن الله عز وجل يحاسب كل خلقه إل من أشرك 
بالله تعالى فإنه لا يحاسبه ويؤمر به إلى النار)0 . 


(1)- سووة الأشواء» الآية :1 
40 سورة الافياءه الا ١‏ 
0 سوزة العافية» الآية ةر 
(» قال العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: قال السفارينى فى غذاء الألباب: «(قلت: 
وقد ذاع ذلك وشاعء وملا الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما خص 
علي - رضي الله عنه - بقول: كرم الله وجهه؛ لأنه ما سجد إلى صنم قطء 
وهذا إن شاء الله لابأس بهء والله الموفق) اه. 
قلت: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة 
فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع . والله أعلم . 
ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء؛ ومنها: لأنه لم يطلع على 
عورة أحك أعلا» .ومنيا: لأنه لم يسجد لصنم قطء وهذا يشاركه فيه من ولد 
في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم علمًا بأن القول بأي تعليل لابد له من 
ذكر طريق الإثبات. ٠١.‏ معجم المناهي اللفظية ص(555). وانظر: تفسير ابن 
كثير (5/ )7١1809-7/8651/‏ سورة الأحزاب» الآية: 05. 
لم أقف عليه. 


لاوط [ ةنا لامآ 0ع1030ننلام0 كوللا عاذ ذلط [ 


اا ص 2١‏ 

: : 7 . 2 لفك ل 
10 دكت وَقنام أو رازه / سنب حل 
[ 115 11571 1 لجابياد 07 


مختصر المعنلق فهو( شاه ' 


باب الإيمان 
فصل [في تعريف الإيمان وأضربه] 


الإيمان في اللغة: تصديق القلب''؟ المتضمن للعلم 


)١(‏ قال الأزهري: «اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق» 
قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: « وَمَآ أت يِمْؤْمِنٍ لَنَا. . . 4 لم يختلف أهل 
التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق لنا» تهذيب اللغة: (61/16). 

ويقول الجوهري في (باب النون/ فصل الألف) عن معنى كلمة أمن: 
«الأمان والأمانة بمعنى» وقد أمنت فأنا آمن» وآمنت غيري» من الأمن 
والأمانء والإيمان: التصديق» والله تعالى المؤمن» لأنه آمن عباده من أن 
يظلمهم» الصحاح : (ه/ ١71و .)5١‏ 

ويقول الراغب الأصفهاني: «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
متعديًا بنفسه» يقال: آمنته» أي جعلت له الأمن» ومنه قيل لله مؤمن. 

القاني : :غير معمد»..ومعناء .حبار 15 أمن» قال قعالي > 2« .-. ونا انر 
يقوس لثاراء كيد دِقِبِتَ 409 قيل معناه: بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو 
التصديق الذي معه أمن» المفردات في غريب القران (1؟). 

قال الفيروز أبادي: «آمن به إيماناء صدقهء والإيمان الثقة» وإظهار 
الخضوع» وقبول الشريعة» القاموس المحيط )١١١8(‏ وبنحوه ذكر ابن فارس 
في مجمل اللغة: »22١7/1١(‏ وابن منظور في لسان العرب: .)11/١5(‏ 

وقد اتضح لنا من المعاني اللغوية للإيمان أن مدارها على معنيين 
الأول: الأمن» والثاني: التصديق وبعض علماء اللغة ذكروا الاتفاق على أن 
الإيمان في اللغة هو التصديق ومنهم على سبيل المثال ابن منظور في لسان 
العرب 2)5١/١15(‏ وزعم بعض المتكلمين - كالباقلاني مثلاً ‏ إجماع أهل 
اللغة قاطبة على ذلك في تمهيد الأوائل (588). 

ولا يغيب عن الذهن تأثر علماء اللغة وخاصة المتأخرين بعلم الكلام» 
وقد رد شيخ الإسلام هذا الإدعاء على أهله (ادعاء الإجماع) وقارعهم 
بالحجج. انظر: الإيمان (1١5-؟١1).‏ 

ورأى رحمه الله أن الاقتصار على التصديق في تعريف الإيمان في اللغة 
فيه نظرء وذلك من عدة وجوه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله منها: 50 
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الواجبات» والنوافل مع اجتناب المعاصي» وهو قولٌ باللسان» 
ومعرفة بالقلب» وعمل بالجوارح”'' . 


وهو على ثلاثة أضرب: ما يكفر تاركه؛ وهو المعرفةء 


والتصديق والصلاة في إحدى الروايتين”" . 


للك 


[هة6 


الإيمان ليس مرادقا للفظ التصديق :"حيبت أنه يقال المخير إذا ضدقكه: مدق 
ولا يقال: آمنه وآمن بهء بل يقال: آمن له ثم اختار تعريفًا مناسبًا للايمان وهو 
الإقرار مع التصديق فإنما يقال: آمنت لهء كما يقال: أقررت له» فكان تعريف 
الإيمان بأنه الإقرار مع التصديق أفضل من تعريفه بالتصديق فقط 

انظر: الإيمان (5؟5 - 577)., الفتاوى (!/ )57١‏ وما بعدها (575). 
وعلى هذا إجماع السلف رحمهم الله ومنهم : مالك , بخ أنسن: والليث بن 
سعدء وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي» 5 بن حنبل» وإسحاق 
بن راهوية» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي» والطبري» وممن 
حكى هذا الإجماع أيضًا الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما وغيرهم كثير. 

وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل السنة والحديث» ومنهم ابن 
غبدالبر حنيق قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن 
الطاعة لا تسمى إيمانًا. التمهيد لابن عبدالبر (554/9) وانظر: أقوال السلف 
في الشريعة للاجري (557/0. 51١‏ 385, 143) وشرح أصول الإعتقاد 
للالكائي ٠١7/5-١(‏ -509)» والفتاوى (0/ 770)., والإيمان (477845؟). 
للإمام أحمد ‏ رحمه الله - روايتان في حكم تارك الصلاة: 

الرواية الأولى: تكفيره لتارك الصلاة مطلقّاء وإن نقل عنه البعض ما 
يشير إلى التفريقء لكن المشهور عنه أنه كفر تارك الصلاة مطلقًا. 

قال حنبل بن إسحاق قال: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة». وغير هذه الرواية كثير انظر: أحكام أهل الملل 
للخلال .)5١9(‏ 
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والثاتي: ما يفسق ولا يكفر » كترك الزكاة» والحج 


والصياء”١2‏ وغير ذلك من الواجبات. 


0010 


الرواية الثانية: أنه لا يكفر تارك الصلاة بل يستتاب ونقل عنه: ادعوه 
إلى الصلاة ثلانًا أي ثلاثة صلوات أو ثلاثة أيام» ونقل عنه: إن ترك صلاتين» 
ونقل عنه أيضًا: أنه إذا دعي إلى صلاة في وقتها وامتنع حتى فاتت قتل. 
ومعظم الروايات على أنه يستتاب ثلاثة أيام. انظر: تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي (؟1/ “417 - »2030١17‏ الروايتان والوجهان لأبى يعلى »)١95/١(‏ 
المغني لابن قدامة (541/9)» الفتاوى (44/51): الإنصاف للمرداوي 
(307/1”ء »)50١‏ الإقناع للحجاوي .)71/١(‏ 

وذكر النووي ‏ رحمه الله هذه المسألة باختصار في شرحه على مسلم 
حيث قال: «وأما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج عن ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط 
المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلاً مع 
اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه» فذهب 
مالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف 
وذهب جماع من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنيل وبه قال: عبدالله بن 
المبارك وإسحاق بن راهوية وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي وذهب 
أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا 
يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي» شرح النووي على مسلم: (؟/ .)7١‏ 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: «تنازع العلماء في تكفير من يترك 
شيئًا من هذه الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة 
فهو كافر وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو 
نشأ ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» فإنهم يستتابون 
وتقام الحجة عليهم» فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. 
أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال للعلماء هى روايات عن أحمد. 

أحداها: أله يكف بقراك واحد من الأربعة حتى الحج. 
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المداومة07) 
وجه وومةه 2ه 


خلافًا للجهمية في قولهم: الإيمان هو المعرفة فقط9© . 


وخلافًا للكرامية في قولهم: الإيمان الإقرار باللسان 
عا 7 


وخلافا للأشعرية في قولهم: الإيمان هو التصديق بالقلب 
فى الشرع واللغة ب 


5 الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. 
الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 
الرابع : يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 
الخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج . 
انظر: الفتاوى (17/ )5١١ - 7٠09‏ وانظر: أهل الملل والردة والزنادقة 
لحري ا ا 6606). 

)١(‏ ذكر قريبًا منها البغدادي في أصول الدين انظر 749 وذكر هذه الأضرب البيهقتي 
في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سيل الرغاة .١6‏ 

(؟) ذكره الأشعري في المقالات وقال: إنه مما تفرد به جهم. انظر: .)788/١(‏ 

() حكاه عنهم: الأشعري في مقالاته )7577/١(‏ والقاضي عبدالجبار في الأصول 
الخمسة : 4 وغيرهم. 

(4) للأشعرية قولان في مسألة الإيمان: الأول: أنه قول وعمل واعتقادء» وهذا قول 
أبي علي الثقفي» والقلانسي» وإليه مال ابن مجاهدء وهو أحد قولي أبي 
الحسن الأشعري وهو ما حكاه عن نفسه في كتابه المقاللات وحكاه عنه شيخ 
الإسلام قال: قال عن أهل السئة وأصحاب الحديث: ويقرون بأن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق وذكر كلامًا طويلاً 
ثم قال في آخره: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول» وإليه نذهب. 

فهذا قوله في هذا الكتاب ‏ المقالات ‏ وافق فيه أهل السئة وأصحاب 
الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز. الفتاوى (10/ 559 .)20١٠‏ 
القول الثاني لأبي الحسن الأشعري هو الذي ذكره في الموجز ووافقه - 
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الواجبات مع اجتناب الكبائر. فأما النوافل فليست من الإيمان» 


ومنهم من قال مثل قولنا"''. 
والدلالة على أن الطاعات 0 خلافًا للأشعرية قوله 


تعالى : #. . . وَمَا كن أللَهُ لِيْضِيعَ إِيمَاتك . . . 274 يعني صلاتكم 
ف 


- عليه جمهور الأشاعرة كالباقلاني» والجويني وغيرهما. وهو: أن الإيمان 
مدرة تصديق القلب: ومعرفته وتخيلف غيارة الأشاعرة ذثارة يقولون هو المغرفة 
كجهم وتارة يقولون هو التصديق. 

انظر: اللمع (02780» الانصاف (220» أصول الدين (2»2544 الإرشاد 
(/9910) . 

)١‏ اختلفت المعتزلة في الإيمان إلى أربعة أقوال: ١‏ قائلون: الإيمان: هو جميع 
الطاعات فرضها ونفلها وهذا قول العلاف ومن وافقه. 

١‏ قائلون: الإيمان: جميع ما افترضه الله على عباده دون النوافل وهذا 
مذهب الجبائي وأكثر معتزلة البصرة. 

3 قائلون : الإيمان: اجتناب الكبائر أي اجتناب ما فيه وعيد عندنا 
وعند الله وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه وعيد عندنا وهو قول النظام 
ومن وافقه. 

5- وقائلون: إن الإيمان: قول وعمل واعتقاد والفرق بينهم وبين السلف 
أنهم جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله وهذا خلاف ما 
ذهب إليه السلف في أن الإيمان يتجزأ ولا يلزم من ذهاب جزئه ذهاب كله. 

انظر: مقالات الإسلاميين 207٠  594/١(‏ راجع التمهيد لابن 
عبدالبر قاله شيخ الإسلام في الفتاوى (/ 70), معارج ل 006 

(0) سورة البقرة» الاية: .١515‏ 

(5» قال السمعاني: نزل هذا في قوم معينين؛ ذلك ما روى: «أن القبلة لما حولت 
سأل قوم رسول الله يكِِ فقالوا: إن قومًا منا كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس» 
وماتواء فما شأنهم؟ منهم أسعد بن زرارة» أبو أمامة والبراء بن معرور فنزل 
قوله تعالى : #. . . وَمَا كن أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم. . . *. تفسير القرآن .)١6١ /١(‏ 
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فسمى الصلاة إيمانًا» فدل على ما ذكرناء والمراد بذلك 
الفعل دون التصديق» لأن ما قبلها وما بعدها يدل على الفعل. 

أما قبلها فقال تعالى: #. . ٠‏ هَمَا جَعَذْمَا ألْمبَلَهَ أل كنت عله 
إلا لتَعْلم مَن يَيَِعٌ للشو ا والظاهر في الاتباع إنما ييحصل 
بالفعل, وأما د فلاء لأنه لايظهر . 

وأما بعدها فقوله تعالى: #. . . هَوَلِ وَجَهَلَك سَظرٌ أَلْمَسْحِدٍ 
عاد . . . 94" قخص الوجعه' بالتوجهء. وهذا إنما يكون. فى 
الفعل دون القصد. ْ 

ويدذل عليبة ما روى. ابن :غياس أن وفن عبد القيس لما قدموا 
على النبي كَل أمرهم بالإيمان بالله قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى ‏ أو صلاها ‏ صلاة العصر وصلى معه قومء 
فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي يكل قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت» وكان 
الذي مات على القبلة» قل أن تحوله قبل اليش وجال: قثلوا لم اندها نشول 
فيهمء فأنزل الله #ومَا كن أله لِيضِيعَ إِيماتكم إرك الله بآلكاس لوو تحِي # 
[البقرة: .]١57‏ ح1850 )ار ص(157) (كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: 
# ا سيفول السمهاء ِنَّ الس مَاوَلَهُمْ عن قبلَِمُ4 [البقرة : 0" 

وروى في باب: قوله تعالى: #هَمَاجَعَلْنَا لبه آي كنت عَلهآ إِلَّا نمكم من 
يَيِعٌ ألرَسُول4 [البقرة: ]١57‏ ح (5588) عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينا 
الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاءٍ فقال: أنزل الله على النبي كَل 
قرآنًا أن يستقبل الكعية فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة». 

وانظر: تفسير ابن جرير الطبري  578/5(‏ 2)1254 تفسير السمعاني 
١5+ /1١(‏ تفسير البغوي (31/4/1 ب //11). 
(41 .صورة البقرقه الآية:. 14 
9 'سورة البقرة»: الآية: 144 
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محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 


تعطوا الخمس من المغنم)"'2. 


وروى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ قال: قال 


رسول الله ككلِْ: «الإيمان بالله يقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان)7” 


000 


فيه 


أخرجه البخاري؛ ح: “اهد.ءص١١‏ (كتاب الإيمان/ باب أداء الخمس من 
الإيمان) بنحوه. وأخرجه مسلم: ح: 5”ء» ص ”١‏ (كتاب الإيمان/ باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله كيه وشرائع الدين» والدعاء إليهء والسؤال 
عنهء حفظهء وتبليغه من لم يبلغه) بنحوه. 
أخرجه الآجري في الشريعة ح(555؟) (177/5- 578) وقال المحقق أثابه الله 
في تخريجه: رواه ابن ماجة في الإيمان ح: 55 )51-70/١(‏ من طريق أبي 
الصلت. . به» وقال في الزوائد: «ضعيف» لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت 
الهروي» ورواه ابن جرير في تهذيب الاثار رقم )١515(‏ والخطيب في تاريخه 
/1١(‏ 0074 (57/11) وابن بطة في الإبانة رقم ٠١٠‏ (ص1875) جميعهم 
من طريق أبي الصلت نحوه وعزاه السيوطي في السجامع الكبير (١/97؟)‏ 
للطبراني» وتمام الشيرازي في الألقاب» والبيهقي في الشعب» والعجلي في 
أماليه» وابن عساكرء ورواه الخطيب في )155/١(‏ من طريق على بن غراب» 
وهو صدوق يدلس ويتشيعء كما في التقريب (57/7) » ورواه الخطيب أيضًا 
في )1500/١(‏ من طريق محمد بن سهل بن عامر البجلي» وفي (87/9”) من 
طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي جميعهم عن علي بن موسى الرضي به . 

وقال الخطيب البغدادي عن الدارقطني قوله: «روى عبدالسلام بن صالح 
حديث الإيمان إقرار بالقول... وهو متهم بوضعه» لم يحدث به إلا من سرقه 
منهء فهو الابتداء في هذا الحديث...2 تاريخ بغداد )0١/١11(‏ ونقله أيضًا 
الحافظ ابن جحر كما في التهذيب (775317/5). 

وقال ابن القيم: «هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله يل. . 
قال: والمتهم: عبدالسلام بن صالح...2 انظر: شرحه لسنن أن داود مع 
عون المعبود .)50١/1١5(‏ 35 
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مخدوصر المحتمماه أصوَل الدين ا لس تسد 


ولأن من كملت هذه الأفعال فيه مدح بأنه كامل الإيمان 
ولا يجوز أن يدخل في كمال الإيمان بما ليس منها. لأن الشىء 
لآ يكهل بها ليين من فلو كان هو التسديق لوج أن يقال اقم 
فعل الواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان 
فلما لم يمدح دل على أن الأفعال من جملة الإيمان ولأن المكره 
على الإيمان يصح الدخول فيه فلو كان الإيمان يختص بالقلب 
لم يصح دخوله فيه. لآن ذلك/ لا يمكن تحصيله بالإكراه. #اباارب 

وفي هذا دلالة على الجهمية في قولهم: إن الإيمان هو 
المعرفة فقط . 

والدلالة على الكرامية في قولهم: الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط. 

لأنه لو كان الإيمان هو الإقرار فقط لوجب أن يكون 
المنافق موّمنًا إذا أقر باللسان. 


والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات )١58/١(‏ قلت: 
وعبدالسلام بن صالح هذا هو القائل : «لو قريء هذا الإسناد على مجئنون 
لبرأ!!» كما عند ابن ماجة )151/١(‏ ولعل ذلك لأنه من طريق أثمة آل البيت. 
إسناده: ضعيف جدًا وقال بعض العلماء: «موضوع». الشريعة  575/5(‏ 
04 . 
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فصل 
فى الفاسق المل”") 


وهو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول. ولكنه ترك 
الطاعات غير الصلاة وارتكب المنكرات هل يسم مؤمنًا؟ 

ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه يسم مؤمنًا ناقص 
الإيمان.» ولا نسلبه الاسم بل نقول: مؤمن بإيمان فاسق 
ار 

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون مما ولا كافرّاء 
ولكنه يكون فاسمّاء فسلبوه اسم الإيمان في الجملة ومعلومة 

ليق املف 2 


)١(‏ وهو الذي له طاعات ومعاصى» وحسنات وسيئات» ومعه من الإيمان ما لا 
يخلد معه في النارء ولعو الكباكر ما سرعب دخول النار. وهو الذي تنازع 
الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل 
الدين» وذلك عندما حصلت الفتئنة بمقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - ويوم 
الجمل» وصفين وخرجت فرقة الخوارج» وهم أول من كمّر أهل القبلة بما 
يرونه هم أنه ذنب واستحلوا دماءهم» وقابلتهم فرقة هم على النقيض تمامًا 
فأعطوه أي «الفاسق الملي» اسم الإيمان مطلقًا وهم المرجئة كما سيأتي. 
ووفق الله السلف رضوان الله عليهم إلى القول السديد الوسط بين هؤلاء 
وهؤلاء فقالوا: لا نسلبه اسم الإيمان بالكلية بل هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» وفى الاخرة هو تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. انظر: 
الفعارض (/8/ 40/6) وما يعدها. 

(؟) عن عبدوس بن مالك قال: سمعت أحمد يقول: «ومن ترك الصلاة فقد كفرء 
ولببين. عم الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة» وفي موضع أغر ‏ #ومق 
لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له» قرعا من النصوص كثير انظر: أصول السنة 
لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك ص(75:59). 

(0) يقول الأشعري عنهم: اختلفت المعتزلة: هل يقال للفاسق «مؤمن» أم لا؟ - 
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دح معد هللاف القت زجي 


وقالت الأشعرية: هو كامل الإيمان» وبنوا هذا على أن 
الإيمان هو: التصديق فقطء فإن ترك الطاعات وارتكاب 
المحظورات لا يؤثر في التصديق7' . 

والدلالة على أنه لا ينسلب الإيمان في الجملة» أن القائل 
بالمنزلة بين المنزلتين مخالف للإجماع السابق.» وذلك أن 
الصحابة وغيرهم اختلفوا في الفاسق الملي هل هو مؤمن؟ أم 
لا؟ قالت الصحابة : إنه مؤمن بإيمانه فاسق يفسقه. 


وقالت الخوارج : لوس بمؤمن بل هو كافر» فمن أحلرث 
قولاً ثالثًا خالف الإجماع فلا حكم لقوله”" . 


- على ثلاث مقالاات: 
- زعم بعضهم أنه يقال له آمن ولا يقال له: مؤمن وهذا قول «عباد». 
"- وقال قائلون: لا يقال آمن ولا يقال مؤمن. 
؟- وقال «الجبائي»: يقال «آمن» من أوصاف اللغة» ويقال «مؤمن» من 
أسماء اللغة بما فعله من الإيمان» وكان يزعم أن الأسماء على ضربين: منها 
أسماء اللغة» ومنها أسماء الدين» فأسماء اللغة المشتقة من الأفعال تنقضي مع 
فعله فالفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة ينقضى الاسم عنه مع تقضي فعله 
للإيمان» ولس دين بالآيمان مخ أمماء الدين. . 
وكانت المعتزلة بأسرها قبله إلا «الأصم» تنكر أن يكون الفاسق مؤمًا 
وتقول: إن ا 0 0 وتسميه منزلة , بين المنزلتين 0 
انظر: المقالات للأشعري :,”١/١(‏ 7768) شرح الأصول الخمسة 
/1). 
)١‏ انظر: الإرشاد للجويني (910”). وعلى هذا فهم من غلاة المرجئة» وهو مبني 
أيضا على أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. 
00( وهذا قول من عدة أقاويل للخوارج في مسألة الفاسق الملي» ومن قال بإجماع 
الخوارج على افتراق مذاهبها على تكفير مرتكب الذنب أي كفرًا مخرجًا من 
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ولآنه لو جاز أن يخرج من الإيمان بفعل كبيرة لجاز أن 
يخرج منه بفعل صغيرة لأنها ظلم لنفسهء ولأنها تتضمن الخروج 
عن طاعة الله» ولأنه لو خرج بفسقه عن الإيمان لم يجز أن 
يتزوج مؤمنة ولوجب أن ينفسخ نكاحه إذا لم تكن مدخولاً بها 
في الحال» وفي الاتفاق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج 
من الإيمان. 

والدلالة على نفي اسم الكمال أنه قد ثبت من أصلنا أن 
الإيمان اسم لجميع الطاعات من أفعال القلب والجوراح». وهذا 
المعنى لا يوجد بترك بعض الواجبات؛ فوجب أن ينتفي اسم 
الكمال. ولأنه لا خلاف أنه لا يطلق على مرتكب ترك الصيام 
والزكاة وارتكاب الفواحش أنه كامل الإيمان. 


الملة فقد خالف الصواب كما حكي عن الكعبي أنه قال بإجماعهم على تكفير 
وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضى بالتحكيم وصوب 
الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر . وهذا ما حكاه أبو 
الحسن الأشعري. فمثلاً النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي قالوا: إن 
صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس كافر دين . انظر : مقاللات 
الإسلاميين (/) وما بعدهاء الفرق بين الفرق ولا 37/5). 
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فصل 
[في ما يوصف به الفاسق الملى من التدين والتقوئ ونحوهما] 


والفاسق الملي؛ لايوصف بأنه ديّن» ومتق» وموفقء 
ومخلصء وولي لله تعالى؛ إلا بتقييد» وهو أنه كذلك يما فعله 
من الطاعات . ْ 

خخلاقًا للخوارج» والقدرية في قولهم: لا يوصف بذلك 
أصلاً لا على التقييد ولا على الإطلاق. 

وخلافا للمرجئة في قولهم: يوصف بذلك على الإطلاق. 

والدلالة على الخوارج/ والقدرية أن الفاسق مطيع 
تعالى فيما فعله من الطاعات» وإن كان معه معاصي» وهذا ظاهر 
على أصلنا فوجب أن يكون متقيّاء موقنًا فيما فعله من الطاعات 
كما أنه مطيع في ذلك. ولأن من أطاع الله تعالى فقد وفقه الله 
تعالى وانقاد إليه في ذلك . 

والدلالة على فساد قول المرجئة: أن العاصي غير موفق 
فيما عصاه وغير متق ومخلص في ذلك» فوجب أن لا يكون 
متقياء ومخلصًا. ْ 
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فصل 
[في مرتكب الكبيرة] 

ومرتكب الكبيرة من أهل الصلاة ليس بكافر نعمة. 

خلاقا للوباضية من الخوارج والزيدية من الروافض في 
قولهم: هو كافر نعمة”''. 
والدلالة عليه أن صاحب الكبيرة عارف بالله ومعترف بقلبه ولسانه 
وبنعمه ومن هذا حاله لا يوصف بأنه كافر نعمة على الإطلاق 
لأن. كفن التعمة لابد. أن يكوة حتحدًا أو تغطية لها.. ولكنه ل 
خلاف أن ترك طاعة النوافل من العبادات لا يكون كفرًا للنعمة 
كذلك ترك الطاعة الواجبة. 


[في الفاسق الملي ليس بمنافق] 
خلافا للبكرية"2 في قولهم: منافق. والدلالة عليه أن 
النفاق: استبطان الكفر”' وإظهار خلافه. والفاسق الملى ليس 
بمستبطن لشيء يظهر خلافه؛ بل هو مجاهر بالفسق من الزنا 
والسرق وأمثاله» فلم يجز وصفه بأنه منافق. 
)١(‏ ومن الذين قالوا بذلك من الخوارج النجدات . انظر الفرق بين الفرق (*9). 
0( من المعتزلة وهم أصحاب بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد كان في عهد النظام 
وكان يوافقه في دعواه أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح. كان 
يذهب إلى أن الكبائر من أهل القبلة نفاق وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة 
عابد للشيطان» مكذب لله جاحد لهء. منافق. انظر: مقالات الإسلاميين 


(١/؟5*)‏ الفرق بين الفرق (؟5١5؟))2‏ التبصير فى الدين ا .)١١‏ 
[فرة يعني بذلك النفاق الاعتقادي . 
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فصل 
[في زيادة الإيمان ونقصانه] 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نفسه وثوابه''؟. 


خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يزيد ولا ينقص لا ثوابه ولا 

ه20 , 

() وهذا الذي عليه إجماع السلف إلا ما روى ابن القاسم عن الإمام مالك 
رحمه الله - أنه قال: يزيدء وتوقف في النقصان. والرواية الأخرى وهي 
رواية عبدالرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه أنه يزيد وينقص 
ذكر هذا ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 507؟). 

أنا عق سيب توقك الإمام مالك رحمه الله عن القول بالنقصان فقد 
ذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله - له شبهتان في ذلك : 

١‏ أن التصديق بالله تعالى وبرسوله يَكةٍ لا ينقص؛ لأنه إذا نقص صار 
شكا وخرج عن اسم الإيمان. 

؟- وقال بعضهم إنما توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان 
خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من 
المؤمنين بالذنوب. انظر: شرح النووي على مسلم: .)١55/١(‏ 

وذكر شيخ الإسلام شبهة ثالثة: وهي أنه وجد ذكر الزيادة في القرآن 
صريحة ولم يجد ذكر النقص فتوقف فيه. انظر: الفتاوى: (005/10). 

والمعروف عن الإمام مالك رحمه الله موافقته للسلف في تعريف 
الإيمان وأنه قول وعمل واعتقادء بالإضافة إلى أن المشهور عنه الرواية الثانية 
التي قال فيها بأن الإيمان يزيد وينقص. انظر: شرح النووي على مسلم: 
.)١185/1(‏ 

(؟) وإنما كان قولهم في الإيمان أنه لا يزيد ولا ينقص لتصورهم حقيقة الإيمان» 
فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كلهء وهذا الذي جعلهم 
يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. انظر: 
الفتاوى (/ا/ 777). 

إلا أن القاضي عبدالجبار صرّح بالزيادة والنقصان في الإيمان حيث 


ل ل سه سك ار 


قال: في قوله تعالى : #. . . وَإِدَا تعلو ايشم رَادحهُم إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكلُونَ 


الآيات من سورة الأنفال: إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد ويتقص على- 
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وخلافا للأشعرية في قولهم: يزيد وينقص ثوابه لا 
0" 

والدلالة على ما ذكرنا قوله تعالى: *#. . . وَإِدَا تيت عَليهِمَ 

َس َادتهُمْ إِيمَائًا ”2 وقوله .تعالى : وَإِدًا مآ مآ رلك مور فى 3 


42 ترس رسي 


يَقُولُ أَيْكُمَ زادته هزوء 6 38 كدر كه 77 ص متو راد يم إِيمدنا وطهطرو 


- ما نقول بهء لأنه إذ كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على 
المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير فتجب صحة الزيادة 
والنقصان». متشابه القرآن (١/؟١”‏ - )”1١‏ وقال فى كتاب المختصر فى 
أصول الدين: فإن قال: أفتقولون في الإيمان أنه يزيد و قيل له: ل 
لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف القيام به» والواجب على بعض المكلفين 
أكثر من الواجب على غيره فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. رسالة الإيمان 
بين السلف والمتكلمين .)١١١(‏ 
والفرق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة: أن الزيادة عند المعتزلة 
تكون في التكليف لا في الطاعات والمعاصي. فمثلا من عنده مال بلغ 
النصاب تجب عليه الزكاة إذا حال الحول أما من ليس عنده مال فلا تتجب 
عليه الزكاة فيكون الأول زاد إيمانه بآداء الزكاة ووجوبها عليه أما الآخر فناقص 
لعدم وجود تكليف الزكاة عنده. 
)١(‏ بناء على قول الأشاعرة في الإيمان أنه التصديق» والعمل غير داخل في مسمئ 
الإيمان كان لهم قولان في الزيادة والنتقصان: ْ 
١‏ لا يجوز أن يوصف بالزيادة والنقصان لأن التصديق القلبي متى قبل 
الزيادة والنقصان - صار شكًا. قال به: الباقلانى ونقله الجوينى وذكر 
0 أنه قول أكثر الأشاعرة. انظر: العقيدة النظامية 0 الدرانك فى 
علم الكلام (584). ْ 
-"١‏ يجوز أن يوصف بالزيادة والنقصان من حيث قوة التصديق وضعفه 
ومن حيث وضوح الأدلة والبراهين عليه. وبه قال: الرازي والبغدادي والإيجي 
ونقله القاضي عن ابن اللبان في كتاب مسائل الإيمان لأبي يعلى (9"99). 
انظر: أصول الدين للبغدادي (؟2»)55 الإرشاد (599)» المواقف في علم 
الكلام (5))» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .)0١(‏ 
() سورة ة الأنفال» الآية: ؟. 
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مختصر المحتموا 9ج 21339 مهن 1 


مه 0 له 3 24 لل 0 
ون وقوله تعالى: #8. . . لِسَتَِقِنَ الدِبنَ أونوأ الكب وَيَرَْاد 
0 6 20 


وروىكى لحيل : عن أ هريرة : أنه كان يقول الإيمان يزيد 


وعن أي الدرداء قال : الإيمان يزيد وبق كاي وعن اك 
فياس كل قلك” , 


.١؟5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

:سورة المدثيه الآية م 

9) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ح (555) )7١5/١(‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى رقم )١١51(‏ (854/15) والآجري في الشريعة ح (51. )"١5‏ 
(/581 - 0875) جميعهم من طريق الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن 
عباش به. 

(5) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ح 577 (5315/1) وأبوأحمد الحاكم في شعار 
أصحاب الحديث ص(77). وابن بطة في الإبانة الكبرى: رقم: ١١55‏ 
(؟/855). 

(5) رواه الآجري في الشريعة ح 5١5‏ (5/ 087). وابن بطة في الإبانة الكبرى : 
رقم: ١١19‏ (856/5) عن ابن عباس وأبي هريرة معًا. 
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2 مختصر المعتمد في أحصول اليدب ] ْ : ه-‎ 


فصل 
[في الاستثناء في الإيمان] 


أ 


أنا مؤمن إن شاء الله”"' . 
خلافا للمعتزلة في قولهم: «لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن 


)١‏ الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان طرفان ووسط فمنهم من حرّم الاستثناء 
وهم المرجئة والجهمية ونحوهم وحجتهم في ذلك أن الاستثناء شك فمن 
استثنى فهو شاك في إيمانه وذلك لأنهم يجعلون الآبمان شكا واعذا يعلمه 
الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. 

والطرف الآخر على النقيض أوجب الاستثناء وهم الكلابية ومن اتبعهم 
وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه وكثير من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم وحجتهم في ذلك أن الإنسان لا يعلم بماذا يلقئْ ربه هل 
بالإيمان أم بالكفر فالإستثناء عندهم واجب طمعًا في الثبات على الإيمان حتى 
الممات ولعدم علمهم على ماذا يقبضوا. 

وهذا ما ذهب إليه القاضي أبويعلى في مختصر المعتمد هناء وهو 
مخالك لرايه فى كناب سباتل الإيتاتن الذى كان علق التدب قن الاعاء من 
4 . ْ ْ 

أما السلف رضوان الله عليهم فقد قالوا بجواز الوجهين: 

وحجتهم في ذلك : في حالة جواز الاستثناء : 

. خشية التزكية‎ -١ 

؟- لعدم علمهم بقبول العمل أم لا. 

لعدم علمهم ما هم عند الله عز وجل . 

وفي حالة جواز الترك: 

لاعتبار أنه يعلم من نفسه أنه مؤمن ومصدق بقلبه وليس بكافر. 

انظر: السنة لعبدالله /١(‏ 73215)»: الشريعة للاجري (1077/7 وما بعدها)ء 
شعب الإيمان للحليمي (؟)» شرح أصول الاعتقاد للالكائي (/ “) وما 
بعدهاء أصول الدين للبغدادي (157 وما بعدها)» الفصل فى الملل والأهواء 
والعحل :91/683 الاععفاد واليداية للبهيض 81 رامن العقافن 2/7 
الفتاوى لشيخ الإسلام 507/9 505 454 408). 
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مختصر المعتمها و 1330 بها 1 كك 


إن شاء الله بل يجب أن يقول: ا مؤمن 0 

والدلالة عليه إجماع السلف/ 

فروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «من زعم 
أنه مؤمن حقا فهو كافر)(" . 

فقيل ب مسعود إن هذا يزعم أثة مؤمن قال: فاسألوه 

أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم . فقال 
عبدالله : «فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة)9” . 

وعن علقمة أنه كان بيئه وبين رجل من الخوارج كلام . 


فقال له علقي « ودين موذورت َلْمُؤميِيت والْمُؤْمِتَدتٍ بِعَيْرٍ مَا 


2 سرس لو 6 اتح سل ب سر حك 


أحكاتسبوا فُتَّدٍ فقَدٍ أحسَملواً بهتننا وَإثْما مُيِيسَا 9©) ”2 فقال له الرجل : 


(9») وهذا القول من القاضي رحمه الله عن المعتزلة مخالف لقول القاضى 
عبدالجبار في الأصول الخمسة حيث قال: «فإنا نقول: لا يجوز أن يقول 
أحدنا لنفسه أنا مؤمن قطعًا إذ لا يعلم ذلك من حاله فأما تقييده بإن شاء الله 
فليس يقتضي الشكء لأن هذه اللفظة موضوعة في العرف لقطع الكلام عن 
النفاد». الأصول الخمسة 58/ا- 9الاء وانظر .)8١7(‏ 

(0) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )١١8٠0(‏ (859678/5)» باب الاستثناء 
كتاب الإيمان من طريق قتادة عن عمر وفيه انقطاع فقتادة لم يرو عن عمر. 

(؟») إسناده منقطع» الحسن لم يدرك ابن مسعود. رواه أبو عبيد في الإيمان ح: 9 
(ص 2257 وابن جرير في تهذيب الآثار رقم: ١449‏ (184/5) والآجري في 
الشريعة (116/5) من طريق إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يونس... بهء 
وابن بطة في الإبانة الكبرى ح )١١85(‏ (2))859/5 اح (1185) (5/١لام)‏ 
كتاب الإيمان» والحليمي في المنهاج )١18/١(‏ كلهم من طريق الحسن» عن 
ابن مسعود. قال الألباني في تخريجه الإيمان 0 عبيل : المنقطع بي بين الحسن 


وابن مسعودا. 
(8:) سورة الأحزاب» الآية: 08. 
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مختصر المعتمك في أصول الدبو مع بيد 18> كك‎ 


إلكق 


ولآن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل هو الذي 


يكون من أهل الجنةء ولا يكون كذلك إلا بعدما يوافى بالإيمان 
باتفاق. والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم بالكفر وإذا لم 


يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقًا(" . 


000 


00 


رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ح: ”> (ص4) وعبدالله بن أحمد في السنة ح: 
(2341/1))» وابن جرير في تهذيب الاثار رقم ١491‏ (188/5) وذكره 
الحليمي في المنهاج )١18/١(‏ وله طريق آخر عن عمر بن أيوب» قال: 
حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن الحسن بن عبيدالله» قال: قال لي إبراهيم به..» روآه الخلال في 
الإيمان (ق ١١5‏ أ) وعبدالله بن أحمد في السنة ح (567) »)573751/١(‏ وابن 
جرير في تهذيب الاثار رقم »)١91/5( ١6١5‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» 
كتاب الإيمان ح(85١1١) .)81١59/7(‏ 
وهذا التعليل غير مشهور عند المتقدمين كما قال شيخ الإسلام: «وأما مذهب 
سلف أصحاب الحديث» كاين مسعودء وأصحابه»' والثوري» وابن عييئة» 
وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيمان» 
وهذا متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة 
وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه. . . 

وأما الموافاة فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير 
من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهمء كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه. لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث». (١5؟)‏ الإيمان. 
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مختصر المعتمد فى أصول الحين 


9 سس 


فصل في الموافاة7١)‏ 


ومعق ذلك: هو ما يكون عليه الإنسان فى آخر عمره وخاتمته . 
وعلى ذلك يعلق وعذده ووعيذده ورضاه وسخطه وولايته 


وعداوتهء وقد نعتقد في الإنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم 
له كذلك ويكون حكمه عند الله خللاف ذلك 
ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنا عند الله ويكون ما 
يجري عليه من الأحكام في المواريث والأنكحة وغيرها على 
ظاهر الأمر دون باطنه فعلى هذا الإيمان على ضربين 
- إيمان يثاب عليه وهو الذي لا يتعقبه الكفر 
إيمان لا يثاب عليه وهو الذي يتعقبه الكفر 
وكذلك المؤمن على ضربين : 


- مؤمن يحبه الله تعالى ؛ وهو الذي يعلم الله تعالى أنه يوافي بالإيمان . 

- ومؤمن يعاديه الله تعالى؛ وهو من علم الله سبحانه أنه يوافي بالكفر 
وكذلك الكافر على ضربين : 

كافر يعاقب لا محالة» وكافر لا يعاقب 


فالذي يعاقب هو الموافي بالكفرء والذي لا يعاقب هو 
الذي يوافي بالإيمان دون الكفرء وكل من هذه صفته فالله يحبه 
ويواليه لا لكفره الموجود لكن لما يوافي به من الإيمان 
ولأجل هذا نقول: إن الله تعالى كان راضيًا عن أبى بكر 
وعمر في أول الكفر وعبادة الصنم وإنه كان مخدامتاهل جل 
إبليس في حال العبادة والطاعة لأجل ما يوافى من الكفر”©. / 


وما 
000 توفى المدة بلغها واستكملهاء وهو من ذلك. اللسان (5/ )57١‏ (وفى). 
إف4 يلزم من هذا أن الذي يكفر ويعصي الله عز وجل ولكنه في علم الله سيوافي 


بالإيمان فإن الله لا يعاقبه على ذنبه بل يحبه 1 يحبه بالرغم من معاصيه ومجاهرته بالكفر.- 
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مختصر المعتمد في أصول المينا ببصميي سيت سي يي 0191 سا 


خلافًا للمعتزلة في قولهم : إن الله تعالى لم يكن ساخطًا على 


والدلالة عليه أن كل من علم أن غيره يعاقبه لا محالة وإن 
كان مؤمئًا في بعض الأوقات فإنه غير محب له وموال» علمه لما 
يعلم من حاله أنه سيعاديه» وكذلك كل من علم أن غيره يواليه 
ويحبه فيما بعد وإن كان معاديًا له في وقت من الأوقات فإنه غير 
مبغض له لعلمه بأنه سيواليه ويحبه. 


والله عز وجل يقول؟ #ومن جَآ بِأَليّكَةَ منت مُجُوَهَهُمْ في أَلئَارٍ 4 [النمل 
.]4١‏ وقال تعالى: #.. ٠‏ واه ليث اللي 4 آل 55 617 ]. 

وهذا القول مخالف للواقع وحقيقة الأمر فإن النصوص من الكتاب 
والسنة جميعها دلت على موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وهذه الولاية أو 
العداوة ليست مشروطة بالخاتمة» فمن أتى بما يوجب محبة الله عز وجل فى 
فترة من فترات حياته أحبه الله ووالاه وإذا أتى بما يبغض الله فيما بعد فإن لله 
يبغضهء وهذا معلوم من حال الناس يعصون ويتوبون إلى الله عز وجل وهكذا 
يتقلبون بين طاعة ومعصية. 

وهذه المقولة أصلها ناتج عن اعتقاد أن الرب لا يتصف بالصفات 
الاختيارية فالرضى والسخط والبغض والمحبة قديمة وترجع إلى الإرادة 
والإرادة تطابق العلم فهو لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليهء ولا 
يفرح يتوبة عبد بعد أن تاب عليه بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما 
الإرادة وإما الرضى . انظر: الفتاوى (7/ 5٠‏ 49, 5517). 

وهذا عين مذهب الكلابية أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب المتوفى سنة 
١ه‏ كما حكاه عنهم الأشعري في مقالاته حيث قال: «قال عبدالله بن 
كلاس : لم يزل الله . . 00 يموت مؤمئًا وإن كان ار 
كافاء ساخطًا على من يعلم أنه يموت 0 وإن كاث أكثر عمره مؤماء . 
المقالاات .)55١- 555 /١(‏ 
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مختصر المختمط وق 121818 0ل 01011 -- 506 


فصل 
في الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 


واعلم أثة لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو 
غير مخلوق لأن من قال مطلقا: إنه مخلوق؛ أوهم أن كلام الله 
وأضماءة وصفاته مخلوقة. ومن قال : إنه غير مخلوق أوهم أ 
أفعال العباد قديمة غير مخلوقة» وهذه طريقة أبي إسحاق ابن 
شاقلا من أصحابنا . 
والذي يجب أن يقال في جواب ذلك"'؟ أن الإيمان الذى 
هو لله تعالى وهو تصديقه لنفسه. والمؤمنين» وهو كلامه فذلك 
غير مخلوق وكذلك علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته. 
فأما إيمان المؤمدين الموجود بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم 
ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالتوحيد 
والقداء عليه فهذ] غير مخلورق7. 
)١(‏ الواجب علينا في ذلك أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفى ما نفى الكتاب 
والإثبات حتى يتبين المراد به. 1 
وقياسًا نقول: إذا قيل: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 
قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله: ١‏ 
إله إلا الله» و«إيمانه» الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير مخلوق» أو تريد 
مخلوقة. انظر: الفتاوى (/ 555 556). 
0) حصل نزاع بين الناس في هذه المسألةء وسبب ذلك اختلافهم في مفهوم - 
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اللفظ والتلاوة والقراءة؛ لأنها من الآلفاظ المجملة المحتملة لمعنيين : 

الأول: أنه قد يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا. وسمي هذا فعل العبدء 
وفعل العبد مخلوقء ولا منازع في ذلك» وهو مما علم فساد ضده بالضرورة. 
وبناء على هذا فيكون اللفظ غير الملفوظ والتلاوة غير المتلوء والقراءة غير 
المقروء» أي أن الاسم غير المسمئ. انظر: الفتاوى »)١17/١1(‏ وهذا الذي 
ذهب إليه البخاري في تراجم أواخر الصحيح وكتاب خلق الأفعال وابن قتيبة 
في كتاب الاختلاف في اللفظ. 

الثاني : أنه قد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله 
لا كلام القارىء» فمن قال: إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» 
وإن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله. وهذا مخالف لما علم 
بالاضطرار من دين الله عز وجل . مجموع الفتاوى: (؟١/5١)‏ وهذا المراد هو 
معنى ما قاله السلف ومنهم الحكمي في منظومته : 
والصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري 

وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ» والتلاوة هي المتلوء والقراءة 
هى المقروء. ولما كان هذا الإطلاق يحتمل حمًا وباطلاًء فإن المنصوص 
الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السئة والحديث رحمهم 
الله عدم الإطلاق على اللفظ أنه مخلوق ولا غير مخلوق» ولا يقولون التلاوة 
هي المتلو مطلقًا ولا غير المتلو مطلقّاء كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا 
غير السنعى .. انظر+: الفغاوى :71/7/17 

والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله رده على اللفظية الخلقية القائلين 
بأن لفظي بالقرآن مخلوق وذلك لأمرين: 

١‏ أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي. 

أنه قد ابتلي بالجهمية المعطلة» فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم 
دون أهل الإثبات حيث لم يكن قد ظهر بعد من يدعو إلى زيادة الإثبات. 

أما البخاري فقد ابتلي باللفظية المثتبة وهم القائلون بأن ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة فاشتهر انكاره عليهم ‏ رحمه الله مع تكذيبه لمن نقل عنه أنه 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق. مجموع الفتاوى: 475/1١5(‏ - 477)» وانظر: 
(0/1”)ء وفتح الباري: 2)007/1١17(‏ وانظر: في رد الإمام أحمد على 
القائلين بأن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة في السنة لعبدالله - 
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والضرب الثاني: ما طريقه الأفعال مثل: أفعال الطاعات . 
فقد اختلف أصحابنا فمنهم من أطلق القول في ذلك فقال: هو 
غير مخلوق كالأقوال» ومنهم من قال: هو مخلوق7؟2. لأن هذه 
الأفعال توجد تارة وتعدم أخرى . 


وما جاز عليه العدم لا يكون قديمّاء ولا يلزم على هذا 
التلاوات بالقرآن» لأنه لا يتصور عليها العدم لأن الله تعالى 
متكلم بذلك بحرف وصوت في القدم”"". وإنما الذي يعدم 
ويوجد بعد أن لم يكن هو المعنى الزائد على المفهوم. وهو 
الذي يقع به الفرق بين/ تلاوة عمرو وبين تلاوة زيد من صفاء 
الحنجرة وغلظها ودقتها وذلك محدث. 


ك3 ابن ألحمد 154/59) رقم 62١078‏ وعقيدة السلف للصابوني 2»)١17(‏ وشرح 
اعتقاد أهل السنة (؟/7914) رقم 265٠6١‏ ومجموع الفتاوى (؟١/‏ 5لا, ,)١0١‏ 
مختصر الصواعق (؟97/5١57).‏ 
لي ا 
خلاف بين الإمام أحمد والبخاري ولم يخالف أحدهما الآخر وإنما كان لكل 
منهما خصم يختلف عن الآخر فانبرى كل واحد لخصمه يرد عليه بما يناسبه 
والمؤدى واحد وان اختلفت العبارات» والله أعلم . 
() انظر: الفتاوى (/ا/ .)5517-55٠9‏ 
(0) قال شيخ الإسلام: «ولم يكن في كلام الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت 
الذي تكلم الله به قديم؛ بل يقولون لم يزل الله متكلمًا. وقد يقولون لم يزل 
الله متكلما إذا شاء وبما شاء» الفتاوى .)"584/1١9(‏ 
وما كان هذا الرأي من أبي يعلى إلا لتفريقه بين الصفات اللازمة 
والصفات الاختيارية قال شيخ الإسلام: «وسلك طريقة ابن كلاب في الفرق 
بين «الصفات اللازمة» كالحياة و«الصفات الاختيارية» وأن الرب يقوم به الأول 
دون الثاني - كثير من المتأخرين.. وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه 
أبوالحسن بن سالم وأتباعه «السالمية» والقاضي أبو يعلى وأتباعه». الفتاوى 
ال لا6” ىو ). 
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فصل 
والإيمان هو الدين والشريعة والملة والإسلام'" 


خلافا للأشعرية في قولهم: الإيمانت خصلة من خصال 
الدين والشريعة والملةء فإن الدين والشريعة والملة أعم من 
انا 

والزلالة عليه قله اتعالى : © ومآ أُمركأ إلا يعوا لله مين لد 

لي تق َيْقِبمُوا ألصَلَوء وَمؤوا الكو مَدلِكَ دين الَو 740 قوله : 

ا ان 5 ...4 معناه: ليؤمنوا. ثم قال: 
© . . . وَدَلِكَ دِينُ الْقيَمَّةِ4 فوصف الإيمان بالدين» وبنى المخالف 
هذا على أن الإيمان هو التصديق» والدين هو جميع الطاعات”* 
وكان خصلة من خصال الدين والشريعة» ونحن نبني هذا على 
أصلنا: أن الإيمان هو الطاعات مع اجتناب المحرمات. 

وهذه صفة الدين والملة والشريعة والإسلام. 


.)١564( وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن الإسلام هو الدين برمته». الإيمان‎ )١( 
ولكن عبارة القاضي توحي بانتصاره للقول بالترادف بين الإسلام والإيمان»‎ 
ولعله يعني عند الإطلاق.‎ 

(0) انظر: قول الباقلاني في كتابه الانتصار (8ه  »)5١‏ وكتاب الإيمان لشيخ 
الإسلام (5؟1 )١19-‏ وانظر: ص .)٠١٠١(‏ 

(0) سورة البينة» الآية: ه 

(:) وقد تقدم مناقشة مسألة الإيمان وتعريفه عند الأشاعرة وهذه المسألة تعد من 
كيو المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. 
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فصل 


والملة إيمان» وكل إيمان هو الدين والملة والشريعة؛ لأن الدين 
الإيمان. 
5 لس ب سم 
ومنه قوله تعالى:. وما أُصروأ إلا ليتبذوا أنه موصي لَه لين ختهَ: 
َيقِِشوأ ألصَلرة يووا ركه ولك وين التسمو 7 . 
وبينه من الطاعات ا ا ومنه قوله تعالى 2-0 
هم من ارين مَاوَصَّىْ به دحا وَألدى أوْيحَنَنَا إِليِكَ . . . 24" , 
وهذه صفة الزييان” وكذلك الملة يعبر بها عن الذي قال 
تعالى: «... عق كيم ملم . .. 04 أي: دينهم. ومنه قوله 
تعالى : 00 3 م مو سَتَدَكُ الْمتِلِينَ ين قَلُ ل ه260 
هيم هؤ لين من 
وهذه صفة 0 
فأما الإسلام فهو من جملة الإيمان» فكل إيمان إسلام 
وليس كل إسلام إيمانًا؛ لأن الإسلام: هو بمعنى الاستسلام 
والانقياد للمستسلم لهء فكل من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله 
وليس كل مسلم قد آمن بالله» لآنه قد يسلم فزعًا من السيف. 
ولا يجوز إطلاق القول بأن الإسلام غير الإيمان؛ لأن 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه 

سووة الشورف :"اله 1 
65 عنورة البقرقه الآية 191 
(5) سورة الحجء الآية: 78. 
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غيره ؛ للأنه يؤّدي لمن أن يكون الشيء غير نفسه . 


الإويان" "5ه بومعناة لين هن نملة ‏ الأيمان: ااا سو دارا 


)١(‏ قال صالح بن أحمد بن حنبل: «سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال: قال ابن 
أبي ذئب: الإسلام القول والإيمان العمل. فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإيمان». مسائل صالح بن أحمد بن حنبل: ص؟1 . 

ولتوضيح رأي الإمام أحمد انظر إلى هذا النص لشيخ الإسلام رحمه الله 
حيث قال: وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: 
فكانوا يرون الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص 
الذي عند البخاري ومسلم عندما قال عن الرجل إنه مؤمن» فقال النبي وَلةِ: 
أو مسلم... صحيح البخاري: ح(7؟): ص(8) (كتاب الإيمان/ باب إذا لم 
يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل). 

وهذا على وجهين» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» 
وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي ككئِ حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت». وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا 
هو الذي جعله النبي يَيْةِ الإسلام؛ لكن قد يقال إسلام الأعراب كان من هذاء 
فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي كَل ألزموا بالأعمال 
الظاهرة: الصلاة» والزكاة» والصومء والحج» ولم يكن أحد بُتْركُ بمجرد 
الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. وأحمد إن كان أراد فى هذه 
الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قالها فهو مسلمء فهذه إحدى 
الروايات عنه . 

والرواية الأخرى: لا يكون مسلمًا حتى يأتي بها ويصلي» فإذا لم يصل 
كان كافرًا. انظر: أحكام أهل الملل للخلال: ص5١5.‏ والرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد (قول الإمام أحمد في تارك الصلاة) (557/5؟). 

والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة أيضًا. والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا 
قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها 
إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله (انظر: المرجع السابق: قول الإمام أحمد - 
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خلانا اللمعرلة في كرله : الإسلام هو الإيمان بوكل مؤمن 
مسلم وكل مسلم مؤمن”؟. 


-- في مانع الزكاة: (؟58/5). 

وكذلك عنه زواية أنه يكفر بترك الصيام. (انظر المرجع السابق: قول 
الإمام أحمد في تارك الصيام (؟1/١20»‏ والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدًا (انظر 
المرجع السابق: قول الإمام أحمد في تارك المباني الخمس (؟/١5.‏ 05) 
ومعلوم أنه على كفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل 
المراد أنه إذ أتى بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا صحيحء فإنه يشهد له 
بالإسلام؛ ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلوب. انظر مجموع الفتاوى: 
.)1١9- 8/0‏ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال 
في موضع: إن الإسلام هو الكلمة؛ فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من 
الإسلام ؛ وهو أتبع هنا الزهري رحمه الله فإن كان مراد من قال ذلك» إنه 
بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب. وإن كان 
مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعًا. بل قد أنكر أحمد 
هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة 
لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: 
«الإيمان» قول وعمل» و«الإسلام» الإقرار» وقال: وسألت أحمد عمن قال فى 
الذي قال جبريل للني يلكِ إذ سأله عن الإسلام» فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
ال نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي كله فهو مسلم 
أيضا؟ فقال:: هذا معائد الحديف: 

فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا للحديث» 
مع قوله: إن الإسلام الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم 
مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل. وأيضًا فهو في أكثر أجوبته 
يكفر من لم يأت بالصلاة؛ بل وبغيرها من المباني. الفتاوى : (0/ )91/1-317٠١‏ . 

.١5-1١8 انظر: شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 
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وخلافًا للأشعرية في قولهم: إن الدين والملة والشريعة 
أعم من اسم الإيمان؛ لأنه عبارة عن جميع الطاعات» واسم 
الإيمان أخص لأنه التصديق”''» ونحن نبني هذا على أن الإيمان 
جميع الطاعات مع ترك المدكرالته: 

والدلالة على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنه ليس كل 
عراج. “نوما تولها تعالى ب اذ التتلييك لامك 
وَالْمُؤسينيست وَالْمْؤْمتتِ . . . 74 فعطف الإيمان على الإسلام» 
والشيء لا يعطف على نفسه. 

والحديث المشهور: أن جبريل جاء إلى النبي كله فقال: 


(9) اختلفت الأشاعرة في تحديد الصلة بين الإيمان والإسلام على قولين: 

-١‏ أن الإيمان والإسلام متغايران ذانًا ومفهومًا مع القول بتلازمهما شرعًا 
في الوجود بمعنى أنه لا يوجد مسلم ليس بمؤمن» كما أنه لا يمكن وجود 
مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الإيمان والإسلام» وهذا الرأي حكاه 
اللقانني عن جمهور الأشاعرة وهو اختيار إمام الحرمين. انظر: العقيدة النظامية 
(7)» تحفة المريد  5”(‏ 57). 

ويقصد إمام الحرمين بعبارته: «فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمنًا» إن الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يعتد بهء أما 
التصديق إذا حصل فلا بد وأن ينتج الانقياد والاستسلام الذي هو معنى 
الإسلام فيكون بذلك مؤمنًا مسلمًا وإلا فهو يقول بالتلازم بين الإيمان 
والإسلام في الوجود. 

١‏ أن الإيمان والإسلام مترادفان مفهومًا ومرادًا ومتساويان في الوجودء 
فكل من اتصف بأحدهماء فهو متصف بالآخو من الناحية القرعيفة وهذا 
الرأي يشبه كثيرًا الرأي الأول القول بالتلازم في الوجود؛ لهذا السبب اتجه 
اللقاني إلى اعتبار الخلاف بين الرأيين لفظي باعتبار النتيجة والمآل. 

فعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس 
بمؤمن» وهو مرادهم من الترادف وهو اختيار التفتازاني وعزاه إلى الجمهور. 
انظر: شرح المقاصد: (5؟/ .)51١‏ 

(؟) سورة الأحزابء الآية: ه 
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«يامحمد أخبر ني عن الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الم ونقيم الصلاة وتؤتى الزكاة. وتصوم شهر 
رمضان» وتحج اليك 
ثم قال: فما الإيفان؟ قال : تومن بالله وحده وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والجنة والنار وبالقدر خيره 
وشره)"'' ففرق بينهما. 
ولذنا قد بينا معنى الإسلام في اللغة ومعنى الإيمان» وأنه 
ولأنه قد ثبت من الأصلين أن الإيمان: عبارة عن جميع 
الطاعات» والإسلام عبارة عن الشهادتين مع طمأنينة القلب 
فوجب الفرق بدي 
)١(‏ أخرجه البخاري: ح(00) ص(١١)‏ (كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبى 
كِهِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة). 
(0) للعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال: 
القول الأول: إنه لا فرق بين الإسلام والإيمان من حيث المعنئ» قال 
أصحاب الشافعي» والبخاري. ومحمد بن نصر المروزي» وابن ملذده وغيرهم 
وأصحاب أبي حنيفة أنهما إسمان معناهما واحد. 
القول الثاني: التفريق بين الإسلام والإيمان من حيث المعنى» قال مالك 
وشريك وحماد بن زيدء وابن عباس» والحسن البصري» وابن سيرين 
وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين. 
القول الثالث: إن الإسلام والإيمان بينهما تلازم مع افتراقهما فمتى قرن 
الإسلام والإيمان كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» والمراد بالإيمان 
أعمال القلب» وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. وهو الراجح من قول السلف. 
انظر: شرح السنة للبغوي »)١١- ٠١ /١(‏ الإيمان لابن منده (1/ 831١‏ 
25*14 25575 «5"), شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 2»)8١١7/5(‏ 
مجموع الفتاوى 0ت بالل الاق 2-0 فتح الباري /١(‏ و شرح 
العقيدة الطحاوية (؟ "95‏ 8917). 
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فصل 
فى قوله تعالى: «... ويك حكتب ف لوي ال ا 


فروى أحمد - رضي الله عنه ‏ عن يحيى بن آدم 1 عن 


سفيان» عن السدي”” في قوله تعالى: #. . . أُوْلَيكَ كب فى 
لوي مُالْإِيمنَ. . . »© قال: جعل في قلوبهم الإيمان' . 

وقال أبو بكر في كتاب التفسير: ويجوز أن يقال: 
<... وتيك حكَتبَ ف قُدُِمُ الإيكنٌ . . . 2*4 قضى لقلوبهم 
الإيمان'"'". والمراد به أهلها ثم قال: وقول السدي أبين. 


ٍِ ولقد ذكر ابن رجب رحمه الله في أثناء شرحه على حديث جبريل قاعدة 
وهي: «أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. 
فإذا قرن ذلك الاسم بغيره» صار دالاً على بعض تلك المسميات» والاسم 
المقرون به دال على باقيها... فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قرن بينهماء دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على 
الباقي». جامع العلوم والحكم .)١٠١5/١(‏ 

)١(‏ سورة المجادلة» الاية: ؟5؟. 

(؟) يحبى بن آدمء ابن سليمان الحافظ المجودء أبوزكريا الأموي» مولاهم الكوفي» 
من موالي خالد بن عقبة بن أبي معيط» ولد بعد الثلاثين ومائة» ولم يدرك 
والده» روى عن عيسى بن طهمان» وسفيان الثوري وغيرهماء وحدث عنه: 
أحمدء وإسحاق» ويحيى وغيرهم» وقد كان يحيى بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد 
وله كتاب «الخَرَاج», واتفق موته غريبًا ببلد قم الصلح في سنة ثلاث ومائتين» 
في شهر ربيع الأول. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 019-577). 

() إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم 
الكوفي الأعور السدي توفي سنة (71١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 
(5560-555/0). 

(:) انظر قول السدي عند ابن كثير فى تفسيره (8/ 5768") . 

(0) سورة المجادلة» الآية: 00 

(3) أصل هذه المقالة يرجع إلى القول باللفظ في القرآنء فقد نهى الإمام أحمد - 
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وقال مقاتل27 : كتب في قلوبهم يقول: جعل في قلوبهم 
الآييان” . 


فإذا ثبت معنى. الكتارة: معت الجعل والمراة به الأيماة 
5 49 0" 8 8 5 5 1 
القديم ٠‏ الذي هو التصديق بالله وأنه واحد لا شريك له ويكون 


-- عن قول إنه مخلوق أو غير مخلوق» وذلك لأن اللفظ كلمة مجملة تحتمل 
الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوق» وتحتمل التلفظ وهو فعل العبد 
وهو مخلوق. والإيمان من هذا الباب كما يتضح من قول القاضي رحمه الله 
إلا أنه يؤخذ عليه أنه جعل القراءة هي المقروء والكتابة هى المكتوب وهما 
قديمان» وحمل نهي الإمام أحمد عن القول «لفظي بالقرآن مخلوق وغير 
مخلوق» على أن معنى اللفظ الرمي والاطراح من قولك: «لفظت اللقمة أي 
طرحتها». انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة 
ضمن عقائد السلف ص(558). الفتاوى (؟١/‏ ٠لاكء‏ ١٠الال‏ اللا تدان 
3 مختصر الصواعق المرسلة (9057/5-/11”). 

)١(‏ أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي» كبير المفسرين مات سنة نيف وخمسين 
ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء: 2701/9 587). 

0) انظر: زاد المسير: (567/5). 

) ذكر السفاريني هذه المسألة وهي مسألة هل الإيمان قديم أم مخلوق؟ وفصل 
القول فيها حيث قال: ولا تقل أيها الأثري من الحنابلة ومن وافقهم إيماننا 
الذي هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان مخلوق لدخول الأعمال 
فيه التي من جملتها الصلاة المشتملة على فاتحة الكتاب القديم ولدخول 
الأقوال التي من جملتها أنه لا إله إلا الله كلمة الإخلا ص التي هي من كلام الله 
تعالى : ا تاعكر أَنَوُكَة لَه لهم لله ولا تقل أيها الأثري إيماننا قديم هكذا مطلوق 
عن القيود لدخول أفعالنا من الركوع والسجود والقيام والقعود وأعمال القلوب 
ونحو ذلك فالويمان يشمل سائر الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربهء 
ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع والسجود في الصلاة والقيام والقعود وسائر 
أفعال العباد مخلوقة» وكل ما كان من قرآن فهو قديم غير مخلوق» فكل من 
أدخل الأعمال في الإيمان لا يسوغ له إطلاق اسم الحديث ولا القدم على 
الإيمان بل لابد من التفصيل» وأما من لم يدخل الأعمال فيه كالأشاعرة 
فيقولون الإيمان عندهم مخلوق وهذا لا يتمشى على أصولنا. انظر: لوامع - 
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جعله في قلوبهم كحفظ القرآن القديم في 0 وقد وصف 
القرآن القديم بالجعل”2 يقول : ا إِتَجَعَلَنَه ف تاعَرَييًا. . . 4<" . 


- الأنوار البهية /١(‏ 556 -455) بتصرف . 
قال الإمام أحمد رضي الله عنه في الإيمان؛ «إن من قال مخلوق فهو 
جهمي؛ ومن قال أنه غير مخلوق فقد ابتدع وأنه يهجر حتى يرجع» طبقات 
الحنابلة : (؟57/5/١).‏ 
قال الباقلاني: الإيمان المحدث: إيمان الخلق لأن الله تعالى خلقه في 
قلوبهم» بدليل قوله تعالى: « ويك حكتب ف لوي م آَلْإِيِمنَ © المجادلة: 
؟" . الإنصاف (065). 
)١‏ (جعل) في هذه الآية ليست بمعنى (خلق) وهذا مما استدلت به المعتزلة على 
خلق القرآن» وإنما هي بمعنى (صير). وهناك ضابط بين (جعل) التي هي 
بمعنى (صير) بمعنى (خلق) وهو أنه إذا تعدى الفعل (جعل) إلى مفعول وأنقد 
فهو بمعنى (خلق) كما قال تعالى: # ويجعل لالت والبور 6 وقد يشدذ أحيانًا عن 
عله القاعدة تيحن : « جَتَلَمْ كُمصْفٍ تأكول © 4 فتعدق إل مفخول واحد 
وهو بمعنى (صير). أما إذا تعدى إلى مفعولين كما في هذه الآية. فلا يكون 
بمعنى (خلق» بأي حال من الأحوال» ومن ذلك قوله تعالى : وله أَيمّة 
يهدوت بس يمرا 4 «مَبَكَمْرْ جَدَد إلا كيرا لم4 « جلها تكلا لْمَابيْنَ يديا وَمَا 
حَلْمَهَا 4 والجعل في هذه الآية: جاعةة 04 42 هو من هذا القبيل 
بمعنى صيرناه أو قلناه أو بيناه والله أعلم. 
(9).سووة الاتخخرف::: الآية+ د 
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باب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكى / كاري 
فصل [في وجوب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر] 


والأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر واجبان20 علئ كل 
مكلف عالم قبح المنكرء قادر عل دفعه علئ وجه لا يؤدي إلى 


)١(‏ أجمعت الأمة عل وجوب الأمر بالمعروف والنّهىي عن المنكر ولا مخالف. 

قال الجصاص: «أكد الله تعال فرض الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر في مواضع من كتابه» وبينه رسول الله يكِةْ في أخبار متواترة» رايع 
السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. 

أحكام القرآن (؟/09757) وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 
2)١9/6(‏ ا النووي على مسلم 2/5 فتح القدير للشوكاني (١/لاده)‏ 
وغيرهم إل أنَّ عباراتهم تنوعت في وقوع هذا الواجب هل هو وجوب عيني أو 
كفائي أو يتعين حسب الاستطاعة أو هو سنة أو يأخذ حكم ذلك المنكر. 

ويمكننا الجمع بين الأقوال» فنقول: إنَّ الأمر بالمعروف والَّهي عن 
المنكر فرض عين على كل مسلم إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو 
أو لا يتمكن من إزالته إلآّ هو أو رأى منكرًا ظاهرًا لاشك فيهء يتعين عليه 
إنكاره علئ قدر الاستطاعة فإن لم يستطع لا يلحقه إثم» كترك الصلاة وشرب 
الخمر مثلاًء أما إذا كان المنكر في مسألة لا يعلمها العامة عندها يكون علئ 
الكفاية لأنه لو تعيّن لنجم منكر أشد من المنكر المراد إزالته؛ لذلك يتولئئ هذا 
الأمر الجماعة المعيئة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ويكون الأمر 
بالمعروف والنّهِي عن المنكر واجبًا في ترك الواجب وفي فعل الحرامء 
ومندوبًا في ترك المندوب وفعل المكروه. 

وأما من قال أنه سنة فقوله ضعيف . 

انظر: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر للخلال ص(2)7317-577 تفسير 
ابن العربي :)541-750/١(‏ مسلم بشرح النووي (5/ ؟) مجموع الفتاوى 
,.)١١55١ .55 56 /54(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 
ص(2551» الاآداب الشرعية لابن مفلح .»)١94/١(‏ الكنز الأكبر من الأمر 
بالمعروف والنَّمي عن المنكر للصالحي ص(2)75 فتح القدير للشوكاني 


.)ةهدال/١(‎ 
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ضررء وفساد عظيم منهء سواء كان إمامًا أو عالمّاء أو قاضيّاء 
أو عاميًا. خلافًا للرافضة في قولهم: «لا يجب إلا عل إماء(© 


مََمَلُوَا 


والدلالة عليه قوله تعاليل : # وإن طْأيِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا 
صلخو ا يَتَمكمَا وِإدْمقَتَ إِحَدهْمَاعَلَ الْمَُوذ مَعَُوا ألّى تينى حي + 4 


رط 


له ...4" فأمر الله بإنكار البغي والقتال حتىل يفيء الباغي 
ويرجع الظالم. 
وروي عن المي كلِِ أنه قال: «لتأمرنٌ بالمعرو قن ولتدهوة 


عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم علئ خياركم» فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم»”" . 


)١(‏ تقول الإمامية: «يجب الأمر بالمعروف والئَّي عن المنكر بالقول والسيف 
بشرط وجود الإمام». مقدمة كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار (45). 

0 .سورة الحجرات» الآية: 5 

(5) الحديث أخرجه البزار من حديث عمر بن الخطاب والطبراني في الأوسط من 
حديث أبي هريرة بإسنادين ضعيفين» وللترمذي من حديك حذيفة نحوه إلا أنه 
قال: «أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» 
' قال: هذا حديث حسنٌ ذكره الهيثمي في المجمع (517/1) وقال فيه حيان بن 
على وهو متروك» ضعفه الألباتي كما في ضعيف الجامع (5191). 

وأخرجه المقدسي في الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكر ح(7؟) 
ص )١1517(‏ عن أبي هريرة به. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والئَّهّي عن المنكر ح(8) 
ص(59) عن ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة: «فليسومنكم سوء العذاب» قال 
المحقق: إسناده ضعيف جدّاء فيه كوثر بن حكيم منكر الحديث» وأبونصر 
التمار وهو عبدالملك بن عبدالعزيز القشيري» ثقة. قال أبوحاتم في العلل 
(/55). هذا حديث منكر. 

وأخرج الإمام أحمد في المسند نحوهء انظر: الموسوعة رقم (1717117) - 
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مختصر المعتمد وي أصول الصين تت إن كك سدم 


وروى أبوسعيد عن النَّبِي كَلةٍ قال: «إذا رأئ أحدكم منكرًا 
فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيمان)7١'‏ . 


ع ا(مل/ ١غ"‏ ). 

)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه ح(171١)‏ ص(55) (كتاب الإيمان/ باب بيان كون النَّهي 
عن المتكر من: الأيمان وأن الإيماة. يزيذ. ونقصن»- وأث الآمر بالمعروف 
والنّمَي عن المنكر واجبان). 

وأبوداود ح(1500١١)‏ ص .)١91(‏ (كتاب الصلاة/ باب الخطبة يوم 
العيد). 

والترمذي ح (1175) ص (544) (كتاب الفتن/ باب ما جاء في تغيير 
المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب) وقال: حديث حسن صحيح. 

والنسائي - )١(‏ ص (180) وح (601) ص(7588)» (كتاب 
الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان) . 

وابن ماجه ح )١170(‏ ص »)١18١(‏ (كتاب الصلاة/ باب ما جاء في 
صلاة العيدين)» وح )5٠11(‏ ص (018)» (كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف 
والئّّي عن المتكر). 
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8 سدع ١ ١‏ 
| ع ا اا 


ا لا ا لا ب 


[1+15 1 كد : ] الجااناد [11 1 
مختصر المعتمو في صو بالدي' 6300 سا 


فصل 
[في جهة وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر] 


وإذا ثبت وجوبه فجهة وجوبه السمعء خلافا للمعتزلة في 
قولهم: طريق وجوبه العقل”"©2»: وهذا بناءً عل أصولهم أنَّ العقل 


)٠‏ هناك خلاف بين المعتزلة في وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هل 
يعلم بالعقل مطلقا؟ 
فذهب أبوعلي إلى أن ذلك يعلم عقلاً 
وقال أبوهاشم: بل لا يعلم عقلاً إلا في موضع واحدء وهو أن يرى 
أحدنا غيره يظلم أحدّاء فيلحقه بذلك غمء فإنه يجب عليه النهي ودفعه دفعًا 
لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسهء فأما فيما عدا هذا الموضع فلا 
1 شرعاء وهو الصحيح من المذهب. انظر: شرح الأصول الخمسة 
(؟5) وما بعدها. 
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مختصر المعتمظ ذه أصول البيوا الل اهنا كنك أ 


فصل 
[في أضرب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر] 


والأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكر عل ضربين : 

أحدهما: ظاهر يعرفه العامة والخاصة مثل: وجوب 
الصلوات الخمس والحجء والصوم»ء وغير ذلك من الواجبات 
التي يعرفها كل أحدء وكذلك المنكر ما يعرفه كل أحدء كتحريم 
شرب الخمرء والزناء والسرقة» وغير ذلك من المحرمات» فهذا 
الضرب؛ علئ العامة إنكاره مع القدرة عليه كما يجب ذلك علئ 
العلماءة: 

والضرب الثاني: ما لا يعرفه إلا الخواص مثل : اعتقاد ما 
يجوز علئ الباري تعالل» وما لا يجوز عليه. وأمثال ذلك» وأنه 
يختص بالعلماء إنكار ذلك فإن أخبر أحد العلماء العوام بوجوب 
إنكار شيء»ء أو الآمر بفعله؛ جاز لهم ذلك ووجب عليهم عند 
القدريه كأما ما لا يعرفوه» ولا أخبروهم بهء فلا يجوز لهم 
الإقدام علئ الأمر بشيء منهء ولا الإنكار له 

فإن كان الشيء ممااختلف الفقهاء فيه» وسوغوا الاجتهاد/ 
في حكمهء فقال بعضهم: إنه جائزء وقال بعضهم: إنه غير 
جائزء لم يقدم علئ إنكاره كرجل عامي يشرب النبيذ'''» وهو 


)00 النبيذ: يراد به ما نُبِذْ من عصير ونحوهء وهو ما يعمل من الأشربة من التمر 
والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك» ومنله ما يذهب العقل وهو 


لاوط [ ةنا لمن 0ع1030ثننلا00 5ثللا ع1؟ ؤلط [ 
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١ ١ 271 5‏ 
0 قدا يراه القك ل 
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ممختبصر لمحن وك 22 المطبخ ‏ ع مب سبج تب بيد - 


1 روصم مص مس س سه 


يقلد أباحنيفة إباحة شربهة» أو تزوج أمرأة بلا ولن» وهو يعتقد 
جوازه لم يكن لآحد من أصحاب أحمد والشافعي أن ينكر عليه: 
كما لا يجوز أن ينكر عليه إذا تزوج بولي وشاهدي عدل"'' . 
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المسكرء لذلك يطلق على الخمر «نبيذ» ومنه ما لا يسكر وهو المعنى هنا. 
اتقظر لبان العري )عاد (ئية: ْ 
للومام أحمد في مسألة الإنكار ذ في فى المجتهدات أو فيما فيه خلاف شائع من 
الفروع ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا ينبغى لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه 
لا إنكار في المجتهدات» قال الإمام أحمد في رواية أبي بكر المروذي: لا 
ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. 

القول الثاني: ينكر ما فيه خلاف. قال في رواية عبدالملك الميموني في 
الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج: ينهاهم ويعظهم . 

القول الثالث: لا ينكر علئ المجتهد بل علئ المقلد. 

قال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود 
النعالب» قال: إذا كان متأولاً أرجو أن لا يكون به بأس» وإن كان جاهلاٌ 
ينهئل» ويقال له: «إن التي يله قد نهئ عنها» رواه الترمذي ح(٠/ا/ا231‏ 
١لا/ا١)‏ ص(550) (كتاب اللباس/ باب ما جاء ف في النهي عن جلود السباع) . 

وقال أبوعبدالله بن مفلح: في المسألة 1 رابع» قال في «الأحكام 
السلطانية»؛: ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلئْ محظور متفق عليه كربا 
النقدء» الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلئ ربا النسأ المتفق على تحريمه. 
وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخحل في إنكار 
المحتسب بحكم ولايته» ثم قال: «وفي المسألة قول خامس». قال شيخ 
الإسلام في بطلان التحليل: قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس 
بصحيح» فإِنَّ الإنكار إما أن يتجه إلئ القول بالحكم أو العمل. 

أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره 
وفاقًاء وإن لم يكن كذلك فإنه ينكرء بمعنئ بيان ضعفه عند من يقول 
المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. 

وأما العمل إذا كان علئ خلاف سنة أو إجماع » وجب إنكاره أيضًا 
بحسب درجات الإنكار... وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماعء 
والاجتهاد فيها مساغ» فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا وإنما دخل - 
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دف كينل ايك داه | .1 ع سس ادا 
م سم .-: ا ا م اما ا 
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مختصر المعتمد في أصول الدين ممصي ب ا :207107 سنسدا 


وقد قال لحمل رضي الله عنه فى رواية المروة7: ليا 


ينبغي للفقيه أن يحمل النّاس عل مذهبه ولا يشدد عليهه”" . 


95 2 .م‎ 09( ٠ 2 5 5 


000 


إفرة 
إفرة 


هذا اللبس من جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهادء 
كما اعتقد ذلك طوائف من الئّاس. 

والصواب الذي عليه الأئمة أنَّ مسائل الاجتهادء ما لم يكن فيها دليل 
يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه 
فيسوغ ‏ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة» أو لخفاء الأدلة 
فيهاء وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين» 
كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف» وقد تيقنا صحة أحدالقولين فيهاء 
مثل كون الحامل المتوفئ عنها زوجها تعتد بوضع الحمل» وأنَّ الجماع 
المجرد عن إنزال يوجب الغسل» وأنَّ ربا الفضل» والمتعة حرام وذكر مسائل 
كثيرة) . 

وقال النووي: (إنَّ المختلف فيه لا إنكار فيه» قال: لكن إن ندبه عل 
جهة النصيحة إلئ الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله 
برفق» الآداب الشرعية .)١1995-188 /1١(‏ 

انظر الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر للخلال (45). الأحكام 
اماد للماوردي )5٠1 .4٠5(‏ شرح مسلم للنووي (؟/55-77)» الكنز 
الأكبر (575855765). 
اسمه أحمد بن محمّد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبوبكر المرُوذيُ ٠»‏ وهو 
المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضلهء وكان إمامنا يأنس به» وينبسط إليه 
وهو الذي تولئ إغماضه لما مات وغسّلهُ. 

وقد روى عنه مسائل كثيرة» توفي سنة (0/ا51ه). 

١والمرُوذيٌ»‏ مسوب إلى مرو الدوذ؛ لأنّ مرو هديتان إحداهما: مرو 
الوذ بالذال المعجمة» والرُوذ بالفارسية: النهرء والأخرئ : مروالشاهجان. 

والشاهجان معناها بالفارسية: نفس السلطان» كذا قال ياقوت الحموى 
في معجم البلدان (5/ )١١7‏ مختصرًا. ْ 

طبقات الحنابلة »)١7177/١(‏ وما بعدها إلى .)١81١(‏ 
لم أقف عليها. 
اسمه عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرََينّء أبوالحسن » ذكره - 
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يلعبون الشطرنج ينهاهم ويعظهه“©2. وهذا محمول علئ أنَّ 
الفاعل ليس من أهل الاجتهادء ولا هو مقلد لمن يرئ ذلك . 


فصل 
[في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علئ الفاسق] 


ويجب الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر علئ الفاسق 
كبا يهب غارا الغدل سوا كان فنقة. طافةا آى خير اهن » لأن 


الله تعالئن أوجب ذلك علئ المكلفين ولم يفرق0©؛ ولأنَّ ذلك 


أبوبكر الخلال فقال: الإمام في أصحاب أحمدء جليل القدر كان سنه يوم 
مات دون المائة» كان أحمد يكرمه» ويفعل معه ما لا يفعله مع غيره توفي 
سنة (1/4؟ه). انظر: طبقات الحنابلة (؟/؟95. 48). 
)١‏ وقفت علئ نحوها عندالخلال فى كتابه الأمر بالمعروف والنّاهى عن المنكر 

ه4440 وانظر » الكداب الشرغية 114/19 ): ْ 
() لم يغترط العلماء فى الآمر بالمعروقف والثاهى عن المكر أن يكون كامل 
الحالممتثلاً ما يأمر به منتهيًا عما نهى عنه: ولكن ينب غليه أن رار لثنيه 
وينهاها كما يأمر غيره وينهاه. 

وترك الأمربالمعروف والنَّي عن المنكر من الفاسق من تلبيس إبليس 
لأنه يجب علا المكلف أن يأمر بالمعروف وينهئا عن المتكر حتى ولو كانت 
تلك المعصية فيه» إلا أنه متئ أنكر متنزهًا عن المنكر؛ أثر ذلك وإذا لم يكن 
متنزهًا لم يؤثر إل قليلاًٌ» فالتنزه أولئ. 

قال ابن العربي المالكي : «في مطلق قوله تعالئ: 8 وَلْمَك ينك أمَ5ُ4 [آل 
عمران: ]٠١5‏ دليل علئ أنَّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض يقوم به 
المسلمء وإن لم يكن عدلاًء خلافًا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر 
بالمعروف والئَّهَي عن المنكر العدالة». أحكام القرآن .)541/١(‏ وانظر: 
تلبيس إبليس »)١88(‏ شرح مسلم (257/5» الأمر بالمعروف والنّهّي عن 
المدكر ضمن شذرات البلاتين (578)»: الآداب الشرعية :)184/١(‏ الكنز 
الأكير (54؟1١):‏ 
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يؤدي الل ارتفاع الأمر بالمعروف والنّهمي عق المنكر؛ لأنّه يبعد 
أن يوجد رجل ليس معه معصية غير أنه إذا كان ظاهره: السترع 
والعدالة كان أقرب أن يستجاب لقوله لأجل هيبته وقبول الئّاس 
له. 


فصل 
[فضي صفات الامر بالمعروف والذاهى عن المنكر ]| 


ويكون الآمر بالمعروف والنّاهِي عن المنكر متواضحًا لله 
غير فظء ولا غليظء ولا 558 وما -- ا « يَمَايصَرَ 


اس و يد يس قرت سرحو 000 صر 


من أله و لنت لوكو كت عط خط القاب ا 
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ورو أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا ينبغى 
لأحدٍ أن يأمر بالمعروف حتئا يكون فيه ثلاث خصال: عالمًا بما 
يأمرء عالمًا بما ينهئ رفيقا فيما يأمرء رفيقًا فيما ينهن”"' . 


.١69 سورة آل عمرانء الآأية:‎ )١( 
وللزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطء انظر في ذلك العواصم‎ 
.)؟75/١( والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ 
(؟) في الرواية ثلاث خصال ولم يُذكر هنا سوى اثنتين فقط.‎ 
وقد ذكر هذا النص شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الأمر بالمعروف‎ 
: والنّمي عن المنكر ص(١5) عن القاضي ين يعلئ في المعتمد بزيادة ألفاظ‎ 
«لا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيما يأمر به فقيهًا فيما‎ 
ينهى عنهء رفيقًا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه» حليمًا فيما يأمر به» حليمًا‎ 
. فيما ينهئ عنه»‎ 
وذكر هذه الرواية الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر.‎ 
- قال الخلال: أخبرنا أبوبكر المروزي قال: قرأت علئ أبى عبدالله بن‎ 
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فصل 
[في استتار العاصي» وعدم المجاهرة بالمعصية 
وستر الامر بالمعروف والناهى عن المنكر عليه معصيته | 


ولا يجب علئ العالم» ولا العامي» أن يكشف منكرًا قد 
سك ر) ب[ محظوز غاليه كشفه لقولة تغال! «عو . وإ تس ب 074 


- الربيع الصوفي قال: دخلت علئ سفيان بالبصرة فقلت يا أباعبدالله» إني أكون 

مع هؤلاء المحتسبة» فندخل عل هؤلاء الخبيتين ونتسلق علئ الحيطان. . . 

ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ» عدل بما يأمرء عدل بما ينهئ» عالم 
بما يأمرء عالم بما ينه ص(55). 

وقد ذكرها ابن مفلح بنفس النقص قال: وقد روئ أبومحمّد الخلال عن 
أسامة بن زيد مرفوعًا: «لا ينبغى لأحد أن يأمر بالمعروف حتىل يكون فيه 
قلاف خصالع غالقا بدا يائن» عالقا بذاايكي :رين فيه بأدرن: رنينا: فنا 
ينهئ». الأداب الشرعية .)717/1١(‏ 

أخرجه أحمد في الورع )١١561554(‏ باب الأمر بالمعروف» والفردوس 
بمأثور الخطاب ح(71/51) (177/0) عن أنسء أبونعيم في الحلية (17/9/5”) 
الورع للمروزي .)١50(‏ 

)١(‏ سورة الحجرات,. الاية: ؟١.‏ وفي قراءة بالحاء المهملة: «ولا تحسسوا» 
والحسس: الاستماع لحديث القوم وبالجيم» البحث عن العورات» وقيل 
بالجيم التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء والجاسوس: 
صاحب سر الشرء والنّاموس: صاحب سر الخيرء وقيل بالجيم أن تطلبه 
لغيرك وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب» وقيل هما بمعنئ وهو طلب معرفة 
الأخبار الغائبة والآحوال. انظر: الجامع للقرطبي /١7(‏ 0777777 صحيح 
مسلم بشرح النووي .)١١9/١5(‏ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: «خذوا ما ظهرء ولا تتبعوا عورات 
المسلمين؛ أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتئ يطلع عليه» بعد أن ستره 
الله). التفسير /١5(‏ 97م #ر) , 

قال الماوردي: وأما مالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن - 
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وقال النّبِى كَل : «من أصاب من هذه القاذورات فليستتر 
بستر اللهء فمن أبدئ إلينا أقمنا عليه الحد)(' . 


يتجسس عنهاء ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بهاء فإن غلب على 
الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت» وآثار ظهرت» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن 
يخبره من يثق بصدقه أنَّ رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله» فيجوز له 
في مثل هذه الحالة أن يتجسس» ويقدم على الكشف والبحث» حذرًا من 
فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم» وارتكاب المحظورات» وهكذا لو 
عرفت ذلك قوم من المتطوعةء جاز لهم الإقدام على الكشف والبحث في 
ذلك والإنكار. 

والضرب الثاني : ماخرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا 
يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. الأحكام السلطانية (505-504). 

قال الشيخ عبداحمن الصالحي في معرض ذكر شروط المنكر: أن 
يكون ظاهرًا للمنكر من غير تجسس» فقد أمرنا أن نجري أحكام عل 
الظواهر من غير استكشاف عن الأمور الباطنة» قال تعالئ: 8 فَإِن تَابْوأ وَأقَامُوأ 
المتارة يهانا نا لكر سوأ ميلو إن الله حَفُورٌ يَحِيمٌ 09 [التوبة] الكنز الأكبر 
(550). 
)١‏ أخرجه مالك في الموطأ بزيادة في أوله 275١5١(‏ 547) ص(207) (كتاب 
الحدود/ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا). والحاكم في المستدرك 
(555/5): (كتاب التوبة والإنابة) وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». والبيهقي في السنئن: رقم (1ه“ا/ا١.‏ /الالالااء 
849 »؛ والعقيلي في الضعفاء (؟514/8/5). وذكره الألباني في الصحيحه رقم 
() (1717/9). وأخرجه البخاري بنحوه ح (77854) ص(19١١)‏ (كتاب 
الحدوب/ باب الحدود كفارة) . 

وأخرجه مسلم بنحوه ح )4547١(‏ ص (728) (كتاب الحدود/ باب 
الحدود كفارات لأهلها). 
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فصل 
[في وجوب القطع بحصول المنكر قبل الإنكار] 


ولا يجب إنكار المنكر إلا بعد العلم والقطع بحصول 
ادقن : 

فأما إذا ظنّ وقوعه منه لم يجب عليه إنكاره”2 خلافا/ ببري 
لمق قال ضيه الأكار إذا عليه علا الظن سيصول اليك 27 , 

والدلالة عليه قوله تعاليل : © يما لذن ءامئوا أحَيَنبوا كيرا ين لطن 
ماقام ادا 
ولآنه لا يأمن أن يكون الأمر عليل خلاف ما ظنه فوجب ترك 
ذلك . 


)١(‏ كما قد أخبر بذلك ابن الجوزي حيث قال عن حال بعض الجهلة بالإنكار أنه 
يهجم على قوم ما يتيقن ما عندهم» ويضربهم الضرب المبرح» ويكسر الأواني 
إلى غير ذلك مرخ غير بينةء وهذا من تلاعب الشيطان به وكان إفساده في أمره 
أكثر من إصلاحه. انظر: تلبيس إبليس (/188-141). 

(0) لعله يشير إليل وأئ الماوردي الآنف الذكر. 

(0) سورة الحجرات» الآية: ؟١.‏ 
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فصل 
[في إنكار المنكر وإن لم يغلب في ظن المنكر زواله] 


ويجب إنكار المنكر وإن لم يغلب في ظنه زواله20 فى 
إحدئى الروايتين عن أحمد»ء وفيه رواية أخرئ: لا يجب عليه 


حت يعلم زواله”'“» وبهذا قال المتكلمون©” . 


وجه الرواية الأولى: أنَّ الظنّ لا يمنع من جواز زواله؛ 


ووجه الثانية: أنَّ القصد بالإنكار إزالة المنكرء فإذا قوى فى 
الظن أنه لا يزول بطل الغرض . 


)١‏ وقد قرر النووي رحمه الله هذا الرأي بقوله: «قال العلماء: ولا يسقط من 
المكلف الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب 
عليه فعله فَإِنَّ الذكرى تنفم المؤمنين والذي عليه هو الأمر وليس القبول» كما 
قال الله عزَّوجل : َاعَلَ اليسُول إلا الله . ..* [المائدة: 224149 مسلم بشرح 
التووي (9/ 018 

وفي رواية للإمام أحمد أنه سئل عن الرّجل يرئ منكرًا ويعلم أن لا يقبل 
منه يسكت؟ فقال: إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه. الآداب الشرعية 
(١/؟18).‏ 

(؟) يقول ابن مفلح هذه الرواية نقلها حنبل عن أحمد فيمن يرئ رجلاً يصلي لا 
يتم الركوع» انظر: الآداب الشرعية /١(‏ 1857). 

) يقول القاضي عبدالجبار في معرض ذكر شرائط الأمر بالمعروف والنّهّي عن 
المتكر: «ومنها هو أن يعلم أو يغلب في ظنه أنَّ لقوله فيه تأثيره حت لو لم 
يعلم ذلك ولم يغلب علئ ظنه لم يجب». شرح الأصول الخمسة )١55(‏ . 
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فصل 
[في ما إذا كان في إنكار المنكر تعزير بالنفس] 


ولا يجب إنكار المنكر إذا كان فيه تعزير بالنفس'؟ لقوله 
تعالة : 8 ...وله قلثا ترود إن التبلكة . .04 وقوله ععال : 
«.. . وكاكتموا سك . . 04 ظ 

وقول النَّبِى كله : «لا ينغي لمؤمن أن يذل نفسه»» وقيل: 
يارشواك الله كه بذك نفسية؟ قال > الا فعردقن ريما له يمك 


)١(‏ عقب ابن عقيل علئ قول أبي يعلئ بقوله: وإذا لم يجب الإنكار ففعله أفضل 
من تركهء وسيأتي مثله عن أبي يعلئ في الفصل التالي. 
قال العز بن عبدالسلام: «ومن قدر على إنكار المعاصي مع الخوف على 
نفسه كان إنكارها مندويًا إليه ومحثونًا عليه؛ لأنَّ المخاطرة بالنفوس في إعزاز 
الدين مأمور بها كما يتعزز بها في قتال المشركين» وقتال البغاة المتأولين. 
وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تحصيلها منهم إلا بالقتال». الكنز الأكبر 
من الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر ص(10١١)»2‏ وانظر: الاداب الشرعية 
(18/51). ْ 
8 .سووة البقرة الأيةة :932 
6)- سوزة الساءه الآيةة 99 
(:) أخرجه أحمد ح (444؟؟) (5750/58) والترمذي ح (51905) ص (518) 
(كتاب الفتن/ باب لا يتعرض من البلاء لما لا يطيق)» ابن ماجه ح )4١0١5(‏ 
ص (075): (كتاب الفتن/ باب قوله تعالئ : « يليا لذن َامئوا عيِك شك > 
[الماكئدة: .)]١٠١5‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله كَللْةِ. . . بلفظ : «يتعرض 
من البلاء لما لا يطيقه). 
والبزار في مسنده (1/84ا5) والقضاعي 9 مسند الشهاب (2855 8537) 
والبيهقي في الشعب )٠١8155(‏ والبغوي )”501١(‏ من طريق عمرو بن عاصم 
عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جندب عن حذيفة 
به. قال الترمذي: حسن غريب. 
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وقول النَبي َكل : «إِذًا رأيتم أمرًا لا تستطيعون أن تغيروه 
فاصبروا حت يكون الله يغيره)0'. 

وإذا لم يجب عليه الإنكار لم يجب عليه أن يرفعه إلى 
الإمام» بل هو في ذلك بالخيار. خلاقًا لمن قال: يجب عليه 
رفعه إل الإمام”"' . 

بلعم غلية ها روغ 1أبوالميكر 0 د و البلا كاتب 
الخمرء وأنا داع لهم الشّرط ا قال: لا تفعل» ولكن 


- قال محققو المسند: إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن بن 
جدعان» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 1070-7174؟) نوواعية : الأولي 
عن ابن عمر بلفظ «المؤمن». والثانية عن علي بلفظ «المسلم». 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (9175/1) والعجلوني في كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس (175”) (5/ 22075 وذكره الألباني في الصحيحة ح 
)51١7(‏ (ك/ 70١0لا .)١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان» الجامع الصغير 
للسيوطي )777/١(‏ ح (17717) وقال في فيض القدير هو ضعيف, والطبراني 
في الكبير (8/ )١55‏ ح (07/740. 

(90) قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيئ الناقد » أن أباطالب حدثهم: سئل 
أبوعبدالله إذا أمرت بالمعروف فلم ينته» ما أصنع؟ قال: فدعهء قد أمرتهء 
وقد أنكرت عليه بلسانك وجوارحك لا تخرج إلئ غيره» ولا ترفعه للسلطان 
يتعدئ عليه» كان أصحاب عبدالله إذا تلاحى قوم قالوا: مهلاً بارك الله فيكمء 
مهلا بارك الله فيكم». الأمر بالمعروف والنَّهَي عن المنكر ص(07). 

() أبوالهيثم هو كثير المصري» وهو من رجال التهذيب» لكن تفرد بالرواية عنه 
كعب بن علقمة» ولذلك قال الذَّهبِي في الميزان (5/ 587)» لايُعرف . 

(4) ودخين وقفت عليه عند ابن حجر في تقريبه قال: دخين» بالمعجمة» 
ابن عامر الحجري أبوليلئ المصري ثقة من الثالثة ص(١5؟).‏ 

(5) في الأصل: «الهيئم دخين» والتصويب من مصادر الأثر المذكورة فى 
التخريج . 


01[ ةنا 0امطآ 0ع1030ث0نلا00 5صثلا ع1ذا ذلط [ 


7 دل لكل 


رت 


ا | قير يرازو 
51 217 :22111101 :111 1 
مختصر المعتمك في حول سمي ممم حب 


ا قال : ل ل فجاء ا فقال: !إ 
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من قبرها)"'2 فلو كان عليه رفعه لم ينهه عقبة عن ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبوداود ح(58972»5891) ص(590)»: (كتاب الأدب/ باب في الستر 
عل المسلم) بنحوهء وضعفهما الألباني في ضعيف أبي داود ص(2))799 
والحاكم في المستدرك الجزء المرفوع فقط. عن كثير مولئ عقبة بن عامر 
مرفوعًا (5/ 785) ٠»‏ (كتاب الحدود). 

وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في الصحة. 
وأخرجه أحمد في المسند ح (11771721) (017/78) الجزء المرفوع فقط . 

قال محققو المسند: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة» ولجهالة 
مولىل عقبة بن عامر وقد انقلب اسمه علئْ ابن لهيعة فسماه أباكثير» ونبه 
الحافظ عل ذلك فى التعجيل فى ترجمة أبى كثيرء فقال: انقلب اسمه علئ 
بعض الرواة وإنما هو كثير أبوالهيثئم... وعنده برقم »2)١1/75(‏ إسناده 
ضعيف أيضًا. وبرقم (196) (111//58) به بزيادة في المرفوع: «من ستر 
غورة عومن؟. 

قال محققو المسند : إسناده ضعيف لاضطراب في إسناده 

وأخرجه النسائي في الكبرئ (7787,) من طريق آدم بن أبي إياس» 
كلاهما عن ليث بهذا الإسناد» والخلال فى الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر 
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فصل 
[في الذي غلب الخوف في ظنه علئ نفسه أو على أطرافه] 


فإذا غلب الخوف في ظنه علئ نفسه أو علئ أطرافه» وقلنا 
إنه لا يجب عليه إنكارهء فإنه يجوز له الإنكار » بل هو أفضل 
من ترك”2, خلاقا لأكثرهم في قولهم: «ذلك قبيح إلا في 
موضعين: 

أحدهما: كلمة حق عند سلطان جائر. 

والثاني: إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر». 


صذ 
رصح سح سس سم يه له سه 


والدلالة عليه قوله تعال: #. . . وأصير عل مآ أصابك . . . 74" . 
وهذا حث علولا الصبر» فدل عليا أنَّ فيه فضلا . 
وروى أبوهريرة عن النَّبِي ككل فقال: «يا أباهريرة مر 
بالمعروف وان عن المنكرء واصبر عل ما/ أصابك)9 . 1 
ولأنه لما كان حسئًا عند إظهار الشهادتين» وكلمة حق عند 
سلطان جائر فكذلك في غيره من المنكرات إذ لا فرق بينهما؛ 
لأنّ في الجميع إعزاًا للدين وإظهارًا للحق. 


)١(‏ قال الجيلانى: (إذا غلب عل ظنه الخوف علئ نفسه» فعندنا يجوز ذلك وهو 
الأفضل ذا كان من أهل العزيمة والصبر فهو كالجهاد في سبيل الله مع 
الكفار. . .» اه. الغنية (1/ 79) وانظر الإحياء (؟/ 57 5). 

(), سورة لقماته الآية: 117 

(0) لم أقف على تخريجه. 
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باب التوبة 
فصل[في حكم التوبة] 


والتوبة واجبة علة مكلف١2‏ عضرا الله تغا ”© خبلاقا المخ 
قال: غير واجبة وأنها تطوع”"'. 


والدلالة عليه قوله تعالئن: #. . . ومن لَّمَ ينب كأوْلتيكَ هم 


5-14 ع 


وقوله تعالئ + #2 . .. وثوئوا إل اش حيكًا ... .04 2.. ولاه 
اعدف أن ترك الإصران عله الذني :واحي لآن الأصران على 
الذنب ذنب» فكانت التوبة واجبة لما[فيها]' من ترك الإصرار. 


(1) قال تعالى: #. . . وثُويوا إِلَ أله جبيكا أيه المُؤمئوبت تلك تفي © 4 
[النور]. قال القرطبي: #وتوبوا# أمرء ولا خلاف بين الأمة في وجوب 
التوبة» وأنها فرض متعيّن. الجامع لأحكام القرآن .)598/1١5(‏ 

(0) لا يشترط أن يكون عصى الله تعالئ وسيأتي بيانه. 

(0) هناك توبة واجبة: وهى من فعل المحرمات وترك الواجبات» وتوبة مستحبة: 
وهي من فعل المكروهات ورك السعحيات. شمن اقصر عل الأول كان من 
الأبران المقتصديم» ومن تاب التوبتينخ كان من السابقين المقربين» .ومن لم 
يأت بالأولئ كان من الظالمين» إما الكافرين» وإما الفاسقين. انظر جامع 
الرسائل لابخ تبهية 0511977519 

(4) .سورة الحعرات+ الآية ١‏ 

49 . سؤرة القرى» الآية: ١‏ 

(7) في الأصل فيه. 
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كك لال ا اد 
| لزن وقفي فرعا دول الخد ل ا 
1 [ 1171115 ي) :1 [ا 121411 +111 1 
مختصرالمعتمد في أكول الدين كد 61 ساد 


فصل 
[في تعريف التوبة وذكر شروطها] 


والتوبة : ع مجرد الندم عل المعصية» ومن شرطها: 
العزم علئ أن لا يعود إلى مثلها''' وأن يقع ذلك منه في حال 
التكليفب والتضيس 20 وأن يرد ما فيه من الغصوب» ويقضي 


)١‏ تدور معاني التوبة حول الرجوع عن الذنب ويدخل فيها ثلاثة أمور هي: 

١‏ الندم علئ الذنب. " الإقلاع عن الذنب. ”7 العزم علئ عدم العودة. 

ويمكن تسميتها أركانًا بالنظر إلئ معنئ التوبة نفسهاء ويمكن تسميتها 
شرائط بالنظر إل قبول التوبة. انظر: شرح مسلم للنووي »)09/١117(‏ مدارج 
السالكين 7/1١(‏ 2701 775 20750177 لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ ١لالاء‏ 
7" تزكية النفوس لابن رجبء ابن القيم» الغزالي» ترتيب أحمد محمّد 
كنعان .)١58(‏ 

(؟) والتخصيص هنا بحال التكليف والاختيار فيه تنبيه إلئ أنَّ التوبة لا تقبل في 

حال الغرغرة وهي : حشرجة الروح في الصدرء عندما يرئ الملائكة» 
وينكشف الغطاء» ويعاين المحتضر أمور الآخرة» فلا تنفع التوبة حيتئذ؛ لأنها 
حال زوال التكليف» وهي توبة ضرورة لا اختيار» كما جاء في المسند عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النَّي يكل قال: «إِنَّ الله تعاليئ يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر)» (ح: 11١5٠‏ ص59) قال محققو المسند: إسناده حسنء» انظر: 
الموسوعة 2»)706١/٠١(‏ وكذلك لا تقبل التوبة عند معاينة بأس الله مثل فرعون 
وعندطلوع الشمس من مغربها لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال النَّبى ككِ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه» ح )5851١(‏ ص »)١١75(‏ (كتاب الذكر والدعاء/ باب استحباب 
الانتصار والاستكثار منه)» وذلك لما يلحق الإنسان من ذهول لا يتصور معه 
ندم ولا عزم ولأنَّ الأخيرين لا يصحان إلا بالعقل. وليست قاصرة على هذه 
الحالات وإنما يخرج بها أيضًا الإكراه على التوبة وعدم تمكنه من حصول 
المنكر فيدعى التوبة وهكذا. . . 

انظزة. التجامع لأحكام القرآن (5/ 9)» التذكرة »05١15(‏ التوبة )١١5(‏ 
لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي (01/7) . 
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1 دترا كاز للقكذ ل 1 


5 471 0117101 1111 
مختصر المعدوية في أصز ل الدبو 7-2 


: 01 
]| . قم 


الدين» ويستحيل الغيبة» ويعزم علئ العزم إن تعذر رد العين”'*. 
خلافًا للمعتزلة في قولهم: التوبة هي الندم مع سائر هذه 
الكبر اك 

فالخلاف أنا نحن نقول: التوبة مجرد الندم» وهذه الأشياء 
شرط فيهاء وهم يقولون الندم مع هذه الأشياء هي التوبة”"", 
وخلافا لمن قال: التوبة ترك الذنب. وخلافا للخوارج في 


)١(‏ وفي هذا إشارة إلئ شروط التوبة السابقة وتكون معتبرة إذا كان الذنب يتضمن 
حق الله عزَّّوجِل أما إذا كان الذنب يتضمن حمًا لآدمي فيضاف شرط رابع وهو 
شرط التحلل برد المغصوب» وقضاء الدين» ورد العين المستعارة» أما مسألة 
الغيبه فهناك خلاف بين أمرين؛ اشتراط إعلام المغتاب أو عدم إعلامه؟ 

فمذهب أبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام» واحتجوا بحديث خرجه 
البخاري في كتاب المظالم عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. . . إلخ» 
ح(549؟) ص (790) (باب من كانت له مظلمة عنداليّجل فحللها له هل 
يبين مظلمته؟). 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام» بل يكفي توبته بينه وبين الله؛ 
وأن يستغفر للمغتاب في غيبته» ويذكره بضد ما قذفه به» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية واحتج لذلك بأن الإعلام فيه مفسدة محضة لا تتضمن 
مصلحة؛ وهذا لا يبيحه الشارع فضلاً عن أن يوجبه أو يأمر به. انظر: مسلم 
بشرح النووي »)59/١7(‏ شرح المقاصد 2)١9١-17١/5(‏ لوامع الأنوار 
البهية /١(‏ #/ا").. تركية النفوس ,)١154-158(‏ 

(؟) يقول القاضي عبدالجبار: «واعلم أنَّ التوبة إن كانت توبة عن القبيح فإِنَّ 
صورته؛ أن يندم عل القبح لقبحه» ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في 
القبح وإن كانت توبة عن الإخلال بالواجب فإن صورته أن يندم على الإخلال 
به لكونه إخلالاً بالواجب» ويعزم عليئ أن لا يعود إلى أمثاله في ذلك؛ ولا بد 
من اعتبار الندم والعزم جميعًا حت تكون التوبة توبة صحيحة؛ فإنه إن ندم 
ولم يعزم أو عزم ولم يندم لم يكن تائبًا توبة نصوحًا» شرح الأصول الخمسة 
()). 

(6) هو ما تقدمت الإشارة إليه»ء هل هذه الأمور شروط للتوبة أو أركان لها؟ 


1لا0 !1 ةنا مامطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


- 7 ١١ - 
اانا‎ (| 


« امسح ممم : و 000 + ل زَْ 
: اللل ٠"‏ وكيم عرس زاب اللفجد ربو ع 


1 111 2111/1: 11571 -1115[ 


مختصر المعتمد في أكول الدين العف هل 0112 ا 


قولهم: التوبة: هي الاستغفار باللسان فقطء وخلافًا لمن قال: 
هي الاعتذار منه» والعزم عل ترك العود إلى مثله. 

فالدلالة علئ أنَّ التوبة مجردالندم؛ قول التي ككل : «الندم 
توبة»؟ '. 

ولأنَّ التوبة هي الرجوع والإقلاع عن الذنب فقط عند أهل 
اللغة وليس إذا كان العزم علئ أن لا يعود شرطًا فيها واجب أن 
كرون ونيا 

ألا ترئ أنَّ نفس التوبة لا تصح إلا مع العلم بالمعصية» 
ولا يجب أن يكون العلم بالمعصية هو التوبة» كذلك العزمء 
ولأن: ترك اللفي لأ يكوة: عوية»- بدليل أذ عن ترك الذنب 
وتشاغل بمثلها من القبائح» لم يكن بتركها تائبًا بإجماع» كرجل 
زنا ثم ترك الزنا بالسرقة» وغير ذلك فدل علئ أن مجرد ترك 
الذنب ليس بتوبة . 

ولأنه لو كانت التوبة هي الاستغفار لم تصح التوبة من 
الأخرس» لأنه يتعذر عليه الاستغفار باللسان. 

وقد أجمعوا علئ صحتها من الأخرس . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ح (7”9378) (772/7) قال محققو المسند: صحيحء 
وهذا إسناد حسنء» زياد بن أبي مريم وثقه العجلي والدارقطني وذكره ابن 
حبان في الثقات واضطرب قول الذّهبي فيه. الميزان (؟9*/5)...» وابن 
ماجه في السئن ح (4557) ص(519)»: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟187/5١5).‏ 
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ودرع ‏ وفب4 كمانم ذا 
1 تبر لم رونا 1 2 


5 ا [ 11571115 :2111/01 111 1 
مختصر المعتمد في حول الدين] سمس يست 011 سس 


ويحسن من الله تعاليل(؟ أن لا يأمر العصاة بالتوبة من 
الذنوب» خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يحسن من الله مع بقاء 
التكليف . 

والدلالة عليه؛ أنه قد ثبت أنَّ الباري تعالئ لا يجب عليه/ 0ب 
أن يأمر بشيء أصلاً فضلاً عن أن يأمر بالتوبة فقط . 


)١(‏ «مسألة التحسين والتقبيح العقليين» سبق التفصيل في هذه المسألة ص(4-7» 


.)4 
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ا 7 3 1 1 3 لقي 2201 
أل علقم م0 بعالك سم 


فصل 
[فى قبول التوبة] 


ولا يجب علئ الله قبول التوبة» وإنما يتفضل بقبولها"''. 
»| (5) 


)١(‏ قد سبق ببحث هذه المسألة: «الإيجاب عل الله عرَّوجل» فى مبحث سابق 

والحاضل أن العنه لذ مرجب غلن الك وجل كيك لحف بإذ ان ذلك 
يستلزم لوازم باطلة كأن يكون هناك موجب على الله فوق الله تعالئ الله - 
أوجب عليه شيئّاء - والله عزَّوجل منزه عن ذلك » ويستلزم أن لا يكون الله 
تعالئ فاعلاً مختار؟ في أفعاله وهذا محال علئ الله» ‏ عرّوجل وتقدس -. 

أما ما أوجب الله سبحانه وتعالئ عل نفسه بمنه وكرمه وتفضله وجوده 
سبحانه وتعالئ بأن أوجب لعبده عليه حقًا بمقتضئ الوعد مثاله في التوبة 
كقوله تعالئ : 9 وَهْو ألَدَى يقبلُ الود عَنْ يبَادِوء وَيَعَفُوأعَنِ لات . . . 4 [الشورئ : 
]| وقوله تعال: 8 وَإِقٍّ لََفَارٌ لمن كاب . . . » [طه: 85] فإِنَّ وعد الكريم 
إيجاب ولو بعسى ولعل» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن عسئ من 
الك واجية ,والك عنس بوغذة بولة ذلك الميحاد بوشيه عام ذلك الابيداب 
منه تفضلاً فهو مختار بما تفضل يفعله أو لاء ولا يجب عليه شيء سبحانه. 

أنظر:" تقسيز القرآن للسمعاني 19 8::1458/ 04) مالم الستويل للبغري 
)١57/5(‏ الجامع الأحكام القرآن )7550/١7(‏ تفسير النسفي )5١7/1(‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم (؟/ ,)971١‏ 
شرح المقاصد 2)١55/60(‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 22١91(‏ لوامع 
الأنوار البهية )310/5-91/7/١(‏ . 

(0) يقول القاضي عبدالجبار: «فأما إذا قيل إن التوبة لا تزيل العقاب» فقد انغلق 

علئ المؤمن طريق الانتفاع بما كلف فيجب أن يقبح تكليفه» المغني 
.)3":٠١ /١(‏ 

ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعال: #8 إِنَّمَا أَلتوَبَةٌ عَكَ أله لأذرت 
يَعَمَلُونَ السو ِو شر ينبو من قَرِيبٍ هَأَوْليِكَ يوْبُ الخ كان كرك 
حَحكهًا ( 4 [النساء] ««التوبة4 فمن تاب الله عليه إذا قبل توبته 
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13 0121701611471 :111] 
مختصر المحت او جه و لد وع توي جع سبج سبتحوجه 2 حت 


والدلالة عليه: تأخير قبول توبة المتخلفين عن الجهاد مع 
النّى ككةِ مع إخلاص توبتهمء وشدة ندمهم» فلو كان 7 
التوبة واجبًا لما حسن من الله تعاليل أن يأمر بتأخير قبول التوبة» 
ولأنّ المسلمين والملائكة('2 رغبوا إلئ الله تعالئ في قبولهاء 
وسألوا الله تعالئ العفو مع التوبة» فلو كان قبولها واجبًا لما 
حسنت هذه الرغبة؛ 

ولأنه لا خلاف في حسن المراجعة في الملة» والرغبة إلى 
من عصئ في قبول التوبة إليه» والاعتذار من ذنبهء» فلو كان 
قبولها واجبًا لما حسن ذلك . 


لهء يعنى: إنّما القبول والغفران واجب علئ الله تعالئ لهؤلاء» الكشاف 
(6019/1). 
)١‏ قال تعالى : 1 ين لون لعز وَمَنْ حو يحون بحم د هوم وَيؤْموب يد ومستحورون 
امَو يدا رسعت حكل عو وَِمَةوَعِلَما ِنَم قأَغْفْرٌ لدي تَابْوأوتعوأسَِكَ وَقهِمْ 
عَنَابٌ لحم 4 [غافر : 54 
وقال تعالى : ل وَالْمَلهِكهُ شَيَحونَ يحَنْد ريم وَمسَتَعْْرُو لِمَن فى آلا 5 
إدَلله َالو الييمْ 4 1الشورئ : 0] 
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مختصرالمعتمط في أضول لكبو نفل ل 67701 سس 


فصل 
[في توبة من لا ذنب له] 


والتوبة محال في صفة من لا ذنب له20؛ لأنَّ التوبة هي : 
الندم عل ما فعل من الذنب» ولا يصح فعل الندم» والعزم على 
ترك ما لم يوجد. 

وزإذا كت أن عن .شرظها وخود الثاني قلا يكلر أن يكرة 
هذنيًا لذنيه واحد أؤ لذنوب كثيرة» فإن كان لدوب كثيرة :“قل ببغلو 
أن يكون عالمًا بجميع ما فعله أو ناسيًا؛ فإن كان عالمًا بهاء فلا 
تخلو أن يعلمها علئ طريق الجملة» أو على طريق التفصيل» فإن 
كان عل طريق التفصيل» فإنه واجب عليه أن يتوب من جميعها 
مفضناذ معيناء .وإ ن كان غالعا بها غلا طريق الجملة. وجب أن 
يتوب منها عل الوجه الذي [تعلمها]'""»: وهو على طريق الجملة» 
وإن عرف البعض منها مفصلاً.» وبعضه مجملاً وجب عليه أن 
يتوب من جملة ما عرفه من الذنوب» فيتوب مما عرفه معيئًا على 
التعيين» وما عرفه على الجملة غير معين» وإن عرف البعض 
منها وسهىئ عن البعض» وجب عليه التوبة مما يعلمه» ولم يجب 
مما لا يعلمه؛ لأنه لا يصح منه فعل الندم فيما لا يعلم فعله”". 


)»١(‏ كيف هذا؟! وقد أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه كان يتوب 
إلئ الله عزّوجل في اليوم أكثر من سبعين مرة وهو الذي قد غفرله ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر والحديث فى البخاري (كتاب الدعوات/ باب استغفار النبى 
ككة) ح(107) ص .)1١951(‏ 

(0) كذا بالأصل ولا أعلم وجهها. 

(6) وفى الدعاء كما جاء في البخاري (كتاب الدعوات/ باب قول الى يَكةِ: 
«اللّهمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت») عن الي يَِةِ أنه كان يدعو بهذا - 
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مختصر المعنيي فى جو ل الدبو مهيب بج سه همهم 2 


فصل 
[في الإخطار بالذنب] 


والمكلف إذا فعل الذنب لم يجب عل الله أن يخطره بباله 
حت يتوب منه بل يجوز أن يخطره بباله» ويجوز أن لا يخطره. 

خلافا للمعتزلة في قولهم: واجب علئ الله تعالئ 
يخطره بباله إنه أصابه حتئ يتوب منه. 

والدلالة عليه أنَّ [العقل 2١”‏ لا يوجب علئ الله فعل شيء 
والشرع لم يرد بذلك فلا وجه لإيجابه”'' . 


ع الدعاء: ارب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به 


مني... ثم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء» وما أسررت وما 
أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علئ كل شيء قدير». 
قال التفتازاني: يكفي التوبة عن المعاصي كلها بالإجمال؛ وإن علمت 
ويقول السفاريني: وإذا تاب الإنسان توبة عامة فهي تتناول كل ما رآه 
نا لآ الوبة العامة تتسمن رما عامًا لفحل المآمور ويرك المسظورء. وكذك 
تتضمن ندمًا عامًا على كل محظور. . . وعلئ كلٍ فمن تاب توبة عامة كانت 
مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم سعحفر' اعبات الدوت إلا أن بكية 
بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته أو لاعتقاده أنه حسن فلا 
يدخل في التوبة. فتح الباري »)١99/1١١(‏ شرح المقاصد »)17١/5(‏ لوامع 
الأنوار البهية /١(‏ 85"). 
() في الأصل الفعل. 
0) سبق تفصيل القول في مسألة الوجوب على الله تعالئ فى فصل سابق. انظر: 
ص )58٠5-”(‏ من البحث . ْ 
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فصل 
[في توبة من جهل قبح العمل] 


فإذا لم يعلم أنَّ الفعل قبح بل ظن أو غلب علئ ظنه أو 
شك فيه أنه قبح لم تصح/ توه عيلاناة لعفن «المعدلة ا 
ارايو ة وجي عله ال رودم قرط دكاو بها 

والدلالة علئ [ذلك"'' أنَّ التوبة: هي الندم عل ما كان 
منه» والندم لا يتصور مشروطا لأنَّ الشرط إذا حصل أبطل الندم . 


فصل 
[في من شك في قبح العمل] 


فإذا شك في الفعل هل هو قبح أم لا؟ فهو مفرط في 
فعلهء ويجب عليه التوبة من هذا التفريط. ويجب عليه أن يجهد 
بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه؛ لأنَّ المكلف إنما 
أخذ عليه أن لا يقدم علئ فعل القبيح» ولا عل ما لا يأمن أن 
يكون قبحًاء فإذا أقدم علئ فعل يشك أنه قبح فإنه مفرطء وذلك 
التفريط ذنب تجب التوبة منه . 


)١(‏ ليست بالأصل والسياق يقتضيها. 
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فصل 
[في توبة المجبوب من الزنا] 


وتوبة المجبوب من الزنا مقبولة”' . 

خلافاً لابن الجبائى فى قولة ؛ هى غير مقبؤلةء ولا تافعة, 

والدلالة عليه أنَّ التوبة هي: الندم» وقد حصل الندم منه. 
علل ما كان من فعله من المعاصى فيجب أن تكون منه مقبولة 
كقبولها من غيره» ولا يجوز أن يقال: إنه مُلجأ إلئ فعل الندم؛ 
لأنه قد يشتهى الزناء ويصر عليه فيكون به عاصيًا . 


)١(‏ إذا كان الشارع قد نَرَّلَ العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لهاء إذا صحت نيته 
كقوله في الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا» رواه البخاري ح (9147؟) ص(540)» (كتاب الجهاد/ باب 
يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة). 

وفي الصحيح أيضًا عنه: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وَهُمْ بالمدينة حبسهم العذر) 
رواه البخاري ح (555) ص (757) (كتاب المغازي/ باب رقم (85))» وله 
نظائر في الحديث فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرًا مع نيته تركها 
اختيارًا لو أمكنه منزلة التارك المختار أولئ. انظر: مدارج السالكين 
011/1 
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مختصرالمعتمد في أصول الدين 10> 55 


فصل 
في قاتل المؤمن متعمدا هل تقبل توبته أم لا ؟ 


ذكر أبوإسحاق بن شاقلا هذه المسألة» وأفردها وحكاها 
عل روايتين: 

أحدهما: تقبل. 

والثانية : لا تقبل توبته . 

وروي مثل هذا عن ابن عباس" والحسن 


)١(‏ روئ البخاري في صحيحه ح (5040) ص(84) (كتاب التفسير/ باب: 
وَمَن يَفُصُلْ مُؤّمِتَا مُتَعَيِدًا فَجَرَوُمْ جَهَنَمْ ...4 [النساء: 97]) عن 

سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلئْ ابن عباس 

فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: « وَمَن يَمَكُْلْ مُؤْمكا تعدا َبَكَبَآفوْهُ 
وتنب 4 هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء» ورواه النسائي في تفسيره 

(2520 وهو المشهور عنه. 

وانظر: تفسير الطبري 17473-5470) - تحقيق التركي - حيث روى عن 

سالم بن أبي الجعد قال: «كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه رجل 
فناداه: يا عبدالله بن عباس» ما ترئ في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ فقال: 


04 ا 00 


«.. . فَبَحَرَآوُمْ سَهَنَّم حَللِدًا نبا وَحَضب اله عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَحَدَّ َم حَدَائا 

عَظِيمَا © 4 . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدئ؟ قال ابن 
عباس: ثكلته أمه! وأنَّئْ له التوبة والهدئ؟ فوالذي نفسى بيده لقد سمعت 
نبيكم كَل يقول: ««ثكلته أمه! رجل قتل رجلاً مقي جا يوم القيامة آخدًا 

بيمينه أو بشمالهء تشغب أوداجه دمّاء في قبل عرش الرحمن,» يلزم قاتله بيده 
الأخرى يقول: سل هذا فيم قتلني؟ ووالذي نفس عبدالله بيده» لقد أنزلت هذه 
الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم كه وما نزل بعدها من برهان». 

وقد أورد هذه الرواية ابن كثير فى تفسيره لسورة النساء آية (97) (؟/ 585 
65»؛» وقال أحمد شاكر في عمد التفسير ("/ :)55٠‏ الإسناده صحيح» 
والرواية الثانية» قال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ :)75١5‏ «وقع عنه ‏ أي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير عبد بن حميد أنَّ رجلاً سأله أللقاتل- 
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مال 97 ١‏ 00 
البصري”''؟ والبكرية منهم عبدالله بن عيسئ البكري”'' وأبوعبيد 
محمد بن شريك الصرف لعي 5 


000 


00 
فر 
00 


توبة؟ فقال له: لا توبة للقاتل وجزاؤه جهنمء فلما مضئ السائل قال له 
أصحابه : ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أنَّ للقاتل التوبة» فقال لهم: إني رأيته 
مغضبًاء وأظنه يريد أن يقتل» فقاموا فطلبوه» وسألوا عنهء فإذا هو كذلك. 
وهذه الرواية عن ابن عباس ذكرها السيوطي في الدر المتثور (؟/559) 
ونسبها ]لوخ عبذالله بن بيد والتعاني» وقد ذكرها القرطى اق تقسيره سيدلا 
بها علئ أنَّ ابن عباس يرئ أن للقاتل توبة» انظر: الجامع لأحكام القرآن 
(ه/ 8”)., والحاصل أنَّ القاتل إذا تاب» تاب الله عليه وهو قول الجمهور 
من سلف الأمة وخلفها وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه 
يقول بعدم قبول توبته فهو كما قال البغوي في معالم التنزيل /١(‏ 519): وما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل؟. 
ومن الأدلة الصريحة علئ قبول تو ا : #وَالدينَ ليدعت مع أله 
لها ء'كَرٌ ولا تون التس أل حَيَم اله إِلّا يألْحَنَ ولا زنويت وَمَن يَفْعَل ذلك يلق 
ماما ) يُصَنْعَتَ تدع وتعر تيب نكا © لاض كبن عو 
سملا صَِلِسًا تأؤكهلك َل أَلَدُ سَِدَاتِهِمْ حَسَتنتٍ وَكنَ أَلَهُ حَمُورا تَحِمَا 02 4 
[الفرقان]. قال ابن كثير - رحمه الله -: د إِلَاسَ تَابّ4 في الدنيا إلى الله من جميع 
ذلك فإن الله يتوب عليه وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. . .» تفسير القران 
العظيم 5/ اه ؟) 
هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبوسعيد» مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» 
ويسار أبوه من سبي ميسان سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمر 
فولد له بها الحسن رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرة» 
حضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب وشهد يوم الدارء وله يومئذ أربع 
عشرة سنة» كان سيد أهل زمانه علمًا وعملاً توفي سنة عشر ومائة وعاش نحو 
ثمان وثمانين سنة. انظر: سي رأعلام النبلاء (08/8-5571/5). 
لم أقف له علئ ترجمة. 
لم أقف له عل ترجمة. 
وقد ذكر ابن كثير ممن ذهب إلى أنه لا توبة للقاتل العمد من السلف: زيد بن 
ثابت» وأبوهريرة» وعبدالله بن عمرء وأبوسلمة بن عبدالرحمن» وعبيد بن 
عميرء والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحمء وقال: «نقله ابن بي حاتم» - 
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مختصر المهد للش بن 9000 ) 11/01 زهلقة ٠‏ 
ووجه الرواية الأوليل: قوله تعالئ : # إنَّ الله لا يمف أن مشر 
دق عانق للك 0 3 وولككر 
وقوله تعالة + 8 لمق آآن امت يق ا 204 
وروت أم حبيبة أنَّ النبِىَ كه قال: «أريت ما يلقى أمتى من 
بعدي وسفك بعضهم دم بعض. وكان ذلك سابقًا من الله تعالئ 
فسألته أن يولني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل»”". 
ومن انه لكاتو نيا د ابل اوور 
وود الاب كرك تان وَمَن يَفُسْلٌ مَؤّمِنَا متَعيّد 
فَجَرَاوؤُمْ جَمهَنَّمَ حَكدًا فا . 4#) 
وروى معاوية عن رسول الله يَكِْدِ قال : «(كل ذنب عسئ الله تعالئ 
أن يغفره إلا الرجل يموت كافرّاء أو الرّجل يقتل مؤمتا متعمك|(0)29" . 


7 -- 


- 0 تفسير القرآن العظيم (؟985/1). 

(41 -سورة اشاب الآية 2# , 

0) سورة الفرقانء الاية: ٠٠‏ 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح(5١؟)‏ ص١(1١١١)‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ح (509) ,»)51١/57(‏ والأصبهاني في دلائل النبوة ح(717) (2)5715/1 
وصححه الألبانى كما فى الصحيحة ("/ 27575 578). 

(4) سورة النساء» الاية: 5 

(5) أخرجه النسائي في المجتبن ح (989”*) ص(007) كتاب المحاربة» باب 
تحريم الدم وأبوداود عر 11 :) ص(2049)» كتاب الفتن والملاحمء باب 
تعظيم قتل المؤمن» والحاكم في المستدرك (5/ 20570١‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. وصححه الألباني في غاية المرام 
اح(551) ص(1١5).‏ 

(7) تقدم معنا أنَّ الذي عليه الجمهور: أنَّ التوبة تأتي علئ كل ذنب فكل ذنب 
يمكن التوبة منه وتقبل من | لله تفضلاً منه سبحانه وتعالئ إذا توفرت الشروط 


سل وه لم 


وانتفت الموانع لعموم قوله تعالئ: # #كُلْ يِبَادِىَ لين ترفو عَكَ أنَفْسِهِمَ لا- 
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تتكتتارا ين تتوات امه فلن لتقو عيا تذخو عور أليَحِمْ4 [الزمر: «5]. 
قال ابن كثير في تفسيره (؟/685): «والذي عليه الجمهور من سلف 
الأمة وخلفها: أنَّ القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عرَّوجل» فإن تاب وخشع 
وأرضاه عن طلابته» قال الله تعال: #8 وَآلَدِينَ لايتغوبح مم أله لها ءَاحَرَ 4 إلى 
قوله تعالى : ©#إلَامن تَآبَّوََامَر وَعَِلَ عحَمَلا صَنلِحاة وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين » وحمل ألاية التي في سورة النساء علئ المؤمنين 
وقال تعالئ : ا # ُلْ ينبَادىَ أن أترَفوا ع أَنَميِهم لا تَمَطوأ ون يَحمَةِ أله » 
وقتل وفسق» وغير ذلك» كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه». 
وقال ابن قدامة: ١لا‏ خلاف في تحريم قتل المؤمن عمدّاء فإن فعل 
إنسان متعمدًا فسق » وأمره إلئ الله إن شاء عذبه» وإن شاع غفر له وتوبته 
مقبولة في قول أكثر أهل العلم» وذكر قول ابن عباس في عدم قبول توبته ثم 
قال: ولنا قول الله تعالى: « إن لله لا يضْيْرُ أن مسْركَ يوء يرما موق دَِكَ لسن 415 
[النساء: 58] فجعله داخلاً فى المشيئة» وقال تعالئ: #8 إن اله يَمفْر ألذَدْوبَ 
جمِيعًا 4 [الزمر: 0”] ثم ذكر حديث قاتل المائة» وقال: التوبة النصوح تصح 
من الكفر فمن القتل أولئ...». انظر: المغني مع الشرح الكبير 15١9/9(‏ 
929"؟) بتصرف. 
فيكون الوعيد الذي في الآية التي في سورة النساء لقاتل المؤمن متعمدًا 
إذا لم يتب. 
باتفاق النّاس» تفسير آيات أشكلت (١1/1١1؟).‏ 
انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين للمصنف (/57510-٠6؟)‏ 
تفسير السمعاني »)554-471/١(‏ تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 1١ /١(‏ 
5). مدارج السالكين -555/١(‏ 575) الكواشف الجلية عن معانى 
الواسطية (/1١؟).‏ 
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مختصوالمعتمد قو اكول اليو اللا لط 019 سس 
٠. :‏ امه )١(‏ 
في الزنديق 


هل تقبل توبته أم لا؟ وهو الذي يستسر/ الكفر ويظهر 
الإسلام علئ روايتين: 
أحداهما: لا تقبل. 


والثانية : تقبل”'؟» وهو قول أكثر المتكلمين. 


)١(‏ الزنديق مفرد زنادقة ويعنون به المنافق نفاقًا اعتقاديًا. قال أبوحاتم السجستاني 
وغيره: وأصل الكلمة فارسي معرب من «زندة كرداي»؛ فزنده: تعنى الحياة» 
وكردة تعش العمل > .وهذا المصطلم يعني دوام الدغر: ْ 

قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق» وإنما قالوا: زندقي لمن يكون 
ديد الشول» برقال السرهرى 4 الرنديق نه الندرية بد كلا قال ورم عق 
الشرّاح بأنه الذي يدعي أنَّ مع الله إللهًا آخر. وبالتحقيق ما ذكره من صنف في 
الملل أنَّ أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك» وحاصل مقالتهم أنَّ 
النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهماء فمن كان من 
أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من النور. 

والذي يدل على معنى التحيل أنه كان يهرام جد كسرئ تحيل علئ ماني 
حتئ حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم 
بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق يطلق علئ من يعتقد ذلك 
وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل» ومن ثم أطلق الاسم علئ كل من 
أسر الكفر وأظهر الإسلام حتئ قال مالك: «الزندقة ما كان عليه المنافقون» 
وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية» وغيرهم أنَّ الزنديق هو الذي يظهر 
الإسلام ويخفي الكفر».اه. انظر: مجموع الفتاوئل (7/ 2)51/1١‏ فتح الباري 
(581-587/1).» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 595-5957). 

ملق أن هده المسألة توبة الزنديق» مسألة خلافية عند الفقهاء فشيخ الإسلام وغيره 
من المحققين وجمهور الأمة وأكثر الأئمة جزموا بقبول توبة كل زنديق ومنافق بدا 
منه ما يدل على نفاقه ظاهرًا ووكلوا سريرته إلئ الله تعالئ» وتنازع الفقهاء في توبته 
لآنه يستسر الكفر والنزاع إنما كان في الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته» أما فيما- 
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وجه الرواية الأولي: إنَّ من عادة الزنديق إظهارالإسلام» 
واستبطان الكفرء والدعاء إليه في السر والسعي في إفساد الدين» 
فإذا كان هذا معلومًا من حالهم لم يقبل قولهم: إنهم تابوا. 

ولبس هذا كالمرتك, إذا'تابه؟ لآنه لا يعلم أنه فبطن الكفن 
فيحمل أمره علئ الصحة فقيل قوله. 

ووجه الثانية: أنَّ الاعتبار بما يظهر من حاله دون ما 
يستبطن» ألا ترئ أنَّ الأسير إذا قدم لتضرب رقبته فأسلم وجب 
قبوله» وتخلية سبيله» والظاهر أنه أسلم مخافة السيفء وكذلك 
من كان كافرًا يؤدي إلينا الجزية» وبلغنا عنه أنه يستبطن الإسلام 
فإنا نحكم له بحكم الكفر إعتبارًا بالظاهر. 


بينه وبين الله تعالئ فلا نزاع في قبول توبة كل من صحت منه التوبة زمن 
المهلة والله أعلم . 

يقول ابن قدامة: (إِنَّ مفهوم كلام الخرقي» أنه إذا تاب قبلت توبته» 
ولم يقتل أيّ كفر كان وسواء كان زنديقًا يستسر بالكفرء أم لم يكن. وهذا 
مذهب الشافعي» والعنبري» ويروئ ذلك عن علي» وابن مسعود»ء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى» لا تقبل توبة الزنديق» وهو قول مالك» 
والليث» وإسحاق» وعن أبى حنيفة روايتان كهاتين» المغني .)559/١7(‏ 

٠‏ والرسفة قن المنالة أن تقول تقل تويةالرتديق شرظ أن نيفين بنالة ولاك 
بامتحانه فإذا ل لنا صحة إيمانه ونصحه للدين القويم فنقبل توبته. قال ابن 
عقيل : «التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلاقًا لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
- رضي الله عنه -: لا تقبل توبة الزنديق» ثم بحث المسألة وقال: إذا أظهر لنا 
الزنديق التوبة» والرجوع عن زندقته يجب أن نحكم بإيمانه ظاهرّاء وإن جاز أن 
يكون عند الله عز وجل كافرّاء قال: ولأن الزندقة نوع كفر فجاز أن تحبط بالتوبة 
كسائر الكفر إذ ليس علينا معرفة الباطن» وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهرء فإذا 
حسن قبلت توبته» الآداب الشرعية .)88/١(‏ وانظر: الجامع للخلال (5/ 5715 
6)» مجموع الفتاوى (/ 68١5-/ا١؟) "٠١ /١5(‏ ما بعدها). (58/ ,)١١١‏ 
لوامع الأنوار البهية .»50١ ٠4٠6٠١ 98 /١(‏ 507 وما بعدها). 
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مختيصر المحدم بجي 01 الدين لج 
فصل [في توبة الداعي إلى البدع] 


تقبل توبة الداعي إلى البدع والضلالات27 خلافًا لمن منع 
قبول . 

والدلالة عليه: إِنَّ الدعاء إلئ الكفر أعظم من الدعاء إلئ 
البدع» ثم ثبت أنه تقبل توبة الداعي إلئْ الكفر؛ كذلك غيره. 

ومن ا ل أحمد رضي الله 
عنه في الزهد بإسناده أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب قد 
علم علمًا طالبًا به الشرف والمال» وابتدع بذلك فتاب فأوحوا الله 
تعالئ في شأنه إل نبي من أنبيائهم إنك لو كنت أصبت ذنبًا بيني 
و بينك لتبت عليك ولكن كيف من أضللت من عبادي فماتوا 


.)796 /١( وهذا هو المذهب كما قرر السفاريني» لوامع الأنوار‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام: «ومن قال إنه لا يقبل  أي الله عنَّ وجل - توبة‎ 
.)580-585/١١( مبتدع فقد غلط غلطا منكرًا». مجموع الفتاوئ‎ 
حكي هذا الرأي عن القاضي أيضًا وأصحابه من علماء المذهب» وذكروا رواية‎ )( 
عن الإمام أحمد؛ لا تقبل توبة داعية إل بدعة مضله» واختارها أبوإسحاق ابن‎ 
شاقلاء وقال طائفة من السلف منهم الثوري» البدعة أحب إلىْ إبليس من‎ 
المعصية» لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وهذا معن ما روئ‎ 
عن طائفة أنهم قالوا: إِنَّ الله حجر التوبة عل كل صاحب بدعة» بمعنن أنه لا‎ 
يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه علئْ هدئ» ولو تاب لتاب الله عليه» كما يتوب‎ 
. عل الكافر‎ 
ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه مادام مبتدعًا يراها‎ 
حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منهاء كما يرئ‎ 
الكافر أنه علئ ضلالء» وإلا فمعلوم أنَّ كثيرًا ممن كان على بدعة تبين له‎ 
ضلالها وتاب الله عليه منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. انظر: مجموع‎ 
لوامع الأنوار البهية‎ »)8548 /١( الآداب الشرعية‎ ».)386-585/١١( الفتاوئ‎ 
.)6/1( 
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ات ٠‏ اشلح أكه و6200 3 امل هخ إير(5؟) 
فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك »١‏ وشرع من قبلنا شرع لنا 
وهذا القائل هو أبوإسحاق ابن شاقلا. 


فصل 
[في توبة من نقض توبته ورجع عنها] 


ويقبل توبة من نقض توبته ورجع عنهاء وعاود العزم علئ 
نواقعة: هذل ها كاة قل فانيه مده كما فقيل قوية المقسم عله 
توبته”؟ خلافًا لمن قال: لا تقبل توبته. 

والدلالة عليه: إِنَّ الكفر أعظم الذنوب فلو كفر بعد إيمان 
ثم امن ثم تاب عن ذلك الكفر سبعين مرة قبلت توبته» كذلك 
المعاود لذ عواقدة مدن ها كان افق فانيا ينه 


)١(‏ الرواية في كتاب الزهد للإمام أحمد وعليها زيادات» انظر: ص(١١15١)‏ رقم 

(غ0١6).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه رادا قول من قال: الداعية إلئ 

البدعة لا يغفر له؛ ولا تقبل توبته» قال: ويحتجون بحديث الإسرائيلي» وفيه 
أنه قيل له بت بير ناا رويد كراد امت لسن إن لمارا 
وليسوا من العلماء بذلك» كأبي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين 
ليد الصحيحة والموضوعة؛ وما يحتج به» بل يوردون كل ما في الباب 
محتجين به» وقد حكى هذا طائفة قولاً في مذهب الإمام أحمد رواية عنه وظاهر 
مذهبه مع سائر مذاهب أثئمة المسلمين أنه تقبل توبة الداعية إلى الكفر وتوبة 
من فتن النّاس عن دينهم» وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان وعكرمة 
وغيرهم. مجموع الفتاوئ (50-17/17) لوامع الأنوار البهية (79//1). 

(0) إذا كان في شرعنا ما يقرره. 

(6) يقول النووي: «وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في 
كل مرة» قبلت توبته وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد 
جمعها صحت توبته». شرح مسلم (0/9/1. 
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وقد اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في المرتد إذا 
تكرر منه الإيمان/ والردة هل تقبل توبته أم لا؟ علئ روايتين: 1/8١‏ 
أصحهما: قبولها منه كما تقبل في غير الردة”"' . 

وعلى الرواية الثانية: يجوز أن يقال بأنَّ الردة أعظم 
المعاصي فجاز أن يغلظ في بابها فلا تقبل مع التكرار» وغيره من 
الذنوب» أخف مأثمًا فجاز أن تقبل التوبة مع التكرار. 


)١‏ القول بعدم قبول توبة من تكررت ردته هو قول مالك واللَّيثء وإسحاق» 
وعن أبي حنيفة روايتين كروايتي أحمد. 
والقاكلون بعدم قبول توبة من تكررت ردته استندوا إلئْ قوله تعالل: 
إن لدي امنُوأشُيٌ كفروا شو !مَنُوأ مي كفروأ شد دادو كيرا ل يك لله ليَمْرَ :ولا 
ليم سبيلا 4[النساء : ]١/‏ والصواب أنها تقبل. 
قال شيخ الإسلام في قوله تعالئن: «8 شم أَزْدَادُواْ كُفْرَا 4: قال مجاهد 
وغيره من المفسرين: ازدادوا كفرًا ثبتوا عليه حتى ماتوا. قلت: وذلك لأن 
التائب راجع عن الكفرء ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرًا بعد كفرء فقوله: 
شم أَْدَادُوأ كُفرَا» بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفرء واستمروا على 
الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص»ء 
فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت؛ أما من تاب قبل 
حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفرهء فلم يزدد بل نقص بخلاف 
المصر إلئ حين المعاينة. مجموع الفتاوئ 2»)59/١7(‏ وانظر: المغني 
(519/15) لوامع الأنوار البهية .)5٠09 /١(‏ 
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فصل 
[في التوبة من القبيح مع المقام على قبيح اخر] 
التائب بقبحه أو لا يعلم"'©. 
أما علمه فمثل: أن يتوب من الزنا وهو مقيم عل السرقة. 
0 لدت الجبائي'' د' وفك كانحة في ي قولهم: 1 ل لا 
عالمًا بقبحه أو لم يكن غالكا قيس ححقى :إن البمودق 
والتضبرانيى» والمجوسى » وكل كافر بالله تعالئ إذا غصب من 
إنسان في حال الكفر والشرك خمسة دراهمء أو دون ذلك» 
أبدَاء وأتيل بما وجب على المؤمنين فإنه كافر بالله تعالل» وأما 
6١‏ قال ابن القيم: «وأما التوبة من ذنب» مع مباشرة آخر لا تعلق له به» ولا هو 
من نوعه فتصح". مدارج السالكين .)5٠٠١ /١(‏ 
وعندها تتبعض التوبة كالمعصية فيكون العبد تائبًا من وجه دون وجه 
(؟) يعني بابن الجبّائي أبوهاشم» عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي 
متوفى سنة ( ١7351ه)ء‏ نخالف أباه في كثير من آرائه ووافقه في بعضهاء أصبح 
شيخ المعتزلة بعد أبيه. انظر: الملل والنحل (115» 221775 الفرق بين الفرق 
»))١9١1-150(‏ طبقات المعتزلة (45-55). 
(9) قال القاضي: «وأما شيخنا أبوهاشمء فقد ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن 
بعض القبائح مع الإصرار علئ البعض وهو الصحيح من المذهب». شرح 
الأصول الخمسة (7/45). 
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إذا لم يكن عالمًا بقبحه فإنما صحت التوبة لآنَّ حاله كحالة من 
فعل ذنبين» فعلم أحدهما » ونسي الآخرء وأنه تصح توبته منه؛ 
لأنه غير عالم بالذنب الآخر. 

إذا كان عارفًا بقبحه فالدلالة عل صحتها إجماع المسلمين أنَّ 
العرتد إذا وحجع إل الإسلامء وهو مع ذلك مقيم عل غصب 
درهم» وإِنّ القتل الواجب عليه بالردة ساقط عنه» كذلك هاهناء 
ولأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع 
ترك مثله في الوجوب كذلك يجبء. أو يقبح بفعل التوبة من 
القبح مع المقام عل قبح آخرء ورك التوبة مخ غيرة. 


() قال القاضي عبدالجبار: «واعلم أنَّ من اعتقد في بعض الكبائر أنها حسنة 
وتاب عن غيرها فإِنَّ توبته عنها تصحء غير أنها تقع محبطة في جنب هذا 
الاعتقاد» وذلك كتوبة الخارجي عن الزنا وشرب الخمر مع اعتقاده حسن 
القتل»» شرح الأصول السنة (1/44). 
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فصل 
[في التوبة من الذنب مع الإصرار علئ مثله من كل وجه] 


والتوبة من الذنب مع الإصرار عل مثله من كل وجه لا 
٠. 0 5 2000 5‏ . 0 ا 5 51 5 3 
تصح"'* مثل أن يكون المكلف قد زنا مرتين بامرأة واحدة؛ 5 
يريد أن يتوب من أحد الفعلين دون الآخرء خلافا لبعض 
الأشعرية في قولهم: تصح. 

والدلالة عليه أنَّ التوبة هي الندم ومن شرطها: العزم علئ 
مثله» وهو معود علئ ذلك . 


».. قال ابن مفلح  رحمه الله : «ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله.‎ )١( 
ذكره في (المستوعب») و«الشرح») وقدمه في «الرعاية») وقطع به ابن عقيل في‎ 
«الإرشادا» وفي «الفصول»»2 وهو الذي ذكره النووي في «رياض الصالحين»‎ 
وانظر: مدارج‎ .)941١/١( عن العلماء ونص عليه أحمد. «الأداب الشرعية»‎ 
.)35٠١ /١( السالكين‎ 
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فصل 
[في الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين] 


ونبينا كك يشفع في أهل الكبائر الذين اال الئّار» وقد 
عوقبواء فيخرجون منها بشفاعته» وشفاعة غيره” ليق 


0 


في الّار أحد قال مرة في دار الدنيا: لا إلله إل الله مخلصًا”" . 


)١(‏ هذا النوع أحد نوعي الشفاعة الذي نازع فيه الخوارج والمعتزلة» والآخر: 

الشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. 

أما بقية أنواع الشفاعة فلا نزاع بين أحد من أهل القبلة في ثبوتها منها 
الخاص بالنبي يك كالشفاعة العظمئ ومنها ما يشاركه فيها غيره يَلِلِ. 

وهذا النوع من أنواع الشفاعة وهو الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين 
من الئّار فهي له يَكْخِ ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من المؤمنين ويخرج 
الله من الّار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالئ. 

انظر: شرح النووي على مسلم »)557/١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 1857 
) الفتح (535-5"5/1)» التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة (97)» شرح الواسطية لابن عثيمين -١787/5(‏ 
45 القول المفيد /١(‏ 99م هم”) . 

0) عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى كل قوله: «...أسعد 
الئتآس بشفاعتي يوم القيامة من قال لاإلنه إلا الله خالصًا من قلبه؛ ح(19) 
ص(55)» (كتاب العلم/ باب الحرص علئْ الحديث) . 

وما جاء في حديث عتبان أنَّ الرسول كَل قال: «فإِنَّ الله قد حرم على 
الئآر من قال: لا إلله إلا اللهء يبتغى بذلك وجه الله . 

رواه البخاري ح (476) صص(4/) (كتاب الصلاة/ باب المساجد في 
البيورت). ومسلم ح )١5945(‏ ص(3550)» (كتاب المساجد/ باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة لعذر). 

وفي الحديث رد علي المرجتئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إل 
اللهء دون ابتغاء وجه الله. وفيه ردٌّ على الخوارج والمعقدلة؛ لأن ظاهر 
الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار» لكنه مستحق للعقوبة» - 
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خلافا للقدرية في قولهم: إنَّ النَبِىَ ككل ليس له شفاعة في 
أهل الكبائر أصلاً. بل كل من/ ارتكب كبيرة واحدة فضلاً عن 
كبائر؛ فإنه مخلد في نار جهنه”'' . 

والدلالة عليه قوله تعالئ : # قَمَا تَمَعهم سَفَحَةَ ألشَّفْعِينَ4”" . 

وغذايدل علي أن هناك شفاعة. 

وروئ أبوهريرة عن النّبي كَلِةٍ أنه قال: «أنا أول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا 
صاحب لواء الحمد بيدي ولا فخرء وأنا أول من يدخل الجنة 
ولا فخرء آخذ بحلقة باب الجنةء فيؤْذْن لي» فيستقبلني وجه 
الجبار عرّوجل» فأخرٌُ له ساجدًا فيقول : يامحمّد ارفع رأسك 
واشفع تشفع» وسل تعطء فأقول: رب أمّتي أمتي”' فيقول: | 


- 2 وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في الثَّار. انظر: القول المفيد /١(‏ ”ا 


ه/ع). 

)١(‏ يقول القاضي عبدالجبار: فعندنا أنَّ الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند 
المرجئة أنَّهها للفساق من أهل الصلاة» وذلك لأنّ إثابة من لا يستحق الثواب 
قبيح» والمكلف لا يدخل الجنة تفضلاً. انظر: شرح الأصول الخمسة 
(585-58). 

(؟) سورة المدثرء الآية: 58. 

(7) أخرجه أحمد في المسند بنحوه عن أنس ح(5579١)‏ (507/19) قال محققو 
المسند: إسناده جيد بهذه السياقة من أجل عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب» 
فقد روئ له الشيخان» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح, لكنه قد توبع في 
معظم ألفاظ هذا الحديث. . 

وأخرج مسلم المقطع الأول منه ح(5954) ص(8١٠23»‏ (كتاب الفضائل 
/ باب تفضيل نبينا وك علئ جميع الخلائق). 

والترمذي بنحوه عن أبي سعيد الخدري ح(15148١”)‏ ص(١١7)‏ (كتاب 
تفسير القرآن/ باب ومن سورة بني إسرائيل). وقال: حديث حسن صحيح . 
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مخنص المعتمظ فى أضول البو 1 للا 1 لطن 0-0 


فانظر من وجدت فى قلبه مثقالاً من إيمان؛ فأخرجهء. فأذهب 


فآخذ بحلقة باب الجنةء فيؤذن لي» فيستقبلني وجه الجبار جل 


وابن أبي عاصم في السنة أخرج المقطع الأول فقط بنحوه عن عبدالله بن 
سلام ح(95/) ص(2)777 وقال االباني: حديث صحيح» ورجاله ثقات 

د ماجه في ل المقطع الأول عن أبي سعيد ح(1708) ص(718) 
(كتاب الزهد/ باب ذكر الشفاعة). 

وأبوداود المقطع الأول بنحوه ح(47177) ص(37) (كتاب السنة/ باب 
في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام). 

والرواية التي استشهد بها المصنف رحمه الله ليست نضا صريحًا في 
مسألة إخراج عصاة الموحدين من النّار ولعل الرواية الأخرى التي تليها 
صريحة في الدلالة على هذه المسألة لأن هذه الرواية جاء فيها ذكر الشفاعة 
العظي 7" 

وفي هذا الحديث تداخل يبن الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب 
الموقف وبين الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. وقد أثار هذا 
الإشكال الداودي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعًا - 
حيث قال: «كأن راوي هذا الحديث ركب شيئًا على غير أصله؛ وذلك أن فى 
أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف. وفى آخره ا 
الشفاعة في الإخراج من النارء» يعني وذلك إنما يكون يعلد الول من 
الموقف» والمرور على الصراط» وسقوط من يسقط فى تلك الحالة فى النارء 
ال 0 ٠‏ ْ 

ثم ذكر الحافظ الإجابة عن هذا الإشكال بجواب القاضي عياض والإمام 

النووي وغيرهما ثم عزا ابن حجر هذا الاختلاف في وقائع الشفاعة العظمئ إلى 
الرواة بقوله: «فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر» الفتح .)5557/١1١(‏ 
وانظر: المسند المستخرج على صحيح مسلم ح(5865) .)77١/١(‏ وقال ابن 
أبي العز في الجواب عن هذا الإشكال: «وكان مقصود السلف فى الاقتصار 
على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تلديم يمن العترلة: 
الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها» شرح العقيدة الطحاوية 
.)586/1١(‏ 
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ثناؤهء فأخرّ ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك». واشفع 
تشفع» وسل تعطء فأرفع رأسي » فأقول: رب أمتي أمتي فلا أزال 
أرجع إلئ ربي»؛ فيقول: اذهب فمن وجدت في قلبه حبة من 
الإيمان فأخرجه”"''. قال: فأخرج من أمتي أمثال الجبال ثم يقول 
لي النبيون. ارجع إلئ ربك». فسله» فأقول: قد رجعت إلى ربي 


- 
حنى | استحييت») 


وروئ أبوهريرة قال: قال النّاس: يارسول الله هل نرئ ربنا 
يوم القيامة؟ وذكر الخبر إلى أن قال: «ويضرب على جهنم جسر 
قال: فأكون أول من يجيب ربهء وكلاليب مثل شوك السعدان» 
هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول | لله قال: فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل اسمه 
فتخطف الناس » فمنهم موبق بعمله. ومنهم المخردل يعني يقوم 
ويقشع ثم ينحو حتئ إذا فرع الله من القضاء بين العباد» ره ان 
يخرج من الثآار من أراد أن يرحم ممن شهد أن لا إلله إلا الله أمر 
الملائكة أن يخرجوهم 2 فيعر فونهم بعلامة آثار السحود. ويحرم 
الله على الثآر أن تأكل من ابن آدم مو صع 0 السحود فيخرجونهم 
)١(‏ هذه القطعة من السياق أخرجها أحمد في المسند عن أنس في رواية طويلة ح 
,)557/١9()55560(‏ وقال محققو المسند: إسناده جيد. 
والترمذي بنحوه عن أبي سعيد في رواية طويلة ح )7١54(‏ ص(١٠7)‏ 
(كتاب تفسير القرآن/ باب تفسير سورة بي إسرائيل) ؛ وقال حديث حس.ن 
جسحبيح ) وأخرجه ابن ماجه بنحوه عن أبي سعيد في رواية طويلة ح (45508) 
ص(759) (كتاب الزهد/ باب ذكر الشفاعة)» وصححه الألباني. صحيح ابن 
ماجه (5؟/ .)57١‏ 
00 لم أقف علئ رواية عن أبي هريرة بهذا السياق ولعل المصنف ‏ رحمه الله قد 
أدخل في هذا السياق مقاطع من عدة روايات عن أنس وعن أبي سعيد 
الخدري وغيرهماء كما بينا ذلك في بداية تخريج الحديث. 
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وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة» فيتبتون 
نبات الحبة في حميل السيل» ويبقئ رجل مقبل بوجهه علئ الثار 
فيقول: يارب رت ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي 
عن الثتآارء فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك 17 
تسألني غيرهء فيقول: لاء وعزتك لا أسألك غيرهء قال: فيصرف 
وجهه عن الثارء قال: ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى 
باب/ الجنة فيقول : ألم تقل لا أسألك غيره ويلك ما أغدرك يا 
ابن آدم» وليس قد زعمت أنك لا تسألني غيرهء فيعطيه عهودًا 
ومواثيق أن لا يسأله غيره. 

قال: فيقربه إلىئْ باب الجنة فإذا دنا منهما انفهقت”؟ له 
الجنة فيرئ ما فيهاء فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: يا 
رب أدخلني الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ 
أوليس قد أعطيت عهودك. وموائثيقك؟ ويلك يا ابن آدم» ما 
أغدرك فيقول: يا رب لا تجعلني أشقئا خلقك. قال: فيؤذن له 
فيدخل الجنة. فإذا دخل قيل له: تمن من كذاء فيتمنئْ حت 
تنقضي به الأماني» فيقال لك هذا ومثله معه)”" . 

وروى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله لله : «شفاعتي 


)١(‏ قشبني ريحه تقشيبا أي: آذاني» كأنه قال: سمني ثم ذكر الحديث وقال: 
قشبني ريحها؛ بمعناه سمني ريحها؛ وكل مسموم فشيث وعقشية». لسان 
العرب (0/ )١511١‏ مادة (قشب). 

0) الْفهَقَتْ: اتسعت. انظر: لسان العرب )١18/5(‏ مادة (فهق). 

() أخرج بنحوه البخاري ح (181/7) » ص(78١١2»‏ (كتاب الرقاق/ باب الصراط 
جسر جهنم)» ومسلم بنحوه ح )40١(‏ ص(95-37) (كتاب الإيمان/ باب 
معرفة طريق الرؤية). 


اط 1 ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذلط [ 


أ/م١‎ 


سعد : 1" | ازا م( 4 3 


[ 1171-1145 ) 1 الابيد 1 
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لأهل الكبائر من أمتي»”'' . 

وروئ أبوهريرة قال: قال رسول الله كلل : «لكل نم نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوتهء وإني اختبأت دعوتي .شفاعة 
لأمتي إلئ يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالئ لمن مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا»”") 


وذكر ابن منيع”" في المعسجم بإسناده عن أنيس الأنصاري 
قال* .سبحت رسول الله عله يقول 2 :19د ني لأشفع يوم القيامة لأكثر 
00 ومعه الأركن .هن حدر ومدر9») ف 
)١(‏ أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ح )١717(‏ ص (7577) واأبن خزيمة في 
التوحيد ص(١51)‏ والترمذي في السنن ح (5475؟7) ص (000) (كتاب صفة 
القيامة/) باب منه «حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»)» وقال: «حسن 
غريب من هذا الوجه مستغرب من حديث جعفر بن محمّد)» وابن ماجه بمثله 
غير أنه قال: «يوم القيامة»؛ ح ,)517١١(‏ ص(5579).: (كتاب الزهد/ باب ذكر 
الشفاعة) . 
والحاكم في المستدرك )19/١(‏ وقال: «صحيح علئ شرط مسلم»» 
والآجري في الشريعة ح (8/ا/) )١1١7/5(‏ جميعهم من طريق محمّد بن 
ثابت عن جعفر بن محمّد... به» وله طريق آخر وله شواهد صحيحة كثيرة. 
قال محقق الشريعة» وهذا إسناده ضعيف فيه محمّد بن ثابت البناني 
البصري» ضعيف من السابعة» تقريب التهذيب .)١58/5(‏ 
(0) أخرجه مسلم ح )59١(‏ ص )9١6(‏ (كتاب الإيمان/ باب في قول المي كله : 
«أنا أول النآس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا») . 
(0) لعله محمّد بن سعد بن منيع الحافظ العلامة الحجة» أبوعبدالله البغدادي» ولد 
بعد الستين وماتة» وتوفى ببغداد ثلاثين ومائتين وهو ابن اثنتين وستين سنة. 
سير أعلام النبلاء .)555/1١(‏ 7 
(:) المدر: قطع الطين اليابس» وقيل: الطين العلك الذي لا رمل فيه واحدته 
مدر لبنان العرب (4/5؟)انادة (مداو): 
(5) أخرجه الطبري في الأوسط ح (0850) (740/0) عن أنيس الأنصاري بهء 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد(١٠١/7174)‏ عن أنيس الأنصاري به» وقال: 
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مختصد المختمد 4ج أحول الوديق تعمد هلي تكتتتنست 


ولأنَّ العفو عن المذنبين؛ والعصاة قد ورد به السمع لقوله 
تعالل: #. . . وَلْيِعَمُواً م "> وإذا كان كذلك» لم 
تستحل شفاعة النّى كَل في المذنبين» ولآن الوعد عندهم حق 
للعبد علئ الله سبحانه» والوعيد حق لله علئ العبد» ومن منع ما 
عليه ظالم» ومن ترك ماله كريم 


رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن عمرو صاحب علي بن المديني 
ويعرف بالقلوري ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. 
غ2 سورة النور» الآية : 955 
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مختصر المعتمد في أصولٌ الدبن] 1 :. لدم 
[فى حوض النبي 5 وصفته] 


ولنبينا ين حوضص"'2 في الموقف. يسقي منه المؤمنين دون 
الكافرين . 

قال أبوطالب المكي ‏ رحمه الله - يشرب منه المؤمنون قبل 
دخول الجنة» وبعد جواز الصراطء من شرب منه لم يظمأ بعدها 
أذ عرضة مسو شرن فاق أقد باما هن اللرتة.ز أجلن من 
العسل»ء حوله أباريق عدد نجوم السماء فيه ميزابان يصبان من 
لد 409 40 


)١(‏ وردت في السنة بعض الأحاديث التي تشير إلى أنَّ «لكل نبي حوضا» وإن 
كانت .هذه الزوايات لا مخلو أسانيذعا من مقا أنظرء .قتم الباري 
»)876/1١(‏ وإلئئ هذا تجدر الإشارة هنا بأنْ الحوض الذي ذكر وصفه 
ومزاياه في الأحاديث الصحيحة إنما هو حوض نبينا محمد وَل . 

؟) وجدته في سراج القلوب وعلاج الذنوب لأبي علي زين الدين علي المعيري 
(51؟)» وفيه ألفاظ مختلفة. 

(6) وقد اختلف العلماء في بيان هل الحوض هو الكوثر أم غيره وتفصيل ذلك 
أنهم قالوا: في معنئ الكوثر هل يحمل علئ العلمية أم على الوصفية؟ 

فعلى العلمية: قالوا: إنه علم على نهر في الجنة» وعلئ الوصف قالوا: 
الخير الكثير. ولكل مذهب أدلته الصحيحة من السنة وقد ذكرها العلماء في 
مظانها ولا داعي لذكرها الآن. ورجّح ابن جرير الطبري أن الكوثر هو النهر 
الذي أعطيه رسول الله كهِ في الجنة» وصفه الله بالكثرة لعظم قدره. انظر: 
تفسير ابن جرير (5؟9/ 1488). وانظر: تفسير القرطبى (8؟18/5١5)»‏ زاد المسير 
4944-5979 وتتسيد أبن كثير (4/ "امع 4000")ء أضواء البيان 
(9/ محه_لاحهة). 

وقال القرطبي: إن أصح الأقوال أنه الحوض الذي أعطيه النبي َكِْهٌ في 
الموقف, وأنه نهر في الجنة. انظر: تفسير القرطبي المرجع السابق. 
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كن لم انج 

10 دتشي لد رجاد ف للمد رلب ؟ 
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مختصر المعتمد في كول الدتق عله ةل 011 سا 


خلافا للمعتزلة في إنكارهم ذلك”" . 

والدلالة عليه ما روئ ثوبان قال: قال رسول الله يكل : «أنا 
عند حوضي يوم القيامة . فسكل رسول الله يِل عن سعة الحوض» 
فقال: مثل ما بين مقامي/ هذا إلئْ عمان”'' شرابه أشد بياضًا من ١8/ب‏ 
اللبن. وأحلئ من العسل فيه ميزابان من الجنة؛» أحدهما من ورق» 
والآخر من ذهب من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أَبدَا»”" . 

وروك عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكلِِ : (موعدكم 
حوضي عرضه مثل طولهء وهو أبعد ما بين أيله”*“ إلئْ مكةء 


)١(‏ عند استعراض أقوال المعتزلة في أهوال القيامة لا تجدهم يذكرون الحوض 

فلعله دليل على إنكارهم له. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الحوض: «أنكره الخوارج 

وبعض المعتزلة. ..». فتح الباري كم هلاة). 

؟) هكذا في الأصل بدون ضبط. وعمّان: مضبوطة في رواية أحمد والآجري 
بفتح المهملة وتشديد الميم» وهي بلد في طرف الشام و كانت قصبة أرض 
البلقاء. انظر: معجم البلدان (54/ .)١7١‏ 

(9) رواه مسلم: ح (5990) ص(7١١٠)‏ (كتاب الفضائل/ باب إثبات حوض تبينا 
يله وصفاته), وأحمد في المسند ح (509؟5؟) ح (554755), ح (574170)), 
ح 55447 (لا8/ 95 “١٠ء‏ 5١٠ء‏ 6١١)ء‏ وابن أبي عاصم ح )7١8(‏ 
و(9١7)‏ ص (2)7371-550 والبغوي في شرح السنة »)١191/1١5(‏ واخرجه 
الآجري في الشريعة ح (857) (7/ .)١71804‏ وغيرهم. 

(:) أيله: بالفتح مدينة علئ ساحل بحر القَلرُم ‏ المسمى البحر الأحمر الآن ‏ ما 
يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. معجم البلدان(1/ 075407 . 

وقال القرطبي رحمه الله في الجمع بين الروايات المختلفة في تحديد 

عرض الحوض وطوله: ١ظَن‏ بعض النّاس أنّ فى هذه التحديدات فى أحاديث 
الحوض اضطراب واختلاف» وليس كذلك؛ وإنما تحدث الي لِك بحديث 
الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطع لكل طائفة 
بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء فيقول لأهل الشام: ما بين اذرح 
وجرباء ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدنء وهكذاء وتارةً أخرئ يقدر - 
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[11+15 11871 ) :1 الجتتنياد [11 1 
10 سب الودين] | 2- 


1 | 
وفنا 


وذلك مسيرة شهرء فيه أنا ريق أمثال الكواكب» ماؤه أقيد بياضًا 
من الفضة . من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها اد 


وووف. أن .عن الي نه قال: (إِنَّ لي حوصًاء وأنا 
فرطّكه("© يعني قدامكم عليه)؟ ولأنه غير مستحيل أن يسقر 


9 


ا من المؤمنين » وإن كان السقي بلغ منسوبًا إليه 


- بالزمان» فيقول: مسيرة شهر. والمعن المقصود أنه حوض كبير متسع 
الجوانب والزواياء» فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات. 
فمخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم». التذكرة (555). 

)011١9( رواه ابن المبارك في الزهد (551-550) وابن أبي عاصم في السنة ح‎ )١( 
ص (977) قال الألباني: حديث صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير‎ 
أبي سبرة الهذلي فلم أعرفه.‎ 

وأحمد في المسند ح (5015) )515/١١(‏ قال محققوالمسند: :مجع 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سبرة» فإنه مجهول كما قال الذهبي 
فى الميزان .)١١١/5(‏ 
١‏ والبيهقي في البعث والنشور ح(177) ص(7١١- 2٠١8‏ والآجري في 
الشريعة ح (856), (510/95؟١15108-1١)‏ جميعهم من طريق حسين المعلم» 
قال: حدثنا عبدالله بن بريدة... به. 

(0) القّرط: المتقدم يقال: فرطت القومء وأنا أفرطهم قووطة إذا تقدمتهم . 
والمرّط : اسم للجمع » » لسان العرب» مادة (فرط) (19/ 202555 هذا وقد وُضح 
معناه فى الحديث . 

(9) ذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 0770 وقال: «رواه الطبراني في الصغير بإسناد 
حسن» وأخرجه الآجري في الشريعة ح (855) )١154 .1١5958/5(‏ قال 
محقق الشريعة؛ إسناده ضعيف . 


1لا0 !1 ةنا مامطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


. و اراد 2 اللقكد ف 
اللل مستي 
01 ا 01101 1 


مختصر المعتمد ف كول للدتق 211313 ل 


فصل 
في استحقاق وجوب العقاب 


قد قيل: إنما هو علئ فعل أو ترك يستحق به الذم 
والعقاب. لا علئ أنه لم يفعل المكلف ما وجب عليه سواء كان 
فعل الترك مباحًا كالقيام والقعودء والنوم» أو كان حرامًا 
كالتشاغل بالوّناة والسوقة» .وشيرب اللخمر. 

خلاقًا لجماعة من المعتزلة”2 في قولهم: يستحق عل أنه 
لم يفعل المكلف ما وجب عليه”"'. 


والدلالة عل ذلك: أنه لو كان الذم علئ أنه لم يفعل 
المكلف ما وجب عليه.» لوجب إذا لم يفعل الواجب» وفعل 
الذي كان قبحًا أن يستحق قسطين من العذاب . 

أحدهما لأنه لم يفعل الواجب» ولما أجمعوا على أنَّ حال 
ما وجب في استحقاق الذم والعقاب لا يتزايد دليل علئ أنه إنما 
استحق لفعل ترك هو قبح”'©. 


)١(‏ لعله يقصد أباهاشم وأتباعه. 

(؟) قال القاضي عبدالجبار: إن القديم تعالئ أوجب علينا الواجبات والاجتناب 
عن المقبحات» وعرفنا وجوب ما يجب وقبح ما يقبح» فلا بد من أن يكون 
لهذا التعريف والإيجاب وجهء ولا وجه له إلآ أنا إذا أخللنا به أو أقدمنا على 
خلافه من قبيح ونحوه استحققنا من جهته ضررًا عظيمًا». شرح الأصول 
الخمسة (519)» وانظر: الفرق بين الفرق .)١85(‏ 
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١! . ١‏ ا ١ك‏ امات 
َآ وقني وروانف لعد ل[ 
11051 اششاان لأ مك11 1171 
مختصر المع لوق وس لبالدبق! هلقه “كك 


فصل 
[في ذم القدرية] 


)١١6 0 : : ِ‏ ه 9 
وفلد ورد الشرع بدم القدرية فروئ ابن عمر عن النبي 
يكلهِ أنه قال: «القدرية مجحوس هذه الأمة''' فإن مرضوا فلا 

)١(‏ للقدرية معنيان: أحدهما: خاصء والآخر: عام. 
فالمعنئئ الخاص يطلق علئ المتكرين للقدر أي المكذبون بتقدير الله 
لأفعال العباد أو بعضهاء وهم الذين قالوا: لا قدر والأمر أنف أي مستأنف 
ليس لله فيه تقدير سابق . 
وتعديره وخلقه بغير علم» وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف. 
وعند الإطلاق ينصرف المراد إلئ المعنئ الخاص» وهم فرقة ظهرت في 
آخر عهد الصحابة بعد إمارة معاوية فى زمن الفتنة التى كانت بين ابن الزبير 
وبني أمية علئْ يد معبد الجهني الذي زعم أنه لا قدر والأمر أنف . 
بح 1 عار حا و ا اد ان ا 
والقدرية أصئاف عدة 5 هذه 0 اشتهر قن علئ المعتزلة 
لأنهم زعموا أنَّ النّاس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله عرّوجل في 
انظر: التنبيه والرد للملطى 2»)١817/-1١95(‏ الفرق بين الفرق ١١5(‏ 
,))١16‏ التبصير في الدين (560-5) الملل والنحل 05/5 الفتاوئ 
(0/ 6 *)ء (579-178/48) 55/1 -337)» القدرية والمرجئة لناصر العقل 
(١_كلا).‏ 
فم سموا ميجو س هذه الأمة لزعمهم أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وليس 
والشر من العبدء والشيطان» والمجوس يقولون: إلله للخير » وهو النور» 
وإلله للشر وهو الظلمة. انظر: الخطط للمقريزي (23519/5» الاعتقاد للبيهقي 
.)١١0(‏ 
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مختصر المعدم ,23 هن ال ان 1م ل 


تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”' 

وووق جناب “قال قال رسول الله عكةة ‏ «إن حوس .هده 
الأمة المكذبون بأقدار الله فإن مرضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا 
5 و 


وروك ارين أن رسو الله عَلَلٍَِ قال : «لكل أمة مجحوس». 
ون مجوس هذه الأمة القدرية» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا 


تصلوا عليهم إذا ماتوا)” "© . 


)98١( والآجري في الشريعة ح‎ )454/4( )١١9١0( أخرجه اللالكائي ح‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة الكبرئ (517/1) وابن حبان في المجروحين‎ )6١١/0( 
جميعهم من طريق زكريا بن منظور» قال: حدئنا أبوحازم عن نافع‎ )20١/١( 
عن ابن عر يده‎ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )805/١(‏ وقال: «صحيح علئ شرط 
الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

والبيهقي في الاعتقاد ص(7١١)‏ جميعهم من طريق عبدالعزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن ابن عمرء ورواه ابن أبي عاصم ح (7748؟) ص(177١)‏ من 
طريق زكرياء عن أبي حازم عن ابن عمر. 

قال الألباني: حديث حسن» رجاله ثقات غير زكريا بن منظور ففيه ضعف . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ح (45) ص(١9١)‏ (المقدمة/ باب في القدر)ء وابن أبي 

عاصم في السنة ح(7528) ص )١91(‏ قال الآلباني: حديث حسنء رجاله 
كاد غيز أذ أباالزير عقالس :وقد ععته وله شاعد عن عليه ابن عجر من 
طرق عنه يقوي بعضها بعضا. 

والآجري في الشريعة ح (7854) (5/ 608). 

(0) أخرجه الآجري في الشريعة ح (7"805) (6037/5) والفريابي في كتاب القدر؛ 
كما في اللالي المصنوعة للسيوطي »)256١ /١(‏ وابن بطة ح (5141) (108/5) 
من طريق عطاء عن مكحول به. 

قال محقق الشريعة: إسناده ضعيف لانقطاعه فيه مكحول وهو أبوعبدالله 
الشامي» ثقة كثير الإرسال. مشهور إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة.. 
والحديث حسن لغيره بشواهده. 
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مختصر المعنوه موويهه إوالبت17؟ 1 : 11 23 


وروئ رافع بن خديجء قال: سمعت رسول الله كلد يقول: 
«يكون في أمتي قومٌ يكفرون بالله» وبالقرآن وهم لا يشعرون». 
فقلتث: جعلت فداك يا رسول الله ما يقولون؟ قال: يقولون: 
«الخير من اللّهء والشر من إبليس» ثم يقرؤن علئْ ذلك كتاب الله 
فيكفرون بالله ٠.‏ وبالقرآن بعد الإيمان» والمعرفة فما تلقئ أمتي 
منهم من العداوة والبغضاء والجدال» وفي زمانهم ظلم الأئمة فيا 
لهم من ظلم. وحيف. وآأثرة. فيبعث الله عليهم طاعونا فيفني 
عامتهم. ثم يكون/ الخسف. فقلّ من ينجو منه» والمؤمن قليل 
يومئذٍ فرحهء شديد غمهء ثم يكون المسخ» فيمسخ الله عروجل 
عامة أولئتك قردة وخنازير؛ء ثم بكئ رسول الله كلِِ حت بكينا 
لبكائه قيل: يا رسول الله ما هذا البكاء؟ قال: «رحمة لهم 
الأشقياء؛ لأنَّ فيهم المتعبدء وفيهم المجتهدء أماإنهم ليسوا بأول 
من سبق إلى هذا القول؛ إن عامة من هلك من بني إسرائيل في 
التكذيب بالقدر.ء قيل: يا رسول اللهء فما الإيمان بالقدر؟ قال: 
(أن تؤمن بالله وحده وتعلم أنه لا يملك معه أحد ضرًا ولا نفعًاء 
وتؤمن بالجنة والتّآرء وتعلم أنَّ الله خلقهما قبل الخلق» ثم خلق 
الخلق لهماء وجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى 
التآر؛ عدلاً منه» فكل يعمل لما فرغ منه» وصائر إلى ما خلق له)”" . 


)١‏ أخرجه الآجري في الشريعة ح (7”84) )8١١/75(‏ أخرجه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ح )١١٠١(‏ (111/4) قال الهيثمي في المجمع (// 
:)١98-17‏ ارواه الطبرانى بأسانيد فى أحسنها ابن لهيعة» وهو لين الحديث». 

قال محقق الشريطة» إسناده 56 جدّاء فيه ابن لهيعة وهو عبدالله بن 
لهيعة ابن عقبة الحضرمي قال فيه الحافظ: «صدوق من السابعة» خلط بعد 
احتراق كتبه» انظر: النقريت »)55/١(‏ وأعله أبوحاتم وقال: «هذا حديث 
موضوع عندي» انظر: العلل لابن أبي حاتم (؟/ 4 57). 
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مختصر المعتمد فج كول الدبق لاه يل اه 01712 ١‏ 


فصل 
[في القدرية] 


والقدرية هم الذين يقولون: إنَّ خالق الخير هو الله 
عرّوجل.ء وليس بخالق الشرء فلا يجوز له أن يفعله. ولو فعله 
لاستحق الذم عليه ولو صحّ وجود العقاب فيه لكان مستحقًا 


للعقاب بفعل القبح”'' . 
خحلاقًا للقدرية في قولهم : ا د ل 
الأثر والسنة الذي زعموا أ ألله يقدر علىل - جميع الحوادث”) 


(1): ولذلك سهوا أشنا بالثنوية» أو المجوس كما سيأتي. 
يقول المقريزي: إِنَّ المعتزلة يدعون الثنوية» لقولهم الخير من الله والشر 
من العبد. الخطط .)١597/5(‏ 

(0) قال القاضي عبدالجبار بعد أن قال القدري اسم نسبة وذكر عدة وجوه لهذه 
النسبة» وقال أخيرًا: «وقد تكون نسبته إل لهجه بكلمة وحرصه على تكريرها 
نحو ما نقوله: «الخارجي حكمي» لولعه وشدة حرصه على قول : لا حكم إلا 
لله . .. 

فالواجب أن ينظر لهج أي قوم بالقضاء والقدر أكبر وحرص أيهم أشدء 
ومعلوم أنَّ القوم هم الذين يولعون بالاكثار من قولهم: لا تسقط ورقة ولا 
تنبت شجرة ولا تحدث حادثة إل بقضاء الله وقدرهء فيجب أن يكونوا هم 
القدرية. 

ومما يدل علئ أنَّهم هم المستحقون لهذا الاسمء هو أنه إسم إثبات فلا 
يستحقه إلا المثبت للقدر» اه. 

واستدلوا عل ذلك بأحاديث واهية من ذلك زعمه أنه رُوي عن التَى 
يك أنه قال: لعن الله القدرية عل لسان سبعين نبيّاء قل فين القدوية يا رسو 
اللهء قال: الذين يعصون الله تعالئ ويقولون: كان ذلك بقضاء الله وقدره. 

والدافع لهم على الهروب من التسمية بالقدرية حت لا يلحقهم الذم 
الوارد في الحديث بأنهم مجوس هذه الآمة. 

وقد رد ابن قتيبة هذه الدعوئ وقال: إنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم , 5 
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والدلالة حل .ها كلناء.إن التة عله شبية العدرية بالمحوس 
الذين يقولون: إن الخالق للخير هو: النور ليس بخالق للشرء 
فلما لم تثبت هذه الطائفة خالقين كثيرين للخير لا يحصونء 
وللشر فاعلين كثيرين لا يحصونء» وزعموا أن الله تعالي لا يخلق 
الكسر والقبح؛ وإنما الخلق يخلقونه» وجب أن يكون منهم 
القدرية دون أهل السنة؛ ولأنّ التَبتَ كلل فسر القدرية بما ذكرنا 
في -حديث رافع لما قال له: جعلث فدَاكء يقولون: كيف قال: 
يقولون الخير من اللهء والشر من إبليس» ولأنّ المعتزلة تنسب 
أفعالها إلى تقديرها دون الله تعاليل» ومن زعم قد يقدر فهو 
قدري دون من زعم أنه لا يقدرء وأنه يقدر غيره كما أنَّ الصانع 


وغيرهم يجعله لله تعالئ دون نفسه . 

وحفع القء الشطدى أزارا بالشرفيي اندج مين يعدا لخررة: 

انظر تأويل: عيقاك. الحديث لابن قبي 89 خرم الأصوك الكميبة 
(:لالا-هلا/ا), العلم الشامخ »)7٠0١-584(‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال 
الذون القامسي 1/9 
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مختصرالمعتمت فو أصَوَلَ لمق الل اكه كا 173) ادا 


2000 


فصل 
[في ذم المرجئة] 
وقد ورد الشرع بذم المرجئة''؟ والوعيد لهمء فروئ 


الإرجاء عل معنيين: أحدهما: بمعن التأخير وترك الهمز لغة ابن السكيت 
ومته قوله تعالى: # أَرِجِةَ ولاه . . . © [الشعراء: 1] وقرئت أرجه وأرجثه» 
والنسبة مرجيء أو مرجي ويقال: المرجتة أو المرجية بالتشديد. 

والثاني: إعطاء الرجاء وهو ضد اليأسء ومنه قوله تعالئن: #. . . أُوْلَتِكَ 
لخر قسنت اشر .> [القر 5 ]: 

انظر: لسان العرب (/ 75) مادة «رجاأ» القاموس المحيط )١1570(‏ مادة 
(رجا)ء مختار الصحاح )١75(‏ (رجا). 

وفي الاصطلاح: كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق عل فئتين» 
كما قال أبن عييئة : 

-١‏ قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك. 

فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

والثاني هو المعننٌ غالبا عند السلف. وقال قتادة: «إنما أحدث الإرجاء 
بعد هزيمة ابن الأشعث»» وكانت هزيمته سنة (85) أو (87) وقيل: (81). 

وأول من ذ فتق الكلام في الإرجاء هو ذر بن عبدالله المرهبي توفي قبل 
المائة . 

قال شيخ الإسلام: «في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 
والمرجئة فأنكر ذلك الصحابة والتابعون» كعبدالله بن عمر واين عباس وجابر 
وواثلة بن الأسقع». 

وقولهم مبني عل أنَّ الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول» وأنَّ 
الويمان لا يزيد ولا ينقص . 

والمرجئة ثلاثة أصناف: 

. صنف يقول الإيمان مجرد ما في القلب وهؤلاء الجهمية وأتباعهم‎ -١ 

١‏ صنف يقول الإيمان مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

صنف يقول الإيمان تصديق الجنان وقول اللسان وهؤلاء مرجئة 
الفقهاء . 
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مختسر المت و26 الجابج] اببس يجت ستصِيِه يت 11 سند 


أبوهريرة عن النَّبى كَلِهِ أنه قال: «صنفان من أمتىي ليس لهما في 
الإسلام نصيب» المرجتة والقدرية”'' وفي لفظ آخر: «ما بعث الله 
نيا قبلي فاستمعت له أمة إل كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون 
أمر أمته من بعدهء ألا إِنَّ الله لعن المرجئة والقدرية علئْ لسان/ 
سبعين نبيًا أنا آخرهم)”" 


(0120 


انظر : تهذيب الآثار (؟/ 559)» اللالكائي (5/ »)٠١174‏ الإبانة الكبرئ (؟/ 889» 
“403) السنة لعبدالله ابن أحمد )١9/١(‏ تاريخ الطبري (9/ 580) الفتاوئ (// 2258 
منهاج السنة )709/١(‏ البداية والتّهاية (9/ 3"5) تاريخ الإسلام (1/4ل١١٠)‏ 
تهذيب التهذيب »)75787/1١(‏ القدرية والمرجتة لناصر العقل ص (/اا-7١ )١‏ . 
هذا الحديث روي من طرق كثيرة لا تسلم من مطعن» فرواه الترمذي ح 
(59١؟)‏ ص(545): (كتاب القدر/ باب ماجاء في القدرية)» وقال: غريب 
حسن وابن ماجه ح (؟5) ص )٠١١(١‏ (المقدمة/ باب في الإيمان»)» وابن أبي 
عاصم في السنة 07500 ص(١511١)‏ والطبري 9 تهذيب الأثار ح )1١559(‏ 
(174/0) جميعهم من طريق ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس» 
ومن نفس الطريق أخرجه الاجري في الشريعة ح )7١09(‏ (25941/5)»: لكن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

ونزار هذا هو ابن حيان الأسدي. مولئ بني هاشم» ضعيف» من 
السادسة» تقريب التهذيب (؟5984/1؟). 

وفيه ابئه علي بن نزار: ضعيف أيضاء من السادسة. تقريب التهذيب 
(؟/55) لكنه قد توبع من عدة طرق سو الذي ذكرناه ومنها ما أخرجه 
عبدالله بن أحمد في السنة ح (555) )750/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ح 
(5*) ص(١11١)‏ وضعفه الألبانى من هذا الطريق والطريق الذي ذكر انما 
لنفس الغلة التي ذكرتت: ْ 

ورواه الطبري في تهذيب الآاثار: ح ,)١794/15( ) ١554(و )١5517(‏ 
وابن بطة في الإبانة ح (19١؟١)‏ ص(97/75) جميعهم من طريق القاسم بن 
حبيب» عن نزارء عن عكرمة» عن ابن عباس» والقاسم لين الحديث» 
التقريب .)١15/9(‏ 


)١(‏ أخرجه الاجري في الشريعة ح (708) (؟/599). 


أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ ح )5١7(‏ (405/5) من طريق أبي - 
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مختصرالمعتمد فو اكول المبو 31لا اه ةلك 


فصل 
[في المرجئة] 


والمرجتة هم: الكرامية''' الذين يقولون: إذا قال الواحد 
المكلفين 0 إلآ اله مححكد :رضول: اله وقعل. سار 
المعاصي لم يدخل الئّار أصلاٌء خلافًا للمعتزلة في قولهم: 
المرجئة هم أهل السنة والأثر الذين يعتقدون أنَّ الفاسق الملي 
يخرج من الئّار بشفاعة الشافعين”"'»: وأنه يجب أن يكون أبدًا بين 


توبة الربيع بن نافع عن شهاب به»ء وروئى نحوه ابن جرير الطبري عن أبي 
غالب عن أبي أمامة في تهذيب الآثار ح )18٠0 /5( )١51/(‏ وابن أبي عاصم 
نحوه عن معاذ بن جبل مرفوعًا ح (7785) ص(155١)‏ وكذلك الطبراني كما في 
المجمع (0/ ع .)5١‏ 
قال الهيثمي : «فيه بقية بن الوليد وهو لين ويزيد بن حصين ولم 
أعرفه» . 
وقال الألباني: إسناده ضعيف» يزيد بن حصين لم أعرفهء وبقية بن 
الوليد مدلس وقد عنعنه. ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة .)١66(‏ 
)١‏ قال الأشعري: والفرقة الثانية عشرة من المرجتة «الكرامية» أصحاب محمّد بن 
كرام يزعمون أنَّ الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. . . وزعموا 
أنَّ الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان» المقالات (١/77؟).‏ 
(؟) قال القاضي عبدالجبار: فعندنا أنَّ الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعندالمرجئة 
أنها للفساق من أهل الصلاة. شرح الأصول الخمسة (588) وانظر (549). 
وهذا القول. من القاضى يدل علئخ أن المعفزلة تع بالمرسفة هنا آهل 
السنة ولى كائرا 'يقتضصدوت المرجة الفرقة المعروقة لما ذكروا الشفاعة اننا لأن 
المرجئة تدخل الفساق من أهل الصلاة الجنة مباشرة بل وكل من قال لا إلله 
إل الله ولو فعل من المعاصي ما فعل دون الكفر. والله أعلم» ولا غرو فهم 
يصرحون بأنهم علئ حق وهم الفرقة الناجية ويسمون خصومهم بالمجبرة 
والقدرية» والمجوزة» والحشوية» والمرجئة وغير ذلك. انظر : العلم الشامخ 
(9:1), 
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مختصر امهنم كوف وو ويل ابد بج تجيتم: )4 كك 


الخوف والرجاء إل أن يموتء. ولا يقطع رجاءه عن رحمة الله 
ولا خوفه عن عقاب الله . 

والدلالة علئ أنَّ الاسم لا يتناول من قال بالخوف والرجاء 
أنَّ المؤمن لا يدري علئ أي شيء يختم عملهء فلهذا وجب أن 
يكون خائقًا راجيّاء ولا يوجب هذا وقوع الاسم عليه بل يقع 
عليل من كان مذهبه القول بالرجاء المحض دون الخوف من 
العقاب. 

ولأ المويغة يعدوة الله بالرجا. فحسوة. وان الراحك 
إذا شهد الشهادتين ثم أتئ بجميع المعاصي لم يعاقبه عليها. 

وقد قال بعضهم: المؤمن بين ثلاثة أشياءء» الحب لله » 
والخوف» والرجاء» فينبغي أن يكون معه من الحب ما لا يؤثر 
عل الله شيئًا سواه» ومن الخوف مقدار ما يمنعه من المعاصي » 
ومن الرجاء مقدار ما يقيم به الفرائض . 

وقال: من عبدالله بالرجاء فهو مرجئّ» ومن عبد الله 
بالخوف فهو حروريء» ومن عبدالله بالحب فهو زنديق» ومن 
عبدالله بالقلب فهو مستقيم'') 

وقال أحمد رضي الله عنه في رواية المروذي: ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه سواءء فمتىل زاد أحدهما عليل صاحبه 


0 
وقد دل لع ا ا ره الله 
لأهل الكبائرء وقال تعالئ: #. . . وَمَن يَمَنَطٌُ من تَحْمَةَ رَيْدء إلا 


4 ذكر ره 00 ل لل 
0 بعسائن أبن غات :1/0 
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ألصَّآلُوت *"'' وقال تعالئ: #. . . ولا تَأَنََسُوأ مِن روج أله إِنَمُ لا 
ون تفج 0ل 2 0 


(1) سورة الحجرء الآية: ” 
(؟) سورة يوسفاء الدكر 
وو الوشضية الآية: م 
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فصل 


وقف وعمية المضزلة أذ آهل السئة والأثر متب 
وقالت: بأنكم تزعمون أنَّ أفعال العباد من خير وشر خلق لله 
تعالئ» وأنَّ الله تعالى يجبرهم علئ/ فعل ذلك» ويعاقبهم على 
بعضهاء ويثيب علئ البعض» وهذا غلط منهم؛ لأنهم بهذه 
التسمية أحق» قالوا: إِنَّ أفعال العباد خلق لهم» وأنَّ الله ألزمهم 
فعل ذلك» وأجبرهم عليه””'*» وعلى قولنا أن أفعال العباد خلق 
لله تعالى» والإجبار لا يصح على فعل نفسه» وإنما يكون على 
فعل غيره» وأفعالهم فعل لهم له. فلا يصح الإجبار عليهاء وعلئ 


)١(‏ قال أبومحمّد عبداحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع 
الوقيعة في أهل الأثرء ثم قال وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة مجبرة. 
انظر: عقيدة أبي حاتم الرازي ص(19). 

(؟) وقال القاضي عبدالجبار: «والذين يثبتون القدر هم المجبرة» فأما نحن فإنا 
ننفيه وننزه الله تعالئئ أن تكون الأفعال بقضائه وقدره». شرح الأصول الخمسة 
(دلالا ‏ كلالا). 

والمجبرة: هم الجبرية وهم القائلون بأن الله تعالى جبر الخلق على 
الإيمان والكفرء وسائر الأعمال» فالجبر يقوم على نفي الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى. وهي على نوعين: 
١‏ جبرية خالصة» وهى ي التي لا تثبت للعبد فعلاً وكسبًا وهم الجهمية. 
"١‏ جبرية متوسطة: وهي التي تثبت كسبًا للعبد لا تأثير معه» وهم النجارية 
والضرارية والأشعرية على بعض الأقوال. انظر: خطط المقريزي (؟2»)559/5 
الملل والئحل »)91//١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (89)» البرهان 
ص(57)» التعريفات ص(2)75» المواقف ص(2)5758 لوامع الأنوار البهية 
ل" 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن للعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة؛ 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. انظر: العقيدة الواسطية (؟/ .)57١‏ 
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مختصوالمعتمد في اأصول الكين 22خ لتك 


قولهم أفعالهم فعل لهم فيصح الإجبار عليهاء وهب أنا مجبرة» 
إيش قال الله في المجبرة؟ وإيش قال النَّبي يك في المجبرة؟ وأين 
أسيعية الآمة على ذم المجبرة؟ فلا تضرنا هذه التسفية ونحن 
ومن الأمة. 
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فصل 
[فى الرافضة] 


والرافضة: اسم لقوم رفضوا محبة أبي بكر وعمر بن 
الخطاب» وسائر الصحاية رضي الله عنهم سوئ على بن أ 
طالب» والحسر: وا لحسين: ؟ وأولاةة وفاطمة وخدييجة رضوان الله 


ا 600 
خلاق'"؟ لمن قال: الرافضة اسم لمن رفض محبة علي 


(1» من العلماء من أطلق اسم الرافضة علئ عموم فرق الشيعة كالبغدادي في الفرق 
بين الفرق» والإسفرائيني في التبصير في الدين» والملطي في التنبيه والردء 
والسكسكي في البرهان. ومنهم من خصه بلوائه منهم دون عمومهم 
واختلفوا في سبب التسمية على فريقين فريق يقول بأنّ سبب تسمية الرافضة 
بهذا الاسم لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء ومنهم من يقول: لرفضهم 
زيد بن علي لتفضيله الشيخين ثم بعد ذلك افترقت الشيعة إلئ زيدية أتباع زيد 
وإلئ الإمامية الرافضة. 

والحق أنّه يمكن الجمع بين الأقوال وذلك عل النحو التالي: فنقول إِنَّ 
المقالتين مؤداهما واحدء فإنَ الرافضة رفضوا زيد بن علي لتفضيله الشيخين» 
والقول الآخر أنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة الشيخين فالمؤدئ واحد وإن 
كان الرأي الثاني أقرب للصواب من الأول» لأنّ رفض إمامة الشيخين كانت 
من أصول مذهب فرق السبئية مثلاً وغيرها قبل الخلاف مع زيد بن علي ولم 
يسموا رافضة إلا بعد الخلاف في المسألة الثانية» والله أعلم» وهناك آراء كثيرة 
حول تسمية الرافضة وما ذكرناه كان أشهرها ولعل فيه الكفاية. 
انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 84848 ). التنبيه والرد (25735» الفرق بين 
الفرق للبغدادي (2)535-55» التبصير في الدين ))5١(‏ مجموع الفتاوئ 
05/15 )4 المنية والأمل (4)514 اليمانيات المسلولة (155-/191): 
0) فى الأصل: نخلا. ٠‏ 
(» هناك فرق من الرافضة أكفرت عليًا وهم الكاملية انظر: المقالات (89/1). 
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والدلالة عليه ما روئ علي كرم الله وجهه قال: قال لي 
رسول الله يَلْهِ: «ياعلي أنت في الجنة وسيجيء قوم من بعدي 
ينتحلون محبتنا أهل البيت لهم نبز اسمهم الرافضة» فإذا أدركتهم 
فاقتلهم فإنهم مشركونء قال: قلثُ يا رسول الله فما علامتهم 
وسيماهمء قال: ليس لهم جمعة ولا جماعة يسبون أبابكر 
ع1 
وفي لفظ آخر عن علي قال: قال لي رسول الله كله : «إنه 
سيأتي من بعدي قوم لهم نبزا'2 يقال لهم: الرافضة فإن أدركتهم 
فاقتلهم فإنهم مشركونء قال: قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ 
قال: يقرّظونك”" بما ليس فيك ويطعنون علئ السلف)”*' . 
وفي لفظ آخر عن علي كرم الله وجهه. قال: قال رسول الله 
كه : «يا علي إنك من أهل الجنة وإنه يخرج في أمتي قوم ينتحلون 
شيعتنا ليسوا من شيعتنا يقال لهم: الرافضة» وآيتهم إنهم يشتمون 
أبابكر وعمرء أينما لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون0”*' . 
() أخرجه الآجري في الشريعة عن ابن عمر ح )7٠١5(‏ (7011/0) بدون لفظه: 
«يتتحلون محبتنا أهل البيت». قال محقق الشريعة: إسناده ضعيف جدذًا. . 
(0) النبرٌ بالتحريك: اللقب» والجمع الأنبازء تقول: نبزه ينبزه نيزا أي لقبه 
والتنابز: التداعي بالآلقاب وهو يكثر فيما كان ذمّا ومنه جاء النهي في القرآن 


مع وحس اتج 


قال تعاليل: « ولا كبوأ بالألقي * [الحجرات: .]١١‏ انظر: لسان العرب 
(28/5)) مادة (نبز)» . 

(9) يقوّظونك : بمعنل يمدحونك من التقريظ الذي هو المدح والثناء للحي . انظر: 
لسان العرب (107/65؟؟) مادة «قرظ؛) . 

(:) أخرجه الآجري في الشريعة ح(8١٠7)‏ (2»)75017/50 وابن أبي عاصم في السنة 
ح (919) ص(150) من طريق محمّد بن أسعد التغلبي » حدثنا عبثر.. .به 
ومحمّد بن أسعد منكرالحديث لذلك ضعفه الشيخ الآلباني في ظلال الجنة. 


(5) هو عل نحو ما سبق تخريجه. 
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فصل 
[في النواصب] 


والنواصب”2: هم الخوارج”” 
خلافًا للرافضة في قولهم: النواصب هم الذين نفوا إمامة 


علي بعد النَّبِي ع . 


والدلالة عليه إنما سموا نواصب لنصب العداوة لعلي كرم 


الله وجههء ومن نفى إمامته بعد النَّبِي كَل وأثبتها بعد عثمان”" 
مع موالاته ومحبته لا يكون قد نصب العداوة معه فعلم بذلك أنَّ 
النواصب هم الخوارج والشراه نصبوا العداوة. 


)١(‏ جمع ناصبي» وهو الغالي في بغض علي وآل البيت. قال الفيروزآبادي: 


00 


إفر4 


«والنواصب والناصبة» وأهل النصب المتدينون ببغض علي رضي الله عنه لأنهم 
نصبوا له أي عادوه». القاموس المحيط )١1(‏ مادة (نصب). 

والناصبي يقابل الرافضي . 

يقول شيخ الإسلام في حديثئه عن يوم عاشوراء» وما يفعل فيه: «وأهل 
الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم في 
الام إما ملاحدة حسدة زنادقة» وإما جهال» وأصحاب هوئ. وطائفة: 
ناصبة تبغض عليّاء وأصحابهء لما جر من القتال في الفتنة ما جرئ». 
د 0 (017/6"). وانظر: الخطط للمقريزي (؟/785). 
هم طائفة ظهرت في عهد علي رضي الله عنه أجمعت علئ إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين. والسبب في تسميتهم 
خوارج؛ لخروجهم علئ علي بن أبي طالب لما حكّم . 

انظر: المقالات »)١158-1١717/١(‏ الفرق بين الفرق (7)» أصول الدين 
(85*). التبصير فى الدين (55): الفصل في الملل والنحل (؟5/*١١)»‏ 
والملل والنحل (1/ 18-187)» البرهان »)١5(‏ الخطط للمقريزي (؟/ 0900 . 
قال أبوحاتم الرازي سمعت أبي يقول... وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل 
السنة ناصبة. انظر: الأنوار النعمانية (؟//09701)» شرح أصول الاعتقاد 
للالكائي 2»)750١7/١(‏ مجموع الفتاوئ .)١١7/5(‏ 
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باب البيان عن الأصول الخمسة20) 


وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر. 

أما التوحيد؛ فهو العقد والقول بأنَّ الله تعالئل واحد ليس 
كمئله شي ء لامقل. ل45 ول”قيه؟ .وله صديل »للا يومف » بعفاتت 
المخلوقين الدالة عل حدثهم/ ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من 
الزوال والتغيير من حال إل حال. ليس بجسه'”" فيمس» وله 85/ب 
ري 1 ا ولع 0 نينتضى» :ولة ذى عركبي 17 أو 


)١(‏ في الأصل : «الخمس» والصواب ما أثبت. 
والأصول الخمسة هي الأصول التي اتفقت المعتزلة عليها رغم كثرة 
فرقها وأجمعوا فيما بينهم عل تسمية: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء 
والحنزلة بين الم لكين والامن بالسررك: والنّهي عن المنكرء أصول خمسة 
يعن لأاجرين بها ل يمار عاد رجا 
قال الخياط في الانتصار ص :)١89-188(‏ «...وليس يستحق أحد 
منهم اسم الاعتزال حتئ يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء والعدل» 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والَّهي عن 
المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو: معتزلى.. .) 
والقاضي ‏ رحمه الله - حين ذكر الأصول الخمسة ذكرها من يتور أشعري 
وبعد الانتهاء يورد مختصرا محدودا لقول المعتزلة فيه كما سيتضح أثناء ذكره 
(؟) الجسم عند الحكماء جوهر قابل للأبعاد الثلاثة»؛ وقيل: الجسم هو المركب 
المؤلف من الجوهرء التعريفات للجرجانى (85). 

(5) الجوهر: عند الحكماء ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» 
وهو منحصر في خمسة: هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل؛ لأنه إما أن 
يكون مجردًا أو غير مجرد. . . التعريفات للجرجاني (40). 

(5) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إل موضعء أي محل» يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إل جسم يحله ويقوم هو به. التعريفات (170). 

() التركيب: كالترتيب» لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إل بعض » تقدمًا وتأخرًا. - 
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حاصر للأشياء بعلمه» شاهد لها ليس بمماس لها؛ ولا هو 
في الجهات كلها بل هو بجهة العلو مستوى علئ العرش؛ وأنه 
القديم وما سواه محدث له؛ وأنه الرب وما سواه مربوب له؛ 
وآئه الملك وما سواه ععلوك لهغ .وآنه تر قيراه المؤمتون بأبضار 
وجوههم يوم القيامة لا محالة؛ وأنه يعلم السر وأخفئ؛ وأنه 
بكل شيء عليم» وأنه لم يزل ولا يزال باقيّاء ولا يزول ولا يفنئ 
أبدّاء وأنه الذي لم تتصوره الأوهام ولا تقدره الأذهان. ولا 
يقاس بالئّاس المحصي للأنفاس الغني الذي ليس بمحتاج إلى ما 
ذرأء ولا مفتقر إلئ ما برأ. لم يخلق الخلق لاجتلاب منفعة ولا 
دفع مضرة ولا لداعي دعاه إليه ولا خاطر خطر له وفكر حدث 
لهء المتفرد بالقدرة عل اختراع الأعيان وكشف الضر والبلوئ» 
وأنه حي بحياة عالم بعلم» وقادر بقدرة» ومريد بإرادة» وسميع 
بسمعء وبصيرء ببصرء ومدرك بإدراك» ومتكلم بكلام» وآمر 


- التعريفات (50). 

)١(‏ الآلة: هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه. التعريفات 
(59). 

(؟) التأليف: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحدء سواء كان 
لبعض أجزائه نسبة إل البعض بالتقدم والتأخر أم لاء فعلئ هذا يكون التأليف 
أهم من الترتيب» التعريفات (09). 

(9) الماهية: عندالمنطقيين: ما به الشيء هو هوء وهي من حيث هي هي» لا 
موجودة ولا معدومة ولا كلي ولا جزئي» ولا خاصء ولا عام» وتطلق غالبًا 
علئ الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق» مع قطع 
النظر عن الوجود الخارجي والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما 
هى يسفى فافية: افر الصصرينات 09988 , 

(5:) الحد: قول دال عل ماهية الشيء. التعريفات (94). 
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بأمر» وناه ومخبر موصوف بهذه الصفات القديمة الأزلية فيما 0 
ل لي ا 0 الو ري 


ع 2م 


خلافا للقدرية في قولهم: التوحيد هو الاعتقاد عل وجه 
تسكن النفس إلى معتقدهء بأنَّ الله عرّوجل واحد الذات فيما لم 
يزل ولا يزال» وليس له صفات فيما لم يزل ولا أسماء» وإنَّ من 


كل 1 1 [فرفق 


)١(‏ من تعريف المصنف رحمه الله للتوحيد يظهر لنا مدئ تأثره بالمتكلمين فى 
عباراته وفي المعاني فنجد أنه كغيره من المتكلمين: 
-١‏ أهمل توحيد الألوهية بل وقرر بأنه القدرة علئ الاختراع والخلق 
وهذا توحيد الربوبية ولا نجد لتوحيد العبادة ذكر في تعريفه للتوحيد. 
-١‏ بذل الجهد في سبيل إثبات توحيد الربوبية وتقرير أنَّ خالق العالم 
واحد وتوهم أنَّ هذا هو الغاية في التوحيد. 
؟- استخدم طريقة التفصيل في النفي» وهي طريقة مغايره لطريقة السلف 
التي هي النفي المجمل والإثبات المفصل وكان مراده مدح الله عزَّوجل بالنفي 
المفصل»ء فأبعد النجعة فهذا الأسلوب علئ ما فيه من مخالفة لمنهج السلف 
الذي استلهموه من الكتاب في الإثبات المفصل والنفي المجمل فإنه سوء أدب 
مع الله عزَّوجل مع كونه نفي مجرد لا مدح فيه. 
؛- أنه أثيت السبع الصفات التي أثبتها الأشاعرة وهي ما أطلقوا عليها 
صفات المعاني . 
؟) سورة الشورى. الآية: ١‏ 
(؟) عرف القاضي عبدالجبار التوحيد لغة واصطلاحًا فقال: «والأصل فيه أنَّ التوحيد 
في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحدّاء كما أنَّ التحريك عبارة عما 
به يصير الشيء متحركا والتسويد؛ عبارة عما به يصير الشيء أسودّاء ثم 
يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحدًا لما لم يكن الخبر صادقًا إلآّ وهو 
واحد » فصار ذلك كالإثبات» فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب. . 
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والدلالة عليه: أنَّ إثبات الصفات لا ينفي التوحيد؛ لأنها 
ليست غير الذات وإنما هي صفات لهاء وصفات الشيء ليست 
قو لأنَّ لفظة «مع» تقتضي أن يكون قديمان موصوف بما الباري 
موصوف بهء وإنما ينتفي التوحيد في حق من جعل له شريكا في 
خملق الأشياء: 


والقدرية تزعم أنَّ الواحد منا يخلق كخلق الله تعالئ» وقد 
نص الله تعاليئ عل ذلك فقال: #6 . . . آم جَعَلُوا يله شرك حَلَفُوأ كَحَلْقِِء 
به أن عل فل سد حَياقُ كلش وَهْوَ اليد الْههّدْ74 . 

فثبت أنَّ التوحيد هو العلم بأنَّ الله هو المنفرد بالقدرة على 
اختراع الأنعام وسائر الحوادث وكشف الضر والبلوئ 


5 ثم قال: «فأما في اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم بأنَّ الله تعالئ واحد 
لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا علئ الحد الذي يستحقهء 
والإقرار به» ولابد من اعتبار هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعًا؛ لأنه لو 
علم ولم يقر أو أقر ولم يعلم لم يكن موحدًا». شرح الأصول الخمسة .)١58(‏ 

وما ذكره أبويعلئ من توحيد القدرية هو فعلاً معتقدهم الذي أسسه 
مؤسس الفرقة وهو واصل بن عطاء فقد قال: (إنَّ من أثبت لله معنو وصفة 
قديمة فقد أثبت إلهين» الملل والنحل .)5١/١(‏ 

ثم إِنَّ أتباعه الذين من بعده تأثروا بكتب اليونان التي ترجمت آنذاك 
والكتب الفارسية التي تشتمل علي الفلسفة وبعض الأمور الدينية وتأثروا 
بالفلاسفة واقتبسوا منهم قولهم في الصفات. 

يقول الغزالي والشهرستاني: (إِنَ المعتزلة وافقوا الفلاسفة علئ قولهم 
في الصفات»» نهاية الإقدام (91) والمنقذ من الضلال .)١١19(‏ 

فالمعتزلة بعد واصل أخذوا بتأثير الفلسفة يفسرون قوله ويضيفون إليه 
بعض التعديلات التى لا تؤثر علئ الجوهرء ويؤيد ذلك يشبهات عقلية» 
فقالوا: إنَّ الله عالم بذاته» قادر بذاته لا بعلم وقدره هي صفات قديمة ومعانٍ 
قائمة به. انظر المنية والأمل (07). 

9 سيدرة الرعد». الآيةة 11: 
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فصل 
[الأصل الثانى وهو العدل] 
وأما العدل فهو القول والعقد بأنَّ الله تعالئ المالك الذي 
الذي ليس فوقه باسطء الامر الذي/ ليس فوقه آمرء الزاجرالذي 
ليس فوقه زاجر؛ قآنة الذي حد الحدود ورسم الرسوم» وأنَّ ما 
حسن منّا إتيانه فبأمره وما قبح فبنهيه» وأنَّ الخلق خلقه والملك 
ملكهء والأمر أمره» والعبيد فى قبضته وسلطانه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد». لم يخلق الخلق لمنفعة نفسه. ولا لدفع مضرة 
ا ا اح ا ل و 
عنها نتركةع ولا .+ يتشرف بفعله فيتذلل بتركه؛ وهو الذي لو عذب 
أهل سماواته وأذعية ابتداء لا على ذنب سبق منهم كان حكيمًا 
عدلاً ؛ لآنهم خحلقه وملكه؛ وهم في ان لا هو 
تحت نهي فيكون منه شيء قبيح إذ ليس فوقه ناه ولا حاظر. 
() وهذا رأي الأشاعرة ووصفهم شيخ الإسلام في هذا الرأي بأنهم أثبتوا لله ملكًا 
بلا حمدء وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه: له الملك والحمدء فهو علي كل 
شيء قديرء وهو خالق كل شيءء وهو عادل في كل ما خلقه. واضع للأشياء 
في مواضعهاء وهو قادر علئ أن يظلمء لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله 
لآنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء سبحانه وتعالئ. 
انظر: جامع الرسائل 2)170-179/١(‏ وقولهم هذا فيه تعطيل صريح 
عدله وحكمته فإما أن ينفي فعله وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. المرجع السابق .)١78/1١(‏ 
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سفيه ولا عايث ليس عليه اعتراض معترض ولا زاجر فيكون 
بفعله سفيهًا أو بتركه غير حكيم» وأنَّ العلة التي أخرجت حكيمًا 
من الحكمة واستوجب به أن يكون سفيهًا هي ركوبه ما نه عنه 
وإتيانه ما لا يملك إتيانه» وليس فوق الباري آمر ولا ناه فيخرج 
عن الحكمة بفعل . 

وآئه الذي كل كائن في ملكه وسلطانه من مأموره. ومتهيه 
ومرغبه ومرهبه جار علئ مشيئته وماض على إرادته على حسب 
ما علم أنها تكون عليه. 

أما النَّهَى عنه بمزيد كونه من المكتسبين له قبحًا منهم» 
وأنا الخير .ققد آراد كوته هسنا سعقا ضوانا من المؤمفين عشابين 
عليه . 


وأنَّ كل الخلق يحتاجون إل عون ربهم غير مستغنين عنه 
طرفة عين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعّاء وأنهم مفتقرون 
إل عون ربهم أن يحدث لهم حالاً ويرغبون إلى الله في الدعاء 
بأن يقويهم عل طاعته» وأنَّ جميع ما سواه مخلوق مفعول 
مخترع مقدّر مدبّر له لا خالق ولا فاعل ولا مخترع له سواه . 
وأنه قد أوضح الطريق وأبهج السبيل : © . . . لْسَمَلِكَ مَنْ كلك عن 
بَيِنَةٍ 00 وَإِمَكَ لَه تحية غ204 

خلاقا للقدرية في قولهم: العدل هو: الاعتقاد علئ وجه 
تسكن النفس إلى معتقدهء وأنَّ الله لا يؤلم الحيوان من غير جرم 
وذنب ولا نفع لهم فيه عاجل ولا آجل» وأنَّ الله لو فعل بالحيوان 
الضرر المحض الذي لا نفع فيه في عاجل ولا آجل كان ظالمًا 


: 217 سورة الأنفال» الآية:‎ »1١( 
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مختصر المعتمد في أصَول الدودى للف ةك 71177 ب 


والدلالة عليه: أنَّ الجائر من زال عن الحد والرسمء وأنَّ 


)١(‏ ذكرٌ العدل بعد التوحيد إنماهو ترتيب مقصود من المعتزلة قال القاضى 
عبدالجبار: «وأما اللأصل الثاني فخ الآصول الخمسة» وهو: الكلام في 
العدل» وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالل» وما يجوز عليهء وما لا 
يجوز؛ فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد...» 
شرح الأصول الخمسة ص(١١3)‏ لذلك أورده المصنف بعد التوحيد وهكذا 
في باقي الأصول أوردها مرتبة علئ حسب ترتيب المعتزلة لها. 

أما عن حقيقة العدل» فيقول القاضي عبدالجبار اعلم أنَّ العدل مصدر 
عدل يعدل عدلاً» كما أن الضرب مصدر ضرب» يضرب ضربّاء وقد يذكر 
ويراد به الفعل» ويذكر ويراد به الفاعل» فإذا وصف به الفعل» فالمراد به كل 
فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضرهء شرح الأصول الخمسة 
ص١١177-15)‏ بتصرف . 

ثم أنه اعترض علئ هذا التعريف». وعرف العدل بتعريف آخرء فقال: 
«والأولئ أن تقول: هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه» المرجع السابق 
ص(2؟7١).‏ 

فأما إذا وصف به الفاعل» فعلئ طريقة المبالغة» كقولهم للصائم صوم»ء 
وللراضي رضاء وللمنور نور » والمراد به: فاعل هذه الأمورء هذا في أصل 
اللغة. 

أما في اصطلاح المتكلمين: «فالمراد به أنَّ أفعاله تعالئ كلها حسنةء 
وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه» المرجع السابق ص(175). 

فالله عند المعتزلة عدل لايظلم لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب» لا 
الكفر ولا الفسوق بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته ‏ تعالى الله عن ذلك _» 
والله عندهم لم يخلق شيئًا من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرّاء لأنه لو كان 
خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالمًا لهم والظلم عندهم مقدور لله تعالئ 
لكنه منزه عنه وهذا حق ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير 
الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهوه فيما يحسن من الأفعال وما لا 
يحسن بالعباد»ء فضربوا له من أنفسهم الأمثال» ولذلك فهم يسمون مشبهة 
الأفعال. انظر: جامع الرسائل .)١57/١(‏ 
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مدسر معد بي : ا 


مبيح ولا حاظر فيكون بتجاوزه ظالمًا جائرًا بل كل ما يفعله فله 
قعله ‏ لآأنه- ملكدارولينا. :قال تعالئ : 000 مَحَلُ عَمَا يفَعَلُ وهم 64/ب 
و 1 رس 217 وقال تعال" ؟ ل 1 اا 


وقال 0 وتتنمكته" 0 6 8" 


ري شل قد بغي مت له كيك اك أنه أ وى اليج 
أَبرت مَريم وَأَكَم وَمَن ف ) ١‏ 
وَالْدَرَضٍ . . . 20# . 

فأخبر تعالى أنه لا اعتراض لأحد عليه وأنه أهلك الأنبياء 


والصالحين وجميع من في الأرض لأنه ملكه فعلم بذلك أنَّ له 


(9) سورة الأتيياءة الآية: 77 
(0: .سووة الرهد» الآية: ١‏ 
(8) سورة آل غهران »> الآية: +: 
(4»© سيورة المائدة» الآية؟١ ١‏ 
(44: سورة الماقدة» الآيةة 117 
(3) وهذا عين مذهب الأشاعرة حيث عرفوا الظلم بأنه: التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه» أو مخالفة الأمر الذي تجب طاعته. 
انظر: منهاج السنة )178/١(‏ (1/ 705 - 7068) جامع الرسائل (رسالة 
في معنئ كون الرب عادلاً» وفي تنزيهه عن الظلم) )١117-11١/١(‏ ورسالة 
في (شرح حديث أبي ذر) مجموعة الرسائل المنيرية .)1١37/5(‏ 
ومذهب السلف: أنَّ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه»ء والعدل 
وضع كل شيء في موضعهء وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرق 
بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين. 
والظلم الذي حرمه الله علئ نفسهء وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسره 
به سلف الأمة وأتمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيرهء ولا يعذب بما لم - 
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مختصر المحنم ب م ادبن 7ع تي ل 01 (هقنة سك 
فصل 
[في الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد] 


وما الوضب والوعيد» وهز ١‏ القول والعقه يآن الله الا هو 
الصادق لا خلف له فى وعذده» وائة الذي لم يل قينا 
بالصدق ويستحيل منه الكذب والوصف له بالقدرة عليه. 


لا يخلف الميعاد.ء ولا يبدل القول لديه فمن أخبر أنه 


- ع مم ماو 


نعمّه لا محالة. ومن أخبر أنه يعذبه لا محالة من الكافرين 
لا محالة» فأما للفساق فهو العفو الغفور إن شاء عذبهم وإن شاء 
عفئ عنهمء ولا كذب في خبره ولا خلف في وعده هو أصدق 
الصادقين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين"''. 


-- تكسب يداهء وأنه لا ينقص من حستاته فلا يجازي بها أو ببعضهاء وهذا هو 
الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: # ومن يَحَمَلْ مِنَ ألْصَلِحَتٍ وهو مُؤْوِتٌ 
َلَايحَافُ ظلما وَلَاهَضما 409 [طله: ؟١1].‏ 
قال أهل التفسير: «لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص 
من حسناته» وقيل: يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل». 
انظر: زاد المسير» سورة طهء الاية (؟١١)‏ (5/ا١2)»:‏ وانظر: شرح 
الطحاوية (؟/ 2))55٠9‏ منهاج السنة /١(‏ ه" 3١77079 /5( )١35 ١‏ ). 
والله سبحانه وتعالئ قادر علئ الظلمء ولكنه سبحانه نزه نفسه عنه» 
وحرمه علئ نفسه كما عند مسلم ح(701/7) ص(178١)‏ (كتاب الأدب البر 
والصلة/ باب تحريم الظلم) عن النبي يك فيما روى عن الله تبارك وتعالئ أنه 
قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي. وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا...) 
)١(‏ الخلف في الوعد بخل ولؤم والله متنزه عنه وهو أكرم الأكرمين والخلف في 
الوعيد كرم وجودء وهو من صفاته جل وعلا وهو أولئ به. انظر: مدارج 
السالكين >)53/١(‏ المواقف (71/8/8)+ القول السديد ص(6١1+‏ 77). 
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فالوعد: رجوع إلى خبر يتضمن ثوابّاء والوعيد: رجوع 
إلى خبر يتضمن عقابًا خلاقًا للمعتزلة في قولهم» الوعد حق 
للعبد عليا الله تعاليل أنه يعطيه ويثيبه والوعيد حق لله تعالل علئ 
الوا ير و را برا يصح العفو 


600 


وقد دللنا علي هذا فيما تقدم في الشفاعة وبينا أن الوعيد 
ا ل ل ا 
ولأنا قد علمنا حسن الصفح والعفو عمّن أجرم ذنبًا استحق 
به عقوبته» ون فو عقي وصفح فهو ممدوح قال الله تعالول: 
الأب ولقكر اولفتتراء.. ,04 
وقال تعال : .ب ون قا اوم التو 04 
وقال ا #8 : .. يه 
ِب ألمُحيينيرت 10409 . 
وقول كعب بن زهير”” 
نبعت2؟ أنَّ رسول الله أوعدني وَالحَفُو عند رسول الله مأمول/ 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(175-11750). 

.ضورة التيرة الآية: 79 

سووة اقرف الكيةء 7 

(8)- سورة ال عدران: 1174 

(5) كعب بن زهير بن أبي سلمئ المازني» أبوالمضرب شاعر عالي الطبقة من أهل 
نجد له ديوان شعر كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي 
يك فأهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمئًا وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة 
التي مطلعها: «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النَِّي يَكلِعِ وخلع عليه 
بردته توفي سنة (15ه). انظر: ديوان كعب بن زهير للإمام أبي سعيد 
السكري» وكعب بن زهير لفؤاد البستاني . 

(7) في الديوان المشار إليه سابقًا «أنبئت» وهذا البيت هو البيت رقم (40) من - 
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مختصر المعتمد في كول الدتن 


الذنب بعد تقدم الوعيد كذيبًا في الخبر بل يقولون: عفئ وصفح 
40 


القصيدة التى تحوي ٠‏ بينًا. 
ولو سلما جدلا أذ ايكلف .كن الرعيد يتين كذثاه إن لث يلزه الكذبي من الل 
دكخالرة اللنهما يقوق الظالمون علوًا كيوك السسيم: 

أولاً: أنَّ الوعيد مشروط بشرائط منها عدم العفوء فإذا عفئ عن أهل 
الوعيد فلا يعذبهم وإذا لم يعف عنهم يعذبهم فلا يلزم منه الكذب وليس فيه 
خلف وعيد. 

ثانيًا: أنَّ معنئ آيات الوعيد جاءت علئ سبيل إنشاء الوعيد لا الإخبار 
بهء لذلك فلا يلزم منها أن تتصف بالكذب أو الصدقء فلا يلزم الكذب في 
إخلاف الوعيد. القول السديد صن )١68(‏ يتصرف. 
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فصل 
[في الأصل الرابع هو المنزلة بين المنزلتين] 


وأما المتزلة بين السدلعين فهو القؤل يأث العبيد..مكتسيرن 
في الحقيقة» وأ الله تعاليئ الخالق الفاعل المخترع ولا خالق ولا 
فاعل ولا مخترع سواه'') 

وذللك. أنّ قومًا: قالواء إنّ. العبيك. خالقون ومخترعون 
ومحدثون ومنشئون ولا خلق لله في أعمالهم وهم القدرية. 

وقومٌ قالوا: لا عمل للعبد ولا اكتساب ولا صنع وإنَّ 
العباد مضطرون إلى أفعالهم كالباب يرد والشجر تحرك وهم 
الجهمية المجبرة . 

وقلنا :تسن + الك قعالك التخالق المشترع النعشىء الخدت 
لا خالق سواهء ولا محدث”'' وإنما تعلق الأمر والنَّهي والثواب 


(1) المنزلة بين المنزلتين هو نقطة الإرتكاز والمعول عليه في نشأة المعتزلة كما 
سبق في قصة واصل بن عطاء والحسن البصري» ويراد به أنَّ مرتكب الكبيرة 
عند المعتزلة الفاسق الملي لا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكمه حكم 
المؤمن بل هو في منزلة تتتجاذبها هاتان المنزلتان. انظر: شرح الأصول 
الشينة هن زازه ل 

() الأشاعرة ومن وافقهم مضطربون في مسألة وهي أنَّ أفعال العباد هل هي 
مفعولة لله أم أنها فعل للعبد؟ فانقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

جمهورهم قالوا: أفعال العباد هي كسب العبد لا فعله» ولم يفرقوا بين 
الكسب والفعل بفرق محقق. وقسم منهم قال: بل هي فعل بين فاعلين» وهو 
قول الغزالى. انظر: الاقتصاد ص(59-58). 

م آخر قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد تتعلق قدرته بصفة 
الفعل وهذا قول الباقلانى. انظر: الإنصاف (45-57) المواقف (717). 

قال غنيخ الأسلام : #والتحقيي الذي عليه أئمة اللبنة وسمهون الأمة من - 
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مختردر لمحتب ان 7 الدين سيو ب سدم ك2 


العقاب علئ الكسب؛ وهو من صفة العبيد وليس من صفتهم 
الخلق والإتشاء» كما لسن .من :صفة الله تعالة الكسن فقطانا عن 
قال: إن العبيد خالقون. ومن قال إنهم لا يكتسبونء وإنهم 
مضطرون إلى كسبهم. فصار قولنا صوابًا بين خطتين: 

خلافا للمعتزلة في قولهم المنزلة بين المنزلتين خروج 
الفاسق الملي من الإيمان فلا يكون مؤمئًا ولا كافرًا بل له منزلة 
بين المدولتين”2. وقد دللنا غلم ساد هذا وبيتا أذ الثانة لا 
يسلب الإيمان وإنما يسلب كماله لوجوه منها 


03 


أن الويمان هو جميع الطاعات مع اجتناب المعاصيء 


وووجود المعاصي لا يضاد طاعاته لأنها موجودة» فوجب أن 
يسمئ بالاسم»ء كما أن من ضرب وقتل وزن يسمئ ضاربًا وقاتااً 
وزانيًا ولا يمنع أحد الاسمين الآخر. 
وقد دللنا علئ أنَّ أفعال العباد خلق الله تعالئ في باب خلق 
الأفعال بأشياء منها قوله تعاليل : *! وَآسَّه حَلَفَح وَمَاتكَمَلُوَق4 7" , 
ودللنا علئ إثبات الكسب بأشياء منها قوله تعاليل: 
«. . . جَرَآءايمَاكو ا يكسبوت 774 
الفرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من 
المحدثات مفعولة لله» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة 
بالل ولا يتضفه يهاء فإنه لا يضف بمخلوقاته ومقعولائه) وإننا يقصفه يخلقه 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو 
المتصف بهاء وله عليها قدرةء وهو فاعلها باختياره ومشيئته»ء وذلك كله 
ورم 3 ب لكيه الفتاوى (19/5١11-؟155١).‏ 


هع سورهة ة الصافات» الآية. - 


(9) سورة التوبة» الآية: ه 


لاوط [ ةنا لمن 0ع1030ثننلا00 5ثللا ع1؟ ؤلط [ 


اتات 1 01 
ونيم دازف لالع 02 


ا 


01101114717 :111 
مختصر المعنيك في صو ل الدبو حسمب ع سج عه ممع 419 كك 


فصل 
[في الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو إبانة زيغ 
الزائغين وكشف شبه/ الملبسين في دين الله» وإظهار تلبيس 
المبطلين ‏ نما أودعه أللّه قو بيان حججه وإقامة دلائله وإظهار 6 تب 
براهينه ليظهر نور الحق ويبين ضياؤه ويبدو فساد الباطل وانهدام 
أركانه» فيتمسك محقء» ويرجع زائغ» ويصلح عالم أن الحق 
مباين للباطل بما يرى عليه من لوامع الدلائتل وشواهد البراهين. 

وقد مدح الله [الآمرين”'' بالمعروف ولالناهين”'؟ عن 
المنكر و[الحافظين]”"' لحدود الله.» وفي ذلك حفظ حدود الله 
بإبانة تلبيس المبطلين وإظهار فساد مقالة الزائغين»ء وكشف 
مخاريق المتعدين لحدود الله القائلين فيه بغير علم راجعين فيه 
إلى غير بصيرة يستغوون بأباطيلهم المموهة المستضعفين 
ويهلكون بمخاريقهم من خذله ار الي 

وقذ قال تعالى؟ < ثم ع أحو ليك كاين تأمررن 
اَلْمَعَروٍ وَتَنْهَوْ رب عَن نل 


(1) في الأصل : «الآمرون». 

0) فى الأصل : «الناهون». 

ف ف الام ! «الحافظون) . 

43 سورة آل عمرانء الآية: .1١١١‏ 
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مختصر المعتمد في أكول الديق للدت جل 0172 حت 


باب من مسائل تتعلق بالسالمية(2 
فصل 


والباري سبحانه فيما لم يزل لم يكن رائيًا للعالم وجودًا له 


عدمًا فى ذاته بل كان رائيًا لذاته وسائر صفاته الذاتية فقط”'" . 


(1) هم أتباع الشيخ أبي الحسن ابن سالم صاحب سهل بن عبدالله التستري لهم من 


حرم 


المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة 
لأهل السنة ما هم معروفون به» وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة: 
الإمام أحمد بن حنبل» وسهل بن عبدالله التستري» ومنهم من تفقه على 
مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم» وفيهم من هو على 
مذهب الشافعي . 

فالذين ينتسبون إليهم» أو يعظمونهم» ويقصدون متابعتهم أئمة هدى 
رضوان الله عليهم أجمعين. وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة» 
الفتاوى: (585-58”/5) إلا أن منهم من تابع ابن كلاب في الصفات 
الاختيارية» ولقد أنكر العلماء على متأخريهم قولهم بالحلول كقول أبي طالب 
المكي ومن تابعه» فانقسمت السالمية إلى قسمين: 

-١‏ سالمية صوفية: كأبي طالب المكي وأتباعه. 

ادسالمية آهل التحديت : كانى علن الأمواز. 

انظر: الفتاوى (003/65)» الصفدية (0)111-10/1 منهاج السنة 
(؟/ 24949-14829737 (8/5ل١).‏ 

وقد أطلق عليهم ابن القيم ‏ رحمه الله اسم الإقترانية لقولهم في 
القرآن. انظر: شرح الكافية الشافية: /١(‏ /41؟588-1). 

وراجع في تعريف السالمية: الفرق بين الفرق ص(1١55)»‏ رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد ص(877)» التبصير في الدين ص(”7؟١١)2‏ تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر الدمشقي 
ص(5594-157(7) . 
هذه المقولة مبنية على مسألة التسلسل» راجع: درء تعارض العقل مع النقل : 
)1 لات حا 1٠‏ 05594 متهاج السنة: -١45/1(‏ 
لا 2 0-555”ة) الفتاوى : /١5(‏ كمرك الت لا274ف (18/ :5 "155-17)., 
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كه 34 01 ا »)ا 
1 - ونا ف اليك 

[ 11-5 1371 1 ) :1 ا 121411 +111 1 
مختصر امهتم ار وا د ع لج 


خلاقًا لابن سالم البصري(2 في قوله: إن الباري فيما لم 
يزل كان رائيًا للعالم وجودًا له عدمًا في ذاته”"' . 


والدلالة عليه فساد قولهم: قوله تعالى في قصة زكريا: 
ددعو مده 


«وَمَدٌ حَلَتْملكَ من مَنْلُ وَكَر تَلكٌ مجك 204 وقال تعالى : # وكُل 


() يحتمل أن يكون ابن سالم الأب وهو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم 
الصوفي الزاهد المخرمي ثم البصري. وتوفي بعد عام*١"اه‏ تقريبًا وقد ذكر 
الخطيب أنه توفي عام 171لاه. 
انظر: تاريخ بغداد: )١154/5(‏ رقم؟507. 
وقد كان في مذهبه موافق للكلابية الأوائل. انظر: الفتاوى )7517/1١5(‏ 
وهو مؤسس السالمية وله الأثر الأكبر في نشأتها كما سبق وأن بيناه انظر: 
الفتاوى: (6/ 5487 -5845) .)050-19/1١17(‏ 
ويحتمل أن يكون ابن سالم الابن وهو محمد بن أحمد بن سالم» أبو 
عبدالله البصري ولد أبي الحسن بن سالم وتوفي بعد الخمسين وثلاثمائة 
للهجرة. انظر: السير: (5١/7/7؟).‏ 
وكان الابن أشد انحرافًا من أبيه انظر: تاريخ الإسلام حوادث سنة 
(١780-5ه)‏ ص(555) وانظر: رسالة السالمية ومنهجها واراؤها في 
العقيدة (١/55"-5الل2‏ 9-55 .)٠١‏ 
(؟) والراجح أن المقصود هو الابن؛ لأن ابن خفيف الشيرازي ت١/اه‏ قد نسب 
هذا القول إلى أبي عبدالله بن سالم الابن انظر: نفحات الأنس: 
(508-400). وهذه المقولة قال بها أبو طالب المكي في معرض حلديثه عن 
صفة العلم والسمع والبصر. انظر: قوت القلوب: (؟/55١).‏ 
ورد عليهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ووضح أن صفة البصر نوعها 
أزلى» وآحادها متعلق بالمشيئة والإرادة وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه 
ويسمع أصوات عباده» والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء فقبل أن يوجد لم يكن 
يرى» وبعد أن يعدم لا يرى» وإنما يرى حال وجودهء وهذا هو الكمال في 
الرؤية. انظر: الفتاوى 2)71-7177/1١7(‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات: (؟/19١).‏ 
(0) سورة مريمء الآية: 94. 
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مختصر المعتم برق ووزوهن الوا تي 0 
عسوأ سيرك َه كي ودَسُمٌ. ...2904 . 

فأخير أنه يرى أعمالهم بعد فعلها؛ ولأن العالم لا يخلو 
فيما لم يزل من أن يكون موجوداء أو معدومّاء فإن كان معدومًا 
والباري يراه موجودًا له أدى إلى أن يكون الباري عز وجل يرى 
المرئي على خلاف ماهو عليهء وهذا صورة الجاهل» والله 
يتعالى عن ذلك» فإن كان العالم موجودًا فيما لم يزل أدى إلى 
قدم العالم؛ لأن كل شيء موجود فيما لم يزل وجب أن يكون 
قديمّاء وقد دل الدلالة على حدث العالم» وإذا كان كذلك بطل 
كون العالم مرئيًا للباري وجودًا له عدمًا في ذاته. 


(5) .سورة العوبة» الآية: 1.8. 
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ومن قولهم: إن الله تعالى يدرك بصفة واحدة مأ يدركه 
عاتن صفاته» فيدرك يعلمه مأ يدركه برؤّيته وقدرته وإرادته» 
ويدرك بقدرته ما يدركه/ بعلمه ورؤيته وإرادته» وكذلك سائر 


الصفات» وهذا يرجع إلى أن المنظور والمعلوم على حد 


ا" 


والدلالة على فساده أنه قول يؤدي إلى أن الله تعالى يعلم 
بغير علمء ويقدر بغير قدرة» ويريد بغير إرادةء» فيؤدي إلى 
موافقة المعتزلة في نفي الصفات» وقد دللنا على إثبات هذه 
الصفات في أول الكتاب: 


() هذا القول قال به المحاسبي في كتابه فهم القرآن ص(51-750") ولعل أبا 
طالب المكي أخذه عنه كما في القوت: )١51/15(‏ ويتبين من قولهم أنه 
سبحانه وتعالى يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم بذاته» ولا يتجدد له عند 
وجود المعلومات نعت ولا صفة» وهذا قول الكلابية هو موافق لقول المعتزلة 
حيث يكون التعلق بين العالم والمعلوم ويفهم من هذا القول أن الصفات ترجع 
إلى العلم والعلم يرجع إلى الذات وهو قول أبي الهذيل العلاف ووافقه 
أبوطالب ومن شايعه في إرجاع الصفات كلها أو بعضها إلى العلم. انظر في 
ذلك: تلبيس الجهمية: »)75١/”5(‏ المقالات: (5/ا١)»‏ الملل والنحل 
(06/1). 
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ومن قولهم: إن الله سبحانه يُرى يوم ال آدمي 
ميعولع 1ه وهذ ا بجيال قرلا رحبي لق كشا شو أ ا 
شيء فمن قال إنه يشبه الأشياء في حد من حدودها فقد رد 
ذلك؛ ولاه قن فت أن أله تعالنى لم مسب ولا جوهرء ولا 
عرض» والآدمي قد اجتمع فيه هذه الثلاثة أشياء» فكيف يجوز 
أن يتحول القديم الذي ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض فيصير 
جسمًا يجمع هذه الآشياء؟ ! 


() والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى : مج بَصَذِ ص © إل نيما كير © 4 
[القيامة: ١7-5؟]‏ ومن السنة قال النبي كَكِ: «إنكم سترون ربكم عيانًا؛ رواه 
المخاريح (55/)» ص(179١)‏ (كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: “9 وجوه 
مف ضر () إل وها نار ©4 [القيامة: ؟؟17-5]). 

وقول السالمية هذا فيه مغالطة كبيرة فإن الله عز وجل أخير أننا سنراه 
يوم القيامة هو ما تؤمن به السالمية أيضًا ولكن هذه الدعوى وهو أن الله يتمثل 
لنا بصورة آدمي وبالتحديد من أمة محمد فهذه دعوى لا دليل عليهاء ورد 
للنصوص الواضحة الصريحة» فإن وعد الله بالرؤية لا يفهم منه إلا الحقيقة أن 
يُرى الله عز وجل على وجه الحقيقة سبحانه وتعالى» ويوم القيامة يوم الحقيقة 
والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر: اعتقاد أئمة السلف أهل 
الحديث» جمع وشرح الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الخميس ص ٠7 2١60(‏ 5). 

3 سووة الشتووي:» لاه ١‏ 
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فصل 
ومن قولهم: إذ الله سيمائف غدل 57 لشائر القاق. هن 


)١(‏ التجلي لغة: الجلي ضد الخفي» وجلا أي وضح وكشف» يقال: انجلى 
الظلام إذا انكشف». تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان. انظر: لسان العرب: 
/١(‏ 507) مادة (جلا)ء القاموس المحيط: ص: ١11١٠‏ مادة (جلا). 

التجليى في الاصطلاح: هو الظهور وإزالة المانع من الرؤية. شرح 
النووي على مسلم: (/58) وتجلى الله عز وجل يوم القيامة لعباده ثابت في 
الموقف وفي الجنة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه معلوم من الأدلة 
النقلية الصحيحة . 

والتجلي عند الصوفية اصطلاحًا: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب 
إنما جمع الغيوب باعتبار تعدد موارد التجلي. فإن لكل اسم إلهي بحسب 
حيطته ووجوهه تجليات متنوعة. التعريفات للجرجاني ص(١5).‏ 

ب أبوالبقاء: التجلي هو قد يكون بالذات نحو: # ري مل 40 
[الليل: ؟]» وقد يكون بالأمر والفعل نحو: لما حل رَيْمُ يكبل > 
[الأعراف: »]١57‏ الكليات ص(؟١71)‏ . 

والتجلى عند الصوفية السالمية ذكره أبو طالب المكي في القوت» 
وانظر: م 8 ”1 .)١158-1١478‏ والتجلي المراد هنا هو تجلي 
الصفات (تجلي أنوار ذات الرب) . حيث أن التجلي عند الصوفية ثلاثة 
أنواع : 

١‏ تجلى الذات. 

ا تجلى الصقات: 

ع قولى الآخرة. 

أما قحلي الذات فالمراد به حلول الذات الإلهية في العباد وهذا المعنى 
مجمع على رده وبطلانه. . 

وتجلي الصفات ينقسم إلى قسمين: قسم يراد به ظهور آثار الإيمان 
بصفات الله عز وجل وهذا محمود وممدوح ومندوب إليه. 

وقسم يراد به أن صفات الرب تحل في العبد وهذا مذموم وباطل 
مردود. 
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الجن والإنس والملائكة» والحيوان أجمع بكل شيء في معناه. 


وهذه في معنى الأوله؛ لأنهم يقولون: إنه بيرى في صورة 


المخلوقين وهذا كفر عظيم ؛ للأنه يؤدي إن أن الآدمي يراه 
آدميّاء والجنى جنيّاء والثور ثورّاء والحمار حمارّاء والبقر بقرّاء 
والذباب ذبابًا . 


ويؤدي إلى أن ذات القديم تتغير من كبر إلى صغرء ومن 


طول إلى قصر”'؟» وذات القديم لا تتغير. 


000 


ومن كان ينفى الصفات من الصوفية فلا يحصل له هذا التجلي. 

وتجلي الآخرة المراد به رؤية الله عز وجل في الآخرة وهذا الأمر مجمع 
عليه وبه نطقت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. انظر: التعرف للكلاباذي 
ص »)١51-١50(‏ اللمع: ص(2058)» القوت »)١58/5(‏ مدارج السالكين 
.)١1١١ /6(‏ 
وقد قال به أبو طالب المكي زاعمًا أن ذلك من القدرة انظر: قوت القلوب: 
(90/؟:١).‏ 

ولقد ذكر شيخ الإسلام قول أبي طالب المكي وبين أن هذا القول خطأ 
مستدلاً بأدلة من الكتاب والسئة حيث قال: «فإنه سبحانه وتعالى قال: #8 وما 
سبحه وَيَللعمًا شرفت 409 [الزمر: 717]. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
كك أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه» ويقول: أنا الملك» 
أنا الملك! أين ملوك الأرض؟!»»: رواه البخاري ح (؟١١54)»‏ ص(4548) 
(كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: #وَآلْأرضٌ بَمِيصًا قَبْضصَدٌُ يوم الْقيدَمَةِ 
وَأْلسَمَوتٌ مَظويكٌ بِيَومِيْوٌٌ 4) واللفظ له. ورواه مسلم ح ,)0١65١0(‏ 
ص(5١؟1١)‏ (كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة والجنة والنار) . 

فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده.» كيف 
يحصره مخلوق من المخلوقات. .». الفتاوى: (58-14877/5)» وانظر: 
المرجع نفسه: (5/ .)5845-54٠‏ 
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فصل 


ومن قولهم: إن لله تعالى سرًا لو أظهره بطل التدبيرء 
وللأنبياء سرّاء لو أظهروه بطلت النبوة» وللعلماء سرًا لو أظهروه 
لبطل العلم”'' . 

وهذا أيضًا كفر لأنه الله تعالى حكمء تدبيره محكم متقن» 
لا يتطرق عليه الفساد والبطلان» ولو كان ما قالوه صحيحًا 
لبطلت حكمته تعالى عن ذلك» وكذلك الأنبياء» لا يجوز في 
وصفهم أن يكتموا عن أمتهم شيئًا أمرهم الله تعالى يبيانه و 
لأن الله سبحانه بعثهم للبيان تقال تدالى > غ3 وما اتسلتاين تمتو إل 
بِلسَانَفوه مك . اا 

ولأن النبوة تثبت بالمعجز والمعجز لا سبيل إلى إبطاله 


سول 


(1) ذكر هذا القول أبو طالب المكي في القوت في نهاية كلامه على اعتقاده في التوحيد» 
انظر قوت القلرب: (145-147/9) والمراد بالسر هنا هر التوحيد وهو حلول 
ذات الرب تعالى كما يزعمون. وهو شبيه بدعوى الباطنية في سرية معتقدهم . 
انظر: الفرق بين الفرق: ص(5590).» درء التعارضص: (505-17157/8؟) 
وهم على اعتقادهم عقيدة الحلول والاتحاد إلا أنهم يهابون الإفصاح عن ذلك 
ويجعلونه من الأسرار المكتومة انظر: الفتاوي (6/ ١٠لا‏ 582-584)» 
(0/7/19؟) الدرء ,.)25817//1١١(‏ سير أعلام النبلاء /١7(‏ 2577 قال ابن القيم 
رحمه الله قال أبو يعلى رحمه الله: «من قال إن بينه وبين الله سرًا فقد كفر» 
وأي صلة بينه وبين الإله؟!ء وإنما ثم ظواهر الشرع» فإن عنى بالسر ظاهر 
الشرع فقد كذبء لأنه ليس بسرء وإن عنى شيئًا وراء ذلك فقد كفر» بدائع 
الفواكد (؟/ .)791١‏ 
.سورة إبراهيوء. الآية :2 
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مختصر المعتم ززع وواووو الوداد الس يد 


و 


لآأنه خرق العادة» وكذلك العلماء ورثة الأنبياء»ء وكيف يقال إن 


إظهان ذلك يطل المرة. 


نص ْ 
[في رؤية الكفار لله تعالى في الاخرة] 


ومن قولهم أن الكفار يرون الله تعالى في الآخر”) 
05-6 

وقد استوفينا/ الكلام في ذلك في مسائل الرؤية بما فيه 85/ب 
كفاية . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض حديثه عن رؤية الكفار لربهم : «(آداب 
تجب مراعاتهاء منها: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من 
غير تقييد لوجهين 

أحدهما : أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش. . 
الثاني : أن الحكم إذا كان عامًا وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن 
القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص» فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات. . 
رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ربهم ضمن الفتاوى : (0505-6-07/5). 
(؟) .سيأتي تفصيل المسألة. 
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فصل 


ومن قولهم: إن إبليس سجد لآدم في الثاني» وهذا 
تكذيب للقرآن قال تعالى: # مَسَجَدَ التليكة كُلْهُمْ تمَثُون © إل 
5 بن الكنيرى» '. 


يعني خرج عن طاعة ربه. ولآنه لو كان ما يأتيى به في 
وقت آخر يكون طائعًا فيه لخرج عن الوعيد وحصل له النفع 
بذلك. وفي إجماع الكل على أنه لا ينفعه ذلك دليل على أنه 


فصل 


ومن قولهم إن إبليس ما دخل الجنة وهذا. رد على القرآن 
لقوله تعالى : «#. . . فََحَريَ مها قَإِنكَ حبكل 17 . 
ولا يكون خارجًا منها إلا بعد حصوله فيها. 


)١(‏ سورة صء الآية: “ا/ا-5/ا. 
0) سورة الأغعراف» الآية: ٠١‏ 
(0) سورة الكهف» الآية: .6٠‏ 
(4) سورة الحجرهء الآية: 6 


01 10130161 مناهمخ1 01032060ثنلا00 5قئلا عاذ ذلط [ 


١ |‏ 5 ا بز للف 
0 107 للا 1-73 5117101 :11] 
مختصر المعتمد في أحصول الديد 20 06011 للسدمه 


فصل 
ومن قوله إن جبريل عليه السلام كان يجيء إلى النبي َلِن 
ولا يبرح من مكانه. وهذا جهل . 
لما روى عن النبي يَليخِ أنه قال: «أتاني جبريل في صورة 
دحية الكلبي فقال : 6 ما الإسلام؟» وذكر الخير 00 
وفي لفظ آخر أن أعرابيًا دخل على النبي كلِةِ فقال: ما 
الإسلام وما الإيمان؟ فلما خرج قال: «هذا جبريل جاءكم 


يعلمكم أمر دينكم)”''. 
فصل 


ومن قولهم أن الله تعالى لم يزل خالق”"'». فإن أرادوا بهذا 
فعل الخلق فهو قول يؤدي إلى قدم العالم . 

وإن أرادوا وصفه بذلك فقط جاز وليس يمتنع وصفه بما 
يوجد منه في الثاني عند وجود تحقيق الفعل منه كقولهم: سيف 


قطوع وإن لم يكن قطع إذا تحقق القطع منها*“. 


»١(‏ سبق تخريجه في باب الويمان. 

0) أخرجه البخاري ح (50)» ص(1١)‏ (كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي 
كه عن الإيمان والإسلام والإحسان» وعلم الساعة). 

ومسلم ح (4) ص(55) (كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام 

والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على 
التبري ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه). 

(6) وهذا القول. يدل على أن من السالمية من يثبت الصفات الاختيارية وهم على 
عكس ذلك كما قد بيناه سابقًا في التعريف بهم . والله أعلم بالصواب. 

(5) ونقد القاضي أبي يعلى هنا نقد مجانب للصواب والصواب مع العبارة المنسوبة 
للسالمية وما هذا إلا لتأثر القاضى رحمه الله بالكلابية والأشعرية فهو هنا نفئ 
الصفات الاختيارية. وقد رصخ فول هذا. كما أثبتنا ذلك في الدراسة. 
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ومن قولهم إن الفعل مخلوق والتفعيل لبق بميخلوق 
وهذا جهل باللغة؛ لأن التفعيل واحدة فعيل كما أن التضريب 
واحدة ضرب والتقتيل واحدة قتل ثم ثبت أن الفعل مخلوق 

كذلك تنيع . 

| ومن قولهم: إن الله تعالى لما كلم موسى عليه السلام 
أعجب موسى نفسه فأوحى الله تعالى إليه: ياموسى تعجبك 
نقبيك هل عينيك. كمد موسى. فيتية» فتظر غإذا عاثة طوو». على 

كل طور موسى”'*» وهذا حديث باطل عن أهل النقل . 

وقد قال النبى كلخ «من كذب على متعمدًا فليتبوا مقعده 

من النار)”؟' . 

)١(‏ وهذه مسألة الخلق والمخلوق فقولهم إن الخلق غير المخلوق هو مذهب أهل السنة 
والجماعة وهو الصواب ولكنهم يخالفون في مسألة نفي قيام صفة الخلق بالله تعالى 
عند حدوث المخلوق . وقد نقل الكلاباذي إجماع الصوفية على ذلك» والسالمية 
احدى فرقها. انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي : ص(17١)‏ . 

(0) نقد أبي يعلى مخالف لمنهج السلف لأنه يدعي أن الخلق هو المخلوق ولكنه 
رجع عن قوله هذا كما أخبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله. انظر: الاستغاثة في 
الرد على البكرية: )1١17//١(‏ وانظر: مقدمة محقق كتاب الإيمان للقاضي أبي 

4 0 لا آن. السالهة ردوا 0 ات دفي 0 كتاب 
الصوفية» ورك جار اا و انظر : 
قوت القلوب (؟/8؟). 

(:) أخرجه البخاري ح »)١١١(‏ ص(2»)55 وهو قطعة من حديث أبي هريرة في 
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فصل 


زعن قله + الإرادة فرع المقيعة» والتتشيعة أضل الازادة/ 117 


والمشيئة قديمة والإرادة محدثة''؟.» وهذا جهل؛ لأن الإرادة 


والمشيئة من صفات الذات كالعلم والقدرة والسمع والضير ؛ 
والكلامء وتلك الصفات قديمة غير محدثة» كذلك الإرادة والمشيئة. 


ثم لو أن قائلاً عكس هذا الكلام وقال: بل الإرادة أصل وهي 
قديمة» والمشيئة فرع وهي محدثة بماذا يجاب؟ فهو جوابنا””' . 


)١(‏ إذا كان المراد تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وهي المشيئة» وإرادة شرعية وهي 
المستلزمة للرضا والمحبة. فهذا تقسيم السلف وفي هذا دليل على أن قدماء 
السالمية كانوا على مذهب السلف. انظر: تقسيم الإرادة» مجموع فتاوى ابن 
تيمية .)١188//8(‏ 

(0) يفهم من قول القاضي أنه يجعل الإرادة نوعًا واحدًا. انظر: منهاج السنة: 
(5/؟51) والله لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة نوع الإرادة قديم» وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده في وقته» وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد 
ذلك يخلقها. انظر: الفتاوى: ,)3107-8:1/1١5(‏ 

وهذا القول فيه موافقة للكلابية وأتباعهم وهو المشهور عن السالمية 
أيضًا حيث جعلوا القول في الإرادة مثل القول في صفة العلم والكلام والسمع 
والبصرء فجعلوا الإرادة واحدة حتى لا يقولوا بتجدد الإرادة» وهذا مما لا 
يقرون عليه قال شيخ الإسلام عن قول الكلابية ومن وافقهم: «كثير من العقلاء 
يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار» حتى قال أبو البركات: ليس في 
العقلاء من قال بهذاء وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام. 
وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذلك» ومن جهة أنه 
جعل الإرادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث 
شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص» بل تجددت نسبة عدمية» ليست 
وجوداء وهذا ليس بشيء» فلم يتجدد شيءء فصارت الحوادث تحدث 
وتتخصص بلا سبب حادث ولا تخصص». الفتاوى: »2)35١77/1١5(‏ وانظر: 
درء تعارض العقل مع النقل: .)١18/9(‏ 
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فصل 
[في إرادة الطاعات والمعاصي] 


ومن قولهم: إن الله تعالى يريد من العباد الطاعات ولا 
بريد متهي المعاصي ٠»‏ ويقولون: أرادها بهم لا منهه”'', 0 
ممع دده ري 


خلاف القرآن» قال تعالى : ##. . . وَمَن يرد أَللّهُ فِتَّدَسَمَ فلن تَمَلَِكَتَ 


كم مت أله 2 لد ب ارم 00 
رد الله 10007 تقر بفاكا وقولةء طح راذنا 


ل 0ك ررك # . . . وَلوَسَاء الله ما أكتَكَلُواً. . . 20# , 
فل 
ومن قولهم: إن النبي يَلةِ كان يحفظ القرآن قبل النبوة» 
وقبل أن يأتيه جبرائيل» وهذا قول يرده القرآن. قال تعالى: 
#. . . ما كنت درى ما الكتب ولا الإيمن . . . 274 يعني قبل ترفك 
خراقل عليب بوكوله: « وما كت تَنْفوأ من فلو ين كتنب ولا عملم م 


9 دورة المائدة: الآية ١‏ 2. 
00 سورهة ة المائدة» الآئة: .2١‏ 
2 سورة ة الأنعام» الاية: /ا"١.‏ 


000 سورة الشورى» 0 65. 

0) سورة العنكبوت» الآية: 44. وفي آخر الآية: 8 إذا لََريَابَ المبطلورت 9 »4 
قال ابن جرير: «ولو كنت من قبل أن يوحى إليك 5 تقرأ الكتاب» أو تخطه 
بيمينك » إذن لارتاب» يقول: إذن: شك يسيب ذلك فى أمرك» وما جئتهم 
به من عند ربك من هذا الكتاب الذي نتلوه عليهم -. المبطلون: القائلون إنه 
سجع وكهانة» وإنه أساطير الأولين». (١١/؟15١).‏ 
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مختصر المعتمد في أصول الديق - 


فصل 


ومن قولهم: إن الله تعالى يقرأ على لسان كل قارىء؛ 
وإنهم إذا سمعوا القرآن من قارىء فإنما يسمعونه من الله" 
وهذا غلط لأنه يفضي أن الله يلحن ويغلط. ويفضي أيضا إلى 
القول بالحلول. لآن من قال بالحلول زعم أن كل جسم من 
الأجسام قد حل فيه شيء من القديم» فما يكون فيه» من أقوال 
القديم وأفعاله”"' . 


.)4:0-89/١( وهذا قول أبى طالب المكى أيضًا. انظر: قوت القلوب:‎ )١( 

0) وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «ومن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء 
صوت الله فهو ضال مفترء مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» قائل 
قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل أنكر الإمام أحمد وغيره على من 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق وبدعوه» كما جهموا من قال لفظي بالقران 
مخلوق» وقائرا: القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف» فكيف من قال 
لفظي به قديم أو صوتي قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح. فمن قال إن لفظه 
بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئًا من ذلك فهو ضال مبتدع». 
الفتاوى (5١57/1؟).‏ 
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ومن قولهم : إن لله مشيئة واحدة كما أن له علمًا واحدًا وأن له 


مع كل 0 0 إلا أن إرادته من صفات ذاته. توي , 


لاسي ل 


)١(‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
(؟) وهذا مذهب الكلابية وأتباعهم الذين تأثر بهم القاضي عفا الله عنه. 
«وإن القول بأن الإرادة نوعها قديم» وإن كان كل من المحدثات 4 

بإرادة حادثة وأن مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة لابد 3 أحد منهاء فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه الفعال لما يريدء ولا نفوذ لإرادة 
أحد إلا بعد إرادة الله عز وجل وكل حركة وكل سكنة في السموات والأرض 
هي بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى قال تعالى : « مَل يا رُيدُ4 البروج» الآية : 
7» وقال تعالى: # وَلَوْ سَآء أَلّهُ ما ما أفْمَحَلَ ألَدِينَ من بَقدٍ مَدِهِم وَا يما ةنهم 
بيت وَل أختكنوأ متهم من امن وهم مّن وآ عَم اولك ْمَل 
مَا برِيدٌ» البقرة» الآية: 707» والأدلة من الكتاب والسنة مبسوطة فى 0 
وهذا الأمر لا تزاع فيه وإنما التراع في الإرادة الحادثة» قال تعالى: <يَأَبيا 
ليت ءَامَنوَأ أؤفوأ امشو أجلت 1 م يمه لير لاما بتك َك ريل ألصَّبد وأ 
0 رم إِنَ لله يحَكم ما يريد 4 المائدة» الآية: »١‏ فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد 
ويحرم ما يريد» ويأمر بما يريدء فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي 
متعلقًا بإرادته» وهذه أنواع الكلام» فدل على أنه يأمر بإرادته وينهى بإرادته» 
ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته» وقوله تعالى: ٍ نمآ مرإ راد أن يفول م 
كن فَيكويت 4 يس » الآية: "4ع وقوله تعالى: #ولا تَمُولّنَ لِمَأَدْءِ إِقِّ فاعل 


ل سر سس 1 


كت مدا © إل أن يَسَآءَ أ لَه » [الكهف, الآية: 2155-5 ومثال ذلك في 
القرآن. 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل «إن» و«أن» 
وكذلك «إذا» ظرف ما يستقبل من الزمان» فقوله: 8 إِذ أرَا4 و8 إن سل آنّه4 
ونحو ذلك يقتضى حصول إرادة مستقبله ومشيكة مستقيله». رسالة الصفات 
الاعكارية كيين جائيم الرسائل: (5/ 2315-1 8"8). 
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فصل 
ومن قولهم: إن الله تعالى في كل مكانء ولا فرق بين 
8 00 
العرش وغيره''*. 
وهذا خلاف القرآن» قال الله تعالى: ## ليحن عَلَ الْمَرشٍ 


استوين 374 ولا يقال اسعوئ: على الأرض وله غلى. يطون 
الجبال . 


(1) وبهذا قال أبو طالب المكي وهو قول متناقض . انظر: القوت .)١51/5( »)١51/١1(‏ 

وعبارتهم هذه ترمي إلى الحلول الذي يهابون التصريح به وأهل السنة 
والجماعة لا ينفون معية الله عز وجل بل يثبتون له المعية كما أثبتها لنفسه 
سبحانه وتعالى قال تعالى: وهو مَعَكْ أبن ما كت وَلَهُ يما مون بيد © 4 
[الحديدء الآية: 5]» وغيرها بسيط في القرآن الكريم من الأدلة على المعية 
ومع ذلك يثبتون له علوه كما يليق به سبحانه وتعالى قال تعالى : #سَيّح أَسْمَرَيْكَ 
لخَمَلَّ4 الأعلى» الآية: ١‏ وإنما المنفي هو اعتقاد أن من لوازم إثبات المعية 
الحلول والاتحاد» فالمعية التي يفهم منها أن الله عز وجل يكون بذاته في كل 
مكان ‏ تعالى الله عن ذلك والمعية التي يفهم منها المخالطة والامتزاج 
تعالى الله عن ذلك هى المنفية . 

أما المعية المثبتة فهي تنقسم إلى قسمين في كتاب الله : 

١‏ معية عامة: وهى التى تقتضى الإحاطة بالخلق قدرة وسمعًا وبصرًا 
وسلطانًا وتدبيرًا وعلمًا يشر لآلات مرج عاق الربوبية . 

١‏ معية خاصة: وتكون خاصة بشخص: مثل قوله تعالى لموسى 
وهارون : #إنّى ممحكُمآ نسم وأرَف 40 طهء الآية: 55 . 

أو خاصة بوصف: مثل قوله تعالى: 9 إِنَّألَهَمَمَ آلصَيرس 49 الأنفال» 
الآية: 47» وهي تقتضي النصر والتأييد والتوفيق» وليس في هذا المعنى تأويل 
ولا صرف للكلام عن ظاهره. انظر: الشريعة للاجري (؟/85-45): الرد 
على الجهمية والزنادقة ص(١١٠.» 44١150-١8‏ الحجة فى بيان المحجة 
,.)599-9١/0(‏ الفتاوى )2)50١-559/١١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(؟/7355)» القواعد المثلى (40-44). 

(؟) سورة طهء الآية: 0. 
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كتاب الإمامة 
فصل 
[في وجوب نصب الإمام] 


أجمع المسلمون على وجوب نصب الإمام؛ وقد حكى هذا الإجماع غير واحدٍ 


من المسلمين» إلا أن الخلاف كان فيما إذا كان هذا الوجوب عقليًا أو 
شرعيّاء فأهل السنة والجماعة يرون أن الإمامة واجبة شرعًا قال تعالى : © ييا 
لبن امنا لياه وأطِيسوأ الول وول الأ مك4 [النساء: 04]. وأكثر المعتزلة 
على ذلك. 

أما الموجبون لها عقلاً فهم على فريقين: 

فريق يوجبها على الله عزوجل وهم الشيعة. 

وفريق يوجبها على الناس وهم معتزلة بغداد والجاحظ من معتزلة 
البصرة. انظر: العثمانية للجاحظ ص (571)» مقالات الأشعري (؟/59١)غ‏ 
أصول الدين للبغدادي ص(١07؟2)7‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص(2»)59 


الفصل لابن حزم .)١59/5(‏ 


أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة من الطبقة السادسة. 


انظر: طبقات المعتزلة(55-/ا6). 

تابع الأصم في قوله: لايجب نصب الإمام كل من: هشام الفوطي» وهو من 
كبار المعتزلة من الطبقة السادسة» والنجدات من الخوارج» والمحكمة إلآ أن 
المحكمة لم يبقوا على هذا الرأي» بل كان أول ما عملوه بعد انفصالهم عن 
الإمام علي هو تولية عبدالله بن وهب الراسبي» ونُسبَ إلى الإباضية القول 
بعدم وجوب نصب الإمام إلآّ أن علماء الإباضية ينفون هذا المذهب ويزعمون 
أنها إشاعات مغرضة» يقول السالمي في شرحه على مسند الربيع بن حبيب 
قوله: «والإمامة فرض بالكتاب والسنة والإجماع والاستدلال»» الإباضية بين 
الفرق (789» ,»)51٠0‏ الإباضية عقيدة ومذهبًا »)١77(‏ دراسات إسلامية في 
الأصول الإباضية (؟١١)»‏ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية .)501١-5٠00(‏ 
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مختصر المختمد وج 0 الدين ااي و0630 05005 


قولهم: لايجبء. وأنهم متى أقاموا حجهم وجهادهمء وتناصفواء 
وتعاطوا الحقوق» وقسموا الفيء والغناكم» وَوضعوا الصدقات 
في أهلهاء وساغ لكل أحد منهم إقامة الحدود جاز. 

والدلاله عليه ما روى أبوالمثئنى الحمصي”'' عن النبي كَل 
أنه قال: «الخلافة في قريش)”"2. يقول: «يامعشر تريش إلك 
الولاة/ بعدي لهذا الأمرء #. ٠‏ . وَلاعو إلا وأنتم ار 07 ارين 

وروى عبدالله بن عمر سمعت النبي يله يقول: (إن هذا 
الأمر في قريش»”*' . 


وانظر: المقالات :»2305/١(‏ والفصل لابن حزم (87/4)» الملل والنحل 
,)١ 0‏ ع نع البلاغة (؟1//5١5‏ 2؛ دراسة في تاريخ 
61١(‏ هو: ضمضم الى الأملوكي ا 3 08 عن عتبة بن عبد 
السلمي رضي الله عنه» وروايته عند أحمد وغيره. انظر : تهذيب التهذيب 
(4/+:1) قريب النيديب 0 
وهذا الحديث يروى عن عتبة بن عبد السلمى» رضى الله عنه لكن 
ليس من رواية ضمضم أبي المثنى هذاء وإنما من رواية ضمضم بن زرعة 
الحمصي » عن شريح بن عبيد» عن كثير بن مرة» عن عتبة بن عبد» هكذا في 
(0) الحديث أخرجه الإمام أحمد ح(75554١)‏ (594/ 223٠١‏ وابن أبي عاصم في 
السنة ح(5١١١)‏ ص »)255١1(‏ والطبراني في الكبير ح(5944)» »)١5١/179(‏ 
عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه» وللحديث شواهد من حديث أبي 
هريرة» وأنس بن مالك ٠»‏ وأبي برزة» وابن عباس» وعمرو بن العاص» 
وعبدالله بن عمرو بن العاص . وأورده الآلبانى فى السلسلة الصحيحة .)١1861١(‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية:؟١٠.‏ وفى الأصل الآية بدون «و» فى #ولا تموتن». 
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح(554١)‏ ص (2547» والطبراني في المعجم 
الكبير ح(5) 21١/17‏ عن عمرو بن عوف بن زيد المزنى رضى الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ح(١7”00)‏ ص (084)» (كتاب المناقب/ باب مناقب قريش) 
ولفظه: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»» وأخرجه كذلك - 
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وروى عمرو بن العاص عن النبي يدن قال: «قريش ولاة 
الناس في الخيرء والشر»"''. فنبه على صفة الإمام» ومن أي 
قبيل يجب أن يكون فإنه لا يجب إلا من قريش» ولو لم تكن 
واجبة لم يكن لهذا القول تأثير» ويدل عليه إجماع الصحابة. 


وذلك؛ أنهم لما اختلف المهاجرون والأنصار في السقيفة 
قالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير)”'*'» ودفعهم أبوبكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك» فلو كان فرض الإمامة ساقطا لما ساغت 
تلك السحاورة» والمداظز» عليواء بولقال: كاقان +- الست واضية اا 
في قريش» ولا في غيرهم» وما وجه هذا التنازع والتشاجر في 
أمر ليس بواجب. ثم عهد أبوبكر إلى عمر رضي الله عنهما"'. 


- -(600") (الموضع نفسه) عن معاوية بلفظ المصئف. ومسلم ح(54١47))‏ 
ص »)81١7(‏ (كتاب الإمارة/ باب الناس تبع لقريش). 

)١(‏ رواه مسلم بلفظ: «الناس تبع لقريش في الخير والشر؛ ح(7١1417)‏ ص(815) 
(كتاب الإمارة/ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)» والإمام أحمد: 
ح(17808) (45/59") بهء والترمذي ح(1777): ص (011)»: (كتاب 
الفتن/ باب ماجاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة)» وقال الترمذي : 
وهذا حديث حسن غريب صحيح . وابن أبي عاصم في السنة ح(١١1١١)2‏ ص 
(0) والطبراني في المعجم الكبير ح(8417) (750/19)» وصححه الألباني 
)١55 /9(‏ رقم )١١55(‏ في السلسلة الصحيحة» . 

؟) الحديث بتمامه عند البخاري من رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنهم أجمعين ح(75748): ص (115-519) (كتاب فضائل أصحاب النبي 
يله/ باب قول النبى يكلِ: «لو كنت متخدًا خليلاً») وفيه أن الأنصار اجتمعوا 
إن عد بر حرانه ل مقيقة ب ساعلةة فقالوا: «منا أمير ومنكم أمير» . 
فلما قال أبوبكر رضي الله عنه: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»» قال حُبابُ بن 
المنذر: «لاء والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير...2. 

(0) قال ابن الجوزي: «عن الحسن بن أبي الحسن» رضي الله عنهماء قال: لما 
ثقل أبوبكرء رضوان الله عليه» واستبان له من نفسهء جمع الناس إليه فقال: - 
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ولم يقل له قاكل: هذا الأمر غير واجب عليك ولا علينا. فليس 
لك أن تلزمناه. ثم جعلها عمر شورى في الستة”'؟2 ولم يقل له 
قاكل: هذا أمر ساقط. فلا وجه لتأمرك فيه وحصره على نفر. 


إنه قد نزل بي ماترون» ولا أظنني إلا لمأتي» وقد أطلق الله إيمانكم من 
بع وحل عنكم عقدتي » ورد عليكم أمركم ) فأمّروا عليكم من أحببتم » 
فإنكم إن أمّرتم عليكم في حياة مني» كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي» فقاموا 
في ذلك وحلوا عنهة) فلم تستقم لهمء فقالوا: أرأ لنا يأ خليفة رسول اللّه» 
قال: فلعلكم تختلفونء قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرضا؟ قالوا: 
نعم . قال: فأمهلوني أنظر لله ولدينه ولعباده» فأرسل أبوبكر إلى عثمان بن 
فقال ‏ أي عثمان-: عمر. فقال: اكتب» فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي 
عليه» ثم أفاق» فقال: اكتب عمر». مناقب عمر (55 وما بعدها)» وانظر: 
طبقات ابن سعد (؟/ 5١/5‏ 6/ا؟)2 تاريخ الطبرئ (575-17/8/5). 

)١(‏ الستة هم : على وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبدالرحمن رضي الله عنهم 
أجمعين ) والحديث الدال على ذلك في البخاري ح(0٠2)717:‏ ص (177- 
14؛»© (كتاب فضائل أصحاب النبى يكم باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان). انظر: طبقات ابن سعد 2,)35-51١/7(‏ تاريخ الطبري 
(غ:/٠9١195-1١).‏ 
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00) 


إفية 


فصل 
وجوب الإمامة طريقه السمع لا العقل''') 
خلافا للرافضة فى قولهم: يجب عقل”) 


والسمع قد ورد بإيجابه وتأكيد ما فى العقل من ذلك . 
والدلالة عليه ما قدمنا في أول الكتاب أن العقول لايُعْلهُ 


سبق معنا أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإمامة واجبة» ويستدلون على ذلك 
بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على ذلك ٠»‏ وكذلك أكثر المعتزلة. 
فدليلهم من القرآن قوله تعالى : 8 كَآم ابن اممو يليوا اله وأولِيشوا سول وول الث 
َك 4 [النساء: 59]» وكذلك جميع آيات الحدود والقصاص وغيرها من 
الأحكام يختص بالقيام بها الإمام وآيات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن السنة: مارواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 
قال: « من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». بيعة: أي بيعة 
الإمام. رواه مسلم (4198) ص (81)؛ (كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة). والإجماع: قال ابن حجر الهيتمي: «اعلم أيضًا أن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن 
النبوة واجب» بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول يلا . 
الصواعق المحرقة .)550/١(‏ إلا أن الأدلة السمعية تتضمن دلالة عقلية» 
فالشرع خاطب العقل» وجعله مناط التكليف. والدليل العقلي على وجوب 
الإمامة» أن النزوع إلى تنصيب رئيس للجماعة أمر فطري جبل الله الخلق عليه 
والإنسان مدني بالطبع فهو لا يستطيع أن يعيش بمفرده وحيدّاء بل لابد له من 
المخالطة والعيش مع الناس حتى تستقيم أمور حياته»ء ويتم بذلك تبادل 
المنافع» ولكن قد ينتج عن هذه المخالطة اختلاف وتنازع فلابد من أمير ينظم 
عملية تبادل المصالح ويفصل بين الخصوم عند التنازع ومن هنا كان تنصيب 
الإمام ضروريًا. انظر: الحسبة (9)» أضواء | لبيان للشنقيطي .)60/١(‏ 

قال الإيجي: احتج الموجب على الله بأنه لطف؛ لكون العبد معه أقرب إلى 
الطاعة وأبعد عن المعصية» واللطف واجب عليه تعالى. المواقف(990؟). 
وانظر: كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد للطوسي والشرح للحلي(788). 
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مختيس المحتمه ني ا 0 64908021018 401 00101 


بها فرض شيء ولا إباحة شيء» ولا تحليل شيء ولا تحريمه. 
ولا حسن شيء ولا قبحه”'2. وإن هذه الأمور طريقها السمعء 
وإنما العقول يتوصل بها إلى حدث العالم» وإثبات محدثهء وأنه 
على صفاته التى هو عليها””' . فعلم وجوبها من جهة السمع . 


)١(‏ سبق تفصيل القول فيه ص(5825-7؟). 

(0) في هذا إشارة إلى دليل حدوث العالم» وهو الدليل الوحيد عند المتكلمين 
لإثبات وجود الله عزّوجلء وللاآئمة أقوال في رده وإبطاله. انظر: 
التعارض (7/ 5514 737). وسيأتي مزيد بيان في فصول من غلاة الشيعة» 


فصل يجب العلم بأن عليًا لم يكن إِلهّا ص(75"). 
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1 . 0 انف درلل نوع 


]111: 21101114717 ٠ 
+ جح لله رقش شمف جم‎ 


فصل 
[فى طرق ثبوت الخلافة] 


وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقدء 
وليس طريق ثبوتها النص» وبهذا قال جماعة من أصحاب 
الحتمكقى و المه لض وال عر 

وروي عن أحمد ‏ رحمه الله كلامًا يدل على أن خلافة 


أن بكر كعك بالتضن: الشفي + زالانا 5 بهذا قال “اليه 
البصري» وجماعة من أصحاب الحديث”) 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام : اوهو قول جمهور العلماء والفقهاء». الفتاوى (7//9”65ا1)» 
وانظر هذا القول فى: المقالات (؟55/7١)»‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق 
:)١65(‏ شرح الطحاوية (؟/149). 

(؟) ويدل على ذلك رواية المروذي قال: قيل لأبي عبدالله : قول النبي يكك: «يؤم القوم 
أقرؤهم» » فلما مرض رسول الله يكِ قال: «قدموا أبابكر يصلي بالناس»» وقد 
كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر؟ فقال أبوعبدالله: إنما أراد الخلافة. 
هذه الرواية وغيرها في بابها في السنة للخلال )3١1١/5(‏ رواية رقم (515)غ2 
وانظر رقم (777: 777), (5/ 2073037 وانظر الروايتين والوجهين لأبي يعلى 
(49 4)40. منهاج السنة :)5410//١(‏ هذا أحد رأبي الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى وله رأئ ثان وهو القول بالاختيار كما حكى ذلك عنه شيخ الإسلام 
حيث قال: «والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: 
أنها انعقدت باختيار الصحابة. .». الفتاوى (58/95). وقال: «وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين عن الإمام أحمد : «أحدهما أنها ثبتت بالاختيار. . )١‏ 
والثانية : «أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. . .» المنهاج .)541/1١(‏ 

60 قال شيخ الإسلام: وهو قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين. . 
«وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي»» الفتاوى 1 وممن 
قال بالنص الخفي ايقاة عبدالله بن حامد شيخ أب يعلى. ومن قال بالنص 
الجلي أبومحمد ابن حزم» انظر: الفصل في الملل والنحل :)2١77/5(‏ منهاج 
السنة »)588/1١(‏ الصواعق المحرقة /١(‏ 675. وبهذا يظهر اختلاف الأئمة في - 
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مختصر المعتمد في أكول الدين لعلف هلق 017 -- 


وقالت الإمامية''؟: طريقها النص الجلي» والتوقف من 
النبي وَل على الرجل القائم من بعدهء وأن ذلك المنصوص عليه 
هو علي بن أبي طالب . 

وقال قوم من الرافضة: النص حصل على علي والحسن 
والحسين عليهم السلام ثم تصير شورى في ولدهما”"'» فكل من 


مسألة إمامة أبي بكر رضي الله عنه هل هي بالاختيار أو بالنص بنوعيه (الجلي 
أو الخفي) والأدلة قائمة على كل رأي ولا مرجح... ولكن لو نظرنا إلى 
النتصوص الموجودة بين أيدينا نجدها لا تدل دلالة صريحة على إمامة أبى بكر 
وأنه الخليفة من بعد النبي َك وإنما دلت على مكانة أبي بكر وأفضليته واستحقاقه 
للخلافة ورضئ الله ورسوله بذلك. وعلى هذا فقد انتفت النصية الجلية على 
خلافة أبي بكر ولم يبق إلا النص الخفي والإشارة ويؤيد انتفاء النص الجلي 
النصوص الواردة في أن رسول الله يككٍِ ترك الكتابة ولم يعهد لأبي بكرء وما 
ذلك إلا لعلمه يل أن المسلمين يجتمعون على أبى بكرء وذلك منه يك كان 
أبلغ من الكتابة والعهدء ولو كان التعين مما يشتبه على الإمة لبيته النبي بيانا 
قاطعًا للعذر. انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى (١7؟-‏ 
1) منهاج السنة 587/1 013)» الفتاوى (58/40--59). ١‏ 

)١(‏ الإمامية واشتهروا أيضا بالرافضة: هم الذين قالوا باتباع الإثنى عشر إمامًا. 
وقيل غير ذلك» وهم الذين قالوا بالنص الجلي على علي رضي الله عنهء 
وكفروا الصحابة بمخالفته وساقوا الإمامه إلى جعفر الصادق» ثم اختلفوا في 
المنصوص عليه بعده وتشعب متأخروا الإمامية إلى معتزلة ومشبهة ومفضلة. 
وهم فرق كثيرة كما ذكر بعض المؤرخين يصلون إلى (55) فرقة. وسبب 
اختلافهم هو سوق الإمامة بعد الحسن والحسين. انظر: المقالات /8/١(‏ 
8)» الفرق بين الفرق (259)., الملل والنئحل »)١97 -1١89/١(‏ الغنية 
»)١١16/١(‏ رسالة فى الرد على الرافضة للمقدسى (59 »)7١‏ المواقف 
(5560))» الخطط المقريزية (5/ »)١8٠‏ المنية والأمل (20))» تلخيص البيان 
-1١90(‏ 158)» لوامع الأنوار البهية /1١(‏ 1ل 85). 

0) المعنى هنا من فرق الروافض هى الجارودية الزيدية وتنسب إلى أبى الجارود 
زيد 5 أبي زيادء وأبوالجارود 0 الذي سماه الإمام الباقر 00 وفسره 
بأنه شيطان يسكن البحرء وقال ابن حجر: أبوالجارود زياد بن المنذر - 
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تل 
مختصر المعاوي ووو 3 الديقء 


1 1201 11 هج 


قام منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر صلح لذلك. 


وذهب قوم من الروندية”'' إلى أن النص على 


وَولده من بعده إلى أن تقوم الساعة”"". والدلالة على فصلين : 


(1) 


00 


الهمذاني» ويقال النهدي والثقفي الأعمى الكوفي وهو كذاب» ليس بثقة إلى 
آخر ما قال عنه من جرح. وهم الذين زعموا أن النبي كَلةٍ نص على علي 
بالوصف دون التسمية» وهناك مصادر أخرى حكت عنهم أنهم زعموا أن النبي 
يي نص علئ علي رضي الله عنه» ولم يقيدوا بالوصف أو بالاسم. انظر: 
مسائل الإمامة (؟5 وما بعدها)ء مقالات الإسلاميين »)١57 -1١51/١(‏ التنبيه 
والرد (#65 5”)» الفرق بين الفرق ”١(‏ وما بعدها)ء التبصير فى الدين 
الملل والتحل (/ مت 626+ الغية للجيلاى 4615/13 البرهان 
لمكي 10755 اللعراففه (6900):. تينيب اللوتوي 40/31/87 الح 
والأمل (2)97» خطط المقريزي (180-11795/54)» لوامع الأنوار البهية 
(86/1). 

الروندية نسبة إلى أبي هريرة الروندي. قال الناشىء الأكبر: فرقة منهم تعرف 
بالهريرية وهم أصحاب أبي هريرة الروندي. قال المقريزي: «وقال العباسية 
الربوبدية أتباع أبي هريرة الربوبدي». وهو قليل والأكثر على أنه أبو هريرة 
الروندي. انظر: مسائل فى الإمامة :2)7١(‏ خطط المقريزي »)١79/5(‏ فرق 
الشيعة للنوبختى (57). 7 

هناك فرفة من درق اليدة اتسين :القيمة العنابية وى عيتناك من الكسانةه 
صنف قال إن الإمامة انتقلت من قبل ولد علي إلى ولد العباس» وهؤلاء هم 
البكرية أصحاب بكير بن مادهان. وصنف ثان أنكروا أن تكون الإمامة صارت 
من ولد علي إلى ولد العباس» بل زعموا أن ل 
الباس ين علد النطاي عر الكى .مكو أيه بوابعدلوا مقوقه بعالك 1 112 ا 
لا يتنهم وَل َم فى كتَنِ الله 4 [الأنفال: 96]ء ثم أن الشيعة العباسية 
اختلفوا اختلاقًا ثانيًا على ثلاث فرق: فرقة يقال لهم المسلمية وفرقة يقال لها 
الخدشية وفرقة تسمى الرزامية والصنفان الأولان خلاف الروندية؛ أما الرزامية 
فهم من أصحاب أبي هريرة الروندي قالوا: كان العباس وارث النبي. و 
المنصوص عليه في الإمامة بعد النبي وأن الإمامة في ولده إلى يوم القيامة. 
انظر: منائل الإضاسة للناشيء الأكبير 6:9 ). المقالات 14291710 
اعتقادات فرق المسلميخ والمشركين (4/). 
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مختصر المعتمد فج أصول الدبو ا ل اكل الط ةل كنك ريم -- 


أحدهما: في إيطال النص. 

والثاني : في صحة الاختيار. 

/ أما إبطال النص فالدلالة عليه أنه لو كان قد نص على 4//] 
رجل لم يختلف الصحابة في ذلك» فلما اختلفوا فقالت الأنصار: 
منا أمير ومنكم أميرء وحصلت المناظرة بينهم دل على أنه لم يكن 
هناك نص؛ لأن النص يلزم الانقياد إليه» واختلافهم في هذا ظاهر . 

فروى أبوعبدالله ابن بطة”''بإسناده عن عبدالله قال: لما 
فيضن .رشول الله كله قامت خطباء الأنصار فقالوا: من أمير بومتك 
أمير . فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يامعشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن النبي وَكةِ أمر أبابكر أن يؤم بالناس؟ 

فقالوا: بلى. فقال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبابكر؟ . 
فقالوا: معاذ الله أن نتقدم أبابكر”"' . 

وفي لفظ آخر: عن عبدالله قال: كان رجوع الأنصار يوم 
سقيفة بني ساعده بكلام. 

قال عمر: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله يل أمر 
أبابكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن 
يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله يَكِِ؟ فقالوا كلهم: كلنا لا 
تطيب نفسه» نستغفر الله0" . 


)١(‏ الإمام القدوة عبيدالله بن محمد بن محمد العَكْبَّريَ الحنبلى . مصنف كتاب الإبانة 
الكبرى والصغرى» توفي سنة (17ه). انظر: السير (15/ 07098), 

(؟) أخخرجه أحمد ح(1) 422585/1١(‏ والنسائي في المجتبى بنحوه ح(01/8)) 
ص »25١1(‏ (كتاب الإمامة/ باب ذكر الإمامة والجماعة» إمامة أهل العلم 
والفضل)»؛ وابن سعد 2)١19/(‏ والحاكم (2)59/9 وابن أبن عاصم : 
حديث .)١١59(‏ ص (5517) وحسنه الألبانى فى ظلال الجنة. 

(0) أخرجه الآجري في الشريعة: حديث (2)1194 (77/5ظ( #/1١)ء,‏ وابن - 
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[ 11571115 2) :21) ا 2111] ننه 
مختصر المعتمد في |صول المديو] 09 إهلقه ب 


ولأنه لو كان هناك منصوص عليه لم يقل عمر: «إن أترك 
فقد ترك من هو خير مني رسول الله . 

زواة ابح غهر عن غهر قال (إن أترك ققد ترك شين متى ؛ 
ا ا 

وهذا حديث أخرج في الصحيحء. ولأنه لو كان هناك 
منصوص عليه لم ينكر على ذلك» وقد رواه أبو عبدالله ابن بطة 
بإسناده عن عمرو ابن سفيان قال: قال علي بن أبي طالب: «أيها 
احا اسوس اد ا اا 
مضى لسبيله» ثم إن أبابكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر قأقام 
واستقام حتى مف اي 

ولأنه لو كان قد نص على علي - كرم الله وجهه ‏ لم ينكر 
ذللم: 

وقد روى أبن بطه بإسناده عن الحسن قال: دخل عبد الله 

-2 عبدالبر في التمهيد (55//ا؟5١)»2‏ وفي الاستيعاب (9/ .)91/1-91١‏ 

)١(‏ هذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه البخاري: حديث )2)5١8(‏ ص 
42١1 5(‏ (كتاب الأحكام/ باب الاستخلاف)» ومسلم: حديث (2)41/17» ص 
(/811م) (كتاب الإمارة/ باب الاستخلااف وتركه). 

؟) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ح(١95)‏ (5/ 22555 وفي فضائل الصحابة: 
حديث (لال/ا5).» »))5١٠5/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة : ح (1؟١)»‏ ص (١/1ا2)0‏ 
وعبدالله بن أحمد في السنة ح (11079. 1175 175). (10-554/5د)ء 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح(959؟)2» )»)١5١05/1(‏ 


والبيهقى فى الإعتقاد: ص (5075- ”20)» وقال المحقق: إسناده ضعيف. 
انظر: المصدر نفسه ص(5١6).‏ 
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مختصر المعتمد في أصول الجيون1 11 هط لعنك 10 


ابن الكوًا”''» وقيس بن عباد”"“ على علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه ‏ بعد ما فرغ من قتال الجمل فقالا له: أخبرنا عن 
مسيرك هذا الذي سرتء أرأيًا رأيته حتى تفرقت الأمة واختلفت 
الدعوه إنك أحق الناس بهذا/ الأمرء فإن كان رأيًا رأيته أجبناك 
في رأيك» وإن كان عهدًا عهد إليك رسول الله كَل » وأنت 
الموثوق والمأمون على رسول الله فيما تحدث عنه. قال: فتشهد 
علي كرم الله وجهه ‏ وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا ‏ قال: أما 
أن يكون عندي عهد من رسول الله يَكِ فلا والله» ولو كان عندي 
عهد من رسول الله ما تركت أخا تيم ابن مرة ولا ابن الخطاب 
على منبره» ولو لم أجد إلا يدي هذهء ولكن إن نبيكم نبي 
الرحمه يَكِلٍ لم يمت فجأة. ولم يقتل قتلاً مرض أيامًا وليالٍ يأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: مروا أبابكر فليصل بالناس» وهو 
يرى مكاني» فلما قبض رسول الله كك نظرنا في أمرنا أن الصلاة 
عضد الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله 
ككِهِ لدينناء فوّلينا الأمر أبابكرء وأقام رحمة الله عليه بين أظهرناء 
والكلمة جامعة». والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان» ولا 
يشهد منا أحد على أحد بالشرك» ولا يقطع منه البراءة. فكنت 
والله آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه 
الحدود بين يديه» فلما حضرت أبابكر الوفاة ولآها عمرء فأقام 


/ تب 


.)87/4 قال عنه الذهبي: من رؤوس الخوارج . ميزان الاعتدال (؟/‎ )١ 

0( قيس بن عباد القيسي الضبعي أبوعبدالله البصري قدم المدينة في خلافة عمر رضي 
الله عنه» وروى عنه وعن علي وعمار وغيرهم من الصحابة قال النسائي: وابن 
خراش ثقة وكانت له مناقب وحلم وعبادة» وذكر ابن حجر أنه فيمن قتله الحجاج 
ممن خرج مع ابن الأشعث بعد الثمانين من الهجرة . انظر : التهذيب (8/ .)5٠0‏ 
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بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان» 
ولا يشهد أحد منا على أحد بالشركء لا يقطع منه البراءة فكنت 
والله آخذ إذا أعطاني. وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه 
الحدود بين يديه» فلما حضرت عمر الوفاة ظن أنه إن استخلف 
خليفه فيعمل ذلك الخليفة [خطيئة ١”‏ إل لحقت عمر في قبره. 
فأخرج منها ولده وأهل بيته» وجعلها في ستة رهط من أصحاب 
رسول الله يك كان فينا عبدالرحمن بن عوف. فقال: هل لكم أن 
أدع لكم نصيبي منها على أني أختار لله ولرسوله واحدًا على أن 


نسمع ونطيع/ إن ولاه الله أمرناء فضرب بيده على يد عثمان 89/أ 


فبايعه فنظرت فى أمري فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى» وإذا 
الميثاق فى عنقى لعثمان فبايعت عثمان لطاعته حتى أديت 
و 
وروى ابن قتيبة في غريب حديثه عن علي : «لو عهد إلينا 
رسول. الله كله عهدًا لجاهدنا عليه وإنا عليه حتى الموت» أو 
قال لنا قولاً لأنفذنا قوله على رغمنا لن [يسرع]”؟2 أحد إلى صلة 
رحم قبلي ء ودعوة حق والأمر إليك ياابن هوف 

)١‏ فى الأصل : «مخيئطه). 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة الكبرى والصغرى وكتاب الحيل. 

(2) أخرجه الخلال في السنة مختصرًا: ح(759): »)15877/1١(‏ من طريق وكيع عن 
أبي بكر الهذلي... به» ونسبه الهندي في كنز العمال إلى إسحاق بن راهويه 
0511900 انيه زعزاه السيوطي في تاريخ الخلفاء ص )١01(‏ 
لابن عساكر عن الحسن أيضاء والأجري في الشريعة ح(95١١)»‏ (1/ .)١151‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص (075). 

(4:) ساقطة من الأصل وأثبتها من المصدر نفسه «غريب الحديث». 

(ه) هذا جزء من الرواية التى فى غريب الحديث 20)77١/١(‏ أحاديث الصحابة 
والتابعين حديث علي بن أبي طالب رواية رقم (55). 
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وهذه الأخبار كلها تدل على عدم النص على أحد. 

والدلالة على صحة الاختيار الإشارة من النبي لهِ على 
ذلك فروى ابن بطة بإسناده عن علي كرم الله وجهه ‏ قال: 
قيل: يارسول الله! من نؤمر بعدك؟ قال: (إن تؤمروا أبابكر 
تجدوه أميناً زاهدًا في الدنيا راغبًا للآخرة» وإن تؤمروا عمر 
تجدوه قويًا أمينا لايخاف في الله لومة لائمء وإن تولوها علي 
تجدوه هاديًا مهديًا»"''. فخبر عن سبيل كل واحد منهم» فلو لم 
يجز الاختيار لم يقل إن تولوها. فدل على أنه ترك الولاية 
إليهم؛ ولأن الإمامة لا تثبت إلآّ بإحدى طريقين: إما نص » أو 
اختيار. وقد دللنا على فساد القول بالنص» فصح القول 
بالاختيار. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ح(809) (5/5١5).ء‏ ح(189*) (5717/5). وفي 
فضائل الصحابة: ح(85؟)» )584/١(‏ بزيادة في آخرهء وقال محققو 
المسند: إسناده ضعيف. وانظر: علل الدارقطنى »)5١17/7(‏ وميزان الاعتدال 
(577-577/5). ْ 
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فصل 
في إثبات إمامة أبي بكر بعد النبي يك حقًا 


خلافًا للرافضة في قولهم: لم يكن إمامًا حقّاء وإنما الإمام 
بعد النبي يَلِْهِ علي”'' . 
وخخلاقًا للراوندية» والعباسية ين في قولهم: الومام بعل 
الى العباس؛ والدلالة عليه إجماع الصحابة؛ وذلك أنهم لما 
اختلفواء فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» احتج عليهم 
عمر رضي الله عن بتقديم النبي يد لآابي بكر في الصلاة» ومل 
يده فبايعه وبايعته الأنصار والمهاجرون. 
وروى ابن بطة بإسناده خبرًا طويلاً قال فيه: «لما قالت 
الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير) . انطلق أبوبكر رصي الله عنه 
إليهمء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إما بعل هاا د كرتم من جر 
فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا الأمر إلآ لهذا الحي من 
قريش» وقد رضيت لكم أحد هذين/ الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. 14/ ب 
فأخذ بيدي .) ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال 
غيرها والله إن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم 
فيهم أبوبكر, ثم قال : ابسط يدك يا أبابكر أبايعك » فبسط يذه 
)١(‏ قال يحيى بن أبي الخير العمراني: «وقالت الروافض والشيعة بإمامة علي بن ' 
أبي طالب» فادعوا أن النبي كَكٍ نص على إمامته نضا لا يحتمل التأويل» 
ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان». الانتصار (8577/1). 
وقال المقدسي: «وقيل هم سموا الرافضة لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة 
(؟) سبق التعريف بها ص(/571؟). 
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مختصر المعتمد قي اكول لديو العلل ةل 0117 سا 


قبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار»"١‏ 


وكان علي من أشدهم قولاً في إمامته» من ذلك مارويناه 
عنه أن عبدالله بن الكوا دخل عليه بعد قتال الجمل وسأله هل 
عهد إليك رسول الله يَكِهِ في هذا الآمر شيئًا؟ فقال: «نظرنا فى 
أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام فرضينا لدنيانا من رضي رسول 
الله نيتنا" قو لين الأمى أناك 300 


وروى أبو الجيواق9؟ قال : لما بويع أبوبكر وبايع علي 
وأصحابهء قام ثلانًا يقبل على الناس يقول: «يا أيها الناس قد 
أقلتكم بيعتي » هل من كاره؟ فيقوم علي - كرم الله وجهه - في 
كه فمن يؤخرك؟)20'. 

وروى ابن بطة بإسناده عن شقيق بن سلمة”*؟ قال: قيل 
لعلي بن أبي طالب: «ألا تستخلف عليناء قال: ما أستخلف 


»)١١7/48 -١١17/5( هذا قطعة من حديث طويل في البخاري: ح(7870): ص‎ )١( 
(كتاب الحدود/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت). وفي المسند:‎ 
.)405- :غ5/1١( ح(791)‎ 

() سبق تخريجه ص(١571؟).‏ 

(9) أبوالجحاف: داود بن ابي عوف سويد التميمي» ٠»‏ مولاهمء مشهور بكنيته » 
صدوق شيعي» ربما أخطأ. التقريب (510). إلا أنه لم يسمع من أبي بكر . 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة: ح(7١٠2)». )١157/1١(‏ من حديث علي بن 
هشام... به» وعبدالله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة: ح(١١1١)‏ 
».»223751/١(‏ والخلال في السنة: ح(797) (5/ 00705 والآجري في الشريعة 
ح(1191١)‏ (1770-1119/5) وإسناده ضعيف لانقطاعهء. أبوالجحاف لم يلق 
أبابكر ولا عليًا. 

(5) الإمام الكبير شيخ الكوفةء أبووائل الأسدي» أسد خزيمة» الكوفي» مخضرم 
أدرك النبي يَكِةِ وما رآ مات سنة (457ه). انظر: سير أعلام النبلاء (171/5). 
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ولكن إن يرد الله بهذه الآمة خيرًا يجمعهم على خيرهم كما 
جمعهم بعل نبيهم على خيرهم)” 2 وفي هذا إسقاط لقول من 


قال : 


00 


فق 


إن عليًا والزبير تأخرا عن بيعته"'' . 

الحديث أخرجه ابن أن عاصم في السئة ح(58١١)‏ ص (045)» والآجري 7 
الشريعة ح(84١١)‏ (2238/5». والحاكم في المستدرك (074/5» والبزار في 
مسنده (510 زواتد)» والبيهقي في الدلائل 077/0 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)05١/575(‏ والحديث ضعفه الألباني وذكر أن للطرف الأول منه 
شواهد صحيحة . ... فذكرها » انظر: ظلال الجنة ص (0560 -0655). 

ثبت بالأسانيد الصحيحة مبايعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم بعد وفاة 
النبي يكن وقبل دفنه ومن ذلك ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
اقيض رسول الله كَلِْهٌ واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم 0 
وعمرء قال: فقام خطيب الأنصار فقال: «أتعلمون. . .2 إلى أن 0 

أبوبكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» قال: فدعا الزبير 

قال: قلت: ابن عمة رسول الله يَكَِةٍ أردت أن تشق عصا المسلمين» قال: لا 
تثريب ياخليفة رسول الله فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم فلم يرَ عليّاء 
مايا ب ابن طالب قال: قلت: هر ورك اله 20 وحنه على 
اند أردت أن 'تشق غصا السلمين» قال: لا تثريب: ياتعليقة رسول الله 
فبايعه»» قال الحافظ ابن كثير: «رواه البيهقي عن الحاكم وأبي محمد بن حامد 
المقري وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري...»» قال: «وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري»», قال: « 
نامدة نواه روعي قبائعة على ين أى طالب آنا فى أو يوم أو البوم الثاني من 
الوفاة»» قال: «وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت 
من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه». البداية والنهاية 
.)51١9-718/0(‏ وفي رواية: «.. .وقال علي والزبير: ماغضبنا إل أن 
أخرنا عن المشورة. . . “البداية والنهاية(9/6١75)‏ وقال: إسناده جيد. وراجع 
مسلم بشرح النووي .078/١7(‏ وأما ما ثبت في الصحيحين أن عليًا رضي الله 
عنه بايع أبابكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وذلك بعد ستة أشهر من وفاة 
النبي كك كما هي الرواية عند البخاري: ح(55؟5» 2)555١‏ ص (919), 
(كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر)» ومسلم: ح (558). ص (3/ا/ا  201/8٠١‏ - 
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فصل 
[في صحة إمامة أبى بكر رضي الله عنه ‏ 
وأنها تثبت بالاختيار] 


فإذا ثبت صحة إمامته بعد النبي ذَلْةٌ فإنها تثبت بالاختيار 
لابالنص الخفى» وقد حكينا عن أحمد رضى الله عنه فى ذلك 
روايتين : 

أحدهما : بالاختيار 10 , 


- (كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي يَكلِ: «نحن لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة»). والتي جاء فيها أن فاطمة رضي الله عنها طالبت أبابكر بميرائها من 
أبيها ونصيبها من صدقة خيبر فأبى عليها أبوبكر وأخبرها بأن النبي يكَكهِ قال: 
«نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». فكان عذر علي رضي الله عنه في 
التتخلف عن أبي بكر رضي الله عن الجميع ‏ في مدة حياة فاطمة رضي الله عنها 
لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها كَلِْ؛ ولأنها 
غضبت من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى علي أن يوافقها في 
الانقطاع عنه. وقال المازري: «العذر لعلي في تخلفه فو ها اعلر هن ب أنه 
يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا 
يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يدهء بل يكفي التزام طاعته 
والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. والجمع بين الروايات هو أن 
عليًا بايع البيعة الثانية لا لأنه لم يبايع البيعة الأولى» بل إنه بايع البيعة الثانية 
تأكيدًا للبيعة الأولى» ولإزالة ما كان وقع بسبب الميراث. انظر في ذلك: 
البداية والنهاية (8/ 275١9‏ 5900-1759)» فتح الباري (/ 595 550)» وعند 
البيهقي: أن أبابكر دخل عليها في مرضها قبل وفاتها وطيب نفسها واسترضاها 
حتى رضيت ثم ماتت رضي الله عن الجميع. انظر: الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد (5465)» وراجع مسلم بشرح النووي 54/١5(‏ - 45). 

)1١(‏ وقد تقدم الاستدلال على ذلك في المتن ص(518). 
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والكافية: بالع كي 

والوجه في أنها تثبت بالاختيار ما تقدم من اختلاف 

ومن قول عمر: «إن أترك فقد ترك من هو خير مني - وهو 
رسول الله صر د 

وقول علي - كرم الله وجهه ‏ لم يعهد إلينا رسول الله في 
هذ) الآمر شيئًا حش رآينا من الرأي أن تستخلف أبابكر”'؛ وغذا 


66 : َ 

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف البزاز السامري”" هي جزءع 
فيه فوائد أخرجه/ إليّ أبوالقاسم منصور الكرخي”*؟ الفقيه 
شفناعة «معد» :زكية. أنا لقيت هذا الشيخ ولم أسمع هذا منه» 
فذكر فيه بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: «لما عَرِج بي 
سألت ربي أن يجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب 
فقالت الملاتكة: يامحمد إن الله يفعل مايشاءء الخليفة من يعدك 
أبوبكر»”* . 


)١(‏ وقد تقدم الاستدلال على ذلك في ص(555) في الهامش. 

(0) تقدم تخريجه ص(110-5519). 

() وكانت وفاته سنة (؟٠5ه).‏ انظر: سير اعلام النبلاء (667/17م). 

(:) في الأصل: «الكرشي» ولعل ما أثبتناه الصواب. وهو منصور بن عمرء العلامة 
البغدادي» الكرخيء الشافعي» توفي سنة (441ه). انظر: السير (8/1). 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ح(6١571))‏ (559/9). وأورد 
إسناده السيوطي في اللالئ المصنوعة )70١7/١(‏ عن الديلمي بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ح(0/417) (؟/08) عن - 


لاوط [ ةنا لمن 0ع1030ثننلا00 5ثللا ع1؟ ؤلط [ 


0/0 


5 


1 + | ١م‏ / اي ا 
10 وكشي رادي للفد لب 
157 11710111471 :111 
مختصر المحتمد 69 ا26 دا تتلع 110 م8 710 


وروى أبوبكر النجاد''؟ فى كتاب ذكر الخلفاء بإسناده عن 
يلبث بعدي إلا قليلاً»”" . 

وبإسناده عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب: 
«ماخرج النبي يله من دار الدنيا حتى عهد إليّ أن أبابكر يلي من 
بعده ثم عمر ثم عثمان من بعده ثم إلي من بعده)”". 

وبإسناده عن ابن عمر سمعت النبى يليد يقول: «بعدى 
أبوبكر ولا يلبث إل قليلاًٌ وصاحبه رحى دارة العرب» يعيش 
ابن الخطاب)70؟ 


أبي سعيد وابن عمر. وهو حديث موضوع. 

)١(‏ أبوبكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن اسرائيل» البغدادي الحنبلى النجاد 
الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق» توفي سنة (84ه). انظر 
السير (6١/5١٠ه-‏ 6080). 

(0) هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه الآجري في الشريعة: ح(١81١1»‏ 
 1١١/4( (45‏ 8١7١()ء‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(؟9١١)‏ ص 
(045)» ح(119١1)‏ ص (007)» والطبراني في الكبير: ح(؟7١): )05/١(‏ 
وح(57١): )4١0/1١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وضعفه الألباني 
في ظلال الجنة. 

() الأثر ذكره أحمد بن عبدالله الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة 
»)52017/١(‏ وقال: وهذا الحديث تبعد صحت. وقد اختلف في سماع مجاهد 
من علي رضي الله عنه . 

(5) أخخرجه الطبراني في الكبير ح(؟5١) 2)40/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١178/5(‏ باب الخلفاء الأربعة» والآحاد والمثاني ح(517) (95/1). 
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وروى ابن بطة بإسناده عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو 
المصطلق إلى رسول الله كَل . قالوا: يا رسول الله إلى من ندفع 
زكاتنا إن حدث بك حدث الموت؟ فقال: «ادفعوها إلى أبي 
بكر». فقلت: ذاك لهم. قالوا: فاسأله فإن حدث بأبي بكر حدث 
الموت فإلى من ندفع زكاتنا؟ فقلت لهء. فقال: «ادفعوها إلى 
عمراء قالوا: فاسأله فإن حدث بعمر حدث الموت فإلى من 
ندفع زكاتنا؟ فقلت لهء فقال: «ادفعوها إلى عثمان». قالوا: 
فاسأله فإن حدث لعثمان حدث الموت فإلى من ندفع زكاتنا من 
بعده؟ فقال رسول الله يَكئِ: «فإذا مات عثمان فتبًا لكم آخر 
الدهر»39 . 
وواوق. الوسعمة يعن يتفم زد 00 في 
الجوء الآول: من سينك العباس نين عن دالمطليه بإستافه هق ابق 
عباس قال: قال العباس بن عبدالمطلب لعلي بن أبي طالب حيث 


-- تحير أل ص بد جاو 


اند لت #إدا جا ١‏ لله والْفمح #” 8 إن نزول هذه السورة 
علامة وفاة رسول الله يكل فانطلق بنا إلى رسول الله فإن كان الأمر 
لنا من بعده علمت قريش فلم تشاحناء وإن كان لغيرنا سألناه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي (5/ /91) . 

0) فى الأصل (صدر)». 

© أبومحمد الهاشمي البغداديء الإمام الحافظ المجركدء محدث العراق» مولى 
الخليفة أبي جعفر المنصورء رحالء: جوال؛ عالم بالعلل والرجال» توفي 
بالكوفة سنة(4١7ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5 501/1 -009). 

50 لست فى الأضل . 

(0) سورة اا الآية ١ ١‏ 
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م فق اكول الذنن 12011111071111 فته 


الوصاة بنا فقال علي: لا وسأعلم ذلك لك» فقال العباس قلت: 
يارسول الله فذكرت ذلك لهء فقال: «ياعم إن الله عرّ وجل جعل 
أبابكر خليفتي من بعدي على دينه وهو يستوصي فاسمعوا له 
وأطيعوا تهتدوا وترشدوا». قال عبدالله بن عباس : ففعلوا والله 
ل" 

ومن قال بالاختيار يعارض هذه الأخبار بأخبار الإمامة(" . 

والروندية في النص على علي والعباس . 

وقد روت أم الفضل أن النبي كَل قال في عبدالله بن 
العباس: «هذا أبوالخلفاء حتى يكون منهم السفاح حتى يكون 
منهم المهدي الذي يصلي بعيسى ابن مريم)”"'. وغير ذلك من 
الأخبار. 

وقد روى ابن قتيبة في غريب الحديث/ عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ‏ قال : «أسلم ‏ والله ‏ أبوبكر وأنا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /1١(‏ 22797 وفي تالي التلخيص ح(551): 
(5/ 00-959 وابن عساكر في تاريخ دمشق (80/ 22555 وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور ا ابن مردويه في تفسيره» وأبي نعيم في فضائل 
الصحابة. وقال الذهبي في الميزان :)5١7/0(‏ هذا الحديث ليس بصحيح 
ويبطله أن العباس قال لعلي : ألا تدخل بنا إلى رسول الله يكل فتسأله. . 
الحديث» وهو في الصحيح. 

(؟) في المطبوع «الإمامية» وهو وجيه»ء والسياق يقتضيه. 

(9) ذكره الزيلعي في نصب الراية )7517/١(‏ (باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين) 
في معرض حديثه عن سعيد بن خيثم وابن أخيه أحمد بن راشد بن خيثم فإن 
الأخير متهم وله أحاديث أباطيل ذكرها الطبراني وغيره وروى له الخطيب فى 
أول تاريخه هذه الرواية ووصفها بأنها موضوعة هو الذي صنعها بسنده إلى 
العباس . 
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مختصر المحتبو فو ومو الاين 000000 حت 


بكر». قال ابن قتيبة: الجذعمة» الصغيرة والميم ز 7( 


.)75777/١( انظر: غريب الحديث‎ )١ 
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مختصر المعتمد فج 2-1299 01101111 اله كك 


فصل 
والإمام بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


خلافا للرافضة في قولهم: لم يكن إمامًا قط0© . 

الدلالة عليه إجماع الصحابة» وذلك أن أبابكر استتخلف 
فانقادت الصحابة إلى بيعته وسموه أمير المؤمنين . 

وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس قال : قالوا ابي بكر 
ماذا تقول لربك غدًا إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمرء وقد 

عرفت فظاظته» فقال: «أقول استخلفت عليهم خير أهلك)”'' . 

وبإسناده عن علي - كرم الله وجهه ‏ قال: «أيها الناس إن 
رسول الله كَكٌِْ لم يعهد إلينا في هذا الأمر بشىء نأخذ به حتى 

واستقام حتى مضى)” " . 

)١(‏ قال الأشعري عن الروافض: «... وأنكروا إمامة أبي بكر وعمر...». وهذا 
ما اتفقت عليه الروافض وهو أحد الأسباب إن لم يكن الفعلي في تسميتهم 
(رافضة)». انظر: مقالات الأشعري (؟/ .)١57‏ 

(6) هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن سعد في الطبقات (9/ 2,)5٠١ - 1١99‏ 
والطبري في تاريخه ( ”/ 558 559). من طرق عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن وذكره ابن الجوزي في مناقب عمر ص (205)» والبلاذري في 
اساي الأشراقف وغيرهم» وانظر الرياض النضرة 2257٠0 /١(‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي »2١59/5(‏ وتاريخ السيوطي (54). وأخرجه الآجري في الشريعة 
ح(1١11١)‏ (7198/5 - 1794) بتحوه بإسناده حسن . 

(9) تقدم تخريجه ص(519). 
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وقال سعيد بن المسيب: حدثني معيقيب بن أبي فاطمة‎ 
قال: «كنت عند أبي بكر الصديق فاستأذن فلان رجل من‎ 
الصحابة على أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه وقد بلغه أن‎ 
أبابكر قد أجمع على أن يستخلف عمر. قال: «والله ماهو بأولنا‎ 
إسلامًا» ولذ هو يأقرينا مرخ وسول الله يكل رسماء. قخضب أبوبكر‎ 
ثم قال : كلييةة واننهع.ودكر الخبر ثم استأذن على أبي بكر عثمان‎ 
وعلي فأذن لهما فقالا له: كأنا نراك مغضبًا ياخليفة رسول الله.‎ 
قال خرج من عندي آنقًّا فلان فلعلكما 7 تقولان مثل ما قال» قالا:‎ 
فغا قال؟ فأخبرهما» فقال: عكماة: (اكسما قال عمر» ا‎ 

الغناء عن الله ورسوله]”'2. فقال لعلي: ما تقول أنت» قال: 
فلان عظيمء عمر ولله حيث تحب في سابقته وفضله. 7 
تعلملك عا أردته ريا خليقة رسوول اله الأ عمية ا امقن لما أرديت 
باخليقة وسو :الله وإفاك وبمبخ اطي الرينال 1 


مختصر المعاوي: و أحه ل الدنق 


ع 


اسم عن لأ فييدة بن" عبدالله9؟ قال: قال 


راح سوم سر | صاج ساح ما بحس ال صرح م حر 
ات أسْتَقرة إ لله ردت حير من استتحرت لعو لين )0 
سرج سر لق 


ترسف مين كال 9 أسطري تلن عت أن يط 0 
ِ 557 0030 


(1) كذا بالأصل ولا أعلم وجهها. 

(0) غير موجودة بالأصل» وأثبتها من المصادر. 

(0) يعنى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 

(04 سورة لقص الآية: 55 

(1)8 شورة نوست الآية ١:‏ 

(7) رواه من هذا الوجه أبوالقاسم البغوي في الجعديات (5555)» واللالكائي 
ح(25575 1555) (0/ .)١505‏ والطبري في تفسيره ))٠١5 ٠١4 /١5(‏ - 
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مختصر المعتمو فى أصول :لطيو :11011133 انمتن لزفلنه 


فصل 
والإمام بعد عمر عثمان/ رضي الله عنه 4١‏ 


خلافا للرافضة في قولهم: لم يكن مام(" . 

والدلالة عليه: إجماع الصحابة. 

وروى ابن بطة بإسناده عن أبي الطفيل قال جاء قيس بن 
[عباد]”'' وعبدالله بن الكوا إلى علي بن أبي طالب فقالا: «ياأمير 
المؤمنين أخبرنا عن هذا الأمر وذكر الخبر بطوله إلى أن قال: 
فلما حضرت الوفاة عمر جعلها شورى في ستة رهط من قريش 
فأخرج ثلاثة نفر أنفسهم من ذلك» منهم طلحة والزبير وسعدء 
وبقيت أنا وعبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فقال لي 
عبدالرحمن أنا أختار أحدكما لله ولرسوله وللمؤمنين فأخذ 5 
فقال: ياعلي عليك عهد الله وميثاقه وذمته و ذمة رسوله إن أنا 
بايعتك لتنصحن الله ورسوله والمؤمنين» ولتسيرن بسيرة رسوله 
وأبي بكر وعمر فكنيت عن ذلك وخفت أن لاأقوى على ما قووا 
عليه» ثم أخذ بيد عثمان فقال له مثل ما قال لي فأجابه عثمان 


وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 519 - )57٠‏ معلقًا وأبوعبيدة بن عبدالله 
ابن مسعود لم يسمع من أبيه. ورواه ابن أبي شيبة (2)515/4» والحاكم 
(5/ 515 - 2745 والخلال في السنة ح(140*) »)771//١(‏ والطبري فى 
تفسيره (17/ 4 ١1)؛‏ كلهم من طريق وكيع عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبدالله به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في الاعتقاد (505). 

. . ولقد حكى هذا عنهم الأشعري في مقالاته فقال: قولهم في إمامة عثمان.‎ )١( 
وقال قائلون: لم يكن إمامًا منذ يوم قام إلى إن قتل» وهؤلاء: هم الروافض»‎ 
.)١5/؟( وأنكروا إمامة أبى بكر وعمر. المقالات‎ 

0 فى الأصل: اعبادة» والصواب ما أثبثٌ. 
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مختصر المحنوي قواي ماسوب (61 سسم 


على ذلك» فمسح يك عكثمان شايعة شايعت عكناق:. وكتت: ادل 

إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي الحدود بين يديه 

فلما قتل كنت أحق بها من معاوية)"'2. وفى حديث آخر أنه أخذ 

بيد عثمان فقال له: «الله عليك إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة 

محمد يِه فقال: نعمء فصفق على يد عثمان فبايعه)”' . 

وبإسناده عن أبى وائل أن عبدالله بن مسعود سار من المديئة إلى 
الكوفة [ثمانيًا]”'حين قتل عمرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
خيرنا ذا فوق فبايعنا عثمان بن عفان فبايعوه» فبايعه الناس”؟' . 
وبإسناده عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر لما حصر عثمان 

خيرهم فاستخلفوه وغق أبويكر: فلما مات أبووكر انر المسلمون 

خير هم فاستخلفوه وهو عمر» فلما مات عمر نظر المسلمون 

خيرهم فاستخلفوه/ وهو عثمان فإن قتلتموه فأتوا بخير منه والله 

فا أوى أن تفعلو ا . 

.)571١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) هذا قطعة من الحديث الطويل الذي عند البخاري ح(0٠/17”؟)‏ ص(575-5775) 
(كتاب فضائل أصحاب النبي يكم باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
راض واتفاقهم على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

(0) في الأصل : «ثانيًا؛ وما أثبتناه موافق لما في المصادر. 

(:) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ح(1/59) »)51/١/١(‏ وابن سعد في 
الطبقات (/77)» وعمر بن شبة في أخبار المدينة ح(545١)»‏ (91//5), 


وابن عساكر في تاريخ دمشق .)5١5-5١7/99(‏ 
(5) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة ح(95؟) .)555/١(‏ 
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فصل 
[فى خلافة عثمان رضي الله عنه] 


وقد كان إمامًا حمًا إلى أن مات. خلافًا للخوارج: كان 
إمامًا حقًًا ست سنين من خلافته ثم كفر في ستة الأواخر0؟ . 

والدلالة عليه: اتفاقنا على ثبوت إمامته وعدالته سنين» 
ولم يظهر بعد ذلك ارتداد بعد الإيمان» فوجب أن يكون إمامًا 


)١(‏ قال الأشعري: والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون إمامة 
عثمان رضوان الله عليهم في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها. 
المقالات »)5١5/١(‏ وانظر: المقالات »)١57/7(‏ تلخيص البيان فى ذكر 
فرق أهل الأديان للفخري  07(‏ 07). ْ 
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فصل 
ولم يوجد من عثمان رضي الله عنه 
أمر يوجب فسقه وقتله 


خلانًا للرافضة في قولهم: قد وجد منه أمور يفسق به("2, 


وذكروا أشياء قد أجبنا عنها فى كتاب المعتمد. 
يخالف ذلك فوجب التمسك بذلك. 


)١‏ من الروافض السليمانية أتباع سليمان بن جرير الرقي وتسمى الجريرية في 
بعض المصادر تبرؤوا من عثمان وكفروه وفسقوه وطعنوا فيه وبعض المصادر 
خصت بالستة الثانية والبعض سكت ولم يخصص. والبترية وهم أصحاب 
الحسن بن حي توقفوا في عثمان» وفي بعض المصادر أنهم تولوه الست 
السنين الأولى ثم تبرؤوا منه فيما بعد. وسموا البترية لذلك وذكر الأشعري 
منهم النعيمية تبرؤوا من عثمان. انظر: مسائل الإمامة للناشي الأكبر (5 - 
::)» المقالات ».)١57/9( .)١55  ١5“/١(‏ الفرق بين الفرق (2)99 
التبصير فى الدين (54)» الملل والنحل »)١1857/١(‏ المحصل (7517)» اعتقاد 
فرق المشركين والمسلمين (57)» رسالة فى الرد على الرافضة للمقدسى (؟5 
هن تلص تبان للشخرى 1160 4114 دونك الخراري» قار 
المقالات .)5١5/١(‏ 
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مختصر المعتمد ذخ اكول الدبو1 لل 1 هن نل هليه ااا 


فصل 


والإمام بعد عثمان على بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ 


خلاا للخوارج في قولهم: لم يكن إمامًا قط30" . 
وعلذنا لبعض الناس في وقفه فيه”"2» وقال: لاقطع على 


إمامته . والدلالة عليه؛ إجماع الصحابة. 


روى ابن بطة بإسناده عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع 


على بن أبى طالب رضى الله عنه وعثمان محصورء فأتاه رجل 
فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي فأخحذت 
بوسطه تخوفا عليه . فال : خلء يه أم لك. قال: فأتى على 
الذان. وقد ثيل عقماق فآتن دار فيسلياء. وأغلق يابه» فأتاه الداسن 
فضربوا عليه الباب» فدخلوا عليهء فقالوا: لأن عثمان قد قتل 


000 


فم 


هذا الرأي عن الخوارج ذكره الجيلاني في الغنية (١1/؟١١)»:‏ وعلق عليه 
الطالبي بقوله: ولعل هذا كان رأيًا لبعض المتأخرين من غلاة الخوارج. آراء 
الخوارج »)١18(‏ وقال الأصم عن علي رضي الله عنه: لم يكن إمامًا لأن 
الأمة لم تجتمع عليه. انظر: المقالات (؟/55١)»2‏ والمعروف عن الخوارج 
أنهم يقولون بإمامة علي رضي الله عنه قبل التحكيم. والله أعلم. انظر: 
المقالات /١(‏ 2505» التنبيه والرد للملطى (17) وما بعدهاء الفرق بين الفرق 
العصين :في الندين (40)+ المال والستل (180/1)» #الخيص البياة 
للفخري (07). 

قال شيخ الإسلام: «بعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدئ 
الروايتين عن مالك...». وفي موضع آخر قال: «لكن المنصوص عن أحمد 
تبديع من توقف في خلافة علي» وقال: هو أضل من حمار أهله؛ وأمر 
بهجرانه» ونهئ عن مناكحته.. .2 الفتاوى (478/5). وانظر رواية الإمام 
أحمد في السنة للخلال رواية رقم .)5١7/5( )١51١(‏ 


01 1 31لا 0امعآ 001010300 5صثلا عاذ ذلط 1[ 
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ولابد للمسلمين من خليفة» ولانعلم أحدًا أحق بها منك. فقال 
لهم علي: لا تريدون فإني لكم وزير خير من أمير. قالوا: لا 
والله لا نعلم أحدًا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم عليّ فإن بيعتي 
لا تكون سرّاء ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني 
فيبايعني» قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس”''' . 
وبإسناده عن أبي صالح قال: كان الحادي يحدو لعثمان: 
إن الأمير بعد علي وفي الزبير خلف رضي" 


):١7/ :١ه/5( أخرجه الخلال في السنة: ح(2350١035 لالاكن #الاتا)ء‎ )١( 
من طرق عن عبدالملك. . .به» وأخرجه الطبري في تاريخه (171/4) من‎ 
حديث سالم بن أبي الجعد... به. والاجري بإسناد حسن في الشريعة‎ 
ح(10750/4()1516). وانظر: الكامل (/ 5”) ولم أقف عليه عند ابن بطة.‎ 

(0) أخرجه الخلال في السنة ح(58”) )581١/١(‏ قال المحقق: إسناده صحيح 
لكن معناه باطل؛ وح )17١9(‏ (491//1). 
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فصل 
[في قتال على رضي الله عنه لطلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين] 


فأما قتاله لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية» فالمنصوص عن 
أحمد ‏ رحمه الله الإمساك عن ما شجر بينهه”©2. وأن ما جرى 


)١(‏ وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة فيما جرى من أحداث بين أصحاب 
رسول الله يِه وهو الكف عن الخوض في تفاصيل الأحداث التى حصلت 
نت :زشوان الله هلهم » ولقد مكل عم بن حعبدالمزيخ ‏ وشمه الل عن التقال 
الذي حصل بين الصحابة فقال: «تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها 
لساني» مثل أصحاب رسول الله َلهِ مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها» 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5915/65)» والسنة للخلال رواية (/ا١لا)‏ 
(257/5». والإنصاف للباقلاني ص(259» ومناقب الشافعي للرازي ص(175)» 
والبعائع لكحكام القرآن للقرطى 0999/8550 ومفل السعسن البصري رسن 
الله عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: «قتال شهده أصحاب رسول الله يك 
وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا» ذكره القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (777/17). وما هذا إلآ لشدة حرصهم رحمهم الله على 
جمع الكلمة وسلامة المعتقد لما يترتب على الخوض في هذه المسائل من 
مفاسد فها هو ابن بطة رحمه الله ينهى عن مجرد النظر فى كتاب صفين 
والجمله :ووقعة الداز.وسائر المتازعات التى جرت بين الضحابة قال: :دولا 
تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا تروه عن أحد ولا تقرؤه على غيرك» ولا تسمعه 
ممن يرويه» الإبانة الصغرى ص(5940-754). إل في مقام الدب عنهم إذا ظهر 
من يقدح فيهم من المبتدعة وغيرهم» فالواجب الدفاع عنهم وذكر ما يبطل 
حجتهم بعلم وعدل. انظر: الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي (١171؟)2‏ 
الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (575/5). منهاج السنة (2))554/5 
العقيده الواسطية (؟5/ 7585 7585)» تعليق ابن عثيمين»وسير أعلام 5 
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عليهم الإصابة ولا الخطأ. 

ومن أصحابنا من قال: هو مصيب في قتاله» ومن قاتله 
مخطىء في قتاله غير أنه خطأ معفو عنه كخطأ الفقهاء في مسائتل 
الاجتهاد"؟ . 

وقد أوما إليه جرد في روايه إسحاق الحربي”") فقال: 
فكرت في طلحة والزبير. تَرَاهُمَا كانا يريدان أعدل من علي؟! . 

وذهب قوم إلى أنه مصيب في قتال معاوية والخوارج» 


النبلاء(١٠/91)»‏ والباعث الحثيث ص(85١)»2‏ وفتح الباري (54/17)»: 
لوامع الأنوار البهية (5/ ٠87‏ - 2789 معارج القبول 2١5١١ ١١١8/7‏ 
الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد .)5٠0٠/١(‏ 

)١(‏ قال السفاريني: «وقد اتفق أهل الحق أن المصيب في تلك الحروب والتنازع 
أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه من غير شك ولا تدافع»» وحكاه عبدالقاهر 
التميمي عن بعض الكرامية في كتابة أصول الإيمان (10؟). وقال شيخ الإسلام 
بأنه هو الثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي الصحيح أن الرسول كَل 
قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» رواه مسلم ح(0١75/ا)‏ ص(515١)‏ (كتاب 
الفتن/ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء) وهذا من دلائل النبوة وقد قال تعالى: « وَإِن طَلَعنَانمِنَ ألْمؤْمِينَ 


مومهو 


عت سس ايَبَا مدل فسن هحب الْمُْسِيليت» [الحجرات:9]» والإجماع 
قائم على أنهم مؤمنون مسلمون وعلي ومن معه أولى بالحق من الطائفة 
المقاتلة. انظر: الإنصاف للباقلاني ص(59-17)» أصول الإيمان لعبدالقاهر 
التميمى »)58١0 - 7١9(‏ والفصل (5/ 555)» الإشارة إلى مذهب أهل الحق 
للشيرازي 550 -5548). شرح النووي »)١١/١14(‏ الفتاوى(5/١2)559-57‏ 
فتح الباري (11/ 2277 لوامع الأنوار البهية (787/5- 0741 . 

(؟) الإمام الحافظ أبويعقوب» إسحاق بن الحسن بن ميمون» البغدادي الحربي» 
مات فى شوال سنة (454؟1ه) وقد جاوز التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
م .)41١1-4١‏ 
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وستط وان قتال طلحة والزبير وعائشة(©" . 
وذهب أبوالهذيل المعتزلي وشيعته إلى التوقف فيه وفي 
طلحة والزبير وعائشة. وأنه لا يعلم هل هو المصيب في حربهم 
أم مخطىء/ وقطع بتصويبه في حربه لمعاوية والخوارج”"'. 
وذهب جماعة من المعتزلة إلى تصويبه والحكم بفسق من 
حاربه وقاتله. ٠‏ 
وذهبت الرافضة إلى كفر من قاتله”" . 
فالدلالة لمن قال بالإمساك عن ما شجر بينهمء وأن الله 


آ ا جه 


تعالى يزيل ذلك يوم القيامة قوله تعالى: ا وَنْرْعَمَا ماف صٌدُورِهِم من 


)»١(‏ أما عن الاقتتال الذي نشب بين علي رضي الله عنه - وأم المؤمنين عائشة 
الصديقة ‏ رضي الله عنها ‏ وطلحة والزبير رضي الله عنهما ‏ فقد كان بغير 
اختيار منهم» وإنما الذي أنشبه هم أهل القسة غيلة عفان الأشرار خيث عسوا 
أن يتفق علي مع طلحة والزبير ومن تابعهما على الإمساك بالقتلة فحملوا دفاعًا 
عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعًا عن نفسه فوقعت الفتنة 
وهي المعروفة بمعركة الجمل . 
أما موقعة صفين فهي التي كانت بين علي رضي الله عنه - ومعاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهما ‏ التي قال العلماء فيها أن الصواب أن لا يكون قتال» 
وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين» فليس في الاقتتال صواب» ولكن على كان 
أقرب إلى الحق من معاوية مع الجزم بأن الكل مجتهد. وهذا قول أحمد 
وأكثر أهل الحديث وأئمة الفقهاء وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. انظر تفاصيل موقعتي الجمل وصفين في تاريخ الطبري (458/5 - 
0» والبداية والنهاية لابن كثير »)595-54١/19(‏ وراجع فيما ذكرنا: 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (؟/85)» ومنهاج السنة (١//ا7ه‏ 
5 (5/ 86 1). 
(؟) انظر: مقالات الأشعري (5/ »)١55‏ أصول الدين للبغدادي (590؟  »)59١‏ 
الفصل (79/5؟). 
) ومنهم الجريرية أو السليمانية أتباع سليمان بن جرير الرقي. انظر: مسائل 
الإمامة للناشي الأكبر (55). 
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ِل إِحَونَا عل سور مُتْقَيلينَ مَتَعَنِيِلِينَ 17409 . 

وقول النبي كَكِْ: «إياكم وما شجر بين أصحابي ولو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهب مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”'"'. 

وقال يَكِِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» "“. 

ولم يأمرنا أن نمسك عن محاسنهم» وإنما أمرنا بالإمساك 
عما شجر بينهم وعما يقع لنا أنه إساءة. 

والدلالة على أنهم كانوا مؤمنين عدولاً مع وجود القتال 
بيهم قوله. الى > .3 وين ايان ع5 امون أَكْتَتَلُوا أصَلِسُوأ 
يتتبشا 4 إلى قوله : ل إِنَّما الْمؤمئود حو الوأ بين لتويك 2004 
فابتدأ بذكرهم أنهم مؤمنون وختم بذكرهم بالإيمان: وقال َك 
فى الحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين 


(؟) سورة الحجرء الآية: 51. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص(59-57)» وقد روى 
ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى محمد بن علي المعروف بابن الحنفية قال: 
«قال علي إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله عزوجل 
فيهم : : لوَبَرْعنَامَا ف مُدورهم مَنْ يل ونا عل سوير مُتتَنلينَ 4 [الحجر: 47]. 
الطبقات (9/ .)١١7‏ وفي السنة للخلال رواية ا 5 6ه) (5/ 7594١‏ 
»0١‏ ورواية (74) )58٠/5(‏ وفيها... قال علي رحمه الله: إني لأرجو 
أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عزوجل : 8 إِحُوَنَاعَكَ سور مُتََلنَ4[الحجر: 
] فعلي يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير ويترحم عليهم أجمعين. . 

(0) رواه البخاري بلفظ : ١لا‏ تسبوا أصحابي . . .2 به ح(7177”) ص(1117) (كتاب 
فضائل أصحاب النبي يَللِِْ/ باب)» ومسلم ح(15417) ص(15١١١)‏ (كتاب 
فضائل الصحابة/ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم). 

(0) أخرجه الطبرانى فى الكبير )١571(‏ وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف وقد 
ضح اتحديث الألبانى رحمه الله انظر؛ الضحييحة (2/8/1ه6): 

(:) الحجرات» الآية: 9. 

(0) الحجرات» الآية: ٠١‏ 


لاوط [ ةنا لمن 0ع1030ثننلا00 5ثللا ع1؟ ؤلط [ 


اللل وتنم عبر رول اللفجخرب سرع 
571 كإزلا 167,1 :1 0111 [17 1 


مختصر المعتمد في أصول الطيى اللا لطا 479 سا 


مظيهتين عن المسلفيه 7 , 
فأصلح به بين معاوية وبين أصحابه وبين أهل عسكرة: 


)١(‏ رواه البخاري ح (705؟) ص (555-551) (كتاب الصلح/ باب قول النبي يكل 
للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن ب به 
بين فئتين عظيمتين . وتوله جل وك « تَصَِحْوايتَبماً نابت بتاعا خم 
ِو ألتى َبِِى حَقَ تفن ِل أمر أَمَّه من عت يوأ يتنا بالمدل وَأنْيطيا إن ) َه يِب 
لمَقَيطِيت © * [الحجرات: 19]) وح(43/) ص(781) (كتاب فضائل 
أصحاب النبي يكم باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما). 
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5 1 2 لامي إزفاة 
7 دكي ادر دا للف دريب 


7 و 
اللل 11-51 1 11 ي خلاب) اخل 21 111 1 
مختصر المحت وهف ايمول الجابم' : بدت 699 ادا 
فصل 
[في د الله عنه] 
دين الله وقاتل أهل ا 
فالدلالة على ثبوت إمامته إجماع الآمة مع الخوارج على 
ثبوت إمامته وعدالته إلى حين التحكيم» ولم يظهر بعد ذلك 
اؤكذاة. بعك إيمات باثفاق» فوجب أن كون مومئًا عحما. 
والدلاله على انه مصبب في سكيم أن التحكيم أصل في 
الشرع . قال أله تعالى” 00 وَإِنَّ خِفْثُمٌ يْقَافَ هما بصتو حَكَمَا ون 2 
ملم صَعَكمَاتق هيما إناثزية؟ إتدتنكا روزن الله جما ...34 
ولأنه قد كان في ذلك الصلاح من وجوه. 
أحدها: ان الصحابة”" طلبوا منه التحكيم وملوا القتال 
فامتنع عليهم فأبوا إلا التحكيم فخاف تفريقهم عنه وحيازتهم إلى 
الشام. أو وثوبهم عليه كما وثب كثير منهم على عثمان وقتلوه 
)١(‏ وهذا مما اتفقت عليه فرق الخوارج ووافقتهم الكاملية أتباع أبي كامل من 
الشيعة في التكفير لأن عليًا رضي الله عنه ترك منازعة الأمة عندما أرادوا العقد 
وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه . فهشام الفوطي 
والأصم من المعتزلة طعنوا في إمامة علي رضي الله عنه. فالأول قال: «لأن 
الإمامة لا تنعقد في حال الفتنة» والثاني قال: «الإمامة لا تنعقد إلا بالإجماع 
وأهل الشام لم يبايعوا». انظر: مسائل الإمامة للناشيء الأكبر (55» 2254 
الفرق بين الفرق (55» »)١55 ١77‏ أصول الدين للبغدادي 59١(‏ - 2)597 
أصول الإيمان (275171)» التبصير (540)» منهاج السنة »)555/١(‏ (5/ 9399). 
(4)- سووة الضاءع الآية::ه 
20 كذا بالأصل وأظنها «أصحابه». 
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مختصر المعتمد فى أضؤل الكبن :310-11101111 ل 01 


فكان في ذلك صلاح عظيم . 


الثاني : أنه لما راع حر صهم على التحكيم أحب إجابتهم 


إلى ذلك لتنكشف الشبهة وتزول الشكوك عنه» وهذا أيضًا إصلاح 
: 2 
فى الدي 


)١‏ وصح الخبر أن عليًا رضي الله عنه ‏ لم يكن يريد إجابة أهل الشام إلى 
التحكيم لولا إصرار أصحابه» ثم خرجت فرقة من جيش علي - رضي الله 
عنه ‏ منكرين عليه تحكيمه الرجال في دين الله وقبوله التحكيم» وفي ذلك 
الوقت ظهرت جماعة الخوارج كفرقة لها شعار تدعو إليه ومباديء تنادي بها. 
فأرسل علي رضي الله عنه- إليهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- 
يناظرهم» فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما -: هاتوا ما نقمتم على صهر 
رسول الله كك فقالوا: ثلانّاء أما إحداهن: فإنه حكّم الرجال في أمر الله 
وقد قال تعالى : 8 إن أَلْمَكْه إِلَايِيَهَ 4 [يوسف : 7 فما شأن الرجال والحكم؟ 
فقال: هذه واحدة. قالوا: وإنه قاتل ولم يسْبٍ ولم يغنم» فلئن كانوا مؤمنين 
ما حل لنا قتالهم وسبيهم» قالوا: ومحئ نفسه من أمير المؤمنين» فإذا لم يكن 
أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين. فقال لهم ابن عباس : أما قولكم: 0 
الرجال في أمر الله أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض قولكم. إن الله صيّر 
من حكمه إلى الرجال في ريع درهم ثمن أرنب» وتلى قوله تعالى: 9 يكبا 
ألَذِينَ + مثو لا ئلا ألصَريك و اسم حرم ومن فلم نكم متَعيددًا آَل مكل مِنَ نمَو يتك يو دوا 
عَدَلٍ يَنَكُمَ . .. * [المائدة: 45]» وفي المرأة وزوجها: # وَإِنْ حِفمْ سْقَافَ 
َتَهِمادَصَعأحَكَمَا مِنَ َو وَحَكْمَايِنْ أَهْلِهاً4 [النساء: 0"]. فنشدتكم الله هل 
تماحونا بحتت لجال فى مارت حلت نميه وحقن دمائهم أفضل من حكمهم 
في أرنب وبضع امرأة» نأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذهء قلت: خرجت 
من هذه؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: وأما قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم 
يغنم» فتسبون أمكم عائشة» فوالله إن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من 
الإسلام» وإن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها خرجتم من 
الإسلام» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: وأما قولكم: محئ 
نفسه من أمير المؤمنين» فإن النبي يك يوم الحديبية كاتب أباسفيان بن حرب 
وسهيل بن عمروء فقال: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
فقالوا: ما نعلم أنك رسول الله. ولو نعلم ما قاتلناك» فقال: امح يا علي - 
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مختصر المعتمد في أصول الديذا سس 9ه كك 


الثالث: أنه استحّر بهم القتل» وتركوا الصلوات فروي 
أنهم التقوا ليلة الهرير"'' بعد أن تركوا الصلاة النهار والعشاء 
الأول والآأخيرء وأصبحوا والحرب قاكمة» فقال بعضهم لبعض : 
ياقوم تركتم الإسلام الصلاة الصلاة» وافترقوا وقضوا صلواتهم 
وعادوا إلى مصافهم والحرب فقام الأشعث بن قيس الكندي 
لقيت الحرب في الجاهلية والإسلام/ فما رأيت حربًا قط كحرب 
يومنا هذاء وليلتنا هذه. اللهم إنك تعلم أني لاأقول هذا فزعًا من 
الموت» والله لقد اشتبكت الرماح بينها حتى لو أردنا أن نجري 
الخيل عليها لجرت» ولئن التقى المسلمون يومنا هذا لا يبقى 
لأهل الشام والعراق بقية» وليركبن الروم على الشام وأهله. 


-- واكتب: هذا ما كاتب عليه محمد بن عبدالله» فوالله لرسول الله َك خير من 
علي وقد محئ نفسه. فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم فتقاتلوا. والخبر 
بتمامه عند ابن الجوزي في المنتظم .)١56-1١١15/0(‏ وانظر: تاريخ الطبري 
(5/ 57-55)» والبداية والنهاية (97/ »)595-551١‏ فتح الباري .)5917/١5(‏ 

)١‏ الهرير: من الهر وهر الشيء كرههء يقال: هر الكلب يهر هريرّاء صوته وهو 
دون النباح من قلة صبره على البردء كما يطلق على صوت غير الكلبء 
والمراد مواجهة الجيشان بعضهم لبعض مع وجود الجهد وعدم الاستطاعة على 
القتال. النهاية لابن الأثير (0/ 5054) مادة هرر. واللسان مادة: هر (7/ 756 - 
5”.. قال ابن حجر: الهرير بوزن عظيمء سميت بذلك لكثرة ما كان 
الفرسان يهرون فيها. فتح الباري »)١717/1١١(‏ وكانت هذه الليلة في معركة 
صفين» وهي ليلة التاسع من شهر صفر سنة (52ه) وفيها شد كل طرف على 
الآخر وطارت أكف ومعاصم ورؤوس عن كواهلها رحمهم الله» ثم حانت 
صلاة المغرب» فما صلى الناس إلا إيماءً صلاتى العشاء واستمر القتال فى 
هذه الليلة كلها وهي من أعظم الباق شوايين السنلميق بوكانت: ليله الجنعة . 
انظر: تاريخ الطبري (58-57/5)» الكامل لابن الأثير (5/١941١91-1١1)ء2‏ 
البداية والنهاية (/ا/ 5817). 
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وفارس على العراق وأهلهء فالله الله أيها الرجل في البقية من 
المسلمين» وهذا أمر عظيم في المسلمين والتحكيم في قطعة من 
أعظم المصالحء وقد دللنا على أنهم كانوا مؤمنين مع وجود 
القتال بينهم مما تقدم. 

وقد ورد الشرع بذم الخوارج» وقتلهم. وحربهم. 

وروى ابن أبي أوفئ عن النبي يَكِهٌ قال: «الخوارج كلاب 
الغار7'* . 

وروى عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب 
النهرء فلما فنيت الخوارج قال علي - كرم الله وجهه : إن فيهم 
رجلا مخدس”" اليد أو مؤدن قال: فنظروا فلم يقدروا عليهء 
فقال: ذلك لناء ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى فاستخرجوا رجا 
أذم مثدّن يده اليمنى كأنها ثدي المرأة» فلما رآه استقبل القبلة» 
ورفع يديه فحمد الله» وأثنى عليهء وشكر الله الذي ولاه قتلهم 
والذي أكرمه بقتالهمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «لولا أن 
تبطرول”” لحدثتكم بما سبق على لسان النبي يليهِ من الكرامة لمن 
قاتل هؤلاء القوم». قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين أشىء 
بلغك عن النبي يله أو شيء سمعته منهء قال: نسدد 
ورب الكعبة»”*' . 

وروى أبوسعيد الخدري قال: بينما رسول الله وك يقسم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ح(077١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(9105) ص(577)» 

وصححه الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 75) (باب في ذكر الخوارج). 
(؟) مخدج اليد أي ناقص اليد. انظر: لسان العرب مادة (خدج) (5577/5). 
(9) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى . النهاية .)1١7 80 /١(‏ 
(:) رواه مسلم مختصرًا ح(575؟) ص(577) (كتاب الزكاة/ باب التحريض على 
قتل الخوارج). 
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ذات يومًا قسمًا إذ قال ذو الخويصرة.التميمي: يا رسول الله اعدل 

في القسمء فقال رسول الله يكلِ: وبحك فمن يعدل إذا لم أعدل. 
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يارسول الله ائذن لي 
أضرب عنقهء قال: لاء إن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهء وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» ينظر إلى نصله فلم يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قُدَذِِ فلا 
يوجد فيه [شيءء قد]'' سبق الفرث والدم يخرجون على حين 
فرقة/ من الناس2 آيتهم رجل أدعج إحدى [يديه]'" مثل ثدي 55/أ 
المرأة.» أو مثل البضعة تدردر. 

قال أبوسعيت 'أشيد. سنعة هذا من رنيول الله كاده 

وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهمء فالتمس في 
القتلى فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله )"2 
والأخبار في هذا كثيرة تدل على ما ذكرنا. 


(1) فى الأصل : «على). 

0( 9 الأصل : كدي 

6 رواه البخاري -(7+10) ص(100) (كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في 
الإسلام) . 
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مختصر المعتمد في كول لين لله ها 00 د 


فصل 
في إمامة معاوية بن أبى سفيان رضوان الله عليه 


أولها: ظهور إسلامه وإيمانه وعلى أن من أظهر ذلك 
وجب علينا موالاته. 

الثاني: ثبوت عدالته وحسن سيرته وأن الأمر المتيقن لا 
يزول عنه بالظنون. 
الخوارجء ومنهم المعتزلة. وقوم يظهرون السئة. 

أما الرافضة؛ فتسب كل الصحابة» وتَبَرَؤوا منهم إلآّ من 
علي كرم الله وجهه ‏ ونفر معهه"', فهولاء يجب الكلام معهم 
فيما هو أهم وأنه يجب كلامهم في صحة إمامة الصدر الأول 
في تنقلهم من رتبة الىررثية: 

وأما الخوارج؛ فيطعنون على عثمان وعلي ومعاوية”") 
رضوان الله عليهم. ويجب أيغًا الكلام معهم فى عثمان وعلى 
ثم معاوية. 

فأما المعتزلة؛ فتقر بفضل طلحة والزبير وعائشة» وتطعن 
)000( مر معنا مذهبهم في الصحابة. 
(؟) مر معنا مذهبهم في الصحابة» في المقالات ,)2١116/١(‏ الملطي (2550» الملل 

والنئحل 2))١١5/1١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (55)» البرهان 


»)1١(‏ مجموع الفتاوى »)84/١9(‏ دراسات إسلامية فى أصول الإباضية 
50 -58). 
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مختصر المحلوي لوي زولات 9 اتوي ع بج تي يد وه جه 
وأما ظهور إسلامه وإيمانه وكتابته الوحي للنبي كه فأمره 
في إسلام سلمان وعمار بن ياسرء وسائر الصحابة» وهذا جهل 
وإذا كان هذا معلوم ضرورة» وقد أمر الله بموالاة من أظهر 
الوسلام والإيمان وجب علينا موالاته والترحم عليه . قال الله 
ا وَالْمَوّمِيونَ وَالْمْومِكت بتسه و ا 
وأما عدالته فالذي يدل على ذلك مالا خلاف فيه أن عمر 
رضى الله عنه ولاه أرباع الشافنات93؟ ولم يعزله حتى مات» ولم 
يغضب عليهء وإنما ولاه لعلمه بعدالته إذ لا جائز أن يولى 
واها متريخ ته وأنه ولي عشرين سنة الإمارة على أهل 
الشام؛ فلم يشتك مشتك بل بذلوا معه نفوسهم ودماءهم وأموالهم . | 
وولي الخلافة تسع عشرة سنة وشهورا لايزدادون إلا 
محبة» وفي العادة أن الرعية تلحقهم الملالة من ملوكهم فلولا 
أنهم رأوه بالصفة التي تجب مابذلوا نفوسهم دونه. 
فروى الغرياض بن سارية قال: سمعتت رسول الله عد 
2230 0 التوبة ؛ الوم 
لي 0 وفيه مين أرسله الوك ودر الي العا 0000 
أخوه يزيد بعد موته وأنه بقى في الشام عشرين سنة أميراء وعشرين سنة خليفة 


(م) فى الأصل : «خائمًا» والسياق يقتضى ما أثبت. 
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مختصر المعتمد فى أصول الدين 0 ( 011 652 


3-3 


«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب)٠١‏ 


وفي لفظ آخر: «اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له في البلاد وقه 
العذاب)”" . وفي لفظ آخر: «اللهم اجعله هاديًا مهديّاء واهده 


واهد به» 


فرق 


وروى ابن عمر قال: قال رسول الله يَكْةِ: «يطلع عليكم من 


هذه الباب رجل من أهل الجنة؛ فطلع معاوية» ثم قال من الغد 
مثل ذلك فطلع معاوية فقال رجل: يارسول الله هو هذاء قال: 


0 


)١958( وفي فضائل الصحابة ح‎ 2)١71/4( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


000 


فر 


0) 


١١66 /5(‏ 67١١)ء‏ والخلال في السنة اح(191) )45١/5594/0(‏ وابن 
حبان في صحيحه ح(١١75)‏ (191/15 - 2»)١95‏ والآجري في الشريعة ح 
)١9١"-191١(‏ (ه/5455-5499)ء والبزار (5717/9/ 777) والطبرانى 
في المعجم الكبير (18١/01؟/‏ 518): وابن عدي في الكامل (407/5؟) 
وإسناده ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (557/4)» «رواه البزار 
وأحمد والطبراني» وفيه الحارث بن زياد» ولم أجد من وثقهء ولم يرو عنه 
غير يونس بن يوسفء. وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف». 

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ح(1750١) ,)2١158/79(‏ والخلال في السنة 
ح(798) (5/ 450 »)45١‏ والآجري في الشريعة ح(1919١)‏ (2)1479/0 
والطبراني في المعجم الكبير (579/19/ )٠١17- ٠١50‏ من طريق أبي هلال 
الراسبي حدثنا جبلة بن عطية» عن مسلمة بن مخلد» أو عن رجل عن مسلمة 
بن مخلد. وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الانقطاع بين أبي هلال الراسبي وجبلة 
بن عطية وشك فيه أبوهلال» فتارة يروية عن مسلمة وتارة عن رجل عن 
مسلمة» وقال الذهبي في السير (6/ )١١١‏ فيه رجل مجهول. 

أخرجه الترمذي (8547؟) ص(8159) (باب مناقب معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنه) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(9؟١١).‏ وانظر: البداية والنهاية ١9/505 /1١1١(‏ 5). 

أخرجه الآجري في الشريعة ح(975١)‏ (0)5445-5445/0 وأبونعيم في 
الحلية )©91/1١(‏ من طريق عبدالعزيز بن بحر القرشي» حدثنا إسماعيل بن - 
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مختصر المعتمد فخ أضَول الدبو ملعل ل لم ييه 07 سد 


وروى ايوخ عمر قال: قال رسول الله د لمعاوية: «يا 


معاوية أنت منى وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين» 
وأشار بإصبعة الوسطى والتي تليها»”'' . 


وروى ابن عباس قال: جاء جبريل إلى رسول الله يك 


كا .م(5) 
ومعاوية عنده يكتب». فقال: (يا محمد إن كاتبك هذا أمين» © . 


وروى عبدالله بن بسر”" أن النبي كك قال: «ادعوا إلي 


معاوية. فلما جاءه قال لهما - يعني أبابكر وعمر - احضراه 


أمركما فإنه قوي أمين» 


2 


000 


000 


فرق 


فق 


عياش» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن أبيه»؛ عن ابن عمر مرفوعا 
والخبر أورده الذهبي في الميزان (577/7) وقال: خبر باطل. وانظر لسان 
الميزان (5//ا؟)» وأورده الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة (؟/ .)5١‏ 

أخرجه الآجري في الشريعة ح(1976١) :25401١/0(‏ والخلال في السنة ح(5 217١‏ 
(؟/ 555).» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (717/1/4) )١1518/4(‏ والحديث 
أورده الذهبي في السير »)١1/8(‏ وقال: «هذه الأحاديث ظاهرة الوضع». 
أخحرجه الآجري في الشريعة )١97*5(‏ (0/ 1975)» وابن الجوزي في الموضوعات 
ح(809) (104/5) من طريق: إبراهيم بن أبان الواسطي» حدثنا إبراهيم بن 
أبي يزيد المدني» عن عمر بن عبدالله مولى غفرة» عن ابن عباس به. وانظر: 
تنزية الشريعة (5/1)» واللالى المصنوعة /١(‏ 20787 والفوائد المجموعة 
(505) رقم .)١١91(‏ 

هو عبدالله بن بسر المازني» أبوصفوان الصحابي» ممن صلى إلى القبلتين» 
توفى بحمص سنة (84ه)» وهو آخر الصحابة مونًا بالشام. سير أعلام النبلاء 
(0/ 0478 . 

أخرجه الآجري في الشريعة ح(941١)‏ (1108-74517/6)ء والبزار (؟/ 
0/4 عمف الأسهار وابى الجوزي في البوضوعات خ41) 
(557/0)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح (5لالا؟) (2))1555/4 
والطبراني كما في اللالىء /١(‏ 7”84) من طريق: مروان بن جناح» عن يونس 
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وروى أبوالدرداء قال: «دخل رسول الله د على أم 


حبيبة”١وعندها‏ معاويةء» قال: أوتحبيه ياأم حبيبة . قالت: إى 


والله يارسول الله قال: فأحبيه فإنى أحب معاوية. وأحب من 
يحبهء وجبريل وميكائيل يحبان معاويةء. والله عزوجل أشد حب 
لمعاوية من جبريل وميكائيل)”"' . 


وروىك ابن / عمرع أن جعفر بن أبي طالب أهدى لرسول الله 
سفرجلاً. فأعطى معاوية ثلاث سفرجلات» وقال: «القنى بهن 
فى الحنة)”" . 


وروى شداد بن أوس أن رسول الله يله قال: «معاوية أحلم 

أمتى وأجودها)”*' . 

ابن ميسرة بن حلبس» عن عبدالله بن بسر به. وهذا إسناد ضعيف جدّاء مروان 
ابن جناج». قال ابن الجوزي: قال أبوحاتم الرازي: "لا يحتج به4ء وقال 
الهيثمي في المجمع (07057/9): حديث منكر. وانظر: السير .)١717/7(‏ 

)2000 هي رملة بنت أبي سفيان؛ صخر بن حرب بن أمية» أم المؤمنين» وذيج النبي 
يكةِء كانت زوجًا لعبيدالله بن جحش؛ هاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية» 
فتنصر وارتد عن الإسلام» ومات بأرض الحبشة. وثبتت هي على الإسلام» 
وخرجت بابنتها حبيبة من أرض الحبشة» ورجعت بها إلى مكة وتزوجها النبى 
كه سنة ست» وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين. الإصابة 500 
سير أعلام النبلاء (5/ .)5١18‏ 

(0) ذكره الذهبي في السير »)١59/1(‏ وقال: «هذه الأحاديث ظاهرة الوضعء والله 
أعلم» . 

(0) هذا الحديث ذكره غير واحد في الموضوعات. انظر: الموضوعات لابن 
الجوزي ح(9١81: )87١‏ (7537-770/5)» والفوائد المجموعة .)١١97(‏ 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2)١50 »1١18/9(‏ وقال: من 
الأباطيل المختلقة؛ وجعفر قد استشهد قبل قدوم معاوية مسلمًا. 

(4) أخرجه الخلال في السنة )7١7170١(‏ (4017-507/75)» وأخرجه الحارث بن 

أبي أسامة في مسنده (410 بغية الباحث)» والعقيلي في الضعفاء »)١55/١(‏ - 
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وروى أبواليمان أو غيره أن رسول الله يَلِةٍ ذكر فتح الشام 
فقال: «وكيف فإن فيها الرجال» نحن أحقر في أعينهم من 
القردان في أستاه الإبل» وفي يد رسول الله يك مخصرة فوضعها 
بين كتفي معاوية» وقال: عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش» 
وقال بالعصا فثبتها بين كتفي معاوية)"''. 


وروت عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله عل 
وهو في بيت أم حبيبة» وكان يومها من رسول الله كله ودق 
الباب معاوية فقال: اتذنوا له. قالت فدخل يمطط في مشيه. 
قال: كأني برجليه ترفلان في الجنة» قالت: فجلس بين يدي 
رسول الله يِه قال: ما هذا القلم على أذنك يامعاوية» قال: 
قلم اعددته لله ولرسولهء قال: أمَا أنت جزاك الله عن نبيه خيرًا » 
فوالله ما استكتبتك إلا بوحي» وما أعمل من صغيرة ولا كبيرة إلآ 


0 
بوحي : 


- وابن الجوزي في الموضوعات ح(875) (2)777/7 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (417/ 211-1١١7‏ 2)88/54 وهو حديث موضوع. 

)١(‏ أخررجه الخلال في السنة ح(١٠7)‏ (5057/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
:»)41١/59(‏ من حديث عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي قال: ذكر النبي وَل 
الشام.. . الحديث. وأخرجه (47/55) من حديث جبير بن نفير نحوه» وقال 
عنهما: مرسل . 

وأخرج أوله ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ح(25595)» والبيهقي 
في سئنه الكبرى »)2١794/9(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (١/07ا-94)‏ من 
حديث جبير بن نفير عن عبدالله بن حوالة» والحديث ليس من رواية أبي 
اليمان. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح(1878) (2777/1» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)7١-594/59(‏ وقال الهيثمي في المجمع (57/9"): فيه السري 
ابن عاصم وهو ضعيفف. وانظر: البداية والنهاية .)505-505/1١1(‏ 
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وروك عثمان بن عفان قال: «سمعت رسول أله عد 
يقول: هنيئًا لك يا معاوية لقد أصبحت أنت أميئ على خبر 
الما : 

والأخبار في فضائله أكثر من ذلك . 

فإن قيل يعارض هذه الأخبار مارواه أبوبكر أحمد بن 
ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان”'2 في آخر جزء فيه فوائد 
من حديثه أنه حدثه أبوالفضل الباقلانى7" بإسناده عن عبدالله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كَكِْهِ : (إذا رأيتم معاوية على منبري 
هذا فاقتلوه)” ' . 

وروى أبوسعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِةِ: (إذا وورى 
رأيتم معاوية/ على منبري هذا فاضربوا عنقه». 

وفي لفظ آخر قال: (إذا رأيتم معاوية يطلب الإمارة 
فاضربوه بالسيف)20' . 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )١79118/7(‏ وقال: من الأباطيل 
المختلقة . 

(؟) وفاته كانت سنة (817"اه). انظر: السير (5797/16). 

() هو أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي المقرى ابن الباقلاني وفاته 
كانت سنة (/55ه). انظر: السير .)١٠١5/١19(‏ 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (871/5593-5578/5). 

(5) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام 
التي يرجع إليها في علم النقل؛ وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع 
مختلق على النبي يلا أمير المؤمنين معاوية لشيخ الإسلام» منتقى لمحمد مال 
الله (ص55). وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟515/7) وقال إن هذا 
الحديث يروى من حديث ابن مسعود وأبي سعيد والحسن فرفياة: ثم تكلم 
على طرق الحديث الثلاثة ح(855 -859) (5/ 575 -558). 
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وبإستادة عن عبدالله بن غمرو قال: كنت عند رسول الله 
كله فقال: ووطلع علبكم عن هذا الئج رجل من امت بيغت بوم 
القيامة على غير ملتي. أو على غير سنتي» وكان وضع لأبيّ 
وظنوه. فاطلع معاوية فقال: هو هذا)». ظ 

وبإسناده عن أن هريرة قال: قال رسول الله كله : «إذا 3 
بنو أبي العاص ثلاثين اتخذوا مال الله دولاً 59 الله خولاً 
ودين الله دخلا . 

وبإسناده عن عبدالرحمن بن مغفل قال: كان رسول الله َكل 
إذا رفع رأسه من الركعة الثالثة من المغرب قال: «اللهم العن 
معاوية بن أبي سفيان» والعن عمرو بن العاصء. والعن أبا الأعور 
السلمي» قال: وأبو برده خلفهء فقال: إي والله وأباموسى 

وبإسناده عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«أول من يبدّل سنتي» دعل عن يني أنيك . 

وبإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله يَْة: «معاوية في 
تابوت من نار» ينادي ألف عام ياحثان يامنان» . 

قيل: أجاب عن هذه الأحاديث أبوعلي بن شاذان ولد أبي 
بكر فقال: هذه الأحاديث باطلة كذب مفتعلةء لا أصل لها('©؛ 
لأنه لو كان لذلك أصل لعلم بذلك الصحابة واشتهر ذلك» وفي 
تقريب أبي بكر له» وتولية عمر وعثمان له الأماره 00 
الأحكام شهادة له بالعدالة والأمانة؛ لأنهم لم يكونوا يولوا إلآ 
)١‏ ذكرها غير واحد في كتب الموضوعات. انظر: الموضوعات لابن الجوزي 

ح(88880) (5071-778/7). واللاليء المصنوعة للسيوطي (١/575)»؛‏ 


والفوائد المجموعة »)١١٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .»)١17‏ والبداية والنهاية 
»)505/1١(‏ ولسان الميزان .)١188/١‏ 
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العدل الأمين» وهذا شهادة منهم له بذلك . 


الحديث والشيعة. «لا تكره إمارة معاوية فوالله لعن فقدتموه لترون 
الرؤوس تندر عن كواهلها كالحنظلة»”''» ومثل علي لايقول لا 
تكرهوا إمارة الفساق والفجارء وتعارض هذه الأخبار التي 
ذكروها بما روي فيه من المدح. وترجحها بما روي فيه من فعل 
الأكمة من ولايته على أن بعض أصحاب الحديث قد قال فى قول 
النبي عله : «إذا رأية هم تعاوية على بشرعقاقتلوما عق معاوية ين 
التابدت كان في وقت النبي هج" . ْ 


010) 


فيه 


أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (؟/0٠787/050١)»‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)١9575-15١/59(‏ وانظر: البداية والنهاية /١1١(‏ 570). 
انظر: الموضوعات ح(١875)‏ (579-578/5) وذكر الرواية نفسها التي في 


آخرها قال: «وهذا معاوية بن التابوت نذر أن يقذر على منبر النبي يك وليس 


هو معاوية بن أبي سفيان» قال المصنف: قلت: وهذا يحتاج إلى نقل» من 
نقل هذا؟! ومن معاوية بن التابوت؟!4). 

وهذا ما صنعه القسم الثاني من الذين أرادوا رد هذه الفرية عن معاوية بن 
اي سفيان -رضي الله عنه- ولقد بحثت عن ترجمة معاوية بن التابوت فلم 
أقف عليه في المصادر التي بين يدي . 
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فصل 
[في مدة خلافة معاوية رضي الله عنه ووقت خلافته ]| 


وأما خلا فته فثابتة » ومدتها تسع عشرة سنة وشهوراء وأما 


ا ا 
أبيه 4 و بعيره 5 


وكاث الحسخ هخ شادات: قريش». وسيد. شباب أهل 
ال فلما رأى الحسن قوة/ بنى أمية» وكراهتهم له ذأ 
من المصلحة خلع نفسه» وردها إلى معاويةء وحَقَنَ الدماء 


) أجمعت كل الروايات التاريخية التي تحكي خبر وفاة علي رضي الله عنه - 
بأنه لم يستخلف ولم ينص على خليفة بعدهء» والخبر عند الطبري وابن 
الجوزي» وابن كثير وغيرهم. انظر: تاريخ الطبري »2١58-1577/0(‏ المنتظم 
(ه/ ه/١١)»‏ والبداية والنهاية (4/ .)١5 21١5‏ 

0) انعقدت الإمامة للحسن ‏ رضي الله عنه ‏ بالبيعة. انظر: العواصم من القواصم 
»)١5(‏ والكامل لابن الأثير (9/ 77137)» والبداية والنهاية (8/ 5717). 

(0) روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله وَكةْ: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛» المسند ح(999١1١) ))5"1١/119(‏ 
ح(115955ء 4 /الا/1١١)‏ (18/خ88 2.1 ١5كء /»)”"30١‏ وعند الترمذي 
010740 ص(857) (باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما) وقال: حديث صحيح حسن» 
والحاكم في المستدرك  1١77/5(‏ 157) وصححه وفي رواية أخرى بزيادة 
«وأبوهما خير منهما4» وصححها ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في صحيحه 
(/2207.» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١185/9(‏ رواه الطبراني 
وإسناده حسن»: وصحح الألباني في الأحاديث الصحيحة (558/1). 
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بما فعله» فوجبت إمامته عند عقد الحسن ه230 . 

ولذلك سمي عامه عام الجماعة”'*'. ولم يكن أحد فى 
ذلك الوقت يدعي الإمامة غيرهماء فلما سلم أحدهما لصاحبه 
ارتفع الخللاف فوجبت إمامته بذلك . 

والدلالة على صحتها ما روي عن النبي ككِيِ قال: «تدور 
رحى الإسلام بعد خمس وثلاثين سنة» . 

وفي لفظ آخر: «تدور رحى الإسلام خمسًا وثلاثين أو سنًا 
وثلاثين أو سبعًا وثلاثين»”" 
خمس وثلاثين سئة » ادا ب اي انان 

وقد كانت خلافة معاوية من جملة ذلك خمس سنين ؟ لآأن 
الثلاثين كملت بخلافة على”*' - كرم الله وجهه -. 


)١(‏ وكان ذلك في ربيع الأول من سنة إحدى واربعين. انظر: البداية والنهاية 
17/4 وفتح الباري .)71-78/1١7(‏ 

(0) سمي عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد واجتماع المسلمين 
بعد الفرقة. انظر: البداية والنهاية .)١7///(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ح717079) (2»)78/7 وقال محققو المسند: 
حديث حسن» وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخان غير القاسم بن 
عبدالرحمن فمن رجال البخاري. وأبوداود ح(47504) ص(5917) (كتاب الفتن 
والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها)» والحاكم في المستدرك ,)١١5/"(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, والطبراني في الكبير 
»)٠١167(‏ وصححه الألباني (1717//5). 

(:) قال شارح الطحاوية (0777/7): وكانت خلافة أبى بكر الصديق سنتين وثلاثة 
أشهرء وخلافة عمر عشر سنين ونصفًاء وخلافة عكبيان الى عشيزة بده 
وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهرء وخلفقة لعن كه اشير 
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وحديث ابن عمر عن النبي يله «ليلين بعض مدائن الشام 
قر 5 6 
رجل من قريش عزيز منيع» وأشار إلى معاوية»”''. 


ولأن خلافته انعقدت بإجماع بعد خلع الحسن نفسهء 
وتسليم الأمر إليه'"' ولم يكن في وقتهما من يذكر الأمر غيرهما؛ 
ولأن شراط الأعامة موهودة فيه-من الشبي؟ لأنها مع قريش» 
والعلمء والدون: والشجاعة» وحسن البميرة في المسعلمينة وغير 
ذلك . 


قد ذكر اسن ريو في كتاب المجتن 5 بإسناده عن 
معاوية قال: أيها الناس: ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال أثناء ترجمته للحسن بن شبيب المكتيب» عن 
هشيم وغيره /١(‏ 545) وفي لسان الميزان (5/ 2425١7‏ وابن عدي في الكامل 
(/000). 

(0) وتسليم الأمر لمعاوية يعتبر عقد بيعة منه له بالخلافة» وكان هذا الحدث 
المبارك الكريع في :زنع الأول من سنة (١4ه).‏ فكان معاوية رضي الله 
عتهفب أول ملوك السلمين وهو خير ملوك السلميخ وأحداث هذا النبا العظيع 
مبسوط في كتب التاريخ وغيرها. انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري 
(4/ 57 تال المنتظم (ه/ 18-187). 

ابن دريدة هو أيوبكر ميحبك بن الخسن بن دريد .بن عتاهية الأزدي اللغوي 
البصري» إمام عصره في اللغة الآداب والشعرء وله عدة تصانيف منها : 
الجمهرة في اللغة» المقتبس» الملاحن» والمجتبى» وهو مع صغر حجمه كثير 
الفائدة. وكان فيمن تقدم من العلماء يقول: ابن دريد أشعر العلماءء وأعلم 
الشعراة > توش سبة (91ه8ه). انظر: :وفيات الأعبان (2/ 155777 

8 هذا الكناب ذعزه انم علقان. شمن تردية انوا حرين بابسه لشفي علق 
المحقق بأن هذا الكتاب قد طبع باسم (المجتنى) في حيدرأباد الدكن 
(19559), انظر» المضدو السابق عامتن (4)+ حن (1795+ الحوم (62: 
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مني » عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عمرو» وغيرهما من 
الأفاضلء ولكن عسى أكون أنفعكم ولاية» وأنكتكم في عدو 
وأدركم حلبًا»”'' . 


.)١719//4( ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
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فصل 
فى الإمامة» هل تنعقد برجل واحد من أهل الحل والعقد 
أم بجماعة أهل العقد والحل'" ؟ 


ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها لاتنعقد إلآّ بجماعتهم, 
وقد قال أحمد رضي الله عنه في رسالة عبدوس بن مالك 
العطار: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. وسمي أمير 
المؤمني-20» (لايحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إمامًا 
غادلاً كان أو فقيو أمير الموي , 

قوله: «من غلبهم بالسيف» يريد الغلبة لنظرائه ممن يطلب 
الأمرء فإذا غلبهم فبايعه الناس بعد ذلك» صار خليفة» ولم يرد 
به أنه يصين بنفس العلية**: 

وقوله: «برَا كان أو فاجرًا» يقتضى أن العدالة ليست بشرط 
فيها على ما نذكره فيما بعد. 

خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا ينعقد إلآّ بعقدٍ يرضي أربعة 


1) هناك خلاف بين العلماء في كم من رجل تنعقد بهم الإمامة. انظر إليه في: 
مقالات الإسلاميين (؟59/5١).‏ 

(0) رسالة عبدوس بن مالك العطار ضمن كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائى »)١18٠/١(‏ أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس بن 
الات مر ل ' 

() بهذه الزيادة وقفت عليها عند أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص(55) وليست 
عند عبدوس العطار. 

(4) من طرق انعقاد الإمامة القهر والغلبة» وهي وإن كانت طريقة غير شرعية ولا 
تجوز [لآللشرورة ولأجل مصلخة السلمين وحقن الدماة؛ إلآ أن مذهب آخل 
السئة والجماعة أن إمامته صحيحة وله حق البيعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله . 
وانظر : منهاج السنة »)١47 /١(‏ فتح الباري (17/ 7)؛ الدرر السنية (1// 25199 . 
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يشهدون لعش 

وقالت الأشعرية: تنعقد برجل واحد من أهل الحل 
والعقر 7 
واختلفوا هل يفتقر العقد إلى شهادة”"/ اثنين أم لا؟ 


ومنهم من قال : لا يفتقر. 

والدلالة على أنها لا تنعقد بواحد ماروى عمر بن الخطاب 

عن النبي يه أنه قال: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)”*'. 


)١(‏ قال القاضي عبدالجبار: «قد ثبت أن من يصلح للإمامة إذا بايعه واحد برضى 
أربعة» وكانوا من أهل المعرفة والصلاح فقد صار إمامًا. ..». المغني في 
أبواب التوحيد والعدل (5 في الإمامة) /5١(‏ 56). 

(؟) قال إمام الحرمين أبوالمعالي الجويني: «وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي 
أبوبكرء وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهماء وهوأن الإمامة 
تثبت بمتابعة رجل واحد من أهل العقد؛. غياث الأمم في التياث الظلم 
(85)» وانظر: التمهيد للباقلاني »)١/8(‏ أصول الدين للبغدادي 58٠١(‏ - 
١؛‏ وإليه ذهب الإيجي في المواقف (2500.» والغزالي في فضائح الباطنية 
7 وما بعدها). والقرطبي في تفسيره »)5194/١(‏ وهو مذهب الزيدية» 
وتتمة الروض النضير للسيد أحمد الحسني (58/5). وهذا وإن الأشعري 
رحمه الله - ذكر في المقالات خلافًا في كم رجل تنعقد بهم الإمامة ولم 
يرجح. انظر: .)١1597/5(‏ 

0 وممن فصّل القول في هذه المسألة وذكر الخلاف فيها القرطبي ‏ رجمه الله .# 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/79؟  20507١6‏ راجع: الإرشاد (5؟5), 
غياث الأمم  84(‏ 89).» التمهيد »)١9/9(‏ مآثر الإنافة /١(‏ 50). 

(:) أخرجه الطيالسي في مسئده »)7١(‏ وأحمد في مسنده »)١97(‏ والترمذي 
ح(5175؟) ص(498) (باب/ ما جاء في لزوم الجماعة)» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )5١10/65(‏ (رواه الطبراني في الأوسط)ء وصححه الألباني في 
الصحيحة /١(‏ 1/95) ح(470). 
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أحدهما: أنه ندب إلى لزوم الجماعة فاقتضى ذلك أنه 
غير مندوب إلى لزوم غير الجماعة» وهذا المعنى لايوجد عند 
واحد. 

والثاني: قوله: «وأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد؛ وهذا موجود في عقد الواحد له؛ ولأن الإمام يجب 
الرجوع إليه» ولا يسوغ خلافه» والعدول عنه كالإجماع . 

ثم ثبت أن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل 
والعقد كذلك عقد الإمامة له. ولأنه ليس قول من قال: ينعقد 
باثنين. بأولى من قول من قال: ينعقد بأربعة. ولا قول من قال: 
ينعقد بأربعة» بأولى من قول من قال: ينعقد بالجماعة . 


01 1 1301لا منامغ1 0103060نلا00 5قللا عاذ ذلط [ 


اا 
نقلي عل كد11 0 
1-51 11571 :1:) 21111 1111 


مختصر المعتمد في أصول الديق 200000 ل 


إذا مات الإمام في بلد لم يختص أهل ذلك البلد بنصب 
الإمام دون غيرهم من أهل سائر البلاد خلافا لبعض الناس في 
قولهم: يختص به أهل ذلك البلد”"' . 

والدلالة عليه أن الإمامة لا تثبت إلا باختيار أهل الحل 
والعقد فإذا عقد الجماعة منهم في بلد لمن يصلح للإمامة وجب 
أن تكون إمامته صحيحة كما لو عقد له رجل في ذلك البلد بعينه 
فإنه تصح إمامته”” 


() وحكى الماوردي هذا الرأي عن طائفة من الفقهاء في الأحكام السلطانية 
ص(/77). وانظر: أصول الدين للبغدادي (2581» والمغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل للك في الإعامة 30 )كه وتفسسير القرطيي 754/10 7 

) وانتصر لذلك ابن حزم رحمه الله -. انظر: الفصل (18/8). 
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والإمامة إذا انعقدت لم يكن لأحد فسخها من غير أن 
يكون هناك حادث يوجب الفسخ”'“؛ لأن كل واحدٍ من الرعية 
مولى عليه فلم يكن له فسخ الولاية كالمحجور عليه لعلة أو 
سفه؛ ولأن آحاد الناس 0-0 التهمة على الإمامة لأن الإمامة 
أمر مرغوب فيه فلم نجد لأحدهم الفسخ لوجود التهمة؛ ولأن 
في عزله إلحاق ضرر بالمسلمين» لأنها تصير دار فترة فتؤدي إلى 
تأخير الحقوق. 


(1) وبه قال الباقلاني في التمهيد ص(174)» والقرطبي في تفسيره نقلاً عن أبي المعالي 
الجويني. انظر: الإرشاد ص(570)» والجامع لأحكام القرآن .)519/١(‏ 
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فصل 
[فى خلع الإمام نفسه] 


وإن أراد الإمام أن يخلع نفسه نظرت» فإن وجد فى نفسه 
نقصًا يؤثر في الإمامة وأيس من زواله وجب عليه أن يخلع 
نفسيه425 لأن. شرط. الإمامةا قد زاله ويزواله يرول: الدخصودء 
وهو استيفاء الحقوق وإقامة الحدود. 

ل ل ا يي 
الإمامة ويعقد لغيره”' [أم”" لا؟ يتخرج”؟؟ على روايتين بناءً 
على أصل» وهو أن الإما. هل نهو نوكيل للمسلمين/ أم لا؟ 1/4 

وفيه روايتان نص عليهما في خطأ الإمام هل يتعلق به 
الضمان أم لا على بيت المال؟ 

أحدهما: يتعلق على بيت المال» فهذا هو وكيل» وللوكيل 
عزل نفسه. 

والثانية: يتعلق على ما قلته. فعلى هذا ليس له عزل 


.)؟175/١( انظر: ما قاله القرطبي في تفسيره‎ )»١( 

(0) للعلماء فيها قولان انظر : الجامع للقرطبي /١(‏ ؟1؟)» مآثر الإنافة /١(‏ 575-5795). 

(9») غير موجودة بالأصل والسياق يقتضيها. 

(5» يقصد من التخريج استنباط الأحكام للواقعات التي لم يعرف لأئمة المذهب آراء 
فيهاء وذلك بالبناء على الأصول العامة التي بنى عليها الاستنباط في المذهب وهو 
عمل طبقة المخرجين بالمذهب.» وهم من المجتهدين المقيدين» والقاضي رحمه 
الله يعد من هذه الطبقة»ء كما قد بيناه فى الدراسة. انظر : أبوحنيفة حياته وعصره» 
ابوزهرة عو [648):وراجع#الاتصاف: 05200 'المطلع :صن 4663019 'المسردة 
ص(0175) . 
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واختلف أصحاب الأشعري أيضًا على وجهين : 

فإن قلنا: إنه ليس له عزل نفسه. فوجهه أن الرسول لما لم 
يجز له عزل نفسه من الرسالة كذلك الإمام. 

ولأنه في عزله لنفسه إلحاق ضرر بالمسلمين؛ لأن الدار 
تصير دار فترة”' إلى أن تعقد لإمام آخر فيفضي إلى تأخير 
استيفاء الحقوق والحدودء ويفارق الوكيل أن له أن يعزل نفسه؛ 
لأنه لا ضرر على الموكل في ذلك لأنه يمكنه أن يتصرف في 
حقوق نفسه. 

ولأنهم قالوا لعثمان رضوان الله عليه: «اخلع نفسك. 
فقال: لاأخلع قميصًا قمصنيه رسول الله كك . [فلو لم يصح منه 
ذللقه عا سالد ]7 . 

وإن قلنا: له ذلك. فوجهه قول أبي بكر رضي الله عنه: 
«أقيلوني أقيلوني»» وقول الصحابة له: «لا نقيلك ولا نستقيلك 
قدمك رسول الله فمن ذا يؤخرك). 

فلو لم يكن له أن يقول ذلك لأنكرت الصحابة عليه ذلك» 
ولوعضيه أن يقولوا له ليسن لك أن تقول هذا وتفعلة: 

فلما أقرته دل على أن له فعله؛ ولأن الحسن بن علي عليه 
السلام خلع نفسه وعقدها لمعاوية؛ ولأنه وكيل للمسلمين 
وللوكيل عزل نفسهء ولأن الإمامة مرغوب فيها وإذا أراد أن 
)١(‏ المقصود الفترة التي لا إمام فيها. 
؟) كذا بالأصل. وظاهر السياق أنه يريد أن يستدل لقول من قال بعدم جواز خلع 

الإمام نفسهء ولكن بهذة الصياغة أضحى الدليل عليهم لا لهم. ويمكن أن 


يكون الدليل لهم لو قال: فلو جاز له خلع نفسه لما امتنع عن ذلك مع علمه 
بما يترتب على هذا الامتناع من إزهاق نفسه رضي الله عنه. 
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مختصر المعتمد قن أصول الدين سمس يلط 00101 ل 


يخلع نفسه حمل أمره على أنه وجد من حاله قصورًا منها. 

فإن استخلف الإمام قاضيًا فأراد عزله من غير علة لم يكن 
له ذلك؛ لأنه قد تعلق بهذا العقد حق جماعة المسلمين فلم 
يملك إبطاله0© . 

وإن ولى عاملاً ثم أراد عزله كان له ذلك . 

والفرق بينهما أن العمالة وكالة في الحقيقة» والقضاء 
يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن أراد هو أن يعزل نفسه جاز له ذلك؛ لأنه ليس فى 
ذلك إلحاق ضرر بالمسلمين» لأن الإمام يقوم قاع فى الحون 
الواجبة» ويفارق الإمام إذاأراد أن يعزل نفسه أنه لا يجوز على 
أحد الوجهين؛ لأن في إعزاله إلحاق ضرر من الوجه الذي بيناء 
فلهذا لم يملك . 


)»١2(‏ انظر في مسألة عزل القاضي: أدب القاضي للبغوي (454؟ ‏ 155): روضة 
القضاة وطريق النجاة .)١69 1١55 .16 .١6١ ,98/١(‏ أدب القاضي 
للماوردي (399/5)»: أدب القضاء لابن أبى الدم (لاء. 58, 05). 
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فصل 
والإمام يفتقر إلى صفات إذا كان عليها صلح أن يكون إمامًَا 


أحدها: أن يكون قرقكا من الضمي ”+ :وهم امن كان :مرخ 
اليا 
جائزة في سائر الناس+ وإنما تنستحق ل 0 كلمة 
أهل الحل والعقد”" . 

والدلالة عليه: ماروى أبوهريرة عن النبي كَلِةٍ قال: «الناس 
تبع لقريش في هذا الشأن - يعني الملك -» مسلمهم/ تبع 

6 0 

لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم» ''. 


)١(‏ وهذا الشرط مجمع عليه من الصحابة والتابعين» وبه قال الأئمة الأربعة: فرواه 
زرقان عن أبي حنيفة» انظر أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (1/5؟)» وقال 
به الإمام مالك» انظر أحكام القرآن لابن العربي :)١97١/5(‏ ونص الشافعي 
عليهء انظر: الأم »)١57/١(‏ ونقل هذا الإجماع الماوردي في الأحكام 
السلطانية (؟2))75 والغزالي في فضائح الباطنية »)١4٠5(‏ ويحيى العمراني في 
الانتصار (8177/7) شرح مسلم للنووي 2225٠6١ /١5(‏ والويجي في المواقف 
(5)» وابن خلدون في المقدمة »)١1848(‏ القلقشندي في مآثر الأنافة 
.)”"37/١(‏ وبه قال الإمام أحمد في رواية الاصطخري. انظر: طبقات الحنابلة 
(8/1ة). 

(0) من الذين خالفوا في اشتراط القرشية من المرجئة: غيلان الدمشقي» انظر: 
الملل والنحل .)١50/١(‏ وأما من المعتزلة فاشتهر بهذا الرأي ضرار بن 
عمرو. انظر: الملل والنحل .)1٠١5/١(‏ 

(*) رواه البخاري ح(5945") (288) (كتاب المناقب/ باب المناقب)» ومسلم 
ح(171غ-8175) (817415) في (كتاب الإمارة/ باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش). 


15ت 
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مختصر المحتمد في أصول الديى .لل هلل لهت شلك كك 


وروى عمرو بن العاص» سمعت النبي عد يقول: «قريش 
ولاة الناس فى الخير والشر)”"' . 

وروى أبوالمثنى الحمصي قال: قال رسول الله ككل : | 
في قريش» والحكمة فى الأنصارء والأذان فى الحبشة)7" . 


.)511١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


(0) تقدم تخريجهء وتقدم التعليق على أبي المثنى الحمصي ص(510). 
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فصل 
ولا يجوز خلو قريش ممن يصلح للإمامة د 


خلانًا للجبائي في قوله: يجوزء وإذا خلوا جاز نصب إمام 
من غيرهم يستوفي الحقوق» ويقيم الحدود. 

والدلالة عليه أنه قد ورد الشرع بالإمامة في قريش» فلو 
خلت قريش ممن يصلح للإمامة كان فيه تكليف نصبة إمامًا مع 
عدم القدرة» ولايجوز هذاء ولأنه لو شرط في الإمامة العداله لم 
يجز خلو الإمامة من عدل لثلا يؤدي إلى ذلك» كذلك هاهنا. 

الصفة الثانية: أن يكون على صفة من يصلح أن يكون 
قاضيّا("2. من الحرية» والبلوغ» والعقل» والبصيرة» والعلم, 


(9» خالف في ذلك بعض المعاصرين . قال الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله -: يجوز 
خلو قريش ممن يصلح للإمامة» والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن معاوية 
رضي الله عنه ‏ قال: فإنيى سمعت رسول الله كل يقول: «إن هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إِلآّ كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». فاشتراط 
القرشية صحيح ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب 
لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله فإن خالفوا أمر 
الله فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. انظر: أضواء البيان 
للشنقيطي .)07/١(‏ 

(0) أن هذه الفيظة تنص أن الإمام لابد وأن يكون من أهل الاجتهاد وليس مقلدًا 
وذلك حتى يقضي بين الناس بالعدل» وقد انقسم العلماء حيال هذه الصفة إلى 
فريقين: الفريق الأول: «قالوا يشترط أن يكون الإمام قد بلغ مرتبة الاجتهاد 
وهم الجمهور». انظر: الجامع »)77١/١(‏ الاعتصام (؟/ 20784 غياث الأمم 
(45). وأما المعارض القائل بأن أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء غير 
مجتهدين فالرد عليه كما قال الرحلي: «وكون أكثر من ولي أمر الآمة بعد 
الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يرد». نهاية المحتاج 
(504/0). وممن قال بالاشتراط : الماوردي في الأحكام السلطانية ص (5)) - 
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والحكالة : 


والدلالة عليه: الإجماع؛ ولآنه هو الذي تولى القضاءء 


والأحكام. وله أن يباشر القضاء والحكم بنفسه»ء ويتفحص أمر 
خلفائه» ولا يصح ذلك إلا ممن يكون عالمًا بذلك موصوقا به. 


الصفة الثالثة: أن يكون بصيرًا فيما يأمر من أمر الحرب» 


والسياسة» وإقامة الحدودء ولا يلحقه رأفة ففى ذلك» والذب عن 
)١(- 5‏ 
الامة” *. 


والدلالة عليه : أنه إنما نصب لأجل هذه الأمور وماشاكلهاء 


وإذا لم يكن بهذه الصفة قصر عما أقيم لأجله. 


الصفة الرابعة: أن يكون من أفضلهم في العلم وجميع هذه 


الأمور إلا أن يمنع عارض من إمامة الأفضل فيسوغ نصبته المفضول ؛ 
لأن هذا كان فعل الصحابة وطلبهم الأفضل فالأفضل”2 . 


000 


فيه 


والبغدادي في أصول الدين (2)71 والإمام النووي في المجموع شرح 
المهذب 2)١95/١9(‏ وابن خلدون في المقدمة(21487» والقلقشندي في مآثر 
الإنافة )"10//1١(‏ . 

الفريق الثاني: قالوا بعدم اشتراط الاجتهاد. انظر: الملل والنحل 
(2417/1». فضائح الباطنية .)١9١(‏ وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية 
التي لم ينص عليها صريح من الكتاب أو السنة و مرجعها إلى الضرورة 
والحاجة والمصلحة. وإن كان من الضروري إتصاف الإمام بالعلم الذي يعينه 
على إقامة الشرائع والحدود واستيفاء الحقوق إلآ أنه إذا عدم أو تعذر وجود 
المجتهد الذي تتوفر فيه جميع الشروط فلابد من إقامة إمام يحكم البلاد 
والعباد بشرع الله وإن لم يكن مجتهدًا مراعاة للمصلحة. انظر: الإمامة العظمى 
(54؟5-١١56).‏ 
2000 وغيرهم. 
سيأتي تفصيل القول في هذه المسألة ‏ إمامة المفضول مع وجود الفاضل - في 
ص(77”7) من البحث وما بعدها. 
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وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه يقتضي أن العدالة ليست 
بشرط”'' فيها على ما ذكره في رسالة عبدوس» ولا كونه من أهل 
العلمء أما نفي العدالة فالأخبار المروية المذكورة في الفصل الذي 
بعده.» وأما العلم فإنه ليس المقصود مباشرة القضاءء وإنما 
القضاء وحماية البيضة» والذب عن الحوزة» وإقامة الحدودء 
ويفارق القاضي؛ لأن القصد منه مباشرة القضاءء ولأنه قد يتعذر 
كونه من أهل الاجتهاد مع تخصيص الولاية بقريش؛ لأنه أمر 
تحتاج معرفته إلى زمان طويل» ويفارق القضاء؛ لأنه يصح من 
عموم الناس» ولا يتعذر فيهم مجتهد. 


)١(‏ مقصود الإمام أحمد أن الوالي المتغلب هو الذي لا يشترط فيه العدالة أما في 
حالة الاختيار فيشترط العدالة. أما الرواية التي ذكرها الإمام أحمد في رسالة 
عبدوس فنصها: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين 
لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه» برًا كان أو 
فاجرًا فهو أمير المؤمنين». الأحكام السلطانية لأبي يعلى (؟") وقد تقدمء وما 
الله برا كان أو فاجرًا والصلاة خلفه. فمقصودهم الإمام المتغلب خلافا للخوارج 
الذين يرون الخروج على الإمام إذا رأوا منه أية مخالفة وإن كانت يسيره. 
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فصل 
فإن وجدت هذه الصفات حال العقد ثم عدمت/ /11/ أ 
بعد العقد فهل يوجب ذلك خلعه وسقوط طاعته ؟ 
نظرت فإن حدث به ما يمنعه من النظر في المصالح 
ومانصب لهء أوْجَبت ذلك خلعه. مثل: تطابق الجنون0', 
وذهاب التمييز بالخرف» والعم 9 والخرس» والصمهم”". 
أو حصل زمن لا يمكنه حضور الحروب؛ لأن وجود هذه 
الأشياء يمنع حصول المقصودء مراقبة الحدود» واستيفاء الحقوق» 
وحجاية المسلمينة. 
وكذلك إن حصل مأسورًا مع العدو مدة يخاف معها الضرر 


)١(‏ تطابق الجنون إما أن يكون مطبقًا دائمًا لا يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال 
السلامة فهذا يمنع من عقد الإمامة ابتداء ويمنع استدامتها ويخرج بحدوثه 
منها. وإما أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حالة السلامة» فينظر فيه فإن كان 
زمان الجنون أكثر من زمان الإفاقة فهو كالدائم فيمنع من عقد الإمامة ابتداءً 
واستدامتها ويخرج بحدوثه منها. وإن كان زمن الإفاقة أكثر من زمن الجنون 
منع من عقد الإمامة ابتداء واختلفوا في استدامتها. انظر: الأحكام السلطانية 
للماوردي (55)» غياث الأمم »)23١7(‏ مآثر الإنافة للقلقشندي .)57/1١(‏ 

(؟) العمى يمنع من عقد الإمامة ابتداءً ويمنع من استدامتها وتبطل الإمامة بحدوثه. 
انظر: الأحكام السلطانية  565(‏ 01)» غياث الأمم »)2٠١*(‏ مآثر الإنافة 
57/1١(‏ - 2)58 وخالف هذا الشرط ابن حزم رحمه الله انظر: الفصل 
)١717/5(‏ أما الولاية الصغرى فجائز أن يليها الأعمى لأن النبي ككةٍ ولى ابن 
أم مكتوم -وهو رجل أعمى- على المدينة عدة مرات. انظر: سئن أبي داود 
ح(91؟) ص(155) (كتاب الخراج والقيء والإمارة/ باب في الضرير يولى) 
وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (؟518/5). 

(9) الصمم والخرس همامن الصفات المختلف فيها. وقد فرق الفقهاء بين المرض 
الطارىٌ وغيره وبين ابتداء الإمامة واستدامتها. انظر: الأحكام السلطانية 
للماوردي ص(55)» مآثر الإنافة للقلقشندي .)19-58/1١(‏ 
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الداخل على الأمة» وأيس معها خلاصه» وجب الاستبدال به" 
فإن فك أسره» أو ثاب عقله» أو برئىُّ عن مرضه وزمانته» 
لم يعد إلى أمرهء وكان رعية للوالي بعده؛ لأنه عقد له عند 
خلعه» وخروجه من الحق فلا حق له فيه. 
وإن حدث فضل في غير يصير به غيره أفضل منهء لم 
يوجب ذلك خلعه؛ لأنا لو قلنا يخلع بذلك أفضى إلى أن لا 
تستقر الإمامة» لأن كل أحد يمكنه أن يزداد في الطاعات»ء 
والعلم فيفضل على غيره» فلهذا لم يؤثر ذلك . 
وإن حدث منه ما يقدح في دينه نظرت» فإن كفر بعد 
إيمانه» فقد خرج عن الإمامة» وهذا لا إشكال فيه""“؛ لأنه قد 
خرج عن الملة وَوجب ل 
وإن لم يكفر لكن فسق”*2 في أفعاله» كأخذ الأموال وضرب 
الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق» وتعطيل 
الحدود» وشرب الخمور ونحو ذلك فهل , يوجب خلعه أم لا 
ذكر شيخنا أبوعبدالله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع 
بذلك”* ولايجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه» وترك 
1 كن المسألة تفصيل عند الفقهاء. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(59)» 
مآثر الأنافة .)7١ /١(‏ 
(؟) حكى بالإجماع على ذلك غير واحد من العلماء» منهم القاضي عياض كما في 
شرح النووي على مسلم »)7575/١17(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 177) . 
(6) استنادًا إلى قول النبي كك في الحديث الذي رواه ابن عباس: «من بدل دينه 
فاقتلوه». رواه البخاري ح(17١١7)‏ ص(598) (كتاب الجهاد والسير/ باب لا 


يعدب بعدّات الله). 


62 على تفصيل ذكره الفقهاء في دواعي الفسق» وفي التفريق بين الابتداء 
والاستدامة. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (04-57). 
(5) انظر: رسالة عبدوس ضمن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/1/ا١-181).‏ 
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طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى20 . 

خلاقا للمعتزلة”"'» والأشعرية في قولهم ينخلع بذلك”” . 

والوجه في أنه لا ينخلع ما روى علقمة بن وائل الحضرمي 
لعن آأبيه]”* قال سال اسلفة يع ديو؟ السعقى. رسول. الله 
ككه: «أرأيت إن قامت علينا أمراءء» فسألونا 52 ومنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم سأل الثانية » والثالثة» 
فجبذه الأشعث بن قيس وقال'2: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم 
ما حملوا وعليكم ما حملتم)””" . 

وروى سويد بن عَفَلَة قال عمر بن الخطاب رضي الله [عنه]© : 
لعلك أن تخلف بعدي/ فأطع الإمام» وإن كان عبدًا حبشيّاء وإن 
ضربك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل : سمع 


/1ة/ ب 


)١(‏ قال ابن حجر: «ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء فى أمراء 
الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإلآ فالواجب الصبر» 
وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً» فإن أحدث جورا بعد أن كان 
عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه؛ والصحيح المنع إلآّ أن يكفر فيجب 
الخروج عليه». فتح الباري »)١١/١7(‏ وانظر: تفسير القرطبى (١/١07؟)»2‏ 
مسلم شرح النووي »)5594/١5(‏ مآثر الإنافة /١(‏ 0/7 "ا/9). ْ 

0) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (5 فى الإمامة .)١7١ /٠١‏ 

(6) انظر: الإرشاد للجويني (557-575). ْ 

(5:) في الأصل: «عبدالله» وهو تحريفء» والمثبت كما فى المصادرء فالحديث 
يرويه علقمة بن واتل عن أبيهء فصواب الإسناد: 5007 علقمة بن وائل 
الحضرمي عن أبيه قال سأل. . . هكذا فى المصادر. 

490 اق الأصمل الرزية, دن ةا والصواك با أقيكاء 

() القائل هو رسول الله يَكةِ كما في صحيح مسلم . 

0) أخرجه مسلم في صحيحه ح(41785) ص(859) (كتاب الإمارة/ باب في طاعة 
الأمراء وإن منعوا الحقوق). 

(6) غير موجودة بالأصل. 


0ط 1 1321لا لامءآ 10300 نثنلامل 5هللا عاذ ذلط [ 


غم )ا 11١‏ > 


0 م راز وكل)للة دقل لعا 


| 1171011147115 :111] 
مختصر المحتيو لورزمن ( للب ] عينم بجي بج تج جعهم لسنده 


وطاعة دمي دون يو 


وروى عوف بن مالك الأشجعي سمعت رسول الله يك يقول : 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم. ويبغضوتكم» وتلعتونهم 
ويلعنونكم. قلنا: يارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
«ل”"2 ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي 
متك فرك يان شيكا رن معصية الله عروجل + فليتكو ما يأني بد من 
معصية الله عر وجل ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل)”". 

ولأن فسقه لا يخرجه عن الملة» ولا يمنعه من النظر فيما 

دليله إذا حدث فضل في غيره يصير به أفضل منه لم يجب 
خلعه كقولك هاهناء ولا يلزم عليه كفر؛ لآنه يخرجه عن الملة» 
ولا يلزم عليه الجنون والعمى والخرس ونحوه؛ لأنه يمنعه من 
النظر فيما نُصبَ له؛ ولأنه لو كان فسقه يوجب خلعه لم يطالب 
عثمان بأن يخلع نفسه مع اعتقاد بعضهم أنه قد وجد من جهته ما 
أوجب فسقهء ومعاذ الله أن يكون ذلك» فلما طالبوه» وامتنع: 
عَلمِنًا أنهم لم يروا خلعه بتجرد الفسق . 

وقد روى أبومحمد الخلال في كتاب اللباس أخبارًا تدل على 
ما ذكرنا فروى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة [عن أبيه]!*) 


)١(‏ أخرجه أبوعمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (؟/ )5٠7‏ ح(57١2):‏ وابن 
حزم في المحلى »257١/9(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١959/4(‏ 

(؟) غير موجودة بالأصل وأثبتها من المصادر. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ح(5١58)‏ ص(877) (كتاب الإمارة/ باب خيار 
الأئمة وشرارهم) بنحوه. 

(4) غير موجودة بالأصل وأثبتها من المصادر فعبدالله ليس صحابيًا والصحبة لأبيه. 
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عن النبي ويد قال : «من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية. 
ومن خلعها بعد عقده إياها لقى الله عزوجل لا حجة له)”'' . 

وبإسناده م أي ذر قال : قال رسول أللّه عَكَِهِ : من فارق 
الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)”" . 


وبإسناده عن أ هريرة قال : قال رسول أللّه عد : امن 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)”" . 


وبإسناده عن عبدالله بن عباس سمعت رسول الله يك يقول : 
«من شق عصى المسلمين » وإسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام)”*2 
قوله«دامج» هو متكائف المتكامل/ المجتمع”* . 

وبإسناده عن ابن عمر أن رسول الله ككهِ قال: «من نزع يدا 
من طاعة الله فلا حجة له يوم القيامة» ومن فارق الجماعة فقد 
مات ميتة جاهلية)20. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (15/ 537-571) ح(9797١)»‏ وابن أبي عاصم في السنة 
,)٠١6(‏ وابن قانع في معجم الصحابة ح (1/565) (5؟/ 2)5560 وابن عدي في 
الكامل (7737/5)»: وضعفه الألباني في ظلال الجنة» ولم أقف عليه عند الخلال . 

0) أخرجه أحمد في مسنده (50/ 4545) ح(9571١2)5‏ وأبوداود في سننه 
ح(8758)» والحاكم في المستدرك ح(09١5).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ح(17/87) ص(870) (كتاب الإمارة/ باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. . .). 

(5) أخرجه الخطابي في العزلة ح(7) ص(١25»‏ والطبراني في المعجم الكبير 
١ (‏ ح(570١6)1‏ وابن عدي في الكامل (97/90١51؟)4‏ والرامهرمزي في 
أمثغال الحديث ح(0١86).‏ 

(5) انظر: النهاية في خريب الأثر (4)159-17*/5 غريب الحديث (43/1). 

)1١(‏ أخرجه أحمد في مسئده )١1-1١/1١١(‏ ح(2)0118 ومسلم في صحيحه 
ح11/950) ص(١85)‏ (كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن. . .) بنحوه» وابن حبان في صحيحه ح(501/8). 
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وبإسناده عن ابن عمر أن رسول الله يِه قال: «من خرج 
من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه» 
ومن مات ليس عليه إمام جماعة فإن موته موتة الجاهلية)"'' . 

وبإسناده عن عرفجة قال: قال رسول الله يللي : «من أتى 
أمتي يفرق بينهم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان»"" 

وبإسناده عن عرفجة قال: قال رسول الله كلخ «سيكون 
ل اللة شعت يشتت أمركم وهو جميع فاقتلوه كائنا 
0 

وبإسناده عن عرفجة سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: يد الله 
مع الجماعة والشيطان مع من خالف الجماعة»”*'. 

وبإسناده عن أسامة بن شريك عن النبي كك أنه قال: 
«وَوضع يده: يد الله عزوجل على الجماعة فإذا شذ الشاذ يخطفه 
الشيطان كما يخطف الذكب الشاة من الغنم)”*' . 

وبإسناده عن أبي البحتري قال: قال رجل لحذيفة ألا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لحسن» ولكن ليس من السنة أن ترفع على إمامك سلاحًا”'' . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 770) ح(١511).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ح(41/947», 41/41) ص(8775) (كتاب الإمارة/ باب 
حكم من فرق ين ا د 

(29) المصدر نفسه. 

(:) أخرجه النسائي (كتاب تحريم الدم/ باب قتل من فارق الجماعة) ح(5050)) 
وأصله في صحيح مسلم كما تقدم. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)584/١87/١(‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة :)١25(‏ 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/2507» وأبوعمرو الداني في السئن الواردة 
ف الفتن 01710 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 57 0176070 
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فصل 
ومنع الإمام عن النظر فيما جعل إليه أو من بعضه لا يوجب 
خلعهء ولا القدح في إمامته؛ لأنه لو كان ذلك لم 5؛ تفت إمامة لحن 
من لدن النبي يله إلى وقتنا هذاء لِعِلْمِنا أنه لا إمام من السلف 
ومن بعدهم إلآ وقد تعذر عليه إقامة أحكامء وتنفيذ الولاة في 
أطراف البلاد لظهور فتن وحروب» ولما أجمعنا على صحة 
اللأنافة دل عل أنه غير موق فيهاء وإذًا لم يوجب ذلك خلعه. 
وقد قيل: إنه يجب إيقاف كل من يتعلق بهء وينظر إلى 
حين خلاصه أو موتهء أو الاستبدال بغيره» وقيل: يجب أن 
يستخلف المسلمون من ينوب عنه فيما كان/ يتولاه» ويكون 
خليفة له ونائمًا عنه . 
فصل 
ولا يجوز إمامة المفضول”'' ونصبته إلآ أن يكون عارضًا 


)١(‏ انقسم العلماء في مسألة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إلى فريقين: فريق 
ذهب إلى عدم جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ووجوب 
إمامة الفاضل وهم طوائف من الخوارج» وطوائف من المعتزلة» وطوائف من 
الأشاعرة» وب جميع الرافضة من الشيعة ما عدا بعض الزيدية وبعض أهل السنة. 
وقسم ذهب إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وهم أكثر أهل السنة 
والجماعة وأكثر المعتزلة والخوارج والإمام زيد بن علي من الشيعة» والجريرية 
أو السليمانية» والبترية من الزيدية. 
انظر: الفرق بين الفرق (27”5 5”). أصول الدين للبغدادي (597؟2, 595), 
الفصل »)١77/54(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل ١(‏ الإمامة ١٠//177؟‏ 
© الملل والنحل ».23185-18٠١ /١(‏ الانتصار للعمرانى ("/ 2)8514857٠١‏ 
اللجامع لأحكام القرآن (١/١7؟)»‏ كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد (995), 
المواقف (5173-5175). 

وقال ابن حجر الهيتمي: «واعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من - 
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يمنع من نصبة الفاضل مثل أن يخاف الفتنة الصماء بولاية 
الفاضل يؤدي إلى هرج ونفساد وتعطيل الآحكام مثل: أن لا 
يكون الفاضل عالمًا بسياسة» وإن كان أكثر علمًا وعباده مثل: أن 
يكون به غفلة» وكثير السهو والنسيان» ومثل أن يكون الفاضل 
فون أو لذ يكوة قرشقاء ومكل. أن يكوق خبيهورا: لا .صيير له 
وكون المفضول صبورًا عليها. 

ويجوز أن يتولى المفضول إذا كانت النفوس إليه أسكن 
وكلمتهم عليه أجمع فإذا عرض هذا وأشباهه عدل عن الفاضل 
إلى [المفضول”'2 خلافًا للرافضة» وكثير من المرجئة والجاحظ 
من المعتزلة في قولهم: لا تجوز إمامة المفضول بحال. 

وخلافًا للخوارج في قولهم: يجوز تقديم المفضول على 
الفاضل لغير عذر. 

والدلالة على جواز ذلك للعذر أن الإمام إنما ينصب لدفع 


- 2 هو أفضل منهء لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من 
قريش مع وجود أفضل منهم» ولأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل الخلافة بين 
ستة من العشرة. . . والمعنى في ذلك أن غير الأفضل قد يكون أقدر منه على 
. القيام بمصالح الدين» وأعرف بتدبير الملك وأوفق لانتظام حال الرعية» وأوثق 
في اندفاع الفتنة» الصواعق المحرقة (١//1؟).‏ 
والراجح كما قال أهل العلم: أن الأقدر على تحقيق أهداف الإمامة هو 
الأولى بالتنصيب سواء كان فاضلاً أو مفضولاًء لأنه إذا كان صالحًا في نفسه 
ضعيفًا في تدبير الأمور أثر هذا الضعف على جميع الأمة» أما إذا كان قويًا في 
سياسته وحسن تدبيره وعنده شيء من التقصير في الطاعة فإن هذا التقصير 
ترجع مضرته على نفسه دون الأمة فهو أولى بالتقديم. الإمامة العظمى للشيخ 
عبدالله الدميجي ص(5١7).‏ هذا وقد تقدم الإشارة إليه في ص(55؟) من 
البحث في معرض الحديث عن صفات الإمام. 
)١(‏ في الأصل : «المفضل» والصواب ما أثبت. 
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مختصر المعتمد في أ حول الدين سدس يسا 601 سد 


العدو وحماية البيضة واجتماع الكلمة وتنفيذ الأحكامء وإذا 
خيف في نصبه تعطيل هذه الأمور جاز العدول إلى المفضول . 

والدلالة على أنه لايجوز إمامة المفضول من غير عذرء 
إجماع الصحابةء» وأنهم كانوا يطلبون الأفضل فالأفضل؛ 
ذلك أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار فقالت د منا 
أمير ومنكم أميرء وخيف الفتنه. فقال لهم أبوبكر: قد رضيت 
لكم أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة بن الجراح فبايعوا أيهما شئتم 

فقال عمر لأبي عبيدة خوف الفتنه: امدد يدك أبايع لك 

فقال أبوعبيدة: تقول هذا وأبوبكر حاضر؟ والله ما كان لك 
في الإسلام فهة غيرهاء ومعلوم أن أباعبيدة في الفضل والعلم 
والسابقة» وكونه أمين هذه الأمة ممن يصلح للإمامة لو لم يكن 
الفاضل أبوبكر موجوداء وإنما قال أبوبكر ذلك مع علمه بأنه 
أفضل منه ومن عمرء ومع علم عمر أن/ أبابكر أفضل من أبي 
عبيدة خوف الفتنة . 

وقول أبي عبيدة معظمًا لتقدمة المفضول على الفاضل ما كان 
لك في الإسلام فهة غيرها معناها: هفوة. دليل على أنه كان يعتقد 

يم الفاضل على المفضولء. وأقرته الصحابة على هذا القول. 
ومن ذلك قول طلحة لأبي بكر: ماذا تقول لربك إذا لقيته وقد 
وليك علا فا غليم؟ 

فقال: أقول له إذا لقيته: وليث عليهم خير أهلك. فلم 


يذكر إلآ الأفضل . 
وقال ابن مسعود في عثمان [أْمَّرْنا]1'؟ خيرنا ولم نأل عن 
أعلاها ذا فرق. 


)١(‏ في الأصل «أمربنا» والصواب ما أثبت. 
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فصل 

وليس من شرط الإمام أن يكون معصومًا لا يجوز عليه 
الخطأ والسيان. 

خلافًا للرافضة في قولهم: الإمام من شرطه أن يكون 
معصومًا لا يجوز عليه الخطأ والنسيان» ولا شيء من المعاصي 
لامكا ول كياب 

والدلالة عليه أن الإمامة جارية مجرى الحكم والإمارة» 
لأن كل واحد منهم أقيم لأجل إقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» 
وردع الظالم» والانتصاف للمظلوم ثم ثبت أن الأمير والحاكم لا 
يجب أن يكونا معصومين كذلك الإمام يجب أن يكون أيضا مثلهما. 

ونفرض الكلام عليهم في علي - كرّم الله وجهه ‏ هل كان 
معصومًا؟ ! 


() إن عقيدة العصمة عند الشيعة مرت بأطوار متعددة ففي البداية كانت العصمة 
تعرف بأنها هي الاعتصام بحبل الله وحبل القرآن» ثم صارت تدل على انتفاء 
الذنب عن الإمام» ثم بعد ذلك لاحظ الشيعة أن الحكم بامتناع الإمام عن 
المعصية ولزوم فعله للطاعة يعني أنه مجبور من الله تعالى على ذلك» وهذا 
يتعارض مع مذهب الأثنى عشرية في القدر من القول بالحرية والاختيار وأن 
العبد يخلق فغلهء وعندما تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي أصطبغ مفهوم العصمة 
عندهم ببعض الأفكار الاعتزالية كفكرة اللطف الإلهي وفكرة الاختيار الإنساني 
فتحول تعريف العصمة إلى ما يشبه تعريف الأصلح فعرفوها بأنها: « 
يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية» وترك الطاعة مع 
قدرته عليها». النكت الاعتقادية للمفيد  (‏ 17)» تصحيح الاعتقاد للمفيد 
»25١7(‏ وكان هذا في القرن الثالث» ولم يكتفوا عند هذا الحد بل لازالت 
العصمة عندهم مضطربة وغير مستقرة ففي القرن الرابع أصبحت العصمة 
مماثلة في تعريفها لخصائص الملاتئكة الكرام البررة. الاعتقادات لابن بويه 
القمى ص(8١٠‏ - .)3١9‏ ولمزيد من التفصيل انظر: أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية للقفاري (1/ 4 400-54). 
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مختصر المحتم لوج أو الدين لسسع سف 01 ”ص 


فنقول: أخبرونا هل كان إمامًا فى وقت النبى طَلِةِ؟ 

فإن قالوا: نعم» خرجوا عن الإجماع لاتفاق الأمة على أنه 
م يكن مع المي ابي في ولتهواد إمام. 

فإن قالوا: لم يكن إمامًا في وقت النبي كَل. 

قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون ظاهره في تلك الحال 
بخلاف باطنه لأنه لم يكن إمامّاء وإذا تعرى من الإمامة تعرى من 
العصمة» والتعري من العصمة ل" يؤمن عليه ما ذكرناه» وفي 
حجة ) وهذا لا مهرب منهة ) ولآنهم قد قالوا: إن الشمس ردت له 

حتى قضى صلاة العصر في وقت النبي [6ِ] وبعده/ يبابل 99/ ب 

مرة”''» فإن كان الترك تعمدًا شهدتم عليه بالضلال» وإن كان 

سهوًا أقررتم بزوال العصمة وتعريته منها. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: قال الرافضي: «رجوع الشمس له مرتين: إحداهما في زمن 
النبي علد والثانية بعله. أما الأولى : فروى جابر وأبوسعيد الخدري أن رسول 
الله َيِه نزل عليه جبريل يومًا يناجيه من عند الله فلما تغشاه الوحى توسد فخذ 
أمير المؤمنين»فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس». فصلى علي العصر 
بالإيماءء فلما استيقظ النبي يَكِِمِ قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس 
لتصلي العصر قائمّاء فدعاء فردت الشمس» فصلى العصر قائمًا. وأما الثانية: 
فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم» وصلى 
لنفسه في طائفة من أصحابه العصر»ء وفات كثير منهم». فتكلموا في ذلك» 
فسأل الله رد الشمس فردت...» وقال شيخ الإسلام في الجواب: وحديث 
الشمس. له (أي لعلي رضي الله عنه) قد ذكره طائفة» كالطحاوي والقاضي 
عياض وغيرهماء وعدّوا ذلك من معجزات النبي يَلكةِ. لكن المحققون من أهل 
العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوعء كما ذكر ابن 
الجوزي في كتاب (الموضوعات)...» وأما الثاني ببابل فلاريب أن هذا 
كذب... الموضوعات لابن الجوزي .)١57-1١١9/5(‏ انظر: منهاج السنة 
(198178/0). 
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فصل 
[في عصمة النبى يَكدِةِ وسائر الأنبياء 
فيما يؤدون عن الله عز وجل] 


ونبينا يَكْةّ كان معصومًا فيما يؤدي عن الله تعالى» وكذلك 
سائر الأنبياء صلوات الله عليهم» ولم يكونوا معصومين من 
الخطأ والزلل والسهو والنسيان وركوب الذنوب الصغائر. ولكن 
لأيتروة. عن ذلك البفطا والسيان والصهاء 7 


خلاقًا للرافضة في قولهم: إنه لايجوز الخطأ ولا الزلل 


)١(‏ وقد قال المقدسي ‏ رحمه الله -: «وأجمعت الأئمة أن الأنبياء معصومون عن 
تعمد الكذب. واختلفوا في صدور الخطأ سهوًا والصغائر عمدًا». رسالة في 
الرد على الرافضة »)8١(‏ وانظر: الفصل (5/54 -9)» عصمة الأنبياء للرازي 
ص (50). قال الأشعري ‏ رحمه الله : «واختلفت الروافض في الرسول عليه 
الصلاة والسلام: هل يجوز عليه أن يعصي أم لا؟. وهم فرقتان: فالفرقة 
الأولى منهم: يزعمون أن الرسول يَكهِ جائز عليه أن يعصي الله» وأن النبي قد 
عصى في أخذ الفداء يوم بدرء فأما الأتمة فلا يجوز ذلك عليهم» لأن الرسول 
إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحى إليهم» ولا تهبط 
الملائكة عليهم» وهم معصومونء فلا يجوز عليهم أن يسهواء ولا يغلطواء 
وإن جاز على الرسول العصيانء» والقائل بهذا القول (هشام بن الحكم). 
الفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه لايجوز على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أن يعصي الله عرّوجل. ولايجوز ذلك على الأئمة؛ لأنهم جميعًا حجج الله 
وهم معصومون من الزلل» ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها 
لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين» 
ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائرًا عليهم 
جميعًا». المقالات »2١5١/1١(‏ وانظر ذلك في المنتقى من منهاج الاعتدال ص 
(90-"9#). 
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فيختيصر المع بوي الدين السب يح قلطت 001 2256 


على الأنبياء ولا على الإمام”"' . 

والدلالة عليه قوله تعالى لنبينا َك : # لُحْفْرَلَكَ أَدُ ّدم من 
الوا تل ب 04 

ولو لم يكن للنبي ول ذنب لأدى إلى أن لا يكون لقول الله 
ا ...#6" وقوله تعالى: #. . 000 
0 فخوكا 2507# , وإخباره عالى عن رون حواء حيث قالا 0 رمم 


عق كشن ررد أ تقد ادج تحمكا تكن ون الك 014 , 
وقوله تعالى في يوسف : « 0 ا 


العقاب. ويدل عليه ماروي عن النبى يل من السهو فى صلاته 
عن مائو وكيني "18 وسبهة للسو نو[ذا تيف أ الابياء غير 


- 45( انظر: أصول الكافي (١/25059؛ المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني‎ )١( 
.)517( كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد (740)» عقائد الإمامية للمظفر‎ 48 
وهم وإن زعموا في ذلك إجماعًا فلا يسلم لهم أنهم مجمعون عليه بدليل‎ 
85؟)‎ /١( نقض شيخهم ابن بابويه القمي ذلك في كتابه «من لا يحضره الفقيه»‎ 
حيث نص على أن نفي السهو عن النبي كَل هو مذهب الغلاة والمفوّضة.‎ 

(5) سورة الفتح الآية: ؟. ْ 

0 سورة لد الآية 196 

(8) صورة طلم الآية +191 

(8).سوزة الأعراف» الآية ا 

(5) عبووة يوسقهة الآية2 2 

0) الواجب وصل الآية وعدم بترها على هذا النحو؛ لأن هذا يخل بالمعنى 
المراد. قال تعالى : # وَلْقَدَهَمَت بو وَهَمَ بَالَوْلا أن يا برهن ريو 4 . 

() قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فهذا مجموع ما حفظ عنه وك من سهوه في 
الصلاة» وهو خمسة مواضع...) زاد المعاد (١/5869؟).‏ وهذه المواضع منها 
موضعين في البخاري وهو: ما رواه البخاري في (كتاب الصلاة/ باب تشبيك - 
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مختصر المعتمد في أصول الديم كك هطفقة ببدم 


معصومين فيما يتعلق بأمر نفوسهم كان الإمام أولى فيكون ممن 
يجوز عليه ذلك . 


فصل 
وليس من شرطه أن يكون أعلم الناس 


خلاقًا للرافضة في قولهم: من شرطه أن يكون أعلم 
الغابب. 557 

والدلالة عليه: أنه قد ثبت أن الإمام إنما أقيم لإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق كالحاكمء فإذا كان معه من العلم 
مايصير به من أهل الاجتهاد يجب أن يكون إمامًا كما يجوز أن 
يكون حاكمًا. 


الأصابع في المسجد وغيره) ح (485)» ص(87)»: ورواه مسلم في (كتاب 
المساجد/ باب السهو في الصلاة والسجود له) ح(88؟١)‏ ص(195). وما 
رواه البخاري في(كتاب السهو/ باب إذا صلى خخمسًا) ح )١1155(‏ ص(195)) 
ورواه مسلم في (المساجد/ باب السهو في الصلاة والسجود له) ح(1175١)‏ 
ص (770). والموضع الثالث: عند الترمذي في (الصلاة/ باب ماجاء في 
التشهد في سجود السهو) ح (95")» ص .)١١5(‏ و رواه أبو داود في 
(الصلاة/, باب سجدتي السهو فيها تشهد وتسليم) ع ص 2)١58(‏ 
والنسائى (في السهو/ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين) ح 
194800 ص 11/8 والمورضع. اأرايم: .زوأ عمد 'فن' المسيد(11/5). 
وأبوداود فى (الصلاة/ باب إذا صلى خخمسًا) ح(77١1)‏ ص(150١)»2‏ والموضع 
الشامين 4 .رواة سام في (المجاعد/. .ياف «السهو ”قي اللاة بوالسجوة 00) ح 
)١15195 596‏ ص(9؟5). 

() وقد صنف الكليني في كتابه أصول الكافي أبوابًا في ذلك فقال: (باب أن من 
وصفه الله تعالى في 3 بالعلم هم الأكمة)» و(باب الراسخين في العلم هم 
الأئمة) وغيرها كثير . انظر : أصول الكافي /١(‏ 25059 231/1579 /ال585-571). 
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فضل 
وليس من شرطه أن يكون عالمًا بالغيب 
وأن يعلم ذلك من جهة الإلهام 


خلافا للرافضة في قولهم: من شرطه أن يكون عالمًا 
بالغيب27/ . ام 

والدلالة عليه: قول الله تعالى: #قل لا يَحَلَدْ من في السّمواب 
والاّض لعب إِلَّا امه . . 4<" , 

فمن قال إن الإمام يعلم الغيب من جهة الإلهام؛ يحتاج 
إلى دلالة؛ ولأن الإمام إنما أقيم لإقامة الحدودء واستيفاء 
الحقوقء. وسد الثغورء وحماية البيضة»ء وردع الظالمء 
والانتصاف للمظلوم» وليس في هذه الأشياء أمر يحتاج أن يكون 
عالمًا بالغيب» فوجب أن لا يكون من شرطه أن يكون عالمًا 
بالغيب . 


)١‏ انظر: الرد على الرافضة للمقدسي ص »)8١(‏ عقائد الإمامية (19). أ 
إلى ذلك ما صنفه الكليني في كتابه قال: «باب أن الآئمة يعلمون متى يموتون 
وأنهم لايموتون إلا بإختيار منهم»» (باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما 
يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء). ءانظر: أصول الكافي /١(‏ 717 7314ء 
3 

(؟) سورة التملء الآية: ه 
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فصل 
وليس من شرطه إظهار المعجزة على يده 


خلافًا للرافضة في قولهم: من شرطه أن تكون معه معجزة 
تدل على أنه إمام مفروض الطاعة"''' . 

والدلالة .على أن المعسرة نما آنثشن إلبها كى تنلم .بها 
صدق المدعي لما يدعيه ولايكون لها طريق إلى معرفة صدق ما 
يدعيه غير ذلك . 

وقد ثبت بأن الإمامة تثبت بعقد أهل الحل والعقد ولا 
حاجة له إلى المعجزة في معرفة ذلك فيعلم أن الإمام ليس من 
شرطه إظهار المعجزة على يده. 


) وأضاف الكليني إلى الأئمة من المعجزات ما لم يُعطها الأنبياء حتى سيد 
الأنبياء والمرسلين» ومن ذلك ماجاء في باب أن الأئمة هم أركان الأرضء» 
قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا قسيم الله بين الجنة والنارء لايدخلها 
داخل إلآ على حد قسمي ٠»‏ وأنا الفاروق الأكبرء وأنا الإمام لمن بعديء 
والمؤدي عمن كان قبلي» لايتقدمني أحد إلا أحمد كله وإني وإياه لعلى 
سيل بوالعدة. [لا "أله عو الندصو ماسبب :ولقد افطيك البيك:. علج 'الجقايا 
والبلاياء والوصاياء وفصل الخطاب» وأنى لصاحب الكرات ودولة الدول» 
وإني لصاحب العصا والميسمء والدابة التي تكلم الناس». أصول الكافي 
/١(‏ 555) وما بعدها. 
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مختصر المعتمد في أجول البو 0101:3211 م 


فصل 


ولا يجوز [نصب]"''إمامين فى حق جميع المسلمين 


في حالة واحدة”") 


عيلافا: لمن قال . يجوذ ذلك فى “البلداث: الحاعدة عد 


وجود الحاجة إلى إمام ثان”" . 


والدلالة عليه ما روى أبوهريرة عن النبى كَكَِةٍ قال: (إذا 


بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما»' . 


)001 
فم 


فر 


في الأصل : «نصبته» والصواب ما أثبثٌ. 

وهذا هو رأي الجمهور. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (2)77 المجموع 
للنووي »2)١15-157/15(‏ مغني المحتاج »)17١/5(‏ فتح الباري (15/ 2)177 
كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. وجعله بعض العلماء 
إجماعا مثل: القرطبي في تفسيره /١(‏ 22717 والنووي في شرحه على مسلم 
0 

وهذا القول يشعر بأن الأصل عدم جواز نصب إمامين في حالة واحدة إلا بهذا 
الاستثناء فإنه يجوز. وهذا هو قول إمام الحرمين أبي المعالي في الإرشاد 
(4415)» والقرطبي في تفسيره »62705/١(‏ وأبومنصور البغدادي في أصول 
الدين (2704» وقد عزا أبوالمعالي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري وعزاه 
إل أي إسحاق الإسفراييني وشاركه القرطبي والقلقشندي فقد عزا هذ الرأي 
أيضًا للإسفراييني وقد وقفت عليه في الفرق بين الفرق (550). انظر: غياث 
الأمم »)١55(‏ تفسير القرطبي (١/7؟).‏ مآثر الإنافة .)437/1١(‏ وهناك من 
قال بالجواز مطلمًا بدون شروط وهم قوم من الكرامية منهم رئيس الفرقة 
محمد بن كرام السجستاني» وأبو الصباح السمرقندي وأصحابهما. وهو مذهب 
الحمزية من الخوارج» والزيدية من الشيعة والرافضة حين زعموا أن أحد الإمامين 
صامت والاخر ناطق. انظر: المقاللات (5/ ».)١0١‏ الفرق بين الفرق (19؟5؟)2 
أصول الدين (074؟). الملل والنحل(١/ 2٠١5١‏ 188)» الفصل لابن حزم 
.)١6١ /5(‏ وانظر: تفصيلاً قيمًا للمسألة في الإمامة العظمى .)558-551١(‏ 


(4) أخرجه الطبراني في المعجم الآوسط ح(250717. والخطابي في غريب 
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01 وق كا دولل 
أحد 


11-51 471 211) :1 ا 12111 111 1 
4 كك 


1 00 ا 
لمرو 


110 


قال: وهذا يمنع إمامين. 

وروى أنس قال: قال رسول الله يَلكةِ: «إذا بويع لخليفتين 
في يوم فاقتلوا أصغرهما)"''. 

وقوله: أصغرهما؛ يريد به المستصغر منهما؛ وهو أقلهما 
جمعّاء وهذه صفة الخارج إذا قام على محاربة الإمام؛ ولأنه لما 
اختلفت الصحابة فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» لم 
تقرهم الصحابة على ذلك”"'» فرجعوا إلى قولهم . 

ولو كان جائرًا لفعلوا في تلك الحال؛ لأن الحاجة داعية» 
لما فيه من قطع الفتنة» ولآن نصبة إمامين يفضي إلى التهارج 
والاختلاف والتنازع . 


- الحديث »)١094/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ح(9717). 
وأخرجه مسلم في (الإمارة/ باب إذا بويع لخليفتين)» ح (41745) من 

حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: (إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منهما» ص (857). 

)١(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء (//451)» والخطيب البغدادي في تاريخه 
(14/1) باللفظ المشهور. 

(15- وف رواية عند النسائي: «...فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فقال عمر 
فسيفان في غمد إِذَا لا يصلحان. . .». انظر: فتح الباري (137-171/17). 
وهذه الرواية تقدم تخريجها في ص(1١55).‏ 
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فصل 
[في بعثة رسولين وأميرين وقاضيين في وقت واحد] 


فأما بعثة رسولين 2 وقت واحد فإنه يجوز/ وكذلك ٠٠‏ 


أميرين وقاضيين لأنه لا يفضي إلى ذلك؛ لأننا ننظر في بعثة 
الرسوليخ فقإن. كانا إلى طائفتين قفتين مختلفتين جاز ذلك أنه ل 
يفضي إلى التهارج ؛ لأن كل طائفة تختص برسولها. 

وإن كانا إلى طائفة واحدة نظرت؛ فإن كانا بشريعة واحدة 
جازء» كموسى وهارون؛ لآنة لا يففيى إلى :ذلك 

وإن كانا بشرعتين مختلفتين لم يجز؛ لأنه يفضي إلى 
التضاد»ء فإن كل نبي يأمر بخلاف ما يأمر يه الآخر. 

وأما القاضيان فإنه يجوز لأنه لا يفضي إلى التضاد وذلك 
أن يد الإمام ثابته عليهماء فإن حصل هنالك هرج واختلاف 
أزاله» وليس كذلك الإمامان؛ لأن كل واحد ليس فى يد الآخرء 
ورأيه خلاف رأي الآخر فأفضى إلى الهرج فلهذا لم نه 


)١‏ انظر تفصيل المسألة في أضواء البيان للشنقيطي )10-55/١(‏ وسيأتي مزيد 
تفصيا في ص(551). 


01-0 1 أن 0امعآ 001010300 5صثلا عاذ ذلط 1[ 
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| [] + وقني ادر اكد 93 
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فصل 
[متى يجوز للرعية نصب إمام لأنفسهم ] 


نا 
35 ا 


فإن كان هناك إمام وفعل أمرًا اعتقدت طائفة من المسلمين 
أن ذلك الإمام انخلعت إمامته بذلك وساغ لهم الاجتهاد. فهل 
يجوز لهم نصبة إمام لنفوسهم أم لا؟ 

قياس قول أصحابنا أنه لا يجوز لهم ذلك؛ لأنهم قد قالوا 
في الفاسق لا يوجب ذلك عزلهء ولا الخروج عليه'''. 


ذلك. 


والدلالة عليه: ما تقدم”'© من قول النبي ككلِةِ: «فاقتلوا 
الثاني منهما» وهذا ثاني؛ ولأنه يفضي إلى الهرج والاختلاف . 


)١(‏ انظر ما تقدم ص(7”51) من البحث. 
(؟) وقد تقدم بإيجاز رأي علماء السلف في الإمام المتغلب وأنه تجب طاعته في 
غير معصية الله عز وجل برا كان أو فاجرًا. انظر: ص(575؟) من البحث. 
وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه لا يجوز الخروج على أئمة 
الظلم والجور والفسق ما لم يصل بهم الفسق إلى حد الكفر البواح» أو ترك 
الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله عز وجل. كما جاء في 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بايعنا ‏ أي 
رسول الله يِه - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» 
متفق عليه. رواه البخاري ح(57١7)‏ ص(7١15١)‏ (كتاب الفتن/ باب: قول 
النبي كه: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»)» ومسلم ح(١//ا21)‏ ص(857) 
(كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية). بخلاف الخوارج 
الذين يرون الخروج على الإمام على أي مخالفة وإن كانت يسيرة. انظر: 
أضواء البيان للشنقيطي (١//ا09-5).‏ 
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مختدن المختمت اوج ووو ادص ستعع تمع ع هتوم حتت 


فصل 
[فيما إذا عقد لاثنين فيهما شرائط الإمامة] 


فإن. غقد: الأدر لكايه" فيهما شرائظ الامافة نظريت: فإن 


كانا فى عقد واحدء فالعقد باطل فيهما لما ذكرن” . 
وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد نظرت» فإن علم 
السابق منهما بطل العقد الثاني”' سواء كان الثاني عقده أهل بلد 


)000 
زفق 


رةه 


انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (؟”/ .)١87‏ 
قال البهوتي: «لأن العمل ببيعة أحدهما إذن ترجيح بغير مرجح»» كشاف 
القناع (5/ .)١5١‏ 
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما» رواه مسلم ح(5799) تقدم تخريجه ص(757). وحديث رواه 
البخاري في (كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل) ح(07550): قال 
رسول الله كهِ: «فوا ببيعة الأول فالأول» فتح الباري .)01١/7(‏ انظر: غياث 
الأمم »)١47(‏ مغني المحتاج »)١1177١/5(‏ كشاف القناع (5/ »)١١‏ وللشافعية 
فيها وجهان: الأول : بطلان بيعتهما جميعًا وهو الصحيح والذي عليه الجمهور. 
والثاني : صحة بيعتهما لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وهو اختيار أبوإسحاق 
الإسفرايبني وإمام الحرمين والقرطبي والكرامية على هذا ولم تشترط الحاجة. 
انظر: الأحكام السلطانية (ا" - 2078 تفسير القرطبي /١(‏ 2011/8 مآثر الإنافة 
(5/1) وما بعدها. 

وعلى هذا فإن الأصل عدم جواز نصب إمامين في آن واحد»ء والحكمة من 
هذا المنع ظاهره وهي الحرص على وحدة المسلمين وجمع حي( وتعدد 
الأئمة يؤدي إلى الفرقة والاختلاف» قال تعالى: « لو كن فيما اله إلا أمَهُ 
لعَسَرَئًا > [الأنبياء: 757 قد انون يأر تتا حكات مين الو إ) لحت كل 
لع يما خلق ولعلا بَحضهُحْ عل بَحنَ سبِْحَنَ أل عَمَا يَصِفُوت 4 [المؤمنون: ]4١‏ ولله 
المثل الأعلى. ولكن إذا تعددت الأقطار ولم يتمكن المسلمون أن يكونوا 
تحت راية واحدة فهذه ضرورة تقدر بقدرهاء ففى هذه الحالة يجوز التعدد 


2 


وإذا زالت الضرورة زال الحكم ويبقى الأصل» وممن ذهب إلى هذا الاستثناء - 
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مختصر المحتمد في صو د 8 


الإمام الذي مات فيه أو كان في غيره. 

خلافا لمن قال بعدم عقد أهل بلد الإمام . 

وهذا غلط؛ لأنه ليس أهل بلده أولى من غيره. فإن جهل 
من السابق منهما تخرج على روايتين: 

إحداهما: بطلان العقد فيهم"'؟. 

والثانية: استعمال القرعة”'؟» وهذا بناء على أصلنا إذا 


زوج الوليان. وجهل. السابق/ متهما فإله. على روايتين. كذلك 1/13 
هاهنا. 


من المنع إمام الحرمين الجويني وعزاه إلى شيخه أبي الحسن الأشعري . انظر: 
غياث الأمم :4)١18(‏ والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعى. انظر: مآثر الإنافة »)577/1١(‏ ورجحه أبومنصور البغدادي. 
انظر: أصول الدين (4)504 وإلى ذلك ذهب القرطبي. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن :)77//١(‏ أضواء البيان للشنقيطى .)50-54/1١(‏ 

() انظر: مآثر الإنافة (41//1)» وقد نقل هذا القول عن الماوردي» كشاف القناع 
.)١50١ /5(‏ 

0) وكأن الماوردي رحمه الله لا يقبل بالقرعه وله أسباب» انظر: الأحكام 
السلطانية للماوردي (78): مغني المحتاج .)١1/١/5(‏ 
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مختجر المعتمد لزع أو وا 20111335 ل 


فصل 
ولا تنعقد الإمامة لأفضل الأمة وأولاها 
من غير عقد من غيره'"' 


وحكي عن الجبائي أنه قال: أفضل الأمة وأولاها بالإمامة 
إذا كان مشهورًا بذلك ومعروفا بعينه صار إمامًا بغير عقد ولا 
ةا : 

والدلالة عليه أن الصحابة لم تحكم بصحة الإمامة 
[للفاضل]”' منهم حتى وجد العقد منهم له؛ ولهذا اختلفت 
الأنصار والمهاجرون» فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء مع 
علمهم أن أبابكر أفضلهم حتى بايعه عمر فاستقرت إمامته فدل 
على اعتبار العقد. 


(1) المراد بها البيعة أي لا تنعقد الإمامة بالبيعة إلا بعقد من أهل الحل والعقد ولا 
يشترط إجماعهم ولا عدد وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم 
الله. انظر: مغني المحتاج »)١159/5(‏ مآثر الإنافة .)47/١(‏ 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار ١(‏ الإمامة ١؟:/555).‏ 

(0) في الأصل : «للمفضول»» والسياق يقتضي ما أثبتناه؛ لأنه في معرض الحديث 
عن بيعة الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد نبيها يكل بلا منازع . 
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7 0 الاك 71 212171111471 :1111 
مختصر المعتمو في أصول بالديق العستصببي ع متيب يجيد لبشه 


فصل 
[في صفة العقد] 


وضفة العقد. أن يقال له: قد بايعناك على بعة رضي > غلى 
يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد”؟ . 

وحكى عن قوم أن البيعة هي تسق الرضى. والائقياد له 
بفعل أو بقول. 

والدلالة عليه أن الصدر الآول هكذا عقدوا الإمامة من 
ذلك أن عمر بايع أبابكر بحضرة ا عبيدة بن الجراح» وبشير بن 
اتبعهم الناس» وعهد أبوبكر إلى عمر عهدًا ظاهرًاء وبايع 
عبدالرحمن عثمان وصفق على يده على المنبر بيعة ظاهرة» ولأن 
الرضى بالعقد لا يقوم مقام العقد بالقول بدليل النكاح والبيع 
والإجارة كذلك الإمامة. 


(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الوقناع 1١5١/5‏ ). 
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مختصر المعتمد نوي وه ل الضين 2111111 ست 


فصل 
في من كملت فيه شرائط الإمامة والقضاء 
هل يتعين عليه قبولها؟ 


ينظر فيه؛ فإن كان هناك جماعة يصلحون لذلك لم يتعين 
عليه؛ لأنه فرض على الكفاية» وإن لم يكن هناك من يصلح 
غيره فلم يكن عذر يمنعه من قبوله. فظاهر كلام أحيل بن بعدمه 
أنه له يتعين عليه . 
فروض الكفايات كالجهاد وغيره إذا لم يكن غير( . 
والدلالة عليه أن النبي يَكلخِ ذم القضاء والدخول فيه على 
العموم وذلك يمنع من تعيينه عليه» فروى أبوهريرة عن النبي َك 
أنه قال: «من جهل قاضيًا فقد ذبح بغير/ سكين)”"' . 
وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي َك قال: «ليأتين 
على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
في عمره 0ن 

(؟) قال البهوتي : «ويجبر متعين لها» (5/ »)١١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع . 
وانظر: روضة الطالبين »)577/٠١(‏ ماثر الإنافة »7١/١(‏ 55)» قليوبي 
وعميرة (5/ /19. 545). بدائع الصنائع (7/ 5)» الروض المربع (777/5), 
مغني المحتاج (4/ .)17٠١‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه ح(6177”) ص(017) (كتاب القضاء/ باب في طلب 
القضاء)» وصححه الألباني في صحيح السنن. 

49 أخرجه الطيالسي في مسنده ح(190١)‏ (7/ 117)» وأحمد في مسنده ح(1144715) 
»)١١1-٠١/54١(‏ وابن حبان في صحيحه -(0055) وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (5145). 

وجاء في بعض المصادر «عمره» وفي بعضها: «ثمرة» وقال المنذري في - 
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وروى أبوذر قال: قال رسول الله يَكلِ : «ياأباذر إني أحب 
لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفًا فلا تتأمرن على اثنين» ولا 
تدوليج هال يعو , 

وروى ابن عمر قال: سمعت النبي كَةٍ يقول: «من كان 
قاضيًا فقضى بجهل كان من أهل النارء ومن كان قاضيًا عالمًا 
فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب كفاقًا»”"' . 

وهذه الأخبار عموم في كراهة الدخول فيه فلو كان واجبًا 
لم يذمه ويمنع منه ولأن الدخول في الإمامة عدد وخطر لأن 
النفس تابعة لهواها فلا يأمن أن يلحقه الميل والهوى فيقضي بغير 
حق ويتصرف في أموال الأيتام فيعود بإسقاط الحقوق فلهذا لم 
يجب» ولهذا كرهنا الإحرام بالحج قبل الميقات لأنه لايأمن أن 
يطول به السفر فيواقع المحظور كذلك هاهنا. 


-- الترغيب: هما متقاريان» ولعل أحدهما تصحيف. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ح(57570): ص(9١8)‏ (كتاب الإمارة/ باب كراهة 
الإمارة بغير ضرورة) بنحوه. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعهء (كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله ويل 
في القاضي) ح(1777١)‏ ص(771-770)» وابن حبان في صحيحه ح(0095) 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي . 
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مختصر المعتمد في أصول الدين 20 5200 


فصل 
ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ولا يحتاج فى ذلك 
إلى شهادة أهل الحل والعقد فى ذلك ولا بعضي0© 


وحكي عن الجبائي أنه يحتاج في ذلك إلى شهادة أربعة. 

فالدلالة على صحة العهد أن أبابكر عهد إلى عمرء وأن 
عمرا"> عهك إلى عكة هن الصيحابة”© وآمفت: الصحارة على ذلك 
ولم تخالفه. 

ولآنه لما كان الإنسان مالك التصرف فى ماله وعلى أولاده 
وفي بضع بناته ملك أن يوصى بذلك غيره كذلك الإمام لما كان 
مبالكا لذلك ملف أن يعهد به إلى غيرة: 

والدلالة على أنه لا يعتبر فيه رضى بعض الأئمة أن عهده 


)١(‏ وهذه إحدى طرق عقد الإمامة؛ وهي الاستخلاف أو العهدء وقد انعقد 
الإجماع على جواز هذه الطريق فإذا كان المعهود إليه ليس بولد ولا والد 
الإمام العاهد فيتفذ عهده بشرط أن يكون المسْتخلف جامعًا لشروط الإمامة» 
ولا يشترط رضا أهل الحل والعقد في حياته (أي حياة الإمام) ولا بعد موته 
في الصحيح من أقوال العلماء. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (9؟, 
5» 2)55 مغني المحتاج (5/ ,.)١0١‏ مآثر الإنافة /١(‏ 548 06). وأما إذا 
كان المعهود إليه ولدًَا أو والدًا فالخلاف بين العلماء وارد فيما إذا كان للإمام 
العاهد الإنفراد بالعهد إليهم أم لا. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (54)» 
مآثر الإنافة /١(‏ 51 - 42075 مغني المحتاج (5/ .)17١‏ 

0) رواية استخلاف أبي بكر لعمر أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى في ذكر 
وصية أبي بكر ضي الله عنه (*/ ,27٠١‏ وأخرجها ابن عساكر كما في كنز 
العمال (6/ 519/4). 

() وهم عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن 
ابن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيدالله. 
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إلى غيره ليس بعقد للإمامة بدليل أنه لو صار عقدًا له لأدى ذلك 
إلى إجتماع لإمامين في عصرء وهذا غير جائز. وإذا لم يكن 
عقد للإمامة» لم يعتبر فيه حصول عدد من أهل الحل والعقد. 


فصل 
وإذا عهد الإمام إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته 


خلافا لقوم في قولهم: ليس له أن يعزله إذا لم يوجد فيه 
00 
نقشص ٠.‏ 


والدلالة عليه أن إمامة المعهود غير ثابته ما دام العاهد باقيًا 
حيًا إمامًا/ وإذا لم تكن ثابته جاز له أن يخرجه من ذلك العهد 
كما أن الموصى إذا أوصى إلى رجل فإن له إخراجه من تلك 
الوصية على أي وجه كان قبل موته؛ لآن الوصية غير ثابته ما دام 
الموصي حي . 


)١(‏ وبه قال الماوردي وصححه النووي. انظر: الأحكام السلطانية (55)» مآثر 
الإنافة )979/1١(‏ . 
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مختصر المعتمد في ١‏ صول الدين تت 21 0-7 


فصل 
[فيما لو عهد الإمام بالخلافة لمعين بعده] 


فإن قال: قد عهدت بالأمر إلى فلان» فإن مات قبل موتى 
أ تغيرت حاله فالإمام بعده فلان وذكر آخر؛ جاز ذلك» وكان 
هذا هذا إلية:بالشرط. 

فإن بقي الأول إلى وفاة العاهد سليمًا كان هو الإمام دون 
الثاني وإن مات قبل موت الإمام أو تغيرت حاله بأحد الأشياء 
التي ذكرناها فيما قبله كان الثاني هو الإمام المعهود إليه 

وكذلك إن قال: فإن مات الثاني أو تغيرت حاله فالخليفة 
فلان؛ صحء وكان على الترتيب. والوجه فيه؛ ماروي عن النبي 
يِه حين أنفذ جيش موته قال: «الأمير زيد بن حارثهء فإن ! 
فالأمير جعفر بن أبي طالبء. فإن قتل فالأمير عبدالله بن 
واي رواه الدارقطني . 

فامتثل أمره في ذلك وتقررت هذه الولاية بشرائطهاء 
وكذلك فعل عمر رضي الله عنهء لأنه لم يعين الإمامة في أحد 
الستة؛ ولكن قال: هي غير خارجة عنهم» فإن اختلفوا فكونوا 
في القسم الذي فيه عبدالرحمن. وذلك عهد منه إلى واحد ممن 
فيهم عبدالرحمن غير أنه تعين باختيارهم . 


»١(‏ رواه البخاري في (كتاب المغازي/ باب غزوة مؤته من أرض الشام) 
ح(5551) ص (01751). 
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فصل 
[هل تنعقد إمامة من عهد إليه الإمام 
من بعد موت من بعده] 


وإن عهد إلى رجل ثم قال: فإن مات المعهود إليه بعد 
نظره وإفضاء الخلافة إليه فالإمام بعده فلان» أمر بذكره» فإن من 
ذكره وعهد إليه أولاً هو الإمام بعدهء فإذا مات المعهود إليه أو 
انعزل بحدوث معنى؛ لم يكن للذي بعده ولاية ولاعهد؛ لأن 
الأمر صار لمن جعله ولي عهده من بعده» فإذا صار إمامًا حصل 
التصرف والنظر إليه والإختيار إليه» فكان المعهود إليه فيمن يراه 
ويفارق هذا القصد الذي قبله؛ لأنه جعل العهد إلى غيره عند 
موته وتغير صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامة» 
بل كانت إمامة الأول باقية فلهذا صح عهده إلى من يراه" . 


)١(‏ ذكرها الشربيني في مغني المحتاج (5/ 0217١‏ وانظر: الأحكام السلطانية 
للماوردي (4: -59). 
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فصل 
ويجوز عهده إلى من ينتسب إليه بولادة أو قرابة 
إذا كان المعهود إليه على صفات الأئمة(20 


غلانا تمن قال لا حون له 3للع. ل متفركا بول بشيادة 
قومه؛ لأنه متهم في ذلك”"“/ وهذا غلط؛ لأنه قد ثبت أن ؟١٠/ب‏ 
الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العقدء وإنما تنعقد بعهد 
المسلمين لهء فإذا كان كذلك فالتهمة تنتفى؛ لأنه قد يختار 
ولالغه لقرابته ولا [يخعارء ]97 المسلمون مدو فلة يعبل إلى 
غرفيه فانتفيت العيمة 2" : 


)١(‏ سبق الإشارة إلى الخلاف بين العلماء حول الانفراد ببيعة الولد أو الوالد في 
ص(67؟5). 

0) لم أقف على من قال ذلك. 

(0) في الأصل : «يختار» والصواب ما أثبت. 

(:) وهذا القول منه ‏ رحمه الله انتصب دليلاً لمخالفه كما يظهر من سياق النص 


والله أعلم. 
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ولا تستحق الإمامة بالميراث 


لاق للرافضة في قولهم: إنها موروئه2©0» ثم اختلفواء 
فذهيث الأمامية إلى أنها فى ولد العسين دوت الحين"'" . وذهب 


والدلالة عليه: ما قدمنا في أول الكتاب» وأن الإمامة تثبت 
بالإختيار وهذا ب يمنع أن يكون بالميراث؟؛ ولأنها لو كانت ثبت 
بالإرث لوجب - مات الإمام وله افر صغير أن يخلو ذلك 
عع زفوف 5 5 
العصر من إمام إلى أن يبلغ الصبي”'*. ولما اتفقوا على فساد 
ذلك لم يصح ما قالوه. 


() بمعنى أنهم جعلوها في الأعقاب بالوصية أو النص كما يزعمون وإن لم ينصوا 
على الوراثة. وفي (أصول الكافي) مايدل على معنى الوراثة وذلك بجعلهم 
الإمامة في الأعقاب وأنها لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين. انظر : 
أصول الكافى (١/257517؟51).‏ 

0( وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإمامية افترقت إلى فرق عديدة بسبب اختلافهم في 
سوق الإمامة بعد الحسن والحسين. انظر: الرد على الرافضة للمقدسي .07١(‏ 

(6) قال ابن حزم: «ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث 
فيها (أي الإمامة)» ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ» حاشا الروافض فإنهم 
أجازوا كلا الأمرين. الفصل (5/؟١).‏ 
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مختصر المعتمد في أحول الدين 181 09 باد 


فصل 
في بيان ما يليه الإمام ويتعلق بنظره 


وذلك أعون"'؟ببها تعلين الأمراء والقضياة والسيعاة:. وقركة 
الشهودء وإقامة الحدود والتعزير» وإلزام الأحكام عند قيام البينة 
والقصاص». والحبس عند الامتناع من الآداءء والولاية على 
أموال الأطفال والنظر في مصالحهم» وصرف الغنائم إلى أهلهاء 
وقسم الخمس على مستحقيه والنفل إذا رأى المصلحة في ذلك» 
وأخذ الجزية» وصرفها في وجههاء وقتال الخوارج والبغاة 
والجهاد. 


)١(‏ وقد حصرها المصنف ‏ رحمه الله في عشرة أشياء ذكرها في كتابه الأحكام 
السلطانية ص »)7١6(‏ وكتابه الجامع الصغير في الفقه 55717 6)”354. وانظر: 
الأحكام السلطانية للماوردي  5١(‏ 05)» وكشاف القناع 2»)١10/5(‏ وفي 
كتاب الإمامة العظمى تفصيل لهذه المسألة ص 7*0 1/5") . 
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فصل 
[في معرفة عين الإمام] 


ومعرفة عين الإمام غير واجب في حق العامة وإنما يجب 
معرفته في الجملة وأن لهم إمامًا وإذا حدث لهم حكومة وأمر 
يتعلق بنظره عرفوه بظاهر الأخبار في دار الخليفة أو غيرها أن 
هذا هو الإمام. 

وحكي عن سليمان بن حرب"' أن معرفة عينه واسمه 
واجب على جميع الأمة. 

والدلالة عليه أنه لو وجب في حق العامة لوجب عليهم 
معرفة ما به يصير إمامًا من صفاته وصفات العاقدين» ولا يجب 
معرفة ذلك بلا خلاف؛ ولأنه كالأمير والقاضي والمفتي ولا 
يجب معرفة عينه بل يجزىء بظاهر الأخبار. 


() كذا في الأصل ولعله سليمان بن جرير الزيدي. وسيأتي التعريف به في 
ص(١75)»‏ وقد تسب إليه هذا القول الماوردي في الأحكام السلطانية 
ص(200) ولم أقف عليه عند غيره. 
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فصل 
ويجوز للإمام الدخول في التقية عند المخافة, 
ولا يجوز دخوله فيها على غير مخافة 


والتقية : هي الخوف من إيقاع فعل لاا يجوز إيقاعه. 
كالتظاهر بكلمة الكفر»ء وشرب الخمرء أو ترك ما لا يجوز تركه 
مثل: ترك الصلوات المفروضات.» وصوم رمضانء/ والحج ؟١٠/أ‏ 
ونحو ذلك فهذا يجوز الدخول فيه عند الخوف وإيقاع المكروه» 
ولا يعجر 3 كلك ادو 
) الأصل في ذلك هو قول الله عزّوجل: 9لا يَتَحِذِ الْمَرْمُِو الْكَضنَ وليك من دون 

لمق مين دمن يفصن دَللك فلس ميري أله في عع إل أن ككوا ينجز تلد وَوعرِ وسكا ليه 

ةو | كَإِلَ الله المصِير 2 » [آل عمران: 8؟]. و«تقاة» في الآية هي «التقية» 

وأكثر العرب يفون التقية «تقاة»» وقرئت نت ١تقية»‏ فيظهر من الآية أن التقية لها 
ضوابط عندأهل السنة والجماعة وهى: 

آنها رخفة لا كرن إلا عد الامطراز الإكراه: 

؟- أنها غالبًا مع الكفار خاصة لا مع غيرهم. قال الطبري في تفسير الآية: 
«فالتقية التي ذكرها الله في هذه الاية» إنما هي تقية من الكفار لامن غيرهم» 

١ /5(‏ ؟). 
"- أنها تكون باللسان دون العمل. قال أبوالعالية: «التقية باللسان وليس 
بالعمل». تفسير الطبري .)9١60/5(‏ وبخاصة القتل فلا تقية فيه لكونه يؤثر 
نفسه على غيره» انظر: فتح الباري ”78/١7(‏ - 70994). وقال الشيخ ابن 
عثيمين ‏ رحمه الله -: «والصواب أيضّاء أنه لا فرق بين القول المكره غليه 

والفعل» وإن كان بعض العلماء يفرق. . .2 القول المفيد (١/8/؟5؟).‏ 

أن يكون القلب مطمئنًا بالإيمان فى حال التقية. قال ابن عباس: «إلآ أن 
تتقوا منهم تقاة». قال: «التقاة باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان». تفسير 
الطبري .)7١5/5(‏ ولكن من اختار العزيمة في هذا الموضع ‏ حال الإكراه 
على التلفظ بكلمة الكفر ‏ فهو أفضلء قال ابن بطال: «وأجمعوا على أن من 
أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصةء وأماء 
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مخافة20 , 
وخلافًا لسليمان بن حرب”" والأزارقة”" من الخوارج في 


غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير» وشرب الخمر مثلاً فالفعل أولى»» فتح 
الباري »)7777/١7(‏ كتاب الإكراهء باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفر. وقد مر معنا موقف الإمام أحمد يوم المحنة بخلق القرآن وغيره 
كثير. ويرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام. قال معاذ بن 
جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» أما اليوم فقد 

' أعز الله المسلمين أن يتقوا من عدوهم»). تفسير تفسير القرطبي (:/لاه). فتح القدير 

للشوكاني /١(‏ 600). وانظر: فتح الباري -554/١5(‏ 07737 كتاب الإكراه. 

)١(‏ معنى التقية عند الرافضة يقول المفيد معرفا التقية: «هي كتمان الحق وستر 
الاعفقاة ده .ومكاتمة السخالليق .وترك سظاغرتهم ينا يعشي خترنا "فى الذيية 
أو الدنيا»» تصحيح الاعتقاد ص :)١١5(‏ شرح عقائد الصدوق ص 2))551١(‏ 
وهي واجبة عندهم مع المسلمين وخاصة أهل السنة والجماعة وفي كل حال 
وليست مخصوصة بحال الخوف. وهم في حال التقية يدّعون أن ما يبطنونه 
من الكفر هو حقيقة الإيمان» وأن الأنبياء والأولياء هم من جنسهم يبطنون ما 
يبطنون مما هو كفر»ء فهم يجمعون بين إبطان الكفر وبين دعواهم أن هذا الباطن 
هو الإيمان عند أهل العرفان» فهم بذلك شر من المنافقين» فإن المنافقين 
نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفر ولا يدعي أن الباطن الذي يبطنه من 
الكفر هو خقيقة الإيمان. ونوع: يدعي أن ما يبطنئه من الكفر هو حقيقة 
الإيمان» فالتفاق عندهم هو حقيقة الإيمان وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد 
الإيمان ومن هذا النوع الرافضة؛ لذلك كانوا أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها 
عن معرفة المعقول والمنقول؛ لأنهم يجعلون التقية التي هي شعار النفاق من 
أصول دينهم. انظر: مجموعة الرسائل المنيرة »)514/١(‏ (رسالة في علم 
الظاهر والباطن لشيخ الإسلام ابن تيمية)» أصول الكافي )1١9/5(‏ باب التقية . 

8 كذا بالأصا + وهو سليمان بن جرير الويدي من الشبعة الزيدية إلآ إنه :طمن في 
الرافضة وقال: «إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم»ء لايظهر أحد قط 
عليهم؛ أحداهما: البداء. والثانية: التقية». انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
865/1 1). 

(0) الأزارقة من الخوارج هم أتباع أبوراشد نافع بن الأزرق. انظر: مقالات - 
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قولهم: لا يجوز للإمام الدخول في التقية بحال”'' . 

وخلافا للصفرية'2 من الخوارج في قولهم: تجوز التقية 
في الأقوال ولا يجوز دخولها في الأعمال”" . 

وأما جواز التقية على الأنبياء عليهم السلام في تبليغ ما 
أفروا يتبليغه فهو جائز “صليهم عند القوف»: وأنه..يجون تآخير 
ذلك إلى وقت الأمن على نفسه*”؟؟. 


-- الأشعري »)١77/١(‏ والملل والنحل للشهرستانى (١//ا7١).‏ 

() انظر مقالتهم في: الملل والنحل (1/ 14١‏ 21545 185). 

4 الصفرية وهم أتباع زياد بن الأصفر. انظر: مقالتهم في الملل والنحل .)١929/١(‏ 

() وبهذا قال بعض السلف كقول أبي العالية المتقدم في هامش )١(‏ ص(770). 

(5) المراد بالتقية هنا المفهوم الذي قرره المصنف ‏ رحمه الله - وليس مفهوم 
الرافضة للتقية. 

أما في تبليغ شرع الله عز وجلء» فالله عز وجل يخبر عن تأيبد رسوله كَل 

وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار ولا يكله سبحانه 
وتعالى إلى أحد من خلقهء بل هو وليه وحافظه ومؤيده وناصره ومظهر دينه 
على من عاداه وخالفهء» في مشارق الأرض ومغاربهاء قال تعالى: ##وَأنَهُ 
كيبلفك بن الاين * [المائدة: 17]. فلا مجال للتقية في التبليغ لأن الله 
عاصمه من كل ما يخيفه يَكِيَِ. انظر: تفسير سورة الإسراء»ء الآية: “ا/ا-0/ا عند 
ابن كثير (0/ 09117 
٠‏ وقال تعالى آمرًا رسوله بتبليغ ما أمر بتبليغه قال تعالى : ## يتنبا الرَسُول يلم 


آذ لس مهل 


مآ أَِلٌ إليتدك ين رَيَكٌُ وَإن نر مَقْمَلٌ قا بلَمَتَ لم4 [المائدة: 7]. ومعلوم أن 
الرسل فعلوا ما عليهم». بل أخذ الله الميئاق على ا يبينوا العلم 
0 0 وذم كاتميهء فقال تعالى: #وَإِد أَحَدَ سه سكي ألَذِنَ أوثوأ الكتبٌ 
ينمه داس وَلَا كَكْسُمُويمُ 4 [آل عمران: »]١417‏ وقال ال : « إذَالَِنَ يون 

ا وَأَمُدَى مرا بعد مَا بِيَككَهُ لئاس في الْكك أوَلتِيِكَ يلْعبكم الله وَيلْعيه 
لجو ©) » [البقرة: .]١59‏ فقد لعن كاتمه وأخبر أنه بينه للناس فى 
الكناني:» فكيفه يكو قد ين اللنائن .وهو قد كي البدق واخفاء وأظهر حلاف 
ما أبطن» فلو سكت عن بيان الحق كان كاتمّاء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب 
والكتمان مع كونه يقول أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم. انظر: مجموعة- 
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خلافا للقدرية في قولهم: لا يجوز ذلك عليهم فيما يتعلق 
بالنبوة والتبليغ عن الله عزّوجل . 

والدلالة على جواق .ذلك عن الكو ومع عقن الأمن 
قوله تعالى : 0 .٠‏ إِلّامَنْ كر وَكَلبُمٌ مُظمَين بالْإِيمن وَلدِكن من 
شَسََ يالْكْثْرٍ صَدْمَا َل اساسا كرت أل ا" 


فوجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح كلمة الكفر عند 
الإكراه فدل على منعها عند عدمه؛ ولك قال: #.. . وب ا 


آ آذآ ته 


شَََ ياَلْكْفْرِ صَدْمًافَمَلَتَهِرْ حصب مت أله .. #. فتبين الوعيد على 
من كان ممختارًا وأباح ذلك عند الإكراه: فدل على الأمرين. وفيه 


- الرسائل المنيرة )554/١(‏ رسالة «في علم الباطن والظاهر» لشيخ الإسلام ابن 
أما بالنسبة لتأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به» فالتحقيق أنه جائز 
وواقعء وهو مذهب الجمهور. أما تبليغ القرآن فلا يجوزء ولم يؤخر وَل 
تبليغه بخلاف غيره. وقال بعض أهل الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب 
تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة. قالوا: فلو أمر مَك 
بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» لثلا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفسادء ولذلك لما أراد يَكِيٍ قتالهم قطع الأخبار 
عنهم حتى دهمهم» وكان ذلك أيسر د وقهرهم. انظر: أضواء البيان 
للششيطى 101 ). 
وهذا رسول الله كان الصحابة رضوان الله عليهم يشكون له يَكلةٍ الأذى 
والمضايق والتعذيب من المشركين فيقص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا 
وكيف كان يمشط الرجل ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر»ء ولو 
حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة 
لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام» فكيف بالأنبياء وهم الأسوة للناس 
وهم المصطفون الأخيار. انظر: البخاري (كتاب المناقب/ باب: علامات 
النبوة في الام 01192 ص10 .)1١‏ 
(1) سورة النحل» الآية: 185 
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دلالة على من أجاز ذلك في الأقوال دون الأفعال؛ لأن الكفر 
أعظم مأئمًا من الشربء وأكل لحم الخنزير» وقد أجاز الشرع 
إظهاره عند الإكراه”'؟» فدل على منعها عند عدمهء فأولى أن 
يجوز ماهو دونه»ء وفي ذلك دلالة على جواز ذلك فى حق 
الأنبياء لأن الاية على العموم”" . ١‏ 


.)7”49( انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى» باب الإكراه‎ )١( 

0) كيف يجوز على الأنبياء إظهار كلمة الكفر عند الإكراهء والقول بأن الأنبياء 
معصومون من الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام؟!ء بل لم 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» 
ولا يقرون على الصغائر بل ينبههم المولى تبارك وتعالى. انظر: الفتاوى 
(/32194). 

وقد قال القاضي عياض أنه قد تقرر بالبراهين والإجماع عصمته يك من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوًا. الشفاء ص(578). 
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فصول 
في الكلام على الغلاة من الرافضة”) 


من ذلك أن الأنبياء: عليهم. السلام أفضل من علي بن أبي 
طالب خلافا لهم في قولهم: عليٌ أفضل من الأنبياء”" . 

والدلالة على ذلك: إجماع المسلمين على تفضيل الأنبياء 
على سائر الصحابة قبل خلق المخالف» فكان المخالف محجوبًا 
بالإجماع السابق. وقد بينا فيما تقدم من فضائل النبي وي على 


كر الأنبياء والخلق/ بما فيه كفاية. ا 


يليه 
١‏ الشيعة المفضلة ؛ وهم الذين يفضلون عليًا على الشيخين وسائر الصحاية . 
يكفرونهم أو يلعنونهم . 
الشيعة المؤلهة (الغلاة)؛ وهم المؤلهون لعلي ومنهم السبئية . 

والناظر في كتب الفرق يجد أن عبارات المصنفين تنوعت في مسألة تقسيم 
الشيعة ولعل ما ذكرناه هو المطابق للواقع 

انظر للاستزادة: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (575-5040)» مختصر 
التحفة الإثنى عشرية (9-75)» دراسة عن الفرق وتاريخ م المسلمين .)١5١(‏ 

.)١١١ /١( المقالات‎ »)505 2757١ /١( انظر: أصول الكافى‎ )0 
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فصل 
[في قولهم] وجسد على رضي الله عنه في القبر مدفون 


خلافا لهم في قولهم: إن عليًا في السحاب يقاتل أعداءه 
من فوق السحاب"'' . 
والدلالة عليه: أن الطريق الذي يعلم به ذلك هو السمعء 
ولم يرد بذلك سمع من قبل الله تعالى ولا من قبل رسوله. 
فصل 
ولا نقول: إن عليًا يرجع في آخر الزمان. 
خلافا لهم في قولهم: يرجع في آخر الزمان ويقتل مبغضيه 


وأعد © : 


والدلالة عليه: أن الطريق إلى معرفة ذلك هو السمع فقطء 
ولا سمع ورد في ذلك يقطع به عليه. 


)١(‏ هذه مقولة عبدالله بن سبأ اليهودي الذي تنسب إلية فرقة السبئية منبع الغلو 
والضلال» ومن العلماء من سمّاها السحابية نسبة إلى قولهم أن عليًا في 
السحاب» ومنهم من جعلها من الإمامية الأثنى عشرية» والبعض اكتفى بإطلاق 
الغالية. انظر: المقالات 2»)88/١(‏ والفرق بين الفرق (555؟)» التبصير 
(37).» الملل والنحل »)35١4/١(‏ اعتقاد فرّق المسلمين والمشركين (57)» 
البرهان (254)» التعريفات للجرجاني (79). 

(؟) وهذه فرقة السبئية أيضًا وهم أول من ابتدع هذه المقولة ومنهم من سماها 
الرجعية. انظر: المقاللات ,.)١١15 :»857/١(‏ الملل والنحل ,)58١5 .5١5/١(‏ 
تلبيس إبليس (2)7 اليمانيات المسلولة للكوراني 2)١75(‏ حق اليقين في 
معرفة أصول الدين لعبدالله بن شبر (؟/57). عقائد الإمامية (/519). والظر 
رد وإنكار ابن عباس رضي الله عنهما لهذه المقالة الشنيعة: تفسير الطبري 
459/١‏ 560)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/؟)‏ تفسير سورة 
البقرة» الاية: ”1 .٠١‏ 
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[في قولهم إن علي لم يمت وكذلك سائر الأئمة] 


ويجب أن نعلم أن عليًا قتل ومات. 

خلافًا لهم في قولهم: إن عليًا وسائر الآئمة لم يموتواء 
وهم باقون إلى يوم القيامة"''. 

والدلالة عليه أننا نعلم ضرورة بأخبار التواتر أنه قتل 
بالكوقة» .وماك ودقن» .قمن خالفت: فى .ذلك فهو [يمعابة] 20 ينن 


أنكر وجود عليء وزعم أنه لم يكن أصلاً . 


)١(‏ وهذه أيضًا من ادعاءات ابن سبأ اليهودي حيث قال: علي لم يمت ولم يُقَثّل 
وأن الذي قتل شيطان تصور بصورة علي رضي الله عنهء وتوهمت الئاس أنه 
قل كما توهم اليهود والنصارى أن المسيح قتل. انظر: المقالات ))87/1١(‏ 
العبضير »4)١9(‏ الملل. والضحل. (4)5+4/5 البمانيات السلولة :)1١517‏ 
لوامع الآنوار البهية /١(‏ 87)» التحفة الأثنى عشرية (17). 

(0) في الأصل : «كمثابة» والصواب ما أثبت. 
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مختصر المعتم جوع ووو لون 1 


لو 


فضل 
[في أن عليًا لم يكن نبي 


ويجب أن يعلم أن عليًا لم يكن نبيًا قط . 

خلافا لهم في قولهم: كان نبيّاء وأن جبرئيل غلط في 
نزول الوحي عليه"''. 

والدلالة عليه :ها قدمكا أن ثينا مبعيدًا عله كان نكا هذا 
وعلم من دينه ضرورة أنه لم يُبْعَثْ معه نبينٌ» ولا بعد موته» وأن 
عليًا من أصحابه»ء وليس بنبي» ولأن جبرئيل لو غلط في ذلك 
مرة بعد مرة لوجب أن لا يقره الله تعالى على ذلك» ولد عونا 
الغلط على جبرئيل فيما يؤدي عن الله لوجب تجويز الغلط على 
الأنبياء» وقد أجمع المسلمون على خلافه. 


)١(‏ وهذه الفرقة تدعى الغرابية؛ وهم الذين قالوا: محمد أشبه بعلي من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب فغلط جبرائيل في طريقه فذهب إلى محمد كَل 
واختلفوا هل هذا الخطأ من جبرائيل متعمد أم لا؟ فسموه جبريل المغلطن 
وبعضهم سماه أبا الريك وهناك فرقة تدعى الذمامية تذم جبريل عليه السلام 
لنفس السبب السابق. راجع: تلبيس إبليس (45). وانظر: الفرق بين الفرق 
(-٠ه؟‏ - ١ه5”/‏ التبصير (4 21 اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي 
(27» البرهان للسكسكي (075» المنية والأمل (275: لوامع الأنوار البهية 
(65)ء مختصر التحفة الإثنى عشرية .)١7(‏ 
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[فى قولهم إن عليًا كان إلها] 


ويجب العلم بأن عليًا لم يكن إلهّا. 
خلاقًا لهم في قولهم: إن عليًا كان لها(" . 
والدلالة عليه: أن الإله لايكون إلا قديمّاء والقديم لا يجوز 


عليه الانتقال من مكان إلى مكان ولا التجزي ولا الانقسام لأن 
جواز ذلك عليه يدل على و0 وقد علم ضرورة أن علا 


00 


000 


أول من ابتدع هذه المقولة؛ ابن السوداء اليهودي عبدالله بن سبأ ووافقه عليها 
جماعة» وذلك عندما قال لعلي رضي الله عنه أنت الإلهء فخد أخاديد وأحرق 
بالنار من قدر عليهم من أصحاب هذه المقالة وقال: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قنبرا 

انظر: المقالات »)85/١(‏ الفرق بين الفرق (7717)» التبصير »)١77(‏ الملل 
والنحل »23505/١(‏ اليمانيات المسلولة »)١57(‏ لوامع الأنوار البهية 
»)8١/(‏ مختصر التحفة الإثنى عشرية .)١١(‏ 

وهذا الدليل يسمئ دليل الحدوث أو دليل حدوث الأجسام وهو العمدة عند 
المتكلمين لإثبات وجود الله تبارك وتعالى» وخلاصته: أنهم قالوا: لا يعرف 
صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف 
حدوث العالم ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام؛ ثم 
استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث» أو أنها مستلزمة 
للأعراض أو بعضها (أي الصفات والأفعال) قالوا: وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث» وبعضهم تفطن إلى ضرورة إضافة «لامتناع حوادث لا أول لها» 
لأن ما قامت به الحوادث أو الأعراض لا يخلو منهاء فلما خلا منها في 
الأزل» فلا تقوم به» وكونها لم تقم به في الأزل» لامتناع حوادث لا أولهاء 
ولأنها لو قامت به لقامت به فى الأزل» لأن ما قامت به لا يخلو عنهاء ولو 
قامت به في الأزل لكاو عنه اتفم أغره وهذا ينافي التوحيد على حد زعمهم» 
وقالوا: وما لا يسبق الحوادث فهو حادث» فلما استدلوا على حدوث الجسم 
باستلزامه الحوادثء» أثبتوا أنه ليس قديمًا لأنه لا يخلو عن الحوادث فما قامت- 
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]1 سس 


مختوصر المعتمد في أصول الدين 


كان جسمًا من الأجسام ينتقل من مكان إلى مكان» فاستحال أن 
يكون قديمًا. 


فصل / 
[في قولهم: الآئمة إثنا عشر] 


وما اختاره المسلمون من الأئمة الذين مضواء وعقدوا 
الإمامة كانوا أئمة. 


خخلاقًا لهم في قولهم: الأئمة إثنا عشر فقط2»2 أحد عشر 


به فهو حادث. انظر: مجموع الفتاوى (07/9*. ,)5١5/١5 2١50/١5‏ 
الدرر 2175١15١ 21١8/1١(‏ 2155 707)» شرح العقيدة الأصفهانية (574): 
وانظر: قسم الدراسة ص(507١)‏ فيها نقد هذا الدليل ورد أهل السنة له وبيان 
لوازمه الباطلة . 

)١(‏ وهذه هي فرقة الإثنى عشرية من فرق الشيعة» وتسمى في بعض المصادر 
بالإمامية» وبعضهم يطلقون عليها الشيعة أو القطعية أو أصحاب الانتظار أو 
الرافضة أو الجعفرية أو الخاصة. وقد تعددت كلماتهم في سوق الإمامة بعد 
الحسين. وتسمى هذه الفرقة بالإثنى عشرية؛ لدعواهم إمامة إثنا عشر إمامًا 
وهم: علي رضي الله عنه المتوفى (٠1ه).2‏ ثم الحسن بن علي رضي الله عنه 
المتوفى (٠5ه)ء.‏ ثم الحسين بن علي رضي الله عنه المتوفى (١55ه)ء2‏ ثم 
علي بن الحسين بن علي زين العابدين المتوفى (95ه)» ثم محمد بن علي 
الباقر المتوفى (5١١ه).»‏ ثم جعفر بن محمد الصادق المتوفى (54١ه)2‏ ثم 
موسى بن جعفر الكاظم المتوفى (147١ه)»‏ ثم علي بن موسى الرضا المتوفى 
(5ه)ء ثم محمد بن علي الجواد المتوفى (١١7ه).,‏ ثم علي بن محمد 
الهادي المتوفى (55؟ه). ثم الحسن بن علي العسكري المتوفى (0٠7؟ه).‏ 
ثم محمد بن الحسن المهدي وهذا هو المنتظر المختفي عندهم. انظر: أصول 
الكافي (باب ماجاء في الإثنى عشر والنص عليهم) »2505/١(‏ المقالات 
»)48١- 40 /1١(‏ الفرق بين الفرق (55). 
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تقدمواء وبقي المنتظر مختفي ؛ وهو محمد بن الحنفية وهل حي 
يرزف بيجبال رفم سا عن يمينه وأسك عن شماله يحفظانه 
إلى يوم يخرج»ء يغذى الماء والعسل فقط”'؟. وإن هؤلاء الأئمة 
الذين هم في الأرض كلهم على باطل . 

والدلالة عليه ما قد ثبت أن طريق الإمامة هو الاختيار 


فوجب أن يكون ما اختاره المسلمون من أهل الحل والعقد ممن 
يصلح أن كوت إهاما أن كوت هما : 


)١(‏ رضوى: بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة» وبالقصر: وهو جبل ضخم 
شامخ يضرب إلى الخُمْرة» يقع على الضفة اليمنى لوادي ينبع» ثم يشرف على 
الساحل ليس بينه وبين البحر شيء من الأعلام» وإذا كنت في مديئة ينبع البحر 
رأيت رضوى رأي العين شمالاً شرقيّاء سكانه جهينة» وله أودية كثيرة» يصب 
معظمها في وادي ينبع. انظر : معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي 
ضن(551): 

(؟) القول بأن محمد بن الحنفية هو الإمام المنتظر المختفي وأنه حي يرزق بجبال 
رضوى وأسد عن يمينه ونمر عن شماله» وعنده الماء والعسل» فهذا قول الكربية 
من الكيسانية وهم أتباع أبي كرب الضريرء ومنهم الشاعر كثير عزة والسيد 
الحميري فقد أنشداشعرًا فى هذا المعتقد. انظر: مسائل الإمامية للناشئ الأكبر 
3 النقالات زاثر اعم القرق بين القرق 5 الفبصير 653 
الملل والنئحل 421١95-17” /١(‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (/19/7؟5). 
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مختبصر المحتمت ني ا وا للجةنظه 5 


قرابة بعيدة أو قريبة 


فصل 
[في من هم ال النبى يَهِ] 


وآل النبي كك من هو على دينهء وملته. وقرابته سواء كان 
10 


خلاقا للرافضة في قولهم: آل النبي كَل على وفاطمة 


والحسن والحسية يي 


١‏ تنازع الناس في آل محمد كله ولعل الجادة أن يقال (آل النبى كَله) إذا قرنت 


00 


بالأصحاب» فالمراد بهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته 
رضي الله عنهم أجمعين. انظر الحديث الطويل الذي عند مسلم ح(5516) 
ص(١1١٠)‏ (كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل عثمان بن عفان) وإذا 
قرنت الآل بالأتباع أو كانت مطلقة فالمراد بهم أتباعه إلى يوم القيامة. انظر: 
شرح النووي على مسلم )١١15/5(‏ (كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبى بعد 
التشهد)» شرح الواسطية لابن عثيمين (١//ا4)»‏ الفتاوى (11/ 550 - 457): 
منهاج السنة(١1/‏ 5 - 20716 المقنع» الشرح الكبير والإنصاف في مجلد واحد: 
كتاب الصلاة (0597/7)» تفسير ابن كثير )181١١-5805/5(‏ تفسير سورة 
الأحزاب آية “الا» فتح الباري )١15  ١75/١١(‏ (كتاب الدعوات/ باب 
الصلاة على النبي)» معارج القبول(١277/1)»‏ العقيدة في أهل البيت (075/550). 

هذا تحجر من الرافضة» وقد دلت الأحاديث الصحاح على أن أزواجه من آله 
يِه وأتباعه من آله كما تقدم -. انظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد 
(867/6). ح .)١١17١(‏ (5/ 185), ح .)١1397(‏ ولعل الرافضة فهموا هذا 
التخصيص - على عد ازعم - من قوله تعالى: 8 إِسَّما يرِيدُ أله لِيذْهِبَ 
عنحكُم ارحس أهْلَ الت وَبطهَرةٌ تطهيا 4 [سورة الأحزاب» الآية: “9]. 

ويستدلون على ذلك بحديث الكساء المشار إليه عند أحمد ‏ رحمه الله - 
واستدلالهم مردود عليهم وهذا من تحريف آيات الله عزوجل. قال الألبانى 
- رحمه الله - وتخصيص الشيعة (أهل البيت)» في الآية بعلي وفاطمة والكين 
الحسين رضي الله عنهم دون نسائه كَلِيهِ من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارًا 
لآهوائهم كما هو مشروح في موضعهء وحديث الكساء وما في معناه غاية - 
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والدلالة عليه؛ أن هذا ظاهر اللغة» ولهذا قال الله تعالى: 
9. .. أدييلوا حال فرعورت سك َلْعَدَابِ 6 . يعنى أهل دينه 
ومتابعيه 


وكال جز وعذة لح واقيقنا وال 4 

ولم يذكر أهل السيرة أنه كان لفرعون ابن ولا بنت» ولا 
أب ولاعم ولا جدء ولاعصبة» فعلم بذلك أنه أراد أهل دينه. 
وعلى أنه لا خلاف أن كل من ليس بمؤمن من قرابة النبي كَل 
فليس من آله. 


- مافيه توسيع دلالة الآية» ودخول علي وأهله فيها»» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (54/ 759 750)» وانظر: الحجج الباهرة لجلال الدين محمد بن 
أسعد الدوانى الصديقى ص 5١!(‏ -5148). 

3 سشورة غافرء اله 55 

(9). سورة الأنفال» الآية: 02. 
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مختصر المحتمو قح ا وا :211273 لتك ( -- 


فصل 
[في المباهلة | 


ولا طريق لنا إلى أن النبي يَكيْهِ لم يخرج الصحابة معه إلى 
الفاهلة1 2ع سوى [علي ا فاطمة والحسن والحسين رضوان 
الله عليهم» بل يجوز أن يكون النبي كَل أخرج معه الصحابة”" . 


)١‏ البهل: اللعن» والمباهلة: الملاعنه» والابتهال: التضرع والاجتهاد في 
الدعاء» وابتهل في الدعاء إذا اجتهد. انظر: لسان العرب .)554/١(‏ 
0) ساقطة من الأصل ومثبتة فى المطبوعة والسياق يقتضيها كما ثبت ذلك فى 
الروايات الصحيحة . ْ ْ 
() قصة المباهلة مشهورة. في كتب السنن» ومضمونها أن الرسول يَكةٍ جاءه وفد 
من نجران» وكانوا نصارى» وأرادوا أن يحاجوه في عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» فأراد الرسول أن يباهلهم فأسقط في يدهم وعلموا مغبة الإقدام 
على المباهلة من قطع للخير ومحق للبركة وهلاك للأنفس» فهم موقنون بأن 
هذا نبي مرسل من عند الله. فأمر الله عزوجل النبي كَكلةٍ أن يأخذ معه في 
المباهلة أهله المقربين على عادة كل من يباهل؛ ولم يكن في تلك الفترة من 
أهل النبي يكعِ سوى فاطمة ابنته وزوجها ابن عم الرسول علي وابناه الحسن 
والحسين كما جاء في الروايات الصحيحة» 80 أيوا المباهلة . : 
فهذه الرواية ومثيلاتها التي تحكي قصة المباهلة مشهورة في كتب السنة» 
واسم علي رضي الله عنه موجود فيها . انظر: تفسير الطبري (5/ 07غ-87غة). 
تفسير الجصاص »)١18/5(‏ تفسير السمعاني »)9717/1١(‏ تفسير القرطبي (5/ 5 ))٠١‏ 
تفسير النسفي  747/١(‏ 555)» مسلم بشرح النووي 0115/1 (كثاب 
فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي رضي الله عنه)» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري (!/ 5965 - 195) (كتاب المغازي/ باب قصة أهل نجران)» 
ووجدت عند الطبري رواية ليس فيها اسم «علي رضي الله عنه» عن الحسن بن 
بحيى قال» أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: «فمن 
حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم»» قال 
بلغنا أن نبي الله يَكئِ خرج ليداعي أهل نجران» فلما رأوه خرج» هابوا وفرقوا 
فرجعواء قال معمرء قال قتادة: لما أراد النبي يكِِ أهل نجران» أخذ بيد حسن- 
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خلافا للرافضة في قولهم: إن النبي يك ما دعا أحدًا إلى 


وما خرج معه غيرهم إلى المباهلة"''. 


والدلالة عليه: ماحدثناه محمد بن على بن الفتح”") عن 


85 الحسن الدارقطني””"© بإسناده عن جعفر بن ان عن أبيه 


600 


00 


فر 


20 


وحسين وقال لفاطمة: اتبعينا . فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا. تفسير الطبري 
(كركمة)ء ّ (6م امع وانظر: عند ابن العربى نحوها (١1/١1؟؟).‏ 

وهو الحق أن النبي كَكةِ لم يدع سواهم المذكورين رضي الله عنهم كما شهدت 
بذلك الروايات وكما أشرنا آنقّاء وإن كان هناك اعتراض يوجه للرافضة فى 
حادثة المباهلة فالاعتراض منصب على قضية الاستدلال بهذا الحديث على 
إمامة أو ولاية على رضي الله عنه وذلك عندما قال: «وأنفسنا وأنفسكم»؛ لأن 
عنهاء لم يبق سوى أنفسنا وأنفسكم » ولم يبق منهم سوى علي فزعموا أن الله 
تعالى قد جعل على نفس رسول الله يَكِيْةِ والاتحاد محال فيبقى المراد بالمساواة 
له في الولاية. وقد رد عليهم هذه الفرية شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في 
المنهاج. انظر : (0/؟؟ -5؟١).‏ 

هو أبوطالب الشيخ الجليل الأمين» محمد بن علي بن الفتح الحربي 
العشاري» ولد سنة (55اه)ء» كان فقييّاء عالماء» زاهدّاء خيرا» مكثواء 
انظر: سير أعلام النبلاء 58/١14(‏ -50) 

هو الإمام الحافظ المجود» شيخ الإسلام» أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد 
بن مهدي ابن مسعود البغدادي» المقرىء» المحدث» من أهل محلة دار 
القطن ببغداد. ولد سنة (5٠اه)»‏ وكان من بحور العلمء انتهى إليه الحفظ. 
(86ه). انظر: سير أعلام النبلاء (549/15 .)551١-‏ 

أميرالمؤمنين أب الحسن على بن أبي طالب عبد مناف بن شيبة» وهو 
الطاب : كوه ا عمرو بن عبدمناف بن قصي» 0 لاود 
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في هذه الاية ©« هن حَآجَّكَ فِيهِ صِنْ بد مَا جَاءَك مِنَ الْعِلٍ فَفَلٌ تعالواً ندع 
أبنَاء كا وَأِسَاء كر وننسآءكا ونساء كم وأنضسنا وأتشسك . . . 2304 , 
قال جاء بأبي بكر ا وبعمر وولده. وبعثمان وولدهء 


: 
وبعلي وولده”"". 


- الأعلام من التابعين من الطبقة الخامسة والشهير بجعفر الصادق» ولد سنة 
(40ه)». ورأى بعض الصحابة. وكان يغضب من الرافضة» ويمقتهم إذا علم 
أنهم يتعرضون لجده أبي بكر. أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر التيمي» وأمها هي أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكرء ولهذا كان يقول: 
«ولدني لو الصديق رقن مات سئة (154ه). انظر: سير أعلام التبلاء 
(5/هه؟ -76؟). 

3 ضورة العمران الآية:. ١‏ 

0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١1/595(‏ وإسناده بين أبي الحسن 
الدارقطني وجعفر بن محمد» وياريه عنم ابن عساكر عن جعفر بن محمد هو 
الهيثم بن عدي. وهو متهم بالكذب» كذّبه ابن معين والبخاري وأبوداود 
وغيرهم. انظر: ميزان الاعتدال (5/ 0775 . 
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2 وَقسيم ااه عازف فد د 

ل 1141 117,1 ) :1 01 111 
لمعتمدك في أصول اللديم 


00 ساد 


فصل 
والقران ما غير ولا بدل» ولا نقص منهء ولا زيد فيه 


خلافا للرافضة في قولهم: إن القرآن قد غير ويُدّل وخولف 
بين نظمه وترتيبه وأحيل عمًا أنُّزل إليه» وقرىٌ على/ وجوه غير 4١٠/ب‏ 
ثابته عن الرسول» وأثّه قل فض مقن وكيك ل 

والدلالة عليه: أن القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي 
الله عنهمء وأجمعوا عليهء ولم ينكر منكر ولا رد أحد من 
المضابة ذلك وله لعن .فيد ولو كان هيا مدلا لوحب أن 
ينقل عن أحدٍ من الصحابة أنه طعن فيه لأن مثل هذا لا يجوز أن 
ينكتم في مستقر العادة» ولو جوزنا ذلك لوجب أن يجوز أن الله 
عز وجل قد أوجب أكثر من خمس صلوات» وأوجب صوم شهر 
أكثر من شهر رمضانء» ولما بطل ذلك وجب القطع على أن 
القرآن ما غير ولا بدل؛ ولأنه لو كان مغيرًا مبدلاً لوجب على 
على رضي الله عنه أن يبينه ويصلحه ويبين للناس بيانًا عامًا أنه 
أصلح ما كان مغيرًا فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرؤه ويستعمله 
دل على أنه غير مبدل ولا مغير. 


)١(‏ انظر فى هذا الأمر «موقف الرافضة من القرآن» لمامادو كارامبيري. 
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مختصر المعتمد في أصول الدين 
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١‏ 11 :1 تنفد شق 
جاده 
فصل 
ودعاء القنوت ليس من القران 


خلاقا لقوم في قولهم: هو من القرآن”" . 

والدلالة عليه: أنه لو كان من القرآن لأثبته الصحابة بين 
الدفتين فلما لم يثبتوا ذلك دل على أنه ليس من القرآن بإجماع 
الصحابة . 


) وهذا لازم من لوازم الرافضة عندما قالوا: (إن القرآن زيد فيه ونقص منهء 
فزعموا أن من ضمن السور التي حذفت من القرآن سورتين هما: الخلعء 
والحفد. وبالنظر فيهما تبين أنها دعاء القنوت الذي ورد أن أبي بن كعب كان 
يثبته في مصحفهء روى ابن أبي شيبة بسنده عن ميمون بن مهران قال في قراءة 
أبي بن كعب: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك الخير ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابكء» إن عذابك بالكافرين ملحق». 
وأخرجه عبدالرزاق من طريق سفيان الثوري. انظر: مصنف عبدالرزاق» باب 
القنوت (”5/ »)١١١ ١١١‏ مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الدماء/ ياب دعاء 
القنوت) .)589/١١(‏ 
ولم يقم دليل صحيح متواتر على أن هذا من القرآن ولم يثبت عن أبِي 
نفسه أنه قال: «أن هذا قرآن». انظر: ماقاله الباقلانى فى الانتصار للقرآن 
»)559-778/١(‏ وما قاله الزركشي في البرهان في علوم القرآن انيضق 
*3). النشر فى القراءات العشر لابن الجزري .)١5 »١7/١(‏ وانظر: موقف 
الرافضة من القرآن الكريم  ١59(‏ 185). 
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[في زعمهم أن المعوذتين ليستا من القرآن] 


و[المعوذتان)”''2 من القرآن. 

خلاقا لقوم في قولهم: ليستا من القرآن”' . 

والدلالة عليه: إجماع الصحابة على أنهما من القرآن» ولو 
لم يكونا من القرآن لما أثبتوهما بين الدفتين» ورتبوهما ترتيب 
السور. ولم يغيرهما أحد منهم. 


0 4 

(0) زعم قوم أن المعوذتين ليستا من القرآن وأن عبدالله بن مسعود أسقطهما من 
مصحفه لأنها ليستا قرآنًا . انظر: تفصيل المسألة والرد عليها في ا 
للعمرائي (1/ :ب 078 
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مختصر المحتمد ننج ارو ها بابالاسسس 78 سم 


فصل 
في إبطال قول الرافضة في إمامة الغائب المنتظر 
من ولد الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى الرضي 


من وجوه: 
أحدهما: أن الإمام منصوب للذب عن حريم المسلمين» 
ولينصر الحق ويدفع الباطل» وينتصف للمظلوم من الظالمء 
ويبين الحلال والحرام» ويقاتل عن دين اللهء ويقيم الناس على 
المحجة الواضحةء والطريقة المستقيمة. وهذه المعاني معدومة 
في المعدوم الذي لا يوجد في بر ولابحرء ولاسهل» ولا جبل؛ 
ولآن هذه الطائفة تقول: (إن أحدًا لا يعرف حقيقة دينه/ ومعالمه )/٠.‏ 
إل بأن يأخذه من إمامهء ولو كان كذلك لم يحجب عنهمء لأن 
في ذلك تكليف ما لا يطاق» لأنه كلفهم الاقتداء والاتباع بمن قد 
أحال بينهم وبينه من غير دليل». 
ولأنه إن جاز أن يدعى للحسن بن علي ولد غائب من بعد 
أن مات ولم يظهر جاز أن يدعى للنبي يله ولد غائب» وأن 
الإمامة فيه ويمكن أن يدّعى ذلك في كل زمان لكل من مات ولا 
عقب له وماهم في دعواهم إمامة الغائب المعدوم إلا كقول 
بعض الصبيان حيث يقول: 
زعم الزاعم في بلدتنا جمل في كوة البيت دخل 
قلت لا أعلم ما بلدتكم هذه الكوة فادخل يا جمل 
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فصل 
[في مناظرة الرافضة] 


ولو ذهب ذاعيه إلى تك عناطرة الرافضة ومكالمتهم لكان 
قد ذهب مذهبًا ليس ببعيدة؟؟ وذلك أن المعناظرين 


يتناظران» ويردان إلى أصل قد اتفق عليه» والأصول التي ترجع 
إليها الأمة فيما اختلفت فيه إنما هو الكتاب والسنة وإجماع 
اللأمق وحجج م العقول» وهذه الأصول الأربعة لا مك الرجوع 
إليها على قول الرافضة؛ وذلك أن مذهبهم أن الكتاب مغير 


)١(‏ عند النووي قال: قال القاضي عن الرافضة الذين كفروا حتى عليًا لأنه لم يقم 
في طلب حقه بزعمهم: «هؤلاء أسكك: مذهيًا وأفيد عقلة من أن يرد قولهم 
أو يناظر»ه. شرح مسلم .)١75/١5(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - وهو 
ممن صنف فى الرد على الرافضة ولعلنا لا نبعد النجعة لو قلنا أن ما صنفه 
كان من اذوه دقل فى الرة على هذه العرقمة إن لى يكن العرهها كما هد 
معلوم. قال في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: «فإن 
الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الآدلة 
وما يدخل فيها من من المنع والمعارضة». .)08/١(‏ وقال: «ولا ريب أن 
الرافضة أجهل وأضل وأقل من أن يناظروا علماء السنة» لكن يناظر بعضهم 
بعضّاء كما يتناظرون دائمًا في المعدوم: هل هو شيء أو ليس بشيء؟». 
(؟/595). قال العلامة بكر أبوزيد: «واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا 
الرافضة؛ لأنه لابد للمتناظرين من أصل يرجعان إليه (الكتاب والسنة) وهم لا 
يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت» وأن القرآن فيه تحريف 
ونقص . . . ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع مالم تقررهم على المرجع 
في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها فاحتفظ بهذه الفائدة 
واحذر منهم التقية... والله أعلم». التعالم (91) هامش .)١(‏ وعمل شيخ 
الإسلام في كتابه منهاج السنة هو رد البهتان وبيان بطلان أقوال المفترين 
الملحدين إبرآء للذمة وتنزهًا عن كتمان العلم» وليس الغرض منها مناظرة 
الرافضة. . والله اعلم. 


0111 10130161 ماهئ1 103060ث0ثنلا00 5قئلا عاذ ذلط [ 


م 5 1 ا 10 لكل 2 
١‏ قات | ع وَكل)0 ملظ دار 
1151 امشااي عاب ال 1م 111 1 


مختصر المعتمد في حول الدين) 


( 0ك 
مبدل» وأنه قد ذهب أكثره فلا يأمن أن يرد إلى آية فتكون 


منسوخه بآية من القرآن الغاتب عنا الذي هو عند الإمام. 
وكذلك لا يجب أن يرجع فيما اختلفنا فيه إلى السنة؛ لأن 


النقلة فسقه؛ الكذب غير مأمون عليهم. وخبر الواحد الذي 


ظاهره العدالة لا يوجب العمل عندهم فإِذًا ليست في السنة 
حجةء وكذلك الرد إلى الإجماع ليس فيه حجة؛ لأن الأمة يجوز 
أن تجتمع على خطأ وضلال» وأنها [ليست”(١2‏ معصومة من كلام 
لم يكن فيها الإمام فإذا ليس الحجة إلا قول الإمام فقط» وكذلك 

حجج العقول؛ لأن الخلق كلهم قد عمهم النقص إلا المعصومء 
فإذّا لا يأمن أن يرد إلى أمر من" االأمور لشيه تدخل غلينا لأن 
النقص والجهل قد عمّنا فيردنا الإمام عن ذلك» فيجب أن نشك 
في كل [ما]”" نعتقده» وأن لا نأمن أن نكون على خط . 


9 اليست: بالأصل. والسياق يقتضيها. 

(0) «من» مكررة في المتن. 

(0) فى الأصل : «من» والسياق يقتضى ما أثبتناه. 

83 راذا قال عاقل + فد يقرا فى فس الرائقة انستلالات من القراة» ومن أصول 
أهل السنة الحديثية كسينك اخمكدة وصحيح البخاري وغيره؟. فيكون الجواب 
أن هذا الاستدلال إنما هو تقية» تأمل قول الإمام الذهبي ‏ رحمه الله - ففيه 
الجواب عن هذا الاعتراض. قال عن الرافضة: «تراهم دائمًا يحتجون 
بالموضوعات ويكذبون بالصحاح» وإذا استشعروا أدنى خوف لازموا التقية 
وعظموا الصحيحين» وعظموا السنة ولعنوا الرفض وأنكروا...» ترتيب 
الموضوغات (2555, 
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[في مشابهة الرافضة لليهود]''' 
وقد تكلم الناس على قباحات مذاهبهم: 
قال الشعبى”'؟: «محنة الرافضة محنة اليهود» قالت اليهود: 
لا تصلح الإمامة إلآّ لرجل من آل دوادء وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمامة إل لرجل من ولد علي بن أبي طالب». 
وقالت اليهود : «لاجهاد فى سبيل اللّه حتى يخرج المسيح 
الدجال» وينزل اكت من السماء. 
وقالت الرافضة: «لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
المهدي» وينادي مناد من السماء» . 
واليهود يؤخرون صلاة المغرب [حتى]1*؟ تشتبك النجوم . 
وكذلك الرافضة» والحديث عن النبي وَلةْ: «مالم يؤخروا 
صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم)””' . 
)١(‏ انظر: بزل التسيود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبدالله الجميلي. 
(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء أبوعمرو الهمداني ثم الشعبي» 
ويقال: عمر :بن عبدالله . ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها 
وقيل غير ذلك. رأى عليًا رضي الله عنه؛ وصلى خلفه وسمع من عدة من 
كبراء الصحابة كان حافظًا لايكتب ويروي من حفظه» توفي سنة (5١١ه)»ء‏ 
وقيل غير ذلك. قال عنه شيخ الإسلام أنه من أخبر الناس بالرافضة. انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 595)» المنهاج .)55/1١(‏ 
0) وفى رواية عند شيخ الإسلام بلفظ «بسيف». انظر: المنهاج (/26). 
(:) «حتى» ليست موجودة في الأصل والسياق يقتضيها. 
() أخرجه أحمد في المسند: ح 2)2١41//5( »)١175355(‏ وانظر الموسوعة 
[المستل * حَ وام 5ه 56ه) ومابعدها. وقال العلماء : إسئاده 
حسن من أجل محمد بن إسحاق» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. 
وأخرجه الدولابي في الكنى »)١5/١(‏ والطبراني في الكبير (5087) من طريق- 
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واليهود تزول عن القبلة شيئّاء وكذلك الرافضة . 
والبهوة تنوو"'؟ فى الصلاة» وكذلك الرافهصة, 
والبهود قيزيل""" اثرانيااى الصيلاة» وكدلك الرائضة. 


يعقوب بن إبراهيم به. وأخرجه مطولاً ومختصرًا أبوداود (514)» وابن خزيمة 
(9”)» والحاكم »)١90 /١(‏ والبيهقي في السئن )71٠١/١(‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق به. انظر: الموسوعة (7/ 6ه 2)015 وفي سنن أبي 
داود:ح (5148) (كتاب الصلاة/ باب وقت المغرب)؛عن أبي أيوب الأنصاري 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ونضّه: ١‏ لا تزال أمتي بخيرء أو قال على 
الفطرة» مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». ومثلها الرواية التي في 
مسند أحمد مع اختلاف في كلمة بدلاً من «إلى أن تشتبك النجوم» قال: ١‏ 
تشتبك النجوم». قال الألباني في صحيح سنن أبي داود من طريق أبي أيوب 
وعقبة بن عامر. حسن صحيح. انظر: .)١77/١(‏ والحديث عن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه في سنن ابن ماجه: ح(5894) (كتاب الصلاة/ باب 
وقت صلاة المغرب)» قال الأليانن: صحيح . انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
.)2١5/١(‏ وقال في إرواء الغليل: «بهذا اللفظ أخرجه أبوداود والحاكم 
وأحمد بسند جيد». انظر: (77/5). 

ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه. انظر: المعجم الوسيط .)951١(‏ 
أخرجه أبوداود في سئنه: ح (1417) (كتاب الصلاة/ باب السدل في الصلاة)» 
ص »2٠١7(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يك نهى عن السدل في الصلاة وأن 
يغطي الرجل فاه. ثم قال... عن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاءً يصلي 
سادلاً. قال أبوداود: «وهذا يضعف ذلك الحديث». وأوره الترمذي حديث 
أبي هريرة في سننه: ح (71748) (كتاب الصلاة/ باب ماجاء في كراهية السدل 
في الصلاة)»ء ص .)٠9١١(‏ ثم قال: «وقد اختلف أهل العلم في السدل في 
الصلاة» وقالوا: هكذا تصنع اليهودء وقال بعضهم: إنما كره السدل في 
الصلاة إذا لم يكن عليه إلآ ثوب واحدء فأما إذا سدل على القميص فلا بأس»ء 
وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة». قال ابن قدامه: 
«ويكره السدل» وهو أن يلفيٍ طرف الرداء من الجانبين» ولا يرد أحد طرفيه 
على الكتف الأخرى» ولا يضم الطرفين بيديه».وكره السدل ابن مسعود» 
والنخعي» والثوري» ع ومجاهدء وعطاءء وروي عن جابر» وابن 
عمرء الرخصة فيه» وعن مكحولء والزهري» وعبيدالله بن الحسن بن 
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ومرّ رسول الله وَلِلهِ برجل قد سدل ثوبه فعطفه عليه'''. 

واليهود يستحلون ذم" كل مسلم» وكذلك الرافضة. 

واليهود لايرون على النساء عدة» وكذلك الرافضة. 

واليهوه لآأيروة الظلاق. الغلاث: شيثاء وكذلك الرافضة: 

واليهود حرفوا التوارة» وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. 

واليهود يبغضون جبرئيل ؛ ويقولون هو عدونا من الملائكة . 
وكذلك صنف من الرافضة يقولون: غلط جبرئيل بالوحي إلى 
محمد طله0 , 


- الحصينء أنهم فعلوه» وعن الحسنء» وابن سيرين» أنهما كانا يسدلان فوق 
قميصهماء وقال ابن المنذر: (لا أعلم فيه حديئًا يثبت يثبت». المغني (0/ل/اة١؟).‏ 
وهناك دليل صحيح يشيز إلى النهي : روى أموضيك في الغريب (9/ 2)5/81١‏ 
ومن طريقه البيهقي (؟/547)» عن هشيم قال: أخبرنا. وعند البيهقي: عن 
خالد الحذاء» عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب» عن أبيه» عن علي: أنه 
خرج فرأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم» فقال: «كأنهم اليهود خرجوا من 
فهرهم». وهذا إسناد صحيح. والفهر: موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه 
كالعيد يصلون فيه ويسدلون ثيابهم. المسند .)918/1١7(‏ 

وصفة السدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من 
داخل فيركع ويسجد وهو كذلكء» وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه» وهذا مطرد 
في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه 
ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه». النهاية في 
غريب الحديث .)9/510/-0557/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار  046(‏ كشف الأستار)ء والطبراني في «الصغير؛ ص(8509)) 
والكبير (؟1؟/ 60707 والبيهقي (587/5)» وأورده الهيثمي في «المجمع"» 
(50/0) كلهم عن أن جحيفة بنئحوه وقال: ضعيف. وانظر: المسند 
(الموضوعة) ا ا 

0) لم أقف على رواية بهذا اللفظ ولعل الإعجام زيادة من الناسخ لأن المشهور 
في الرواية (دم» بالدال المهملة. 

(0) رواه الخلال في السنة: ح »)/9١(‏ (/4945)» عن أبي بكر المروزي» عن - 
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1) سس 


فصل 
[في موقف السلف تجاه ما حدث بين الصحابة من خصومة] 


ويجب القول في سائر الصحابة بالجميل والثناء عليهم؛ 
بما أثنى الله عليهم» ونتبعهم بإحسان» وكذلك قوله تعالى: 
«. . . وَآلدنَأتبَمُوهُم بحس يض الَدْعَتهم. ... 294 . 
وقال الله تعالى: «والّست جَلدُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وَينا 


آذ له عع ا 02020 


لعفل انا ولج رينت ا أزرت سَبَفُونا بالايكق وله عسل فى 5 يسَاغِلًا لَأْنِس 
تايا لشوكرث تم1 0 
ويجب القول بأن اله تعاتى مجارز عن اتوم إن كان فيهم 
مسيء» كما قال الله تعالى : < أُوْلَيِكَ/ ألَْنَ تتمبَل عَنْجَ َحَسَنَ مَا عمُِوأ "١٠/أ‏ 
وَتَجاوَرُعَن سيتعَاجع ف أي لبو وَعَدَ اليتق الْذى ثرا دوت 74 . 

د وهب بن بقية» عن محمدك بن إسماعيل» عن محمد بن ستجير الباهلي») .عن 
عبدالرحمن بن مغول» عن أبيه» عن الشعبي قال: «يا مالك...». رواية 
طويلة» وهذه الرواية مقتطعة من المنتصف وفيها اختلاف بسيط. وإسنادها لا 
يصح لأن فيها عبدالرحمن بن مالك بن مغول: قال فيه أحمد والدارقطني: 
متروك. انظر: الضعفاء الكبير /١(‏ 7”565)» ميزان الاعتدال (؟/ 085)» ورواه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة: ح (5857)», )١15١59/8(‏ من 
طريق آخر ثم يلتقي في وهب إلى نهاية السند. وأوردها شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله - بلفظين متقاربين» وذكر أن اللالكائي ذكر الرواية من وجوه متعددة يصدق 
بعضها بعضًاء وبعضها يزيد على بعض. وذكر لها رواية أخرى رواها 
أبوحفص ابن شاهين في كتاب اللطف وأبوعاصم» وأبوعمر الطلمنكي. انظر: 
منهاج السنة  7/١(‏ 20754 ومعظم هذه القبائح ذكرها شاه عبدالعزيز 
الدهلوي فى مختصر التحفة الإثنى عشرية (594 -594). 

1 سؤرة التوبة» الآيةة‎  )9( 

00 سورة الحشر» الأية: 1, 

9 سورة الأحقافه الآية: 14 
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مختصر المعتمو فصول المدين ' ! 19> كك 


ويما روي عن النبي كل أنه قال: «إن الله اطلع على أهل 
بدر ققال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم)"''. 

ويجب الإمساك عما شجر بينهم لما روي عن النبي كَلةِ أنه 
قال: «إياكم وما شجر بين صحابتي فلو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)”''. 

وقال يك : «إذا ذكر أصحابى فأمسكوا)”" . 

ولم 00 0 نمسك عن محاسنهم؛ لأنه قال: #. 


2 عع 2 ع ا 


وإنما أمرنا أن نمسك عما شجر بينهم وعما يقع لنا أنه 
إساءة. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه كادف 0 0 لا (كتاب 
«ل تتوثراعذزى ومَدرحُ أزية» [المدد: 1 ح470740) ص )17/7١7(‏ (كتاب 
المغازي/ باب غزوة الفتح)» ح(5890) ص(8572) (كتاب التفسير/ باب # لا 
َيّحِدُوأْ عَدُوّى ودود وليه 4» ومسلم ح(١5401)‏ ص(98١٠)‏ (كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم) . 

0) تقدم تخريجه ص(1117). 

() تقدم تخريجه ص(191). 

(4) سورة التوبة» الآية: ١٠»‏ 
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مختصر المحتميوه واووي الوبد تكن 001168895181 180101 تا اانه 


فصل 
[في القول الفصل فيما جرى بين الصحابة] 


ويجب القول أن ما جرى بينهم من منازعة أو خصومة أو 
غل فإن الله عزوجل يزيله دم القيامة» كما قال تعالى : © وَنْرَعَمَا 
ماف صَدُورِهِم من َل ونا عل سور مُنقديليت 74 . 

وروى أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كل يقول : «إنها 
ستكون هنات من أصحابي يغفرها الله تعالى بصحبتهم إياي)”" . 

ونكفر من سب الصحابة”'» كما روي عن النبي يَكِ أنه 
قال: امن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة», وقال2 ليخ سن 


(9): هنوزة الح » الآية: لك .. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: #وقذ وروى سنيد 
في تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: «لا يدخل 
المؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع 
الضاري». وهذا موافق لما في الصحيح» من رواية قتادة: حدثنا أبوالمتوكل 
الناجي: أن أباسعيد الخدري حدثهم: أن رسول الله كل قال: «يخلص 
المؤمنون من النارء فَيُحْبِسَون على قنطرة بين ألجنة والنارء فيقتص لبعضهم من 
بعض» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذَيُوًا وتقواء أذنّ لهم في دخول 
الجنة»» رواه البخاري ح(7075) ص(77١١)‏ (كتاب الرقاق/ باب القصاص 
يوم القيامة)» فتح الباري .)7"90/١١(‏ فهذه الروايات كلها في الجزم بأن الله 
عزوجل سيزيل كل حقد أو غل بين المتخاصمين يوم القيامة وقد كان علي 
رضي الله عنه يقول: (إني لأرجو أن أكون أنا 0 والزبير ممن قال الله 
فيهم: «وَبَرْعنَامَا ف صُدُورهم يَنْ ِل ونا لل شور مُنعَدإنَ4. انظر: تفسير ابن 
كثير (59484/4) :ونا بعدها: 

(0) ذكره ابن العماد في شذرات الذهب /١(‏ 57) نحوه ولم يقل: عن أنس . وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط ح(9519) (2)00/5 وتمام في الفوائد 
6ت (/705)» وابن عساكر في تاريخ دمشق )51١7/505(‏ عن حذيفة 
وعلي ‏ رضي الله عنهما -» وأورده الألباني فى السلسلة الضعيفة (516؟). 

() وسيأتي تفصيل هذه المسألة في ص(417) هامش .)١(‏ 
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مختصر المعتمد فى أجيول الديقا سلف لهت 04 9 سد 


على الله أن يكبه على منخريه فى النار06' . 


وخير الناس وأفضلهم بعل رسول الله عد أبويكر» 


غمرة. ثم عفبانة+.والوفف»فى على ””. 


010 


فيه 


أخرجه الملا عمر بن محمد بن الخضر في سيرته كما في الرياض النضرة 
لأحمد بن عبدالله الطبري .)5148/١(‏ ورُوي: «من سب علبًا فقد سبنى» ومن 
موق نقد نسي اله ومن شع انمه 0ن عوك ابن ماكر برشيو دا كاده 
الألبائي في شبعيف الجانع (4)011 وأؤود: في الضصحييدة (4]): امن 
سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وهذا الاستدلال ليس 
فيه إثبات لما زد القافى قريره مع أن من سب السحالة فهو كافر. 

أما تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان» وعلي رضي الله عن الجميع» فهذا 
موضع اتفاق وإجماع بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين 
من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأدلة على ذلك مستفيضة. 
انظر: صحيح البخاري: ح (786”) (كتاب فضائل أصحاب النبي كلم باب 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه)» صحيح 
مسلم: ح (11417) ص(97١٠)‏ (كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر 
رضي الله عنه). والاتفاق قائم على أن من خالف في هذا الأصل فهو مبتدع. 
وأما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فقد حصل فيها نزاع وقد 
رُوي أن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي ‏ رحمه الله - يقول: 
«السنة في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه . 
نقول: أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان» ولا نعيب من ربع بعلي رضي الله عنه 
لقرابته» وصهره» وإسلامه القديم». رواه الخلال (؟/ ,)5١٠5‏ ح(09151) قال 
المحقق إسناده صحيح. وقد استقر الأمر بعد ذلك على التربيع بعلي»؛ وهو 
مذهب الجمهور وسائر الأئمة: كالشافعي. وأبي حنيفة» وأصحابة» وغيرهم. 
قال ابن حجر: (إن الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين». فتح الباري »)4١/17(‏ كتاب 
فضائل الصحابة. وانظر: السنة لعبدالله بن أحمد (؟/ 5لاه ‏ 42097 الإبانة 
الصغرى (!ا 560 »)55١‏ مجموع الفتاوى  57١/5(‏ 555)» الرسائل - 
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مخنصر المعتمد فى أصول الدين و حتت ننلة:011 6 


خلافا لبعض الأشعرية في قولهم بالوقف قالوا: «لاندري 
أي الأربعة أفضل» وهو قول الجبائى» وابنه0؟» وذهبت اللخطابية 
إلى أن خير الناس بعد رسول الله كَكهِ عمر بن الخطاب ووقفوا 
في أبي بكر وعثمان وَغَلب9 : 
وذهبت الرافضةء والزيدية» وجميع الإمامية إلى أن خير 
الناس بعد رسول الله يِه علي ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمة 
وذهبت العباسية إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله عل 
والدلالة على القول الأول قوله تعالى: «#. . . لا يْمَوِى 
مسكرٌ/ نمق من مَبلٍ المت وَكَدلَ وليك أعَطمْ دَيمَة ين اين نموا مأ بدك ١١1/ب‏ 
17 كوا انه 
00 . وأبوبكر أنفق من قبل الفتح والهجرة. وقبل 
بدرء وقبل العقبة» وقبل كل مشهدء. فهو أرفع درجةء وأعلا 
فضيلة ممن أنفق بعد الفتح . 
وروى أبوالدرداء قال: قال النبي د لي وأنا أمشي أمام 
أبي بكر فقال: «أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة 
ما طلعت الشمس ولا غربيت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
0 
أفضا من أبي بكرا 
5 والسائل المروية عن الإمام أحمد  ”854/١(‏ 595)» وقد بسط أبويعلى 
الكلام في التفضيل في غير هذا الموضع. انظر: كتابه الروايتين والوجهين 
(* 0غ). 
)١‏ انظر: المقاللات .2١541//5(‏ الإرشاد للجويني .)57١(‏ 
(0) لم أقف عليها. 
سورة الحديد» الآيةء 2 
(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١515(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد - 
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وروى أبوهريرة عن النبي وَكِلِ قال: «أبوبكر وعمر خير أهل 
السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين والآخرين إل النبيين 
والمر 550 ١‏ ووكة أبووكر المفاول , 

وروى ابن عمر قال: «كنا نفضل على عهد رسول الله مَك 
أباوكر وعمس وعفمان ول ففضل عدا على اي 

وروى شريح القاضي قال: «سمعت علي بن أبي طالب 
يقول على المنبر: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر» ثم عمرء 
ثم عثمان» ثم أنا)!*» رضوان الله عليهم. 


- أهل السنة ح51770) (07/ »)١18١‏ والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة 
1707 7 © والخطيب في تاريخ بغداد (؟5١/578)»‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية ح(598؟) .)١97/1(‏ 

)١(‏ وأخرجه كذلك ابن عدي في الكامل (؟/١8١)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(05/ 507 وابن عساكر في تاريخ دمشق (90/؟87١).‏ وأورده الألباني في 
السلسلة الضعيفة )١1/57(‏ وقال: موضوع. 

() الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم أبوبكر أحمد بن محمد 
ابن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابهء 
وتتلمذ لأبى بكر المروذي. توفي سنة (١١اه)‏ وله ٠/اسنة‏ بل نيف على 
الفماليق: انظر : سير أعلام النبلاء (198-5917//15). ٠‏ 

(7) رواه البخاري ح (7550), (2514)» في (كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل 
أبي بكر) من طريق سليمان عن يحيى بن سعيد» وأحمد في فضائل الصحابة: 
خخ )6 وابن أبي عاصم في السنة: ح .)١1١95(‏ 

(8) أخرجه الخطيب في تاريخه »)775/١(‏ وابن عساكر في تاريخه (8-10/55) 
)١158 /89(‏ بهذا اللفظ . 

وأكثر المصادر لا تزيد بعد عمر أحدّاء وقال روى ابن الحنفية قال لعلي: 
أي الناس خير بعد رسول الله ككله؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم 
عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين. أخرجه البخاري ح(757/1) ص(515). 
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مختصر المعتمود كم أصول الضو -1 1 هن 01 (هطلقه 


فصل 
صم < صر 


فى قوله تعالى: « ثاف أشَين بن إِدْهَمَافٍ الْغمار» 
وإن ذلك يدل على مدح أبى بكر الصديق 


خلافا لما ذكره بعض شيوخ الرافضة؛ وأن ذلك لايدل على 
الفضل كما لم يدل على اجتماع الكلب» والخنزير» والحمارء 
مع أهل الإيمان في سفينة نوح التي كانت سفينة النجاة. 

وهذا قول فاسد؛ لأآن الله تعالى عتب سائر الخلق 9 
قعودهم عن نصرة النبي كل وترك الجهاد معه فقال: إِلَاحفِروا 
ْنَم عَدَاا لسِمَاوَيسبَوِلَ مركم . 0 

وقوله: « إلا كَشُعْوءٌ مَكَدَ تحر أنه إذ تَنْرَيدُ ال 
حكمرو اناف أشي إِدْهُْمَا فٍ ألما 5-0 

فعتب سائر الخلق على قعودهم وترك جهادهم معهء 
وأبوبكر الصديق رضي الله عنه بذل نفسه وماله وخرج معه إذ 
كان هو ورسول الله يَكِةِ المقصودين بالآية دون سائر الناس. 

وكان هو المؤنس لرسول/ الله يك دون سائر الخلت "١٠/أ‏ 
والمهاجر معه إلى الله تعالىء ولهذا قال رسول الله يَكِةِ د «إن الله 
جعل أبابكر لرسوله مونسًا وجليسًا»” "“. 


9) سووة العوية» الآية؛ بن 
(9) -سورة العوية» الآية؟ ++ 
(7) أورد الألباني في السلسلة الضعيفة :)5١85(‏ «أبوبكر صاحبى ومؤنسى فى 
الغار» وأخرجه أبونعيم في الحلية (70”/5). وقال الألباني: لكوع لفقم 
المؤنسي) . 
وأورد السيوطي في الدر المنثور (557/4) من رواية ابن مردويه وأبي نعيم 
في فضائل الصحابة والخطيب في تالي التلخيص عن ابن عباس : (إن الله جعل - 
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مختص المعتمك في اصول اديج للكت 01 82 ) همه 


ولو جاز أن يقال إن اجتماعهما في الغار لا يدل على الفضل 
لجاز أن يقال: «إن اجتماع علي في الكساء لا يدل على الفضل 
كما لم يدل اجتماع الكلبة والخنزير مع توح في سفينة النحاة» 


ولأنه قال تعالى : #. . ٠‏ فأُنوّل سد حيرت عقو . . . 2374 


والمراد به أبوبكر من وجهين: 


0-9 


ان امسحصي 1 تقو .4 


قال: على أبي بكرء وقال: «وأما السكينة فقد كانت على 
النبي يَكهِ قبل ذلك)7"* . 

الثاني: أن السكينة إنما نزلت على من خاف وحزنء 
فسكن النبي يكل قلبه يقوله: #. . . إِدَكِ لَه مَعَسَا. . . *. 

والنبي يَكِِ كان ساكن الجأش لم يتداخله خوف ولا حزن؛ 
ولهذا روي في الحديث أنه قال: (يا رسول الله لو نظرونا 
لأبصرونا تحت أقدامهم». فقال النبي كَلَِةِ: «ياأبابكر ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما»”" . 


أبابكر خليفتي على دين الله ووحيه. وانظر: تاريخ دمشق (516/70). 

)١(‏ سورة التوبة» الآية: .5٠‏ وفي الأصل: «وأنزل». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح(11978) (27"594/5» وابن أبي حاتم في 
تفسيره ح(55١٠1)‏ (1801/16)) وابن عساكر في تاريخ دمشق /5١(‏ 88). 

(9) رواه البخاري برقم (71501) ص(117) (كتاب فضائل أصحاب النبي كَلةِ/ 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم): ومسلم بنحوه ح(1119) ص(59١٠)‏ 
(كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم/ باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي ايَِةِ عنه)» وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد : ح (كلام)ء (518/1). 
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فصل 
[في أفضل نساء العالمين] 


ذكر أصحابنا شيخنا أبوعبدالله.» وأبوحفص العكبري أن 
عائشة رضي الله عنها أفضل نساء العالمين7' . 

خلافا للأشعرية في قولهم: لا طريق لنا إلى العلم بذلك. 

خلاقًا للرافضة في قولهم: خديجة أفضل من سائر نساء 
النبي كَكِّْه وفاطمة أفضل نساء العالمين في ذلك الوقت سوى 
أمها. ْ 

والدلالة عليه: ماروى عمرو بن العاص أنه قال: [قلت: 
سن رسول الله كلِةِ: «أي النساء أحب إليك»؟ قال: «عائشة» . 
قال من الرجال؟ قال: «أبوبكر)”" . 

وروى أنس عن النبي كله قال: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام””“. وإنما فضل الثريد من 


١‏ لم أقف عند ابن بطة على قوله: «أن عائشة رضي الله عنها أفضل نساء 
العالمين». انظر: الإبانة الصغرى (559 - ١/17؟).‏ 

(؟) في الأصل : «قال رسول الله» والصواب ما أثبت. 

() رواه مسلم بنحوه ح(7517/9) ص(١5١١)‏ (كتاب فضائل الصحابة/ باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه). وروى البخاري بنحوه ح(755737) 
ص(11١5)‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى يكم باب قول النبى يكلِ: لو كنت 
منخذا خلياةة. ْ ْ 

(5) رواه البخاري بإسناده عن أبي موسى الأشعري ح(7/794؟) ص(777): 
وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ح(717170) ص(777) (كتاب فضائل 
الصحابة/ باب فضل عائشة رضي الله عنها). ورواه مسلم ح(35799) 
ص(14١1)‏ (كتاب فضائل الصحابة/ باب في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها) . 
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الطعام؛ لأن العرب كانت تفضلة على سائر الطعام؛ ولأن الله 
تعالى بأها في كتابه مما رميت بهء وعظم شأنها"'' . 


)١(‏ مسألة التفضيل بين فاطمة بنت محمد يل وبين أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنهاء وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم» مسألة اختلف 
فيها الجهابذة من العلماء رضي الله عنهم أجمعين» والأسلم هو اختيار التوقف 
والله أعلمء وهو ما قرره معظم العلماء على نحو ما سيأتي. قال القاري في 
المرقاة: قال السيوطي في النقاية: «نعتقد أن أفضل النساء مريم وفاطمة» 
وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة» وفي التفضيل بينهما أقوال ثالثهما: 
التوقف». قال القاري: «التوقف في حق الكل أولى إذ ليس في المسألة دليل 
تطلس د والقليانف امعتاررعية. غير مقيدة للنقاقك البعاف على الشباه ا المرناة 
(115/6). قال شيخ الإسلام: «وأفضل نساء هذه الإمة خديجة وعائشة 
وفاطمة وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع؟. الفتاوى (5/ 595). والذي 
نستطيع أن نضيفة هو أن الفضل في النسب والشرف فازت به فاطمة رضي الله 
عنها بنت رسول الله يله وبضعة منه والله أعلم. انظر: مسلم بشرح النووي 
(١١8/1؟١‏ - ١١5)ء‏ جلاء الأفهام ص »)١15(‏ بدائع الفوائد ١51/”(‏ - 
17 )). البداية والنهاية 2)١547/7(‏ فتح الباري (1*7/19. .)١09*‏ لوامع 
الأنوار البهية (؟/ “الا - 710/5؟). أصول الدين (750). 
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فصل 
[في أن نبينا يلي أفضل الأنبياء] 


ونبينا يَكْةٍ أفضل الأنبياء7' . 

والدلالة عليه وجوه: 

أحدها: أنه الشاهد لكل نبي» وشاهد على كل أمة. 

قال تعالى : ## وَإِدْأَحَدَ أللَمْ مع ا _ 


ح-. ده 2 عع لا 2000 أ 000 2 | كك 0 060 


ويشكل عليه قول النبي يكةْ: «لاتخيروا بين الأنبياء» متفق عليه. وهذا الحديث 
صريح في النهي عن التفضيل بين الأنبياء» وهناك أحاديث في الجواز» مثل الحديث 
الذي أخرجه مسلم ح(717١ )١‏ ص(517) (كتاب المساجد/ باب المساجد ومواضع 
الصلاة)» وفيه أن رسول الله يَكةِ قال: «فُضَلَتُ على الأنبياء بست. ..2. 
ولاشك أن التفاضل بين الرسل والأنبياء عليهم السلام» وبين الرسل بعضهم 
البعض» والأنبياء بعضهم لعن ل ا مسي 6 
فال الى : يق كز عدي 16م اتوك كن قل دو نم تن كل أن وَرَفَمَ بَعضَهُمْ 
دمعت 4 [البقرة + 1767# .وقوله ار وَلْقَدَ َصَلنا بعص اين عل بض وَايَا داودة 
توا 2 #[الإسراء: 05]. ويزال الإشكال بتوجيه أحاديث النهى عن 
التفضيل» وذهب العلماء في سبيل ذلك إلى مذهبين: أحدهما: اللجيدة 
والآخر: النسخ. والذي يظهر أن القول. الراجح هو الجمع» وعليه أكثر 
العلماء؛ وذلك بتوجيه النهي إلى النهي عن التخيير بين الأنبياء في حالة ما إذا 
أدى ذلك التفضيل إلى توهم النقص في المفضول. وإلى هذه ذهب الحليمي» 
وابن تيمية» وابن أبي العزء وذكره النووي» وابن حجر. انظر: المنهاج في 
شعب الإيمان للحليمي 24)١١8- ١١17/5(‏ مسلم بشرح النووي  ”7/١5(‏ 
8)». مجموع الفتاوى 2»)577/١5(‏ تفسير ابن كثير (7117/7) سورة البقرة» 
(5/؟١5)‏ سورة الإسراء»ء شرح العقيدة الطحاوية 2)١55 - ١958/١(‏ فتح 
القدير للشوكاني  5٠5/١(‏ 42504 فتح الباري (2)5577/5»: لوامع الأنوار 
البهية .)6١٠  59/١(‏ 
29 سورة ال ضمزافي الآية: ؟ 
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فأخذ الله ميثاق النبيين على الإيمان به؛ فلا يقبل إيمان عبد 
حتى يؤمن به» وبرسالة محمد وَيِه. 

الثاني : وك سوا ف «الرسالة لآ السحمد 
كل فقال : طبس 70" اران كير ©© كن لم90 . 


الثالث: أنه أقسم بحياتهء. فقال : + لعترك / ِنَم لَفَى سكرئهم 0ت 
ره ص عر 2 , 


الرابع: أنه وكل إلى أنبيائه الرد على من سفه عليهم 
وبهتهم بالكذب من أئمتهم . 
فقال تعالى في قصة نوح: #... 0 
وقال نوح: #8. . . يَمَوَم لس ب صلل وَلَدِكي رَسُولٌ يمن رت 
)١(‏ «يس» ليست من أسماء النبى كل وإنما هي من جملة الحروف المقطعة التي 
في أوائل بعض سور القرآن الكريم» أما عن معناها فهذا مثار خلاف بين 
العلماء»ء والأسلم كما قال الشيخ السعدي ‏ رحمه الله -: السكوت عن 
التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبنًا 
بل لحكمة لا نعلمها) تِ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص( * 6 
(؟) سورة يسح الآية ."١‏ 
8 :سورة اسه الآ ا 
قال ايخ الغربي : (أراد به الحياة والعيش» يقال عَمْر وعَمْرُ بضم العين 
وفتحها لغتان» وقالوا: أن أصلها الضم» ولكنها فتحت في القسم خاصة لكثرة 
الاستعمال؛ والاستعمال إنما هو في غير القسمء فأما القسم فهو بعض 
الاستعمال؛ فلذلك صارا لغتين». أحكام القرآن (*/61/84. وقال: اأجمع 
المفسرون أن هذه الآية قسم من الله عزوجل بحياة نبيه محمد وَل تشريقًا له 
وأن الله عزوجل لم يقسم بحياة أحدٍ غيره. قال ابن عباس رضي الله عنه : ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد وَل وما سمعت الله أقسم 
بحياة أحدٍ غيره» قال الله تعالى: «إ لعمرك إِمُم لنى سكريهم يَعَمَهُونَ4 [الحجر: 77]. 
ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله». 
(4:) سورة الأعراف» الأية: ٠‏ 
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٠‏ وقال فى قصة هود :# . . . إنَا لرندك ف سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَظنّكَ 


ب الك برك 4 


له: 


اليب 


000 
000 
فرق 
0 
)0( 
00 
00 
0 
0 
0000 


يمر ل ب سكَاهَة َليِق رشو ين ين د94 . 
وقال فرعون لمومي.: 0 ٠‏ إن اتلك ينمو مه مم 14" 


أ-_ه م 5-0 


قال موسى: #8الْيَنَ عَلمَتَ مآ أل ولك إِلَّا ربت السَّموتِ 


7 هو عزّوجل الرة من اليا موك كور لالت اكريان 


, 204 لتَالتَاءَالِهَتِمَالِسَاٍِ نون‎ ٠. 
, "74 فقال عز وجل : # بَلْجَاءَ عد لْمرَسَلِينَ‎ 
004... وقال: # وما علتئة الشعر وما بل ل‎ 
. ولما قالوا: 8 إِنَهَندًا إِلَّد فك افتَييةُ4”"‎ 
فقال عز وجل : ا . . . فَقَدَ جاءو ظَلما وزوطا لي وَمَالُوا أسَطِيرٌ‎ 


لخ صم يك ع م اع 01007 


بيرت كتافص شل عله بكر وأضصسيلد 374 , 


سورة الأعراف» الآية: ١‏ 

سورة الأعراف+ الآية: 55. 

سورة الأعراف» الآية: 387 , 

سورة الأضراة» الآية 13 

سورة الإسراء» الآية: ؟١٠١.‏ 

سورة الصافات» الآية: 5"؟. 

سورة الصافات» الآية: لالا. 

سوزة وسن» الآية: 54 

سورة الفرقان» الآية: 4» وفي الأصل (ما) بدل (إن). 
سورة الفرقان» الآية: 5-8» وفي الأصل (لقد) بدل (فقد). 
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: خا اء 8 اسن ا 
. اه .. .: ف مدأ 2 | | ءماايا يأ ما ثنا 
1 وكشي اد رادي للم ل ا 
1 11د تآنب الل ] 111 
مختصر المحت ون قوسم لساب !1 11 دا 


فقال الله تعالى: ‏ # قل أندله ألزى يَعَلمْ أَلِيِسَّ في السَموْتِ 
وَالْأرَض. . . *<23 . 

وقولهم : أرََدعَك لكيام بو ة. . . 294 . 

فقال تعالى: #6 . . . بل أل زَنَ لا بومينَ يدر في الاب وَالشكلٍ 
البيد7" , 

وقال تعالى: ل ل يي 

وقال : #أ وَمَاصَاحبك بِمَجَبُونٍ 227 , 

الخامس : أنه شرف أمته على الأمم في خطابهاء فقال الله : 
يابني آدمء يابني إسرائيل . 

وخاطب هذه الأمة باسم من أسماته وهو الإيمان' . 

وقال > # كآنه الرورصءامثوا. . .04 , 

وإذا أثنى الله على عبد فأبلغ الثناء أثنى عليه بالإيمان. 

فقال في خليله إبراهيم عليه السلام: « كُدَِكَ ير الْمحسِيِيد 07 

ِنّمُ مِنْ عبَادًا ألْمؤمنيت 07# , 


السادس : ماروى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله 


.5 سورة الفرقانء» الآية:‎ )١( 

(9) -ضبورة سباء الآيةة 46 

80 اسورة شياء. الآية م 

(4) سورة الحاقةء الآية: 6٠‏ 

(8) .سووة التكويره: الآنة 9 

(3) من أسماء الله تعالى: الْمُوِْنٌ * قال تعالى: « سكم الْمَؤْمِنٌ الْمْهِيم » 
[سورة الحشرء الأية: ؟]. انظر: الأسماء والصفات للبيهقى 2)79/١(‏ 
قمر ابن كير يلعاب شرح "اناه اله السض .وصفانه الواردة كن 
الكتاب والسنة(ه, .)15١- 5٠١‏ 

90) سورة البقرة» الأية: 86 .٠١‏ 

() سورة الصافات» الآيتان: .١١١6١١١‏ 
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( ده .: 2 2 1 31 10> ا 
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مختصر المحتماوي وزعت بد 01م للفلل لط كك 6 سيا 


1 


عَكِلَ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء بيدى لواء الحمد. وما من بنى 
آدم فمن دونه إل وهو تحت لوائي)”" . 

ودوق. أنسن قال: قال رسول الله كَيْه: «أنا أول من يقرع 
باب الجنة)0"' . 


)١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )47/١(‏ عن عبادة بن 
الصامت: ح (85) بنحوه. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
)11١ /(‏ عن جابر بنحوه رقم (5185)) قال صحيحء ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه مسلم ح(484) ص(9١١٠)‏ (كتاب الإيمان/ باب فى قول النبى 56ة: 
«أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا») 5 ذكر د عض 
الحديث المروي عند مسلم . 
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مختصر المحتمذ في أصول الدين 


ا اس ا 

د سه ٠‏ . 0000 عد لمخم 

]| ع كما ورا رد عَلالله سرلسر ها 
[15 1 171 


11 :1 22111 +111 1 
ا كك 
فصل 
[في التفضيل بين الملائكة والأنبياء والأولياء] 


اللي 


00 


فيه 


درق 


خلافًا للمعتزلة في قولهم : الملائكة أفضل من الأنبياء”'" . 
وخخلافا لبعض الأشعرية في وقفه في ذلك”" . 


انظر: المقالات (؟7/5؟١ »)١77/-‏ الدرة فيما يجب اعتقاده (؟؟١؟ ‏ 7؟؟)) 
مجموع الفتاوى 2)730015949/٠١١ ,”9475  0٠/5(‏ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين  70٠0(‏ 705), شرح الطحاوية (؟/ 5٠١‏ 457). هذا وقد نقل 
ابن أبي العز الحنفي» عن الشيخ تاج الدين الغزاري ‏ رحمه الله - قوله في هذه 
المسألة أنها من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول. وقال ابن 
أبي العز: «أن هذه المسألة من فضول المسائل إلآّ أن شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله - وصفها بأنها مسألة أثرية» سلفية» صحابية. انظر: الفتاوى (4//ا76؟). 
وخلاصة القول: أن صالحي البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية» فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أعدّ لهم من الثواب» والنعيم في الآخرة الشيء الكثيرء ولم 
يذكر أن ذلك للملائكة أيضاء وقد انقطع عمل بني آدم ولم د بق ليم إلا التنعم 
بما أعدٌ لهم الله من قرة أعين» ل » لذلك قال 
تعالى : «والتكيكة يدَحْوُنَ كيم ين ل با © مَل عَم يما مب َعم فى 
لدارِ 3 :[سورة الرعدء الآيتان: 25 ؟5]. وبالنظر إلى البداية فالملائكة 
أفضل لأنهم جبلوا على طاعة الله عزوجل» لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون والله أعلم. 

ورجح هذا القول ابن حزم رحمه الله -. انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده 
(0؟2578-5. الفصل (5/6؟١).‏ 

وحكي عن أبي حنيفة توقفه في هذه المسألة. والأشاعرة انقسموا في ذلك 
منهم من يفضل الأنبياء والآولياء»ء ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء. 
وحكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة» وربما حكي ذلك عن 
بعض مدعي السنة. انظر: الفتاوى (5657/5). 
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١ 1-7 ١‏ ]21 نكم 
اللا قن فارساز فى اللمودربب م ؟ 
21171111471573 :111] 


مختصر المعتمد قي أصول الدين للم يا 17> ادا 


والدلالة على فضل الأنبياء قوله تعالى: ‏ وَإِدْ قُلَْا تكد 
سَجُدَِآدَمَ. . . 2”4. فأمرهم بالسجود تعظيمًا لآدم» ولا يجوز 
ب وأفضل . 

وقوله/ تعالى : « ## إن أله أتطق اهم وها وَعَالَ هيم و01 4١1/أ‏ 
عِمَونَ عَلَ الْعلِي 4" . 

وقوله تعالى: # وَلْمَدِ أَحَرربَهُمَ عَكَ علو عَلَ الْعلِيت 04" 
واسم العالمين شامل للملاتكة» والإنس» والجن. 

وروى أبوهريرة قال: خطبنا رسول الله كَكِ وذكر الكلام 
إلى أن قال: «ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم»» فدنا الناس وانضم 
بعضهم إلى بعض» والتفتوا خلفهم» فلم يروا أحدًا ثلاث مرات» 
فقام رجل من القوم» فقال: بأبي وأمي يارسول الله لمن نوسع 
للملائكة أم للناس؟. قال: «نعم للملائكة؛ إنهم إذا كانوا معكم 
لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم. ولكن يكونوا عن 
أيمانكم وعن شمائلكم». قال: يا رسول الله ولم لا يكونوا من 
بين أيدينا ومن خلفناء أفمن”*؟ فضلنا عليهم أم من فضلهم 
علينا؟ . قال: «نعم أنتم أفضل من الملائكة». ثم قال: «اجلس)0© . 


(1) -سورة البقرة؛"الآية: > 

(9) عورة آل عمرات) الآية: ب 

68 . سوزة الدحان» الأيزه عن 

(8) «من» مكررة في المتن. 

(5) هذا الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» وأورده الهيثمي فى 
بقية”الباحة (8* 8) يالب« بن خطلية قد كذيها داو ين المحبر خلن رسيول الله 
يد . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: موضوع. وأورده كذلك ابن 
حجر في المطالب العالية »)2518١(‏ وقال: هذا موضوع اختلقه ميسرة بن عبد 
ربهء فقبحه الله فيما افترى. 
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سمه | 


: جد 1 ا امات 

: م١‏ حم | هم ١١‏ | كك 1 مث ١م‏ 

: ||| 2 مركا زا لفك 

.2 3 0 116051 118421ع) طلاب اخطلخاط 111 1 
مختصر المعتمذ في أصول بالدية ] جيم ([9) كك 


وروى أبوهريرة عن النبي كَكةِ قال: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل رجل مؤمن» والمؤمن أكرم على الله من الملائكة 
الذين عنده)”' . 

والحديث المشهور أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل 
عرفات”"؟». ولا يباهي إلآّ بالأفضل؛ ولأن تكليف الأنبياء أعظم 
من تكليف الملائكة من العبادات الشاقة» وترك ما جبلوا عليه 
من الشهوات. ومفارقة اللذات» وحبس النفس عن هواهاء 
وتحملها الأذى العظيم في البلاغ عن الله تعالى من التكذيب 
وغيره» وليس في طباع الملائكة ميل إلى شرء ولا نفور وكراهة 
له» فوجب ذلك كون طاعاتهم أكثر» وثوابهم أعظم. 


)١(‏ أخرجه تمام في الفوائد ح(57١٠)‏ (2)77/15 وأوله أخرجه النسائي في سننه 
ح50 20948 كتاب تحريم الدم من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما- 
وأخرج آخره ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن/ باب المسلمون في ذمة الله)» 
ح(7947) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(5) رواه ابن ماجه ح(5١١7)‏ ص(577)» باب الدعاء بعرفة وصححه الألباني في 
صحيح أبن ماجه (؟9/79/9١).‏ 
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مختصر المحتمد في أصول الدايق ا م يا 


فصل 
[في الإسماعلية] 


وبحصول قول الإسماعيلية”'' المدعين لعلم الباطن القول 
بقدم العالمء وتعطيل الصانع» وإبطال النبوة» وإنكار البعث 
والمشون: وإيطال العبادات . 

فإن كانوا لايظهرون ذلك في أول الدعوة بل يظهرون القول 
قولهم في النبوة. واعتقادهم في المعادء والجنة والنار» وإسقاط 
العبادات . في كتاب المعتمد مافيه كفاية عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ الإسماعيلية: ويلقبون بالباطنية لزعمهم أن نصوص الدين لها ظاهر و باطن. 
وسموا إسماعيلية؛ لأنهم زعموا أنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق» ويزعمون أن إسماعيل لم يمت» وقد أجمع العلماء على أنه توفي 
عام (560١ه)ء‏ وأنه لم يعقب» وسموا بالسبعية؛ لاعتقادهم أن أدوار الإمامة 
سيعة» وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الدورء وهو المراد بالقيامة» وأن 
تعاقب الأدوار لا نهاية له قطء أو لقولهم: «إن تدابير العالم السفلي منوطة 
بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل» ثم المشتري» ثم المريخ» ثم الشمس»ء 
ثم الزهرة» ثم عطارد»ء ثم القمر. وهذا المذهب مأخوذ من ملاحدة 
المنجمين. وأصل دعوتهم مبنية على إبطال الشرائع» وانتقاص الدين» ولهم 
في دعوتهم مراتب» ومنهم القرامطة. انظر: مقالات الإسلاميين 22٠٠١ /١(‏ 
الفرق بين الفرق (255» التبصير في الدين (78)»: الملل والنحل (١/57؟5‏ - 
البرهان »)8١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 87 80) فيه إدراج القرامطة 
ضمن الإسماعيلية. وانظر: هامش الفرق بين الفرق ص (55) هامش (5). 
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باب القول فى (إكفار المتأولين”0)1") 


) التكفير والتفسيق والحكم بالوعيد من الآحكام الشرعية التي هي حق لله ورسوله 
كل ولا يستقل العقل بهاء ولا زال الناس فيها بين طرفي نقيض منهم من يكفر أهل 
القبلة بكل ذنب» ومنهم من لا يكفر أحدًا من أهل القبلة. وأهل السنة والجماعة لا 
يكفرون أحدًا فضلٌ عمّن خالفهم إلآ بدليل شرعي» وضوابط معتبرة» وحذروا من 
التكفير بغير دليل» ومن الأحاديث المحذرة من تكفير المسلم قوله كك : «إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما»» رواه البخاري (كتاب الأدب/ باب من أكفر 
أخاه بغير تأويل فهو كما قال)» الفتح »)5١5/٠١(‏ ومسلم (كتاب الإيمان/ باب 
بيان حال من قال لأخيه المسلم كافر)» شرح النووي (59/7). قال الحافظ في 
الفتح: «... والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه 
المسلم... وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . . . فمعنى 
الحديث قد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر» فكأنه كفر نفسه لكونه كر 
من هو مثله»» الفتح .)557/٠١(‏ فلهذا فرّق أهل السنة والجماعة بين التكفير 
المطلق» والتكفير المعين. فالتكفير المطلق : هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل 
أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه» وعلى الفاعلين على سبيل الإطلاق 
بدون تحديد أحد بعينه. أما التكفير المعين: فهو الحكم على شخص بعينه بالكفر 
لإتيانه بأمر يناقض الإسلام» وهذا الذي لابد له من توفر شروطء» وانتفاء موانع . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فقد يكون الفعل» أو المقالة كفرّاء ويطلق 
القول بتكفير من قال تلك المقالة» أو فعل ذلك الفعل» ويقال: من قال كذاء فهو 
كافر» أو من فعل ذلك» فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول» أو 
فعل ذلك الفعل؛ لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة» التي يكفر تاركها. وهذا 
الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة» فلا يشهد على معين من 
أهل القيلة يتمق أل العاره لجواز أن لا يلحقه» لفوات شرطء أو لثبوت مانع» 
الفتاوى (ه"/ .)١584‏ وانظر: الفتاوى (١؟//588-7841),‏ (17١500/1-١01ه‏ 
/٠٠(‏ ؟لاا) (ه/ :56 هدك (ت/ ثتلاا) (”كر/لاة: -548ةة) -7555/١(‏ 
مال (/ 7721-70 شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 571 22014 منهاج السنة 
»)١55/5(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية »)77١-784/1١(‏ وضوابط التكفير عند السلف 
ص(0)5771-709 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير .)5١8- 197 /1١(‏ 

(؟) والتأويل له ثلاث معان: أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» - 
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د مسسسه 2 مم ماما إبااء كيد الأ ماخ 
١‏ وقننئ ا إمربيا وو الم سه 
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مختصر المعتمب اي ارو ود -ع 218310 : ( سبلت 


للك 


فصل 
[فيمن يطلق عليه لفظ الكفر] 
ومن خالف ملة المسلمين؛ وجب إكفارهء كالدهرية0(0) 


وإن وافق ظاهره» وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. 
والثاني: يراد بلفظ «التأويل»: التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين. 
والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل»: صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه 
ظاهره إلى ما يخالف ذلكء. لدليل منفصل يوجب ذلكء» وهذا التأويل لا 
يكون ]لآ مالفا لما يدل غليه اللفظ ومينه. وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في 
عرف السلف» وإنما سمى هذا وحده تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين فى 
الفقه وأصوله والكلام. وهذا التأويل من باب تحريف الكلم عن 5006 
وهو الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الاأرض. 
وأهل التأويل المذموم مراتب ما بين قرامطة» وباطنية» يتأولون الأخبار 
والأوامرء وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم 
الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية» ومعتزلة يتأولون بعض 
ما جاء في اليوم الآخر في آيات القدرء ويتأولون آيات الصفات» وقد ووافقهم 
بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما 
جاء في اليوم الآخرء وآخرون من أصناف الأمة» وإن كان تغلب عليهم السنة» 
فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 
انظر: مجموع الفتاوى 1/١٠  54/5(‏ (55/9 كك (58/5 5" 
مسي شير ره 7 شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5008 -5505). 
وهذه أنواع الفلاسفة عدا نوع ثالث كما قسمها أبوحامد الغزالي ‏ رحمه الله 
ونقلها عنه شيخ الإسلام - رحمه الله - وهي : 
١‏ الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين» جحدوا الصانع المدبر؛ فجعلوه موجودًا 
مطلقًا بشرط الإطلاق لاصفة له» وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك» ولم 
يزل الحيوان من نطفة» والنطفة من حيوان» كذلك كان» وكذلك يكون أبدًا. 
؟- الطبيعيون: وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة» وعن عجائب الحيوان 
والنبات» وقد انكر هؤلاء إعادة المعدوم» فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعودء 
فحجدوا الآخرةء أنكروا الجنة والنار» والقيامة والحساب» فلم يبق عندهم للطاعة 
ثواب» ولا للمعصية عقاب . وهم لا يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه» - 
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النافين للحدوث والمحدث» والفلاسفة النافين للطبائع ‏ المشتين 
لزيادة وطبيعة وقوة» والبراهمة الجاحدين للرسالة» وعبدة الأضنام 
والكواكت والئيران20 والثنوية» والمصوي م واليهود» والنتصارى. 


000 


)0 


وحقيقة قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسه ليس له مبدع ولا فاعل . 

*- الإلهيون: وهم المتأخرون» مثل سقراطء وأفلاطون» وأرسطاطاليس» 
وهم القائلون بقدم العالم» وصدوره عن علة قديمة. وهؤلاء وإن كانوا مقرين 
بمبدع هذا العالم ؛ إلا أن حقيقة قولهم هو تعطيل صانع هذا العالم» وقد اشتمل 
مذهبهم على كثير من الكفريات» وهؤلاء هم الذين أخذ عنهم المتفلسفة 
المنتسبون للإسلام كابن سيناء والفارابي وأمثالهما. وهؤلاء المتفلسفة كفار 
يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان. انظر: الفتاوى (5/ ”2587 ,)7١6‏ (2)59/9 
العقيدة الأصفهانية »)١417- ١85(‏ الموسوعة الميسرة (؟/ .)١١١١‏ 

الدهرية: معطلة العرب المدكرون للخالق والبعث والإعادة» وهم الذين قال 
لله فيهم : وَمَالْوأْمَا مي احا ان اليا موث وَعيَا وما يلها إلا ألدَهْدُ »> [سورة الجائية: 
الآية: 5؟]. ومن وافقهم من الفلاسفة وغيرهم. انظر: الملل والنحل 
(2»587/0» تفسير ابن كثير (/ا/ .)5318٠9‏ 

وعبدة الأصنام والكواكب والنيران: هذه العبارة من المصنف فيها ذكر للخاص بعد 
العام» ويكثر هذا الأسلوب منه ‏ رحمه الله -؛ لأن عبادة الكواكب والنيران كلها 
ترجع في مفهومها إلى عبادة الأصنام؛ إذ لا تستمر لهم عبادة إلى شخص حاضرء 
ينظرون إليه» ويعكفون عليه» فعباد الكواكب كالشمس والقمر وغيرهاء يعملون 
صنمًا يمثل هذا الكوكب ويعبدونه وهكذا؛ ويسمون الصابئون الأولون» وقيل أول 
من عبد الأصنام قوم نوح عليه السلام. ويقول الشهرستاني: إن عبادة الكواكب 
والأصنام كانت موجودة في الهند وعند مشركي العرب عدا عبادة النيران فهي من 
معبودات الهندء وسمي عباد النار الأكنواطرية» ويقال لهم مجوس» زعموا أن النار 
أعظم العناصرء والاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطبائع؛ ولا حياة ولا 
موت إلآّ بممازجتهاء وأكثر ما كانت منتشرة في بلاد فارس؛ لكونهم على الديانة 
المجوسية» وقيل أن معابد النار كانت معروفة في اليمن» وقيل حتى في مكة صنعتها 
قريش لعبادتها. انظر : الملل والنحل (؟/ 585): (511789غ 71)ء تلخيص 
البيان فى ذكر فرق أهل الأديان (575؟ -/751) . 

المدوس + كلمة فارسية تطلق غلك تباغ الديالة (المتجوسية:: ويقا: لها الديق 
الأكبر أو «الملة العظمى» وهي ديانة وثنية ثنوية» تقول بإلهين؟؛ إله نور: وهو مبدأ - 
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وأمامن خالف الحق من أهل الملة مثل: القدرية”''القائلين 


الخير كله ويسمى (اهورامزدا)» وإله ظلام: وهو مبدأ الشر كله» ويسمى 
(اهرمان)» والفرق بين المجوسية والثنوية؛ أن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة 
أزليان قديمان» بخلاف المجوسء فإنهم قالوا بحدوث الظلام فقطء وذكروا 
سبب حدوثة» والثنوية هى إحدى فروع المجوسية. واختلف العلماء في سبب 
تسمية المجوس إلى أقوال عديدة» ويذهب بعض الباحثين إلى أن المجوسية هي 
(الؤزافكسيةاء والسى أن المحوسية انق وذمب ابن خلدون إلى أن المحرسية هى 
الكيومرثية؛ وزعموا أن (كيومرث) هذا أحد أبنا آدم عليه السلام» وقيل إنه آدم 
عليه السلام» وقيل غير ذلك. واختلفوا هل لهم كتاب أم لا؟. والجمهور على 
أنهم ليسوا أصحاب كتاب . انظر: التبصير »2١60(‏ الملل والنحل (517/4 2517/8 
)6 تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان  7١4(‏ 555)» الموسوعة 
الميسرة (؟/ »)١١41- 1١١9‏ موسوعة الأديان والمذاهب (١//ا”- .)5١‏ 

للقدرية إطلاقان» خاص وعام: الخاص: يعنون به المنكرون للقدر أي 
المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد أو بعضهاء وعبارتهم: لاقدر والأمر 
أنف. أي مستأنف ليس لله فيه تقدير سابق. والإطلاق العام: هم الخائضون 
في علم الله» وكتابته ومشيئته» وتقديره» وخلقه» بغير علم» وبخلاف مقتضى 
النصوص» وفهم السلف. ومقالات القدرية ماهي إلآ امتدادٌ لعقائد الأمم 
السابقة من النصارى» والمجوس» والصابئة وغيرهم. وقد مرت القدرية 
بمراحل: المرحلة الأولى : تتمثل في مقولات معبد الجهنى (١٠8ه).‏ وأتباعه. 
ثم غيلان الدمشقي تت (46له) 4 حيك كانوا يزعمون أن الله لم يقدر أفعال 
العباد» ولم يكتبهاء وأن الآمر مستأنف لم يكن في علم الله ولا تقديره 
السابق» وهم (القدرية الأولى). والمرحلة الثانية: تبدأ بظهور المعتزلة في 
أوائل القرن الثاني» وتتمثل بمقولات المعتزلة» والجهمية» وأهل الكلام في 
القدر. وسموا (القدرية الثانية). فطائفة صارت ضمن المعتزلة القائلين: بأن 
الإنسان مقدر أفعاله وهو خخالقهاء ولم تقدر عليه من قبل» وهذه حدثت بعد 
القدرية الأولى النفاة. وطائفة منها صارت جبرية» قالوا: بأن الإنسان كالريشة 
في مهب الريح ولا اختيار له» وهذه الجبرية الخالصة» وكانت في الجهمية» 
ثم ظهرت في كثير من المتصوفة» والمتفلسفة. وطائفة ثالثة صارت أقرب إلى - 
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بخلق القرآن”0'ونفى الرؤية. وأفعال/ العباد» واللفظية”"“القائلين /٠١8‏ ب 


الجبرية» وهم القائلون بالكسب من الأشاعرة» ومن سلك سبيلهم, :وهؤلاء 
يمثلون المرحلة الثالثة من مراحل تطور القدرية» وقيل:إن أول من ابتدع القول 
في القدرء رجل بالعراق» من أهل البصرة» يقال له سيسويه» أو سسنويه من 
ا المجوس » وتلقاه عنه معبد الجهني» ويقال أول ماحدثت في الحجاز لما 
احترقت الكعبة» فقال رجل احترقت بقدر الله تعالى. فقال آخر: لم يقدر الله 
هذا. انظر احتراق الكعبة سنة (517ه أو 55ه ). الطبري »)351١/(‏ البداية 
والنهاية (8/ 5515)» ولم يكن هذا القول على عهد الخلفاء الراشدين فلما 
ابتدع رده من بقي من الصحابة كعبدالله ابن عمرء وعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهم أجمعين وغيرهما. وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز والله 
أعلم . انظر: الفتاوى (8/ 5586 7758 5ك .)565١‏ (0/ 85" قلم”/ 
.):4١ 54‏ (#الرتلت لا). (2335870/15). منهاج السنة (١/595؟»‏ 
8» شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 2)2١1/١(‏ الماتريدية 
(557-555)» القضاء والقدر .)١185(‏ 

)١(‏ القائلون بخلق القرآن هم الجهمية والمعتزلة. 

(0) اللفظية: ظهرت في زمن الإمام أحمد ‏ رحمه الله وأول من نطق بها أبوعلي 
الكرابيسي ات (758ه). وهي قول القائل: لفظي بالقران مخلوق» وهذه 
المقولة امتداد لمقولة خلق القرآن وقد اشتد إنكار الإمام ‏ رحمه الله - على من 
قال هذه المقالة وعدّهم من الجهمية. «وقد حصل نزاع بين بعض أهل السنة 
في مسألة «اللفظ» وذلك بسبب اختلافهم في مفهوم اللفظ والتلاوة والقراءة؛ 
لأنها من الألفاظ المجملة المحتملة لمعنيين: فقد يراد بها مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ومسمى هذا فعل العبد» وفعل العبد مخلوق, ولا منازع في ذلك» وهو 
مما علم فساد ضده بالضرورة . وبناء على هذا فيكون اللفظ غير الملفوظ والتلاوة 
غير المتلوء والقراءة غير المقروء» أي أن الاسم غير المسمى (انظر: الفتاوى 
5©؛» وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري في تراجم أواخر الصحيح 
وكتاب خلق الأفعال وابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ . وقد يراد باللفظ 
القول الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله لا كلام القارىّ فمن قال إنه 
مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وإن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله. ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين 
الرسول كَكةٍ (مجموع الفتاوى .)١5/١7‏ وهذا هو معنى عبارة السلف «الكلام - 
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بخلق التلاوات» والخوارج المعتقدين البراءة من عثمان وعليء 
وإكفار من خالفهم» والرافضة المعتقدين سب جميع الصحابة إلا 
عدذًا ميم والبرستة الذين. بيعتقدونة الايمانة قول: إلى ظير 
ذلك» فهل يكفرون أم لا؟. 


كلام الباري والصوت صوت القاري» وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ» 
والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. ولما كان هذا الإطلاق يحتمل حقا 
وباطلاء فإن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة 
السنة والحديث أنهم لا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون التلاوة 
هي المتلو مطلقاء ولا غير المتلو مطلقاء كما لا يقولون الاسم هو المسمىء 
ولا غير المسمى. (انظر: الفتاوى 2077/١5‏ ولقد اشتهر رد الإمام أحمد 
على اللفظية الخلقية (القائلين بأن لفظي بالقرآن مخلوق) لسببين: ١‏ أن قولهم 
يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي» وجانب النفي أبدا شر من جانب الإثبات» 
فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل. 5 إنه ابتلي بالجهمية 
المعطلة» فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم دون أهل الإثبات» فإنه لم يكن 
في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة الإثبات. أما البخاري فقد ابتلي 
باللفظية المثبتة (القائلين بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) فظهر إنكاره عليهم» 
مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» من جميع أهل 
الأمصار (الفتاوى 7/١7‏ 2473737-5737» وانظر: ؟١/‏ الال فتح الباري507/17). 
أما رد الإمام أحمد وإنكاره على القائلين بأن لفظ العباد أو صوت العباد به 
غير مخلوق أو أن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. فانظره في 
السنة لعبدالله بن أحمد ح(178) (/2355»). وعقيدة السلف أصحاب الحديث 
لاي عثمان الصابوني ص(17)»: وصريح السنة لابن جرير رقم(77) ص(55)» 
واللالكائي رقم )6٠١(‏ (554/5)., والدرء »)55١ /١(‏ والفتاوى (؟١/4لاء‏ 
») ومختصر الصواعق (7094/15). وعلى هذا فالخلاف بين أهل السنة فى 
مسألة اللفظ أغلبه خلاف لفظي» فلا الإمام أحمد يخالف البخاري» ولا 
البخاري يخالف الإمام أحمدء ومؤدى كلامهما واحدء وإنما اتختلف الرد 
لاختلاف الخصم. والله أعلم. الشريعة )077-577/١(‏ هامش .)١(‏ وانظر: 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (١/55-5537؟).‏ 
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القدرية الذين يقرون بالعلم والكتاب المتقدم» لكن يتكرون خلق الله لآفعال العباد» 
وإرادة الكائنات» اختلفت أقوال السلف والأئمة في تكفيرهم» والأظهر عدم التكفير . 
انظر: الفتاوى (ا//ا١6)‏ (2.5758/8 556). )»1:485/١١(‏ (50/ 5ه" ). 
وحكي في كفرهم عن الإمام أحمد روايتان. لكن إذا أنكروا العلم فقد نص الأئمة 
كمالك» والشافعي» وأحمد على كفرهم . قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي - رحمه 
الله -- وسأله على , بن الجهم -عن من قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال : إذا جحد العلم 
إذا قال: (إن الله عرّوجل لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعلم» فجحد علم الله 
عزوجل فهو كافر». السنة لعبدالله بن أحمد (؟/ 7806)», ح (875). وأما الجبرية 
القدرية» الذين يثبتون قدرة الله» ويسلبون اختيار العبد وقدرته ويجعلونه مجبورًا 
على حركاتهء فلم يكفرهم الإمام أحمد ‏ رحمه الله أما شيخ الإسلام فحكم 
بكفرهم إذا هم أقاموا العذر للعصاة بالقدر. قال الإمام أحمد في الجبرية في رواية 
إسحاق بن هاني قال : «كنت يومًا عند أبي عبدالله فجاء رجل فقال: أن فلاناء قال: 
«أن الله عزوجل جبر العباد على الطاعة». فقال: «بئس ما قال». ولم يقل شيئًا غير 
هذا. الرسائل والمسائل المرويةعن الإمام أحمد في العقيدة(1١//9١)»‏ رقم(17/8). 
قال القاضى أبويعلى: إن أحمد نص على كفر المعتزلة ولعله تلقى هذا الخبر من 
الكتاب الموسوم برسالة الإمام أحمد إلى مسدد ين مسرهد البصري وهي منسوبة إلى 
الإمام أحمد» وفي نسبتها إليه نظر. انظر: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة )١١17-5٠١(‏ وقد أظهر شيخ الإسلام أن ابن بطة نقلها وكذلك القاضي 
أبويعلى. انظر: الفتاوى (977/5”)» وشيخ الإسلام لم يكفر المعتزلة وكذلك 
الشافعي والغزالي. والإمام مالك له فيهم روايتان. انظر: السئن الكبرى 
(/8 20 المجموع للنووي (5/ ))15١-١65٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد (/651١)غ‏ 
البيان والتحصيل »)5١١/11( ,.)576-577/١15(‏ (447/18 -5848)» الفتاوى 
(558/10)» وانظر: مسألة التكفير عند شيخ الإسلام (؟578/5). 

الحهمية الميدضة الناقية للأسماء والضفات. الماثور عخ. السلف. .والائمة 
كفرهم ) ذكر أبوعبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين ومع أن 
ا يا الميحضة المشبهه إلا أنه لم يكفر أعيان الجهمية ولا 
كل من قال إنه جهمي كفره وكل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم .... انظر: السنة لعبدالله بن أحمد 
)٠١9 - ٠0١١ /1١(‏ وما بعدهاء السنة للخلال(60/ 47 98)» شرح أصول - 
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رضي الله عنه على كفرهم في الجملة والتفصيل . 

وأما اللفظية فقد قطع اها على كفرهم». فقال في رواية 
عبدالله فيمن قال: «القرآن كلام الله ليس بمخلوق» والتلاوة 
مخلوقةء وألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو كافر)0' . 

وأما المرجئة فقد نص على نفى الكفرء فقال فى رواية 
ذياة امن أيدين”1 + #«الأيمان. عندنا ون وعملء ولا تكفر من 
قال: إن الإيمان قول»). 

فقد نفى الكفر عن من قال : (إن الإيمان قول وهم المرجئة 7 

وأما الخوارج فقد توقف في موضع عن كفرهه؛*”*“»: وهذا 


ََ الاعتقاد للالكائي(١/ ».)235٠١‏ الفتاوى (؟/ -5017/1١7( .)177 /5( 707-5٠١‏ 
4 42015 الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ 271/851 . 

)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن أحمد 2»)١55- 17/1١(‏ وقد سبق تفصيل القول فى 
هذه المسألة. 

(6) زياد بن أيوب بن زياد طوسي الأصل» يعرف الدلويةك ولد سنة (155اه)ء 
قال أبوبكر المروذي: قال لنا أبوعبدالله : اكتبوا عن زياد» فإنه شعبة الصغير. 
توفي سنة (557ه). انظر: طبقات الحنابلة 419/١(‏ - 477): سير أعلام 
النبلاء (؟١/ .)١1772- 17١‏ 

() ذكر شيخ الإسلام: أن السلف كفروا الجهمية من طوائف المرجئة» وأن الإمام 
أحمد ووكيعا وغيرهما قد نصوا على تكفير كل من قال بأن الإيمان هو مجرد 
معرفة القلب» وإن لم يتكلم به. انظر: الفتاوى »)7/١7(‏ وأما سائر المرجئة 
فذكر أن السلف والائمة ئمة لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم » وإن كانوا بدعوهم 
وأغلظوا القول فيهم. انظر: الإيمان لأبي عبيد (*75-8)» الإبانة الكبرى 
(كتاب الإيمان) (5؟/ 845-897). السنة لعبدالله بن أحمد ,)915-91١/1١(‏ 
الفتاوى )3707-501١/9(‏ . 

(:) اتفقت الأمة على تبديع الخوارج وتضليلهم أما تكفيرهم ففيه نزاع وقد روي 
عن الإمام أحمد فيهم روايتان مع أن الغالب عليه التوقف مع قوله: «ما أعلم 
قومًا شرًا من الخوارج. وما ذلك إلا لأنهم متأولون أخطؤوا فهم آيات القرآن 
ومقصودهم اتباع القرآن باطنًا وظاهرًا. انظر : الفتاوى )587/1١7(‏ (557/117)؛ - 
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الله عنهما؛ فأما من كفرهما أو فسقهما فهو كافر؛ لأنه قد قال 


وأما الرافضة فالحكم فيهم كالحكم في الخوارج؛ إن كفر 
الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافرء وإن 
أضاف إليهم الخطأ في الاجتهاد لم يكفر"''. 

خلاقًا لعبدالل”"2 بن الحسن العنبري في قوله: « لا يكفر 


- الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد (؟/ 07" 507). 

)١(‏ اختلفت أقوال الأئمة الأعلام في مسألة سب الصحابة» وقد فصل القول فيها 
شيخ الإسلام فقال: «أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو 
النبي» وإنما غلط جبرئيل في الرسالة» فهذا لاشك في كفرهء بل لاشك في 
كفر من توقف في تكفيره. وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في 
دينهم. مثل وصف بعضهم بالبخل ؛ أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهد 
ونحو ذلك». فهذا الذي ب يستحق التاديب» والتعزيرة ولا نحكم بكفره بمجرد 
ذلك وعلى هذا يخمل. كلام من لم بيكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن 
وقبح فطلم فهذا محل الخلاف فيهم ؛ ؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ» ولعن 
الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدّوا بعد رسول الله يك إلا 
نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لاريب 
أيضًا في كفره» لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم» 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار» أو فساق.. 
وبالجملة فمن أصناف السابه من لاريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره. 
ومنهم من تردد فيه» الصارم المسلول على شاتم الرسول (0417-585)بتصرف . 

إفة عند شيخ الإسلام في الفتاوى : عبيدالله بن الحسن العنبري . انظر : (8/19؟١).‏ 
وهو: عبيدالله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري البصري» قاضيهاء ثقة» 
فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الآدلة» من السابعة» مات سنة (58ه)» 
ليس له عند مسلم سوى موضع واحد في الجنائز . ميزان الاعتدال (؟/ 5)» رقم (01201) . 
تقريب التهذيب (”577)» تهذيب التهذيب (2»)8/4 (7//95). 
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أحدامن المتاوليخء وقال: كل مجتهد مصيى210: 

وخلافا لبعض الأشعرية في قولهم: «كل من اعتقد مذهيًا 
يؤدي به إلى عدم العلم بالله تعالى» ولا يلتزم الكفر ليس بكافر 
بل هو فاسق. وهذا القائل لا يكفر القدرية؛ إلا فى مسألة 
المعدوم لما فيه من القول بقدم العالم. ْ 

والدلالة على إثات: كفر القدذرية: ماروئ رافع بن خديج 
سمعت رسول الله يَكْةٌ يقول: «يكون في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون» فقلت: «جعلت فداك يارسول الله. 
يقولون كيف؟ قال: «يقولون: الخير من الله والشر من إبليس» 
ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان 
والمعرفة» إلى أن قال: «إن عامة من هلك من بني إسرائيل 
بالتكذيب بالقدر)”” 

وروى أبوهريرة عن النبي كَكْهِ قال: «صنفان من أمتى ليس 
لهما في الإسلام نصيب, المرجتة والقدرية)”" 

وروى أبوهريرة عن النبي كَكِ: قال: (إن لكل أمة مجوسًا 
ومجحوس هذه الأمة القدرية. إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)”” 

وروى/ أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكلهِ: «صنفان 5١٠١/أ‏ 
)١‏ قال أبوإسحاق الإسفرايني ‏ رحمه الله -: «القول بأن كل مجتهد مصيب أوله 

سفسطه وآخره زندقة». سير أعلام النبلاء (11/ 62705 وانظر: قول شيخ 
الإسلام: في الفتاوى .)١787/١9(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص(90١7‏ ). وهو ضعيف. 
(9) تقدم تخريجه ص(9١5).‏ وهو ضعيف. 
(4:) تقدم تخريجه ص(5١5).‏ وهو حديث حسن 
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من أمتي لا يدخلون الجنة: القدرية والحرورية)”١)‏ 

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «ينادي منادي 
يوم القيامة أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية مشوهة وجوههم مزرقة 
أعينهم , مائلاً شقهمء سائلاً لعابهمء يقذرهم كل من يراهم)”'" . 
ولأن كل من لم يعرف الله تعالى إنه كافر باتفاق؛ لأن الإيمان هو 
العلم بالله تعالى أنه موجود»ء والكفر هو الجهل بالله تعالى» وهؤلاء 
القوم مع ذلك الاعتقاد الذي اعتقدوه لا يتوصلون إلى معرفة 
الله»ء وإن اعتقدوا أنه موجود؛ لأنهم اعتقدوه من غير طريقه. 

لأن من نفى صفاته فهو غير عارف به على الحقيقة؛ لأنه 
عرفه على غير صفاتهء» وكذلك من قال بخلق القرآن أثبت في 
حقه ضد الكلامء وهو الآفة» وليس ذلك من صفاتهء وكذلك 
من نفى رؤيته فقد نفى وجوده. 

ويدل على تكفير الخوارج والرافضة؛ ماروى علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إنه سيأتي من بعدي قوم لهم 
نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون». 
قال: قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: «يقرظونك بما 


)١(‏ الحرورية: اسم من أسماء الخوارج. وسموا بذلك 4 لأن أول من خرج منهم 
على علي ذهبوا إلى مكان يقال له: حروراء؛ قرية بالكوفة. انظر: الملل 
والئحل :»)١١5 - ١١5/١(‏ لسان العرب »)5794/١54(‏ مجموع الفتاوى 
».)58١/0(‏ والخطط للمقريزي (؟7654/5). 

والحديث رواه الفريابى فى كتاب القدر له وقال المحقق - أثابه الله : 
«(إسناده تالف». ولا بعك وقعةة: والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل 
.»©252535١50(‏ من طريق ابن مصفى بهء انظر: كتاب القدر للفريابي ص (51/5؟) . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (/585/1) إلى ابن مردويه في تفسيره. 

والحديث أورده الألباني في السلسلة الضعيفة )١1085(‏ دون آخره. 
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لين فيك ويطعتون غلى السلف]0© , 
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله كَكْهّ: «يكونون في آخر 
الزمان قوم ينتحلون مودة أهل بيتي نبزهم الرافضة فإن أدركتموهم 

فاقتلوهم» فإنهم مشركون»'''فقد نص على شركهم وأمر بقتلهم . 

وقد روينا فيما تقدم ماورد عن النبي يَلْهِ في ذم الخوارج» 
والأمر بقتلهم. فروى ابن أي أوفى عن النبي َك قال: «الخوارج 
كلاب أهل النار»”". ولما قتل علي المخدج اليد في حرب 
النهروان» استقبل القبلة ورفع يديه وحمد الله» ثم قال: «لولا أن 
تبطروا لحدّثتكم بما سبق على لسان النبي كلكِ من الكرامة لمن 

قاتل هؤلاء القوم)”؟'. 

لأنه قد ورد الخبر الصادق من الله تعالى» ومن رسوله 
بإيمانهم وعدالتهم. ومن رد الخبر الصادق وجب كفرهء لأنه 

مكذب لله تعالى ورسوله َل . 

فأما خبر الله فكثير»ء من ذلك قوله تعالى: « لكك لوول 

وَأَلَدسِت ءَامَنْوَأ مَعَمُ َنهَدُوأ ميد ونش / ولك لَه اليرت ب 

ويك هُمٌ لمحن 9 أعدَ آم #اسدكه جَنَّتِ جحْرِكِ ون تحبا الْأَتْهدرٌ حَدِرِنَ 
فيا مَلِكَ الْعَوْرُ مم04 . 

)١(‏ تقدم تخريجه ص(57515). 

0) أخرجه ابن أبي عاصم في السئة ح(981)» والطبراني في المعجم الكبير 
ح(15994) (17/ 75و25 وأبونعيم في الحلية (45/5)» وابن الجوزي في 
العلل المتناهية ح(917؟) )١17/١(‏ وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 
وضعفه الألباني في ظلال الجنة. 

(6) تقدم تخريجه ص(598). 


(4) تقدم تخريجه ص(518). 
(5) سورة التوبة» الآية: 84-44 . في الأصل بزيادة (في سبيل الله» بعد فاصل اللوحة . 
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مح - 0 
ثم قال تعالى: «الَقَّد تاب ألَهُ عَكَ آلبّىَ والمهديجريرب 


لس سس ار عر 


والاضكاز الزدت البعوة لماج هه6 000001 


وقال تعالى : « أيه أل عن اي ندم تيت»” : 
وقال تعالى : « كح حَيْرَ أُمَدِ لمجت لياس كمون بالمعرو 
وَكنهوٌ ريت عن ألم 2 ا 00 الاي 


آذآ أ هه و 2 


وقال : ## وَبْرْعَنَا ماف صِدُور 
وقال تعالى ٠‏ لق الشهبيرية ل أي بد مكردة 


وَأْمَورِلِهِرَ يحون فصلا مِنَ لَه وَرصَونا وبتصرون 
م م دسا م 
الصدرفون ‏ لمن قوله ‏ : 0 ٠.‏ تألهك حْمٌ النئيمرت 9 


5 ع و 4 مس6 لمة + و مس ع ل 
وقال تعالى : 8# محمد رَسولٌ الله والَذِين معد أَشِدَاء عل الْكفارٍ رما 


لعن 


وكسر 
9 
قمر 
١١‏ 
6 
03 9 
1-5 
م 
ى 
+3 ٍ 
11 
كي 
ع 0 
5 


قا كب إلى الولدية طب ملي الكتار. .14 


عو ما 2 2 2ه سه سس 20 3 صد 
وقال تعالى : .. . بوملا محري أللَهُ ألبََىَّ وأَلّذِينَ ءامنوأ مَعمٌ 
جر بع ار ع مدع عير عي سل 1 


وهم ين بترت أَبْدِمع وَأيَدوم . . . 004 . 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ بزيادة «من» في الأصل قبل نهاية الآية. 
) سورة التوبة» الآية: 111. وفي الأصل بإسقاط «لقد». 

سورة الأفال» الآية: 315 

(4)" سووة آل غسراق» الآية:-11. 

(6) سورة الحجرء الآية: 217 . 

(5) سورة الحشرهء الاية 

0) سورة الفتحء الآية: 59؟. 
(8) سورة التحريمء الاية: /. 
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مختصر المحتم اه وجو اله بن" كإإإلقنة ا 1 0 

وقال تعالى : * وَأَلَدِينَ ابروا فى أله من بحو ما ظلموأ ْو 
1 لخد لمرو 15 كنا 03 

وقال تعالى # لاجد هوم مُؤُمُوت باللَّه وَاَلِْوَو الآخر يادوت 
كن عاد أله وشو ووو كَائرا بهم أ أنصاهخم أن إخوتضز أو حَسِيره 
ُوْليِكَ كت ف فلو َع الْإِيِمنَ رَأَكَدَهْم بروج يِنَةٌ. . . 257 الآية 

وهذا صريح في الأخبار من الله تعالى عن عدالتهمء 
وكذلك الخير عن رسول اللدوكيةة . 

فروى عبدالرحمن بن عوف أن النبي ككٍ لما حضرته 
الوفاة. قال: «أوصيكم بالسابقين الأولين المهاجرين وبأبنائهم من 
بعدهم ثلاثّاء وإلا تفعلوا لا يقبل منكم صرف ولا عدل)”” . 

وروى بلال بن سعد عن أبيه»ء وكان قد أدرك النبى عَلِادِ 
قال: قيل» يارسول الله أي الناس خير؟. قال: «أنا وأصيساين )؟ 
قال: ثم قلنا ماذا؟ قال: «ثم القرن الثاني»» قال: قلنا ثم ماذا؟ 
قال : «ثم القرن الثالت) + 0 ثم يجيء قوم يشهدون من قبل 
أن يستشهدواء ويحلفون من قبل أن تحاف 000 , 

وروى جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إن الله اختار أمتي 
على جميع الأمم, واختار من أمتى أصحابي على العالمين سوى 


مَوْسَتَّهُمَ في . 


. سورة النحل» الآية: ١؛. في بالأصل سقط قوله تعالى: في الله‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الاية: ؟5؟. 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١17/٠١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
إلا أنه قال أوصيكم بالسايقين الأوليق وبأبنائهم من بعدهمء ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه تمام في الفوائد ح(77١١) )7١/9(‏ والحافظ ابن حجر في الأمالي 
المطلقة في المجلس (489) ص(15) وقال: حديث حسن صحيح. وقال 
الهيثمي في المجمع : «رواه الطبراني ورجاله ثقات» .)١19/١١(‏ 
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النبيين والمرسلين. واختار من أصحابي أربعة أبابكر وعمر وعثمان 
ءانا 0 
َ- عليًا فجعلهم خير أصحابي» وفي أصحابي كلهم خير» 
وروىق أبو مونب أن النبي عد رفع وآفية الن السماء وكان 
كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد”"*. وأنا أمنة/ لأصحابي فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)”7 ل" 
وروى أبوسعيد الخدري قال قال رسول الله يله : «لاتسبوا 
أصحابى » لاتسبوا أصحابى . فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)”*'. 
ويبإاستاده عن أشن 'قال: سمعت رسول الله ِل يقول : «طوبى 
3-0 0 5-1 03 0 5-0 )2 
لمن راني» ومن رأى من راني» ولمن رأى من رأى من راني» : 
(1) أخرجه الآجري في الشريعة ح(57١١. )١1181-1780/4( )١١55‏ وقال 
المحقق أثابه الله في تخريجه: أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 
594١/0 11‏ وقال: رلا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسئاد» ولم 
يشارك عبدالله بن صالح في روايته عن نافع بن يزيد أحد نعلمه» وأخرجه 
الخطيب في تاريخه )١177/1(‏ وقال: «غريب من حديث ابن المسيب عن 
جابر. . .» وقال الهيثمي في المجمع :)١1/١١(‏ «رواه البزار» ورجاله ثقات» 
وفي بعضهم خخلااف) وعزاه الهندي في الكنز 0701780 فرظ اكروة لابن 
عساكر. وقد تكلم الحافظ على هذا الحديث ونقل عن العلماء قبله طعنهم 
على عبدالله بن صالح بهذا الحديث واعتبارهم له من الموضوعات. انظر: 
الميزان (؟/555-5557). 
(0) فى الأصل : «ما يوعدون» والصواب ما أثبتناه من المصادر. 
() رواه مسلم ح(14737) ص(١11١١)‏ (كتاب فضائل الصحابة/ باب بيان أن بقاء 
النبي كَكهِ أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة). 
(5) أخرجه الحاكم (85/7) من طريق جميع بن ثواب... وقال: «هذا حديث قل- 
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وروع. أنسسن قال: قال رسول الله يكم «إن الله عزوجل 


اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري » وجعلهم أصهاري. 
وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تؤاكلوهم. ألا 
فلا تشاربوهم. ألا فلا تناكحوهم. ألا فلا تصلوا معهم. ولا 
تصلوا عليهم. عليهم حلت اللعنة)7'©. 


وروى جابر قال: قال رسول الله يَكلِِةِ: «لا يدخل النار أحد 


1 م ات 250 
ممن بايع تحت الشحرة» . 


وققق: أبوهريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «اطلع الله على 


أهل بدرء فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم0”” . 


01١١ 


000 


000 


وروى ابن عمر قال: قال رسول الله يكِْةِ: «إنما أصحابي 


روي بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك: وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما 
ذكرنا» وله متابع أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بزيادة «وآمن بي» وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه 2»)5١/٠١(‏ وأخرجه 
الضياء في المختارة من طريق أبي يعلى والطبراني بإسنادهما عن بقية. لذلك 
حسنة الألباني في الصحيحة ح(555١)»‏ (5/ 555-701). 

أخر جه الخلال في السنة به ح(779) (5/ 225417 والآجري في الشريعة بنحوه 
ح(1985): ح(1190) (1900-7199/5؟) عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن 
جده» واللالكائي ح(57551) (0/ 1758) بنحوه. 

أخرجه أحمد في المسند ح(577/8١)‏ (57/ 417) وقال محققو المسند: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبوداود ح(51957)» وابن حبان )148١05(‏ 
من طريق يزيد بن موهبء» والترمذي 0810 والنسائي 8 «الكبرى») 
ح119:40) من طريق. قتيبة .بن سعيد» كلاغما .عن الليث ين سعد بهذا 
الإسناد. وأخرج الترمذي ح(877”) من طريق خداش بن عياش» عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن النبي وه قال: «ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة 
إلا صاحب الجمل الأحمر» وخداش لين الحديث» قيل: صاحب الجمل 
الأحمر هو الجد بن قيس» انظر: تحفة الأحوذي (750/4). 

تقدم تخريجه ص(7817) . 


.01 0130161 لم120 102060ث0ثنلا00 5قللا عاذ ذلط [ 


1 : 0 001 م 1 1 لك 
: 3 + | اكب حي ١‏ كي || م أ 
١‏ و سرحيدم ‏ ل يفي بالك سر بسب 


8 0 1[ 1171-11-5 :21) ا 22111 111 1 
مختصر المعتمذ في أصول الدين | ببجتتسييد > كك 


4 


مثل النجوم فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم)”'' . 
وبإسناده عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي كله قال: «من 
مات من أصحابي بأرض جعل شفيعًا لأهل تلك الأرض”" . 
وإنما لم يكفر أحمد رضي الله عنه المرجئة بقولها: (إن 
الإيمان قول»؛ لأنه خلاف في عبارة لأنها توافق في المعنى 
وذلك أنها توجب الطاعات ويعاقب على تركهاء وتتواعد عليها 
مع قولها إن الإيمان قول فلهذا لم يكفرهم بذلك”" . 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة ح(1717١) )١1431/5(‏ وقال المحقق ‏ أثابه الله في 
تخريجه : أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/7)» وأبن عدي في كامله(؟/ 80/) من 
حديث أبي شهاب عن حمزة الجزري. . . به» ومن حديث غسان بن عبيد» ثنا 
حمزة الجزري... به نحوه (؟/ 0786. ورواه الدارقطني في الفضائل» وابن 
عبدالبر في العلم (؟/ 5 )٠١‏ من حديث جابر. قاله العراقي في تخريجه لأحاديث 
مختصر المنهاج رقم (00) وقال: إسناده لا تقوم به حجة لأن الحارث ابن عتبة 
مجهول. وضعفه الألباني في الضعيفة )١161-١5٠ /١(‏ وتكلم على طرقه. 

(0) أخرجه تمام في الفوائد بلفظ: «من مات من أصحابي بأرض كان نورهم 
وقائدهم يوم القيامة» ح(١50؟) )٠١1//١(‏ وقال العجلوني: «رواه الترمذي 
وقال غريب» وإرساله أصح عن بريده مرفوعًا» ولفظه السابق عند تمام 
17 اي تا (1/ا1). 

(0) وهذا قول مرجتة الفقهاء. 
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فصل 
فى من يعتقد أن الله تعالى جسم من الأجساء() 
ويعطيه حقيقة الجسم من التأليف”"؟ والانتقال من مكان 


إلى مكان فهو كافر؛ لأنه غير عارف بالله تعالى؛ لأن الله تعالى 
يستحيل وصفه بهذه الصفات» فإذا لم يعرف الله وجب أن يكون 
كافك0© فإن أطلق عليه هذه التسمية» وقال: «هو جسم لا 


)١‏ لفظ الجسم لا يطلق على الله عزوجل لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لعدم ورود النص به 


هه 


إفرة 


نفيًا أو إثباتاء لا في الكتاب ولا السنة ولا أثر عن سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الأئمة. ولأنه من الألفاظ المجملة التي يدخل فيها الحق 
والباطل» وموقف السلف من هذه الألفاظ المجملة الاستفصال أو الاستفسار 
عن مراد مثبتها أو نافيها عن الله عزجل. وقيل أول من قال: إن الله جسمء 
هشام بن الحكم الرافضي. وقوله هذا منه بدأ وإليه يعود كما قال بعض 
السلف. انظر: الفتاوى (598/6؟ ‏ لادلل (ل/رت رك (لا 50‏ ارحكل 
)3١5  5٠4/١(‏ وغيرهاء منهاج السنة 257١ /١(‏ 7554 - 2)570 مختصر 
الصواعق المرسلة »)١١5-١١5/1١(‏ لوامع الأنوار البهية »)١89- 185 /1١(‏ 
الدين الخالص (١/"/ا ‏ 726). 

لفظ الانتقال والحركة أيضًا من الألفاظ المجملة. انظر: مختصر الصواعق 
المرسلة (؟/ .)5١5‏ 

المعرفة هنا ليست هى المعرفة النظرية التى ينشدها المتكلمون» وإنما هى 
المفرقة" العبكة»:..معرذة :الله عو وجل تيده . وغزادة. برسيية لأشريك لي الآن 
مجرد معرفة وجود الله عزوجل وأنه واحد في ذاته لا قسيم له في صفاته ولا 
شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك له. هذه المعرفة كانت موجودة عند كفار 
قريش إلا أنها لم تدخلهم الإسلامء فالمعول عليه هو عبادة الله عزوجل» 
والمعرفة تستلزم عبادة الله عزوجل وحده لا شريك لهء الذي هو توحيد 
الألوهية» أو توحيد العبادة» أو التوحيد العملي» وهو الذي شرع الجهاد من 
أجله وبه جاءت الرسل» وهذا التوحيدء» عند المتكلمين إنما هو من 
المكملات» والأساس هو توحيد الربوبية. ومما يدل علىذلك حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما: «أن رسول الله يكةِ بعث معاذا إلى اليمن. قال: (إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عزوجل» - 
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كالأجسام» ولا يعطيه حقيقة هذا الاسم فقد قيل أنه يكفر بإطلاق 
هذه التسمية؛ لأنه سمى الله بما لم يسم به نفسهء ولا سمى به 
رسوله» ولا أجمع المسلمون على تسميته بذلك» بل حظروا ذلك . 

وقيل: لا يكفر؛ وإنما يفسق» وهو قول بعض الأشعرية؛ 
لأن الكفر ثبوت ذلك المعنى لا اللفظء وقد نفى معناه فلم يكن 
كافرًا . 


فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة. . .2 إلى آخر أركان 
الإسلام . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2/١‏ حيث الحديث يتمامه . 
الشاهد أنه صرح بلفظ «أول» في قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه». ثم 
قال: «عبادة الله» أي توحيد العبادة... «فإذا عرفوا الله» أي توحيد الله 
والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية والمعنى: إذا عرفوا أنه يجب عليهم أن 
يفردوا الله بالعبادة. انظر: فتح الباري .60759/١7(‏ وانظر: أصول الدين 
للبغدادي (550): الحجة في بيان الحجة »)١55  ١١8/5(‏ نهاية الإقدام 
للشهرستاني (40)» لوامع الأنوار البهية »)١١5-1١/١(‏ معارج القبول 
)48-57/١(‏ وما بعدهاء الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي 
14 _ لامكء 2)١9« - 1١91١‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 
لمي 11 4111 
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فصل 
ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله» أو 
من رسوله. أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر 


كمن أباح شرب الخمرء ومنع الصلاة» والصيام» والزكاة. 

وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه/ بالنص /٠٠١‏ ىن 
الصريح» أو أباحه رسولهء أو المسلمون مع العلم بذلك؛ فهو 
كافر'''» كمن حرّم النكاحء والبيع والشراء على الوجه الذي 
أباحه الله عزوجل . 

والوجه فيه: أن في. ذلك تكذيبًا لله تعالى. ولرسوله في 
خبره» وتكذيبًا للمسلمين في خبرهم» ومن فعل ذلك فهو كافر 
بإجماع المسلمين. 


(؟) حكى شيخ الإسلام الإجماع على هذه المسألة» مستدلة بأحد القولين في 
تفسير قوله تعالى: 8 وَمَن لَر يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه توليك هم كيو 4 [سورة 
المائدة» الآية: 55]. انظر: الفتاوى (//7130 - 554؟)ء المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد (؟/200)» نواقض الإيمان الاعتقادية (؟/7 557 


؟5157). 
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فصل 
في من وقف في كفر من ثبت كفره قطعا 
مع النظر فى حاله والعلم بأنه كافر؛ فهو كافر"') 


لآن الله تعالى قد أخبر أن الكفار هم كفارء فمن توقف في 


كفرهم [فقال: لا]7© أ 
يكون كافرًا بالله عزوجل . 


قول إنه كافرء» كذب الله فى خبره؛؟ فإنه 


)١(‏ قال القاضى عياض رحمه الله -: «... ولهذا نكفر من دان بغير ملة 
المسلمين من الملل؛ أو وقف فيهم. أو شكء أو صحح مذهبهمء وإن أظهر 
مع ذلك الإسلام». واعتقده. واعتقد إبطال كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهار 
ما أظهره من خلاف ذلك». الشفا (؟/١7١2).‏ وقال شيخ الإسلام في معرض 
حديثه عن أهل الحلول والإتحاد: «من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم 
ومعرفة دين الإسلام فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهودء والنصارى» 
والمشركين». الفتاوى (؟5587/5). 

(؟) في الأصل: «فلا» والصواب ما أثبت ليستقيم النص. 
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قصل 0١‏ 
[في من حكمنا على كفره هل تقع منه طاعة] 


ومن حكمنا بكفره لا تقع منه طاعة أصلاًء سوى النظر 


واللاستد لال والإرادة لذلك المع 11 , 


والوجه فيه أن الطاعة لايصح أن تقع إلا مع الإيمان سوى ‏ 


ما ذكرنا؛ لأنها قربة» والكافر ليس من أهل القربة. 


00 


قد يعمل الكافر عملاً يتقرب به إلى الله مثل: بر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف والجارء وتنفيس الكروب» ونحو ذلك» فهذا العمل يجازى به 
في الدنيا فقط؛ دون الآخرة؛ء وذلك بمشيئة الله عزوجل» قال تعالى: # من كَنَ 
يريد المالة عَجَلا لو ضِها ما مَئَلُ لمن يد 4 [سورة الإسراء» الآية: وقال 


صرح سر سر سر صر يك سم م ره 


تعالى : 2 عن يي اكيز لياق لوم مكل فهَامَفرها يئر 09 
وَْيِكَ الدنَ لس لم ذ فى لآو إلا لاد حيط مَا صكغُوأ ا وَبطللٌ را حكَاذأ 
يَعْمَلُونَ 4[سورة هودء الآية: :]١5‏ وعند مسلم: عن أنس بن مالك: أنه 
حدث عن رسول الله عله : «أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة: ويعقبه رزقًا فى الدنيا 
على طاعته». وعمل الكافر مهما أتقنه واعلضن فيه لاينفعه ؛ لأن الكفر 
سيئة؛ لاتنفع معها حسنةء وإن نفعه عمله في الدنيا إلا أنه في الآخرة هباءً 


3 


منثورًا. قال تعالى: # وَقَدِمَْا إِلَْمَاعَِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْه بل مَنمُورَا4 [الفرقان : 
*7] فالشرط لقبول العمل هو بالإيمان بالله جل وعلاء قال تعالى: # وَمَنْأَرَادَ 


# ته آذه سه سه سس قر ل لور 


لفن وس لماسعييا رت انلك سان ته ور ال ا 4 [سورة الإسراء» 
الآية: .]١9‏ انظر: أضواء البيان (/ 558 - 0 
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فصل 
ومن حكمنا بكفره لا نعتد بخلافه في أي مسألة كانت 


لأن الإجماع هو اجتماع المسلمين دون الكفار باتفاق 
الأمة» وإذا كان كذلك لم يكن معتدًا بقوله. 

فأما الفاسق الملي فلا يعتد أيضًا بخلافه. 

خلذنا لبعضن الحاتية 4 ..ويحضن _الشائعة» وبعضى. الأشعية 
في قولهم يعتد بخلافه"''. 

والدلالة عليه: قوله تعالى: #8 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَّدَ وَسَكَلا 
كت را كل لكان انا 

فجعلهم شهداء على الناس» وحجة لهم فيما يشهدون به 
لكونهم وسطاء والوسط العدل في اللغة» فلما لم يكن الفساق 
بهذه الصفة لم يكونوا شهداء على الناس» فلا يعتدبهم في 
الإجماع» ولأنه يجوز أن يعصى فيما يعتد به فيه من الإجماع كما 
يعصى في غيره» فلا يجوز الإعتداد به”" 

ولأنه إخبار بأمر من أمور الدين» فلا يدخل فيه الفساق» 
كأخبار الأحاد . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : «ولا يعتد بخلاف الفاسق». وبه قال الجرجاني» والرازي» 
وأكثر الشافعية» وقال أبوسفيان الحنفى». وبعض المتكلمين: يعتد به» وانختاره 
الجويني» وأبوالخطاب كالجويني» وكذلك الإسفرائيني» وقال بعض الشافعية: 
يسأل» فإن ذكر مستندًا صالحًا اعتد بهء وإلا فلاء»ء بخلاف العدل؛ فإنه يعتد 
بخلافه من غير أن يسأل. المسودة (71”)» وانظر: العدة .)١١9/5(‏ 

() ..سوزة البقرةه الكيةة 147 

(48 انظر : تفسير ابن كتير 0556/50 
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فصل 
وكل من حكمنا بكفره بعد الإسلام فإنه مرتل'") 


حكمه حكم المرتدين : ولأولادهم الصغار حكم المرتديه(" 
في منع الاسترقاق. [و7" وجوب الاستتابة ثلانًا قبل القتلء 
وأن أموالهم في بيت مال المسلمين» وإنما كان حكمه حكم 
المرتد؛ لأنه كفر لا يُقَدْ عليه 


)١(‏ الردة: هي قطع الإسلام بنية كفرء أو قولء» أو فعل كفرء سواء قاله استهزاءً. 
أو عنادّا» أو اعتقادًا. قليوبي وعميرة (1795/5). 

) في أولاد المرتدين تفصيل: بالنظر إلى حال الأبوين: إذا اتفقا في الردة والعياذ 
بالله فعندها نقول لا يخلو الأمر: 
١‏ إما أن يكون خيل به في الإسلام؛ فهو مسلم بلا شبهة ما دام جاء لأبوين 
مسلمين» وإن ارتدوا بعد ذلك» فلا يرتد بارتدادهم . 
"- أو أن يكون مل به في الإسلام» وولد خلال الردة» فحكمه حكم المولود 
في الإسلام؛ لأنه علق وأبواه على الإسلام . 
فإن كان حمل به وّ ؤُلد في الردة» فهو كافر» لأنه ولد لأبوين خ. كافرين: 
الس د رم و على نحو أن ارتد الأب 
لوحدهء وكانت الأم مسلمة» ثم ولدت ولدّاء ولو بعد الردة فهو مسلمء 
بخلاف ما إذا كانت ذمية» فهو كافر مرتد تيعًا لأبيه؛ لقرب المرتد من 
الإسلامء فإن كانت الأم كتابية» وقد علقت بالولد قبل ردة أبيه» فإنه يعتبر 
مسلمًا؛ تبعًا لأبيه من وقت أن علقت به أمه. وإذا قتل المرتد على ردت 
وخلف أولادًا صغارًا يحكم بإسلامهم الصغير والكبير» ويستثنى من ذلك من 
كانت أمه غير مسلمةع وكان حمله وولادته في الردة كما تقدم. انظر: الجامع 
الصغير في الفقه لأبي يعلى .)7٠05(‏ الاعتقاد والهداية للبيهقى ١95(‏ - 
065؛» أحكام المرتدين في الشريعة (8؟ 5‏ 770). ْ 

(0) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
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ومسائل أصول الدين”''الحق في قول واحد من القائلين 
دون سائر الباقين 


خحلا فا للعنبري البصري”"' في قوله: كل مجتهد مصيب في 
أصول الديخ وفروعه”(” 


)١(‏ يكاد يجمع الأصوليون على تقسيم الدين إلى مسائل أصول» ومسائل فروع» 
والحق أن هذا التقسيم لم يكن معروفا زمن الصحابة والتابعين» ولم يفرق أحد 
من السلف والأئمة بين أصول الدين وفروعه» وإنما ظهر هذا التقسيم من جهة 
المعتزلة» وأخذه عنهم الباقلاني ‏ وهو أول من صرح بهذه التفرقة من متكلمة 
الإثبات فيما نعلم أو كما قال بعض أهل العلم » وأدخله في أصول الفقه» ثم 
جرى على هذا القول معظم المصنفين في أصول الفقه» إن لم يكن كلهم 
متابعة له. انظر: التلخيص (2)318/9 وهذا التقسيم أصطلاح محدث» ولا 
دليل عليه لامن كتاب ولا سنة» ولا قاله أحد من السلف والأئمة. ولا مشاحة © 
في الاصطلاح لولا ما رتب عليه المتكلمون من أحكام وقضايا لا دليل عليها 
من الكتاب والسنة بل هي مخالفة للكتاب والسنة. وهؤلاء المتكلمون عندما 
فرقوا بين مسائل الأصول» ومسائل الفروع» اختلفوا ولم تجتمع كلمتهم على 
ع فر امسا الأصول والفروع» إنما كان الاختلاف سيد الموقف. انظر: 
الآراء في الفرق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في الفتاوى (2)59/7 
(5/ كه _لام) (لاالركمف مف كود/ 5م دا اي 7/1 مدق 
/ -5048ء 509 .)1١١-‏ منهاج السنة (؟19/1١)»‏ (5/ 7١‏ - 755)» مختصر 
الصواعق المرسلة 425٠١  005/57(‏ هذا وقد رجح شيخ الإسلام قولاً وصفه 
بأنه الحق في فصل النزاع» فقال: «الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصنفين(المسائل الخبرية والمسائل العملية) «مسائل أصول»» والدقيق «مسائل 
فروع». الفتاوى (2»2057/5 وانظر: الفتاوى ,)25١  5!/5(‏ معالم أصول 
الفقه (590)» حقيقة البدعة وأحكامها (9/ 5:9 317). 

(؟) تقدمت ترجمته ص(7١51).‏ 

() لفظ الإصابة هنا لفظ مجمل» وعليه فهو يحتاج إلى تفصيل» فلفظ الإصابة قد- 
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والدلالة عليه: علمنا ضرورة بأن الموجود لا يخلو إما أن 


يكون لوجوده أول» أو لا أول لوجوده» ولا يجوز أن يكون 


يراد به إصابة الحق» بمعنى مجانبة الخطأء وقد يراد به إصابة الأجر والثواب» 
فإذا أريد بالإصابة إصابة الحق؛ فهذا لا يتضح إلا بعد معرفة هل الحق عند 
الله واحد أو متعدد؟. فإذا كان الحق واحدًا فبعض المجتهدين مصيب»ء 
وبعضهم الآخر مخطىء. وإذا كان الحق متعددًا فكل مجتهد مصيب غير 
مخطىء» والصواب أن الحق واحدء قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «فإن قال 
قائل : أرايك ما نديد فيه المسيدون فت البق نيه عند اد : قيل : لايجوز 
فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدًا؛ لأن 
علم الله عزوجل وإحكامه واحد؛ لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأن علمه 
بكل واحد جل ثناؤه سواء». إبطال الاستحسان »)5١(‏ وقال ابن عبدالبر 
رحمه الله -: «والصواب مما اختلف فيهء وتدافع وجه واحدء ولو كان 
الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهمء 
وقضائهم» وفتواهم» والنظر يأبى أن يكون الشىء وضده صوابًا كله؛. جامع 
بيان العلم وفضله (41//5.» 88). وانظر: (”/85)» ومن الأدلة على أن 
بعض المجتهدين مصيب» بعضهم مخطىء: قوله ككة: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛. رواه 
مسلم 2)١1/١5(‏ فقسم النبي يَكةِ المجتهدين إلى مصيب له أجران. ومخطىء 
له أجرء فعلم بذلك أن الح عند الله واحدء غير متعدد» وأن المصيب من 
المجتهدين واحد. وليس كل مجتهد مصيبء. ولعل تصويب العبارة أن يقال: 
«لكل مجتهد نصيب»2» فهذا أسلم والله أعلم . انظر: روضة الناظر (؟5/ 25١5‏ 
١‏ 4)» مجموع الفتاوى (١٠//ا؟. .)١177/١9‏ 

وإذا كان المراد بالإصابة» إصابة الأجرء وانتفاء الإثم» فلا خلاف بين أهل 
العلم في أن المجتهد ‏ الذي توفرت الشروط في اجتهاده ‏ إذا أصاب له 
أجران. لكن النزاع وقع بين العلماء في المجتهد المتوفر الشروط الميخطىء 
للحق المخالف للصواب» هل هو معذور أو لا؟ وهل يأثم أم لا؟ . 

مذهب السلف : أنهم لا يكفرونء» ولا يفسقون, ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين 
المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية» ولا في الأصول» ولا في الفروعء 
ولافي القطعيات. ولا في الظنيات. انظر: التفصيل فى الفتاوى (؟١/‏ 2497 
هه 05 ومراد المضكك عنا هى الأول ن إضانة الس .. 
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موجودًا وليسن لوجوده أول» فعلم أن مسائل أصول الدين لا يجوز 
أذكون الشق فيها إلا فى وامدء لأن/. جميعها بمكابة ما ذكرنا: 


فصل 
وأما مسائل أصول الفقه فالحق أيضا فى قول واحد 
دون سائر الباقين 

كفروع الفقه» إلا أن الفرق بينها وبين أصول الدين؛ أن 
بعض المجتهدين في أصول الدين إذا منعنا أن يكون الحق في 
جنبته» لم ينفك عن تكفير أو تفسيق» وأصول الفقه وفروعه لا 
نكي افيه كر ول بسو 00 

وأصل ذلك أن طريق مسائل أصول الفقهء غلبة الظن”") 


(1) وهذا الحكم إنما هو على تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع» وفرضهم أحكامًا 
من عندهم بلا دليل شرعي» فهو مبني على زعمهم أن المسائل الأصولية هي 
المعلومة بالعقل فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل 
الأصول التى يكفر أو يفسق مخالفها مثل: الصفات والقدر. والمسائل الفرعيه 

هي المعلومة بالشرع مثل: مسائل الشفاعة» وخروج أهل الكبائر من النار. 
ويرةُ على زعمهم الباطل أن ما ذكرتموه الضد أولى» فإن الكفر والفسق أحكام 
شرعية» وليست من الأحكام التي يستقل بها العقل. فكيف يكون من خالف 
من جاء به الرسول ليس كافرًا؛ لأنه خالف في مسألة فرعية معلومة من قبل 
الشرع حسب زعمهم ومن خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بعقله يكفرء لأنه قد 
خالف في مسألة أصولية معلومة بالعقل كما يزعمون. وهذا حال أهل البدع 
وخاصة الكلامية ‏ نسأل الله السلامة. انظر: الفتاوى -17١١/19( )١1755/1(‏ 
5؛» منهاج السنة (/ 77 - 97). 

(0) الحكم على مسائل الفروع أنها ظنيه» لكونها لا تثبت إلا بدليل ظني» والحكم 
على مسائل الأصول أنها قطعية ».لكونها لا تثبت إلا بدليل قطعي. حكم 
مردودء لأن هذا أمر نسبي إضافي» بحسب حال المعتقدين») وبحسب 


علمهم» وليس هو وصمقًا للقول في نفسهء فإن الإنسان قد يقطع في مسائل - 
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دون القطعء وأنها تثبت بأخبار الأحاد والقياس”'' على ما نبينه 
فيما بعدل. 


0010 


إفة 


خلافا للعنبري في قوله: سائر المجتهدين مصيبون”'' . 


علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم صدفة عنده» وغيره لا يعرف ذلك. لا 
قطعّاء ولا ظنًا؛ لأن الناس يختلفون في العلم» وفي القدرة على الاستدلال. 
وهناك الكثير من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم 
يعرفها. ومن المسائل العملية ماهو قطعي بالإجماع» كتحريم المحرمات ووجوب 
الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل أو تأويل لم يكفر حتى تقام 
عليه الحجة. والأمثله على ذلك كثير. انظر: الفتاوى  7١9/١9(‏ ١١؟)‏ 
(257/16))» منهاج السنة 5١/90‏ -77). 

هذه المسائل ومثيلاتها إنما هي من آثار التفريق بين الأصول والفروع الذي 
أحدثه المتكلمون كما تقدم ص(١57).‏ 

انكر معظم الأصوليين من المتكلمين والفقهاء على عبيدالله بن الحسن العنبري 
مقالته والتي تقتضي تصحيح القولين المتناقضين. ولعل ما ذكره العنبري في 
التسوية بين المخطىء في الأصول وبين المخطىء في الفروع؛ إنما هو التسوية 
في رفع الإثم ‏ كما ذكرنا سابقًا في معنى الإصابة - وليس في صحة القولين 
المتناقضين» لأن جمع النقيضين محال» ولا يقول به عاقل. وإن اعترضوا 
على العنبري في أنه سوى بين الأصول والفروع في رفع الإثم عن الخطأء 
فقولهم مخالف لإجماع الصحابة والتابعين في أنهم لايؤثمون ولا يفسقون ولا 
يكفرون مجتهدًا أخطأ لا في المسائل الأصوليه ولا في المسائل الفروعية. ولعل 
في نسبة هذا القول إلى العنبري نظر كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال: «ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين ‏ سواء كان عبيدالله بن 
الحسن العنبري أو غيره ‏ أنه قال: «كل مجتهد فى الأصول مصيب». بمعنى 
أن القولين النساتضين عاتهان' مطابقان» ققد تك عد الباطل بكي ترهمةة وإذا 
رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله. وإن كان هذا القول المردود 
لا قاتل به». الفتاوى: 2)١7”8/١9(‏ وانظر: الفتاوى 25٠١9 505/١9(‏ 
و(55/1١- 22١50‏ وقول البزدوي في كشف الأسرار (17/5), الأحكام 
للامدي (2)554/5» التمهيد لأبي الخطاب (07/4” - 7308)»: الفصل 
(594753-17/6). وقد مر معنا في ترجمة العنبري أنه كان فقيهًا ثقة» وكان 
رجاعًا إلى الحق. وهو صاحب المقوله: «لأن أكون َنبا في الحق أحب إليّ - 
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وخلافًا لبعض الأصوليين من المتكلمين في قوله: المخالف 
في أصول الفقه يفسق"''. 

والدلالة على فساد قول العنبري: «أن القياس وخبر 
الواحدء وما جرى مجراهء لا يخلو أن يكون ذلك ديئًا لله 
عزوجل أو لسن. تين »> ومحال: أن يكون ديئًا وليس دين كما 
أنه محال أن :يكون الجسم الواحد موجودًا عن أول ولا غير أول»؛ 
فإذا كان كذلك بطل قوله. 

والدلالة على فساد قول من قال: يفسق. 

أنه لو كان فاسقاء لم يخل أن يكون ذلك معلومًا بضرورة 
العقل» أو بدليله» أو بالشرع . 

ولا يجوز أن يكون معلومًا بضرورة العقل» ولا بدليله؛ 
لأن العقل لا تأثير له عندنا في ذلك . 

وإن كان معلومًا بالشرع لم يخل أن يكون كتاب الله 
عزوجل وسنة رسوله يِه أو إجماع» ليس في كتاب الله تعالى 
ولا في سنة رسوله مادل على ذلك . 

ولا أجمع المسلمون على أن من قال: (إن الأمر يقتضي 
الفور أو التراخي؟”''. 

من أن أكون رَأسًا في الباطل»» وذلك عندما غلط في مسألة. وهذا موقف قل 


مثله وعرٌ نظيره إلا من رحم ربي » والله أعلم. انظر: المنتظم (598/8” - 
8)). 

(9) نحو ما قال الزركشي في البحر المحيط : «وأما المخطىء في الأصول فلا شك 
فى تأثيمه وتفسيقه وتضليله» واختلف في تكفيره».. (184/9) نقلاً عن 
المسبائل المششركه يق أسول الققة وأوضول. الدين 08013 

() اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن» هل يدل على الفورء وسرعة 
المبادرة» أو على التراخي؟. ومعنى الفور: أي أنه يجب تعجيل الفعل في - 
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والكفار مخاطبون بالعبادات أم لا؟”') 


أول أوقات الإمكان. والتراخي: أنه يجوز تأخيره عنه» وليس معناه أنه يجب 
تأخيره عنه. انظر: كشف الأسرار )505/١(‏ نقلاً من شرح الكوكب المنير 
(48/0). والأمر يقتضي الفور في ظاهر المذهب». وهو اختيار ابن قدامة» 
وابن القيم» وابن النجار الفتوحي » والشنقيطي وغيرهم . ومن الأدلة على ذلك : 

أولاً: أن ظواهر النصوص تدل عليهء كقوله تعالى: ## وَسَارِعْوا ِل 
مَعْفْرَوَ هّن رَيكُمْ © [سورة آل عمران» الآية: .]١“‏ وقوله تعالى: 
#فَاسَيّبِقُوا الْحَيروتِ4 [سورة البقرة» الآية: ١5448‏ سورة المائدة» الآية: 48]؛ 
#سَابِفوَأ إِلمَعْفْرَوَ . . . 4 [الحديد: ١؟].‏ 

انيًا: أن وضع اللغة يدل على ذلك» فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل 
فعاقبه لم يكن له أن يعتذرء بأن الأمر على التراخي. 

ثالنًا: أن السلامة من الحظر والقطع ببراءة الذمة؛ إنما يكون بالمبادرة» 
وذلك أحوطء وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو الوجوب. انظر: العدة 
581/١(‏ - 58#)» البرهان للجويني (١/١57؟)‏ وما بعدهاء روضة الناظر 
(42550-571/6 المسودة (5؟ ‏ 255 زاد المعاد (؟//701)» شرح الكوكب 
المنير (7/ /5)» مذكرة أصول الفقه (/75). 
أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان الذي هو الأصل» واختلفوا 
هل هم مخاطبون بالفروع كالصلاة» والصومء والحجء والزكاة أم لا؟, 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال: ١‏ أنهم مخاطبون بها. "- أنهم غير مخاطبين بها 
مطلقًا. “7 أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 
والحق أنهم مخاطبون بالفروع على نحو ما سيآأتي : 
-١‏ أن الكافر مخاطب بالفروع» ولكنه غير مطالب بفعلها حال كفره»ء بناءً على 
أن فروع الإيمان لا تصح ولاتقبل ولا يثاب عليها الكافر إلا بتتحصيل أصل 
الإيمان» وقد تقدم تفصيل هذا في فصل (هل تقع من الكافر طاعة) ص(475) 
بما يغني عن ذكره هنا. والدليل قوله تعالى: # وَقَدِممَآً ِل ما عِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلَْهُ هبسك مَنثُورا ©* [سورة الفرقان» الآية: ؟]. ْ 
؟ أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره؛ 
لأن الإسلام يَجَبٌ ما قبله. 
"- أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها وهو الإيمان» لعموم 


دك مه 


الآيات والأوامر الإلهية» مثل قوله تعالى : #وَينَ عَلَ لئاس حِخٌ الّْتِ4 [سورة - 
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وأن القضاء فرض ثان أم إيدب12) 


1 ّ_. ووه 5 ٠.‏ 0 هق 
أو أن العموم هل يُختص بالقياس وبخبر الواحد أم لا؟ 


آل عمران» الآية: /91]. 


5 الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان» وعلى تركه الفروع» 
وذلك لقوله تعالى إخبارًا عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرًا من 
فعلهم : #مَاملك5 ف في سَكَرَ 3 قَالوار ّنك مت الْمصلين () ور نك لهم أَلْيسَكين * ا 
الماثرء الآية: ”5 55]» انظر: العدة (658/17” - 758)» روضة الناظر 
(/-5---2)5735203 شرح مختصر الروضة للطوفي /١١‏ ه١5‏ 55 مجموع 
الفتاوى (؟؟/7 - »)١5‏ المسودة (55 -/ا5)» زاد المعاد (594-594//6)), 
شرح الكوكب المنير 5٠٠ /١(‏ 220505 مذكرة أصول الفقه (59-54). 
القضاء : هو فعل 0 خارج ل الو 0 3 يسمى ات 
مو و ال 0010 
أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء. لزم مثل ذلك في الثالث» والرابع؛ 
وما بعدها. انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 351 07315 . 
العام في اصطلاح الأصولبية : هو ما يستغرق جميع ما يصلح له؛ بحسب 
وضع واحد» دفعة» يبلا حصر. انظر: مذكرة أصول الفقه 
(59"). والتخصيص : هو قصر العام على بعض أفراده» بدليل لوه 
مذكرة أصول الفقه (كم؟). وقد انعقد الإجماع على جواز 3 تخصيص العموم 
من حيث الجملة» ولا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب 8 إليه؛ 
وأدلة التخصيص تنقسم إلى قسمين: 

مخصصات منفصلة: هي ما يستقل بنفسه دون العامء وذلك بألا يكون 
برقطًا بكلام لخر مثل الحس» والعقل» والإجماع. وقول الصحابي» 
والقياس» والمفهوم» والنص. 
مثل : الاستغناء » والشرط» والصفة. والغاية» والبدل. وعلى هذا فالعموم 
تخصص بالقياس » فإن كان القياس مقطوعا به جاز التخصيص به بلا إشكال» 
وإن كان القياس ظنيًا فيحتمل التخصيص؛ لأآن كون صورة التخصيص مرادة 
باللفظ العام غير مقطوع به والقياس يدل على أنها غير مرادة» وهذا مذهب 


0ط 1 1321لا لامءآ 10300 نثنلامل 5هللا عاذ ذلط [ 


]1 لذي 0 
0 [ 115 1571 22111101 :111 1 
مختبص المخنم ب انح ا 2 


أو غير ذلك» وإذا كان كذلك بطل قوله. 


القياس؛' لأن العموم أصلء والقياس فرع. انظر: العدة (9؟/ 509‏ 034), 
البرهان للجويني  :58/١(‏ 558)» روضة الناظر (5/ 95 07884)ء 
الأحكام للامدي (؟/ 5751١‏ 956 ره »)١55  949(‏ شرح الكوكب 
المئير (7/1//7 ب 0078٠‏ والتخصيص بخير الواحدء فالتحقيق أنه يجوز 
التخصيص بالكتاب والسنة لا فرق تهنا : فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة» 
ويجوز تخصيص السنة بالكتاب» ولا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. 
فيجوز تخصيص المتواتر بخير الواحد قرآنًا أو سنة. انظر: العدة (؟/ 06٠8‏ 
4) البرهان 557/1١(‏ - 5758)»: روضة الناظر (5/5؟لا - 8الاء ١0/9ا),‏ 
الأحكام للامدي (547/1 - 0757» المسودة »)١9(‏ شرح الكوكب المنير 
(77/9)» مذكرة أصول الفقه (395). 
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فصل 
ومسائل أصول الفقه كفروعه. طريق ثبوتها الأمارة''' 

التى تؤدي إلى غلبة الظن» كخبر الواحد والقياس» دون 
العلى والتطم على ذلك 

خلافًا لبعض الأشعرية في قوله: طريق ثبوت ذلك/ 
القطع”""؛ ولأنها لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس. 

والدلالة عليه أنه لو كان طريق ثبوت ذلك القطع لوجب أن 
يَكْمْر المخالف في ذلكء ويَفْسّق كأصول الدين» وما لم يكفر 
دل على أن طريق ذلك غلبة الظن كالفروع؛ ولأن أكثر مسائل 
أصول الفقه طريق ثبوتها أخبار الاحاد»ء وقول الصحابةء 
والقياس» والقليل منها ما يثبت من طريق مقطوع عليه؛ ولهذا 


)١(‏ الأمارة: اسم لما يوجب الظنء» كالأقيسة» خبر الواحدء وظواهر الأدلة» من 
العام والمطلق» والمفهوم. ويضعها بعض الأصوليين والمتكلمين في مقابل 
الدليل؛ لأن الدليل عندهم: اسم لما كان موجبًا للعلم» أي قطعي الدلالة؛ 
وأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة. انظر: التلخيص (7/5؟١2)8‏ المعتمد 
لأن: الصين المترك ااه #ارعقج)ه عقتف الأسيرار (#/ )م الأحكام 
لامي 411010 الحصضول 17100 )+ نهاية السول بتري 
»)١ .00/١(‏ البرهان الواضح ”5/١(‏ - 717). ولقد اختلفت عبارة القاضي 
في تحديد مفهوم الدليل» ففي العدة )١7١/١(‏ صرح بأن التفريق بين ما 
يوجب الظن وما يوجب العلم هو قول بعض المتكلمين. وعلق عليه بقوله: 
«وهذا غير صحيح ؛ لأن ذلك اسم لغوي» وأهل اللغة لا يفرقون بينهما». وفي 
المسودة (01/5) قال: شهاب الدين عبدالحليم بن تيمية معلقا على ما حكاه 
القاضي عن بعض المتكلمين في التفريق بين ما يوجب الظن وما يوجب العلم 
بأنه ظاهر كلامه في الكفاية لأنه قال: «فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع 
بها والإجماع المقطوع به» والآمارة خبر الواحد والقياس». 

(0) انظر: ما تقدم من قول الزركشي - رحمه الله - ص(477) حيث أنه فسق 
المخالف في أصول الفقه لأن أصول الفقه تثبت عنده بدليل قطعي . 
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اختلفوا في المقدرات والحدودء والأوقات» هل تثبت قياسًا؟» 
ولم يختلفوا هل ثبت ذلك بأخبار الأحاد أم لا؟ بل أجمعوا على 
ثبوته بأخبار الآحاديين صحة هذا أنهم استدلوا على انقراض 
العصر هل هو شرط في صحة الإجماع”©؟ 

تقول عائشة رضي الله عنها [لأبي سلمة ابن ”"؟ عبدالرحمن : 
«ما مثلك إلا كفروج سمع صوت ال وغير ذلك. وكذلك 
رجعوا إلى قول الواحد من أهل اللغة» وإلى شعر الواحد منهم. 


() ذهب الجمهور إلى أن انقراض العصر ليس شرطًا في صحة الإجماع بل 
المعتبر في إجماع مجتهدي العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة» ولا 
يشترط أن يمضي على اتفاقهم زمن» أو أن ينقرض عصر المجمعين» بل متى 
ما اتفقت كلمتهمء واستقرت آراؤهمء وعلم ذلك منهم حصل بذلك الإجماع 
وانعقد. أما اشتراط انقراض العصر فإنه يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع, 
لتلاحق المجتهدين» فيدخل مجتهد جديد وهكذا. ثم أن الأدلة على حجية 
الإجماع عامة مطلقة» لم تتعرض لذكر هذا الشرط»ء ولقد ذهب بعض العلماء 
إلى القول باشتراط انقراض العصرء ولعلهم أرادوا زيادة التثبت في نسبة قول 
المجمعين إليهم» والتأكد من استقرار أهل المذاهب على مذاهبهم» وباختصار 
فإنه في هذه المسألة لابد من تحرير قضية مهمة وهي: التثبت في نقل 
الاتفاق» والتأكد من حصول الإجماع» وذلك بمعرفة أقوال المجمعين. 
والاطلاع على أقوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم» وهذا قد يحصل في 
لحظة واحدة» وقد يحتاج إلى أزمنة مديدة» وقد لا يحصل أصلاً. وإذا انتفت 
هذه القضية ‏ التأكد من موافقة جميع المجتهدين أو العلم باستقرار مذاهبهم ‏ 
فسواءً انقرض العصر أو لم ينقرض فالإجماع في هذه الحالة لا يكون 
صحيحًا . انظر : روضة الناظر (0/ ”م لامة)ء المسودة لمر رةه 
شرح الكوكب المنير (؟/ 547 - 559)»: معالم أصول الفقه  ١!/5(‏ لا/ا١).‏ 

(0) سقط من الأصل وأثبته من المصادر. 

(0) تكملة النص: «تصرخ فيصرخ معها» انظر: مصنف عبدالرزاق »2951١(‏ وتاريخ 
دمشق (59/ ,)7١5‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 590). 


01[ ةنا 0امطآ 0ع1030ث0نلا00 5صثلا ع1ذا ذلط [ 


11-51 1571 1) :21 1221111 +111 1 
مختصر المعتمد في أصول الديح 0 رز كك 


فصل 
وعوام أهل الحق والسنة والأثر مسلمون مؤمنون 
وظاهرهم الإسلام والإيمان ولا يجوز القطع على أنهم غير 
مسلمين: ولا مؤمئين . 
خلافًا للقدرية في قولهم: (إن كل من لم يعرف أحكام 
الجواه 220 والأعراض”'؟ وتوابعها بالنظر فى الأدلة القاطعة؛ 
فهو غير مسلم ولا مؤمن”؛ وإن كان معتقدًا بجميع ما أتى به 
() قال الأشعري: «اختلف الناس في الجوهر»ء وفي معناه»ء على أربعة أقاويل: 
١‏ فقالت النصارى: «الجوهر هؤ القائم بذاته» وكل قائم بذاته فجوهرء وكل 
جوهر فقائكم بذاته». 
؟- وقال بعض المتفلسفة: «الجوهر هو القائم بالذات القابل للمتضادات». 
وقال قائلون: «الجوهر ما إذا وجد كان حاملاً للأعراض». وزعم صاحب 
هذا القول أن الجواهر جواهر بأنفسهاء وأنها تعلم جواهر قبل أن تكونء 
والقائل بهذا القول الجبائي. 
5:- وقال الصالحى: «الجوهر هو ما احتمل الأعراض» وقد يجوز عنده أن 
نوسن الترهرع ولأ يلق الله فيه عر مان نولا كوت عيؤاة للغر اين إل انه 
محتمل لها. المقالات (8/9)» وانظر: التعريفات للجرجاني (40). 
(؟) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع» أي محل» يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحلهء ويقوم هو بهء وهو على 
نوعين. . انظر: التعريفات .)١17١(‏ 
() وذلك لأن المتكلمين جعلوا أصل دينهم النظر في دليل الأعراض» وحدوث 
الأجسام الذي هو عندهم المسلك الوحيد لإثبات وجود الله فمن لم يسلكه 
عجز عن إثبات وجود ربه» وتصحيح عقيدته» وأنه من لم ينظر في هذا الدليل 
فإما أنه لا يصح إيمانه» فيكون كافرّاء وإما يكون عاصيًا على قول آخرين» 
وإما أن يكون مقلدًا لا علم له بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليدء ويصير به مؤمنًا 
غير عاص . انظر: تهافت الفلاسفة »)١91(‏ النبوات 2»)500/١(‏ التوحيد 
للماتريدي »)١74(‏ ولعل السبب في أن أبايعلى نسب هذا القول إلى القدرية 
فقطء هو أن أول من عرف أنه قال بدليل الأعراض هو الجهم بن صفوان - 


لاوط [ ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذأط [ 


1151 211571 :1 ا 2111 11 


| 
سم سس 100 
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نبينا يَكِهُه وملتزمًا لذلك»؛ حتى قالوا: «إن مثل مالك بن أنس 
ومن فوقه من التابعين وغيرهم من الفقهاء لم يكونوا عارفين بالله 
تعالى» ولا مؤمنين» ولا مسلمين؛ لأنهم لم يعرفوا أحكام 
الجواهر» والأعراض ولم ينظروا فيها». 

والدلالة عليه أنه لا خلاف بين الأمة أن في زمن النبي كَل 
وزمن الصحابة» وزمن التابعين» وتابعي التابعين خلق عظيم من 
العوام والفقهاء وغيرهم ممن لا يعرف أحكام الجواهر والأعراض» 
ولم ينظر فيهاء ومع ذلك كانوا مسلمين مؤمنين» ولم يقل أحد من 
الصحابة ولا من غيرهم» أن من هذه صفته فإنه غير مسلم ومؤمن» 
فعلم [أن]7'' ما قالوه خلافًا لإجماع الصحابة ومن بعدهم . 

وأيضًا فإن العوام وكل عاقل/ من أهل الإسلام يعرفون أن 
هذه الأجسام التي تشاهدهاء وتنتقل من حال إلى حال» ومن 
صفة إلى صفة» وأن كل جسم على صفة وصورة كان يجوز أن 
تحضيل على هزه" هنفة أخعرى».ويعلمون الولة الذكن كان يجوز 
أن.يكوق انق +..وعا كان سليمًا يجوز أن .يكون: ناقضّا: وما كان 
ناقصًا يجوز أن يكون سليمّاء ويعلمون أن هذه الأشياء التى 
سيزلها ها ذكرنا ليست بقديمة): ,وله خالية» قينا لم يرك بزل 
يزال على هذه الأوصاف والأحكامء وأنها متجددة لم تكن؛ 
فكانت» وأن هذه الأشياء المتجددة التي حصلت كان مجورا أن 
لا تحصل على ذلك الوجه بل تحصل على وجه آخرء وإن كان 
- 2 مقدم الجهميةء وأبوالهذيل العلاف مقدم المعتزلة. انظر: رسالة أهل الثغر 

(0؟ 5‏ 0)» شرح الأصول الخمسة (40)» النبوات /1١(‏ 088 -087). 


)١(‏ ليست بالأصل والسياق يقتضيها. 
(0) كذا بالأصل ولا أعلم وجهها. 
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في اكول ل لديو 0 
كذلك فلابد من أن يكون لها صانع صنعها على هذه الصفةء 
لم يمكنهم أن يعبروا عن ما في نفوسهم. 


فصل 
[فى دار الإسلام ودار الكفر] 


وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون الكفر فهي 
دار الإسلام» وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون 
أحكام الإسلام فهي دار الكفر. 

خلافا للقدرية في قولهم: (إن كل دار كانت الغلبة فيها 
للفساق دون المسلمين والكفار فإنها ليست بدار كفر ولا دار 
إسلام» بل هي دار فسق». وهذا بناء على أصلهم في القول 
بالمنزلة بين المنزلتين. 

ودليلنا: ما تقدم في مسائل الإيمان» وأن سائر المكلفين 
لايخلو من أن يكونوا كفارًا أو مؤمنين كاملي الإيمان أو ناقصي 
الإيمان أو بعضهم كفارٌء» وبعضهم مؤمنون». ولا يجوز كون 
مكلف ليس بمؤمن ولا كافر/ كذلك الدار أيضاء لا تخلو من أن 
تكون دار كفر أو دار إسلام. 
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فصل 
[في قباحات مذهب المعتزلة] 


ويذكر فيه جملة من القول في قباحات مذاهب الفرقة التي 


لقبت نفسها العدلية» من ذلك قول واصل 5 فلا30 فين 
مرتكب الكبيرة؛ ليس بكافر ولا مؤمن» وإنما هو فاسق [في)”© 


منزلة 


بين المنر لكين واتبعه اعمروااة سخ عبيد» وبهذا سموأ 


معتزلةع وكانوا مهجورين بالبصرة . 


قال العلاف7؟2: نعيم الجنة ينقطع». ويأتي عليهم حالة لا 


يقدرون أن يتحركوا ولا أن يسكنواء وأن الله تعالى فى تلك 
هو الله» وقدرته هي هو””“2. وقال: بعض قول الله ليس بمخلوق 


000 


00 
إفرة 


2) 
2) 


واصل بن عطاء البصري» الغزال المتكلم» ولد سئة (0٠م8ه)ء.‏ سمع من 
الحسن البصري - رحمه الله - وغيره» ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته في 
المنزلة بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة الاعتزال» توفي سنة(١17١ه).‏ انظر: 
الفرق بين الفرق »)١١(‏ الملل والنحل(١/2094)‏ وما بعدهاء ميزان الاعتدال 
(:/559)., الخطط (5/ .)١7١‏ 

ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

في الأصل (عمر) والصواب المثبت وهو: عمرو بن عبيد بن باب» مولى بني 
تميم» ولد سنة(١5م/ه).‏ وتوفيى سنة (55١ه).‏ عاش في البصرة» وقاضين 
واصل بن عطاءء فلما قام واصل بحركته انضم إليه؛ وآزره وزوجه واصل 
أخته» وكان كل منهما معظمًا للاخرء ومن المؤرخين من نسب الاعتزال إليه 
كصاحب الخطط. انظر: الفرق بين الفرق »)١5١  1١١١(‏ ميزان الاعتدال 
(555-96/0ي الخطط .)١7١/5(‏ 

تقدمت ترجمته ص(5١١).‏ 

صرح الأشعري في المقالات: «أن هذه المقولة من العلاف أخذها عن - 
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وبعضه مخلوق . 

وقال: عرض واحد يوجد في لف مكان"'» وأن عدركة 
واحدة تتجزأ على ألف جزءء فإن المعدوم. والعاجز الميت» لا 
يمتنع أن يكون فاعلاً خالقّاء وأن الله تعالى لا يقدر على ما يقدر 
عليه» وإن ما يقدر هو عليه لا يقدر الله عليهء وأنه يريد الله منه 
أمراء ويريد خلافه. فيتم مراده دون مراد الله» وأن الله تعالى 
لايقدر على إتمام مراده منه» على الوجه الذي أراده منه. 

وأن كلامه يحل في المخلوق كما قالت النصارى: أنه حل 
بمريم» أنه ليس في مقدور الله أمرًا لو فعله بالكافر من عنده. 

وأن الله تعالى هدى الكافرين» بما هدى به الأنبياء والصالحين» 
وأن لا فضل لهم عليه في التوفيق» واللطف. والتأييد”''» واتبعه 
على ذلك النظامء وابتدع هو مقالات فزعم أنه ليس لأجزاء 


- أرسطاطاليس»» حيث قال الأخير في بعض. كتبه: (إن البارىء علم كله» قدرة 


كلهء حياة كلهء سمع كلهء بصر كله». قال الأشعري: «فحسن اللفظ عند 
نفسه»» وقال: «علمه هو هوء وقدرته هي هو) انظر: (117/8/5). 

3 حكن عكله خن التاق + انظ. + الفرق بين الفرق (185): 

هه هذا العلاقف مامن ا إلا وذمه» وقبح مقالاته» وفضائحه. وله كتاب 
اسمه(الحجج)» واخر اسمه (القوالب)» ضمنهما فضائحه» وقبائحه» ورد عليه 
المعتزلة أنفسهم» فضلاً عن أهل السنة» فقد صنف المردار من المعتزلة كتابًا 
في تكفير أبي الهذيل» وكذا الجبائي» وذكرا في تصنيفهما أن قوله يؤدي إلى 
وله النقرية وكا صر ون حرس من زعماء المنلة ميقب كنا سماة 
(توبيخ أبي الهذيل»» وأشار بتكفير أبي الهذيل» وذكر فيه أن قوله يجر إلى 
مقالة الدهرية أيضًا. وقال المقريزي فى الخطط: «أن أبعد فرق المعتزلة عن 
أهل السنة أصحاب أبى الهذيل العلاف» .)2١9/5(‏ انظر: الفرق بين الفرق 
لات 4008 البصير فى الدين له الأ الملل والقدل الفتمرسقاني 
(67-0)» طبقات المعتزلة (55 -55)» الخطط (5/ .)١971١- ١/١‏ 
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العالم نهاية في التجزو”"' . 

كما قالت الدهرية: ليس لأجسامنا نهاية» ولا جسمء إلا 
وبعده جسم لا إلى غاية. 

وزعم أن الله لا يقدر على إلقاء الطفل في جهنم لو كان 
على شفيره» وأنه يقدر على ذلك دون ربه. 

وزعم ف كلام الله تعالى لم ينزل على النبي كل ولا 
سوعهع. ولأ أخد. عن المسلميق» وأن القران ليس سعد فن 
عجيب نظمهء وأن إخباره عن الغيب ال يعد 


وزعم أن أحدًا لم يشاهد النبي يل ولا بعضهء وإنما 
شاهدوا طرقه”' + وأمثال ذلك مما لأ تحصرها 2 , 


)١(‏ انظر مقالته في: الفرق بين الفرق 42١5١٠ ١54 ),1١ا"  1١1:5(‏ التبصير 
()» الملل والنحل »254/١(‏ قال البغدادي: «جميع فرق الأمة من فريقي 
الرأي والحديث ‏ مع الخوارج» والشيعة» والنجارية» وأكثر المعتزلة ‏ متفقون 
على تكفير النظام» وإنما تبعه في ضلالته شرذمة من القدرية كالأسواري» وابن 
خابط؛: وفضل الحدثي». والجاحظ» مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض 
ضلالاته» وزيادة بعضهم عليه فيها...4. وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ 
المعتزلة» منهم أبوالهذيل؛ فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف ب«الرد على 
النظام»» وفي كتابه عليه في الأعراض» والإنسان» والجزء الذي لا يتجزء. 
ومنهم الجبائي. ..» والإسكافي له كتاب على النظام كفره فيه في أكثر مذاهبه 
ومنهم جعفر بن حرب صلف كتابًا في تكفير النظام بإيطاله الجزء الذي لا 
يتجزأ. قال البغدادي: «أما كتب أهل السنة والجماعة ‏ يعنى الأشعرية ‏ فى 
تعره ثالله يحسيهاء. .ولعريفنا الأشعري د .ريه الدب كن تكنير النظام قلدند 
كتب» وللقلانسي عليه كتب ورسائل» وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
البافلاق .كب الفرق بق اقرف 1 ال 7000 

(؟) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
حكى اليغدادي عن معمر نحوه. انظر: الفرق بين الفرق .)١800(‏ 

(:) انظر فضائح النظام في: الفرق بين الفرق »)١9١  11١(‏ التبصير (١/ا ‏ - 
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وقال/ معمر”'“' : (إن الله تعالى لم يخلق شيئًا من الأعراض» 


ولم ينعم على أحد بطعم طيب ورائحة طيبة» ولا سمعء ولا 
بصرء ولا حياة» 0 ذلك فعل الجواهر بطبعهاء كما قالت 
الدهرية من الطبائعيين”"2» كزعم ثمامة”'"» والجاحظء أنه يجوز 
أن يكون كثيرًا من اليهود والنصارى في الجنة”*'. 

وزعم أكثرهم أن لا معنى لشفاعة الرسول”“. ولا 


للك 


00 


فر 
حم 
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*7», الملل والنحل 51//١(‏ - 75). 

معمر بن عبّاد السلمي» يكنى أباعمروء وكان رأسًا للملحدة وذنبًا للقدرية» 
وكان بشر بن المعتمرء وهشام بن عمروء وأبوالحسن المدائني من تلامذته» 
ثم حكي أن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظره» وأن ملك السند دس له 
من سمه فى الطريق فمات سنة (0١75ه).‏ انظر: الفرق بين الفرق »)١90١(‏ 
الملل والنحل »074/١(‏ طبقات المعتزلة  54(‏ 51)» الخطط (10//4). 
انظر مقالتهم في: الفرق بين الفرق »))١95  ١6١(‏ التبصير ("لا ‏ 754)غ 
الملل والنئحل 4٠5 /١(‏ -85). 

تقدم التعريف به ص(8217) . 

قال ثمامة بن أشرس: (إن الكفارء والمشركين» والمجوسء واليهود. 
والنصارى» والزنادقة» والدهرية. أنهم يصيرون في القيامة ترابّاء وكذلك 
البهائم» والطيورء وأطفال المؤمنين». انظر: الفرق بين الفرق ))١95(‏ 
التبصير (8)» الملل والنحل »)84/١(‏ ومقولة الجاحظ: «أن الله لا يدخل 
أحدًا النار» وإنما النار هي التي تجذب أهلها إليها». انظرها في: الفرق بين 
الفرق »)١77(‏ التبصير (85)» الملل والنحل .)88/١(‏ 

أتكرت المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر» وقصروها على التائبين من المؤمنين 
دون الفسقة؛ لأن إثبات الشفاعة للفساق ‏ زعموا ‏ ينافي مبدأ الوعيد» قال 
القاضي عبدالجبار: «فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» شرح الأصول 
الخمسة (7848)» وقال: «فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة 
للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة» ص(540). انظر: شرح الأصول 
الخمسة  5741(‏ 597)», المقالات (؟57/1١).‏ الفصل 2»)١١١/4(‏ وأهل 
السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية التي منها الشفاعة لأهل 
الكبائر. انظر: العقيدة الطحاوية /1١(‏ 5857 555). 
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الحوض"'؟. ولا الميزان”“. وأن ذلك للبقّالين» ولا معنى 
لغذاب القير"" دول مكار ول 0 


ولا يقال: « حسينا الله ونعم الوكيل ؛ آن الوكيل: وكيل 
القرى والحمامات ونحو ذلك(5 '» وزعم شيخهه9©: أن الله 


تعالى يحبل نساء العالمين» فزادوا على النصارى» أنه أحبل مريم 


)١(‏ انظر: المقالات :)١5١90/5(‏ الفصل لابن حزم 2)١١90/5(‏ ولم يصرح 
الأشعري» ولا ابن حزم بإسم القوم المنكرين للحوض إلا أن الإسفرائيني 
أبا المظفر صرح به في التبصير. انظر: (15). 

8 أنيتف القاضي عبدالجبار الميزان حيث قال: «ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا 
المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره». وقال: «فدل عل أن 
المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما 
بيننا». شرح الأصول الخمسة (070: وقال الأشعري: «وحقيقة قول المعتزلة 
في الموازنة» أن الحسنات تكون محبطة للسيئات» وتكون أعظم منهاء وأن 
السيئات تكون محبطة للحسنات» وتكون أعظم منها». المقالات (؟/ 2»)١78‏ 
وانظر: الفصل (5/ .)١١5‏ 

(؟» قال القاضي عبدالجبار: أنه لا خلاف بين الأمة في إثبات عذاب القبر إل شيء 
يحكى عن ضرار بن عمرو انظر: شرح الأصول الخمسة (0٠0/95ا),‏ الفضيل 
.)١١7/5(‏ إلا أن الأشعري وأبا المظفر الإسفرائينى قالا: «إن المعتزلة اتفقت 
على إنكار عذاب القبرء وقد ذكر المقريزي أن القرقة المنكرة لعذاب القبر من 
المعتزلة تسمى «(القبرية). انظر: المقالات »)١١7/5(‏ التبصير (55)» وانظر 
حاشية شرح الأصول الخمسة ص (7*0) حاشية :)١(‏ الخطط للمقريزي 
(5:/هة/١).‏ 

(:) كلام القاضي عبدالجبار يوحي بأنه أثبت عذاب القبرء وأن العذاب لابد له من 

2 ُ ع 5 اع 
معذبء والمعذب إما أن يكون هو الله تعالى» أوأن يكون غيره»ء واعترض 
على تسمية الملكين بمنكر ونكير. انظر: شرح الأصول الخمسة 1/75 775) . 

(5) حكى هذا القول عن هشام الفوطي - تعالى الله عما يقول الظالمون. انظر: الفرق 
بين الفرق ».)١15-1١59(‏ التبصير (6/ -/ا/ا)» الملل والنحل /١(‏ 86-/317) . 

() المعني بشيخ المعتزلة هنا الجُبّائي. أبوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبّائي. 
وقد تقدم التعريف به في ص(5١١)‏ . 
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وأنه مطيع لعباده إذا فعل ما أرادواء وأن كل حى قادر 
عدي 
خالق مع قوله تعالى : هل مِنْ حَلقٍ عير لي ٠"‏ . 
فّال: من قال: والله لأفعلن كذا إن شاء اللّه» فلم يفعل 
أنه يحنث» إذا كان مأمورًا به قبل ذلك96" . 
وزعم رئيسهم”*© في هذا الزمان المتكوس: «أن الله تعالى 
يعذب بالنار من لم يرتكب معصية قطء ويخلده التيران؛: وإن لم 
يفعل له ذنبًا أبدّاء ويذمهء ويسميه ظالمًا كافرًا فاسقّاء وإن لم 
يفعل ظلمًا ولا فسقاء وأن الله تعالى لم يفعل الجوهر جوهراء 
ولا جعل المختلف مختلمّاء ولا المتفق متفقّاء وأنهما مختلفة 
متفقة متغايرة» ذوات أغيار لا بفعل فاعل» ومنع أن يقال ؛- اكان 
الله ولااشىء)2. أو يقال : «إن الله قبل كل شىء » أو خلق الشىء 
لا من شىءع) . 
وزعم أن يهوديًا لو فعل جميع ما فعله الصالحون غير أنه 
د لخمسة دراهم غير جاحد أنه لا يصح إيمانهء ولا 
إسلامه هو في النار مع فرعون خخالدًا. 
() هذا قول شديد النكارة» وفيه تجني على الغني الحميد سبحانه» جرّه إلى ذلك 
زعمه أن أسماء الله تعالى جارية على القياس» وأجاز اشتقاق اسم له من كل 
فعل فعلهء وألزمه أبوالحسن الأشعري» أن يسميه بمحبل النساء؛ لأنه خالق 
الحيل فيهن ' فالتزم ذلك» فقال له: «بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى 
في تسمية الله أبَا لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه محبل مريم». الفرق بين 
الفرق )١85(‏ وانظر: ص(”187١)‏ المصدر نفسه. التبصير (45). 
60 ١سووة‏ قاطر الآية + 7 
() انظر فضائحه في: الفرق بين الفرق »)١85  ١87(‏ التبصير (45 -87). 
(5) تقدم ترجمته ص(19١).‏ 
(5) بياضّ في الأصل . 
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وزعم أن إنسانًا لو زنا ثم قطع ذكره لم تصح توبته من 
ذللع الؤنا أبذاء- وهو ف النان 0ع مع أقاويل شنيعة جدّاء 
وفيما ذكرنا تنبيه على غيره. 


.)4١ - 85( التبصير‎ »)5١١- 1١45( انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 
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بعلمه. والعلم يدرك من وجوه ثلاث: حس» ونظر. وخبر. 
والذوق والشم واللمس. 

والخبر: الذي يحصل يحصل به العلم هو التواتر الذي يرويه / م/ى 
جماعة.» ولا يصح منهم افتعال كزب على مجرى العادة في 
إثباتها واستحالة اتفاقها على نقل كذب . 

والنظر: هو تأمل حال المنظور فيه ليعلم وجه بيانه على 
علوم الحس في الموافقه والمباينة. 

والجهل : هو الصفة التي يتعذر على الحي القادر لوجودها 

والظن: هو الوقوف بين طرفي الأمر المنظور حتى لا 

وحقيقة العقل: هو علل بالقبيح والحسن. 

ومعنى الفقه: هو العلم بأحكام الفروع الشرعية. 

حقيقة المناظرة : المباحثة عن الفروع ليردها إلى اللأصول 

م 
صاحبه» من قولهم جدلته أي ضربته . 

ومعنى السؤّال: الاستخبار»ء ومعنى الاستخبار: هو طلب 
الخبر . 
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وحقيقة الخبر: هو كلام وضع لإعلام المخبر مضمونه. 

ومعنى الجواب: خبر وضع لإعلام السائل مضمون سؤاله. 

وحقيقة الدليل: هو المرشد إلى المطلوب». والهادي إلى 
المقضورة: 

وينقسم السؤال أربعة أقسام : سؤال عن المذهب» وهو أن 
يقول ما تقول في كذا وعن حججّته.» وعن وجه دلالته» وفي 
الطعن والمطاردة. ل من الجواب . 

وحقيقة المعارضة: هو مساواة الخصم في دعواهء أو 
حجته» وممانعته من صحة كلامه. 

حقيقة المناقضة: إيجاد العلة ولا حكم. 

0 مناقضة معارضة من حيث كانت مانعة من إجراء 
العلة» وليس كل معارضة مناقضة. 

ومعنى العلة: هو العلم الدال على الحكم. ويحتمل أن 
يكون قول المعتل والمعنى المتضمن في المعلولء» والأولى أن 
يكون المعنى في المعلول وصمًا من أوصافهء لأن القائل يقول 
العلة فيه» هكذا الخبر بما فيه. 

والمعلول: هو الحكم مثل قولك البرّ بالبرّ متفاضلاً حرام . 

والاعتلال: هو كلام المعتل وخبره عن العلة. 

والمعتل: هو القاتل العلة كذا. 

والفرق بين الدليل والدلالة كالفرق بين الكاتب والكتابة. 

ومعنى القياس: هو حمل الفروع على الأصول المعلومة 

ومعنى الشبه: هو وجود حكم مثل حكم غيره في وجه. 

ومعنى الآصل : ما أثمر لك المعرفة بغيره. 
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والفرع: ما تفرع عن غيره. 

وشرط القياس أربعة: أصل» وفرع» وعلة» ومعلول. 

والعلة/ ضربان: عقلي وشرعيء فالعقلي ما لا يتنقل» 
والشرعي ما يسوغ فيه التنقل» ويكون علة في زمان دون زمان. 

والعقلية ما يعلم بمحدد العقول كونه علة. 

ولا يتوصل بالعقول إلى الحسن والقبيح» وإنما نعلم بها 
الصحيح من الفاسد» وقبيح وحسن طريقه السمع”''. 

وموجبات العقول مثل قولنا إنما لم يسبق المحدث 
محدث» وإن الأجسام لا تخلو من التقارب والتباعد. 

وموجبات السمع مثل : الإيمان» والصلاة» والزكاة وغيرهاء 
والفرق بينهما أن موجب السمع معرض لجواز التبديل» والعقل 
لايصح فيه ذلك . 

ومعنى الواجب: ما لا بد من وقوعه على كل حال» مثل 
قولنا إن يوم القيامة واجب» وإن الصلاة واجبة» بمعنى لا يسوغ 
تركها بحال» والندب: ما ليس في تركه عقاب» وفي إتيانه 
ثوابء والجائز: ما فعله وتركه سواءء والأمر: ما كان الآمر 
آمرّاء والصدق: هو الخبر الذي مخبره على ما أخبر بهء 
والكذب: دونه» ومعنى الكلام: هو المسموع النافي للسلوب . 

وأقسام الكلام ثلاثة: اسم» وفعل» وحرف» ومن جهة 
المعنى أربعة: أمرء ونهي» وخبرء واستخبار. والاسم: هو القول 
الدال على المسمى» ومعنى الفعل: ما لم يكن فكان. وعند 
)١(‏ وفي هذه المقولة موافقة من القاضي للأشاعرة في موقفهم من التحسين 

والتقبيح وأنهما شرعيان عندهم؛ وقد سبق ذكر طرف من هذه المسألة في قسم 
التحقيق» وفي الدراسة تفصيل لهذه المسالة انظر ص(50١).‏ 
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النحوية ما دل على الحدثء والزمان. والاسم: صفة للمسمى. 
والتسمية هي الاسمء وقد ذكرنا في أثناء الكتاب أقسام الاسم . 

ومعنى الشيء: هو الموجودء والمعدوم ليس بشيء إذ لو 
كان شيئًا لكان لا شىء شيئّاء وذلك محال» وحدّ الموجود: هو 
الثابت الذات . ْ 

ومعنى قولنا العالم محدّث» والعالم: عبارة عن جملة 
المخلوقات كلهاء والمحدّث: ما كان بعد أن لم يكنء 
والمخلوق: الواقع على ضرب من التقديرء والجوهر: هو 
المخلوق والحدث هو المحدّث» والمفعول هو الفعل» وهو ما 
كان بعد أن لم يكن . 

وحقيقة الجسم: عبارة عن المؤلف» والمؤلف المجتمع» 
والاجتماع : هو تداني الجوهرين على وجه لا يدخل بينهما ثالث. 

والجوهر: هو الجزء الذي لا يتجزأ وهو الحامل للأعراض 
الشاغلة للحيّر. 

والعرض: هو المعنى العارض للجوهر الذي يصح/ بطلانه 4١١/ب‏ 
منه مع بقاء الحامل له. ومعنى الجزء: عبارة عن بعض 
الأجسامء وحقيقته أنه منفرد من جملة. فإذا كان واحدًا فهو غير 
متجزىء. وحقيقة قولنا لا يتجزّأ هو أنه لا يصح عليه التفريق . 

ومعنى قولهم الطفرة: هو الوثوب من موضع إلى موضع 
آخرء إلا أن المتداول في مسألة النظام أن يمر الجسم بمكان لم 
يحاذه وذلك عندنا تناقض أن يقطع ما لم يحاذه. 

والحركة: عبارة عن الكون الذي يحصل الجوهر في مكان 
ثانِ عن الأول بغير فصل . 

ومعنى متحرك: هو ما له حركة. وحقيقة السكون: هو 
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حلول الجوهر في غيره وهو التأليف معهء وحقيقة الساكن: ما له 
سكون. وحقيقة الفاعل: من وجد مقدورهء والمقدور ينقسم 
تسمين: كسا بوخلقاء ومعنى الخلق: ما وقع من المقدور بقدرة 
قديمة» ومعنى الكسب: ما وجد بقدرة محدثة». والخلق قد يكون 
كسبّاء ويكون غير كسب» والكسب لا يكون إلا عن خلق» وقد 
يكون خلقًا لمن ليس هو كسبهء خلق الله كسب العبدء فنظيره 
الحركة» خلق الله الحركة للمحل . 

ومعنى المخترع: ماوجد مقدوره لا على طريق الاكتساب . 

ومعنى مقدور: ما اقتضى قادرًا عليه» أو تعلق بقدرة قادر 
عليه فأيهما شئت فقل . 

وقدرة الله تعالى: هي إيجاد أو إعدام. 

وقدرة الإنسان: هي الاكتساب. فإن قيل كيف تقولون 
إعدام وعندكم أن الجواهر فناؤها بأن لا يخلق لها بقاء في حالة 
كان يصح أن تبقى فيهاء والأعراض لا تبقى؟ 

قيل: قولنا «إعدام» عبارة عن فعل ضد أحد العرضين» 
وهي ترك فعل البقاء للجواهر في الحالة الثانية» وليس الإعدام 
عندنا معنى . 

والعلم يتعلق بالمعلوم على وجوهء منها أن يعلم أنه 
سيكون أو هو كائن أو كان أو سيبقىء» وهذه صفات: ما تبقى. 

والإرادة تتعلق بالمراد على طريق الحدوثء» أن يكون وأن 
كرف ول بي 

ومعنى الفاعل:/ كل فعل اؤتمر فيه أمر الآمر به» والحق: 
كل فعل حسن ويسمى فاعله حقا مجازا . 


)١‏ في الأصل : «بنا» والصحيح ما أثبت. 
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ومعنى الباطل : هو كل فعل ليس للفاعل أن يفعله إذا فعله. 

والعدل + كل فعل عن . 

والجور: هو الزوال عن الرسم المرسوم» والحد المحدود. 

والظلم والسفه والعبث والجور معنى واحد. 

والحسن : ما للفاعل أن يفعله فلا يلحقه عتب ولا ذمٌّ. 

ومعنى القبيح: ما حظر للفاعل أن يفعله أو يلحقه فيه ذم 
وعتب. ومعنى قولنا له أن يفعله» أنه يملكه ولا حظر عليه فيه. 

والخير: كل نفع» وما يؤدي إلى نفع. 

والشر: هو الضررء وما يؤدي إليه كالكفر يؤدي إلى العذاب. 

والهداية: هي الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق. 

ومعنى الضلال: هو الهلاك» ومنه ضل الماء في اللبن إذا 

ومعنى التوفيق: هو القدرة التي يتلوها فعل الخير. 

وبعى العصمة: هن ما يعتصيم يه من قعل الباطل» وخيو 
قدرة الطاعة. 

ومعنى اللطف: هو كل قول مراد فيه المكلف طاعته عند 
لطف له. 

ومعنى الإصلاح : أنما يقدر الله عليه من ذلك لا نهاية له. 

اخر الكتاب والحمدلله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
وافق الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء 
ثاني ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وثمانمائة 
والحمدلله وحده 


.01 10130161 مم12 103060ث0نلا00 5قئلا ع1( ذلط 1[ 


8 ان لماز )لكلف 
ا ا 


التخاتمة 
نسأل الله حستها 


وضمنتها أهم نتائج البحث : 

-١‏ إنه على الرغم من التدهور في الحالة السياسية 
والاجتماعية الذي صحب حياة المصنف - رحمه الله إل أن 
الحياة الثقافية والعلمية كانت تشهد نشاطا منقطع النظير فتجلت 
ملكة التصنيف عند العلماء في مختلف الفنون. 

١‏ على الرغم من المخالفات العقدية التي وقع فيها 
المصنف -_ عفا الله عنه - وموافقته للمتكلمين تارة ومخالفته لهم 
أخرى إلآ أن ذلك لم يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. 

كتاب القاضي ‏ رحمه الله يعد من المصادر المتقدمة 
الأصيلة عند علماء السلف مما يزيد من أهمية هذا الكتاب . 

5- اعتمد المصنف في كتابه هذا على نقل أقوال الإمام 
أحمك ب وحمة اللةت وأصضحخايه . 

م1 أن القاضي رحمه الله - وافق الأشاعرة في نفي 
الصفات الاختيارية وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ضرب به المثل 
في التفويض كما مر معنا. ولكن القاضي تراجع عن كثير من 
المسائل التى وافق فيها الأشاعرة كما في كتابيه «إيطال 
التأويلات» و «عيون المسائتل». 

5 استدلال القاضي بالأدلة السمعية ثم بعد ذلك يستدل 
بالآدلة العقلية. 

4 كثرة روايته للضعيف وحتى الأحاديث الصحيحة التي 
ذكرها إما أن يرويها بالمعنى أو يذكرها برواية غير مشهورة. 


01 1 1301لا منامغ1 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


مع ع زف كان رو فم 
[ 115 11371 ) :211111 1115 1 


مختصر المعتمب في هو الدبن! للع لله لتيب فتسرمي : ---- 


التويعيد الذئ. حاءت. به الرسل. رو “توحيد 'الألوهية 
ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله وفيه كان النزاع بين الرسل 
وأممهم» ومن ظن أن توحيد الربوبية هو المعول عليه في دخول 
الجنة فهو ميخطىء . 

دأ التكقير عق لله تعالى بقل ركفن إل امن كه الله 
ورسوله» ويلزم في مسألة التكفير وجود الشرط وانتفاء الموانع 

هذا والله أعلى وأعلم. وما هو إلا جهد المقل فإن كان 
صوابًا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان #8 وَمآ 
يت إن التق لقان بلقو لخم كيد رك .و اضر .وهو انا أذ 
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 


01 [1 1301لا ماهغ1 01032060نلا00 5قئلا ع1ذا ذلط 1[ 


| لكات م لاس ا 
لزن وَقنيم درا للك 9 
ك2 [115 2131571 2211111 :111 1 
مختصر المعتمج قي أصول الدين ١1‏ مص سي يي 017 0ك 


الكشافات 


أولاً: كشاف الآيات. 

ثانا : كشاف الأحاديث . 

ثالنًَا: كشاف الآثار. 

رابعًا: كشاف الأعلام. 

خامسًا: كشاف الأماكن والبلدان. 

سادسًا: كشاف الأبيات الشعرية . 

سابعًا: كشاف الفرق والطوائف والأديان. 

ثامنا: المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة. 
تاسعًا: كشاف الموضوعاث. 


01[ ةنا مامعآ 0ع01030نلا00 5دثلا عاذ ذلط [ 


م ١‏ ب غ14 | أ ١‏ 6 
١‏ الال وخسب رن ترجا زول ]لل ل 
1 [ 115 11.71 ع) :21 22111 111 1 


مختصر المعتمد ف لإصهل تالوبة 41 5200 
أو ل : كشاف الايات 


الآية وكمينا: القع 
سورة البقرة | 

- # مَأَثوا سُورَوَ من مَفِْوء 4 + 4م 

- ا وَإِدْهُلنَا للْملهِكْةَ أسَجُدُوا لد م4 4 #مع 
- 9# وَأتبعوأما تلوأ السَّيلطِين. . . # 06 5ه 

- # يَنآيُهَا اذبح ]امَتْوا. . . 4 04 الوم 
- #.. . عَم تَيْم مله . . . 4 01 ١٠05‏ 
- # وَكَدِكَ جَعَلَتََكُ مه وسَكلا4 ١1+‏ لاع 
53 وما كن أله مضي إيمدتكم . . 4 0 
- # وَكَدِكَ جَعَلتكُ أصَّهُوَسَطا إِنَحَكُو أ هبرَآء4 بنع 
-# وَمَا جَعَلْنَا الْمبلَهَ لت كنت عَليبَآ إلا لَِعْلَمَ من يََنِعُ أليسُولَ ...2# ١١6 ١5#‏ 
- وول وجَهَلك سَطرٌ أَلْمَسْجِدِ» :15 ١154‏ 
- 3# . . . ولا تلقوأ يريك يل للك . . . 4 و ول١‏ 
#. . . وَأنتَمَهُوَا أَوْمِت لِلتَّقُوَئا؟. . . » يكف فظرف 


0-3 


#. . . وَلَوْسَاء اللَهُماأْفْتَكَلٌ. . . » +70 وهم 
عر ست ع سل روه عه 
- #. . . وَسِعَ ييه ألسَملوت وا رض . .4 0 اناك 


- #. . . لا يَعومُونَ لا كمَايَقُومْ الى . . . 4 م كملام 
«#سورة آل عمران» 

- # #6 إن أله أصَطمح ءَادَمْ فعا . . . 4 لم كلع 
- « كلما دكَلَ عَليهسا روي لحان . . . 4 كن 

- #. . . يَفْعَلٌ مَايمَاءُ 40 مج المب؟ 

! دمَاجَاءك مِنَ العِلر . . . # 1١‏ كلام 
ليّوْحن. . . 4 ١م‏ جوم 
- #. . . وَلَاعو لولم شُنِييون )4 ا ع 
- « هكم حَرَ أَمَةِأُخْجَت إلكّاين. . . » ل لي 
- وتوا ال رَالَ لدت يلْكَمرِن )> و 1؟ 
١ ١ .## -‏ وَجَنَّة عرضها التمواث والانض. . . # رشن لكل 

« وَالْحكَطِينَ الْمَيط واَلْمَافِينَ عَن لياس . . . 4 يل مضق 
- # وِِمَانحْمَةَ من أله لدت لمج . . . # نا نل 


01 1013011 منامغ1 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


3 يوي زو لالز 
1711-51 1ع) :21 1221111 +111 1 
مختصر المحتمد في أصول الديو 7 صتص ب ب يي يس 0:4 
#سورة النساء» 
٠.‏ كنثلرا آنشئ ة. ...> 08 ولا 
1-0006 0 وم ١40‏ 
- ”3 إن أله لا يضر أن مُشَرَكَ بو . . . 4 م4 ؟وا١‏ 
ون تتنل مكنا نعود .4 مو 8و١‏ 
- 9 يمري دَمُندِرنَ. ...»> 6 4م 


«إسورة المائدة» 
ا 0 ١‏ م 


+ لَمَدَحَم اربج تال لوَأإِنَ أله هْوَالْمَسِيحٌ. . . » اوبم 
دعل .قور انه وك ذا ترك اورت أقد كيقا , 5 مه" 
#. . . أوكتبك ألدنَ لَرَيْرِدٍ لَه أن رلوم 3 .. ١‏ هه؟ 
#إسورة 5-6 
- # وأو إل هذا الها انُ. . . » "١008‏ 
- « يَْمَعَسَرَ أل والونيس ألر بيك نشل . . . 4 لا كلم 
211111100100 # مامه 
# وهو القاهر هوق عِبَاوِقَ. . . 4 0 ا 
ا حَمَّددًا كدح ألْمَوَتٌ »4 إن 
##. . . وَلَوَ سسا الله مافعملوة. . . # لال وه" 
«إسورة الأعراف» 
- 8 . . . إِلَّا إيْلِيسَ ل مَكُينَ اريت 40 01 ١ه"‏ 
- رياطلا أشنا ون لَ تف لَنَاوَوَيَحَمَنا ومن الْكَيرد4 ب ري 
ل ل ا لا ون" 
00 اعد د ل 
- ا يفوم ليس ى صَكله ولك . . مونم 
#. . . إِسَالرَبددَك ف سَمَامَةٍ ١‏ يكن 
:#8 كَل يمور لصن وا سناهة ...»4 لاد وم 
#سورة الأنفال» 
- . . . وَإِدَا تَِتَعَلوجٌ يسم رَادمهُمَ إِيسَانًا . . . 4 0 م ١‏ 
2 6 عن بَيِنَةَ . . . # سيف 
##. . . وأغرفمآ اال . 0< 4ك فض 
08 ل حَسَبكَ مد وَمَن بتكن التؤميرت # 4د ماع 


01-0 1 ةنا مامعآ 0ع01030نلا00 5صثلا م11 ذلط [ 


مختصر المعتمد في أصول الدين 


0 ا 01 2 1 ا 
فووا وريه 


#إسورة 6 


- #لظهرمْ عَلَ الزن كي واو حكره المشركوت فق 
- 8 إِلَامَفِرُايْمَدْبَحْمَ عَدَابا آيِمًا. . . » 0 
5 0 القند لبك 40 66 
- #. . . فَأَنَرَّلَ أَسَّدْسَحكِيسسَمْ عَكّه. . . 4 2 
06 يكث تخ رياه بض . . . » “١‏ 
0 مه نهدو موز وأَفْسوم . . . » دم 
- 9 وها بتكا وكيرت 40 9 
- # وَالسَبفُورت لابب اليج #0 1 
#ا. ٠‏ ادن أتَبَعُوهُم بِإِحْسن نض اللدحَتْهُم . . . » 0666 
- « وَيْلٍ أعَمَلوأضَيك أله علي ورموأة. . . » 3 
- < كد تبج لتدل لدي والنهبريرت. 4 ١01‏ 
- ا وَإدَامَا لجر يقن ل ايك رادت عزو إيعدنا . . . 4 2 ١١4‏ 
َ #سورة 0 
- # أليبسَ اموأ وكاو يتقو )لَه م الإشرئ . . . 4 + 
#إسورة هود» 
- «هَأَوأبِسشْر سو رٍمَنْيو مُفْرَيتٍ» كن 
- . . . قَالْتَ بويلق ءَأْلِد وَأتأعجودٌ . . . 4 ف 
- #عط عر يجَذُوز )4 04 
#وسورة يوسف» 
9# وعد ممت يوم وهم بالود ل ا برهن ريو 4 1" 
د لمات من َوْج لَه إنّم. . . # لام 
8 لكر لابق أ رقم 3 55 
#إسورة الرعد» 
٠. .8‏ م جَعَلوا يه ركه حلفا . 4 ١‏ 
- #8 . الكتهاناية رطلها . . :4 م 


«#إسورة إبراهيم» 


َمَآأَرْسَلْنَامِن رَسُولٍ إلا بِيِسَان وم . . . » ١‏ 
«إسورة الحجر» 
٠ ٠‏ فلكي سئانك ربخ 49 َ 


3) +1 لجاادد 6 


فا 
بحن 
كن 
رذن 
الا 
/ااة 
5 
/ااة 
كا لاا 
غُ23ظ»> 
/اا3ة 
١:‏ 


50١ 
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1 0 2 . 
اللل 111 11471 [) 2111 +111 1 
مختصر المعتمد في أَصَولّ الدين 01 32 
- # وَنْرْعَنَامَا ف صَدُورِهِم مَنْغِلَ إِحوانًا. . . * 
اس 2 > م رم 0 

- « وس يَمْكَط من يَحْمَوَرَيوء إلا ألصّالُرت 49 
9# لعمرك ِو لخ فى سكيم يَحَمَهُون )4 

#سورة النحل» 
- « وَأدنَ كابككزواف هبح مَا مُأ 
2 لان الحكر را لم مُظمَين بالإِيمن 4 

#سورة الإسراء» 
_ وحكل 2 َس اسه طرفي علق . ...© 
0 رولا 09> 
- # قل لَينِ أَحَحَمَتٍ الإضس وَالْجن» 
1100 
- « لَمَدعِتَمآ أل ولخ ارب لسوت وَالدرْض بَصَإر. .. 4 

#سورة الكهيف» 

" إبليس كان مِن الجن . . . * 


عل 
د .+ أفتجِن 


0 #وَقَدٌ كبلك 


ع سرح عرسم 


53 


- ليو عشم المع عيبن إِلَّأ 


02000 
3 
- 


ا 0 


فَتَسَحِذُونه وَدْرِيسَفه ولي من دون . . 


00200 


ا 0000 2 2 


َأَرَسِلْنَا ا ليهارويحنا فسمثّل لَهابسْرا سور 


م 


04 


#سورة مريم» 


خلفتك من قبل وَكَرَ تلك شيعا 402 


> 


حملن وفدا لزيا وسو لْمْجْرمِينَ . 


4 


#سورة طه»# 


ا 


مر يا ا في 


لمن على العرش 


أستوى (4)2 


ضع الى عدم اس 


- # وَلْقَدعَهدَنا حادم من قبل فَذِيى . 


..# 


آل ور 
٠‏ وعصوخ عادم 


م 


ريم فعوق 


2004 


ل[ رع 


3 


«إسورة الأنبياء» 


: 50 2 ا 
سر يك سح سر ع مع ع 1 
- 9# لا مكل عما يفعل وهم مسكلوت> 9 4 


مع م و 0 004 


3 


نل .> 


دع ونا ستاك لارمة 


ونضع الموازين 


2 ساس ا مر امامت 


ليت ©40 


© ل 


لوا اا ع ممت 
/اواع 
"5١ 65‏ 
8 / 7 
١‏ م1قة 
كل اك 
*١_ه١ا‏ م5١‏ 
1١6‏ 5359 
88 /1” 
٠١‏ خم" 
٠‏ 508 
بيك م 
لك 4 
04 ارح 
/اكم١ا 4١‏ 
دعمكم ؟؟١‏ 
0 04" 
116 خخ" 
١‏ ل" 
١4 ١‏ 
6" 9 
رف م 
لو 4 
/ا١٠1 ”١‏ 
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همع ع اام للك 
١ |] 1‏ «سعم | امترعاده : ٠‏ جره 
7 2121710111471 113] 


مختصر المعتمد في أحد ل الديقح ييه (63© 


- #. . . سَيَطننٍ مر 49 م 6م 


0 واني 0 0 

- « وأرك الله يبَصَثُ من في الور سالا 

لكا يق 4 هلمم 
#سورة المؤمنون» 

5 مستت مورِئُمُ وكيك هْمْ الفزيرك 49 ٠00١‏ 05 

- « ولعفواأ ولصِفَْحوا . # تيضف 

- © ته وبُويا إل 4 وم وبا 


وسورة النور» 
م عََهْم ألْسنتهم لدوم وأَْعلهُم يا 6 كنا يَسَمَلوَن 49 0 


# يوم شبد 2 


0 ل م لحل 

:ع1 إن اتلتغارفتتكا. ...4 ل 
«إسورة الفرقان» 

8 إِنّهَندًا إلا إفك افترينة. . . # ا 

#اء . معديو ظلما وزو لي واوا أسَطِيرٌ الأّيت. #0 كن ليان 

08 ل رض . . . # 5 1 

+ الاق تن امت عق سل مدلا د : 0 06 ويل 
«#سورة النمل» 

- #8 كَالَ عِفْرِيت من ألِْنَ . . . * وم اع 

- ا ذَالَ الى عدم عِلَر ين الكت . . . 4 6غ الوم 

- «اثل لَايتكد مف السَموت وَآلذيْسٍ اليب إلا ث4 د لدان 

اا وهم من فرج يَوْميْذٍ َامتوي )4 د ١8‏ 
َ #سورة القصص » 

- 298 . . يكابت استكجره . . . # حن ‏ رين 


«إسورة العنكبوت» 

- « وَمَا كت سوام مون كنب . # 4 هه" 
#سورة لقمان» 

- #. . . وَأَصير عل مآ أصَابِك . . . © 1 ١/6‏ 
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امو و لعاترة 
مختصر المحتمذ في كول ليوا 077 اتات اد [11 1 6 
#سورة كن 
- « # لْينوَفَدكُم مَلكُ اموت الى وَل بكم. . 14 ونيا 
جدورة ا 
- #. . . إن آلْشتيليت وَالْمسدت وَالمُؤسيت والمؤيتب. . . » مم لاوا 


5 « وَعَائََالييعن. #0 6 الام 
ده لنت كا التزيتة وَالْمُوّمِئدتِ. # 604 ١5‏ 
«#سورة سبأ» 
5 «انتقدع ل أل كبام يو نّة. 0 / 8 
- . . . بل لذن لا يؤْمِيْونَ بالكَجِرَة في الْعَدَانٍ . . . * م ووم 
ع سوة لا ل ب وين تس 4 5-5 
- ا يَحَمَلُونَ لمم سَمَكهُ من صحاريب . . . 4 ١م‏ 
- « ويا أرسَلئَكَ إلا كَافَّة »4 4م 
- © إِتَمُمْ هوف سَكِ مر 9©. . . * 05 ول 
#سورة فاطر» 
- # هل مِن حَللقٍ حبر الله . . . 4 م 7ع 
«إسورة يس» 
- # يس ) وَالْفْنَان لَك 2 إِنَكَ . . . » "١‏ لاوم 
- ل وَماعامكَة ألقَعَرَ وه 57 يلبق لم5 . . » انكل 
#سورة الصافات» 
- 9 #الحشروأ شرو لس ظلمُوا وأَروحَهُمْ . د درفل 
5 00 شروأ لين لوأ ويه وكاو يدون )من دون ألو 4 3 
٠٠‏ . لتَتَعُأَءَالِمَيِمَالِقَاِعٍ تون 4 دم اروم 
: 3 ةفيصو للد ©4 لخد كن 
وَألَهُ حَلفَكْ وَمَاتكَمَلُونٌ 9 4 لتك 
0 م ون علدا أْمؤميييت 49 ١١11‏ ووم 
إسورة ص» ' 
- « سبد المليكة كلو لَمَمُونَ ©) إلا ليس . . . » بك 
«وسورة الزمر» 
- ا ءانع ريا غير ذى عوج 4 70004 
 -‏ أسَديتَوَقّ لانم حِينمَوْتَِهسا4 ب ا شل 
- © # قُلْ يعبَاوى اَن أسَرَفواعََ أنَفْسِهح لا نَقَمَطوا. . . » زد تفف 
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20 دقن يرن 


7 - مايا سين 
: 11 0117101 
مختصر المعتمد في أحصول ادي | لوص ييه 
#سورة غافر» 
- ا ألثَار ورج ليا . . . # 
- #. . . أَدَضِلَاءَالَ فرصو أَسَّدَ ألْعَدَابِ 40 
#سورة 0 
ا حو إَامَا جَاعوك سهد علوم سه عه وأبصلره وج دهم 
:5 ا 0 
: ا ره مه 2 نمه 
4# 9 عسملوء ختء وهو السميع ل بصير 409 


_ 6 ل 00 «4 


ل ىا وَلا لمن . . . » 
(سورة الزخرف» 
- 9# إِنَاجَعَلتَهُ رْتَاعَرَييًا. . . » 


#إسورة الدخان»* 


2 ص ع بمعماعء لد 


- « وَلَقَ د لَخْرسَهُمَ عل عار عَلَ الْعلِيت )4 


#سورة الأحقاف» 


ك3 ولك لين تملعتو حَسَنَ مَاعِلوأ. 4 


أذ ل 


نس ليو 


- # وَإدْصرَفنآ إلْكَ تَقرا من لحن يسْسّمعْوت الْفْرءَانَ. . . # 


#سورة الفتح# 


سرح سر مر مو 


ا ا 7 
- 9 دشن اليد الحرَامإد مَأ #0 


دعا 


ب 98 محمد رسول ل أ وَالَذَِ معة+ 4 


#سورة الحجرات» 


0 إن طَايِفئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ . #0 
05 ما الْمؤممُو وه دَأْصَلِحو. # 
9. د 
- 8 يتأي لذن انوأ لْحيَنبوأ كديرا من لظن . . 
تخا .4 
#وسورة ق»# 
- « مَايط ين َل إلا يرقب عد )4 


لإسورة النجم» 


00 أ 


9©)عندها جنة ١‏ 


ع لان موده 


5 © وإقدواة د مَك )عند يدر التق © 


أو 9 ككل 


5 
آك 


5” 


7337/ 
539 
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؟ ١٠"‏ 
ان 


1١5١ 


ذا 
518 


كدت ل 
53 
ييل 
١‏ 
ا/ا١‏ 


16 


ات | + | ١م‏ ا | دالت 

: لحملا ألا ع || 6 ايا 

ْ .اللا ا رانف لفك[ 

30 | ا" 51 1571 :01 )21111 :111 1 
مختصر المعتمةك البو الب ع 610 سس سه 


#سورة القمر»ة 
- « سبي سمه يوون الدب 2 م 


#سورة الرحمن» 


- 9 مَالمَ ناموس لبيرت )4 
سَتَفْ لك ليه لقان )4 5 

: ا معش تسر ين الإو أسقطقف ل كوا #0 م 

- + ذم هرت رن ليتع إن جَلمْز ولاج ©40 5 

- #حود مَمُصُورتٌ فى لياو 40 ف 

( «إؤسورة الواقعة» 

- « تانكر الور التكود > 3 


- # تراه يما يتن 49 ع 


1 


4 
19 

ع 
١14‏ 
١01‏ 


١١١1 
1١16 


- # وَظِلٍ مدوم () وم مَسَكُوب (() وفكهز كتبر © . . . 4 كن ا كن" 


وسو رة عو 


لل 


- «لامتيى وسكز بن عنمن َل اتح وَكدَلَ . . 1 
«إسورة 0 
- «. . . وليك حكتب ف قُلْوخ الإيمن. . . » 1" 
- « لاجد عوَمابْؤْمو يله ووو الآيخر » 1" 
وسورة الحشر» 
- « امرك التهديرت الدنَ وجرا . . . > 1 
- #وَالس جاو مِنْبَحَدهِمْ يفولورت ريا أَطْفِ زر أنسا. 0 ٠١6‏ 
#سورة الصف» 
- «. . . لُظْهرم عَلَ ادن هو ولد كه الْممْرود 40 : 
إسورة التحريم» 
© . . . بوم لا حر الله الب وين ءأمنوأمعَةٌ 4 1 
«سورة الحاقة» 
- ا إِنَملَمَولُ سول كزِيرٍ 40 1 
: إسورة الجن» 
- # قل أوِى إِلكَ أَنَهُ تمع . . . » ١‏ 
- 8 عَدِلِم الْمَيِبِ فَلا يظهرٌعَلَ عَتِيِوء لَحَدًا. . . » ملق 
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١1 


ل 


!ليا 1 0-1 ] 01 1 
اللل 5 تخدين عازف 


3 .0 ]5 0 0 
مختصر المعتمد في أحول اللدين 2< - 22 


#سورة المدثر» 


00 ل #0 ١554 ١‏ 
ل سَفَعَةُ شمن (2) غنم 


كت كت ترب )4 56 ١5000‏ 
«إسورة النبأ» 

- #. . . سك كت ترب 42 ١500‏ 
000 لإسورة عبس » 

8 عبس توك © لج الكَى 40 1-١‏ امه 
«ؤسورة التكوير» 

#وْمَاصَادو بِسَجوْنٍ 43 شد انكل 
امس 

- « وَإِدَعَلمْْ لَِظِينَ ) كرَامًا. . . 6 ل 
0 الغاشية 4 


#8 إِنَّإلٍ تنآ ابم © مم ِنَعلتَنَاحِسَابَم )4 ل 
00 «##سورة البينة # 
- # وما أصركا إلا ليعبدوا لَه مخِلصِينَ له اين . . . 4 0 لادكءة0١‏ 
#سورة النصر» 


- #إذاجآء ص رأللَّهِ والقتح 40 ١‏ 4 
#سورة الناس» 


0 « ألَذِى و وس صُدُو رٍ لكايس 09» ام 


زف 
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كمع ١‏ ركنن اصن اماج 
+ لزنا قطي ليرا زول للفك 9/0 
[1115 11471 2) :)21111 11114 
المعتمم! قلق الوك اكد سمي سي مي 1070© ا 


ثانيًا: كشاف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
«أبوبكر وعمر خير أهل . . .» الكل 
د الأتاتى حبريل في صضورة: 1 ) 301 
«أتدرون ما الإيمان بالله؟ . . . . ») :”3 - ١0‏ 
- «اأتمشي أما من هوء ...6 ٠م‏ 
«ادعوا إلى معاوية....» ندا 
«ادفعوها إلى أبي بكر. . . .» 54 
«ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم» 6 
«إذا بلغ بنو أبي العاص. . 2.١.‏ 0 
«إذا بويع لخليفتين. ..» با رفن 
ب الإذا ذكن أصحابي :. :.» امم 
«إذا رأى أحدكم متكرًا. . . .) 5 
د الإذا براك أمواء مم يه 75 
«إذا رأيتم معاوية...») ان 
«إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتأه. . .» ١٠‏ 
؟أرايت .نا يلقى امعي» +4 ١04‏ 
- «أرواح المؤمنين تسرح. . .) ٠١5‏ 
«اسمعوا وأطيعوا فَإِنّما عليهم...) رض 
«أطلع الله على أهل بدر. 2.١.‏ عرد 
«أكرموا الكرام الكاتبين. . .» ١1‏ 
«ألقني يهن في الجنة. . ..» ع 
«الأمير زيد بن حارثة. .. .» ا 
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تددم . ..- . كذ | 
َآ ونام درا زو 1 
للك سوسم بي ا م كيك 


مختصر المحتمد ف 500709-19 3 ا ري 21 


«الندم توبة) بحيال 
اننا أول مون تفقيق » ا لاسا م 
«أنا أول من يقرع باب الجنة» 0 
«أنا وأصحابي. . . .») 6159-8 
«إن ابني هذا سيّد. . .» 50 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر.. .» 0ع 
«إن تؤمروا أيابكر تجدوه. . .» 3 
«أنا عند حوضي. . . .) 06 
إن بالمفينة ععذا قلق اسلهو .1 م 
«إن الحور في الجنة يتغنين. . .» لذن 
إن الشيطان يجري من أحدكم...» 3 
(إن الطيرة في ثلاث....» / 
«إن كرسيه فوق السماوات والأرض....» 06٠6‏ 
«إن لكل أمة مجوسًا. ..» 2 
«إن الله أطلع على أهل . . ١‏ » نس 
- «إِنَ الله اختار أمتي. . .» ةو 
(إن الله جعل أبابكر. . .» دض 
«إن الله عزوجل اختارني» واختار. . .» ع 
(إن الله عزوجل يحاسب كل تخلقه. .. .» ١8‏ 
إن الله عزوجل فضلني على الأنبياء. . .» "١‏ 
- «إنَ لي حوضا. . .» "1١‏ 
- (إِنْما أصحابي مثل النجوم. . . ») 6ت 
«إن ميجوس هذه... .») 56 
«إِنْ هذا الأمر في قريش» لمك لض 
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١‏ ا" 


00 فقي كا وول للف 


114711 1101م 1111] 
مختصر المعتمي قوباصه ل الدين 11 - 99 دا 


اا 
رلجر :ا 


- (إنّها زاد إخواتكم من الجن» 4 
- ااإثها ستكون هدات من . . ...»6 كن 
د الإئه ضباق عن تعدف. 1 00 لاسا 86ؤة 
«إني لأشفع يوم القيامة» ا 
...أو تحبيه يا أم حبيبة. . .) 6 
- «أوصيكم بالسابقين الأولين. . .» 1 
ب الأول« من يذل سنت ...4 0 
ب الإياكم وما شجر بين أصحابي . . .) وى بام 
اقأئ الساء أحب إلبك؟ ١‏ .6 40م 
«الإيمان بالله يقين بالقلب...» ه٠١‏ 
«بعث رسول الله يَكِيِ رجلاً من أصحابه يقال له سفينه...» ‏ ه“"”" 
«يعدي أبوبكر ولا يليث. ..) 37 
«ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. ..) 14 
لاقروة: ها قال أول 5:2 : .+ كن 
«تدور رحى الإسلام بعد...») 1" 
«تنام عيناني ولا ينام. ...) “لا لاا 
«حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة» 1 
االخلافة فى قريش» كيت طون 
«الخوارج كلاب أهل النار» 4 6١١‏ 
«خيار أكمتكم الذين تحبونهم. ..) ايض 
«دخلت الجنة» وإذا أنا. . .» ١0١6‏ 
«رؤيا المسلم جزء من سبعين. . ٠١‏ ال 
«سحر النبى َللْدٌ يهودي من يهود...» اك 
د لسرن سدق هدك رهاض ...+ رضن 
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77 


مختصر المعتمد في فصول أبن 


«شفاعتي لأهل الكبائر . 

«صفائهن كصفاء الدر فى الأصداف . 
«صتفان من أمتي . 

- «صنفان من أمتي ليس» 


114571-11-51 :21 ا 22111 11 


0) 


بالطوي لمن واى» ون نر اعاشوق ترانى + 


«العين حق . 

«فضل عائشة على النساء . . . .» 
«فاقتلوا الثاني منهما» 

- «قاتل الله اليهود . 

«القدرية مجوس هذه الأمة. . .» 
ت لقريش ؤلاة التاسن . 

- (. . . كرسيّه : موضع قدميه....) 
د #كل ذنت عسي الله ١.‏ 

«لا تؤذي امرأة زوجها. 

- الا تسبوا أصحابي» لا قسبوا. . . ؛) 
«لا طيرة ولا عدوى ولا هامة. . . .» 
«لا يدخل النار أحد ممن بايع. . .» 
ا «الاييقى. لاحل أن يأر 

«لا ينبغي لمؤمن أن يذل. 

«لبنة من فضة . 

«لتأمرن بالمعروف. ..» 

«الذي بعدي اودكر : 

د الزوال. الذنيا أغون:. 


5 «لكل أعة معجوس " 


م١‏ 3 لك ل 2 
ملظ دار 


محم 7 01 
١‏ م قات راز وول 


1 


519 


55١ 
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سرع وااو عازف العذالفلة 
١‏ | زتريه رقل)للة 8٠‏ 


1111 011111: 11471 51 


مختيصر المهتمه نوين مهن أودك سم 0 


«لكل نبي دعوة مستجابة . . 

ب «اللهم اجعله هاديًا مهديًا» 

«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب. 
«اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له. 
«اللهم العن معاوية. 

«لمّا عرج بي» سألت. 

«لو تركتها مازالت تدور. 


«ليآتين على القاضي العدل. 

«ليلين بعض مداتئن الشام. . 

«ما بعث الله من نبي قبلي فاستمعت له أمة. 
(ما لم يؤخروا صلاة المغرب. 

«ما هذا القلم على أذنك يا معاوية» 

«مثلي ومثل الأنبياء. 


(معاوية فى كاموفقا. . + 0 


«معاوية أحلم أمتي . 


«من أتى أمتي يفرق بينهم . 
امن أت كاهئًا فصذقه. 
امن أراد بحبوحة الجنة . 


«من ارجَعته الطيرة من حاجة. . .» 


«من أصاب من هذه القاذورات . . .» 
«من جعل قاضيًا فقد. 
ب لامع خرج من الجماعة قيد. 


من خرج من الطاعة وفارق. 


«من رأول متكم رؤيا. 


01 1 1301لا ماهئ1 0103060نلا00 5قئلا مالا ذلط [ 


م د . . للك[ 
الال رج رج 
ا 20" 


مختصر المعتمد ف اطول الضة: ‏ للدت جنا امك 


امع براني فقق واتي:...؛ 0/0 
«من سب أصحابي فعليه. ...» يكن 
«من سبّ أصحابي فقد سبني. . .») كنك كن 
- «من ستر مومنًا فكأنما. . .؛ ١‏ 
دامع كق فصي المسلمية » .2 عقا 
«من فارق الجماعة شبرًا. . .» رون 
(مق كان قاضيا ففقضئ . ..)» 56١‏ 
- «من كذب علي متعمدًا. . .) كا 
- «من مات من أصحابي بأرض. . . ») 1 
«من مات وليس عليه طاعة. . .» كرون 
- «من نزع يذدًا من طاعة الله. . .» رض 
«(موعدكم حوضي عرضه. ..) 5 
«الناس تبع لقريش . ...)2 برس 
- «النجوم أمنة السماء فإذا. ..» لك 
- «نعم أنتم أفضل من الملاتكة. . .) 6 
«نعم للملاتكة. إنهم إذا...» اميف 
«هذا أبوالخلفاء حتى. . .» 3 
«هذا جبريل جاءكم. ..» 507 
«هل تتهمون أحدًا؟ . . .» لمكن 
ب الاهنيعا لك يا معاوية : . ,4 ديم 
- «ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. . .» 08 
«وكيف فإن فيها الرجال. . .» تن 
-«...ويضرب على جهنم جسر. ..) ا 
«يا أبابكر ما ظئّك . . .» م 
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مختصر المعتم جووو وول لدان 171 


اليا أباذن إني أهية لك : 

(يا أبا هريرة مر بالمعروف. 

«. . .ياعبدالله لا تخرج منها. . 
ديا غلى أنت: قي الجنة: 
«ياعلي إنك من أهل الجنة. . 
- «ياعم إِنْ الله عزوجل جعل. . .») 
د اياعمن: كف انث إذا أغة للقه. 
«يامحمد أخبرني عن الإسلام؟ . . 
«يامحمد إن كاتبك هذا أمين» 
- «يامعاوية أنت مني . . 

- «يامعشر قريش إنكم. . 

«يد الله عزوجل على الجماعة. 
«يد الله مع الجماعة. 

«يطلع عليكم من هذه الباب...) 
«يطلع عليكم من هذا الفج. 
«يقضي الله بين خلقه الجن. 

- #يكون في أمتي قوم. 

- «يكونون في آخر الزمان. 

- «ينادي منادي يوم القيامة. 


- «يؤتى يوم القيامة برجل . 


زور لكلف 


ل لب-با') 75 
اللل وقناي| رع 
1 16 11 


ذي - 


 ١6ا/‎ 


56 
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١‏ ا 


اث ىب 01 اا 1 الات 
محم 5 .#زه مدا أع) م 540 يأ اتنا 
. اللل وقليم إقار وول لوخدل سردا 
. [ 171115 !ع ) :01 1221411 +111 1 
مختصر المعتمد فئاكو ل اقيق تت 4 20 


ثالثا: كشاف الاثار 


- كنا مع الفضيل على أبي قبيس. . .2 (إبراهيم بن عبدالله) وذ 
- «انزعت دلوا من زمزم» وإذا طعم اللبن. . 2١‏ (أبوبكر ابن عياش» . 
- «أقيلوني» أقيلوني» (أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ) 8 
- «أما بعد فما ذكرتم من خير. . .2 (أبوبكر ‏ رضي الله عنه -) لفق 
- قد رضيت لكم أحد الرجلين. . 2١‏ (أبوبكر ‏ رضي الله عنه -) ين 
- «يا أيها الناس قد أقلتكم بيعتي. . .2 (أبوبكر ‏ رضي الله عنه -) 1/[>»>, 
- «فغضب أبوبكر ثم قال: كذبت والله. . .2 (أبوبكر رضي الله عنه) نذف 
- «الإيمان يزيد وينقص» (أبوالدرداء رضي الله عنه) 1 
«بينما رسول الله يقسم ذات يوم. 2.١.‏ (أبوسعيد الخدري رضي الله عنه) 014 
«كان إبراهيم بن أدهم على بعض جبال مكة. . .» (أبوعبدالرحمن المقرىء) ين 
- «ياأيها الناس إِنْ أمير المؤمنين قد مات. . .» (عبدالله بن مسعود رضى الله عنه)  ١/06‏ 
- «بقول هذا. . .2 (أبوعبيدة ‏ رضي الله عنه -) ْ 6 
- «كان إبراهيم بن أدهم يأخذ الرطب. . .2 (أبوالنضر) 

- اكان لنصر بن يحي بن أبى كثير غرفة. . .» (أبويعقوب الأيلى) 6.3 
«أنتهينا إلى دجلة. . .» (الأعمش» ْ 10 
- اكان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة. . .» (بكر بن خنيس) 8 
«عن مالك بن ديئار أنه كان. . .» (جعفر بن سليمان) 1 
«قال جاء بأبي بكر وولدهء وبعمر وولده...» (جعفر بن محمد) ام 
- ١اشترى‏ حبيب أبومحمد طعامًا. . .» (السري بن يحيئ) 5 
«خرج عامر إلى الشام ومعه ركوة. . .2 (سليمان) 6 
- «بينما الأسود العنسي بصنعاء. . .» (شراحبيل بن مسلم الخولاني) 8 
«غزا أبوريحانة البحر. . .» (فروة الأعمئئ مولى سعد) ا 
١منا‏ أمير ومنكم أمير» (قالت الأنصار) 5 4" 
- «ماذا تقول لربك . . .» (قول طلحة ‏ رضى الله عنه - لأبى بكر) ينا 
«الل عليك إن أنا بابك ١‏ .© اقول طلسة لمقمان رفي الله عنيماب) 3 
- امامكلك إلا كفروج . - .» (عائشة ‏ رضى الله عتها» لآبي سلمة) 57 
- «غير مخلوق» في قوله تعالى: #هُءَانَاعَرَيًا. .24 (ابن عباس رضي الله عنه) ‏ 0" 
- «قالوا لأبي بكر: ماذ تقول. . .2 (ابن عباس رضي الله عنه -) ذف 


0ط 1 1321لا لامءآ 10300 نثنلامل 5هللا عاذ ذلط [ 


ب ممه : 1 | )| تم 
الالا ونيم يراد اعد 2 
/ [15 1 171 

مختصر المعتمك في اجَوَلُ الديذا 11: 


- «وجد عندها الفاكهة. . . في قوله تعالى : 8 مامحل عَليهسا زرألاب 14 
(ابن عباس - رضي الله عنه -) 
«اطلعت على إبراهيم بن أدهم في بستان بالشام. . 
(عبدالله بن الفرج القنطري العابد) 
«قدم علينا من هرأة شيخ صدوق. . 
(عبدالرحمن بن يعقوب بن إسحاق أبوعياد المكي) 
- ١كنت‏ مع أيوب السخيتاني بجبل حراء. . .2 (عبدالواحد بن زيد) 
«أفرس الناس ثلاثة. . . » (عبدالله بن مسعود) 


«فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة» (عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -) 
١لا‏ أخلع قميصًا قمصنيه رسول الله. . .» (عثمان بن عفان رضي الله عنه -) 


. . أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام فقال له علقمة: 


< ران يرب لْمُؤِْس وَالْمُؤْمِئَدتٍ. . . 14 (علقمة) كك 
«لأسلم والله أبوبكر وأنا جذعمة. . .2 (علي - رضي الله عنه -) 
«أما أن يكون عندي عهد من رسول الله. . 

(علي بن أبي طالب رضي الله عنه -) الل لاك 
- «أيها الناس إن رسول الله لم يعهد. . .» (علي بن أبي طالب رض الله عنه -) 

48 ل/الاكء 

«#خير هذه الأمة بعد نبيها. . .» (علي ‏ رضي الله عنه -) 
-الاعلق سحظيزنت الوقاةاعس د » الغلي ب رضي الله عفد ) 05 - 


«لاتكرهو إمارة معاوية. ...2 (علي ‏ رضي الله عنه -) 

«خل» لام للك (علي ‏ رضي الله عنه -) 

- «ما استخلف ولكن إن يرد الله بهذه الآمة. . .2 (علي رضي الله عنه) 
«لو عهد إلينا رسول الله. . »٠‏ (علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه -) 
- (إن فيهم رجل مخدج . 2.١.‏ (علي ‏ رضي الله عنه -) 

«ما خرج النبي يَلِِهٌ من دار. . .» (علي ‏ رضي الله عنه -) 

«نظرنا فى أمرنا فإذا. . .» (على ‏ رضى الله عنه -) 

<قيافة إن اله توصل جعل أبايكر.. . #ا(قلى وى الله عدات) 

«أنشدكم الله هل تعلمون. ..» (عمر ‏ رضي الله عنه -) 

«امدد يدك أبايع لك. . .» (عمر ‏ رضي الله عنه -) 

(إِنْ أترك فقد ترك خير منى. . .» (عمر - رضى الله عنه -) 

«لعلك انا كلق يملق 111 (اخمر سا وطي الله متدن) 
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255 


5 


11 :0111/1 1111 0ه 


ا 
165 
ولع 


١ 37/ 
54 


520 


11 
8*1 
1" 
ا 
0 
5 
0 
05 
إل 
514 
7 
1 
4 
1 
١‏ 


: ا 23 
11+15 11571 2) :12211111 +111 


مختصر المعتمد فج 15000154 ٠:‏ ا ا اا ا 


- امن زعم أنه مؤمن حمقا. . .» (عمر ‏ رضي الله عنه -) ١5‏ 
- «قال: نعم» (قول عمر ‏ رضي الله عنه - للنبي يَكِْةِ ويكون قلبي معي؟) 6.6 
- #يامعشر الأنصار. . .» (عمر ‏ رضى الله عنه ) ار لالت الس ردن 
(إنّ رسول الله يل مات: . . .> (ابن عمر ‏ رضى الله عنه _) م 
دلاكنا تفيل على اها رعيول اللا :© اين هين رقي لاهن ) 50 
«إن أخَا له قام من الليل. . .2 (الليث بن سعد) ْ 5 
«ما أنا بخيركم. . .» (معاوية ‏ رضي الله عنه -) ا 
- «الإيمان يزيد وينقص» (أبوهريرة ‏ رضي الله عنه -) ١‏ 
«هي الرؤيا الصالحة يراها. . .» (هشام بن عروة ‏ رضي الله عنه -) 7 
- «قال لي أبوطالب النسائي أصبحت ذات يوم. 2١.‏ (يحيئئ بن معين) 66 


01[ ةنا مامعآ 0ع01030نلا00 5دثلا عاذ ذلط 1[ 


| لزلا : نت | امنرعا١‏ صر للك الفا 


[5 كلبلا 1157/1 :1 لجليباد سمغت 
مختصر المحتم هوك زوجو لابن 1 ث' همه ا 


رابعا: كشاف الأعلام 


اضف دكاتت سليماةت: م 
- إبراهيم بن أدهم : 8*9 مع 
- إبراهيم بن عبدالله : رد 
مايق أي واف : 31 
- أرباع الشامات : حت 
- إسحاق الحربي 30 
ه أو مياق : ١١‏ 
- أبوإسحاق بن شاقلا : الى عوك ٠9ل‏ /إو١‏ 
أبوالجحاف : 337 
- أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان : جسن 
- أبوبكر الخلال : 8 
ع أبودكر غيب العزرة + لمع ١54‏ 
- أبوبكر بن عياش : 5 
أبوبكر النجاد : لم 
- أبوالحسن الدارقطني : ام 
- أبوريحانة : 0 
- أبوسليمان الدمشقي: 18 
- أبوطالب المكي : لال لاو لءلن لالاك. ١١4‏ 
- أبوطالب النسائي : 6 
- أبوالطفيل : 2 
- أبوعبدالله بن بطة : كك زاك ولاك الاك لالاك الاك 

ماك ىك 85 مم1 
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0 : 
ب 2 لمك الفا 
اللل نانم رازو وله .ةا 
114571-11-51 ع :1ب ا 2111 111 1 


مختصر المعتمد في أضؤل الذديق ‏ ! لحف ( 


- أبوعبدالله - شيخ من هراة - ١‏ 
د أبوعيةالرحية القرفعء 7 
- أبوعبيد. متحمد بن شريف: 5 
د أبوعلن ين شاذان: ا" 
- أبوعيسئ الأصفهاني : 9 
- أبوالفضل الباقلاني : ان 
- أبوالقاسم منصور الكرخي: 1 
- الأكحقه بخ فيس الكتدى: /4 3 
بالاصو مايق كبسباناب: 4 
ب الاأعمدن: 3 
- أبوالمثنئ الحمصي : السك حي 
- أبومحمد بن شريك البصري المسمعي : ١94١‏ 
- أبومحمد يحيى بن محمد بن صاعد: 37 
- أبومسلم الخولاني : ل 
ت أيوالتك: : 06 
أبوالهذيل (العلاف) : ا اع لانت 
ب أنوالية : ١‏ 
- أبويعقوب الإيلي : 5 
- أيوب السسخيتاني : 2 
- ثمامة المعتزلي ابن أشرس : لاو مع 
الجاحظ : كاك 9ن مع 
الجاتي: حك نيس للد اردق دف 
داابن البعياتى : الك انلك © ل انان 
ب أفرغ جر ير : بان 


0ط 1 1321لا لامءآ 10300 نثنلامل 5هللا عاذ ذلط [ 


اللل 


قدا را ركازْمل لكلف 0 


51 ل1خ1 1 117,1 ع :21 ا 0111 11 


مختصر المهتمك في ْصول اجنين 1 مسح سه 
دوكر ايخ كيين : 0 
جعفر بن سليمان: ١‏ 
جعفر بن محمد: تفضا 
د كمبة أبنو محيل: 30 
د الحيين العيرئ : المع ٠19ء‏ 5061941" 
دخين ‏ كاتب عقبة بن عامر - ك/ا١‏ 
حاأين ذريك: 551 
- زياد بن أيوب : 1 
ابن ساك البصري: دك 
السدي ‏ إسماعيل بن عبدالر حمن -: ١4‏ 
د استراقة برخ ماللك : 4 
ه السرئ ين يحي : ف 
د سعية بن ص" ا 
- سعيد بن المسيب : ا" 
- سفيان الثوري : 5 
- سفيئنة : 30> 
ك سليفان: 55 
سليمان بن حرب: 01 ”م 
- سهل بن عبدالله التستري / ١‏ 
- شراحبيل بن مسلم الخو لاني : 7 
- شقيق بح سلمة: 77 
صالح قبة : “7 
عامر بن عبدقيس : ك5 
- عبدالرحمن بن يعقوب بن إسحاق أبوعباد المكي : 4١‏ 


011 1 316لا 0امطآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


صم )ي) أب 
| لزلا دازف للد 


1 011111 11471 51 


مختصر المحتمب توق طقلة .© ل 
عبدالله بن الحسن العنبري : ا ات ا لف 
- عبدالله بن عي عيسى البكري : ١54١‏ 
دعيناه. بن القرية القنطري العابد: 2 
عبدالله بن الكوا: «اكل كلالاء ١85‏ 
عبدالواحد بن زيد: 3 
- عبدوس بن مالك العطار: ضرت رضن 
عبيدة السلماني : 53 
- عطاء بن يسار: ١‏ 
- عمرو بن عبيد: رةه 
عاقروة الأعون + ا 
الفضيل : 5 
د القاضىئ أبوالحسن البزاز السامري: 0 
مادج فقي #لاء الاك 8٠١‏ 
عنس ون خياد اا 585 
جا كعية ور زعي : خرف 
ب الليث بن سعد : 6 
ودفاللة بن ديتاق: ١‏ 
محمد بن الحنفية : يليت لمان 
- محمد بن علي بن الفتح : يض 
- المروذئى: "7١‏ 

عابو المعك ده ١0/‏ 
- معمر بن عباد السلمي : هدع 
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-: 110 0 1 ام 
لي 0 1ك 3 6 0 
- معيقب بن أبي فاطمة : 
- مقاتل بن سليمان البلخي : 
أن منيع : 
- الميموني 
- نصر بن يحي بن أبي كثير : 
النظام : 
هشام بن عروة: 
واصل بن عطاء : 
يحي بن آدم : 
هد 2 نف" 
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مختصر المعتمد في أصو ل الديق ‏ ! 


1 د سه 5 1 1 , 57 ٠‏ م6 / تيه 0 
: 51 11471 2111101 1115 1 


خامسًا: كشاف الأماكن 


6255-5٠‏ هؤكنل ل/ا59 _ "5١5١‏ _مء 


01 [1 1301لا ماهغ1 01032060نلا00 5قئلا ع1ذا ذلط 1[ 


5 

51 
5١ 5٠ 
55 5١ 
5 

5 
درون‎ 
١ 

كلا لا ”7 
”١١ 1*7‏ 
10 

5١ 
51 
كلا‎ 

51 


721 .-: ا ا 0 ا 
[5 1 11571 ) :12211111 114 هه 


5529 .ب ممم اللسسسيسس ‏ شه 


سادسًا: كشاف الأبيات الشعرية 


فلك المحامد والمدائح كلها 
ولقد مننت علي ربي بأنعم 


إن الأمير بعد علي 
نبئثت أن رسول الله أوعدني 
زعم الزاعم في بلدتنا 


01 10130161 ماهخ1 1032060ث0نلا00 5قئلا ع1ذا ذلط [ 


بخواطري وجوارحي ولساني 
فليحسن القول إن لم يحسن الحال 


جملل.فى كذوة لبت :دل 
هذه الكوة فادخل ياجمل 


اه اعم ...- . 1 للقكذ | ا 
اللل ونا | رازه ىلا0 
[1115 211571 2111115 1:11 


مختصر المعتمد في |أصول الذيق التل تشتروي 0 


سابعا: كشاف الفرق والطوائف والأديان 


الإباضيّة /اء م ١5١‏ 
> الأزاوقة 5 
بالأسياضيدة 66 
ب الأشاعية ادر ايية) يك اام لاوا كاي برعو روي مو 


لامك "١١‏ مككتل تال لكالل على 5ل ادق 
1ق 56# 56ل /لالاتن ا/الاع 


- الإماميّة كردلل لاملا حورم 
- أهل التناسخ اع اا 
د البراهينة ١‏ اع 
- البكريّة أ 
- الندوية 5 
الجهميّة ا اا ا اه 
- الحروية 2 
الخرمّية ١ه‏ 
الخطابية م 


الخوارج ‏ الاء 151١ 155 15١0 .1١4‏ ١ال‏ لالالاء تم 
د ان ل 00 تقض لل ال 

اا ملقو تاق اسن 6ع كه 

االدهرية 405. 445غ. 550 
بالراففنة هع #له اللكو خقي قال الوا واواجلن بلا بالا 
ل ل ا ال ل 0 

مسن ومن ومين وممي مع نل أ ب برو بسن 
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»و 


[ ليبا 75 1 3 
الللا ناير اف اناغ 
71 611471 :2117701 :1111 
مختصر المعتم طول اوجن واد 2 0م يبه 


ال ري ل ا الل الل ةر 002 
مم حول اث" 5ؤثل ١٠ت‏ "ات مه١أاق‏ واذآة 


د الراوندية لكك الاك م 
ح الزيدية ١‏ 46» 
المالدة 4 
دا الشراه /” 
الشبيعة ا 
- الصفرية فض 
- الصوفة ٠“(الدراسة)‏ 
الطبائعيون ١١/‏ 
و العامة يب لانن 
- عبدة الأصنام ا 
ب العدلية 1 
العبدييرة (دراسة) 
الفلاسمة ملء /اءة 


القدرية 2.6٠‏ ملا تك الكل اك 5ل كا ا ا" 
الك الكل فلك تل امدق عاق ”ؤق, 5٠كق‏ 
5:5١ 255535 256‏ 


الكراميّة بن اللا الات اماي 
اللفظية 4١9‏ 
مال ايف 
دا المتحوسية 200 5١5‏ 


المرجئة ل كما 4ك ل الل ال ل ١ق‏ 
١غ 55١ 2١5‏ 
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يدري بدا يا حجن ١‏ 
امعد 7 1 + | عما)نا كيت أ اا 
5 1 [ 11+15 1171 ) :]1 الجااديد [11 1 
مختصر المعتمد فئ أحول الديق : َ إطلقهة ااا 


المعتزلة "ل هع “الل لل 5"”ل لام علاء لض قف لاق لمك 

6ل الاكلن الاك لاقل همةثقك 5ك حكمدلن مكل 

مك كرك تلمك لامك لخخك عكلاء لتم الإو كل 
لكت ل تا 5ل 551١‏ قال سمكاتل ا دل 

الكل اكلل لكل ل عقن 25٠١‏ ”57ة 


ى الجلحدة دلاء لاء 2177 ١١5‏ 
النصرانية ا لا60ء 55#, 550/6556 
الو عيب 0 
الموفة ل ال ل ا ل 0 0 


كشاف الأجناس والأقوام 


الدواسة 
العرب 3 
الفرس 31 
الفرك 3 
العول 31 
الأرمن 31 
الجر كين 8 
الأكراد 8 
الكرج 8 
الهو 3 
البو سي ذا 
السلاجق ا 
الغز لحن 


.01 10130161 مم12 103060ث0نلا00 5قئلا ع1( ذلط 1[ 


11 1 وَقنا أي اذه لفك ل 


ارك" هنا 
51 11571 2) :0111101 111 


مختصر المعتمو فصول الجايد11] يسمه 


ثامنا: المصادر والمراجع 
حرف الألف 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري» تحقيق 
د. رضا نعسان» طه5؟4». 6١5١ه»ه‏ دار الراية» الرياض. 
- الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث» تأليف: علي 
معمرء دار الحكمة» لندنء الطبعة الرابعة (؟575١ه).‏ 
الإباضية «عقيدة ومذهبًا» تأليف: د/ صابر طعيمة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
(ك١٠5١اه).‏ 
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى (458ه)» تحقيق: أبي عبدالله 
النجدي» ط١١»».‏ 5١51١هه‏ دار إيلاف. 
- أدب القاضي» للبغوي (ت: 0١١5ه)»‏ تحقيق د. إبراهيم صدقيء دار المثار» مصر 
ها 
- ابن تيمية السلفى» نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة فى الإلهيات» تأليف: د. محمد 
خليل الهراس» طلاا ههه مكتبة الصحابة. ْ 
- ابن تيمية والتصوفء تأليف: د. مصطفئئ حلمى» دار الدعوة. 
أبوحامد الغزالى والتصوفء» تأليف: رمد دمشقيةء» طه؟24, 9٠5١اهه‏ دار طيبة 
الريافي سه 
- أبوحنيفة حياته وعصرهء آراؤه وفقههء تأليف: محمد أبوزهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة (11990م). 
إثبات عذاب القبر لأبى بكر أحمد بن الحسن البيهقى (ت: 108ه).» تحقيق: د/ شرف 
القضاة» دار الفرقان» الأرقاةء الطبعة الثانية (0 اها 
- الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» تحقيق: سعيد الأفغاني» المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية (595١ه).‏ 
د إجشماع :السيوقق. الإسلامية. لاتق القيم (ك + 4ه/نهداء. اقيق إدء .عراف المعتق: 
الطبعة الثانية» 6١51١ه»‏ مكتبة الرشد. 
الأحاديث الطوال» تأليف: سليمان بن أحمد بن الطبرانى (ت: ٠5اه)ء‏ تحقيق: 
علق الملقى» لمكت الإباخنن» يريت الطية القائية (815 انعا 
د الحاديك العقيدة ال يون ظاغرها التعارض في الضحيسيق+ تاليف سليبان بن محمد 
الدبيخى» ط١١».‏ ؟”57١اه»ء‏ مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف. 
اأحكاء أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي بكر أحمد بن 
محمد الخلال (ت: ١١"ه)2‏ تحقيق: سيد كسروي حسن.ء» دار الكتب العلمية» 
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بيروت» الطبعة الأولى (515١ه).‏ 

الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلئ الفرّاء (ت: 458ه)» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» 5417١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي (ت: ١371ه)ء‏ تحقيق: د/ سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» (514١ه).‏ 

- أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» تأليف: د/ نعمان السامرائي» الطبعة الثانية 
(٠5١ه).ء‏ دار العلوم» الرياض. 

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت: ٠٠/الاه)؛‏ ضبطه: عبدالسلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت: 857 05ه)» تحقيق : 
عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى (١571١ه).‏ 

- أخبار المدينة لعمر بن شبة» دار الكتب العلمية بيروت (5117١ه)»2‏ تحقيق: على 
يتعمد ذاكال 6 باسين سعد الدين: ْ 
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» للإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
(ت: 1/اه)ء. مطبوع ضمن «عقائد السلف» جمع النشار والطالبي» مكتبة المعارف» 
الإسكندرية؛ ١1910م.‏ 

- أدب القضاءء شهاب الدين ابن أبي الدم (ت: 557ه)» تحقيق: محمد الزحيلي. 

- أديان الهند الكبرئ» للدكتور: أحمد شلبي» مكتبة النهضة بمصرء ط 4١١١‏ ١٠٠٠5م.‏ 
- الآدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد» تأليف: سعود بن عبدالعزيز العريفى» دار 
عالم الفوائد»ء مكة المكرمةء الطبعة الأولى»؛ (19١5١ه).‏ ْ 
الأداب الشرعية» تأليف: عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي (ت: 57لاه)ء تحقيق: 
نبية الأرناقؤوط وعمر الخيام» مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة» (19١5١ه).‏ 

آراء المعتزلة الأصولية» تأليف: علي بن سعد الضويحي. ط52؟4». ٠51١هء‏ مكتبة 
الرشك:, 

- آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية» تأليف: هدى بنت ناصر الشلالي» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى» (550١ه).‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: إمام الحرمين الجويني (ت: 
ه).2 تحقيق: د/ محمد يوسف موسى» و د/ علي عبدالمنعم الحميد» (559١ه)ء‏ 
الناشر: الخانئجي» مصر. 

- أساس التقديس في علم الكلامء لفخر الدّين الرازي (ت: 505ه)ء. ط١1)ء‏ 
5<هه مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
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- الاستقامة» لابن تيمية (ت: 18لاه)» تحقيق: محمد رشاد سالم مكتبة ابن تيمية» دار 
الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى (570١ه).‏ 

- الاستغاثة والرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالله السهلي» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» (/511١ه).‏ 

الاستيعاب لابن عبدالبر» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى (7١51١ه)»‏ تحقيق: 
البجاوي . 

- الأسماء والصفات» تأليف الإمام أبي بكر محمد البيهقي (ت: 458ه)» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبدالله الحاشدي» الطبعة الأولى» ١51١هء‏ مكتبة السوادي» 
جدة. 

- الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبى إسحاق الشيرازي (ت: 5ا4ه)»2 تحقيق: 
د/ محمد الزبيدي» دار الكتاب العربي» ا الطبعة الأولى» (519١ه).‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ت: "اا ١ه)»‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الرابعة (5١51١ه).‏ 

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تأليف: د. عبدالقادر صوفيء الطبعة الأولى» 8١41١ه»ء‏ مكتبة 
الغرباء» المديئة. 

- أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» تأليف: د/ حمد العثمان» مكتبة ابن القيم» 
الكويت» الطبعة الأولى. (577١ه).‏ 

- أصول الدين» تأليف: أبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي (ت: 4794ه).ء دار 
انب الغلمية». بيروتء الطيعة التالنة 1ه 

أصول السنة لأمام أهل السنة أحمد بن حنبل» رواية عبدوس العطارء تحقيق: الوليد 
سيف النصرء مكتبة الصحابة» الأمارات» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

أصول السنة لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الشهير بابن أبي زمئين (ت: 849"اه)») 
تحقيق وتخريج: عبدالله البخاري» «رياض الجنة بتخريج أصول السنة»» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (6١51١اه).‏ 

أصول الشيعة الإمامية الإثنى عشرء «عرض ونقد»ء» تأليف: د/ ناصر القفاري» دار 
الرشاء الجيرف مص الطينة النالفة» 11113هة: 

- أصول الكافي للكليني (ت: 55اه)ء ضبطه وعلق عليه: محمد جعفر شمس الدين» 
دار التعارف» بيروت» الطبعة الثانية (519١اه).‏ 

- أصول الإيمان لأبي منصور عبدالقاهر التميمي» شرح: إبراهيم رمضانء» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (05٠5١ه).‏ 
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د أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (ت: 
915١ه)ء‏ ”517١اهه‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
- اعقتاد أهل السنة في الصحابة - رضي الله عنهم » تأليف: د/ محمد الوهيبي سلسلة 
تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن. 
- اعتقاد أتمة السلف أهل الحديث» د/ محمد الخميس» دار إيلاف الكويت» الطبعة 
الأولى » /١57١ه).‏ 
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للإمام أبي بكر البيهقي (ت: 5:58ه). علق عليه 
كمال الحوت» ط١١»»‏ ”7٠4١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق: أبوعبدالله أحمد بن 
إبراهيم أبوالعينين» دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» فخرالدين الرازي (ت: 5٠5ه).‏ ضبط وتقديم : 
محمد البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» (017٠5١ه).‏ 
- إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء» دراسة نقدية ومقارنة: محمد حسين عقيل 
موسى» دار الأندلس الخضراءء جدة, الطبعة الأولى» (511١ه).‏ 
- أعلام النبوة لأبي الحسن علي الماوردي (ت: ٠45ه)؛‏ ضبطه: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (54097١ه).‏ 
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء في العرب والمستعربين والمستشرقين 
لخير الله الزركلي» ط270؛ وزارة المعارف. 
الاقتصاد فى الاعتقاد لأبى محمد عبدالغنى المقدسى (ت: ٠٠”“ه)2‏ تحقيق: د/ أحمد 
الغامدي, 137 العلوم والحكمء المديئة المعورة الطعة الأولى» (5١5١ه).‏ 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية (8١/اه)‏ تحقيق: د. 
ناصر العقل» ط(245. 5١5١اه»‏ مكتبة الرشد. 
0 الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين الحجاوي (ت: 4578ه)»2 تحقيق: د/ عبدالله 
التركي » توزيع وزارة الشئون الإسلامية» السعوديةء الطبعة الثانية (59١51١ه).‏ 
الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١٠ه)‏ مع مختصر المزني» 
دار الفكر» بيروت» ط5؟ء 507١1ه-‏ 1987م. 
- الإمامة العظمئ عند أهل السنّة والجماعة». تأليف: د. عبدالله بن عمر الدميجى» 
ااه لغيه قار طية ْ 
- الإمام البيهقي» تأليف د/ نجم عبدالرحمن خلف ط(١)‏ 154١5١هء‏ دار القلم. 
- الإمامة في ضوء الكتاب والسنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 8"لاه).» جمعه من 
كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام محمد مال الله» الطبعة الأولى. (7١51١ه)ء‏ 
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مكتبة أبن تيمية. 

- أمثال الحديث للرامهرمزي» مؤسسة الكتب» بيروت» الطبعة الأولى (509١ه).‏ 

أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» تأليف: أنيس المقدسي» ط79١24»‏ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأبى بكر عبدالله بن محمدء بن أبى الدنيا (ت: 
3اع)ء تنتيق 4 صالهم العلاضيء كتنة العزياء الأثرية» المدينة:التبويةة. الطبنة الأول 
(١151اه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأبى بكر أحمد الخلال (ت: ١١7ه)2‏ تحقيق: 
عدالقاديه ؤاز الكفب اللي روك اللمة الكرق رقا امنا 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقاضى أبى يعلى (ت: 5458ه)2 تحقيق: 
محم القتقيطي»ء خاز البخارى» اندي الثيوية + الطيغة الأول 11/9 11خ 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقى الدين عبدالغنى المقدسى (ت: ١٠٠5ه)ء‏ 
تحقيق: فالح العقير» دار الخاصية الرياضى» الطبعة الأولى 1410ه). 

- الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تأليف: يحيى العمرانى (ت: 
افوس ) و سيق أذ عرد الخلقن. الطعة' الأول زا تمه أقيراء البنات: 
الرياض . 

- الانتصار والرد على الراوندي الملحدء أبوالحسين عبدالرحيم الخياط (ت: ٠٠"؟ه)ء‏ 
تقديم ومراجعة: محمد حجازيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

الانتصار للقرآن لأبي بكر الباقلاني (ت: 7٠5ه)»‏ تحقيق: د/ محمد القضاة» دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الثانية» (555١ه).‏ 

- الأنساب» للإمام أبي سعدالسمعاني (515ه)» تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي» 
ط«١)اء‏ لم٠:ة١هه‏ دار الجنان بيروت. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: 
٠5ه)ء‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط(5)» 517١هء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
- أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع لأبي بكر أحمد 
بن محمد الخلال (ت: ١١5ه)»‏ تحقيق: د/ إبراهيم بن حمد السلطان» مكتبة 
المعارف» الرياضء» الطبعة الأولى» (7١51١ه).‏ 

- أهلية الولايات السلطانية فى الفقة الإسلامى» تأليف: د/عبدالله الطريقى» مؤسسة 
الجريسىء الرياضء الطبعة الأولى (1414ه). ْ 

الايناة الكناكة مسد بن ساق ين كله لالع واس فين أ خارفلى يذ 
فحبد الفقبهى» ذأن النضيلة : الرياض» الظبعة الرايجة» :189019 ١‏ 
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- الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية» خرج أجاديثه: الشيخ محمد بن ناصرالدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» (515١ه).‏ 
- الإيمان لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة(ت: 75؟ه)» ومعه كتاب الإيمان» 
5 عبيد القاسم بن سلام (ت: 55١ه)ء‏ ضمن أربع رسائل» تحقيق: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباتي» دار الأرقم» الكويت. 
الوإيمان لمحمد بن يحيى العدنى (ت: 547ه)ء تحقيق: حمد بن حمدي الجابري» 
الذار الشلفية الكويت» الطيعة الأول 500١اه).‏ 

حرف الباء 
- الباقلاتي وآراؤة الكلافية» تأليف: د محمد رمضان عيداله» مطبعة الأمةء يداف 
1543م 
- البحر الزخار» تأليف: أحمد بن يحيى المرتضى (ت: ٠85ه)»‏ ويليه كتاب جواهر 
الأخبار والآثارء دار الحكمة اليمانية» صنعاءء الطبعة الأولى (5054١ه)»‏ تعليق: 
القاضي عبدالله بن عبدالكريم الجرافي. 
- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (ت: ١5لاه)ء‏ تحقيق: مجموعة محققين» ط١١ك,‏ 
14 هه دار الخير» بيروت. 
- البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير (ت: 5ل/الاه)». تحقيق: مجموعة من 
المحققين» طقاف 406اهء دارا لكتب العلمية. 
- براءة الآأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» تأليف: د/ عبدالعزيز الحميدي» 
دار ابن عفان» القاهرة» الطبعة الأولى» (١57١ه).»‏ وطبعة أخرى» دار هجرهء القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
- البرهان في أصول الفقهء للإمام الحرمين الجويني» (ت: 478ه)» تحقيق: د. 
عبدالعظيم الديب» ط(5)», ٠٠5١هه‏ دار الأنصارء القاهرة. 
- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبوالفضل السكسكى (ت: 547ه)» تحقيق: 
د/ يسام العموش» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» واه 
د البعثك والتشور» تألف: أي بكر بن الحسن- البيهقق: (ك 488 ه)ء تتعقيق : ميحيد 
المعينه زكلول» الظينة الأول (1441ه)» موسي الكمع الققافة ديروت 
- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» المسمّئ ب «السبعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (16لاه)» تحقيق 
ودراسة د. موسئ بن سليمان الدويش. ط١١؛.2‏ 08٠1١اههء‏ مكتبة العلوم والحكم. 
- بلدان الخلافة الشرقية» كي لسترنج.» ترجمة فرنسيس وكوركيس عوادء» مؤسسة 
الرسالة» ط. ؟ 85٠5١ه.‏ 
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- بيان الدليل على بطلان التحليل» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 58لاه)ء تحقيق: 
فيحان المطيرى» مكتبة ليئة» مضرء الطبعة الغائية (1414ه). 
- بيان تلبيس الجهمية في نقض بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: 8آالاهت) تصحيح وتكميل: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مؤسسة 
قرطبة للنشر والتوزيع. 

حرف التاء 
- تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت: 11/1ه)ء ضبطه 
محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء الطبعة الثانية» (857١١ه).‏ 
- تاج العروس من جواهر القاموس» للومام الزبيديى» تحقيق : علي شيريى» 5١55اهه‏ 
دار الفكرء بيروت. 
- التاريخ السياسي والفكري للمذهب السّني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس 
الهجري حتى سقوط بغدادء تأليف: د. عبدالمجيد أبوالفتوح» ط١١4,‏ *50١هه‏ عالم 
المعرفة» جدة. 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبن بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 
57 ه) دار الكتاب العربي» بيرونت. 
- تاريخ دمشقء» دار الفكر» بيروت» (1996م). 
- تاريخ العرب (مطول) بقلم : دي قليب عن » 5 أدورد جرجي» د. جبرائيل جبور. 
الطبعة الثالثة ١1955١م.‏ 
- تاريخ المعتزلة «فكرهم وعقائدهم»». تأليف: د/ نافع الربيعي» الطبعة الأولى» 
(١57١ه).‏ الدار الثقافية للنشرء القاهرة. 
- تاريخ الطبري «تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري (ت: ١٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة . 
- تزكية النفوس وتربيتها مجموعة علماء «ابن رجب الحنبلي» ابن القيم الجوزية»؛ أبي 
حامد الغزالي»» ترتيب: أحمد كنعان» دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى. 
- تاريخ الجهمية وال تأليف: جمال الدين القاسمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» (99١1١ه).‏ 
- تبصرة الأدلة في أصول الدّينء لابن معين النسفي (ت: 08٠0ه)‏ تحقيق: كلود سلامة» 
طه١»‏ 1997م الجفان الجابي للطباءة والاسره البناسوقه اقبرضن. 
التبصير فى الذّينع. لأبى المظقر الاسقراييى (ت: ١/اذه)‏ تحقيق + كمال الحوت» 
الطبعة الآولى 6 9ه 14ه)» صالع الكتنيا». بير وت. 
- التبصير في معالم الدّينء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠اه)ء‏ 
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تحقيق : علي بن عبدالعزيز الشلوي.» ط5١».‏ 1١51١ه»‏ دارالعاصمةء الرياض. 
- تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تصنيف: أبي القاسم 
ابن عساكر (ت: الاهده)ء ط(”")2 5٠5١هه‏ دار الكتاب العربي » بيروت. 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء لإبراهيم بن محمد البيجوري.ء ط١١4.‏ 5407١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» شرحها: إبراهيم اللقاني. 
- تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد المقريزي (ت: 854ه)» تعليق: طه الزيني» 
المطبعة المنيرية بالآأزهرء مصرء الطبعة الأولى (/111ه). ْ 
- التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4لاه). تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. 
طدا 6٠5١اه.‏ 
- تذكرة الحفاظء للحافظ محمد بن طاهر القيسراني المقدسي» تحقيق: عبدالمجيد 
السلفي» ط١١4.‏ 6١41١هه‏ دار الأصمعي. 
- التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة؛ تأليف شمس الدّين القرطبي (ت: ١51ه)ء‏ 
طداا 9251 دار الكتب العلمية» بيروت. 

د التذكرة ف أحوال الموق وآمور الآخرةة لشمس الدّين القرطبي (ت:١717ه)»‏ تخريج 
أبوسقياة مدموت بن المنصور البسطويسي» طهاكء ٠51١ه»‏ دار البخاري. 
- التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء تحقيق: د/ محمد العجلان» مكتبة المعارفء 
الرياض»ء الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 
- التعاليم وأثره على الفكر والكتاب للشيخ بكر أبوزيد» دار الراية» الرياض» الطبعة 
الأولى» (8٠5١ه).‏ 
- التعرف لمذهب أهل التصوف». تصئيف: أبوبكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت: 
له)ء نشره وصححه: أرثر جون أربري» مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثانية 
(1415ه). ١‏ 
التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» ط«8.25:٠5١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
- تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (ت: 795ه)» تحقيق: د/ عبدالرحمن 
الغريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 
- تفسير ابن أبي حاتم» المكتبة العصرية» صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 
- تفسير البغوي «معالم التنزيل»» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (57١0ه)ء‏ 
تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العربى». بيروت الطبعة الأولى» 
(50١ه).‏ ْ 

- تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير (ت: 4لالاه)» تحقيق: د/ محمد بن إبراهيم 
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البناء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» (519١ه).‏ 
- تفسير القرآن» أبي المظفر السمعاني (ت: 489ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن غنيم+ دار الوطن» الرياض» الطبعة الآولى: (1518ه). 
- تفسير النسفى المسمى «مذدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفى (ت: ١٠لاه)ء‏ 
ا مروان الشعارء دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى» (141اه). 
- تفسير القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد القرطبي (ت: 
١ه)ء.‏ تصحيح: أحمد البردوني» الطبعة الثانية» (١/1١ه).‏ 
- تفسير أبن القيم الجوزية المسمى «زاد المسير في علم التفسيراء تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 
ك تسق الشوكاني المسمى «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير) 
محمد بن علي الشوكاني (ت: ٠50١ه)»‏ تعليق: سعيد محمد اللحام» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» (١51١ه).‏ 
- تفسير الكشاف عن «حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»»: أبي القاسم 
محمود الزمخشري» (ت: 8”ه0ه)ء تعليق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» (١54171١ه).‏ 
- التفسير الكبير لفخرالدين الرازي (ت: 565ه)»ء إعداد: مكتب التحقيق بدار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» (579١ه).‏ 
- تفسير الطبري المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت: ١٠”ه)»‏ تحقيق: د/ عبدالله التركى» دار هجرء مصرء الطبعة الأولى» 
(1470ه). ْ 
اتفسير آيات: أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18لاه). تحقيق: عبدالعزيز 
الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» (ا51١ه).‏ 
- تقريب التهذيب» للإمام ابن حجر العسقلاني (ت: 807ه)» تحقيق وتعليق وإضافة: 
أبي الأشبال صغيرأحمد شاغف» قدم له: بكر أبوزيد» ط«١4؛‏ 5415١هء‏ دار العاصمة» 
الرياض . 
- التقريب والإرشادء للقاضى أبى بكر الباقلانى (ت: ”٠4ه)»‏ تحقيق: د. عبدالحميد 
أبوزنيدء ط1؟4. 5148اههء 577 الرسالة» 0 

- تلبيس إبليس لابن الجوزي (591ه) تحقيق: د. السيد الجميلىء» ط2450 5177اهء 
دار الكتاب العربي . ١‏ 
- تلبس إبليس لابن الجوزي (ت: 091ه)»2 تحقيق: د/ أحمد بن عثمان المزيد» الطبعة 
الأوليء (11479اه)ء دار الوطنخ» الرياضض. 
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- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» تأليف: علي بن محمد الفخري» القرن 
التاسع الهجري» تحقيق: د/ رشيد البندرء دار العكبة: لندن» الطبعة الأولى» 
(1516١اه).‏ 

- تلخيص كتاب الموضوعات,» لابن الجوزيء. تأليف: الإمام شمس الدَّين الذهبي (ت: 
ه).» تحقيق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء ط١١4»,‏ 5194١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 

- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة لأبي بكر الباقلاني 
بعك 44# هاه “شيط ضبطه وقدم له وعلق عليه: محمود الخضيري ومحمد أبوريدة» دار 
الفكر العربي. 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: ”٠4ه)ء‏ تحقيق: 
اعفد خيذر» الطبعة الأزلنء /4*1 اه لنؤسسنة الكت التقافية ».بوحش 

5 الميية” لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: الإمام الحافظ بن عبدالبر (ت: 
ها تحقيق وتعليق: مصطفى العلوي ومحمد البكريء المكتبة التجارية. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ان الحسن على بن محمد 
ابن عراق الكناني الشافعي» صححه: عبدالله العماري. عبدالرهان قد لطي مكتبة 
القاهرة . ْ 

- التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي (ت: /الالاه)» تحقيق : 
يمان المياديني» الطبعة الأولى» (515١ه)»ء‏ رمادي للنشرء الدمام. 

- تنزيه خال المؤمنين معاوية بن فت أي سفيان - رضي الله عنه - من الظلم والفسق في 
مطالبته يدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه -» للقاضي اع يعلئ الفراء 
(ت: 8ه6:ه قدم له وحققه وعلق عليه: أبوعبدالله الأثرى»؛ ط(١)2,‏ 575١اه2ء‏ مكتبة 
الرشة: 

- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» تأليف: 
الشيخ عبدالرحمن السعدي (ت: 7517١ه)»‏ تحقيق: أشرف عبدالمقصود. 

- تهافت الفلاسفة للغزالى (ت: 5٠05ه)»‏ تحقيق: د. سليمان دنياء ط١«لا»»‏ دار 
العا ال 300 

د كهديت الآثاره للإمام الطبري (ت: ١٠”ه)‏ تحقيق: د. ناصر الرشيد» مطابع الصفاء 
مكة المكرمة» 85٠5١ه.‏ 

- تهذيب التهذيب» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 857ه)ء 
دارالكتاب الإسلامي, القأهرة . 

- تهذيب التهذيب» للإمام ابن حجر العسقلاني (ت: 8057ه)» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء ط«١»).‏ 6١51١هه‏ دار ال كتب العلمية» بيروتء. لبنان. 
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- تهذيب مدارج السالكين لابن القيم» هذبه: عبدالمنعم العزي» ط2))452 ؟١54اهء‏ 
مؤسسة الرسالة» الرياض. 
- التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» تأليف: د. عبدالله بن عمر الدميجي. ط528), 
١‏ هه» دار الوطن. 
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت: ”5١1١ه).؛‏ تعليق: عرفان العشاء دار الفكر» بيروت» (7١51١ه).‏ 
حرف الثاء 
الثقات» للومام الحافظ محمد بن حبان البستي (ت: 605”ه). ط2502, دار الفكر. 
حرف الجيم 
- جامع الترمذي» دار السلام» الرياض» ط١‏ ١47١ه.‏ 
- جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» ط١١»,‏ 
دار عالم الفوائد. 
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئثًا من جوامع الكلم» لابن رجب الحنبلي 
(595ه), طهمكء. 519١هء‏ مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجي . 
- جامع كرامات الأولياء» تأليف: يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت: ١٠16١ه)»‏ تحقيق: 
إبراهيم عطوهء دار الفكر» بيروت» (5١15١ه).‏ 
- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت العتيق» جمال الدين بن ضهيرة» 
الطبعة الخامسة» المكتبة الشعبية» (69١ه).‏ 
- الجامع لشعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: مختار الندوي» 
الدار السلفية» الهندء الطبعة الأولى» (17١5١ه).‏ 
- الجانب الاعتزالي عند الجاحظء تأليف: د. بلقاسم الغالي» ط١١4»»‏ ١57١ه»ء‏ دار ابن 
حزم» بيروت. ش 
5 الجرح والتعديل» لابن بي حاتم» ط١١)ء.‏ الااه» دائرة المعارف العتمانية؛ حيدر 
آباد» الهند. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية ( ت: 18لاه)ء تحقيق: د. 
العسكر» د. الحمدان» د. علي بن حسن» طه5؟»). 9١51١اهه‏ دار العاصمةء الرياضص. 
- الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما قديمًا حديئًاء 
تأليف: أ.د/ ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 
حرف الحاء 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: د. السيد 
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الجميلي , ط١45».‏ 5٠5١هه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني (ت: 
5ه). تحقيق: محمد المدخلي الجزء الأول» وتحقيق: محمد أبوريحم الجزء 
الثاني» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية (519١ه).‏ 
- الحجج الباهرة للشيخ جلال الدين الدواني الصديقي (رت: 958ه)ء تحقيق : د/ عبدالله 
منيب» الطبعة الأولى» (١57١ه).»‏ مكتبة الإمام البخاري» مصر. 
- حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي. ط١١»:.‏ ”١5١هء‏ مكتبة 
الرف 
- حقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلمين» تأليف: عبدالرحيم السلمي» ط 4١8‏ 
1ه دان المعلمة: 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت: 
)» ط١١كء‏ 1518اهه دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطا. 
- الحياة الآخرة مابين البعث إلى دخول الجنّة أوالئّارء تأليف: د. غالب بن على 
عواجي. ط١452».‏ ١؟5١هه‏ دار المكتبة العصرية الذهبية. ْ 
- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» تأليف: د. مريزن سعيد عسيري» 
طه١»ء‏ 4007١هء‏ مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة. 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن» عبدالعزيز الكناني (ت: 
ه)2 تحقيق: / علي الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورةء 
(١151اه).‏ 
العقاء 

- الخوارج تاريخهم وآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منهاء تأليف: د/ غالب عواجي»ء 
الطبعة الأولى (514١ه).,‏ مكتبة ليناء القاهرة . 
- خوارق العادات في القرآن الكريم» عبدالرحمن الحميضي» شركة مكتبات عكاظ»ء 
جدةء الطبعة الأولى (5057١ه).‏ 

حرف الدال 
الدّاء والدواء ‏ أو (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)» لابن القيم الجوزية 
(مت: ١هملاه)‏ تحقيق : يوسف علي بديوي» ط(غ). 5١51١ه)ه‏ مكتية دار التراث. 
- دائرة المعارف الإسلامية»ء يصدرها باللغة العربية أحمد التستاوي» إبراهيم زكي 
خورشيدء عبدالحميد يونس» راجعها من قبل وزارة المعارف د. محمد مهدي علام, 
دار الفكرء بيروت. 
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- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت: 
ه)ء ط١(ااء‏ 5١51١هه‏ دار ابن خزيمة. 
- درء تعارض العقل والتّقل» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء» ط529), 
هه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 
- دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» بكير سعيد أعوشت» مكتبة وهبة» مصرء 
الطبعة الثالثة (/40١ه).‏ 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة»» تأليف: د أحمد بن جلى : 
ط١5؟4؛.‏ 08٠1١ه»‏ مركز الملك فيصل . 
دراسة في تاريخ الإباضية وعقيدتها مع رسالة في كتب الإباضية لأبي الفضل أبوالقاسم 
البرادي (ت: ١٠8ه)»‏ تحقيق: د/ محمد عزب وأحمد عوض» دار الفضيلة» القاهرة. 
- دعوة التوحيد» لمحمد خليل الهراس» ط١4.‏ 5٠5١هء‏ دارا لكتب العلمية» بيروت. 
دفع شبه التشبية بأكف التنزية» ابن الجوزي» تحقيق: حسن السقاف» دار الإمام 
النووي» الأردن» الطبعة الثالثة» 517١1ه‏ 
- دلائل النبوة ومعرفة أقوال صاحب الشريعة لأبى بكر البيهقى. تحقيق: عبدالمعطى 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: (142ه). ْ 
دول العالم الإسلامي ة فى العصر العباسي » تألشهة 3 سيد رقيوان ود امد غنيم » 
مقرر التاريخ للسنة الأولى الثانوية» طفههة»4) 9٠5اهء‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 
- الدولة العباسية» تأليف: محمد الخضيري بك» دار المعرفة» بيروت. 

حرف الذال 
- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» تصنيف الشيخ عبدالله 
اليافعى (ت: 58لاه)» تحقيق: د/موسى بن سليمان الدويش» الطبعة الأولى» 
1414 دار البخاري» المدينة المنورة. 
- ذيل تاريخ بغدادء للحافظ محب الدّين أبي عبدالله محمد بن محمود المعروف ب ابن 
النجار البغدادي (ت: 5147ه).» دار الكتاب العربى» بيروت. 

خرف اثراء 
- رؤية الله تبارك 0 لأبي محمد عبدالرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس (ت: 
5ه)» تحقيق: د. علاء الدّين على رضاء ط 41١9‏ 515١ه»ء‏ دار المعارج الدولية. 
رؤية الله وتحقيق ا فيهاء تأليف د: أحمد بن ناصر آل حمدء ط١١4,‏ ١١5اههء‏ 
جامغة أم القرئ . 
- رجال الشيعة في الميزان» تأليف: عبدالرحمن الزرعي» دار الأرقم» الكويت» الطبعة 
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الأولى» (7٠1١ه).‏ 

- الرد على الأخنائي» لابن تيمية (18/اه) بهامش كتاب «تلخيص كتاب الاستغاثة» دار 
أطلس 6 141197 

- الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل (ت: ١4١ه)»‏ تحقيق: د/ عبدالرحمن 
عميرة» الطبعة الثانية. و78١٠‏ :ةكاه)/ دار اللواء» الرياض . 

- الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل» تعليق: محمد حسن راشدء القاهرة» 
(95١1١ه)ء‏ المطبعة السلفية» القاهرة. 

الرد على الجهميةء» للحافظ أبن مندة (ت: 6ه) تحقيق: د. على الفقيهى » 
ط«"»). 5١5١اهه‏ مكتبة الغرباء. ' 

- الرد على الرافضة» تأليف: أبوحامد المقدسى (ت: 888ه).» تحقيق: عبدالوهاب 
خليل الرحمنء» الدار السلفية» الهندء الطبعة الأولى» (7٠54١ه)»‏ طبعة آخرى بتحقيق: 
د/ أحمد السقاء دار اجيل» بيروت» الطبعة الثانية» (١51١ه).‏ 

دائرة على الرافضة» تاليكف: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: د/ ناصر الرشيد» دار 
طيبة» الرياض . 

- الرد على المنطقيين» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه)ء ط١247‏ 795اهء 
إدارة ترجمان السنة. 

ب الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبى نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلى 
لسجزي. (ت: 555ه) تحقيق: محمد باكريم باعبدالله» ط١١».‏ 5١5١ه»ه‏ دار الراية 
- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء ابن قدامة المقدسى (ت: ١٠5ه)ء‏ 
تحقيق : د/ عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى (517١ه).‏ 

5 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» تأليف : زيد بن عبدالعزيز بن فياض »2 لفرفقة 
هه دار الوطن. 

5 رسائل العدل والتوحيد للومام يحيى بن الحسين » دراسة وتحقيق : ميحمد عمارة» دار 
الشروق» الطبعة الثانية. رم ١٠:1اه).‏ 

- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبي عمرو الدَّاني 
(مت: ٠:55ه)ء‏ تحقيق : ذد. محمد سعيدكد القحطانى» ط(١).‏ 9١151اهم‏ دار أبن 
الجوزي . 

- الروح» في الكلام على أرواح الأموات والأحياعء للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق د. 
بسام علي سلامة العموش» ط2١4.‏ ١٠5١هء‏ مكتبة المنار. 

- الرياس. النضرة لأحمد بن 'غبدالل: الطيري». ذار الغرب الإسلامي». بيروت» الطبعة 
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الأولى (19557م)» تحقيق: عيسى عبدالله . 
حرف الزاي 
- الزهد والرقائق لعبدالله بن مبارك المروزي (ت: ١148١ه)ء‏ تحقيق: أحمد فريد» دار 
المعارج الدولية» الرياض» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 
- الزهد» للإمام أحمد بن حنبل (ت: ١15ه)ء‏ ط 4١9‏ 35٠15١هء‏ دار الكتاب العربي» 


بيروت» تحقيق: محمد السعيد بسيوني . 
الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتميى (ت: ”91/7ه)» تحقيق مجموعة من 
المحققين» ط١١»»‏ 5١5١هه‏ دار الحديث. 

حرف السين 
السالمية منهجها وآراؤها فى العقيدة والتصوف «عرض ونقد)» رسالة دكتواره للطالب: 
غبدالك بو :دجون السهلى بجامعة الأمام متمد ين سقرة الإسلامية الرياض 15 اها 
- سلاجقة إيران والعراق» للدكتور عبدالنعيم محمد حسنين» المكتبة الترايخية بإشراف 
د أعيك عورف عبدالكريم» طبع ونشر مكتبة النهضة» مطبعة السعادة.» ط. ” ٠8”اه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىءٌ من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدّين الألبانى» 
نكية المحارف الرياىة ونا# اغت. ْ 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» وأثرها السىء فى الأمة» محمد ناصر الدّين الألبانى» مكتبة 
المعارف الرياض» ط١١ك.2‏ ”٠5١اه.‏ 0 ْ 
- السّنّة لأبي بكر الخلال (ت: ١الاه)ء‏ تحقيق: عطية الزهراني» ط(؟), 516١اهء‏ 


دار الراية. 

- سئن ابن ماجة» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت». ط 24١١‏ 
7اه. 

- سئن ابن ماجه» إشراف ومراجعة الشيخ/ صالح آل الشيخ؛ دار السلام» الرياض» ط١‏ 
5ه 

- سئن أبي داود (ت: 15؟ه) راجعه: محمد محبي الدَّين عبدالحميد» دار إحياء التراث 
الخرض, 


تلتق الببينق الكزي» دار النائه :35 (418 عا دقر . كين عبد القادن عطاء 
سئن الدارمي» تحقيق: د. مصطفئى ديب البغاء دار القلم» دمشق ط«١4.‏ ؟١5١اه.‏ 

- سئن التسائى الكبرى «الموسوعة الحديثة؛ لأحمد بن شعيب النسائى (ت: 07 لاه)ء 
أشرق علق التحقيق + الغيت:شعيب الأرتؤوط: مؤسمنة الرسالة» الطيعة الأولى . 

- سئن النسائي» شرح الحافظ جلال الدّين السيوطي (ت: ١91ه)»‏ تحقيق: مكتبة 
تحقيق التراث الإسلامي. طه"»؛ 515١هه‏ دار المعرفة» بيروت. 


1لا0 !1 ةنا مامطآ 0ع01030ثنلا00 5صثلا عاذ ذلط 1[ 


ممصم 5 1 1 ١‏ للك[ | 
١‏ تر از و0 حدل امار ةا 


2 


91 5 31 [ 11-5 11571 :21) ا 22111 >11] 
مختنصر المعتمد في أصول الديق  ------‏ ---20220 حتت 


- سئن النسائي» إشراف ومراجعة الشيخ/ صالح آل الشيخ» دار السلام» الرياض» ط١‏ 
ها 
- سير أعلام النبلاءء للحافظ الذهبي (ت: 58لاه)ء ط4»59ء» 4104١هء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
- السياسة الشرعية في اصلاح الراعية والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
عبدالباسط الغريب» دار الراوي» الدمام؛ الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

حرف الشين 
د شأن الدعاء». لأبى علييان” الخطابي» تسقق: احمد يوست الدقاق 151و 
هه دار المأمون للتراث» دمشق» 0 
- الشامل في أصول الدَّينَء للإمام الحرمين (ت: 408ه)» تحقيق: د. علي سامي 
النشارء فيصل بيرعون» سهير محمد مختار الناشر المعارف بالإسكندرية. 
- شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموعة 
رسائل» دار القلمء توافت 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد (ت: 894١١ه).ء‏ دار الفكر 1944١هء‏ 
بيروت . 
شرح حديث التؤزول». لابن ثيمية (ت+ 8 الاه) تحقيق: محمد الخميس ط(1): 
14 هه دار العاصمة. 
شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للحافظ هبة الله اللالكائي (ت: 8١4ه)ء‏ 
تحقيق : د. أحمل سعد حمدان» ط«”»4 ١٠؟5١هه‏ دار طيبة. 
- شرح الأصول الخمسة.» للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي (ت: 0١5ه)»‏ تحقيق: 
د.عبدالكريم عثمان» تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء ط279. 515١ه»ء‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة. 
- شرح الطحاوية» لابن أ العز الحنفي (رت: ؟7ولاه) تحقيق: د. عبدالمحسن التركي » 
وشعيب الأرنؤوط» طه"”»). ؟١51١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة المليةه » بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (/"لاه) شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ت: ١575١ه)ء‏ طه52». 5١51١هه‏ دار ابن الجوزي. 
- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (8"لاه)» شرح: محمد خليل الهراس» تحقيق: 
علوي السقاف. ط52»). 5١51١هءه‏ دار الهجرة»ء الرياض. 
- شرح القصيدة النونية المسماة: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التّاجية» لابن القيم 
(١دلاه)‏ شرح وتحقيق: أحمد إبراهيم عيسى». ط«27», 405١ه»‏ المكتب الإسلامي» 


سيروت . 
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أحمد النجار ل الإوه)ء تحقيق : د/ محمد ا 0 حماد» 559 جامعة " 
القرى بمكة» الطبعة الثانية (51١ه).‏ 
شرح مختصر الروضة» نجم الدين أي الربيع سليمان الطوفي (رت: 5الاه)ء2 تحقيق: 
د/ عبدالله التركي» توزيع وزارة الشئون الإسلامية» السعودية» الطبعة الثانية (519١ه).‏ 
- شرح المقاصدء لسعد الدّين التفتازاني (ت: 97لاه)» تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن 
عميرة» ط2459. 9١5١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 
0 شرح المواقف» لعلى بن محمد الجرجانى رت: 5اممهم)م تحقيق : محمود عمر 
الدمياطى». ذاز الكتب العلمية. 
- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف : عبدالله الغنيمان» ط52؟)2 517اهء 
مكتبة لينا. 
- شرح نهج البلاغة» ابن أي الحديد (ت: 557ه)» تحقيق: محمد أبولفضل إبراهيم» 
دار إحياء الذات العربى» بيروت» الطبعة الثانية (دمذام). 
الشريعة لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ٠5[ه)‏ تحقيق: د. عبدالله بن عمر 
الدميجي» ط١ه”')ا.‏ ١٠5:5١هه‏ دار الوطن» الرياض . 
- شعب الإيمان لأبى محمد عبدالجليل القصري (ت: 08١7ه)»‏ تحقيق: أيمن شعبان» 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» (511١ه).‏ 
َ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (١اهلاه).‏ 
تحرير : الحسانى حسن عبدالله » دار التراث» القأهرة . 

3 الصاد 
ومحمد شودري» طناك ل/ا١ا5اهب‏ 0 رصا 0 
صب العذاب على من سب الأصحاب لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (ت: 
ه222 تحقيق: عبدالله البخاري» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 
(/510١اه).‏ 
- صحيح الأدب المفرد وضعيفهء تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني» ط50”ف, 
6 هه دار الصديق» الجبيل . 
- صحيح ابن حبان» تحقيق: الأرنؤوطء ط2١»)»‏ مؤسسة الرسالة. 
- صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 51؟ه) بيت الأفكار 
الذولية. 
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- صحيح البخاري» دار السلام» الرياض ؛ ط915١51١اه.‏ 
صحيح الترغيب والترهيب» تحقيق: محمد ناصر الدَّين الألبانى» طه؟؛, 94١5١اهء‏ 

مي الرياض . ْ 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدّين الألباني» ط«, 
4 هه المكتب الإسلامي 
- صحيح الإمام مسلم (١5؟ه)‏ بشرح النووي (57371ه) ترقيم على طبعة محمد فؤاد 
عبدالباقي» ط١١ان»‏ 5١511١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
- صحيح مسلم, دار السلام» الرياض» ط١ا‏ 19١5١ه.‏ 
- الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الثانية» (6١51١ه).‏ 
- صفة الصفوةء لابن الجوزي. ضبطه: إبراهيم رمضان وسعيد اللحامء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 09٠5١ه.‏ 

الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية(4"لاه) تحقيق: محمد رشاد سالمء شركة مطابع 
حنيفة» الرياض . 
- الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد الفتيح» دار ابن كثيرء 
دمشق.» الطبعة الثالثة» 19١51١اه.‏ 
- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيتمي» تحقيق: 
د/ عبدالله التركي.» أ/كامل الخراطء» مؤسسة الرسالة»ء بيروت» الطبعة الأولى» 
510١اه).‏ 
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)‏ تحقيق 
د. علي الدخيل الله طه7»», 8١51١ههء‏ دار العاصمة» الرياض . 

حرف الضاد 
- ضعفاء العقيلى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (54٠5١ه)ء.‏ تحقيق: 
عبدالمعطي قلعجي . 
5 فعق البباك الصغير وزيادتهء تأليف: محمد ناصر الدّين الألبانيء طهق, 
1غ المكس الاسلامئ: 
حرف الطاء 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلئ الفراء البغدادي الحنبلى 
زع كلاق ى) سيق وتعليق: د كب الرحمن ون سليمات اليرت 814اهت. ْ 
- طبقات الشافعية» عبدالوهاب السبكي . 
- طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن السلمي» تحقيق: نور الدّين سربية» نشر مكتبة 
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الخنانجى بالقاهرةء» ط2)539 5٠5١اه.‏ 
د الظقاك القبرئ مهمد ين سكف البقيرى الك 3 :6 ان مق » سان عنام 12 
صادر » بيروت. 
طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحي بن المرتضي (ت: ٠84ه)2»‏ تحقيق: سُومَتّه ديعئلد 
- قلرّرء منشوارت دار مكتبة الحياة» بيروت. 
- الطريق إلى الخلافة اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني» 
اختصره وعلق عليه: محمد بن حامد الحشىء الطبعة الأولى» دار طيبة» ١57١ه.‏ 
طيقات الحرل الاتعراىه التصموة معيك شاكرم الاقلاس» مطيعة الندثيء القاهزة: 
- الطراز ليحيى بن حمزة العلوي (ت: 55لاه). 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية (ت: ١دلاه)ء»‏ ضبطه: عمر 
أبوعمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية» 4١51١ه.‏ 

حرف الظاء 
- ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى» تأليف: د. سفر بن عبدالرحمن الحوالى» ط١؟ف,‏ 
اها مككية الطبيه: القاهرة . ْ ْ 
- ظهر الإسلام» أحمد أمين. 


حرف العين 
عالم الجن في ضوء الكعات والبنة حالف: د/ عبدالكريم عبيدات «رسالة علمية»» دار 
إشبيلياء الرياض» الطبعة الثانية (٠57١ه).‏ 
- عبدالله بن كلاب وآراؤه الاعتقادية فى ضوء عقيدة السلف» رسالة ما جستير غير 
مطبوعة» الطالب: سالم وهبي سانجاقلي» إشراف د. فاروق أحمد الدسوقي» 
سه جامعة أم القرئ . 
- العثمانية لأبي عثمان الجاحظ (ت: 100ه)ء تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولىء ١١5١ه.‏ 
- العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلئ (ت: 108ه).» تحقيق: د. أحمد سير 
المباركى.» ط١52؟).‏ ١٠5١اه.‏ 
العدة فى شرح العمدة لبهاء الدين المقدسى ((رت: 555ها)ء تحقيق: د/ عبدالله التركى » 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى (١557١ه).‏ 
- العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» تأليف: أبي يوسف مدحت آل فراج» دار الكتاب 
والسنة» باكستان» الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 
عبدالله بن النظام الحسيني اليزدي (ت: "4لاه)ء ترجمة وتحقيق: أ.د. عبدالنعيم 
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تفيل ست 6 دود حسين أمين» طبع على نفقة جامعة بغداد» مطبعة جامعة بغداد 


8مم. 
- عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(69١51١اه).‏ 


- العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» بقلم: محمد حامد الناصر» مكتبة 
الكوثرء الرياض» الطبعة الأولى (511١ه).‏ 
- العصرانيون» معتزلة اليوم» تأليف: يوسف كمالء الطبعة الثانية (١٠541١ه)»‏ دار 
الوفاءء المنصورة» مصر. 
- عصمة الأنبياء» تأليف: فخر الدين الرازي (ت: 705ه)» مراجعة: محمد حجازي» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء الطبعة الأولى (5:5١ه).‏ 
- العظمة» لأبي محمد عبدالله محمد بن جعفر الأصبهاني» المعروف ب أبي الشيخ 
الأصبهانى (ت: 739ه) تحقيق: رضا بن محمد بن إدريس المباركفوري.» ط528», 
1ه ار العاممة 
- عقائد الإمامية»ء محمد رضا المضفر (ت: ”7١ه)»‏ مؤسسة انصاريان - إيران» 
الطبعة الثالثة (55١ه).‏ 
- العقائد من منهج البلاغة» محسن علي المعلم» دار الهادي» بيروت» الطبعة الأولى 
(0٠:5١اه).‏ 
عقائد الثلاث وسبعين فرقة» لأبى محمد اليمنى» من علماء القرن السادس الهجري» 
تحقيق محمد الغامدي. طد؟ف 477اهه مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
- عقائد السلف. للأئمة: أحمد بن حنبل» البخاري» ابن قتيبة» عثمان الداري. جمع: 
علي سامي النشارء وعمّار الطالبي» ١197م»‏ الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية. 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي» تعليق وتصحيح: 
محمد حامد الفقي» طبعة أنصار السنة المحمدية 978١م.‏ 
- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم -» تأليف: د/ ناصر 
الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثالثة (١5571١ه).‏ 
- عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» 
(ت: 4149ه)» تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع . ْ 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» تأليف: عبدالله بن 
يوسف الجديعء ط١«؟).‏ 5١51٠١اهيه‏ دار الإمام مالك. الرياض» ودار الصميعي» 
الرياض . 
- العقيدة في أهل البيت بين الأفراط والتفريط» تأليف: د/ سليمان السحيمي» 
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الأولى (570١ه).‏ مكتبة الإمام البخاري» مصر. 

- العقيدة النظامية في أركان الإسلام لأبي المعالي الجويني (ت: 1518ه)2 تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى ,)١(‏ 7١5١ه.‏ 
- عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع وترتيب: عبدالله بن سعدي. 
ط«١ا)اء‏ ١١51١هه‏ مكتبة الطرفين 

- علل الدارقطني» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى (5١5١ه)»‏ تحقيق: د/ محفوظ 


الرحمن زين الله . 
- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» 0 أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي التميمي القرشي (ت: ا9هه)ء تحقيق: إرشاد الحق الأثري. ط52؛, 


١ه‏ إدار العلوم الأثريةء باكستان. 
- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ» تأليف: 
صالح المقبلي (ت: )١2١8‏ مكتبة دار البيان. 
- العواصم من القواصمء لابن العربي (رت: ”5857ه))2 تحقيق: الخطيب (ت: 
8ه طهك5كء لا٠5١اهه‏ دار الجيل. 
- العلو للعلي الضفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت: 58/اه).» اعتنى به: أشرف عبدالمقصودء مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الأولى (515١ه).‏ 
- العواصم من القواصمء لابن العربي» تحقيق: عمار الطالبي» ط52»؛ ١198١م»‏ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 
- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد إبراهيم الوزير اليماني (ت: 
٠8ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الثانية 
(51ه). 

حرف الغين 
- غاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام للشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباتي + المكنب الإسلامي» بيروت. 
- غرائب وعجائب الجن المسمى (أكام المرجان في أحكام الجان» لبدر الدين الشبلي» 
(ت: 14لاه)ء تحقيق: إبراهيم محمد الجمل» مكتبة القرآن» القاهرة» الطبعة الأولى 
(40١ه)»‏ ويوجد طبعة أخرى بتحقيق: إبراهيم رمضانء دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى (1191م). 
- غريب الحديث» تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت: 717ه)» ضبطه: 
نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- غياث الأمم في التياث الظلم - الغياثي - أبي المعالي الجويني (ت: 1578ه)» تحقيق 
ودراسة: د/ مصطفى حلمي ود/ فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية. 
- غريب الحديث للخطابي» جامعة أم القرى» مكة, (405١ه).‏ 

حرف الفاء 
- الفتاوئ الحديثية لأحمد بن محمد الهيتمي (ت: 915ه)» قدم لها: محمد 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 865ه)ء 
طداكء 5١5١هه‏ دار الفكرء بيروت. 
- فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين» تأليف: د. عبدالله الطيار والشيخ 
سامي المبارك» دار الوطن» الرياض» الطعبة الثانية» 5416١ه.‏ 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء تأليف: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت: ”9١1١ه)ء‏ تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن الفريانء» ط١١4,‏ 6١51اه‏ 
دار الأصمعي . 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحيى» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» (ت: 5579ه)» تحقيق: محمد محى 
الذي هبد الحميد» النكنية الفضرية» نيروكه الطليعة العاديق اهن ْ 
- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» تأليف : غالب بن علي عواجي. ط١١).‏ 5١5١اهء‏ 
مكتبة ليناء القاهرة. الطبعة الرابعة» ”“55١ه.‏ مضاف إليها فرق السلف أهل السنة 
والجماعة. 
- الفرق الكلامية «المشبهة» الأشاعرة» الماتريدية»» تأليف: أ.د/ناصر العقل» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: أبي محمد ابن حزم الظاهري (ت: 
57ه)» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء د. عبدالرحمن عميرة» ط١١».‏ 5٠5١اهى‏ 
دار مكتبات عكاظء السعودية. 
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (ت: ١5١ه)»‏ تحقيق: د. وصى الله عباس» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ ْ 
- فضائل الصحابة ومناقبهم لأبي الحسن الدارقطني (ت: 880"اه)ء اعتنى به: محمد 
خليفة الرباح» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطعبة الأولى» 19١5١ه.‏ 
- فضائخ الباطنية لأبي حامد الغزالي (ت: )» تحقيق : عبدالرحمن بدوي» مؤسسة 
دار الكتب الثقافية» الكويت. 
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فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء إعداد: د. أحمد سعد حمدان.ء ط١اكى‏ 
65 هه دار طيبة. 
- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري» د. كامل 
الشيبي» مكتبة النهضة» بغدادء الطعبة الأولى» 1787اه. 
الفهرست» لابن النديم» تحقيق: رضا تجدوء ١591؟١اهء‏ طهران. 
الفوائد بي القاسم تمام بن محمد الرازي (ت: 5١5ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» 
الطبعة الثالثة» مكتبة الرشد» الرياض. 

حرف القاف 
- القاضي أبويعلئ الفرّاء وكتابه الأحكام السلطانية» تأليف: محمد عبدالقادر أبوفارس» 
)2 ”٠15١اه»‏ مؤّسسة الرسالة. 
- القاضى أبويعلئ وكتابه «مسائل الإيمان» دراسة وتحقيق. حققه وعلق عليه: سعود بن 
عبد لحري الخلف» ط١١»ء.‏ ١٠5١هه‏ دار العاصمة» الرياضص. 
- القاموس المحيط للفيروزآبادي (ت: !١4ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى 
اسمن الرمعالةة ببروة» بإترراق جمد الدرفسوسى» الفلجة القالناه 817 هيد 0" 
- قدم العالم وتسلسل الحوادث» تأليف: كاملة الكواري» تقديم: د. سفر الحوالي» 
طدا 5٠٠١‏ 5١ه»ه‏ دار أسامة» الأردن. 
- القدرية والمرجئة نشأتهما - وأصولهما ‏ وموقف السلف منهماء تأليف: د. ناصر 
العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 4/١51١ه.‏ 
- القضاء والقدرء تأليف: د. عبدالرحمن المحمودء ط52». 8١5١هه‏ دار الوطن» 
الرياض . 
- القلائد في تصحيح العقائدء لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ المعتزلي (8140ه)» حققه 
قلينوي وقدمله: البيرنادرء دار المشرق» بيروت. 
- قواعد التفسير جمعًا ودراسة» تأليف: خالد السبت». ط١١4.‏ 411١هء‏ دار ابن عفان» 
المكير. 
- القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق: أشرف عبدالمقصودء ط١52؟»,‏ 0١51١ه»ء‏ مكتبة الإرشاد» صنعاء. 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبوطالب المكي (ت: 20785 وبهامشه «سراج 
القلوب وعلاج الذنوب». وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب»» دار الفكرء 
بيروت» (١١١١ه).‏ 
- القول السديد في جواز خلف الوعيد لعبدالغني بن إسماعيل النابلسي» مخطوطة في 
مجموعة ه/ 0" مكتبة الحرم الشريف . ْ 1 1 
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- القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح العيثمين» دار 
العاصمة»ء الرياض» الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

حرف الكاف 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت: ٠57ه)»‏ تحقيق: د. محمد يوسف الدقاق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /ا0٠5١اه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئة (9٠5١ه).‏ 
- الكبائرء للحافظ أبى عبدالله» محمد بن أحمد الذهبى (ت: 58ل/اه)» تحقيق: مشهور 
حبيخ سليان: طداف ههء مكتبة المئار الأردن. 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرَّوجل» لابن خزيمة (ت: ١١”7ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبدالعزيز الشهوان.» ط45«8. 8١51١ه»‏ مكتبة الرشد» الرياضص. 
- كتاب التوحيد مع إخلاص العمل» لابن تيمية (ت: 18١لاه)»‏ تحقيق: الجليند» 
طه«5؟». /ا5٠54١هء‏ مؤسسة علوم القران. 
- كتاب السنّة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم (ت: /410؟1ه) ومعه ظلال الجنّة في تخريج 
السنة» بقلم: محمد ناصر الدّين الألباني» طه44؛ 5194١هه‏ المكتب الإسلامي. 
- كتاب السنةء لعبدالله بن الإمام أحمد (ت: ٠94١ه)ء‏ تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» ط72». 516١ههء‏ دار الرمادي الدمام . 
- كرامات الأولياء» لأبي الحسن اللالكائي (ت: 8١41ه)‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 
الغامدي» ط2)»58, ١55١ه»‏ دار طيبة» الرياض. 
- كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: الشيخ محمد التهانوي» دار صادرء بيروت. 
- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور البهوتي»؛ عالم الكتب (557١ه).‏ 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس لإسماعيل بن 
محمد العلجوني (ت: 77١١ه)»‏ تعليق: أحمد القلاشي» دار التراث» القاهرة. 
- كشف المراد للطوسي (وت: الاكه) مع شرحه ليان (رت: "5لاه)» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» الطبعة الأولى (799١ه).»‏ مع تعليقات : إبراهيم الزنجاني. 
- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» تأليف: عبدالعزيز السلمان» الطبعة الحادية 
عشرء ١٠5١اههء‏ مطابع المجدء الرياض. 
- الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبدالرحمن الصالحي (ت: 
زه عمق د معط حيدق دار الكسب الدلييت: يروك الطونة الأول 
/11ة5١اها.‏ 
- كنز العمال في سئن الأقوال والآفعال» للعلامة: علاء الدَّين الهندي (ت: 5/ا9ه)ء 
اعتنول به: إسحاق 5 بيت الأفكار الدولية. 


01 1 1301لا منامغ1 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 


ا 10 امات 
مسد 5 مم جام . 6 | ذنا 
1 1 از لكا دالبرف 
71 21171111471 :1111 

مختصر المعتمد في أصولٌ الدبو 1: 0-0 سم 


- كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام» ‏ ومعه بيان مذاهب الفرق الضالة » 
تصنيف ابن الجوزي (ت: 091ه)ء تحقيق: أبى الأشبال الزهيري» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١575١ه.‏ ْ 

حرف اللام 
- اللالى المصنوعة للسيوطي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة (١0٠5١ه).‏ 
- اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء بيروت 
٠5آاها. ١‏ 
لسان العرب» تأليف أبي زكريا محمد بن مكرم بن منظور (ت: ١الاه)»‏ دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 11م 
- لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى (ت: 8607ه) دراسة وتحقيق وتعليق: عادل 
أحمد محمدء ط١١4).‏ 5١51١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري (ت: 4؟”ه). ضبطه: 
محمد الضناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١”57١ه.‏ 
- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» للجويني (1418ه)2 تقديم وتحقيق: 
د. فوقيه محمودء راجعه: د. محمود الخضيري» ط452. 500١هه‏ عالم الكتب. 
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من والوضائف لابن رجب الحنبلي (ت: 30/اه)ء 
تحقيق: ياسين السواس» دار ابن كثير» بيروتء الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 
- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» للموفق ابن قدامة (ت: ١17ه)‏ شرح الشيخ : 
محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله (١55١ه)»2‏ تحقيق: أشرف عبدالمقصودء 
ط«*». ١١51١ه»‏ مكتبة طبرية الرياض. 
- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» للفخر الوّازي (ت: 05١5ه)‏ مطبوع 
باسم: «شرح أسماء الله الحسنئ»» راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف» 597١ه».‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدّرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» تأليف: محمد السفارينى (ت: 88١1١ه)ء‏ عليها تعليقات مفيدة للعلماء» 
المكتب الإسلامي: بيروت» الطبعة الثالثة» 411١ه.‏ 
ع5 هشندي (ت: ١85ه)ء‏ تحقيق: عبدالستار فرجء الطبعة الثانية» ١٠8١١ه.‏ عالم 
الكتب» بيروت. 
- الماتريدية» تصئيف: د. عبدالله الحربى» الطبعة الثانية» ١1؟55١ه»ء‏ دار الصميعى» 
الرياض . 1 1 
- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» لفخر الدّين الرّازي (ت: 505ه) 
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تحقيق وتعليق: محمد البغدادي» ط١١2))4‏ ١٠5١اه.‏ 

- مجابو الدعوة لابن أبي الدينار (ت:. 1857١ه)»ء‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرانء القاهرة. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيغمي (ت: 017٠4ه)ء‏ الطبعة الثالثة» 
هه 52008 دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء 
طبعة دار عالم الكتب» ؟١5١ه.‏ 

- مجموعة الحديث المعروف ب«مجموعة الحديث النجدية»)» تعليق: محمد رشيد رضاء 
الطبعة الرابعة (9١51١ه).‏ 

- متجموعة رسائل المرة» عنيت برها وتصشحيحها والتعليق. علييا» دازة الطاعة 
المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بإشراف: محمد منير الدمشقي . 

- المحتشيرين + لأ بكر ابن أن الذتنا لانه: 1ه تحقيع :“دمن غير رشان 
يوسفء طدل 4119 اه دار ب حزمء بيروت. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء القاضي: عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي (ت: 5:5همه) مطابع فضالة المغرب» الطبعة الثانية (07٠15١ه)»‏ تحقيق 
المجلس العلمي بفاس . 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدّين الرّازي» مراجعة وتعليق: 
عبدالرؤوف سعدء ط١١24.‏ 5٠5١ه»ه‏ دار الكتاب العربي . 

- المحصول في علم الآصولء لفخر الدّين الرازي (ت: 505ه)ء ط١41.‏ 508١اهه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش» تأليف: د/ محمد التميمي» مكتبة» مكتبة 
الرشدء الرياضص» قلف 414 اى. ْ 

المحن لأبي العرب: محمد بن الحمد التميمى (ث: ##اه)ء تسقيق! د. يحين وهيب 
الجبوري» ا الغرب الإسلامي» بيروت» الطعة الثانية» 8٠5١ه.‏ 

المحلى لابن حزم (ت: 565ه).» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- مختصر التحفة الأثنى عشرية» شاه عبدالعزيز الدهلوي (ت: 5*9١ه)ء‏ نقله من 
الفارسية إلى العربية الشيخ غلام محمد الأسلمي» اختصره السيد محمد شكري الآلوسي» 
مكتبة ايثيق» تركياد» 99١١اه.‏ 

- مختصر الصارم المسلول لابن تيمية» اختصره: محمد بن علي الحنبلي (ت: «لالاه)ء 
تحقيق: علي العمران»ء ط(١).‏ ؟55١هه‏ دار عالم الفوائد. 
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- مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيمء (ت: ١دلاه)ء‏ اختصار: محمد بن 
الموصلي» 65 هه دار الندوة الجديدة» بيروت. 

- مختصر المعتمد في أضول الْدين للقاضي أي يعلئْ الفراء (ت: 5458ه)2 تحقيق: 
وديع زيدان» دار المرق» بيروت. 

- مختصر جامع العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي (ت: 4517ه)ء 
اختصره: أحمد بن عمر البيروتى» تحقيق: حسن إسماعيل مروة» ط(١))‏ 51١اهء‏ 
المتكينة الفجازية. ْ 

- مدارج السالكين لابن القيم (ت: ١دلاه)ء‏ ط24520. 408١هء‏ دار الكتب العلمية. 

- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي» اختصار الحافظ الذهبي» تحقيق: د. 
مصطفى جواد» ود. ناجي معروف» المجمع العلمي بالعراق. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالقادر بن أحمد بن بدران الدمشقي 
(«ت: 17*55١ه)‏ المنيرية» القاهرة. 

- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» تأليف بكر بن 
عبدالله أبوزيد» ط«١»».‏ 511١هء‏ دار العاصمة» الرياض . 

- مذكرة في أصول الفقة على روضة الناظرء ابن قدامة (ت: ١17ه)»‏ تأليف: الشيخ 
تتعين الأ مين الشنقيطي رت: 197”7١ه)حء‏ تحقيق :“أبن غعقضن امي العربى» دار اليقين» 
مصرء الطبعة الأولى (519١ه).‏ ْ ْ ْ 

- مذهب أهل التفويض فى نصوص الصفات عرض ونقدء تأليف: أحمد القاضى ط(١)»‏ 
5 هه دان الحاصمة» الرياض: ْ 

- مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (ت: 157ه)» أشراف: طارق بن 
عوض اللهء دار الوطن» الطبعة الأولى (570١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان السجستاني (صاحب السنة) (ت: 8/ااه)ء 
تصدير: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط١١ك2‏ (65١١ه).‏ 

- مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي هاني . 

- مسائل الإمام أحمد «جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد ‏ رحمه الله تعالى_ا» 
تصنيف: أبي الحسن محمد بن القاضي أبي يعلى (ت: 7هه)ء تحقيق: أبي عبدالله 
محمود الحداد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى (5019١ه).‏ 

- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» تأليف: د. ناصر القفاري» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة السادسة» ١55١اه.‏ 

- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشَّاف للزمخشري» عرض ونقد. تأليف: صالح بن غرم 
الله الغامدي,» ط١١4,‏ 518١هء‏ دار الأندلس. 
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- المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين (مسائل من أصول الديانات) تأليف 
القاضي أبي يعلئْ (458ه)»2 تحقيق: د. سعود الخلف. ط١١».‏ 4١51١ه»‏ أضواء 
الملتهة 

- مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات للناشيء الأكبر (ت: 
*19ه)ء تحقيق: يوسف فان إس» طبع المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت» 
11م. 

- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» تأليف: القاضي أبي يعلئْ (ت: 
ه).ء تحقيق: د. عبدالكريم اللاجم» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 
ه٠ه6كاه.‏ 

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّينء تأليف: د. محمد العروسي» 
طدماف ١٠5١اهه‏ دار حافظ للنشر والتوزيع» جدة. 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - في العقيدة جمع 
وتحقيق ودراسة عبدالإله الأحمدي» ط458»» 517١ه»‏ دار طيبة. 

- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 
» بإشراف: د. يوسف المرعشليء دار المعرفة. بيروت» توزيع دار الباز»ء وطبعة 
أخرى» تحقيق: عبدالسلام علوش . 

مسنئد الإمام الحافظ أحمد بن حنبل (ت: ١55ه).‏ ط(١).‏ 519١ه»ء‏ بيت الأفكار 


الدولية للنشر : 
- مسند الحارث «بغية الباحث للهيئمي»» مركز خدمة السنةء المديئة» الطبعة الأولى 
9١5١ه).‏ 


- مسند الطيالسي» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى (19١5١ه).‏ 

- المسودة فى أصول الفقة» جمعها: شهاب الدين أبوالعياس الحنبلى (ت: 5غ5لاه)ء 
تتابع على تضق ثلاثة من أئمة آل تيمية» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» دار 
الكتاب العربي ) بيروت. 

- المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ط(١)‏ 1186ه 
منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي 
(ت: /الا١اه)ء‏ ضبطه: عمر أبوعمرء دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى 
(51١ه).‏ 

معالم أصول الفقة عند أهل السنة والجماعة» تأليف: محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الثالثة (؟575١ه).‏ 
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- معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه - منتقى من كتاب «منهاج السنة 
لابن تيمية)» جمع: محمد مال الله» مكتبة ابن تيمية. 

- معتزلة البصرة وبغداد» تأليف: د. رشيد الخليون» الطبعة الثانية» ١57١ه»‏ دار 
الحكمة» لندن. 

المعتزلة» تأليف: زهدي حسن جار الله» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبدالله 
المعتق » الطبعة الثالثة» 8511١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

- المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات» تحقيق: أحمد العيسوي» دار الصحابة» 
مصرء الطبعة الأولى (١١51١ه)‏ وهى رسالة من ضمن كتاب: ومجموعة الرسائل 
والمسائل لعيخ الأسلخ الح ديل ١‏ 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» ط258» مكتبة عيسئ الحلبي وشركاه» مصر. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي (551ه)» تحقيق: مزيد الجندي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي» الطبعة الأولى» 
هه دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

مععجم الصحابة» تأليف أبي الحسين عبدالباقي البغدادي المعروف ب «ابن قانع» (ت: 
١0ه).؛‏ تحقيق: خليل قوتلاي واخرون» ط١١4,‏ 8١5١ه»‏ مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة» والرياض» وطعبة أخرى» مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» ط ..4١«‏ 

- معجم المناهي اللفظية للشيخ/ بكر أبوزيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة 
(510١ه).‏ 

- المعجم الوسيط للطبراني» دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الأولى (5416١ه).‏ 

- المعجم الوسيط» المكتبة الإسلامية» تركياء الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

- معجم المقايبس في اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: شهاب الدّين 
أبوعمرء ط١١»2‏ 65١51١ه»ء‏ دار الفكر» بيروت. 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (ت: 570)» تحقيق: عادل الفزازي» الطبعة 
الأولى» 515١هء‏ دار الوطن» الرياض. 

- المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتهاء تأليف: د. عبدالله القرني.» ط١٠١كء‏ 
8 هه دار عالم الفوائد. 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد» .للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي (ت: 
8ه بدوة طبعة. ْ ْ ْ 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الشربيني» على متن 
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منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا النووي الشافعي (ت: 5175ه)» اعتنى به: محمد خليل 
عيتاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى (51١ه).‏ 

- مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية (ت: »)75١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزية (ت: ١0لاه)‏ تحقيق : علي بن حسن الحلبي» 
ط١ه١»ك.‏ 5١51١ه»‏ دار ابن عفانء» القاهرة. 

- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» تأليف: محمد المفراوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:»: تأليف الإمام: أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري. (تك: ٠##ه)ء‏ تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» المكعة العضرية» 
بيروت» ١١5١اه.‏ : 

- مقالة التشبيه وموقف أهل السنّة منهاء تأليف: د. جابر بن إدريس» ط١١4).‏ ؟577١اهء‏ 
مكتبة أضواء السلف» الرياض . 

مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني (ت: 07٠ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
إحياء الكتب العربية» مصر. 

- مقدمة ابن خلدون» لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تصحيح وفهرسة: أبي عبدالله 
السعيدء» ط١١2»4.‏ 5١5١ه»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

- المقصد الأسنئ في شرح معاني أسماء الله الحسنل» لأبي حامد الغزالي (ت: 6٠5ه)‏ 
بعناية : بسام الجابي» طه١4. ٠010‏ 5١هء‏ الجفان والجاني للطباعة والنشر. 

- المقنع» الشرح الكبير ومعهما الإنصاف» مجموعة في كتاب واحدء بتحقيق: د/ عبدالله 
التركي ود/ عبدالفتاح الحلوء توزيع وزارة الشئون الإسلامية» السعودية» الطبعة الثالثة 
(0١51١اه).‏ 

- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات «عرض ونقد»» تأليف: أحمد القاضي» دار 
العاصمة» الرياضء» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

- الملل والنحل» تأليف أبي الفتح» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت: 558ه)ء 
تحقيق : عبدالأمير علي مهنا وعلى حسن فاعورء ط2١4»»‏ ١٠5١هء‏ دار المعرفة. 

- الملل والنحل لأبي منصور عبدالقادر البغدادي (ت: 9؟4ه)» تحقيق: د/ ألبير نصري 
نادر» الطبعة الثانية» *198م» دار المشرق»ء بيروت. 

- مناقب الإمام أحمدء لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 0917ه)» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ط١2)45‏ 509١هء‏ هجر للطباعة. 

- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي الفرج ابن الجوزي» 
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تحقيق: زينب القاروط» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة» /ا٠65١اه.‏ 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» تأليف: د. علي سامي النشارء دار المعارف» 
5م. 

- المنتقئ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ‏ وهو مختصر منهاج 
السنة -» اختصر الحافظ الذهبى (ت: 58لاه)» طبعة المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الغالثة . ١‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 5917ه)» دراسة 
وتحقيق: محمد عبدالقادر عطارء» ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 

- المنقذ من الضلال» أبي حامد الغزالي (ت: 0٠5ه)»‏ تحقيق: د/ سميح دغيم» دار 
الفكر اللبناني» بيروت. 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم طبعة جامعة الإمام» الطبعة 
الأول 1 # اهعد 

- المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (ت: "40ه). 

- منهج ابن تيمية في مسألة التكفيرء تأليف: د. عبدالمجيد المشعبي» أضواء السلف». 
الرياضء الطبعة الأولى. 5148١ه.‏ 

- منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» عرض ونقد: د. أحمد بن عبداللطيف آل 
عبداللطيف». ط١١4)»‏ 5١51١ه»ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» تأليف: خالد بن 
عبداللطيف» ط١١).‏ 5١5١اه»‏ مكتبة الغرباء. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجياعة: تأليف : عثمان بن علي 
حسن» ط١52؟4»)»‏ ؟١51١اه»ء‏ مكتبة الرشد. 

- المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» اختصره: محمد بن 
على الحنبلي (ت: 8لالاه)ء تحقيق: علي العمران» ط١١».‏ 475١ه»ه‏ دار عالم 
الفوائد. 

- المئية والأملء لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ الزيدي المعتزلى» (ت: ٠84ه)ء‏ 
مدق 4د معي بعاد كر اللي الفافيك: ا كالىء ذا القدفه زبوويك. 

- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء تأليف: أكرم ضياء العّمري» ط458, 
هه دار طيبة» الرياض. 

- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي (ت: ٠ولاه)‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية لتقي الدين 
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المقريزي (ت: 845ه)» تحقيق: خليل المنصورء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 48١151١اه.‏ 
- المواقف في علم الكلام» تأليف: عضد الدّين القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي 
ت: "هلاه)ء عالم الكتب» بيروت. 
- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزّاب المعاصرة» إشراف وتخطيط: د. 
مائع الجيي 42015 ١6‏ # باح حاو التلدوة العالديةة الرياضن . 
-. موسوعة الأديان والمذاهب» تآليف: العميد+ عبدالرزاق محمد أسود» الذار العربية: 
للموسوعات» بيروتء» الطبعة الثانية» ١؟55١ه.‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: د. عبدالرحمن المحمودء ط«١).‏ 6١5١اهء‏ 
مكنية الرشياك. 
- موقف الإسلام من السحرء تأليف: حياة بنت سعيد با أخضرء دار المجتمع» جدةء 
الطبعة الأولى (515١ه).‏ 
- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية» تأليف: د. أحمد بناني» ط١١).‏ 
05اهه جامعة أم القو» 
- موقف الرافضة من القرآن الكريم» تأليف: ماما دوكار امبيري» مكتبة أبن تيمية. 
دافوقك المتكلمين عق الاستدلال يتضوصن الكتاب والسنة خرضًا وتقذاء تاليف شلييان 
بن صالح الغصن». ط١١».‏ 515١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للحافظ الذهبى» (ت: 58/اه)» تحقيق: على محمد 
البجاوي» ط١١»,‏ اماه دار إحياء الكتب الحوزية» القاهرة. ْ 
- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي (ت: 4597ه)»2 تحقيق: د. 
نورالدين بويا جيلار»ء الطبعة الأولى؛ 514١ه.‏ أضواء السلف,. الرياض . 
- ميزان النبوة «المعجزة»؛ تأليف: جمال الحسينى» دار الأفاق» مصرء الطبعة الأولى 
(51١ه). ١‏ 

حرف النون 
- النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 
- النفس والروح» تأليف: الرّازي» تحقيق الدكتور: محمد صغير حسن المعصومي. 
- نفوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العباسية» تأليف: د. محمد الزهرانىء» ط52», 
44 عطيمة المللو .. ' ْ ْ 
- النقض على المريسي» وهو رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي العنيد» 
مطبوع ضمن : عقائد السلف» منشأة المعارف» الاسكندرية. 
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- النهاية في غريب الحديث والآثرء للمبارك بن محمد الجزري» تحقيق: أحمد الزاوي 
ومحدود سحية الطناسى» مكية الاق بيكة الدكودة: 
اقيم الأشيرا "قن ارح انسماء اله يواه لايق نص البسرة للدي 2016 
هه مكتبة الإمام الذهبي» الكويت. 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عن السلفء إعداد: د. محمد الوهيبي » دار 
المسلم» الرياض» الطبعة الثانية» 5157١ه.‏ 

حرف الواو 
- الواضح في أصول الفقة» أبي الوفاء علي بن عقيل (ت: *١5ه)»‏ تحقيق : د/ عبدالله 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (5470١ه).‏ 
- الوافي بالوفيات» للصفدي» تحقيق عدة باحثين» جمعية المستشرقين الألمانية» سلسلة 
النشرات الإسلامية . 
الوصية الكبرئ» لابن تيمية (/؟لاه)» تحقيق: عثمان جمعة» ومحمد النمرء ط58؟2.)1 
٠‏ ههء دار الفاروق. 
- الوعد الأخروي شروطه وموانعه» تأليف: د. عيسئ بن عبدالله السعديء» ط١١»ء‏ 
575١هه‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 
- وفيات الأعيان» لابن خلكان.ء تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
4ها. 

حرف الياء 
- اليمانيات المسلولة للشيخ: زين العابدين بن يوسف الكوراني (ت: 55١٠ه)ء‏ 
تحقيق: دار المرابط المجتبى» الطبعة الأولى (0٠4١ه).ء‏ مكتبة الإمام البخاري» مصر. 


011 10130161 مهنظ 0103060ثنلا00 5قئلا ع1ذا ذلط [ 


72 :-: : 13 للقكذ ل ا 1 
اللل وَقنَائم أي 0 
[11415- 11571 :1211111 +1 


مختصر المحتمد في أصول الدين 


كشاف الموضوعات 


المقدمة 0100 
خطة اللبحث ا 
القسم الأول 
الدراسة 
المبحت الأول : العزايك بالمصتف 5211111111100 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : عصر المصنف من مختلف جوانبه 0 


وفيه 3 تمهيك وثلاثة مسائل : 


المبألة الأول : السالة السياسة ل ا 
المسألة الثانية : الحالة الإجتماعية ا 000 


أو له في العقيدة 21213011111000 
ذالكا: القر ان وغلوعة سسب سس 00 
ثالعاء* الحديث وهلوهه ...0 © امت 7 25 
زابعًاة الققه واضوله 5111010101110( 
خامسًا: اللغة والأدب 000 


وفيه مسائل : 


المسالة الأول اشيفه و كتيعة ويه و لقيه.. 000 


011 1 316لا 0امطآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


0 
62 تت 


“ 1 ص 5 لكل 0 
000 وَقنَائم أي 0 
211471-11-51 :01 ا111] 111 


مختصر المحتم م و ا وها الي يم سه 


كنيته ا ااا 12111 
المشاركون له فى كنيته و ل 0 
تسركة ا ا ا 1250700 
المشاركون له في نسبته 0 
المسألة الثانية: مولده وموطنه ونشأته 100 
المسألة الثالة: أبتاوه 1111111100 
المسألة الرابعة: صفاته وثناء العلماء عليه 210 
المييالة الكاهيرة + فاثه ووكاقة ه92 
العطلين القالق: خغياة المصتفب العلمية ل 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: طلبه العلم ورحلاته 2ك 
المسالة الثانية# كتيوخية 1111111 
المسالة الغالفة + تلامذته 0 5ظ9 
المسألة الرابعة: مؤلفاته 0100 5579 
المسآلة الخامسة : مكاتقه العلمية وأقول العلماء فية 0 
العمالة السادسة: أعمالة 2101111111 
المسألة السابعة: عقيدته ا 0 
المسألة الثامنة: مذهبه 25000 
المبعت الثاني + التعريف بالكتاب وقيمته العلمية 5100 
وفيه مطالب 

المطلب الأول: اسم الكتاب وسبب تصنيفه 35011100 
المطلب الثانى : موضوعه 532*700 
المطلب الثالث توثيقه ص1 
المطلب الرابع : منهج المصنف ‏ رحمه الله في كتابه 5-5-9 


011 1 316لا 0امطآ 0ع01030نلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


مجه | 
1 وَقناة | امنرعا١‏ ازول للك ف اع 


0 1000 ا 11471671 :1171م زم 
مختصر المعدتمود في أصول الدب ا 1 


المطلب الخامس : مصادره 9999009090909999ب00 
المظلي السادض: قتيقه العلفية 1 23707101 
وفيه مسائل : 

المسألة الآولى:: مخاسة الكتاب وهميزاتة 2000 
المسألة الثانية: الملحوظات التي أحسب أنها مآخذ على عمل 
الفح ونفيية الله 10 
المسألة الثالثة : تفصيل أهم المسائل التي خالف القاضي فيها 
أهل السنة والجماعة 100 1 070717ه12 
المسألة الرابعة: تراجعاته 152700000 
المطلب السابع: وصف المخطوطه وزمن كتابتها 00 
المطلب الثامن : وصف المطبوع وتقييمه ش12 
صور من المخطوطة ونماذج من المطبوع ا 000000 
صور من المخطوطه 1200 
نماذج من المطبوع 39300-00000006 


القسم الثاني 


فصل في إرسال الرسل 29-9298 ه22 
فصل في حكم إرسال الرسل 00 
فصل في خلو الزمان من نبي أو إمام 00 
فصل في جواز إرسال الرسل إلى قوم لا يؤمنون 52120 
فصل في الطريق إلى العلم بصدق المدعي للرسالة 505000 
فصل في شروط المعجزة 50 
فصل في نفي دلالة العقل على صدق المدعي للرسالة 5306 
فصل : ما لا يدخل تحت شروط المعجزة 000 


01 1 1301لا منامغ1 0103060نلا00 5قئلا ع1( ذلط [ 
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1 1 0 : 8 

ْ اللل دقر رادو للمحد لب 

5 115 171 1ع ) :“1 ) 12111 “111 1 
1 : 


] 
مختصر المعتمد في أضوَل الكين '! 


فصل في استواء يسير المعجزة وكثيرها في باب الدلالة 


على صدق المدعي للرسالة 121000010 
فصل فى نبوة محمد يله وإعجاز القرآن 110000005 
فصل ونبينا يَكلهِ كان مبعوثًا إلى الناس والجان كافة 0000 
فصل في أوجه إعجاز القرآن 510000 


فصل في تحديه يَكِْةِ العرب بالقرآن 50 
فصل في حكم من لم تبلغه الدعوة بخ اس ال ل 
فصل في جواز انقطاع خبر النبي كله 5 
فصل في الأفعال الخارقة للعادة 25000 
فصل في الكرامات م 0 
فصل في أنه لا يلزم من ظهور الخارق للعادة الولاية لله تعالى .. 
فصل في من جحد نبوة نبينا وَكِلٍ 007 
فصل في خوف نبينا يَكِيْةِ من ربه تبارك وتعالى ا 00000 
فصل في أن نبينا يَكِهِ حاتم الأنبياء والمرسلين 2000 
فصل في السحر 00 7 ”1 
فصل في الكهانة ه15 
فصل في ما يخبر به الجني الكاهن 100 
فصل هل يقطع يوجود المخحلوم ات 000 
فصل في إثبات تأثير العين والضرر بها 0 


فصل في إبطال القول بالعدوى والطيرة في الأمراض وأصحاب 


العاهات والطواعين ك2 
فصل في إثبات الرؤيا في المنام والحكم بصحتها 0 
فصل في ضروب الرؤيا 0101313111600 0 
فصل في ما يراه النائم 2000 


لاوط [ ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذأط [ 


5 6 
هلله 


تح -- 4 4 7 ١‏ يكال 9 
01471115 :1101م نوم 


مختصر المعتمد في أصؤل الكين 00000 م0 


فصل في إثبات وجود الجن وتكليفهم ا 000 
فصل في بيان أجسام الجن ا 000000000000 
فصل في إبليس - لعنه الله هل كان من الجن أم من الملاتكة ..... 57م 
فصل في من هم الشياطين؟ م قي 
فصل في الوسواس ودخول الشيطان في جسم الإنسان ا 
فصل في تخبيط الشيطان للإنسي اذ ز ز[ 00000000111 
فصل في أكل الجن وشرابهم وتناكحهم 64 
فصل في قدرة الملائكة والشياطين على التشكل فى الصور 
المختلفة كل بحسبه 1510 ٠‏ 48 
فصل في إثبات الميزان 5 
فصل في إثبات الصراط 1111 00111 
فصل فى نصب الكرسى جائز اي 0 
فصل في عذاب القبر وإحياء الموتى في قبورهم ومسائلة منكر 
وكير ا ا ا 00000011 
فصل في ضغطة القبر ا 
فصل في فزع يوم القيامة 100001011 11000 
فصل فى الجنة والنار 1 0000 
فصل في عدم فناء الجنة والنار 0 
فصل في الحور العين ا اا 
فصل في نطق الأيدي والأرجل والجلود يوم العبياتت 00000 
فصل في الملاتكة الكرام الكاتبين 10100001 
فصل في ملك الموت 0 00 ا 
فصل في المعاد ا 00000000 
فصل في إعادة المجانين والبها ا 11 00 


001 1 1301لا مامخ1 0103060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


د ١‏ اي 

ا : ونير رع ذه ذا 

1 [115 11471 ) :1[) 22111 111 1 
مختصر المعتمد في ,أصول الديو 1 )منص سي يم 0 0015 سمه 
فصل في من يحاسب من المكلفين يوم القيامة 1١”‏ 
باب الإيمان لم و وق تدا طاو انق لق أ ا جو ولخو في اعادو عمف وتقل انه تكو سه اب اس اا ام ا و 
فصل فى تعريف الإيمان وأضربه 1 


5000 ا ا را 0 
فصل فى مرتكب الكبيرة 3310330 2222 ا 
فصل في الفاسق الملي ليس بمنافق م 
فصل في زيادة الإيمان ونقصانه 00 
فصل في الاستثناء في الإيمان ا 
فصل في الموافاة اا 0 
فصل في الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 1 
فصل : والإيمان هو الدين والشريعة والملة والإسلام 0 
فصل : وضحا ام 6 أاةا*ااااوا 002 2 
فصل في قوله تعالى #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» ب ١84:‏ 
بآبه 3 الآمر بالمعروك والنهى عن المذكر ...سدس د 2110 
فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
فصل في جهة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نل 
فصل في أضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسي قاو 
فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 

الفاسق ا 1 
فصل في صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ا 0 
فصل في استتار العاصي» وعدم المجاهرة بالمعصية وستر 

الآمر والناهي عن المنكر عليه معصيته 0 


لاوط [ ةنا لامآ 10300 انلام كوللا عاذ ذأط [ 


فخ ١‏ 2 دي ١‏ 4211 
١و‏ ات دن نتن ا الزن عد از | 
| 1 | 1 [ 2 وقميم م رادل لفالف 
1 31 ( 


11 
مختصر المعنتمد في أصول :الصيو - 


باب التوبة 


فصل في تعريف التوبة وذكر شروطها لز[ [ز[ز[ز [ز [ز [ [ [ 1 1771711111 
فصل 7---ب 01000000 زا 1 ا212*0*0(1#”#101#1 


فصل في توبة من لا ذنب له 0 
فصل فى الإخطار بالذنب 0 


فصل في من شك في قبح العمل 00 
فصل في توبة المجبوب من الزنا 1101111000 
فصل في قاتل المؤمن متعمدًا هل تقبل توبته أم لا؟ 5000 


فصل في توبة الداعي إلى البدع ه295 
فصل في توبة من نقض توبته ورجع عنها ل ا ل 
فصل في التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر 0 
فصل في التوبة من الذنب مع الإصرار على مثله من كل وجه... 


فصل فى الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين 5000 
فصل في حوض النبي وَل وصفته 107070700 
فصل فى استحقاق وجوب العقاب 1[ز1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ز [ز[ز[ [ [ 01 50700101 
فصل في ذم القدرية 000 232307 


0111 1 316لا 0امطآ 0103060ئلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


) تلقن64 
ننه 


فصل في وجوب القطع بحصول المنكر قبل الإنكار ا 
فصل في إنكار المنكر وإن لم يغلب في ظن المنكر زواله 00 
فصل في ما إذا كان في إنكار المنكر تعزير بالنفس 5 
فصل في الذي غلب الخوف في ظنه على نفسه أو على أطرافه 0 


١5٠ 


5 حأ لات م لاسن 2 
آ 3 000 ح م ١‏ أنه كي || م ايا 
: |للل وتتن مر لمارف اللمدد لي 


011471-71 :2117101 :111] 
مختصر المعتمد قح تأصول الكدين مسمس سج س تمصت 10 سسسسست 


فصل الأصل الثاني وهو العدل 231311111117 
فصل في الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد 530 


فصل في الأصل الرابع وهو المنزلة 


فصل في الأصل الخامس وهو الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر 0 


011 1 1301لا منامخ1 102060ث0ثنلا00 5قئلا عاذ ذلط [ 


[ل ليبا | 
فنا رع ارالك ع1 


58 7 8 . 51 11571 :2211111 114 
مختصر المعتمد فى أحو ل الدين 00 “تع 


0 ا ”0 2111 


فصل : في طريقة ثبوت الخلافة 12011 
فصل : في إثبات إمامة أبي بكر بعد النبي يكل حقًا ا 


فصل: في صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه -» وأنها تثبت 


فصل : والإمام بعد عمر عثمان ‏ رضي الله عنه - 000000 
فصل : في خلافة عثمان - رضي الله عنه - اي 
فصل : ولم يوجد من عثمان ‏ رضي الله عنه - أمر يوجب فسقه 

وقتله اا 12527370710 
فصل : والإمام بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 00 


ومعاوية - رضي الله عنهم أجمعين - جع نح وود ناا بحو او حم ارام ولس سو 


001 1 1301لا مامخ1 0103060نلا00 5قللا ع1( ذلط [ 


2 
الفا 


9 


0 مين اأاصعم 7 
ه 0 .. 9 ٠|‏ ١ا‏ زه ١|‏ ”2 
| #ققما اأمتر ا دكا لقعا له 
15 ] 


ال ف خاقة عي ون أي الجا ري 1701 1 
صل إمامة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضوات ال ”ب ر 0 
فصل : في مذّة خحلافة معاوية - رضي إيله عنه - ووقفت 00 يدن 
أعنل #عفى الرعامة؟ هل تنعقد برجل واحد من أهل الحل والعقد» 

أم يجفاعة أهل العقد والحل ري 


فصل : على علم الرعام جيم سس ا 


إمامًا ل 


فصل : ول مجوى عدو فريف يفن يصاح مامه 2 
فصل : فإن وجدت هذه الصفات حال الف د غادمت» يعد العقك 


ب عرسي ولك لف راو ا ا ل ا كرون 


فصل : وليس من شرطه أن يكون أعلم الناس الى 


فصل : ل سي 


10110 316 آلا 
ل ةن © ورمع 03060 امنا 
10 أ60ع1030نانلا00 5قللا 116 ذأط 1 


/ 3 2 سنن ا 

5 مب اح | ا مه | 5 

ا 1 امم بذاك" _ . 9 سب 0 ب الها 

- 3 3 [5لا11 11571 2) / محلب 2[ >[1 1 1 
مختصر المعدمك في أكون الدبن 6 1 جا 


فصل : : في بعثة رسولين» وأميرين» وقاضيين في وقت واحد... ع ع ب 


فصل : : متى يجوز للرعيّة نصب إمام لأنفسهم تسو بحسو ب ا 
فصل : : فيما إذا عقد لأثنين فيهما شرائط الإمامة لي لاج سه 
فصل ولا تنعقد الإمامة لأفضل الأمة وأولاها من غير عقد 

من غيره ها 7 
فصل: في صفة العقد تومو رام رسو بوووووابمبوواوال ا 
فصل: في من كملت فيه شرائط الإمامة والقضاءء هل يتعين ظ 

عليه قبولها؟ ل 7 474 ع اا ا 0 
فصل : : ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ولا يحتاج في ذلك 
ظ إلى شهادة أهل الحل والعقد في ذلك» ولا بعضهم موس لاوم 
اف حبوزدا عهد الإمام إلي وجل كان له أن يعر له قبن ونيد 01 
فصل: فيما لو عهد الإمام بالخلافة لمعين بعده ممية ارولو سنن لوهم 
صل هل تعمد إبائئة من حعهد إليه الإمام من يند. مويك هد 

بعذه 7 -[ُفوضو ول 000006 
مصلل" وبجوز عهده إلى من يكنب إليه بولادة أو قر انه وان 

المعهود إليه على صفات الأكمة ا 0 
فصل : ولا تستحق الإمامة بالميراث ان اود ااا اي ني 
فصل : في بيان ما يليه الإمام ويتعلق بنظره 10080003 
فصل : في معرفة عين الإمام عند التو احم مو نوالا ره 
فصل: ويجوز للومام الدخول في التقية عند المخافة 

ولا يجوز دخوله فيها على غير ميخافة 4 0 بير 
فصول: : في الكلام على الغلاة من الرافضة ا 
فصل: في قولهم: وجسد علي رضي الله عنه - فى القبر 

مدفون 07606050656:/7/:/7/7/796967050ي07070ا6ااااياااااا 00000 تاس 


01 1 ةنا لامءآ 10300 ثنلا00 5قثلا ع1آ ذلط 1 


لاء 


سس 1 
قا مر كلفد لان 


: في قولهم : إِنْ عليًا لم يمتء وكذلك سائر الأئمة 0 
:فى أن غليًا لم يكن نيا 5200 


: في زعمهم : أن المعوذتين ليستا من القرآن 5770 


. 
5 
ٍِ 
5 
ا 
1111186 


: في إبطال قول الرافضة في إمامة الغائب المنتظر من ولد 


فصل : في القول الفصل فيما جرئ بين الصحابة 50 
فصل : فى التفضيل ا ة زد 277 


6 


ص ج سر 


فصل : في قوله تعالى : : # تاف أنَيْنِ إِذْهُْمَا ف ألْعار», 


وإن ذلك يدل على مدح أن يكن الصديق رض الله عنه - 


فصل : فى أفضل نساء العالمين 910000 
فصل : في أن نبينا يَكِْهِ أفضل الأنبياء 200 
فصل : في التفضيل بين الملاتكة والأنبياء والآولياء 000000 


1ل0 ! ةنا 0امطآ 0ع1030ثنلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


01 7,1 !ع 122111101 111 1 
م لدم 


د سه 5 19 غء ١‏ أ 
ا : 0 20 الك 


لاحم يا ب 


مختصر المعتمد فجي صو لي ينج 


فصل : في من يعتقد أن الله تعالى جسم من الأجسام 0 
فصل : ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله 
أو من رسوله» أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر.... 
فصل: في من وقف في كفر من ثبت كفره قطعًا مع النظر في 
حاله والعلم بأنّه كافر» فهو كافر 25 
فصل: في من حكمنا على كفره» هل تقع منه طاعة 5 
فصل: ومن حكمنا بكفره لا نعتد بخلافه في أي مسألة كانت... 
فصل: وكل من حكمنا بكفره بعد الإسلام فإنه مرئك....... 51 
فصل : ومسائل أصول الدين الحق في قول واحد من القائلين 
دون سائر الباقين 8ب ز 1 1 0101 1 000000101010 
فصل : وأمّا مسائل أصول الفقه» فالحق أيضًا فى قول واحدء 
دون "سائر ل 0_0 000 
فصل : ومسائل أصول الفقه كفروعه: طريق ثبوتها الأمارة 0 
فصل: وعوام أهل الحق والسنة والآأثر مسلمون مؤمنون 000 
فصل في دار الإسلام ودار الكفر 1-985 20101 


فصل : :في قباحات مذهب المعتزلة 0000000000 
باب تفسير عبارات لأهل الكلام 000000035 | [ |[ | ا ا 23003 


الصف التصويري والإخراج وكالة الفرقان 
مكة المكرمة: شارع العزيزية العام مركز مكة للأعمال ص .ب 3859ات: 06185708 فأكن 5071879 


011 1 316لا 10امطآ 0103060نلا00 5صثلا عالا ذلط [ 


ل1خ1 1 5د 3) >1 اجااناد 00 


